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عووووشوه 0 - 
الحمدت لله الذدى خلق الانسان وسيم عليه نعممه ظأهرة وباطتة. 
والصلاة ‏ والسلام على سيدنا ونبينا محمد ين عبد الله بعثه ريسه لهداية 
الانناينة بصمل طول ضلة ل ه وبعئثها من, نومأ بعالك طول رقاد ٠‏ فجاء ما بماأ 
المطمشتنة : 
أما بعد ونان الناظر فى عالمنا فى المانن والحاضر يجد أن هناك فكرتين 
تحركان الصواع الدائرعلى استراده كله عنهما ينشاً التطاحن بين الأمسسم 
القيرة الآولن : هن القدة التردييه . 
فوق مصلحة ‏ ورغياته مقدمة على كل رغيسة فالمججمم من أجل الفرد ل 
ظ الى حد الاعيزا جد فى التملك والعمل 5-5 الانتاج وليس للدولة الا احاق 
تيسق بعمن القوى المختلفه وجعلها متائفة غير متعارضه فحقها لايمدي والمرأقيه 
لهذه القوى ‏ وحمايه بعضها من يح بالا باب القانونية :أما فيما عدا ذلك 
فكل فود حسرفى أن يمارس نشاطه بالطريقة التى يواها كفيلة بتحقيق رغباءئه 
فمثلا حين وجد يحض عمال المؤ سسات - والشوكات فى بويطانيا أن الأجور 
التى يتقاضويها غيو مجزهة فى نظرهم قاموا على الفر بالاضوايعن العمل بالرضه 
أ هذا الاضراب قد أصاب الامة كلها بالشئكل التأم ٠‏ والخسارة الجسيمة 
كما حدث ذلك حين أضوب عمال منا جم الفحم فن أواشل عام ؟ /1و١ا‏ فالرغم من هدأ 
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لايوجد قانون يجير هده لاء الممال على أستثنا ف عملهم انطلاقا من الفكرة الغردية ‏ 
بسعءن هده ا لوصليشة تب وبعن م لحسة الامسة : 
ب م أالفكرة الثانيسة ٠‏ ألذك.ة الجما ة. ٠‏ 
وهذه القكرة تقوم على تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وجملها فى 
اححيوا حت ينا يتعلق يضووريات حياته فالفود فى هذا المجتمعيمثابة الترس فى 3191 
تدئعه بطاققها بيدتجسه فى الادجاه الذى تحققة لله + من غير أن يتحتحلك 
اعتراضا على ن لك أوعدم أجابة له والمججمععلى هذا هوالوحده التى تمد الفود 
يكل ينابيم الحياة ؛ ويحدد له كل اتجآه ٠‏ 
ولقد أثمر النوع الاول المبنى على القكرة الفرديه : طبقية مخيفة اتاحيت 
الفرصة لس يتحكم الانسان فى أخيه الانسان فيمنمه قوته ويتحكم ضى مقدراته . 
وأثمر النوع الثانى ؛ الينى على الذكرة الجماعيه كبتا لطاقات الأنسان ووضعست 
الاغلال فى عنقه ‏ والقيود على حويتة وتولدتعنها مميزات طبقية تنحصر فى المنتمين 
للحرب ظهم وحد هم الخطوة ولهم دون غيرهم كافةاسباب الهدوه والرخاء ٠‏ 


وفيمأ هس يمن هذا الافواط. والتغويط تولدت أكار أخوى ؛. تسمى يالا شتراكيه 


وهذه الأفكار تختدف فيما بهنها همنها ما هو قريب من الفّكرة الفردية ومنها ما 
هو قريب من الفكرة الجماعيه 

والمقياس الضايط لهذا القرب واليعد هو تأميم وسائل الانتاج فيمقدار 
ما عقوم بسه نظام من النظم أو ظرة من الأظار من تاميم لهذه الوسائل ‏ يكون 
قريسه أويمده من الطكرتسين الرئيسيتين ٠.‏ 


“سي 











خي 


وقد يحدد مسار هذه الظكرة أوتلك نوع الثقافة ودرجة الاقتناع والتشيسم 
القى يتخم بها القائمون عل ىاخناق اثفكرة والداعون. اليها - وقد يسهم فى ذلك 
أيه يكل شنال - الاوماع [لااعية والسياسية والدينية قيذة. العوامل مجعم 
فى آلق. تدوج القكرة أوالدذ هب الاعساءنى قن فكل من الافكال العامة السق 
تكون ملامحه وتحدد غايته 

ونحسن لاننكر التقدم المادى والتطييقى الذئى واكب. هذه النظم ولكنهبا 
بالرغم من ن لك فانها تعانى من القلق النقفسى والآأضطواب الفكرى والتذبذب؟ء 
العقائد وقد كل يى قدرا من طائينتها وهديكها حتى يد! هذا اشقدم الماذق 
' وكأنه عبغيثقل كاهل أصحابه يل انه لكذلك حقا فلا قممة لتقدم يعنى 
بالشكل ويهمل المشمون أو يختضى بالظاهر ويفضش الطوف عن الحقيقه أويوركب ظهسر 
المادة وبيدوس تحت قدمه مطالبٍالوجسدان والسريم ٠‏ 

فى وسطاهذ| الشباب الكثيف والرؤية المضطوربة غير الواضحة للمستقيل : 
وين أمواج القلق المتلاطم الذى يهز المالم كله يعمنف وسط هذا كله أين يقف 
التشريع الاسلامى وما هو حكمه فى هذه القضية ؟ وما هى كلضه ؟5.. وهل 
هو ذانعة فرديه ‏ أو نزعة اجتماعية أو هومزيج منهما ؟ 

اتحى الذاى يتطق يمه الاتسافف واقمزاي اقذ ى يمعي عاقدآة سي 
فاضح ‏ هون الأسلام لم يكن لا غربيا حتى يقالانه رأسمالى ‏ وليس, شوقيا 
حتى يقال انه شيوعى أواشتراكن ‏ وليس مزيجط منهما ٠‏ وللنه نسيج وحده فريسسد 
فى نظامه فهو دين الأعتدال والتوسط ض كل أمر من الأمور. تقد عمل على 
كفاية حاجات الجسد ٠‏ ولبى مطالب. الريح وأحتم أشواقها م ومد الحعقل ينور 
الفكر وشماع المعرفة ومهد السييل أمام المواطف حتى تجد تنفسها القهيسم 
من غيوآان تجنح أوتضل :مزيج من العادة والعبادة والتساق بين الءتهييدة 
بالقريمة .غير أفى ذلك فرك عنالى© ياآيبا الذين اقنيا 31ا تردى لقبلاة سنن 


بم الجمءه فاسموا الى ذكر الله وذروا البيح ذلكم خيرلكم ان كنتم تملمون ٠‏ 
كنذا غنيك السلاة فاعدا فى الاوى واتغرا من ل اقله . واذكي! اتيم 
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01( . : 
كثيرا لعلكم تظحون * وقوله تمالهم* هوالذى جمل لكم الأرى ذلولا نامشوا ضى 
مناكبها وكلوا من رزقه وأليه التشير * شعاره الداثم الذى يجب أن يكون حاضراأ 
فى كل وقت وكذ لك جملناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علىالناس ويكون الرسول عليكم 
أ 

شهيدأ * وقد بنى ألا سلام نظمه كلبا على اشاس صلة الانسات يحالقك ف الفننع 
نوق كل يد وعين الله على كل تصوف ورحته تتسح جوانيها لكل محسن+م بعقايه 
يندظر لل مسمى* + وعفوه ومذنوته مبسوطان لكل تائب أواب ٠‏ 

انأ نظرنا أ لى سياسة الا سلام نجاء المال تجق أنه تماد علل نحو ايعز 
عليها حمايته التى تهى* لها جو الحرءة الذى يساعد على اطلاق قواها الخلاقة 
والميزان ه وما الى ذلك من كسل ما يعتبو اعنداء عليها أو خدشا كراشبا 
احس "ان الفط بالوتيوى والاخوى ب ردن حق عتاد انقية ات سيق 
فى هذا المناخ الطيبه ما بقيت مبدعة خلاقه يعرف فيها صاحبمها حق السائسل 
أتدطهم من لويشاء الله ١أطعمه‏ ه وانما أوتيتة على علم عند ىم ويسلك مسلك 
57 ف" هنا يأتى: حمق المجتمح فى التد ل تحداية الكزيات اا سامهيهيةة 
ف. بنائه الاقصادق حتى لايصاب بالشطلل + وتفسد الحياة يقرر هذا الحقء 
ول ,تنضالى * و«لاتؤنوا السفقهاء أموالكم التى جمّل الله لم قياما وارزقوهم فيهسا 

1+ 

فليستضعفه وين كان فقيوا ظياكل بالمعروف * رئذلك حينما تكون هذه الملكية 


(1) سورة الجمعء؛ الآية 5 ١٠١‏ 0) مورة الملك الآيه ١5‏ 
(0 'شوهرة البقرة الآيه “؟! © صوة النيا: اليه 13 
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ولايترئها فى يد أصحابها ه ولذا فحينما كان لسمرة ين جندب ثخلا فسى 
حائط. لاحد الانصاره وكان الانصارى يتادى بدخول سمرة علية خاقطه شكى 
الرجل للرسول صلى ألله عليه وسلم » فعرز. عليه الرسولأن يهبها له بمثلها 
فى الجنة تأبى فعرض ,عليه أن يبيمها تابى فمرة. عليه أن يقلم تخله فأبى 
فقال له أنت مضارثم قال للأنصارى اذهب فاقلع نخله ٠‏ ولذا خسف بقارون 
وماله وآبيّياك ثمار أصحاب الجنة:م يين الاسلام مصادر هذه الملكية جحيسسك 
هدرم تن الوطافل المعريت. كالبيم والتضد وحية» المراك > زاليية» «الرضية 
والميراث٠‏ وكلها مصادر توحى بأنها ملكيه بانيه معمرة تنم عن الحب والتعاطف 


( اأقرا, د البلكيبية التفتلفيية) 
وكمأ أقر الا سلام الملكية الفردية فقد أقر كذلك الملكية الجماعية وهى ملكية 

تلون لمجموع الامة كلها ٠‏ 
وهده الملكية وان كانتذات مظهر جماعى فى أصلها وآثارها « الا بيبا 

دلمعيية غروية 2 غايقها الألك ريد الفك عسو انسياة اقعرة الكريبة .. وهق اق 

تخقيق هذا الهبدف فقد اتقسمت هذه الماثيه الى قسمين ٠‏ 

رةه قسم مملوك للدولة لهاعليه حق التصرف الكامل » وللامام أن يتصرف 
فيه تصرف الملاك فى أملاكهم بالبيع + والاقطاع » والهبه وغيرها ضى 
والذرات "والصنىىء على ما سياتى بيانسة. فى فوضحة آن كلاه الله + 

0 وقسم مملوك للجماعة الاسلامية وللدولة عليه سلطان لكنه مقيد فليس انام 
الأرض الموقوفة موا" أكانت؛ أرضا ضحت عنوة وصارت موقوفة بالشم » أو وفقها 
الامام و على ما سيأتى بيانه كذلك أرا كانت ملكا خاصا وقام صاحبهيبا 
باخراجها عن ملكه الى خالص ملك الله تعالى كما فى المساجد والمقاير 
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فهيده الملئية حيبق فية الى تحقيق صلاح الفود وتطبيو نئسه وصيانة كواته 
كما كن المسط جد والمقابر + اأوتيسصر له حياة عزيزة كويمة يصله منها فايفشحق دون 
أن يواق ماء وجبهةه وذلات كما فى الار:. المقوحه عنوة حين تكون ميردا دائنا 
للموجود ين ع ولمن ون من بعل # وكما 2 الار:.. الموقوفة على الفقراء أو #الشسو. 
الدائمة لخيل ا لجم] د 4 وأبل الصد قه وما شبة اديت لايسدطيعون الإنتجصاع 0 
كل انسان تغايته من غي و أن يكون ضدفه أو عجزه سببا فى حومانه من حقوق تتوفر 


للأقويا”ء والقادرين ٠‏ 





وأسهاما فى ابواز الصورة الاسلامية المشوقه التى يتميز بها التشويمالاسلامسى 





)١ (‏ تبدوض الآفق نهضه علميه تهد ف ألى ايحاد أسلو_.عصرى يعبوعن المذ هسب 
الاقتصادى ا سلاى يعمل د*وب.ممطراصل نحو بلورة الذكر الاسلامى فى هذا المجال ٠‏ 

(؟) أن مصادر التملك بوجه عام لم يوجد نيما علمت هن كتبها كتابة ققبية كَحَصِصبهة 
تسهم فى أبراز محالم الفكرة آلا سلاميه نحو الطلكية ٠‏ واتما الدى كب فحنا 

١“‏ عأ 

لآيعفيوان يتوت عاولا ه حانيا عارنا فى شيةاوعيلء' او عناف الت فقوي 
الالمام بجوانب. مختلفة لموبوع واسعضى زمن محدود ٠‏ 

(؟) الاسهام بقدر الدلاقة فى ابراز البديل الفذ والفويد لهذه المذاهب المتطئنله 
الى تدق بعتن فآابواي العالم الاضشلاى م ون على وشا*) أن نعم ساحائبة 
كلها بعد أن غليت على يعنى نواحيه 
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الغبو ون اللوف الكو اسه اناين باسبالن حفق يقب الاب ققهة والسق 
اهم الوضيية1 ,الله م واواتقن كل عتوبا هم يدي الحلرل تيم 
السسا كسمل 6 

(5) أن تتوفر هذه الدراسة الخخصصه وليك: هذا البحث بمثابة اسنتهاضى للهمم 
شحك للمزاشم حتى اذا ماجد الجد ؛ وصدقت النوايا ض بناء المذدهب 
الاتسادى الاسلاى كانك اللبعات حامرة والمادة انق سيفيد نيا مرجوىة 
حقق أذا وجند. بثيانا كاملا وطن” بقدميه فلك التستجلك التريتة: 
والشطحات الشخصيه ٠‏ التى طمست صفاء الفطرة * وغيوت معالم الفكثر 
القويم ٠‏ 
ذلك دموة. الغطرة الله -التى قط رالناسغليها لاتبديل لخلق الله ذكك 

الدين القيد. ولكن- اكثر الناس لايعلمرن لك عى الاسباب التق #دعنتى لاحتيان هذه 

الموضوع ه و«أنى لأرجو الله الملى القديو أن يوزقنى السداد وآن يلبمنى 

الرشاد فهو نعم المولى ونعم النصبير ٠‏ 





ولقد التزمت فى كتابة هده الرشمالة البادم؟ الاساسية الآنيسة ة 

(0) آسى دجدنيت الكتابةعن حميم مصادر التملك فهذا مالايسدطيمه رد 
على الأقل فى عمل : , رسالة :د فمه” واحده بل قصوت ميجميعى على مصادر تملك 
الارض يفوت مقايل دالى وارجمسات الئلام على مصلد در التشملك بمقابيل مالى » وهسى 
البيم بما يتفوع عنه تالملم / وألريا / والشفحة ع والمقايضيبة ومااء لى ل لاك علسى 
أن أحاول اتمام دآ العمل أن شاة اللسه تعالى يذدة أن اخلض من الجحيوية 
الاول 7 3 قصررت الكلدم على تملاىي الآار:. , باعتبارها أعم مابطل._» تملته 1 وعليبسمسا 


- لمونبوع آكقر شحد يد أ واعيسق د أانوة ٠‏ 









( حك ) 


(؟) وقد قصورت داثرة بحثى فى هذه المصادر على المذاهب الأريمسسة 
المكيرد دوفن االلاهي الموج بالشحعب النالكوة وآقنة عن الهاوسبى», 
والمذهب الحتنبلى » وأضعت اليهم مذهب الظاهرية فى كثيو من الأحيان وقد 
فقت شن بحتى على الكتب اللعتندهة لهذة المذاهي:م ركان حوصن بالنا على 
أن أنقل الرأى من مرجعه المعتبو لد ىأصحا بهذا الرأى» وأن أنيه بالهيامش 
ذاقنا + واسرار هذا ,الآياة. الى يع الترايع الى خضل باليوقية + 

[©) وقداسارقك من كل بايددخلى هذا البوين السفكل انق سيق 
بموضوع الرسالة متجنبا الدخول فيما عدا ذلك من مسائل حتى لاتفقد الوسالة أخسيص 
ما“بتميز. بسه + وهو موضوعها ٠‏ 

(؟) وقد سقت فى كل مسألة تتصل بموضوع البحث الأراء الممتبوه فيها لدى 
كل فريق ثم دعقه بناساقك أصحاية من آدلة عليه م واذا وحبكت إدكة اغسرى 
يكن أن تقوى هذا الراى أو ذاك ذكتباء م ناقشية . هذاه الأدقة وأردذتمايكن 
رده ٠‏ ثم أرجم مايقود عى الدليل الى ترحيحه بصرف النظر عن أى تحير 
لمذدهب معمن أو اتباع لاسشخسان شخصزو هوى قكرىه وربما أدى ذلك الىترجيم 
قول 27 لم يقل به جمهور العلما” من غيو أن أجد ضّن ذلك حرجا أوما قماء, 
بعد أن أبذ ل طاقتى وأقرغ جهد ىمع حسن القصد وسلامة الفرض.٠‏ 


( 5) وأخيرا فقد راعيت عند الكتابة أن تتسم العبارة بالسهبولة وجودة الاعرابي 
عن المعنى المراد اعطائه للتارئ؛ ما وسعمنى الجهد وبالقدر الذى رشحتنى له 
مقدرتى على ذلك من غيو أن يؤثر ذلك على عمق البحث وتأصيل الرأى ٠‏ واللسه 
اسال أن يوفقنى الى ما فيه الخيو وأن ...-.. يلهمنى الرشاد والسداد ٠‏ فهو 
تمم المولى وتميم النصهع ٠‏ 














أولا ٠‏ المقدمة : هتشتمل على الباحثت الاآثيه 


| - تعريف الملك ‏ فى اللنة وض أصطلاح الفقهاء ٠‏ 
5 ل لوحلة موحمَدة عن الطكيبة لدى, الامم المختلفة ٠‏ 

٠ المالك للأرض  ولفيوها هو الله تمالى‎  ''“ 

5 ح الملكيسة قن الإسلام . 

هك أقسا الللكئيه . 


«١ 


ا وعجادو التيجككالة : 





الفصل الاول : الاستيلاك على الأرض بالشم المسكرى : وهدذا الفصل 
يشتمل على المباحث الآتيه . 
المبحث الاول ؛ الجهياد فى الاسلام وفيسه صطائلب ٠‏ 
عاب العنب. اقالك ه: 7 أقراف ين السديدد + 
ف ات البطللبة الرابع ؛ تحقيق الباعيث على القنال. 
ه ‏ المطلب الخامص ؛ فرضالجزية لايشكل اكراها على الد خول 
فى الدين ٠‏ 
و ألمطل ‏ الساد س ٠‏ قدل المردد لايشكل اكراها على البقاء 
المطلب السايم: الدطبيق الءملى فى صدر الاسلام م 
ينطو على اكسراه تساف 9 
البح ثالثانى : هل يصلح الست لاه با لقح أن يكئون مصدرا للتملك ؟ 
وفيه مطلبان ٠‏ 





(ت) 


باس الكلان الثان و كن التيلة: الحرين عن امساك 
المسلسين ٠‏ 
الميحث الراببع : أقسام لوغ ينه مطالب» 


أ حت الفطلية الآول : فى الارض التى أسلم عليها اهلها . 
يتب اللسقي القانيى و اتن كرتن اقناتسم .< 
ج ‏ المطلب. الثالك: فى الارش المملوكه للدوله . 
المبحث الخامس ٠‏ العام من أرض المنوة ‏ وفيه مطالب ٠‏ 


أ المطلب الاول : فى الكلام على آيات: الفى* والغنيمة 
ب ل المطلب الثانى ؛: فى فتح خبيبر » ونوع الملكية المطيقة 
عليها ٠‏ 
جعت المظلب الثاقت ٠‏ فى قح مكه ؛ ونوع الملكيه المطبقة 
عليها ٠‏ 
د المطلب الرابع: فى مسلك عمررنى الله عنه فى الارض 
الى شححتعنوة فى عهده ونوع الملكيسه 
المطبقه عليها . سواد العراق. 
ى ‏ المطلب الخامسء» فى ضح الشام + ونوع الملكية التى 
البحث الساد من.,: فى تملك المساكن والدور؛ ونوع الملكيه الذذدى 
طبق عليها ٠‏ 
البحث السابع : فى الخراج ٠‏ 
البحث الثامن : فى حكم تصرفات واضعى اليد على الارض الخراجيسه 
البحث التاسم : أرض المشو والخواج » وهل يجمع يينهسا ؟ 








3 ف 2 
الفصل الثاسن : فى الوقف وفيسه مباحث: 
البحث الاول: فى تمريفه ‏ وحكمه مشريعيته ‏ إلدليل عليه 
لمحة تأريخيه عنه ٠‏ 
المبحث الثانى : فى الوقفبين البطلان والجواز ولكلمزوم ٠‏ 
البحث الثالثك: فى الواقف وفيه مطالب : 
البحث الرابع ؛ فى الموقوف وفيه مطالب 
البحث الخامس : ىن الموقوف عليه وفيسه مطالب 
البحف] تناد قن الفيعسة ونيه يالب 
البحت السابع : آثر افمليق على الوقيك 
الفصل الثالث: الحمى وفيسه مباحسث : 
البحث الاول ي.. ض تمريفه ‏ والهدفهمنه 
البحث الثانن : فى من له حق الحسى 
البح ث_ّالثالتك: فى احكايسه 
البحت الراسم: بين الى رالتاسع 
اباب الشانى 
ادر البكيسة اهنا 
القصل الآول : فى احياء الموات وفيه مباحسكث : 
البحث الارل : فى تمريفه والدليل عليه وحكشه 
المبحث الثانى : فى سلطان الدولة على الارض الموات والصحواوات 
المبحت الثالثت: آرزاة الملناء فى الآذن قن الاحياة 
البحث الرابع : حكم تملك الذمى بالأحيساء . 
المبحث الخامس: الارض التى يجوز للامام تمليكها بالاحياء ٠‏ 
البحث الساد س: ما يثبت يمه حق الارلهسة فى الارد الموات وقيسه 
مطلبان : 





وفيه فصول : 
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المطلب الاول ؛ فى. التحجيو 
المطلب الثانى ؛ الاقطاع . 
البحث السابح : مايجوز اقطاعه من الارض وهالايجوز وفهه مطلبان ١‏ 
المطلب الاول : الاقطاع فى الاسلام . 
المطلي الثانى : 3لاقطلاع عند غيو المسلمين ٠‏ 
المبحث الثامن : موازنه بين اقطاع واقطاع وفيه مطالب : 
المطاب الاول : الاقطاع الاسلامى وسماته 
المطلب اأثانى ؟ الاقطاع االشويكيى. واه 
المطلب الثالث: أهم العوامل التى ساعدت على ظهور الاقطاع بمد 
الاسلام . 
المبحث التاسم : هل يفيد وضع اليد التملك أم 55 
القصل الثاتن : الهبسة وفيه مباحمسث ٠‏ 
البحت الأول : قن تعريف البية س وكبهةا ب واتدايق عليياً : 
البحث الثانى : ض أركان الهبة وفيه مطالب : 
المطلب الاول : فى الواهب وشسروطه 
المطلب الثاتى ؛ فى الموهوب له وشروطه 
المطلب الثالك: فى الموهب وشروطه ه 
المطلب الرابع : فى الصيفة ٠.‏ 
البحث الثالث : في اتتزياء الهبة للثواب وحكم اشتراطه فى العقد وفيه 
مطلبسان : 
التظلب الآول + هل تقض البببة النطافة فراية ؟ 
المطلب الثانى : أثر اشتراط الثواب فى العقد ه 
البحث الرايح : اشتراط القبدى فى الهبة وكانيئة من المقد 
البحث الخامس ٠:‏ ىن عيته المشاع ٠‏ 
البيحث الساد س. : فى العمرى والوقبى ٠.‏ 
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البحث السابح : حلم التسوية بين الأولاد فى الهية ٠.‏ 

المبحث الثامن ٠‏ حق الرجموع ضضى الهبية ٠.‏ 
الفيتيل آلثالت : الوضية فيه ماعيت ء 

البحث؛ الاول ؛ ضى تعريفها وبيان حكمة مشووعيتتها والد ليل عليها 
البيحة الثاق وال كسد + 
الميحيبت الثالث : فى الموصى وشروطه وفيسه مطلبان ء 

المطلبة الأول هو فنى 70 مروظة 
المطلب إلثاني : ضى وصية المحجور عليه ٠.‏ 
البحث الرابح: فى الموصى له وفيه مطالب : 


المطلب الاول : ضى شسروطه 
المطلي الثانى : فى الوصيه اللقاتلء 
المطلي الثالث ٠:‏ فى الوصية للوارث ٠‏ 
المطلب الرابع : ضى, وقت الا ججمازه والرد من الورئة . 
المطلب الخامس, ٠‏ فن وقت عقيو العايفة ٠‏ 
البحث الخامس,: الموصى بيه وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : فى شمروطه 
المطلب الثانى : في مقداره 
البحث الساد س.: ى طوق أنشاء | لوصهة وفيه مطالب :ع 
المطلب الاول : فيما تنشأ يسه الوصية 
المطلب الثانى : فى الاشبات عليبا : 
النظلب الثالت ء القيول. ونكاقه من الرصيدة - 
المطلب. الرابع : حكم انتقال القبول والرد الى الورئة ٠‏ 
البحث السابع ؛ وقث ثبوت الملكية للمومى له فى الموصى ببه وفيه 
محللبان : 
المطلب الاول ؛ فى وقت ثبوت الملكيه 
المطلب الثانى : ض حلم التاتج من الموصى به فيما بين القبول والرد 














( س ) 





البمة آاقان و يعت الضع الى اعفيرك: فى الردية وقيبة متاقرءء 
المطلب. الثانى : الوصية تمثل نضيب/احد الورقه ٠‏ 
المبحث التاسم 2 الى ىَْ القادرن والاساس. الفقبى الذدى بنيت 
عليه 


| لمبحمى أ لاول ك0 ٠‏ فن دعر يكسه ولمحة 8 ري حيسه 7 2 . 


البيبيف الثاني: . اق د المرات وأا ١‏ 
نالب ء 


المطلب الاول : فى المرتد ومصير أمواله . 
الكلاب. الثاتن . فى المتقسون. ٠‏ 
المطلب الثالث ٠‏ حكم الجنين فى المسواتث ٠‏ 
البحث الرابح : الشوط الثانى تحقق حياة الوارث وفيه مطالب ؛ 
المطلب | لاول : فى الغرقى والهدمى ٠‏ 
المطلب الثانى : الكلام على مسيواث الحمل ٠‏ 
المطلب اثالث : التصرف فى التركة خال الحفل ٠‏ 
المبحث الخامس, ٠:‏ موانم الارث وفيه مطالب : 
الحظت الآول و فى الشع بالفسهل : 
المطئب الثانن ٠‏ فى المنعلاخدلاف اليس 
المطلب الثالت ٠‏ قى التوارث بين المسلم والكافر ٠‏ 
المطلب الرابحع » ض التوارث بين الكفار بعضهم من يعض ٠‏ 
اليطلب التاس: اختلاق الدايودن 
البحث الساد س: تملق الميراث بالتركه وفيه مطالب : 
المطلب الاول : فى تعريف التركه وبيان الحقوق المتملقه بها اجمالا ٠‏ 











/ 


ظ 


5 





[ع ( 
المطلب الثا : فى, وقت تعلق السيرات باقتركته : 
المطلب الثالثك: فى أثر الدين على حق تملك الوارث للميواث ٠‏ 
المطلب الرابع »ء فى الحجب ٠‏ 
المحث المابع : قن ارد والمسول وقيسة. فيان . 

المطلب الاول : فى الرد 
المطلب الثانى ه» فى المول ٠‏ 

المبنحث الثامن ؛ ميواث ذوى الارحام وفية مطلبان : 
المطاب الأول : ثن. تمريفهم دبيان آراة الفقهاكء فى توريتهم ٠‏ 
المطلب الثانى : ض كيفيسة توريثهيم ا 

رابعا ؛ الخاتفة : و(تشتمل على بحثين : 





التبحث الاول : فى تملك السعدن والركاز والدقين الموجود بالارض 
ونه امتظبآن - ؛ 
"اعطلب الاول : فى ملكيته الممدن والدفين فى الملك 
العام وفيه ضيعان : 
الشيع الاول ٠‏ ملكيه المعدن فى الملك المام ٠‏ 
. النع الثانى ؛ء فى ملكية الدفين فى الملك العام ٠‏ 
؟ الد قر القانن وات عقون السو والفقوويف اله 
الخاءروفيه ضرغان, َ 
الضرع. الآول.ج غى طلكيسة البعدة فى النقك الشامن 
الفح الثانى : فى ملكية الدفين فن الملك الخامر, 


وأ خيوأ نتيجدة البحسث» 











أولا : تعريف ألملك سس اللشحكحة : 
يقاق عه نكا 3 هلك الس 4 الراك #دزة عيلا + 
والملكية معبلدا ر صناعى سي من الماده منسوبا الى المصدر وهويد ل عللى معنى 
الامككثار والامعيداد بعما يتعلق يمه مم الاغياه + هذا فى اللشة + 
وآما فن عرف الققما!ة ققد تبايتت فيه عبا رأتهسم : 


(© ) فقن عرقسة الكمالين , بن الهمام به ( قدررة يثبتها الشارع ابتدا* على 


الورك ال الاسم ١‏ 


(ي) عرفه القراض يأنه حكم شوعى مقدرضضى الدين أو المنفدة يققضى 
تمكن من يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك والعود. من حيث هوكذلك » ثم أخذ 
فى شيج التمريف فقال قولنا حكم شوعى ٠‏ فالأجماع » ولانه يتبع الاسباب الشرعية 
وأا آنة مقدرقلاسه يرجم آلى تعلق اثان الشرع ع والشملق عدهى + وليض وضفا 
حقيقيا » بل يقدر فى العين أو المنفعة عند تحقق الاشباب المفيده للملك ‏ 
وقولنا ‏ ضى المين أو المئفعة ‏ فان الاعيان تملك بالبيع والمنافع تملك يالا جارة 
وقيلنا ب يكدى أفظه بالطفزك ليه القصرفه بالوسية والكاكة متصرف القفا: 
فى أموال القائبين والمجا نين فان هذه الطوائف كهم التصرف. بيغيو ملك وقوثنا ‏ 
والموترعتنه قيهرج الأياعلمنيى الفياظب هن الأدياق افون عي بسحت 
مملوكة على الصحيح ؛ ويخوج أيضا الاختصاصات. بالمساجد والريط: ويواضامع 
المطاف: (إلسكك ومقاعد الاسو اق فان هذه الامور لإملك فيها مع المكنة الشرعيسة 
م التضوقفداقن هذاه الاميوء ( وقولتا | من حيتث هوكدالك اشلرة الى آنه يكفى 
ذلك مق حيبثك هو وقذق تخلف عن ذلك م 


وقد والتذاين. الغاط صاحبه ادراز الاهروق على انرا القروق هذا افمريقف 
فده آله عارلى قال قعة1 العد نع مويه : 
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تليسمسيت 6 اليد للقرانى ج؟ دن ١٠8‏ وه١‏ 





ال 


أحدها : أن الملك من #وصاف المالك لا المملوك لكنه وصف تعلق والمملوك 
هو قعلقه 6 
ثانيها أنه ليس مقتضيا التمكين من الانتاع بل المقتضى لذ لك كلام الشارع ٠‏ 
نالقيا وائة: لايقتضن الانتقع بالمملواك ‏ وبالعريى. ييل عي ههنا . 
رايعا “أن المملوك مشتق من الملك فلا يعرنالا بعد معرضه فيلزم الدورء 
ج ) سٍ ذ كر تعريذا *“خر للملك فقا ل والصحيح 
أت عمكى الانساخ تيغا يتشسة أو حتيابسة ,من الانتفاع بالعمن أو المنفعفة 
وف تحتف المون., عن الحديئ والمنفعة ٠.‏ 
وقريب من هذه التعاريف ماعرفه به بعن الققهاء المحدثين » ققد 
عرفه الدكتور محمد يوسف موسى ٠‏ 


( فق 6 اسه حميازة العى» مق كات الحائز يعدة عاديا علق اتحرقطة 


والا نتفاع بسه عنك عدم البادي البق رك , 


(ه) عفرفه الاستال الشي: على الختيفيانه 4 اختصادويكن حاخيه هن 
أن يستبد بالتصرف وا لانتفاع عند عدم الملنم الشوعى * 


ومى هذه التعريفات يسصح يسصح لنا ما بكسن 


3 الملك وارتباط شرقى بين. الاسان رالثال يوعه بايجلف الفارع وى 


بنغعيه يقول الشيخ أبوزهرة الملكية هى الغلاقه التى أقرها الشلرع يمن 
الأسان اناق مسلم متساييف ييه كوت العام يكم سما 
لا 
الطرق السادكىة شوعا : وثى الحدود التى بينما الشوع 84 
(؟١)‏ مخول هذه الحلاقه الماثك سلطة على الشىء المملوك واستدامة نسيطرته 
عليه مابقيت المسين ف بغش بعر اعراههاعن جيازب. + 
(0) غه وي المعاملات م صر 9 
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)'٠(‏ للمالك بمقنضى هذا الارتباط جميح الحقوق المقررة سواء أكانت تصرفات 
أو استعمالا أو استغلالاً قله أن سبعة وآن عصيصةه وأنت يتفعيله قت 
أويمنح غيره سلطة استغلا له وما الى ذلك من كافة التصرفات فى, حدود 
الشرع وض داشرة المعروفاء٠‏ 
0غ) قد يوجد من الاعراض ماينقص من هذه السلطة كما اذا انمدمت الاهليةء 
أو نقصت فان هذا الحق ١‏ يتأثر بهذه الاعراذى ويشتد التاثر أو يخف تيما 
للعارض الذ ى يعسرض, ٠‏ 
لما ذا عيبرت بتملك : ؟ 
وقك. أقرت التحبير ان منوان الرسالة بتملك ليكون العنوان أكثر دلالة على 
المراد فان معنى كلمة تملك الاستيلاء على الشى* عن قوة وقهر وبعضي المصادر 
فى موض عن تفيد الملكيه بالقوه والقهر وذلك كالتملك الناشى* عن الحر على 
مأ سياتئ بهانسه وبعضها الاخر لايملك الانسان أن يوفضه بل يدخلز ضى كله 
جبرا كما فى الميراث فان الوارث لايملك أن يوفن مايؤول اليه باألارث عن مورثه 
لذا فقد اخترت التعبيو بالتملك ليشمل ماذكر ‏ وكلمة مصادر جمم مصدر وسسن 


عانيينا الاسى الشو عن يمه كاد او , 


وبذلك يكون محنى عنإان الرسالة ( الامور التى عن طريقها يكون التسلك 
للارض من غير مقابل مالى 4 ٠.‏ 
ثأنينا + لمعيية موجزه غيت الملكية لدى اام المختلفه : 

الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمح وغوايزة من غرائز الانسان وجدت مند فجو 
التاريخ مع وجود الانسان وان اختلفت نظمها ويناهجها باختلاف الاوقات والأمم 
أو كين تعبير عن غريزة حب الاستثثار وا لحيازه لدى الانسلان. 


وقد كانت الصورة الاولى للمكليه تتمثئل فى قكرة الاحتلال ووضع اليد على الشِئٌ 
المواق هلك مم منم الاخوين عن أن عكة الي أيد يهم ولذا كات 





[ااقضة الطكيع ى السالى الدكتورين على عبد الواح راقن يعسن ععاته سمقان 
0 
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تختص, بالأقوياء القادرين على انتراع الشى* ممن هو فى يده » ثم تطور الامر 
تأصبحت الملكيه دعامة هامة من .:! دغائ المجمع 1. من أجل هذا تنارت ا 
الشوائع المختلةة بااتنظيم ووضام الحدود الى تتفق والأوضاع الاجتماعية والسياسيه 
التى تسود المجتمح المراد تنظيمها بسه وكان الهد فالدام لهذا التدخل هسو 
البعف يباعن. الغبورة غير المهذبة التى كانت عليها فى بد* قيامها ‏ واليك صورة 
مصفرة لما كانت عليه هافه الملكيه لدى الهم المختلفه ٠‏ 
(! ) الملئيه عند_الشعوب البداثئيه_ 

اذا عدنا الى الشعوب البدائيه لوجدنط أن الملكية لديهم كانت تتخذ الطايع 
الجماعى نقيجمه للعادات «التقاليد المنقشوة بينهم ‏ فقد كانت القييلة # أو 
المشيرة هى التى تملك جميع ما يقعتحت حيازتها من أرضن وشاع ومساكن وحيسوان 
رقت ملنية جماعية دون أن تنسب شى* مما ذكرنا الى فرد من أغرادها ٠‏ والى 
جانب هذه الملكيه الجماعية ظهرت الملكية الفرديه بشثل ضيق يقتصر على الحاجلت 
افقامنة بالتؤه: 3 اللاسه روسلا را عسل بانعباق العييةة ؛, 

وكانت هذه الأشياء الخاصة بالفرد تدفن معه عند موه أو يقوم الورئه 
باحراقها حتى لا تثيولدى عشيرته ذكريات الألم » لإنها كانت تعتبر امتدادان 
لشخصه فيجب أن تذهب بذهابه + وقد حرصت الشعوب البدائية على حماية 
الملئية لديها سواء أكانت تلك الملكية حماعية أو فردية » وكانت الملكية الجماعية 
تحظى بحماية أكثر من الحشيرة : وخاصة حينما يقم المدوان على الأشياء المقدسه 
كالمساكن والمقابر :. فعندئذ تهب المشيرة كلها الباق عي ] : 
( ب) الملكية عند بنى اسرائيل ٠‏ 

كأما الطكية عند بنى اسرائيل فئان أهمها لديهم هى ملكية الثرذه وكان 
اهتمامهم بالاستيلاء عليها شديدا بعندما أغاروا على بلاد كنمان بقيادة يوشع خليفة 


(1) قصة الملكية الدكتوينيتي بد اتزند وافن د يوحستن كحاته ص 71 
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سيدنا موسى واحتلوها واستولوا على جميمما كان فيها من خيزات وثروات وقامما 
نأباداة أهليا واستعبدوا من أستحيوه منههم 8 كاهوا قن يدايسةه الامر بتوزنيسعم 
كأقراها وخصت قبيله اللاويين بزيادة فى نصيبها وفقا لما تقضى بسه تصسوص 
الشويمة ب انها فى زعمهم القبيله المصطفاء لحراسه الشويعه والمحافظة 
1( 
على الشعائر + 
وكأ نت ملئية الآارف, ملدّية جماعيه القبيلة نفسها معمى التى تملاك نصيبهأ رتقسمه 


ات ك2 اليلدية الجواعيه لم تلبت أن تحولت الى ملكيات سوه . شم 
انتهى الأمربان صارت ملكية فردية خالصة تنتقل بطريق الميراث المممورل بها 


4 
ليهس + 


(ج ) الملكيسة عند_اليونان . 

لقد مرت الملكية عند اليونانيسين ينفس الأطوار التى مرت بها عند بنى اسرائيل 
فقد بدأت ملئية جما عية ثم اندهت الى ملكية فرديه وكاقة أهم أنواع التى تملك 
هى الأرن ٠‏ فقد كان اليوتاتى يفخو بتملكه لأارضسه ويعتز بان اجداده قد 
ملكوها يسيوفهم وحرابهم وكانوا يعتقدون بأن الأشتفال بالزراعة هوا صرف 
المهن؛ وهو مصدر السماده فانه يقوى الجسم ويصقل الربيح وينشو الرخاء فى 
الصلاف + 

وعندما كانت الملكية جماعية كان ارتباطها بالقبائل لا بالافراد» فلا يجوز 
انتقالها من بيد الى يد بل كانت تودع لدى رئيس القبيلة يتصرففيها لمصلحة قبيلتة 
حتى اذا جيل تسلمها الجيل الذى يليه وهكذا الى أن حدث لها من الدطور 
ماحدث لفيوها تالت الى ملكية فرديسه خالصة » ولقد قام المفكرون فيهم بتأبيد 
هذه الملكية الفردية نهدا هو أرسطو يقول ( ان الملكية الفردية ضوورية للحيسأة 


([) اسك المدق .- الاصحاح ١‏ عآايات ”5 ب 6غ تقلاعن اقسة البلكية فى العالم ٠‏ 
0 قصة الملكية فى العالم ص 5ه ل 655 () المرجع السابق ص ٠“‏ 








1 92 2 
الاججماعية السليمة لآنها هى التى تفرى الانفزاد بالممل ود فعهم اله ) ثم 
استقرت للمالك كل الحقوق التى موا له الملكية الفردية كان لله أن يتضرف 
١‏ 

نيها كما يشاء من بيع أوهبة أبوصيكة ٠‏ 
) البقيية عيفد النوونات ١‏ 

سارك الملكية عند الرومان فى نفس الطرويق الى سارت فيه عند الأمسم 
السابقة فى تطورها من ملكية جماعية الى ملكية رديه »+ وكان لهذه الملكية اعصال 
بالمقائد الدينية الموجودة فى ذلك الحمن فقد كانوا يعتقدون بأن هناك ملائكة 
يقومون يحراسة الاملاك حتى لايعتدى عليها أحد ثم اتسع نطاق الملكيات الفردية 
لعشمل م مضاحات وأسعة دتجمعت فى أيدىنقئشة قليله من الناس وراحت هذه القله 
تستفل هذه الأراضن الواسمه وتجمم الثروات. الطائلة وصاحب ذلك استفغلال قاضح 
الاقطضاع 0 
( ه ) الملكية عند العرب قيل الاسلام : 

كانت الطئية الغفودية معروفة ومندشرة عند المرب قبل ألا سلام سوأء منهم من 
سكن الحضر أو ألبادية فقد كان كل قود يملك كاعه الشخصى ؛ وداره . 
وأتمامه ٠‏ 

وقد وردت أدلة كثهوة تد ل على وجود هذه الملكية افن كل هن هكة وألمدينة 
كقد ورك آأنية قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم دكة عع فى دارك 
غند]ا ؟كقاق عليسه وك وهل ترك لنا اك عليه 5 
الككات اليه بما يغيد وجود هذه يعاد الغرد يلا عند معم يقول تعالن ( الشلراء 
)0( ) امرجعالسايق ص 6لا يست وى ل ى الس 
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١ 
المهاجيين الذين اخرجوا من ديارهم راي » فقد أضافالله الديار والأموال‎ 


: ,! ا( 
الى المهاجوين » وهذا يدل علىوجود هذه الملكية عند هم قبل الاسلاً: ٠‏ 
تالكنا اللريسية 2 ألا سلام : 


المالك الحقيقى للارى ولما عداها هو الله تعالى 

أن الحققة الق لايعطم ان يقرها اعد عى أن كلق هيةه اقيق جات 
ملك تام لله تبارك وتعالى ايجاد وابداعا بعبيدا؛ وهى حقيقة ليست يجديدة لكنها 
قديمة قدم الكون نفسه تنطق يها الاشياء كلها أما بلسان حالهاء» أوبلسان 
مقالها » وشوك الانسان بريه لايقوى على طمسهذه الحقيقة ولايقلبتيار الفطرة 
الهدفق من أعماق نفسه اعتراظا بها واقرارا » يبرز القرآن الكريم هذه الحقيقة 
فيقول ( ولشن سألتهم من خلق السموات والارذى وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 
ثانى يو كوف؟ ) ولقد أمر الله رسوله أن يوجه بعن الاسثلةلكفار وأخيو تعالى 
أن من خلال اجابتهم على هذه الأسئله سوف تتضح هذه الحقيقة وسونهتضمن 
اعترافا صريحا بهذه الملكية لله تعالى قال تمالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنم 
تعلمون سمقولون لله ٠‏ قل أفلا تذكرون ه قل من رب السمؤات السبم ورب المسرش 
العظيم سيقولون لله » قل أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شى* - وهو يجيز 
ولايجار عليه ان كدق عمليون » سيقولون لله قل فانم تسحرون» بل أتيناهسم 
بالحق وايتهم لكاذيون ) وأمام هذه القضية المسلمة » والحقيقة النا صمة آمام 
القلب والمقل لايسم الانسان المؤمن الا أن يديم التقديس والتمظيٍ لله رب المالمين 
سبح لله ما فى السموات والارنى وهو العزيز الحكم ؛ له ملك السموات والارنريحسى 
وبعيت وهو على كل شي* تُدير ) وكل محاولة للنيل من هذه الحقيقة أ وطس 


(1) دورة الحهو الأيمسة خ 

(0) فأن الملكية الحامة أو الجماعية تلم تكن موجود ة عند جمم فى الاير .وان كآن :من السك 
أن قيهد عند هم فى الانمام كان. ياتى علييها وقت من. الاوقات اتكون ملكا عاهتا 
بين أفراد القبيلة وبخاصة اثر الفارات التى كانوا يشنونها على بعضهم ويستولى 
بعضهم على أنعام بعد بحث الملكية للشيخ الخفيف ص, ٠٠١64‏ 

0 أكية ”؟ من سورة العنئبوت ( ديات 45-- 5غ من سورة الم منون 
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معالمها؛» أو التهوين من شأنها؛ فان الل.حاء لاتسكت عليها دون عقا برادع أو 
مأعيف 5 اليونه 

فحين أراد فرعون أن يتفخضص بعدى صفات الربوييه » فنسبالملك لنداته من 
قو اللابتظة للارتباط الؤتيق يين. الحالق» والبخلوق,. حين تاباقن اليش الى 
نلك مصره يعقه اميق موويع عمق 1ق ماع ون لاي تلية 
ما علمت لكم من اله غيرى طوقد لى ياعامان على الطين فاجدل لىصرحا لملى طلم 
اق الله روسن رآنن - لأققد من اقاتيين ع ابض ول مت ون اليه 
وظنوأ أنهم ' ند..آلينا لايوعضون + كان الهنا ب الصارم ف انتظاره فأاخذاناه وجنوده 

(0 


فنبذ تأ هم سي اليم فانظرو كيف كان عاقبة الظالمنين ؟ 

وكذلك كان حال قارون حين بض فنس المالك الحقيقى للمال:» وتطاول على 
المسدى الاول للنحمة وقال انما أوتيته على علم غتد ىنغ كان الحقابب الحازم جواء 
وفاقا م هحسننا به وبداره الارد ودات ب ينكور مع صاحب الحديقه + الدىئ 
قال ما أظن 1قبية قدء ندا وما أ نظن الساعة قائمة + ولشئ رلك لامك آلين. وي 
لاجد حيرا هيا متنا كان السفاب + او ضح يطلب كني عارك .اتفق 
فيها وهى خاوية على عروشها ؛ ويقول باليتنى لم شوك بوبى أحدا ولم يكن له 
كثّه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرأ ؛ منالات الولاية لله الحق هو خيو 

5 
ااوخير عقبا ٠‏ هن هنا كان لاآبد من التسلم البنطلق : والاعراقه الكامل يمان 
الله عالك لكل شن» ولايتبقى للانسان أن نتنسى هذه الحقيقة أو يشالف بااتتوون 
بسه ٠‏ 
خمللاةة الانهعات عن اللحهة كن ارضمسه 

علمناأ ممأ سبق لآ لله ملاد ' السموات والار: ع( ٠‏ ومأ يشيع اء وهو سبحأنه الييسيهق 

يحا جة الى شى ” ف ك2 المخلوقات بل أبدعمها من عددم » وجعلها 2 حاجية 


9 اليه 61 منهويرة الشجرى ()الآيات م4 ه*»؟ مهن سوة القفحعن 
ا التلت 95 من سيورة الكيف ©) الآياتك 1575. 84 هن سورة الكسف 
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دائمة البه كما قالى تمالى (ياأيها الناس ]نتم الفتراء الى الله ٠‏ والله هو 
المى التعميد أن ينها يتاعركع اها يلق جيديد. ياذلك على اللسه يعزيز ) يرث 
وضدوح هذه الحقيقة ضى الواقع المشاهد للأنسان+ الا أن مجمعة من الناس. وهم 
اليهود الذين أبوا على تحويف الكلم عن مواضحه وإلباس الباطل ثوب الحق» كثيرا 
ماكانوا يشككون ض هذه الحقيقة لصرف الناس عن دعوة الحق فيقول يعضهم + ان 
الله فقيو ونحن أغنياء م وأنه امحتاج ألينا وما ,:ا اليه من حاجة ينهانا عن 
اقياه معطيةة يله + الو فر عقم الاتيل اقاتيو باانقاكن مود مسب 
الخاض* ويتعد هم + فيقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ان ألله فقير ونحن 
أغنياء م. . ستكتب ماقالوا ٠‏ وقتلهم الآنبياء بغيرحق ونقول ذوقوا عذا هالحريق ٠‏ 
للك ببااقديت. يديك .وآن: آلله ليس يظلام للمبيك'# وقول مم القن القت 
كيل مده عحات وقلولة عن الانظاقه بالقزاق جرد فقون ٠‏ ان البعدل 
دينهم والشح من طبعهم فيقول + رقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوتان يعطق كياب وه ٠‏ والحق أن هذه وقاحة لا 
القن 36 عمدرمن أسان حيلم آلقد علي عه فوازفو فاق ععاالن اتن 
جاعل فى الار:.. خليفة ) وكما قال ( وأنفقوا مما حعِدكم مستخلفين نيه وسخو له 
ا لارى والسماء من أجل أن يكيا الحياة الحزيزة الكريمة ) كما قال تعالى ( هو 
الذى خلق لكم ما فى الارضى جميما ) وكما قال ( الذى خلق السموات: والارش وأنزل 
من السماء ماء غخرج به بن الثمرات رزقا لكم وسخو لكم الفلك لتجوى فى البحو 
بأمره وسخرلكم الأنهار وسخو للم الشمسوالقمر دائبين وسخ ركم الليل والنهيار 
7 من كل #واقين 6ن اتعدرا نسنة افع انعسي أن الاسااى لامي 


): 
سورلا الاظين الآية. 15 الآيات ١41‏ 14:9 من سورة !ل عموان 
6 الآايه ل7” من سورة المائدة © الآيهة 759 مز صورة اليكسيوة 
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وب سند الس يييق؟ التناب آن سحن لوقه مناية عذكييا يسنا 
بل ه الخلانه للانسان حتى لايقنه المال ؟ويفريه ااسلطان بل يظل على 
ذكر اداء 2 ' 

لقد كانت أى رسول من إسييه نتتجه بعد غرس التوحيد فى القلبه الى 
تعميق معنى الخلاله ختى يظل ما ثلا ]مام الميون ٠‏ 

الى هو سيدنا هود علبسه السلام يدعو قومه الى عبادة الله وحده لا شويك 

ثم يذاكر مباشوة بحق الخلافة ل سال والئ عاق أخاهم هودا ٠‏ قال يوم 
أعبدوا الله مالكم من اله غيره ٠‏ ثم بعدها بقليل+ راذكووا اذ م د ة 
بعد قوم نوج وزادكم فى الخلق 4 فاذكووا إلاء الله لعلكم عو ) ويأتسى 
سيدنا صالح يساك نؤسالطويق من الدعوة الى التوحيد والتذكير بحق الخلافه 
عن الله فى اريه + بقول تعالى ( والى ثمود أخاهم صالحا ٠‏ قال ياقوم اعبسدوا 
الله مالئم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكمأية فذروها 
تناكل فى أرضى الله ولاتمسرها يسوث نيأ خذكم عذا بآليم » واذكروا أن جعلكم خلفاء 
من بعد عاد وواكم فى الارش تتخدون من سهولها قصورا رتنحتون الحبال بيوقا 
فاذكروا 'لاء الله ٠‏ ولاتعثوا فى الارة مدي ويأتى سيدنا موسى ليذئر 
قومة أن التمكين فى الار:., واستحقاق الخلافة فيها لايكون الا للموحدين الخقين 
الذين لايجحدون <ت إلله عليهم + قال موسى لقومه امتياة بالله واصبيرواأ 
ان. الارض لله لورثها من يشاء من عبادة والماقبسبة لد : 


الله 
وربما نكو الرسول نفسه بذ لك إذاجمع له الى جانب واجب البدايه 


والسعة فى الملك والتمكين فى الار ليؤكد له نإلعدل أساس بقاء الملك بقول 
تعالى ( يا داود انا جعلناك خليفة فى الارضى فاحكم بين النا سيالحق ٠‏ ولاتتبم 
اليوى فيشلك عن مبيل الله أن الذيق علدت هق سبكل الله سهم عدأ > شد يد 


)1( الآآايات من سو رة الاعراف160 ل 14 (؟) الآيات 0007 مك ؟ لامن سورة الاعراف 
5 النهم 158 من سورة الاعراف 9©؟) الآينهة !7 مسن صبورة ض 
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وهكذا تسيو سنة ألله لاتتخلف ولاتعوج من أحسن الخلافة عن الله ضى 
ارأسه, وادى الحق الواجب عليه مكن له ض الارض رابقى على هذه الخلاقة نمه 
كما قال تعالى ( ولقد كتبنا ضض الزور من بعد الذثروآن الارد يرثها عبادى الصالخون) 
و5 ا ويقول: تسالى ( الذين ان مكناهم فى الارن:. أقاموا الصلاة وآثوا الزكاةء: 
وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاتة الاملزر ) ويقول ( عد الله الذين 
نوا .متك وملوأ الصحالحات ايستخلشهم في, إلار:. .كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكدة لم ل يلسم الذ ارقي لهم وألويك انيم مرخ يعاق خوغهم آمنا يعيد ونئى 


9 
لايشولون بى شيئا ) 


كأما اذالم تحسن الآمة الخلافة عن الله ض أرضه فانه يزلزلها من تحت 
أقداءم! وهسلط عليها من يغلبهم عليها ويترعها .نهم كما قال: عالى (كم تركوا من 
جنات زعبون درروع ومقام ريم ونعمة كانوأ فيها فاكبين » كذلك وأورثناها ترسما 
آخوين. ثما بكت عليهم الممماء والارى ٠‏ وبا كانوا منظى 89 ) 

وحين يتنكر الاتسان. لهذه الخلافء ويستد الملك لتفسه فى غير امتحبا: 
تقضى سنة الله بأخراجه من هذه الار:.واجلائه عنها كما قال دتعالى (وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخوجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتثا م تاوحى اليهيم 
ربهم لنهلكن الظالمين : ولنسكتكم الارد من بعدهم » ذلك لمن خاف. مقامسى ٠,‏ 
وخا نفويد واستشحوا رخاب كل عيبا اليد فهليستوعب المسلمون هذه الحقائق 
ووذركوا هدع الوه حتى يأمنوا مكر اللسه م ويخطوا بوضائهة ونضره ؟ ان فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقى السمعموهو شهيد 


والاهلار يعر النلكية يتكيبا - قيقر اليه العاسة + الفودية + .تر كذلك 
الطلية الجماعية ع العامة ء 
للا به 5» | من سورة الأتييماة 0 الأييف 21 من سورة الحلهء 
الايسه 65 من صورة النسور (5) الأياثي هذى غخ؟ م سورة لدعا 
(6 إلآايات 8 د 57© من بورق اللي | 
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أولا : اقراره للملكيه _الفرديه : 

وهذ! النوع من الملكيه لم يكدفالاسلام باقراره + بل أحاطه بالضمانات التى 
نقيه الأتخرافه رتحقظه من التسلطة ما اقراره لهأ فهذ! ينين بواضحع» فيمسا 
يذه القرآن الكريم والسنة المطهرة » للأفاد أضافة تفيو الملك لهؤلاء المضاف 
اليهم ه» وهو فى القرآن الكريم كثير مننه ل تغالى (ولا تأكلوا اموالكم تكسم 
5-7 وقالى عمالى لتبلون فى انالك وأنتسك ): 


وقالى ‏ وآتوا اليتاس أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب ولاناكثوا اموائهسم 

اناق قد كان هيل كينا 4 راق 3 ان الك افعرى من يونين #فويس 
5 
وأموالهم 0 ن لهم الجلع ( وقال رحد هن وز صد قة تطهرهم وتزكيهم يحسما 

4 
وصل عليهم ) وقال ( ا لنساشل والمحزوم ) وقال هوالذ ىأخرج الذين 
كفروا من فل اسن د يأريعم لاول الحشو ما ظنتم أن يخوجوا وظنوا أنهم 0 
حصونهم من الله ) وقال ( فالذين هاجووا وأخرجوا من يد ديارهم وأونفيأوا فى سبيلى) 
وأما من السدنة فمتسه قوله غليه السلام من غل داو لبون «ضفيااة فيوامن وسكي 
أغلق عليه بابسه فهو آمسن ٠‏ 


احسترام الا سلام لبده الملكبه وصياتةبها 
وقد بنى الاسلام نظامه على احترام ه ذه الملكية وصيانتها فحوم أخذ شى* 
من هذه الاموال بغيو طيب. نفسمن, مالكها ٠‏ فقالى عليه الصلاة سيو 19 
له 
9" قر بالباطل وتدلوا بها الى الحكا / تأترا« فريقا من آموالى الناسهالاثم 


(0) الآيبة ها من عيرة البقرة ‏ (0 الآيه 125 من صورة آل عمرانح 
7 الآينه " من ضصورة النساء (8) اليه ١11‏ مق سورة العوة 
(6 اليه | من سورة التوبة (10الايسة 19 هن جتورة الذاريات 
اليه 1[ يدهلا هن عتورة الحشو (6 الأييهم 8ؤا من سورة آل عمران 
8 تيحل الاوطيار جه ض 817 ش 


ؤءؤضظضظ©“(>|ٌ(ش“_»+“ؤ»'|؛ظغث([ْؤظْ]ىّقىقىق_آى_ب_ىة6ىدعةقفزطؤُفغُياياي6ر_صم 000117711112[ 


© 


وأنتم تعلمون » وقال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن تراد مل ( وقد وضم الاسلام من المباد مء والضوابط فنا 
يحول دون طفيان عد ه الملزيه وأنحرافهيا . 

(0) فجعلها خلافة عن الله فى الارنذركما قال تمالى ( وه والذى جملكئسم 
خلاكف الا ٠»)‏ 

رعسل فيا ميلا واجيم الألوااا الشافل: والعري #لقن اللديق اين عبن 
البذق ف يله يعمل هذه الامراق بالانكبيم اق الدطا دابا مان يي 
الاخوه + قال تعالى ( وألدَين يكثرون الذهب والففيه ولاتفقوانها ضى سبيل الله 
فيشوهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى و شكوى بها جباههم وجنوبهم : 
وظهورهم هذا ماكنزتم لانفسكم فد قوأ ما كنتم 0 ( 

وجمل البو كل البر فى انفاق الما لعلى حبء ورضى فى سبيل الله قال تعالى 
( ليسالبو أن تولوا وجوهكم قبل المشوق والمغرب», ولكن البر من آمن باللنه 
قوب الإتثر والمفاتقة والكلارالميين وقى الباق على بدية. #اواللفرين «اليناين 
والمساكين ؛ واين السبيل والسافلين ونى الاب وإلم انة ‏ اق الزا رك 
بأنه لاينفك عنهما ولاثمرة لهما دونه 

(0) كذلك حوم ثئمية هذه الأموال بطريق غير مشووعة مما يجعلها تتسلم 
بالاتعلال رالا سحن اليا (ياأيها الدين. اضرا هرا اقل وتنزها ها بقيمن 
الربا أن كنتم مؤمنين فان لم يفعلوا فأذنوا بريحوب من الله ورسوله * ران 
تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولادظلجوك ) وحوم الفشر ونهى عن تطقيف الكيسل 
ويخس الميزان ٠‏ فقال تعالى ( يل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناءريعسوفون 


079 الديجَة ا من سورة النساء 0( الاية ١"‏ من سور الأنعام 
0 لديسة /ا4؟ من سورة البقرة 
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واذا كالوهم أو وزنوهم يخسوون؛ آلا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم ا ) وقا ل 
( والسماء رفعصها ووضح الميزان؛ آلا تطفوا ض الميؤان وأقيموا الوزن بالقسط 
لفسا السينة ) 

وحوم الاسلام كذ لك الاحتكار وهو( شواء الاشياء كالاقوات والاطممة وحيسها 
اندظارا للفلاء» فقد قال عليه الصلاة والسلام (لايحتكر الا خاض* وقالمن 
دخل فى شى* من أسعار المشكمين ليغليه عليبم كان خقا علن الله + أن يقعده 
نظ ينع الناريى القلينة ) 

(؟) وشوط الاسلام لبقاء هذه الملكية + مضونة يسبل عليها في حمايتبء 
ويضض علي ها رعايته آلا تئون أدأة ضور محزوم للآخوين ٠‏ فان كانت مصدرا لهذا 
اقدرر ه. .ظندولة أن فتدخل بالقدر الذئ يرقم الشرن ويحفظ الجافول :2 ,ققد 
حدث أنه كان لسمرة بن جندى تخل ض حائط لانصارى وكان الانصارى يتأذى 
من دخول ممرة الحائط عليه فشكى ذلك الى الرسول صلى الله عليسه و سلم 
8 الرشول الك هيبة""لثة ولك متثله فى الجيه ذابى ٠‏ ققاق هله بعة فى 
تطلييقية. “أن يكقسة تابى + تقال له الرسول عليه السلام أنت مضار ثم 
3 باسبايواتهب نم بعل ٠.‏ رين ذلك آينا < ماقمله غيل رفي الله عنة 
ظ حين نزع ملكية الدور التى كانت تحيط بالمسجد الحرام » وقد ضاق المسجد : 
ورفض أصحابه هذه الدور بيعها 6خذها عمر جبرا عنهم وقال ٠‏ انما نزلتم على 
الكمبة ‏ وعذا شائرها ولم تتزل الكعببة عليكم ٠‏ 

ومن ذلك أيضا حق الأخذ بالشفءة على ماهومبين ض مواضعه بالفقه ٠‏ 


(؟) وكذلك أوجي. الاسلام على المالك أن يكون معتدلا فى تصرفاته » وأن 


لها كيبا شرعت له من رفع مستوى آتتافه: والترقع بهو عق .ذل الحاجّه. , 
وهى فى رآ ّالأطلام ما داءت كذلك اما اذا سلك طريقا آخر غَيْو الظريق الذى 


ينه اع "! من صورة المطننئئن الاياحهدمت 1 ب 1١‏ من سور ة الرحمن 
نيل الاوطار جاه درء 7١‏ وبعاظم بضم المين و سكون القلاء المئان المظم من النار 
)فل الاوطار © ص ءه 5١‏ 
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رسم الأسلام + أو كت لايحسنئ التصرف أصلا فان من حق الدولة ان عن ب 

بذلك + عندما يبلغ رشيدا» يقول تعالى ( ولانئؤتوا السفهاء أمواكم التى جمل 

الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروظا وابتلوا اليثامى حق 

اذا بلفوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفموا اليهم أموالهم ولاتأكلواعا اسراظا 

وبدارا أن يكبيةأ 9 غنيأ لاتيم ود 7 ن فقيوا فليشاكل بالمعروف فاذ| 
تافر 2 الوَاشيسِب» ح واظري عه يسا 


ومصادر هذه الملكية هى ‏ البيم. وألبية . بالبيراهت والوضية شراعياء 
الموات ست والشفدة . وكل انواع التصرفات الق من حق الانسان أن يباشوها على 
ملكنه + مما يتقل «الوالكه”ه 
المذعب الفردى » والجباعى على حد سواء... فهى تختلف فى طبيعتها ٠‏ وقهدفها 
أنهاأ ملكية عامة جماعيره هس وهى ليعيت كذلك: خاقة فن الناقةه : لإن الاسلام أقر 
الملكية الخاصه. ووضم لها وسائل حءايقها وطوق تنميتها كما سبق القول ٠‏ 

قات طننعة جزدر> نين الرسسة بالعطيد حون خزديه من بالتيينن 
حق صاحبها ض التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشويعة » وجماعيه من حيث 
- ايك الى هه بذ _-- 00 تبارك وتعساشديى 
والارذن :أتيارك الذى بيده الملك ) وقوله تعالى ( ينيب بت ساق أكلة الحداىق 

9 00 


29 اسه ما من سورة البقرة 











2) 0 


0 57 5 

( خذ من أموالهم صدقة تسطهوهم وتزكيهم بها ) 

وقد علل الاستاذ الدكتور محمد عبدالله العربى عذ] الازدواج قن الشيهيسة 
الاموال بثلائة أسباب ٠‏ 

الأول وهو أن اضيافة ملكلية المال ان البشو ضمان لتوحيه المال الى الانتفاع 
بعأ يملكه من ما ل نى الحدود التى رسمها ألله تعالى وعده الاغ افة لم يقصلد 
سيا آلا تطليلة: آلا نتفاع يكل ذا بقنشوة هنذا الانتفاع من حق التصدرفه والاستملال 
والاستثمار 

الثانن_: آ. ن الاسلام بون المسئوليه قال تعالى ( كل نفس بما كسبت ره 3 هينة ) 

0 

وقال أيضا ( ولاتزروازرة وزر أخوى ) وقاللوكل انسان ألزمناه طاثرة فى عنقة ونخرج 


0 
فيه ريم االققنة ليا فيل ست 


ولا يقبل الا سلام أن تكوت .مسكولية البشرعن الباق الدذىئ سْحره الله لهم وأودعه 
عن أيد يهم مسث ولية شائحة غير محدودة لذلك عمد الى أقرار الملكية الفدسردية 
اال 31238599733 لاف فى اثثال الذىيين يدينه م يعذل لسن 
الآمو مسئولاً عن حق الجماعة فى أموال الأنراد . 

الثالث : أن الاسلام دين الفطوة وفطرة الانسان تتوق الى تملك المال لذا 
عمد الى ريط يعنى المال على احاد الناس حتى تنطلق غريزتهم ويند فم نشاطهسم 
الى استثمار المال الموجود فى حوذتهم ؛ ثم يقول والخلاصة أن ملكية الله للمال 
هى الملكية الاصيلة وملكية البشو للمال _ممى الملئية الواقعية ولاتتاقضش بين النسبتين ٠‏ 


العامة : 





تايمنا . 1 إن الاسلاعم للملكية الجافيدة ) 
وكما أقر الاسلام الملكية الخاصة أو الفردية فقد أقر كذ لك الملكية الجماعية 
وجعلها وسيلة رخاء وتقد م م وجصل أبناء الامة <ميما مسثولون عن حمايكبا 


)4 اديه م ١‏ من سورة التوبة ) الأاهة 4 من سورة الفد تسر 
9ألآية 18 مد سورة تر 6 الايبة 1١#”‏ من سهرة ادي 





3 30 ع 


وحراسة طريقها حتى لاينحوف بها حاكم أو مسثول مهما كان مركزه » ومهما كانت 
سبي كأما سن حيس 0( الملكية الجماعية نيستد ل له بقوله ديو ييه عو 
فى ثلائة فى الماء ٠‏ والكلاء ٠‏ والنارء وزاد ض بع الروايات وثمنه حوام )٠‏ 
00 

وضى رواية ثالثه زاد المل ٠‏ وقد عقب. الشوكانى على هذه الروايات المختلفة 
بقوله واعلم ان أحاديث الباب تنتهنضي بمجميعها خد ل على الاشتراك فى الأمبور 
الثلاقة مطلقا ولايخوح منها شى* من ذلك الا بدليل يشعن بما عمومها لابما هو 
أعم منها مطلقا كالاحادييث القانضية بأنه لايحل مال أمرى مسلم الا بطيبة من تقسه 
الأمير الثلائة محل الغزاي؟ . 

ويتنمح اقراره لها كذلك ‏ فى المساجد ‏ والطوق ‏ والمقابوس والعشيسة 

ار سكم لا روصي 

0 ) الاستيلا” على الارض بالفتحم المسكرى على رأى من يقول ان انيع يني 

بمجود الاستيلا” عليها وسياءتى تفصيل ذلك فى محله أن شاه الله ٠‏ 
0 الميئ الموقوفة على تفصيل يأتى كد لل 8 


(ي) الحمى 
(د ) الغنيمةقبل القسمة ٠‏ 


وأما طبيمتها ٠‏ فانها ذاء- نزعة فردية هدفها رفم شان كل رد من آزان 
حييث رفمعنه الجبية -وقال العامل بيت المالق انظر هذا وعواءه لاجدل لهم 


1[ ا دع 8 من سورة البقرة 0( نيل الاوطار جاه هن فاه ايك 50 ؟ 
() المرجم السابق َض ٠‏ 9 








169 خع 


رزقا فى بيت مال المسلمين وليمست من أجل طبقة معينة دون باقى الطبقات: كما 
هوالحال فى الحزب الشييعى » فلأعن اء الحز. كل الحق+ والمميزات الخاصة هه 
كأما الملكية الجماعية ضى الاسلام فبى حق كما قلت لجميع أفراد الأمة , ولذا 
درى عمربن الخطاب رض إأله عنه يحذر من استغلال المال العام ؛ وينبه الى 
غد م التساعل نيه فيقول لايترخهر, أحد نم فى البردعة أو الحبل أو اله فسان 
ذلك للمسلمين لي ساحد منهم ألا وله فيه نصيب فان كان لانسان واحد رآه عظيما 
وان كان لجماعة المسلمين ترخص فيه ٠.‏ 
ابن أبى سفيان وهو يووئذ أميو الشام من تبلعثمان رضى الله عنه أن لايسمى مالى 
المسلسين مال الله يقل لاتكون مذه الشيهية دريعة لحجية عن أفراد ألآمة فقد 
سمعه مرة يقول أن الما لمال الله تقال له لاتقل ذلك وما الذى يدعوك 
الإواتهين حال السلين ذال الم ؟ هال له معاية ييحنق الله كيه نان 
0 





مخافة أن يتخذ قول معاوية ذريعة الى احتجاز هذا المال عن أصحاب. الحقوق 
ل 
5 20 
اتساا]ا. الطكيسسة 
( ]) شنقسم أولا بأعتبار المالك 
ينقسم الملكية باعتبار المالك الى كسمين + 


)١(‏ أنظو بحث الملكية الغوديمة وتحديدها للاممتاد الشيخ على الذفيف كاب اعمال 
الم تمر الاسلامى الاول سنة ١975‏ صر. !!!ا 








9 ع 


(0) ملكية خاصة أو فرديسة وقد سبق الكلام على كل من النوهين ٠‏ 
( ب ) وينقسم ثأنها باعتبار الشى* المملوك الى قسمين : 

)1١(‏ القسم الاول يملكية تامه ؛ 

وعى التى يمك فيها المالك المين والمتفمة وتملك الاتسان المين الديلة: 
1 ا ا حق التضرف فى المين » وفى المنفمة بجميم انو اع التضرف 
الجائزة شيعا مثل البيم والهبة ٠‏ والوصية ٠‏ والاجارة ٠‏ والعارية ٠‏ كما أن لم 
من با بأولى الانتفاع بهذه دين بجميم الوجوه من غير تقييد بزمن أوحا ل أو 
كدان مالم يمنح من ذلك مانمء 

( 1 ) القسم الثائى 2 طكية اتاقصة ٠‏ 

وفى الت بكرن العقرك نيبا المين محدعة ان اسقاة يوا ين كانه 
مل الوصية بمنفعة الدار لشخهرمدة حياة الموصى له فان المنفعمة تكون ملكا 
له فى هذه المد 5 والمين تكون ملكا للورثة » وكما فى الاعاره فان الممن 
تكون ملكا للمعير: رالمنفعة المستوفاة ملكا للمستعير. 
(ح) وتنقسم ثالثا ٠‏ باعتبار مصادرها الى قسمين 

: القسم الآول: تملك بمقابل مالى‎ )١( 

ووالاز هنذا لصبو ك البيم والسلم والعهمة سدايمبة القزانيه عند .من 
يقول بصحتها ٠‏ 

(؟) والقسم الثاني : تملك بدون مقابل مالى : 

وتظادن. هذا القس هى احياء اليرات: ع القيق - :الوضية البرا عدالي: 
المطلقة الاقطاع عند من يرى أنه مصدر مستقل للتملك ويم المالكية ‏ الحمى الوقف. 


(د) وينقسم باعتبار الانتقال وعدسه الى عقار والى منقول . 


تعريغه : عرفه الجمهور بأنه مالا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخو؛ وهذا 
يصد 3 على الأن مطلقا 14 سوأ* أكانت أرما معلل 4 للزراعة أو للمناء أو كانت صحراء 0 


)00( انظر الملئية ونظوية المقد لتقي ده اكد ص 16 
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عرفية البلقية اه ماله املق نايبو لايكن تله وعيله عن كان السن 
مكان آخير مع يقاء هيثئته وشكله 

ويتاء على هذا فان البناء والشجبروالنخل عقار عندهم اذ البناء حينما 
ينقل من مكانه لايبقى على شكله وصورته بل يصيو البناء أنقاضا والشجو الذى 
له أصل ثابت .ستقر عند نقله من مكانه ليبق على شكله بل يصيو أخشابسا 
لاشجيرا وعذا يعتبر كله حتقولا عَتقَ غيو العالكية أن المتار عندهم لايكون الا الارض 
فقط فهى الى لايمئن نقاها وتحويلها من مكان لاخره 
العم .الثاني 2 المنقول : 

وَآمَا المتقول فقد عرفه الجمهوريانه ما امكن ثقلهة وتحويلة من كان لاخو 
فيشمل كل ماعدا الارن.» من بنا* وشجو وزوع وحيوان وسفن وكل مكيل وموزون وكل ما 
يمكن نقلهة من يكاتنةو:+على ائ وجه كان بحالته التى هوعليها ام بغيو حالته. 

وأمَا تعريفه عند المالكية ٠‏ دقد عرفوه بأنه ما آمكن نقله من مكان لاخو 
مع بقأء هيثدة وشكله, أى بحالته التى هوعليها كالدابة ‏ والسيارة ‏ وكل مال 
مستقل بذاته غير متصل بالارش ٠‏ 

المخترر :. 

والحق أن تعريف المالكية أكثو واقعية ض نظوى لان مانرى من الممارت الشامخة 
والاشجلر السامقه التى تعيشجشوات السنين ان لم يكن مئات السنين لايمكن أن 
تتساوى فى الاعتبار بااسيارة والكرة مثلا ذلماك الى المقارات أقرب. ٠‏ 

أثرالخغسلا ف 

ويترتب على هذا الخلاف فى تعريف كل من العة اروالمنقول خلاف فى بعض أبواب 
الفقه ٠.‏ 

وذلك كما فى الشفعة ان آنها تثبت ضى المقار فقط. بعليه فقد تثبت فى 
بعض الاشياء عند من يوى أنها عقار بينما لاتثبت على رأى البعض الآخر الذى 
يوىأنها ليست بءقلر ٠‏ 





ا 


وكما فى الوقف فبعد. الفقهاء يجعلونسه ضى الحقار'صلا ولايكون فى المنقول 
الا تبعا» وغلى حسبالتفرقة بين العقار والمنقول يحكم على الشى* الموقوف هل 
هو موقوف أصلا أم تبعا ؛ ؟ فما يوقف عند قوم تبحا قد يكون موقوفا عند غيرهم أصلا ٠‏ 
وكذلك بالنبتبة للمدين فان. مايباع وظه للدين الذى علية' هو المتقول أولا 
ثم المقار ؛» وبناء على الخلاف التقدم فقد تباعأشياء أولا لاعتبارها منقولا 


أقسام مصادر العتتيلك 


المصادر جمع مصدر ‏ ومصدر الشى”* أصلسه » وسببه تقول مصدر الخير 
هوالله أىأنه سبيه يعن حريقة يأتى » وتقول المص در أصل الاشتقاق أ ى 
طريقة وسببه » على ذلك فحين تقول مصادر التملك » تقصد طرائقها وأسبايها 
التى تأتى منها » ومعنى التملك الاستيلاه عن قوة وقهر2» وقد سبق بيان ذلك٠‏ 

نينا 

(! ) تنقسم مصادر التملك أولا من حيث انشاء الملكية أونقلها الى قسمين . 

(1) القسم الاول : مصادر منشئة للملكية بادئ؛ ذى بدء» وذلك حيث لم 
على القيى” المراد تمللهة ملكينة محتومة لاحف +4 ويدخل فى هذ١‏ الاسستيبلاه 
على المباح كالصبي؛» والاستيلاء على الننائم الحربية وما ضى حكمها:ء لان ملك 
الخريى عليينا ضرمحتن الازآاتنة. لا احتزاء. لدمسه. كيف يكون هناك امقان لباه ؟ 
سنا ان الله آنا خلى الاموال اغآنة على عبادعه الانسه اننا خعيق 
الخلق لعبادته فالكافون به »؛ أباح أنقفسهم التى لم يعبدوه بهاء وأموالهم 
الق(ل ينوا بها على عبادتهة + لمباده البوضين الدين يميدوبه :وافاء 
علهم مايستحقونه كما يماد على الرجل ماغصب من ميرائه وان لم يكن قبضسة 


() انظر الفقه الاسلامى للاتساذ محمد سلام مدكور ص,179١1‏ .| 
(1) السياسة الشوعية فى أصلاح الراعى والرعية لآبن تيميه' ص,٠؟‏ 





© 


وقول الاستاد القيخ محف السايسويدخل فى هذا السب الاسيله على 
الغنائم الحربيه لا نأموال الحربيين تعتبر مباحة لان المال الماح هو الذى لم 
يد خل ض ملك يحترمه الشارع ٠‏ ولم يوجذ مايمنع شوعا من تملكه ومال هؤلا” غير 
محتم فى نظو الاسلاه" . 
(؟) القسم الثانى ؛ مصادر ناقله للملكية ونمذه تشمل التصرفات. الناقلة للمكلية 
من حيز الى حيز ‏ وهذا القسم نوهان : 
( ] ) قسم ناقل للملئية عن ريق العقد ويدخل تحت هذا النوع كل المقود مثل 
اليع ء واقهصة راوسا : 
(ب) والنوع الثاني ناقل للملكية بطويق الخلافة وهو الميراث ‏ والوصية على رأى 
من قال بوجوبها ضى المال ولولم يوصص » وعوبن حزم ٠‏ 
(ب) وتنقسم_ثانيا: بالنظر الى كيفية انعقادها الى ثلائة أقسام : 
)١(‏ مصادر قوليه ‏ مثل البيع والهببسة والوصية ٠.‏ 
() مصادر فعليبه مثل اخياء الموات + والاستيلاء على الغنيمة والصين ٠‏ 
(؟) مصدر اعتبارى اعنبوه الشارع ناقلا للملكيه من غيرحاجة الى قول أو 
فل وذ لك هو الميرا تعوالوصية على رأكين حنم ٠‏ 
اموي عاننا. , الخ ممادرماظة لاملكية يقابل الى مصارنن ناظة كي بدون 
دقابل وقد موبيان هذين القسمين ٠‏ 
( د ) وتنقسم رابحا من .حيث نوع 'أملئية التى تثبتها الىمصادر الملكيةالجاممريصادر 
الىالملكيةالخاصة : 
(1) اشاقن "الجلكية العامة هى الاستيلاة بالشم المسكشرئ: ٠.‏ 
() والوقفء لى قول من يقول ان المين تخوج بالوقفالى حك ملك الله 
تعالى 
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() يحسعملكية الاقراد للأرنى ومتافمها فى الاسلام الكتاب. الاول لاعمال نؤتمر مجمع 
البحوث الاسلامية ص ١٠6 ١٠١5‏ مارسسنة 1165م 
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وأما مصددر | لملكية الخاصة فهيى : 
لا لمات 5555 
(0) الوصيسه (9) السحنسعاة 

لايققتى أن أنبسمه الى 6ن هذا التقسيم باحبار الغالب وَلكَيرَ نؤؤلا فقد 
يق اليك در -مصدارا األنفييي اه .ومسدرا للبلكية الخاسة لكين 

وبدد ظلملى بصدهذا كله أستطيم القول بأننى قد اقتصرت على الكتاببه 
فى موضوع مصادر تملك الارضى بد ون مقابل مالى لان الكلام على المصادر كلها 
تعذر أن لم يكن أكثر من تعذر على الاقل بالنسبة لرسالة واخذه هذا مِكلك 
ناضيد وين .باحية اخرى بلاق ابراز مادر الملك يدري ليق الى علون هيل 
موض رع تكامل الاطراف يبرز يشكل واضح ما ...:.عليه التشويح الاس لامى من سماحة 
حماكلكة 07007 عن البدت قن هذا الكان اوذآك:عن. ل نظام يسه: تنابيية 
الظاهير الملحة الى التهازاة واتعد فى والاساف وين #بع قو ]لايق دينا ظن يقل 
منه + وهوض الا خرةمن الخاسرين ٠‏ 

وعد ظائى اضرع الى الله القوى القادر ؟ن يلهمنى السداد وأزَيرقق 
0 اقك الى بالرهساك : 








0 ح 


مسصسصادر الملكئية المهاسسنة 
وفيه ‏ فصول : 

الفصل الأول ٠‏ الاستيلاء على الأرذ., بالشم المسكرى : وض هذا الفصل مباحث : 
البحث الأول ٠‏ الجهاد ض الاسلام وفيه مطالب : 

المطلب الاول ٠ه‏ ضى حاجسة الحق الى قوة تحميه ٠‏ 

المطلبالثانى : ض الاسلام ‏ والسيف 

المطلب الثالى. لا اكراه ض الدين 

المطلب الرابع : لماذا يدخل الاسلام الحسيي ؟ 

المطلب الخامس: فرنى الجزية لايشكل اكراها على الدخول فى 

الإسلام ٠‏ 
المطلب الساد سء تبْل المرتد لايشكل اكراها على البقاء فى الدين 
المحللبالسابع : اكللبيق المملى فى صدر الاسلام لم ينطو على 





أكراه ؟ ٠‏ 
(البيحث الثانى : عل يصلح الاسسلاء بالق نا 508 مصدرا للتملك ؟ 
وفيه مطلبان : 


المطلب الاول ٠‏ فى استيلاء المسلميئن على أموال الحربييه 
المطلب الثانى : فى استيلاء الكفار الحربين على أموال المسلمين 
البحث الثالث ٠‏ فى الفنيمة ‏ والفئْ وفيه مطلببان : 


9 الف 7 
البحت الرابع . أقسا : الارض وقيه مطالب . 


السب الفا وى #زى الله 
المطللب الثالث ٠‏ فى الارد المملوئه للدولة 





ا اتح ُيوورولووهحب ا اي 
البحث الخامس ءٍ القهم الرابح المامر من أرض المنوة ونيه مطالب : 

المطلب الاول : فى سبب الخلاف فى هذه اللرض : وبيان الاصول الى 

بئيت عليها + والكلام على آيات الفنيمة والغن” 

المطلب الثانى : ض ضمح خيير وبيان نوع الماكية التى طبقت عليها ٠‏ 
المطلب الثالث : فى ضحم مكه وبيان نوع انملكية المطبق عليها ٠‏ 
المطلب. السرايح : فى مسلك عير فى الارض التى حت فى عهده ونوع الملكية 

المدبتة عليهبا ١‏ : شم سواإننااللضراق ٠‏ 

المطلب الخامس : قفن شم مصر ونوع الملكية المطبقه عليبا 
المطلب الساد سه فى فح الشام ونوع الملكية المطبقة عليه 
المطلب. السابح : فى تملك الدور والمساكن ونوع الملكية المطبقه علي ها 
المطلب الثامن ٠‏ ضى حكم تصرفات واضصى اليد على الارض الخواجيسه 
المطلبي التاسم : أرض المشو والخواج وهل يجمم بينهمأ ؟ 











العيسياف فى الاساسلام 





البطلب_الاول 


من المسلم يه أن الخد والشو صنوان ض, الحياة فلا يكاد يخلو منيمسا 
زعان هولاكان # بل ان كيان الانسانخ نفسه مدان لها دمن القوّمن لكل منهما 
أثرها فى توجيه حياته وكل منهما تحاول أن تسيظر على زيامه وتو ثر فسسى 
سرك سلوله كا قال تمالى ( ونفس وبا سواها ذالبمهها شجورها وَتَرأمًا ) وقسال 
( وعدينأه المي ) ولما كان الشويمكن أن يتهفلبيعلى الانسان لانه يتأضر 
لن' بألماديات التى يحيش فيها والبحسات التى تعمل عملبا نض نفضسه ولما كسان 
لهذا الامر خطره المحقق على الانسان ضى عاجله وآتجله : كان لابه مسن 
مذكو يديم تذكير الانسان بحقيقة وجوده فى الحياة ويجلى له الفاية التى من 
أجلها خلق وينس ض نفسه عوامل الخير » ويهذب دراعى الشر عنده ولقد كان 
هذا المذكر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت الرسل تترى فى كل زمان وض 
الل امكان ضما من قوية الاخلا فيها تزير حتى لايكون للباض على الله حبيه : كنا 
قال تعالى ( رسلا ممبشبرين ومنذرين لثلا يكون للنا س على الله حجة بعد 'الرسق) 
وكما قال تعالى ( ثم أرسنا رسلنا تترىكلما جاء آمة رسو لها كذبوه #تيمغناسا 
يعضهم يمضأ ع وجملنأ هم أحاديث فبعد القىم و ) لانياء. القعة ووشله 
هم أطباء الانسانيه وأساتها ٠‏ ومن حكمة الطبب أن يجمل لكل حاق حالا وأنيصف 
الكل 13* دوا" وحين يحمل رحمة السماء الى الارض قائما هى دوا“ تمبتقهم عليسه 
لفوسورئ وتضيق بسه نفوس» وتنتح له قلى وتستغلق دونه قلويه أن النور 


(1) الآيات 51 من وسلرة الشمس, ( الايسة 1 مت سود 7 














الذى يغمر الوجود نحعمة يسعد ينها الناس وويحيا به الاحياء وتنكشنئيت ه 
سالك الطييق الى آبواب اليزق + ولكن هذا التير يباه من هذا القيل هو 
عدو مبين للحفاش يعزله عن الحيا: ويعص عينيه عن موارد الرزق وموأ قسم 
الخيو انه لايعيل الا فى الظلام الحانك 

ومن الئاس من ارتكست نفسه وانتكست دالبيحته ذلا ينتفم بنور السما*ء ولايتقيل 
اليدذى الذئى جهاء ينه الرسل ولايقفيه ب عند هَذ! الهد ع بل يعناول 


جاهدا ان وطنن* هذا انبره ويعوق هذا اليدى م ظنيااضّ تقدية العدو 
اليبسئ 2 


ولكى يصل هذا النور الى الناس جميما » فلابد من أن تزول من طويقسة 
العقات وان تذلل اناه السبيل من هذا كانت كلونالة سباوة مفظرة لان عحيق 
به مها من القوى القدر الذى يناسبي قوى الشر والمدوان الق تسم تقدايبا 
كفل لها الحمايسه والاستمرار ذاذا كان العناد احماعيا » بآن كان الشر 
متغليا على ا لجماعة كابها آخذاعليها أمرها كله كان الحقاب على قدر الجسم 
اناء جماعياآً واهلاكا مبيدا يأنى على كل شى* , قال تمالى ( وقالوا لاتذون الببتكم 
ولاتذرن ودا ولا سواعا ولاخوث: ويعرق ونسرا وقد أضلوا كثيوا» ولاتزد الظالسين 
الا ضلالا مما خطيثاتهم أغرقوا تدخلوا نارا ظم يحيدوا لهم من دون اللسه انضارا 
وقال نوج رب لاتذر على الارد., من الكافين ديارا انك ان نذرهم يضلوا عياد ك 
لأيتدوا الا تاحرا. كنف اب! )م 

وكذلك كان الشأن مع توم هود فقد أرسل الى عاد يدعوم الى القة سيحائه 
مالهم من آله غيوه : وسو 77 ٠‏ معيو مخده وئذر ما كان يعيدق 
آباونا ثاتئنا بما تمدنا أن الو لله وقآلوا .ضواة علينا أو ماق 
؟م لم تكن من الواعظين 2 الا خلق الأولين كان الرد الذى يتفق ممع 
ما صارت اليسه دليائمهم » واتحطت اليه هممهم وأخلاقهم » ككذيوه ظهلكناهم 


3 )عمسب 

















مفقعر ذكيف كان عذابى ونلذره ما اذا كان فى الجماعة راشدون رأوا اليدى 


فاعتدوا وسمموا منادى الحق ظاجابوا فان النجاة من المذاي تكون حظا لهسم 
فى الدنيا والآخرة عدلا من اللسه ورحمدة ٠‏ 


كما قال تحالى لسيدنا نيج وأوحى الى توج أنه لن يمن من قؤمك الا من 
قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفُعملون وأصنم القلك بإعمئئا ووحينا ولاتخا طبغئى فى 

1 رد 
لدين ظلموأ انهم معرد.ون "ه 

وكذ لاك حن ل الل عقابه على توم لودل كان الرافييو: مسهم عقيائ 
عن العذاب ناجين من غضنِب السماء يقوق تعالى ( كذبت قوم بوط باقنذر اتسبحنا 
0 عليهم حاصبا الا أ للوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجؤى مسن 
بيو 

هذه حقيقة حفظها عي وبنئيت عليها الوسالات السماويه كما قال 
| تان الحديد:فيسه باعن شديد وينافعلقناس يقول ابن القهم: يصدد هذه الايسة 
من عد لعن الكتاب قوم بالحديد » وقد روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه 
قال أمرنا رسول النسه صا الم اللي حة ملم 9 نضارب 58 يعة4نى السيييففب 
من عدل عن هذا يحنى, المصحف ولايظن ظان » أن ضي مثل هذا أكراها على 
تاق الاسلام كلا ذفان من تعالم المصحف عقد الجؤيه 5 والمماعدات م وعقل 
ألاماءنوغير ذلك مما يحفظل حرية المقيدة ويبهىء لأنباء الامة كالها على اختلاف 


(1) يات ١؟ ١'‏ من سورة القمر (1) الآيات ٠!‏ س 58 من سورة هود 
) سورة القمرالآيات “؟  ١56:‏ 9 ) المتكيوت الآأيبة: 6.٠‏ 











معتقد أتهم عيياة سعيد ة متكا فئسة | من هذا الشمعيد الموجسز يتضح لنا أن الاسلام 
لم يكن مو وحده الدى رضم السيف يتفيى به كيف التافدين ويد ثم يسه بشفذلى 
الباغن بده هى الرسالات السابقة عايية يها قن حَفَظين مم م حملت من نور اليم 
الهدايه وضرب الرحمة صورا مختلفة من ألنذر؛: وآلوانا مشمددة من النكال لمن 
كذ ب الرسل واعتر:., طويق الحق فهل طوظان نيج أوصوا عق عاد أو مرسلك هود! 
ولومل أقق أهلاكا وتدميرا ممأ ذعلت سيوف العمئمين بالمص أة والمكذدبيئن المحوقيئ ؟ 
وعدل ماوقم لبخي أسوائيٌ مر مسح وارتكا ردن الحابيفعة اليشوية الق علييعة القرد ة 
والخنازيو ( له ون م إحد ديت مدو 3 الاسلاء ؟ لممر, ألا سلام بدعأ من بعئى الرسالاا ت 
السابقة فى الاننجاهء ! لى القوة حمن 3 يجه. اللي ولم ينغم النصح ولم ع 
البيكات:» بل أن السيف الذى سلمسه ألا سلام مرغم لارحم كثيوأ مما حل بالمماندين 
من المخالفين للرسل فى الام السابقة ٠‏ 

ولقد كانت السسدماء ض الرسالات السابقة هى التى تتولى تآديب المصاة » 
كما الرسالة الاس.لامية وقد وكات هذا الأمر الى النى صلى الله عليسه و سلسم 
ومن معه من الم مئين وذ.اك حتى يتأكم مقام الااسلام فى دنيا الناس» وترسسم 
قواعده وليكون للمؤ منين ضى كل زمان ومكان شوف المشد_اركة فى هذا الشرس الطيب 
افهيسسة ربح الانسان 5 ]نسو جوع ويخلحلواأ أ نفس هم يص'ثُم | * وق عذا أيحاء قوى 
بن هذه الرسالة عمى وسانة الانسانية كلها والناس جميحما مطالبون بالمشارئسة 
1 القهام عاني)! وعا يسيب 

ولقد وكأت هذه ألءهمة افى الانسان المؤمن يعيق أن وصلت الاتسايسهة 
طورا من الوشّد رمرحلة من حسن التقدير يؤ هلانه المقيام بيدك1 العسشوف 
الدظلم . 
أول دعوة للانسان من )جسل أن يبحمل راية الجهاد ض سبيل الله وتنصسرة 
الحق ذلك حينما طلب موس عليه السلام من قومة أن يد خلوا الارضش المقد ممة 








وأن يقوموا بتطهييرها من الملحدين طعرضوا عن هذا الند ا* وترددا «جبنا حيك 
لم يكن لهم بهذا الامر سابق عهد:يتضح لنا هذا من الحوار الذى دار بسين 
موسى وقومه كما يحكيه القران الكويم فيقو[, ( يأقوم ادخلوا الارض المقد,سة اللتى 
كتب الله لكم ولاترددوا على أدياركم * تابي سيوع لا يوت أن تيبا 
قوما جبارين رأ:| لن ندخلبا حتى يخرجو! منبا فان يخرجوا منها فانا داخلون قالى 
وجلان من الذين يخافين أنمم الله علب.بطا + #دخاوا علههم الباب تاذا دخلتيوء 
فائكم غالبون وعلى اللسه توكلا ان كثم .و منين, م قانوا ياموسى انا لن ندخفها 
لهال عاقايوا عيبا 38 ميان وويلة قاعلا اها هبيط تأعدرن 6 لاي السسسى 
لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا ويين التو الذاسقين » قال فانها محومة عليهم 
أربدين سنة يتيهون ض الارى ذلا تاس على القنم الفاسقين ) ٠‏ 

على ذلك فهى محرمة علي هم آبد الابدين ؛ اذا لمدة المذكورة هحى مدة 
الفبسد ليست اضدة النحي ٠‏ مطلى. .هذا ذا استونرا عنيها كنا حو النال 'الاتن 
فائها تكون مغخصوبة ولا وجه لبهم لابقاء فيها؛ فقد حومهم ألله منها عقوبة لهم 
على جنيهم وعصيأ:هم وان هم عقوىة ؟خرى هى أن يتيهوا ضالصحراء أربمسين 


21 فبثاء على أ و حجى» 5 وات حاو الحممل عا لى تخليص عدةه رضن وتحريوهما 


يقدر لاتباع م ايع انلام م يتحملوأ هذا الشوف المظم اللدى 
ند بهم اليه !...!- عا عذة الاجماع الاثم والتكوص عن الجهاد ض سبيل الله 


ون 1 005 !سود ؟ 95 , يتمكلل فى القيام بواجب ودع العصاه 01 ومحاربسسسية 
المفحادين الذى كانت :تولاه السماء ٠م‏ رانتددبت فمه الاتسياة :ة 


عمل الزيان عماه نى بنى اسرائيل وولدت الحيا: غيهم من يوضى الجهاد 
فى سبيل الله + وتم وان كانوا قله لايشتد يهم أزر اموة ولاتقوم بهسسم 
() الات ٠٠١‏ 51 من سورة الماقدة ٠‏ 
0 00 لان 1و ما لضي يتيهون - جره نسي 
لابن سن 1 3 














رسالة الا أنه على كل حال كان تطورا نحوقيام الانسان بهذه المهمة , 
وتأعيله للأضطلاع 4 الدور المظيم يقدرهلينا القرآن الكريم نبا ذلك فيقول 
(ألم تر الى الملل من بنى اسرائيل من بعد موسى ان قالوا لنبى لهم ابعث لنا 
ملكا نقادل فى سبيل الله ؛ قاله هل عستيم ان كثب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ 
قالوا ‏ ممالنا لا نقادل فى سبيل الله وقد اخوجنا من ديارئا وأبنائنا ٠‏ 


فياك ١‏ كن ماهم معلقه 1 ن أظهووا لبون سح القتال م 25 ١‏ 


وحتى عمذه القله الى قبأت مبد] القتال باعتباره ضرورة ملحة من اق 
بقاشهم وبقاء ديارهم حتى ممؤولاء كانت تنتابهم بين الحين والاخو موجه مسن 
التردد وانحلال المزيمة يأنقد حم | سطعد أن ممم للانتصار يقول الله تعالى ( ظمسا 
فصل طاألوت بالجنود قال ؛ ان الله مبتليكم بنهر فمن شوب منه ظلظيس منى ومن 
لم يطممه فانه منى الا من اغتوف غرفة بيدة فشوبوا منه الا قليلا منهم حتى 
الذين نجحوا ض هذا الاختبار البدثى خارت قوتهم لهول المفاجاه وشدة مارأوأ 
مما ليس لهم به عبهد // فلم | جاوزه هو والذين آمنوا ممه قالوا لاطاقة لنا أليوم 
يجالت وجنوده ولم نشت ألا كه تمعمق ايمانئها وحسن بالله ظنها دايقنت أن 
النصر من عند الله ٠‏ قال الديون يظنون أنهم ملاقوا الله لكم من فثة قليلة غلبت 
قة كثيرة باذن الله والله مم الصابوين » ولما بوزوا لجالوت وجنوده قالوا رينا 
أفرغ علينا صبرا وثبت 'قدامنا وانصونا على القوم الكافزين وكانت نتيجه الممركسة 
زيرف أت القع يهن وليه علي وله ابلك اال م 

ن لك ماحد كمع موسى و-لالوت حين كانت المهمة فى بدايتها كما حمن يلفت الانسانية 
رشدعا ووصلت الى مرحلة النه ج والادراك الكامليئ تفيو الحال وحل مكان أذ هسبه 
هذا الترد د والانهزام لون رائم من التضحية والاقدام والشجلعة يحبرءنها القرآان 
الكريم بقوله ( من الو مدين رجال صد قوا ماعا عدوا الله عليه فمنهم من تضاى نحيسه 
ومنهم من يندذظر ومابد لوأ يولكتيو) 
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()الآية ١1457‏ من سورة البقرة (0) انظر الآيات 8؟ ؟ 561 من سورة البقره 
6 الاآيمه ”5 من سورة الاحعححراية 














الالسسة ب والسسحسف 





بيئا : نيما سبق ان كل حق يربد أن يحيا فلابد له من قوة يوتكز عليها ولقسد 
كانت القوة دعامة مهمة ارتكزت :.عليها الرسالات السماوية السابقة وليس الاسلام بدعا 
من الرسالات السابقة على )نه كا نآقل ا«تعمالا للقوة من أى دين سبقه حيث لم 
يستعمل الابادة الجماعيه ؤللا ملاك العام هه من الخسف والصمق وغيوهظة+ وبالرغم 
من وض وج هذه الحقيقة التى كازهمكن أن تمرعليها مريرا عايرا ه ألاأنه قبسد 
أرتفمت أصوات منكره ,عبثت أقلام مشبوحهه دفعمها حقدها الاسود على الاسلام ومبادثه 
لكى تروج بين الجاهلين بالا سلام أو الحاقدين عليه قربة مشيوهة وكذبة مفضوحسسة 
وهى أن الاسلام لم ينتشو الا بالسيف”5وانه لولا السبونالتى سلت على الرقاب # 
والرماحم التى وخذت الاكذة+ والسياط التى الهبت الظهور وحاجة المي الملحة 
الى مايسد رمقهم فاندفهوا الى ربوع الدنيا مستثريين بالدين وهم فى الحقضقة 
يوبدون الكسب المادى وتحصيل القوت ووجدوا الفوصة مواتية فى فيضة الجهاد لول 
ذلك كله ما قامت للاسلام قائمه وما ارتفعت له رايه وقبل ثنفيد هذه الفضيسه 
ويبان بطلانها وايضاح أن الاسلام لم يكره احدا على الدخول فيه لابالتشهيسع 
والقانون :ولا بالدطبيق والسلوك ٠‏ 

ونظرا لان هذء الدعوى بنبعيمن أنواه المسيحين وأكثر الناسعزاما . بنشوها 
مم المستشوقون منهم نانى أجدي مضطرا لالقاء نظرة موجزه على ما تنعله السيعية 
مع المخالفين لبا من أبناء الاديان الاخوى بل ما فعاته الطائفة الكاثوليكية بالمخالفين 
لها فى الطائهة من أبناء المسيحيسة أنفسمهم ٠‏ 

لقف كادت 1 المسيحية مف غطيدة من الرونان قيلقات ييق. العاكر الريانيين 
قسطنطين الديانه المسيحية ركان القائيون على شئونها يتظاهرون بالتساسح + 
دينا هضون الاضطباد وحين بدأت السلطة تزلف الى يديهم 13. ظهروا علسى 
حقيقنهم وراحوا يتكلون بالأبرياء يسويونهم سو أ* المذاب بذنبويفيو ذنيه ٠‏ 











يقول الدككور توفيق الطويل (أما عن آنا“ المسيحيه ققد تشمبت وجهات نذطوهم 
وفقا للظووفالتى أحاطت بهم شناهضوا الاغطباد ونددوا بالتعصبيم كانت السلطة 
فى أيد ى خصوههم ممن لايد ينون بد هنهم فلما تمكن ففوذ. الكنيسة وتهيات السلطية 
ااا ع فى مقدووهم أن يتحكموا حخصوصهم دولا هم الترمت ونزعوا الى 
الاختطيباد ٠‏ 

ولقد مكن لمت ! الانطباك وزاد من ضرأرته أمريزأ* صفة الشوعيية الدينية عليه 


فنك كان الكبقة يباعوون سلطأ نهم على !إدمامة زأعمين أنهم يستمك ون سلطاتهم توه 
السماء وأنهم الممثلون الوحيدون لهذه الساطة المقدسة ومايصدرون من أحكام انما 
هى تعبير عن أرادة الله تدالى ومشيثتهم عمى مشيئة الله وكان سندهم فى ذلك 
نص فى الانجيل يقول ( أعطيك ملكوت السموات فكل ما تريطه على الارض يكون مربوطا 
اسه 132 ست يعن اروس كن عالق فى قري 7 

من هنا اتخذت ملاردة الملحدين شكل القانون الواجي التنفيذ بلانه أصبح 
تشويما مقدسا قداسة التمالم الدينية الاخوى بناء على ماجاء يالانجيل منسوبا الى 
السيد / المسيح عليه السلام أنه قال لحواريه (أجيووهم على اعتناق دينكم ) ضشكان 
ذلك بمثابسه النصالد ستورى الذى تاتم بسه الكنيسة والسلطة معما٠‏ 

كذ لك فقد لحعبت عقيدة الخلاص دورا بالغ الأيجابيه فى ارساء مبادئ؛ الأضطهاد 
وتعميق جذوره ان أثمرت هذه المكيدة وعوب الشكيل يكل هن ابن الأثعان اللي 
واعتبوت البخالفة فى الحق,:.ة أعظم خدليئة يقلس أصحابها صنوف الام فى الدئيا 
علاوة على مأ ينتظارهم عند الريءه وأضحى واجب. مطلاردة المخالفين واجبا دينيا 
مقدسا لايحتفظ الحاكم بكرسيه الا أذا تام به على الوجه الاكمل فاذا أهملاو تصر 


() قصة الاضطباد الدينى للدكتورتونيق الطهيل ص ١؟‏ 
00 المرجمالسابق نقلا عن انجيل متى الأصحاح السادسهةو الاآيحة ١59‏ 


49 نب مي أنه 7 وم عن عن 006 الكاتويكيسه | 


ينصك 3 بالق تحيق بهم عي اديه لامحالمة ٠‏ 








انتوع منه عر سيه وبد لك أمر تلاعت الئئيسه الكاثوليكيه أن تصبِمم الحياة السياسية 
والدينية والاججماعية باللون الذىارادته وأنترسم لها المنهج الذى أرتنته 
وتمكثت بذلك أن تكون ممنى وحدهأ مصدر شباع حاجلت الناس الروحيه والحتليةم 


اماس نين ذلك الناساء كم يمسرا ٠‏ 

ولتد استمر الحال كذلك حتى تفجوت الثورة ضد الكنيسه ونداق الناس بها 
ذرعا يدا الانقلاي. الخطيو نض مرافق الحيأة نر, ؟وربا كلها الا آن الكنيسة لم تممتسلم 
لهذا التيرد على ساحلائها ه ولم تحاول إن تلاثم, بين طموحها فى التسلط وشطليسات 
الجمامير فى التحرر والاندللاق من أغلالها وبدلا من أن تضضنع شيا يهدئ؛ من ثورة الجماهير 
حتى ولومن قبيل اقصاءدرالفضب الجارف .* أومن تيل الا؟لتفا فسن حولها لاحتوائها 
وخصر تيار وهار مارم بذلا من ان تفعل شيفا كهذا. اعليت !1 الية بأقسى أنواع المنف 

وإن !ىحاكم يقصر فى تنفيذ أوامر البابا » ذانه يكوه على | نهفهذ وتصادر أمواله م 
فلم لانباع الكنيسله. . تنفهذا لهذه السياسه قات مدنيك طاحنه وسالت الدماء 
أنهساراء ْ١‏ 
محاكم ااتشظيش 

ولقد كانت رغبة السدلطات الكنسية ملحة فى التمرذنعلى خلجات نفوس المخالفين 
ونبضات. قلوبهم فراحت تشثشرى كل مكان عمن كانت تسميهم بالملحدين ٠‏ 

واحكاما اللسيحارة عد اناه اس بعحاكم التخيشأو ديوان التحقيق سنة 57 ١١‏ 
قام بانشاقها البابا ( جير بجزرى ) فى عبد بلطي 10 فرنسا ‏ ثم أكد استمرارها 


ايفن الى الباق دهي - المحينون ا يي لهم 


لعل الام البابا لاكتشاف المقحدين » واوا بحكم عدويتهم فى هذه المحاكم 
- ا ذه امسا سوه المالم السيعن كله ' يقلة لأسيل الس 
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() قصة الأاضطبساد الدينى ص 31575 17 





















اتقاثها حتى انجلترا التى قيل انها نجت من هذا النظام فان الحكومه فى عهد هصزى 
تك 6م . 


)١(‏ اصدر فودريك الثانى فى القرن ال كثالععشر تشررها تقنى بموجبه هذه المحاكم 
وكان هذا التشويم يقضى ,اعدار دم الملددين وبصادرة أملاكهم رأحواق غير المرتدين 
الى الدين وسجن من تاب ورجم ألى اعتناق دينه وأعد ام من عاد فارتد ا . 

(؟) وذى سبيل الحثورعلى كل ملحد مهما ظن أنه بعيد عن مطاردة السلطات 
الدينيه والتنفيذيه أصدرت الكنيسة (فرمانا ) يسمى, فرمان الآيمان وكان هذا الفرمان 
رامن اين الناس حبيعا .فى خدمة عاك التخيس اذ #رجب عاق كل اسان ]بن ينين 
للمتتثبة فى غيوتبا كل اشاعة تتراى مده عن أى ماحد + وللمقصرين عقابهسم 
الدينى: والدنيوى محاه ولهذا فلم ينج من اشتباه جيرانه وسوه الظن ببه حتى 
فى نطاق أسرته + ولم تكن مناك حيلة أبوع من هذه الحيلة الماكره فى قهرالئناس 
جييما » حيث رفعت التجسس الى مرتبسة الواجب الدينى المقدس ٠‏ 

(؟) كما كان من المبادئ؛ المدبقة في سير المحاكمة لدى هذه المحاكمم» هو 
لان يدان مائة برئىة زورا ويهتانا <ير من أن يفلت من المقاب مذ نب واحد وأن الهم 
0 اهرت باعنسه على "المكرجمانا من النظيبب. الآعلائية فقي تقول .لان 
يخطى* الامام فى العفو خيو من أن يخط* فى المقوبة والتى توجبدره الحدود بالشبهات 
بل والمدة القانوق الشاقم + الكيم برئة حتى تثيت اذاه : 

(9 ) لقد كان كل شى*» فى هذه المحائم متناقنا فاقد كان القاىفى؛ هوالمدعى 
ول من يتفم اللشهادة ضد الحهم تقبل شهادته حتى ولوكان من آرياب السواييسق 
نلقد كانت قاعدة الشبادة عليه طلقة مرنه ٠‏ مام تفاعدة الشهادة له فقد كانت 
مقيدة مضيقة كان من حق اليهود » والءناربه م والخدم والأقاب حتى الدرجة 


000( الموجم السابق ص الا 





]>[]ئ(ظ|][ئ“ئثئغ>©>©>][٠_>|٠][“[٠[ض©“«“[(شضش©“ؤ[]ث”ثِ]آ]!ثدلْ“*_*ننذنكاا‏ اوور 


الراجعة أن يققهرا آذلة عد المتهم لأعبات اداهعة ]ما اذا كانت الشباد ة لصائحه 
فيئ لا جميعما ممنوعون من الشبادة لهه ومن سأ حم فى تقديم الوقود الذ ى يحرق 
به الملحد ققد استحق المؤذفره ٠‏ 

(0) لم يكن أحراق الملحد أو أعدامه تتم بسوءة أن ليس المقصود التخلص منه 
بقدرها كان المراد بث الفوع والخوففى نفوس الذاسرجمي:.! » ألمذتب والبرئ” على حد 
سوأ* ( على حقد قول القاكل - كالثور يضشرب امأ عافت أابقر ) فكانت توقد ىق -جحسل 6 ومسو 
د -. نار بطيثة لاتأتى عليه مرة واحدة ؛ وكان لهد | :يريو عجيبه ؛ فقد كانوا يزعمون 

ظ أن فى اطألة تعذيبه فسحة من ألوقت يتمكن. فيها الملخد أن يغلن توبته ة فريساا 
أضيف الى ذلك لون آخرمن التعذ يبي حتى ولوآقربذنيه وأعلن توبتقه الصل ذ لك يساعد 
لق لقان فريك ام قي موحد 


ا 7 واس سنا 3ع 





لم يكن هذا الأضطهاد باساليبه المريعة مقصورا على طائفة دون طائفة بل لسم 
يكن هناك فرق بين بووتستانتى أو أرئوذكسى أو مسلم أويهودد ى الكل ض نظر الكنيسسه 
الكاثوليكية سواء وانك لتمجييحين تعلم أن المسلمين قد اسدوا لأوريا المسيحيسة 
عن طريق الأندلس والتجاره بل وحتى عن طريق الفزوة الصليبيه التى اجتاحسست 
المشوق الاسلامى على مدى قرنين من الزمان أسس النهنية الشامله فى الملوم والفنون 
والآلداب وجميع المغارف الانسانيه والماميه والكونيه ٠‏ ثم يكون رد التجميل» ويقابلسة 
| المعروفه أن بججججتاح ملايين المسلمين بالا:دلس غسيل دماء هم أنهارا' على الارض 
الاسلامية ومن بقى فاما مره على اعتناق المسيحيه #وفار عربا على أيشم صورة 


الا تهانية لم يشهد التاريخ لها مثيلا ٠‏ 


واننى لتعروضى الد.هشة الشديده و«تنتابنى الحيوة ض أمر المسلمين الذين لسم 
يتبيدغ | حتى الآن هذا المخطط المدروس, بمناية فائقه لاجلاء المسلمين عن ديارهم 
بالتامر فان لم يجد فيا لتقيل والدذبح 6 ومايحد كبجزر الفييليسن 4 وبفلسطيئن 4 
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مشاة 


والحبشسه «أفريقيا غير خاف على أحد ٠‏ الحووب الديليةة قديما » والفزوة الصهيونيسه 
الان.وما هذه آلا اخداد لتلك كق ذلك» والمسلمون فى تزاع محلى تثيره بيثهم هذه 
الدرافرحق لالضبهرا الى عدوم الحقيقي وذروةاللناه أن تبقى هذه الحيسبل 
تتطلى عليهم حتى الي وم :لقد كانت الكنيسة تحاول أن تفرض, سيطوتها على كل عمل 
حتى تبقى نشاطه فى دائرتها فمثلا حركة الاكتشافات التى كان يقوم بها البحارة البرتقال 
كانت تصدر المراسيم البايوية تضغى عليها المبفدة الذنيسبه وتوجهها للعمل ضد 
المسلمين:فى سنة ؟ ١55‏ صدر درسوم بايوىيةول ( ان سرورنا لعمظم أن نملم أن ابننا 
المحبوب عار ىآمير البرتفال قد سارعلى خطه أبيه الملاكت جون4»# يوضفه جنديا 
لاحن حتود السميع. ليقضى على ادا الله أعداة التسيع ناقور اه المي 

ممذا بحدرمن كل تقر الطرفعنه أوربا المسيحيه ومن يدور فى فلكها من الحاقدين 
على الاسلام ثم تحاول رغم ذلك ]ن تشوه المبادئة الوضيثة والمدالة المطلقة للاسلام 
الق اتسمت حتى جملت البيت الواحد ذا الجدران الأربعة يتسع كى يصيش.تحست 
سقف زوج وزوجسة كل منهما ينتمى الى دين يخالف دين ا خر من غيو أن يكون لذ لك 
ادئئى آثر على السفادة الزوجيه 

وسوف نتناول فى المطالي التاليه بيان أن الاسلا م لم يكره أحدا على الدخول فيه 
لامن التاحية التشويعية ولامن الناحيه التعلبيقيه ٠‏ 

ويكضى هنا أن نذكر مأ قاله السيوتوما سارنولد » ومن المؤكد أن عذه الشقفيح 
[يقضد الشى الاسلاميه )الهائله. التى وضعت ساس الآمبراطوريسه المزبيه لم. تكن 
ثمرة حسرب.دينية قامت ض سبيل نشه الاسلام » وانما تلتها حركة ارتداء واسمه, عن 
ا 0 0 فوفك لقد طن دادما أن.هذا الأجداك كان العرص الك اموي 
اليه العمرب ومن هنا أخذ الم رخون المسيحيون ينظرون الى السيف على آنه آداآه 
لندعوة الاسلاميه وض ثيه النصر الذدى عزىاليه حجيبت المظظلهر الحقيقى للدعوة ٠‏ 

ويقول جورج سنيل (أنسه حون الآسات التى من أجلها صادفت شويدة محمد 
ترحيبا لامثيل له ضى العالم لان هؤلاء الذين يتخيلون أنها قد | نتشوت بحسد 





ضظٌهٌٍهآّءةء<ء<2ءآل0ظلطظللل6كحح ل 11« 


0 


١ 
السيف انتما يشت ل عون انخد اعا 00 ا‎ 


البمللب الياقبثتة 


سس كط + ا جه 


اسسححوة ‏ فس الاح 





الكلام ض هذ.ا المطلبينتظم ناحيتين ٠»‏ الناحية الأولى ٠‏ من ناحية النصوص 
اللتوسيده در اللاعيية اللايوية ع موناسيية العطاييية : 
أولا : الناحية التشويعيه ٠‏ 
ينا فى المطلب السابق فى لمحة موجسزة بمنرماتشبجه المسيحية فى مطباردة 
المخالفين لها » ما الاسلام قانه لم يمارس ضفطا على أحد سواء من ناحية نصدوصه 
لقبيوية اللاضه المى نمي أقنضة الأسلاية + 
تابه يق اتصد به الذى لايتتاع هسه اتقان أن الالتزاء. لابكرن الس 
ظ ولايوبى عا طفة الددين ضضى قلبالمكره + بل المكسهو الصحيح فانه ينفر منها ويسى* 
الطن بها وبالقائمين عليها » ولابد لفرسالمقيدة ض القلب من مناخ طيبء تهب فيه 
. رياح الحرية صافية نقية من كل شائبة حوبة المقل وحرية الفكر كى تتاح له النظرة 
الََاحسَةٌ:الجانيه ٠‏ :والبحث العميق ولقد كان الاسلام اوسم الاديان أفتا فى دطبيسق 
هذه النظوية حيثء جمدل اليقين الصحيح ثمرة للنظر المميق فى كتابء الكون المصّوح 
لقوآأة 2 /لإيات البئوثئة ذفن أناقه ٠.‏ 
وألقيان: الكي. يعرة مئحة الى ممرقة ]لقا عناقن عن. تق قلتي وى بويت 
300 تفلف عجائب قدريه ٠‏ يقول ععالى (قق انظررا .مادا قل «السيراك 
وار وبااتناق الايات والتذر عن قوم لايق مون ) ويقول (آولم ينظرواً فى ملكوت السيزلتة 
والارنى وما خلق الله من شيئ* وأن عسى أن يكون قد لكجةااينى فيأ ى حيد يثبعد ه 
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حسن والدكتور عبد المجهد نم اكير لاتق يق اقيق بابي لاه و ١‏ 





0-1112 


0 
١‏ 
لأطون© ,قزق (افلا يتطرون الى الآبق كيف الك والى السناة كيف رثنت والببى 


٠. 1 4 7 5 :‏ 1 4 
الجبال كيفتصيت والى ارت كيقب صعلحت ) وغير ل لاى كقير دل اق ألا سلدم يركض 


الأيمان يأتى نتيجة اكراه أو قهوء فيقول تعالى ظلما رأرا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بماكنا به مشركين + ظلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا سنة الله الستى 
قد خلت فى عباده وخسر عنالك كا 

ويققل قن شان فرهون ختى اذ امي الفزق قال آينت آنه لاه له” الا الذي 
امسن مساق لاعن الستين ادن رعخصيه قبل وك دين الإساين 

بل انه ليمد الانساء:الذى يعطل ككره ويهمل حواسه ويهدرعقله فلا يجعلها 
أدوات هدايه ووسائل معرفة يعده أحذل شأنا من البهائم السائمة يقول تصالى 
( ولقد ذرأنا لجهم كثيرا من | لجن وا الأنسرلهم قلوب لايفقهون بها ٠‏ ولهم أعسين 
' لايبصوون بها ٠‏ ولهمآذان لايسممون بها أولئك كالانمام بل هم أضل أولئك خسم 





بل ان الاسلام ليوفة هبدأ الاكراه فى شتى صوره حتى ولوكان التاق عاليسبه 
رحمة من والد لولده وخوفا عليه من الفوايه والضلال فقد حدث أنه كان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إبنان ‏ لرجل من الانصار ٠‏ وكانا قد تنصرا قبل 
البعثة ثم قدما المدينة تر نغر من النصارى صاجوين فى الزيت فازمهما أبوعما وقال 
لا ادعكما حتى تسلما ثأبوا واشتصما الى النمى دلى الله عليه وسلم فقال الوالد يارسول 
واس دئار وانلانظر ١5‏ فرفس الرسول عليه السلاء حنتييا حل السلا 
,| ابيا رآمر الوائد تخليسه سبيلهما وعنا نزل قوله. عمالى لااكراء. بين 
الدين قد تبين الرشد من الضى ٠‏ فمن يكفر بالحلاغت ريو من بالله فقد استمسك بالمروة 


0 
الوثقى لا انقصام لمهم والله سميح علمم ٠‏ 


© الآيات ؟ م 86م من سورة غافر ()) الآيات 59٠‏ 51 من سورة يونس 
(© الاتيسة ١79‏ من سورة الأعسراف. ْ ا 


(6 انث رتفسير القرآن الحذلم لابن كثير ج ١!‏ عرءا "5١‏ وحاشية الصارىعلى الجلالين 
فى لاض 94 








اك _ع > .. ءلغعط هف س1 
1ك © 


والحزن المضنى اشفاقا على المكذبين من البوة السحيقه التى يتداغصمون اليما ومسم 
لاس ليان من يضلحة الدعوة ولامن وسادل نفرعا أن يام له اكراه أخنة : 
فان ذلك لن بد وشيثا وسيكون المسلم بهذا الاسلى. عبثئا على الدعوة أكثر منسه 
فى مصلحتها يقول تعالى ( منفسا عنسه بحة, .مايعانيه ) ولو شاء ربك لمن من ض الارض 
كلهم جميدأ أثانت تكوه الناس حتى يكونوأ مو منحئن وما كان لعفسآان امت آلا بأذان الله 
ويحيل الرجس على الذين لايعقلون ٠‏ .ثم يوجه نثلرهم الى التديو والامعان فى 
لان ليت من ظواهر ,اسار عق اتكلييا نان1 فى الصوات والآرع لاوا بد 
٠‏ 0( 
والنذرعن قوم لايؤ منون ٠)‏ 
وألآيات الى دشن الأ كراء والسيدلرة كقيوة صسثوته ض الكتاب الكريم مثل قوله 
تغالق ( ققيا أهل الكاي تعالوا الى كلمة سواء يفنا وبيكم آلا تعبذ ألا ألقة ولانشوك 
بسه شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
١|‏ ا ونال كران انك عذكر لس هليم مسيطر الا من تولى وك اهمد روسسة 
: ,. : 1 
النته النداب الأكوالةالينا ايايجع ف انعلينا حسايديةا ) 
قله الالو الى عزيلريك ,الحكيد والبوظة العبية ردقي يان | 
فهذه الآيات ,أمثالها لاهرة الدلالة على أن الاسلام لايكره أحدا على اعتناقه 





إلا اع حدىرن 40 ل عت لخدن النصوص, التي يقكبد حا الإسلام حماية سيرنه مسسين 


من أجل توفير مناخ مناسبحتى يحتنق كل انشان ننحرية العقيدة التى يقتنعيهسا 
ظ نظن يهن العلماء أن كه ذه الآيات متعارضه ونم تلاى أآيات الى تنفى الأكراه ولعمل 
لم بعد المذر فى هذا نخوا للواقمالذ ى يعيش ثيه الاسلام من التربصالد أئم 
بسه والتحفر المستمر لاز تمان عليسة 


29 هه 6 ؟ | من سورة الج 


مأك ل الك 
0009 


ولقد ندج عن هذ|ا -خلاف بينهم فى قوله تعالى (لااكراة فن الدين )وكتتان 
خلانهم فيها على ثلائه أقوال : 
0010 القول الأول : 

يرى أنها منسوخة بمثل قوله تعالى ( قاثلوا المشوكين كافة كما يقاتلويكم كافنة 
واطظموا أن الله مع الطين ) رقوله معالى (يا ايها النبى جاهد الكثار رانمنا بين 
وأطلظ غليهم بواراى. جهلة. بيتس الاطبار ) وقوه حمالى. :آي انها للنازو تاس ظابان 
الذين يلولكم من الكفار وليحيد وا فيكم غلذله واعلموا أن الله مع الخالن جرال مدا 


(0 : 


(0) القول الثانى ٠‏ 
يرى أنها ليست منسوذة ولكنها خاصة بأهل الكتا ب الذين يقرون على الجسزة » 

وهو مووىعن الحسن رقتادة والضجحاا“ وغيرهم ٠»‏ 

واستد ل أصحاب هذا القول بمايلى : 

(1) بما جاء فى كتا ب الرسول صلى الله عليه وسلم لال الميمن وفيه من كوه الاسلام 
من يهود ىا أوالأظوائى. :فته لايخو لعن دينه وغليسه الجسيسة : 

)١(‏ ماروىعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمصتعمر بن الخطابرضى الله عنسه يقول 
قوعي اند #نلى انها السجرر تسل + آزالك معدا نان الليعه 
عليه وسلم بالحق قالت أنا عجوز كبير ة ‏ والمت. الى قريبءقا ل عمر اللهم فاشهد 
فم اعلا وله عفان 9لا الا ع سير 
د د لكل من الحديعوالهرغلى أن عدم الاكراه ‏ خابريام ل الكتا بن لرعاز 

اكراعهم لما نهى الرسول عن تحويل اليهودى رالنصر انى عن دينه ولأكره عسر 

المرأة على الاسلام فعلى هذا لايكره أل الكتاب ويكونون مستثنون من عموم الآيات 

الاسرنا بالفال. لعمى الكغار : 


(()الآايه ١55‏ من سورة التويه ل اد يحة "' لا من سورة التويه 
9 يسع 1١-7‏ من سولة التوبه ل( الجامم لاحكام القرعبى ض ١‏ 2 د دارالكب 


)0( المحلى 0 حزم خالا شرع 29 ١‏ 
() الجامع لاحكام القرآن للقرطبى صء ؟ ج؟ ١ل‏ دار الكتب المصيه 








() القول_الثالث : 
يورىآن الآيه محثمة باقيه على عمومها غلم يد خلما نسخ ولا تخصيص, وقد 

1 القول ابن كثير والطبرى والجصاص ٠‏ 

ةا سي هلاسارس بين أفتياك الداي. الى. االسقر باق وبق الا#زاة ريسن 
ل ات ىن اتفال آذ لكل طقدفة من مده اناك مجاليا الذى عطق وني 
محيطه فالدعوة بالتى حى أحسن والمفو وااصضض مطلويان مع كل النا سأول الامر ٠‏ 

فطالما أن الكاض لم يات بعد وان من ناحيته يستحق عليه القتال فالدعسيوية 
المرجهة اليه تكون بالتى هى أحسن ,باللين فى القول ٠‏ ما اذا وصل الامر الى مرحلة 
لحان افتابية السلحة الى هد امن الدعرة وسلاية االقالبور فقي فآن ذا 
يكون عدوانا وهنا يأتى دور الايات الآمرة بالقتال مثل قوله تمالى ( وقاتلوا فى سييسل 
الله الذين يقاتلونكم )ويقول الفخو الرازى ٠‏ انه تعالى لما بسين دلائل الترحيسد 





بيابا شافيا قاطعا للمعذرة قا لبعد ذلك انه لميبق بعد ايضاح الدلائل عذر 


الال الآقاية تلن كضبرة ٠‏ الا ان يتسرعلى الايمان ويجبر عليه وذلك مما لايجوز 
فى دار الدنيا التى هودار ابتلاء اذ ض القهر والأكواه على الدين بطلان معنى 
الابتلاء والآمتحان ( ونظيو هذا قوله تعالى ( فمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر ) وقوله 

( ولو شاء ربك من من فى الارنى كلهم جميما أفانت تكره الناس حتى يكونوأ 
00 ودوئسة تمالى (لعكك ياخمنفسك الا يكربوا ممدين ان نقة متزل علييم. من 
الغتماه آية نظلت أعناتهم لها خاض مين رمما يؤكد هذا القوق]ن الله تمالق. قال 
بكدفد هذه ألآيه قد ." تبين الرشد من الفى ٠‏ يعاق ظيرت البينات. ووشحت الدلاكل 
مييق ِيَغدها الا طريق القسر والالجماء والاكواه وذلك غير جاذار . 

ويقول ابن ثيمية ض رسالة القتال فى تفسير قوله تمالى لا اكواه ض الديسن 
( جمهور السلفعلى أنها ليست منسوخة ولا مخصوصة رانما التصعام فلا يكوه أحد على 
الدين والقتال لمن جلربنا فان أسلم سوا وده وآق| 3 0068 بهار 


2( لابه الابيد اهو راجم التقسير اللبير م ج١1‏ 1 








) 4 


لانقنله ٠‏ ولايقدرأحد قط أن ينقل أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أكسره 
أحدا على الاسلام لاممتئقا ولامقدورا عليه ولافائدة فى اسلام مثل هأ.! ٠‏ لكن مسن 
أسلم قبل منسه ظاهسر الاسللللا, . 
المشساض: 

واتى أختارالرأى الثالث لان فى الأخذ بمه اعمال لأنصو كلها واعمالها جميعا 
انلق من اعمالبا أواهمال َف ها ولاه هوالذىق تمش مخ روح الاسلام النيق 
تتسم بالوحمة والتسامم مم المخالفين واكا... !لتعايش السلمى بمن آبناء الملل التءددة 
فى ظلال الاسدلام وى رحابه الفسيسح ! 

لتيل الامام. المصاص » وجافر أن يكون حك حدم الاد. غابعااى الاق طني 
جميعأهل الكذر:ء لانه ما من مشرك ألا وجمو لوتهود أو تنصر لم يجير على الاسلام 


ا 
وأقررئاه على دينه با ين . 





() رسالة التتالى لابن تيمية في مجموعة رسائل له ص ١١15 ١7‏ وانظو آثار الحري 
فى الفقه الاسلامى [كد كثور وهبة النحيلى ط دار الكر رسالة دكتوراخ ٠‏ 
49 أحكام القوآن المجصاص ج! ورقه "8١‏ مخطوط بمكتبيه الأاأزمصر. 





4 0 
اليبطللسة» الترايم 


لماذا يتدحييل الا سلام الحريه؟ 


وبحلة أن تبسن لا أن نفى الأكراء ذأ مسبم لول عام لابه يجدربنا أن نبسين 
الاسبا بإلتى يجد الا لام نفسه مض طوا لد خول الحربهوذ اك يتحد د فى ضلائسسة 
أسباب : 


2 ال المسبب الآول * ادئم الاءتداه ب‎ ١, 


وحق دفم الاعتدا* حق مترر فى كل عرف ورلا شريدة ولايوجد قانون ولاتشويم 
ار القينم ف احاطه هذا الام رساج من التيسل ورقت. نى أطارمق اقلق 
والفضيله وصوضه ضى نمطا سلامى رفي يقول الله تمالى (وقاتلوا فى سبيل الله 
بحد م ألبد* بالمدوان وبعدم قتال من لم يقاتل من النساء والصبهان والشيسوخ 
وبعل م مجاوزه الحد عى رك المدوان 3 ولقد نهى رسول الله صلى الثمة - 2 
وسلم عن الاأجهاز على الجوحى : رالمئثلة ٠‏ واتباع المدبر رعن القدل صبوا الخ من 
قل سلواك غير اتسائى تابأه اتفطلره ويمحه الذدوق السلم ٠‏ فالا يكوف وق الأعتنداء 


وحين نسمحقوله تعالى ( واتتلوهم حيث ثقشموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) 
فاننا الاينبنى أن تسر هذا على أنه اتطلاق متوحذريكك بكقل أمن ويروع كل أدمسى 
نحو مأ لسمح وئترأً عمأ يحدث من وحشية لامثيل لها بجؤر الفيلييئ ضد المسلميئن 
المزل وعي وهم من أصحابه الارنريفتسطين الخ لا ل وائما هو أمر باستمرار الققفال 
والصمود فى وجه الصمدو وتشديد القيضة عليه وتضيق الخناق من حوله حتى 
بوغم على الجلاك عق, الارإضى الى يكون قد احتلها أثناء الح ب ,أو قبلها » لانه يقول 
أخوجوهم من حيت] خرجوكم ولاه يقولأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا اللسه 


على نصرهم القديوالذين أخورجوا من ديارهم بفيرحق الا أن يقولوا ربنا الله ) 
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( 48 ع 


(؟) السبب الثاني : اخماد الشنه وازالة. كلعوامل _التأثيرعلى الحرية الدينية , 

أن الاسلام بمفهومه العالمى الشامل والمستمر الى يوم القيامه هوبهذه المثابة 
اتمام للوسالات السماوية السابقة عليه عليه اتمام اللسيرة الر اغنده من حيثكوقضت 
بها الهداياث السابقة : كما قال تعالى بن الرسول بم! أنزل إليء من ربسه ب 
وألمئ منون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا:غرق ...بن أحد من رسله + وقالوا 
سمحثا وأ طعنا غفراتك رينا وانيه المشلار) وكما قال شوع لك من الدين ماوصى به 

وو الى بهو اليف لامي يبن أأبذا حم ودوعن: يفيض اأ ييا ادي 

ولانتفرقوا فيه كبر على المشوكين ماتدعوهم أنل” ) 


وليضرممعنى هذا أنه يحتكر الميدان وحده بلانه ليعتبر نفسه مسشولا عن 
توفير * الحوية بكل أنواعها لاصحاب الحقائ. المخالنه مادامو يباشوون مناسكهيسم 
من غير افهيات على القائد الاخوى فأما حمن تستفل الحرية الممنوحة لتكون فرصة 
للكيد للاسلام والنل عقيدته ونظامه ومقدساته فان ذلك يكون نذير شوروباب شنه 
النا اتالمت: توق #اتى. على الأديان كلها ٠‏ وعنا لاستطيعاحدآن يالف سس 
#الطلام أدبى تالعك عين بياذ رلأعاد العم والمرب علد التزقظين نيا واتفية 
على مصدرعا مهما كين يقول الكتاب انكر يم ( وقاتاوهم حتى لاتكون . شنة ويكون ألدين 
كله لله فان انتهوا فانالله بما يعملون 3 ) يقول ابن المربى فى ممنى الشته 
يحتمل أن يراد وقاتلوهم حتى لايكون كفر ‏ ويحتمل أن يكون المراد وقاتلوهم حستى 
لامع مم ' 

ونحن نختار الاحتمال الثائنى لانه الذي يتفق ممم المعنىي اللفوى, لاصل الكلمة 

١‏ يو افسحتة رالاييلك ناغود من عت الد عبرالقفة آذ ارهوةهر 
0001 ليه من الرد ره ع ولآن خقق الكلمة من الانتلة الى الكو لادليق علي 
وقد يؤ كد حق الاسلام ضن التدخل منأجل اخماد ثار الخنه رحمايه المقإقيد 
كلها قوله تمالى (ولولا دفعاإلله إالناسيحض هم ببعض لهدمت صوامح وبيح وصلوات 
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[ 1 ايه 65 من سورة البقرة 0( اوه '! من سورة اليد 
() الآيسه 55 من سورة الانغال ‏ () راجعالى أحكام القرآن لابن المربى ج.؟ 
() المصباح المئير باب شن ص412 4 ط اسن : 














ع 


: | 
ومساجد يذكر فهها الم الل ييا ويتسرح. اققه من يلاله #اخينة. نه يباقن 


النظم الكريم توحى بذلك وعى] نه قدم أمكنة العباده لاصحاب العةائد المخالفة 
للاسلام على المسا جد ليبسين أن حرصه على توفير الحرية للجميحشى تبه وأحده 
أن لم يكن عذا التق ديم يقيد احتماما زائدأ بالبيحوالصاوات فهل يتال بمد ذلك 
ان الاسلام دين عصبية وأن المسلين صمصبون 1 كبرت كلمة تخوج من أفواههم أن 
عقولون آلا كذبا ٠‏ 
لو لسر 

أن تسيطوعلى شعبممن الشعموبقلة مسةب.دة هسخوه لمطامعها الخاصه وتستعبده 
من أجل مصلحتها الذاتيه فلا تفسم له المجال كى .: يفكر ض أمره أو يقور مصيره 
برأيه هنا لايجيد الاسلام يدا من ازاحة هذا الكابوسكى تتنسم هذه الامسه 
رباح الحرهه وتعطى الفرصمةكى نختار بنفسها المقيدة التى تقتح بها ٠١‏ ولاتزيسد 
مهمة الجيش الاسلامي عن هذه المهمة ثم يترك الباقى لندا» الفطيه حين تستقهم 
ومسلك المقل حين ترفعمن طريقه الموائق يقولربنا ‏ ومالكم لاتقاتلون فى سبيهسل 
الله والمستف عفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا مسسن 


هذه القرية الظالم اهلها واجمل لنا من لدنك وليا واجمل لنا من قفاناة الي ) 


تحتييق الات على القحاق 
الظلم عن ال عق 2 و مأاسبق بيائة الا آثَ بع ض الحم" يوق أن الباعث على الذعال 
اق نافيك +رله الملا آى دذه اليسالنة ؛: ظ 
ذهب العلماء فى حمذه السالة مذعبان : 
(1) المذ بمب الا ول : 
ظ يرى أن إلباستعلى القتال هو الحرابة والمقاتله وليسالكذر فلا يقادل شخص 
لمجود كفره وأنما يقاتل لاعتدائه أولما موض معنى الاعتدا* من ابتفاء الصّنه 
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3 الإلعك 6 قد وأليسه ذهبي» هنر الفاددية زقول لدى أف 4 انمية 


وبر 2 


وقد أسشد ل 'صحاأ ب إلمذ عب الاول القائل أن ألباغعتعلى القتال هو الحرابؤ والاحداء 
وليس الكفر أ سدد لوا باازايية من الكتاب. - رألسنه ٠‏ 
(1)آها اليا ب ققوله تمالى : 

3 وقاتلوا فى سبيل الله ألذي:. ين يقاتلوكم ولاتعتدوأ أن الله ايمفقية د 

وألوجه من الآيه - أن الله تمالى جعل الفاية من المقاتلهة در العصدوانات 
ولم يجمله السلا م اذ لوكان إالغاية مخ القتال الا سلام وأنه غاية له : لقال مثلا 
حتى يسلموا ٠‏ وقد نهى عن الاعتد اه ومعنى الاعتداء عدم بد” القنال مح من لم يقاتل ٠‏ 





)١(‏ وقوله تعالى ‏ (اتلو! الذين لايؤ منون بالله ولابالهوم الاخو ولايحرسون 
ماحوم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحتى يءطوا الجزية 
امواوض طَافر #. وإلريهب. من الاييه أن افق داقن قد كبر #القال الزبدي 
غاية هى الوصول الى عقد لأذمة بيننا وبينهم يدفمون بمةتياه شريبة مقابل الد فاع 
عنم وحمايتهم فال! تحققت عذاه ألفاية وجبموتف أأقتاق لان مواصلته . والحاشة 
كذلك غيو مسموع ببا ولم كان المقصوه. التتال بسببه الكثر وين أجل الاسلام لاجملت 
الفاية من التتال اسلامهم ولمأ تبنت منهم الججزية وم! ؟تروا على الكفر ٠.‏ 


00( بدأية المجي.!., ج | مر! ١,7‏ فح[ القدير ج؟ صما ١59‏ وافظر أحكام القوان يت 
المين يا صه وا يج" ص89م/ ط أولى , وفقى المحتاج عبى ) من 111 

() بدآية المجتهد جا ص١ ١7‏ أحكام القوآن لابن المرين ج١؟‏ ص 883 مفنى 
المحتاج .:::. جةص؟١‏ ش 

© الآيسه ١5٠‏ من سورة البقزة (9) ألايسه 59 من سيرة التويسه 





( [) ماروى عن عاثئشة وسليمان بن يويرة عن أبيه قالا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن محعه من الم منين خيرا » ثم قال أغزنا. باسم الله ض سييل الله ٠‏ قاتلوا من 
الكزباللة' 'اغزيا ولاتؤلوا ولا عمدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليد! .وأذا ثقيت عدووك: مسن 
فسرل من تأرف 0 دأ الولسيه: د جلا 1 ن قلوا ذلك لقني هنا 
اقنهاافيين يطبي ماحل المياخيين + نان لم آبرا أن يتحولرا. نبا خيرم ابيب 
اي اليد ياي" من م الام هقر باساديه نان م أي نيم ابيا 

فقد د ل الحديمتعلى أنه لايقعين القتال من أجل أن يسم المحاربون بل القتال 
أحد خصال للكافر آن يختار أحداعبا ومنها د قم الجزية معبقائه على الكفر فلو كان 
الباعث على القتال هو الكفر ماتبلت الجزيسة من كافز ولكان الواجباستمرار القتال حتى 
الا سلام ولكن هنذا لم يحدث فد ل ذلك على أن الباعث على القتال مو دفم المدوان 
والحرابة لا الفكر ٠‏ 

)١(‏ آنه من التابت تاريخيا بما لايوقى اليه آذتن شك أنالتيى صهلى اللسسة 
٠‏ أطلق سواحه منا عليسه بدون مقا..ل من غي وآن يدخل أحد. منهء الاسلام فلوئان 
القتال من أجل الا ملام أو يسبب الكفر ما كان لمء لاء الا السيفلان الموجبءللقة ل على 
| الاق ياي .وكذلك لوكان مجود الكفر مبيحا الفتلال- لما أنزل النيى على االلدَه 

ا" 

عليه وسلم بنى قويظة على حكم سعد بن معان فيهم لانه من الجائز أن يكون قد 


)00( سبل السلام شوم بألوغ المرام للصفاين 4 ص15 ط صبيح وانظر أحكام القران لابن 
المربى ج” ص 195 ط أولى ٠‏ 
السياد ةعلى الاوس حمل لواءعم يوم بدر شهد أحد وعمره 0" توش سنه © هجوية 
وفى الحديث. | هترعرثش الرحمن لمرت سصد بن مماذد » 
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بحقة ح 


جكم فيبهم عشيق اقل وكان الواجيءان ينقد حكفشة - 
والسنة - 

(1) أما النتاب : نيعحموم قوله تحالى ‏ فاقتلوا المشوكين حيث وجد تمواهم 
فق دالت الأية الكريمة على أن قتال المشرئنئن وجب فى كل مكان ات قولييق على 
آنَ الشرك سبب. القنا ل والقدل ولكن بوك عمل1 الامتد لاق باق كه الآية عامة د خلها 
التخصيدريما. ذ كره . امسا ال ل الاوك ٠.‏ 

ل ويقوله تعالى 3 قاتلوعم حتى لاتكون فتنه ويكون :الدين كله لله فيان 0 
6 #نَ الف بما يعملون قد فقد لوو : قاتلوعم عن الكووار 
الشنة الابتلاء الابجبارئلة .. سباق القول ينل إن ب [العيزيفان التمنى اليتق سل ال 





بيع 


قائي يقد 8 39 تافلا ع 8303 + حنى الايخنن اق عن كه يسك . 
19 ال .اليجزاء هلل الي الى ألا حساك كيمو وحل ه الذى يملاك التحاس: على ل لاب 
قا قال تعالى عليك البلاغ خلينا الحساب. . 

(جم قواه تعالر, ‏ فل للمخلفين بن الاعراب متدعون الى قوم أولى بأ سرشدبيه. . 
تقاتلونهم أو يسشهو ةد فأن تَطيْموا ب تكم الله : احيرا حسنأ وا و تتولوأ 5" لويم 
من. قال يعذبكم .عذ ابا ؛ثيما ء والوجسه من الآية أن الله قد ع 05 ات 
ا : من العا لسسع 


وقد رك 1 الاستد “لال ٠‏ 


(1) بأن هذا كان بحد أن ثبمتعدوانهم ولم يكن أيه الجزية قد نزلت بعصسد 
أن 3 3 نزليت صلم الحديبسة والتويبة نزلت و م التاسم قبل حجة 
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6) 188 ( 


الوداع فقد كان التخيير بين خصيلتين ‏ الاسلام ‏ أوالقال ٠‏ 
(9؟) أن هذا ليس طللبا لقهاط ل البولاء ولكته اخبارعها تفلف أن تسفو عت سعة 
. المواقفالمسةتبله فيكون عدأ 5220-5 ردم اماق ألقوات المحارية وشحد 


لمزائمها اي مستعصدة للطوارئ؛ ذلا تكون مهم أستهانة بقوة الاعدا* 
فء 5-4 من 57 فورض ) سوأ الاإحلمالات للمحركة لق 3.. ب 


وبألئظر في أدلة الفيقين وابراد لا أن أيراده من مناقشة يتضصح لنا أن 
وألحرابه وليس الكفدر يقول الشيخ أبو زهرة 0 ل لبه -جمهيور الفقيأ» الى أن الي اأعنك 
على القتا لق همورد الاعتدا* وقوروا أن مناطه الاعتد!ء فلا يقدل شخص لكفره وائمسا 
يقدل لاعتدائه على المسلمين أوعلى الاسلام ورغثم ذالاق قو ابعكن. الشنافميه "أن 
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بحسسو. امات لحن توم الكشراة 





نورد هنا أتموزجا من للايات اإلتى دورهم الأكراء وأستند أليها القائلون بنسخ 
قوله عالق ايراد كش الفيحةن : 

(]) قولم قخالى ع الو المشيكين حيءث وجا تمو.م وخك و ممم وأحصرو: 3 واقمدواأ 

أ فوضكق نان تايا و اجر انصمادة وأثوا إزكاة فخلوا مسب لهم أن ألله غفؤر 

رح “. 
لقفريد؟ الاسلا بالجييرة الحربية بغلة من. الاتباع شل نين الله. ولانتفافلها 
او]يضصل حوءه لكل يضر ويتساب عداه لكل قلب - وتدن! ذلك فليبتد من آزاد 
واليضل من آراى !2 : أذلا مطلب. سم سوى أن تكون لهم حوية الاعتةاد والتَببليم 
وحهذا تداره السكر يقول ( تيا يها الكاضون لاأعبد ماتعبدون ولاأنم ع مكبو 
ما أعبد ولا آنا «أيد ما عبدتم ولاأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين ٠‏ 


6 ته هيه نه واه ةهة 6 م هة ها هاه ةه هاه ده © هات 6 كه © ه هانهُ ه 6|009 © 9ت ه ه © 9 © 56 


(!) الآايه المجلةالمصرية للقانون الدولى ص5 ؛ ء 1١2 ١‏ العوّب4؟ ١‏ لسية 5956| 
07 سه © من سورة التوبسه ش ش 





) ه١‎ ( 


ولوأ كلاز بكة عركوا الاسلام وساسه. اتركيم وظانهم فان حركة النازريية 
تسير ممه ألا أنهم ركبو رءوسهم رسيحلرت عليهم فكوة استثمال ه ذا الدين حتى 
لوترك لهم مندة ورحل عنها رغم اعتزاره بها الى وطن آخو وقد تركزت محاولاتهم نى 
إلذا الشعار,ؤالق كان من آبرزها .حصار الهتدق الذى. بلغ بالمسلمين حافة الياس 
وأوشكت فيه صفوضهم أن تتصدع وجسهتهم أن تدهاوى ٠‏ لولا صمود مم الرائع وصبوهم 
المؤمن ‏ الذى جم ل يرعاية الله تحوطهم يعناينه تلاحظهم ٠‏ 

والغريب أن الاسلام قد ترك المشوكين أكثر من عشوين عاما مقيمين على وثنيتهم 
اقشتده اوحض بالعمايلة اتدل الا ان الذ عات ورا أعفره اسيم 
الاحداث]أنه أكد تصميمهم على مطاردة ذا الدين الناشى” ومصادرة حوية أتباعة ٠‏ 

ولقد استمر تنبيه القرآن للمسلمين عن الغاية التى يسمى اليها أعداوهم 
وأخذ. يولوبى الكشف.عن حقيقهم المرة ومخططهم الاججرامى حتى لايخدعهم شسى” 
ولاتةظلق لين ليسي نيوزق سانى (يأآيبا الثين هرا أن ن يطيموا. الذين كغروا 
يردوكم على أعقابكم شقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وبموخير الناصرين ) 

وقول ان ينقفكم, يكونوا لكم أعداء ويبسسلوا اليكم يديهم والستتهم بالسرا 
وود وأ روكب 3 

ويقول كيفنم وان يظهواوا عليكم لايوقبوا فيكم ألا ولاذامة ويقول لايرقيون نى 
مؤمن ألا ولاذمة وأرلئكك هم الب 

وبالرغم من ذلك فهل داهمهم المسلمون على حين غرة ولوقهم الا سلام, بجيوشه 
حين استطاع ذلك وطلبمنهم أما الاسلام واما أن يقاتلهم ؟ 

لم يحد ثهذا بل أعطاهم فسحة من الوقت يتمكن .خلالها من لم يوغب.ء فى 
الدخول فى الاسلام أن يترك قاعدته ومنطلق عمله فقى غير هذ.ه البلاد تسم لكل 
خارج على قاتونه منادئ؛ لسلطانه وأعطاهم مهلة كاذية كى يصضضى أعماله من لسم 
قفي الاتضواة فحت علم الدولة الجديدة وأتى الالتام يقرانيتها” قال الى 


() الآيات لم ١١‏ من سورة التويسه 
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أشهر واعلموا أنكم غير ممجزى الله - مخزى الانزين ٠)‏ 

فق االقروج عو الات كالدين. أرمظا مم استفيوض وكزاتية ذل اسكزيا مله 
المواثيق فقال ( الا الذ, ينوي «وبطيووا “سباي :7 . شيئًا ولم يظاهمرواأ 

(0 

عليكم أحا.| 5: تموا أليهم عهد حم الى مد.تهم ان الله يحبهالهتقيىن ): 

8“ و لوو 7 لك جه لوو لون الحقيقة او / الجادق 
مو منأ 8 8 ماده بحياتة ال علييا 1 لاا بل الوه أن يخرج كما ل ناسل تق 
وألد وله 0 على سبيل لسوتي حياتة. وأ نتيلفة ماشبء 


وما دا | المتاهد مقيما على عهده محترها فشوف كلحه .فالمسلمون ملزمون مالوناة 
مذ بما عوعت عليبه 1 "ارين معدم عند المسجد | لحرام ذما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم أن الله يجب الهقين ) 

وبحد هذا الامهال وعد هذا الوفاء فمن الذىيبقى بعد ذلك ؟ لن يبقى 
الا ماسر على الدولسة متريص بها يحاول أن يفتثُم أى فرصة للنيل منها بسوا ٠‏ 

ومثل. غذ! الصنف من المخالفين لامانمعقلا ولاعرفا أن يطالبه بتحديد موقفه 
والابائنه عن اتجاعه اما أن يكون للدوله بالم يداو بالا ملام أويكون عليها فيطالبي 
بالاسلام أويقات[:على أن مدلالبته بالاسلام فى عذا الوقت لايعد اكواها له على 
أعتئا ق عقيد 3 لايقبلها بل عمس فى الواقع ونفس, الآمر مدلالب.ة بالخضوع السياس لسلطان 
الدولة التى يعيش على أرضها قما دام من رعايا ما فلا أقلى من أن يلتم بتنفهفضذ 
الالونيا وكثا ما يقضى به القانون الد ولى. الحديسة:: 


ااا بحة اهز ؟ من هؤية التويية )١9‏ الآيبه 5 من سورة القويبة 
0) الايسة لا من سورة التوبسة 


ا 





) 825 ( 


والا ‏ فاعتعاد صحة ما جاء بسه الاسلام عمل باطتى لاسبيل لاحد أن يطلم 


إغليسة ببالتالن فلا_ينكن أن لزت به .ولايعك. ذلك تنه إلا الله سبحاته وتعالى: 


فاذا رفض الترام حتى على هذا النحو الظاهرى فلاشك أ:ه خطرعلى الاسة 

لك يجب أسة ستخصأ له من -جسمه ا بقوله معأ لى ) ون لككوأ | أيمأنهم من بخال صهك صم 

وطعنوأ ضّ ل هنكم نتاتلوا أثمة الكقر انهم 53 ن لهم لمليهم و سمو رن سل لا دكا لْلسسون 

قوما نكثوأ أيمانهم وهمواباخواج الرسول وعم يد.*ركم ' 

أن تخسوه أن كنم د مدان ( ويقول ١‏ : بف عسويو ريال 0 لكو معنى اديه ل وتبءانئ, 
1 


أن المرا؛. بالآيسه ( اتتلوا المشركين ليت بح وم ونام ) 
وعلى ذ لاك غلا عدو الآية أن تكون دليلا لقاعد ةرد العدوان بعثله ول هتكذا 
لاشى* فيه ولي سالمراد منها أن على المسلمين أن ينطلق وا لئابا كاسرة تنجو بآرجاء 


أو قانون ٠‏ 


ول مرة أتخشونهم 5 فالله احق 


85055 قاتيدم. ٠‏ 
يقول تعالى (ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ياونكم من الكفار ‏ وليجدوا فيكم 
غلظة واعلموا أن الله مع التعت لان ) قال يعض البيقسين فى هذه الآية اتنا عامسة 
فى تحال الكثار جميعة أيئما وجدرا غاية الامرائنة يجب البد* بالاقربءفالاقر ب 
ومن قال بهذا ابن العربى فقد قالعند !كلام على ممذىه إلية( قدمنا أن الله 

لمن باوامر تعد ة مختلفة التملقات فتقال ٠‏ قاتلا ألدين لايع مئون بالله ولا بالليوم 
الآخر وقال ا2!ب! ؛“.شركين حيث وجدتموعم وقال قاتذرا الدثركين كاأفة كما يقاتلوقكم 


كاذفة وق ل 5أتلي! يي يلونكم من 'أكقار تب جح وك ك1 كل موسيم متأاسب ‏ والمقصسصسود 
قتال جميم لمق منين أ-جميم إأكذار وقنا ل كم ذا روأينما وجد وأ وقتأ ل مل الكاية من 
جملت.هم وتم الرو, وبحض الحبشان ود لك انما باتكرقن لوج من احك ممأ بالاجن أ 


مما يلى فيقادل كل واحد مما يليسه ويتفق أن يبدا المسلمون كلهم ب بألا حم ووسنسن 


4 


)0 الاق © 1ج 14 من سور ة التوبة 

0 أحكا م القوان ١)‏ ين لصوي عققٍ؟ در م8 ط أولى ىج [اع+ صة٠‏ [ه 17 [| من 
الصيعم النذكييورهة '(1) الأاويدم "1595 هن طحووة اللرييسة 

0( 27 م القرآن لابن المريسى ج؟ ١١١‏ طأولى 











كاه ع 


قال يعفن امن اليقه.: 24 الشيخ الصاوى ان هذه الآية تاسخئهة 
لقوله تعالى ( وقاتلوا المشركين ن أضعا يهةهذا القول قد استشمروا | لحرج 
الذى يمكن أن يقمني ه ضيه نتيحة للقول بضوورة قال الكنار جميعا فهذا 
يحتبر تكليفا بالمحال ٠‏ والله لايكلف نفسا إلا وسعبأً. 


والذى آراء أنه لاحاجة الى القول با لنسخ حيءثان اآية التى قبل بنسخها 
تععلى معي المموم ! في حالة المحاماة , لوقل : 057 , تهيب بالرعٍ منعءن ا ن يقاتلوا 
الكغار صكاأ وأحدأ وجماعة واحدنه متحدة ‏ ,نا يفعل المشوكون ذ لانم وعذ! بمثابسة 


اتيت لهم مسم نت وامحدية ص ا حقى تخوجو كو ضفب أحد ٠‏ فيضمئنوأ بد لاى الفلي 
وأكثر ٠‏ 
ظ كما أن الآية التى نحن بصدد الكلام عليها لاتمطى معنى الممم ‏ ولكتيبا 
اوشاد لأفضل أساليب. المواجهة ‏ وربيان للطويقة المثلى التى تقرب النصر» ونتقلل 
من الخسائر وئى تنبيه الى ضرورة البدء بالاقربذالاقب حتى يخلو الدليق 
يمن الجيش حين يوغل فى التقد.م المفاجاة من الخلف. وهذا غيو متحقق في" 
بحن“ وابال يعد آولا » وعمذه المليقة با ت زآال هئ الحويقة الكل ت وتتيي يندا 
يطلق عليما ىَ ا لحروب الآ ن س بعدم : تراك جبوب علء وأنيه خاني السو 
كيد ون 

يقول الشيخ شكتوت رحمه الله تحا!., ‏ وقد وقف 11 يرجلاسلام عند ظامفهسر 
ديه ( قاتلوا لشي يأوذكم من الكذاء 57 وال وأقمآان المواك من اللونة الكذار فى ألاية 
ونظائرها ٠‏ «المشركون المحاريون الذين قاذلوا الاتسلام والمسئبين واخدوا عليه 
وأخوجو.م مايق يد ووقكه أ تيه التابرفى لم يشهم سه وهام الشديث 3 عل فت 


(ْ 


0( أنظر حا خية الصاوى على الجلاايئ ةج؟ صربةم؟| 
(9)الشويء) الاسلامية والقانون الدولى العاء للاسثاذ على خلى متصون :ص ؟ ب 
#االغاققةلت رامظز الملاقت الدولية. فى السك رالحزب لبيه_ ص 4م 








( هه ) 


الانسانى النبيل الذدى وضعه الاسلا م لحري :ظيس دلات هراك عفد أن تين الرسول . 
عليسه السلام عن قنال غير المقادل عن الاجهاز على الجرحى وما الى ذلك ٠‏ 

وَائما: الْتَرَاّد بالغلظة محاوثة التفثب على الرهبة التى: تفتاب المقادق ساعبة 
اللقاء الحاسمة وأن يتحلى بالشجاعة والاقدام على نحو يثيو الفرع فيمن خلفهسم 
المجاريون كم قال تعالى ‏ فاما تثقظهم فى الحرب فشردبهم من خلفهم لملهسم 
يِذ كسرون - ٠‏ 

انه حين يفمل ذلك يكون قد شن حربا نفسية الى جانب. الحرب المسلحة 
الداثرة ]و التي على وشاثك أت كذاور ب وليك! أثره البالغ فربما -حسومتء الح ويه النفسية 

على حد قوله تمالى ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 

بالاعداد وتلئك أرمايه بالاقدام وارتفاع الروج الممنوية لدى المقادل ٠‏ 











8 ع 





فورض الجزية ليس اكراها لإاحد على الة.خول فى الاسلام 


4 

والجزية فى اللفة مأخوذة من الجبزا* والجمم جسزى مثل سدرة وسدر ٠‏ 
وأما فى الاصطلاح ألمب شوعى شيى الكدريية ١‏ ألموضروعة على رقاب من د خل ى 
مه المسلمئ من أهل الكتاب وغيرعم 559 وكف تطاقى عفان الخراج ٠.‏ 

وتحن. عازلنا يحيداد الكلام عل أن نصوصض ألا ملام التشويعية لايقصد بهسسا 
أكراه أحد على الدخول ضضى الاسلام ولتحقيق ممذ! المهدف ‏ يستدعى أن نتكلم على 
مسالتين : 
المسالة الاولى : ممن تو خذ الجزية ؟ المسالة الثانية : المقابل افذىتد فعالجزية له ؟ 


19 الجلتة الاين ع مداهد 'الحتية : 
اختلف الفقهاء قيمن توخذ منهم الججزية على ثلائة مذاعب : 
)١(‏ المذ عب الآول : يوى أن الجزية + خذ من أغل الكايقنا كائوا أم عجما 
ومن المجوس(عبد ة النيوان ) ولاتقبئق من عبدة الاوئان ‏ واليه ذ هب الشافحية 
)١(‏ المذ عب الثانى : ا ن الجؤية اين الى اقرط هد عيبل 4 الأونان من ألمري 
وأليه ل ملب تصق د ععد انيا 4 
00 المذ عب الثالثك: ان الجؤية تقبل من كل كأغر سواء آكان من المري أوين المجم 
اك أكان من لعل الكثابام من عبد ة الاوئان وألي ه داعب المالكية ضلى 
اد ايخ والاوزاى والسورق . 


)0( 92 يت - نزاوت وما يلشهما ج! ص مه 


0( الام 2 حن ١1‏ المفنىق د قد أمه جم صءه ٠‏ ة ومابعد هأ 55 المحلى لابن 
سن ج لاص 514650" وحاشية الباجورى ج+؟ صله”"؟ 
0 ضح القدير ج؟ ص ١7 ٠‏ وانظر الامواق لابى عبهد ضه ‏ : 6 


(لاه ) 
الا ليسييشنية 


وقد آستد ل أصحاب المذ هبه الاول على أن الجزية تؤ خذ من أعل الكتاب.ءو مسن 
المجوس بما يأتى ٠‏ 

)١1(‏ قالتمالى ( قاتلوا الذين لايئ منون باللله ولاياليوم الاخوولايحرسون 
ماحوم أللء ب ولأيد.ي نون دين الحق من ااذين أوتوا الكتايحتى يمطوا الجزية 
عن يدوهم صاغرون ) 

ووجه الدلالة من القص الكويم أن الله آمر بقنتال الكذار عامة والانة التى 
معنا وردت على سبيل الاستثناء من هذا الممى وما ورد على خلاف الاص ل يققصر 
فيه على مورد النصفلايتعداء الى غيره ‏ وآما دليل أخذها من المجوس. ٠‏ 
فهواحد أمرين ‏ فاما أن يكون لمهم علم كانو | يعلمونه وكتابيدرسوئه وحين سكو 
ملكهم فوقععلى ابنته أوأخته وطالبه أل مملكته بأقامة الحد عليه حين 
عرفو منه ذلك فلما اضنعرفم الكتاب.من بين أظهرمم ‏ وهذا الاحتمال مروى عن 
203050 وليصد هذا القرل رده الكثيرين المفسة + 

واما أن يكون دليل أخذها منهم هو ماروى أن عمررضى الله عنه لم يأخد الجزية 
من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوفه فقال أشهد لمسمت رسول الله ا 2 
عليسه وسلم يقول سنوابهم سنة أعل الكتابيغير ناكحنى نساءعم ولاآكلى ذبائحهم ٠‏ 

وعلى ذلك يكون أخذ عا منهم بالسنة ‏ وليسوا ]أل كنايه كما يزعم الاحتسال 
الاول » 

)١(‏ ما روى عن أبن شهاي'لزعرى ‏ قال بلفني أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أخد الجزية من مجوسالبحوين -وآأن عم رأخذد ما من مجوسفارس وإن 
0( 
١‏ 


عثمان بن عظان أخذها من البرير ٠‏ 
4 ألآية املا من سور ة التوية 09 نيل الأوطار ج م ص لاة مجمم الزوأ كسد 
(؟) نيل الأوطار جم ص 5ه جح" ص ” !| 


(؟) الاموال لابى عبيد ص ه6 








( مه ) 


ثأنيسا ألالسة المذعب الثاني ٠‏ 
وقد اأستد ل الحنفية ومن معهم على أنها تو خذ من كل كائرما عد.! عينده 

الأوثان من العرب ‏ استدلوا بما يأتى : 

(1) بها جاه فى حديتعائشة ‏ وبزيرة السابق روايته ٠٠‏ وَاذ! لقيت غدوك مسن 
المشركن فادعهم ألى ثلاث خصال (ايتهن ما أجذأبوك ٠‏ فاقبل منهم - وكشعنهم 
فم أد هم الى الاساق مظان آيوا ااي فى الواح 
لم أخرجوا عبدة الاوثان من العب من عموم الجبر ٠‏ بأموين أولهما ‏ أن المري 
هم رهط النبى صاى الله عليسه وسلم نش بين أظهرهم ‏ والقرآن قد نزل بلختنهم 
الفعيزة فى حقيم يريم بالسديق ار وى ازيتتيي و اترازميب 
على الجزيسة ٠‏ ثأنيهما ‏ أن عبادة الارثان تنش عنها لظ فى الطب وثاد 
فى المقيدة ٠‏ يوجبان عدم اقرارهم على الجزيسه ٠‏ 

(5) واضتدلوا كذلك يما روى ]ن التتبى صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبى طالب 
000 مل اَم ددين له المرببها وودي له بجأ اليم العزيسة قال 
لاهن ؟ كال سناد ةا لاله الاالية" غبذ1 الى ان اعبحة 


الجزية خاص بالمجم فلا يجوز أخذها من المريه» 
ثالئا : دليل أصحابي المذعب الثالث ٠‏ 
وقد استد ل أصحاب المذ هب الءالث القائل بجواز “خذها من كل كافريما فيهم 
عبدة الاوثئان من الحصرب اسقدلوا ٠‏ 
بالحديت الذدى روىعن عائشة - وبويرة من أن رول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أذ! أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وب ممه من المسلمين خيوا ‏ 
الى أن قا لواذا لقيت عدوك من المشوكين فادعهم الى ثلايي خصال ٠.١‏ الخ .والوجه 
منسه أن قوله عليه الموهلام (عدوك من المشوكين ) يتناول كل كافر من غيو فرق 
نل الشوتان هذا الحديت حههة لمن ظال. ( ان قبول الجحرية لايتكف باعععيل 


00( انظر صحيح مسلم ج؟ ١‏ ص ل9؟1 ه نيل الاوطار ج ٠‏ د | 53:3 
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أولا : مناقشه_ أدلة ا لمذهب الأول : 
وقد توقشت أدله المذ هب الأول على النحو التالى ٠‏ 


ان الاددلا 3 على تق اندها من غير القنان. عت ابقدَلاآل بمذضهوم 
الصفة أى أن الجؤيةتؤ خذ ممن توفورت فيهم صفة ااكنابيه ٠‏ فاذا انتفت الصفة انتضى 
الحكم المغلق علييهَا سد وهو أخذ الجزيه فالا تو خد من عير الكابىوعذا شهلا 1 
بالمغهوم فى مقابلة المنطوق ‏ وهذا المنلوق هوقوله عليه إلسلام واذا لقيت عدوك 

(1) على أن بهذا المفهوم قند.: دخله التخصيص بما ورد فى شان المجوس 
وعو قله صلى الله عليه وسلم سنوابهم ب افق اكاك ْ 

(1) ثمما هوالفرق بين عباد النار وعباد الوئن بل ان عباد الوثن اقل ضلالا 
من عاد النار ‏ اذا جاز القول بآن شنا ك مجال للتفاوت فى درجلات الكفر كما 
أصحاب المذهب الثاين ب فقد كان عباد الآوقان - يقولون مأنميد هم الا ليترنوتسا 
الى الله زلف ولم يكوئوا يستحلون نكاح البنات والامهات والاخوات ‏ وكانوا على 


يهاه الك .من ألاى 3 


(؛) على فورض تسليم القول بمفهوم الصفة فان القائلين به قد ذكروا 
الاحتجاج بسه لتفى الحكم عما عدا المذكور يشترط للعمل بسه ‏ أن لاتكون هناك 
فائدة أخرى سوى نقى الحكم عما عدا المذكور وعناك ذاثد.ة أخرى غير ئضى الصفة عفن 
عدا المذكور. 
وس - بهان الواقعم٠‏ فان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن قفن على )همل 
الشوك من عباد الاوثان بالجزيوة لم يبق موجود! الا ايمل الكتايء المجاورين لبلاد 
العرب.٠‏ فضنزلتايسة الجزية فى السنة الثامنه أو التاسمه من الهجوة لبيان 
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يقول الصفعانى ب والذى يظهر هو عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديثك 
بريوة عوابا اليه فأئادت أخد الجية من أهبل الكتابولم تتعزض لاسخد مأ من عي رمم 
ظ 01 أخدما س والحد يثس بين أخذ ما من غي وم وحمل عل واك على اغيلق الكما به 


(0) 


8 


كأنيا : منأ قششة أدلة . مذ 1 نببية. | لكا عي * 


وقد :وقشت آدلة _- هه حون 3 
(1)يقاللهم لتد مخوجم المرب الوثنيين بحجة تفليظ كفرهم بالنسبة 
لكغر غيزهم وهذ أ غير مسلم فان الكذر كله ملة واحدة ‏ مما ذأ باع لس الحق الا الخلا ل ٠‏ 
ظ على فرض الق ول بالتفاوت بين مراتب الكفر ٠‏ فانه قد سبق فى مناقشة أدلة 
التذحب الاول اننا أوضحنا أن كفر المجوس أكثرامعآنا فى الضلال والفواية من غيرف 
(؟) ويقال لهم أيضا ‏ لقد أجنزتم أخذ الجزية منعبدة الاوثان من المجم 
مناء على جواز اسدترقاقهم ‏ وجمهور العلماء يرى جواز استرقاق المريبدليل أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ قا استرق بنى المصطلق ‏ وعوازن ‏ وفزارة - وغيوهم 
من قبائل الم .وتمشها مع حل ه اإلملة فائنه ي>جور د الجزية منهج اعت ولقد ضح 
الصحابة وضوان أله عليهم بلاد فارس. والروم - وض رعايا هذه البلاد من المبيب 
كثيوون كما كانوا كذ لك فى العراق ‏ والشام ‏ ولم يحاولوا التميز بين المريى ‏ 
لاقت مسرا حك السبن والجتيةطق جيهين متنا علي 


ومناك حقيقة تجدر الاشارة اليها ‏ وهى أنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؟خذ الجزية من عبدة الأوثان من إلعرب٠‏ ولكن ذلك ليسلعدم جمسواز 
الاخذ منهم فان| لجواز ثابت بعموم الادلة السابقة ضى المذ هب الثالث. ٠.‏ 

وائما عدم الاخذ راجعلانها لم تكن شوعت بعد حيث ان أخذ عا قد شوع بعد 
فم مكة ‏ وحينشذ كان الحر»جميما قد اعتنقوا الاسلام ‏ ولم يبق منهم محارب 
وذلك كما حدث؛ من الرسول عليه السلام مع أهل الكتاببمن اليهود الذي ن كاتوا 
يسكنون الجزيرة العربية . فقد قاتل اليهود وأخوجهم ولم يطلبءمنهم الجزهة لانها 
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قد شوعت آنقذ ٠‏ فلا يسوغ لاحد أن يقولان الجزية لايجوز أخذهما مناعل الكتاب 
القاطنين بالجزيرة بحججة أن الرسول قاتلهم ولم يأخذها منهم ‏ ذ!.لك ‏ عدم أخذ 
الجزية مزشوكنى الجزبوة لانهاأ لم تكن قد نزلت آيتها بعد وحين نزلت كأن النص على 
أهل الكتاب بيانا للواقم وَحلبٍ . 


الم هحار 


المقابل الذى تدفم| لجزية من اجله 

اختلف الفقهاء ضى المقاببل الذى ددفم الجزية فى مقابله على ثلاثة أقوال : 
(0) القول الاول : 

يقول ‏ إن الجزية بد لعن القدل يسبب الكفوواليه ذ.عمب بحض فقها* الحئفيسة 
اق 
لوخلسيس-م 5 

وقد عللوا ذلك فتانوا ان الكفر جناية هن جب أن يلون مسببها عقوبة ولسيكه) 
قد وجب ال مث بحس زو + سلجي البالفؤ ن الئتتلاء المقاتلون ٠‏ 

ويبود ذلك بأنهاأ لوكانت عقوبة لما قدت بالتراضخ لكن الجؤية تمقد بالتراضض 
بين | لأمام وبمن طلالبهاأً والمقوبة لاتختلنباليسار والاعسار دما الجنزية فالئهباسا 
تختلف باليسار وا الإعسار ٠ ٠‏ والجزية 35 جب.5 جلة اناا سب مغى سن 
لوجبت على المملوك | لحوبى ‏ ولكنها لاتجبععليه فليست عقوية ٠‏ 

أن اللجزية واجبة يد ل سكنى, المدار الاسلامية ‏ وأليه ع ات 
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لا نالشميين. يقطنون ألدار الاسلامية فوجيدان يكون هناك مقاببل لهذه السكنى 
.نكن يزد على هذا القول أنها لوكانت بدلا عن السكنى لوجبت على إلنساء والصبيان 
والشيوخ ه ومن اليم لكنها لات جيعلى هؤلاه ” باتذاق ظيست أذن فى مقابسل 
السكة ندوان كآن:.هذا الحق يفعر من ثمرة غقد: الجسزيحة © 
(؟) القرل الثالث؛ 

يوى القول الثالثإنها واجبة فى مقابل حمايشهم ‏ والد فاع عنهم ‏ ومو قسول 
آخر للشاذمية وجماعة من العلماء يقول الخدايب الشوبينى ولايجب الجماد على الكافر ٠‏ 


١ 


ومن يم ليم الد فاع ممم الرجال البالفون الا انهم لا أمان لوجود مم فسيين 
الصفوف الا سلاميه فقد يغلبهم الحنيئن الى بنى جلدتهم فيتخذ لون المسلمن ‏ ظلهدا 
أن يقوم به المقاتله من الك ميمن لولا المانسم الدى ذكونا * 

وعدا الوأى هو الا كثو مالا”مة لروم الشويمة الس لامية ولما مضى عليه عمل القادة 
الشام وجهى مننهم الجنية والخو اج بلفغه أن ألروم قد جمحرأ لسه واشتد الاق 
عليه ء وعلى المسلمين تب ألى آمراء المدن الى تم صلحها أن يودوا علق افلبا 
م جبى منهم من الجوى ة والخراج ٠‏ وأن يقواوا لمهم انما وف ناا لكم أموالكم انه قل 
ذلك وقد رذ دنا كم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الخوطوما كتبنا بيننا ان نصرنا 
الله 0 . 

وجاهء فى الصلح الذي عقدة خائد بن إلوليد مععباء الحيرة ( هذا ماعاهسد 
0 ين الوليد سعديا عبمغوا » بابي عد ى ‏ وعم بن عبد المسيح حت وأ اسن 
أبن قبيصة وحيرى بن اكمال ‏ وم نقناء أعل الحيره - ورضى بذلك أفل الحسيرة 


١ 117 حاشية البيحرى, على شو ابن قاسم الفزى حون ع . عن‎ )١( 
طل سلفيه‎ ١١ الخراج لابى يوسف ص5‎ )0( 
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ديدي كن سدقي #السسنة ال ا بوفاعةة. بي 


معثى اليند والصبار: 

لان عيين سمى اليد والصغار... الزاردين فى /ية الأغرية قربا كان لاسرا 
سا سبي لطسوساق الحق وادطا» أن. الآسلام رلته إللع عسقيرفستب: 
واذلا لهم . 

نلقذ ادر عض اللرقلةة ع اقيق ب والصعار .. القووي واقل سيف طن عا 
0 وان الونياة عصررات مختلفة لبذا اثقبيرت كلك القافة ومن شاك تمارض 
وما يناد ى بسه الا سلام من التواد والبو بالد. ين لم يقاتلونا ولم يخرحونا من. دعلرتسها 
ولم يظاعروا على اخواجنا ٠‏ 

وتحن نوىأن معنى اليد القدرة على دفعالجزية بحيثاذا لم يكن قادرا على 
دفعها أجل الامام أو وضععنه بحسب «ايوى البصلحة ضى ذلك وما تمليه عليه روج 
الشريمه الفراء ٠‏ يقول الشيخ رشيد رضا ٠‏ ضى تفسيرآية الجزية ( هذه غاية للامر 
شال أعل الكتاب :تنتبى بهذ اذا كأآن الذلب لنا ‏ آى قاتلوا من ذكو عند وجسود 
خض وجوب. القنا ل كالاعتد ا* عليكم عب أو على لان كم أو ضتلهاد كم أو شنتكسم 
فى تأمنوا عدوانهم بأعط! ثكم الجنية فى الحالين. اللذين قيدت كيسا ء 

فالقيد الأول شيم وهوان تكون صذدرة عن يد  -‏ أىعن قدرة ا وسمة قلا 
بللمون ‏ ولايوعمة.-ون ٠‏ 

القيد الثانى أكم ‏ وعوالصغار المرابه به .خضد شوكتهم والخضوع لسيادتكم 
حكمكم وبهذا يكون تيسير السبيل لاهتداشيم إلى الاء..لام بما يوونه من عدلكسم 
وعدايتكم وقضائلكم التى يرونكم بها أقرب ألى هداية أنبياثهم : 

وبقول ‏ السيو ‏ توبماس أرنوئد ( ولم يكن انهشر:.من فرش هذه الخوييه على 
المسيحين كما يويدنا بمضرالباحئين على الظن لونا من ألوان العقاب. لامتنا عهسم 
عن قبول الاسلام ‏ انما كانوا يؤْ دونها معسائ رأهل الذمة وعم غيو المسلمين من رعايا 
الدولة التى كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخامة فى الجيش.نى مقابلل الحماية 
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ومن عمنا نجد بعض الفقهاء يروف أتة للامام أن بيدجندك الذميين ى صفوف الجيش 
الاسلامى للقتال ان رأى ذلك فاأنه يعض من يشترك قن بيو سي 


ف عورعي ةله كوايين أسقنة التيرى هد ماك الخراعقة سالحي ‏ غلن أن يكوينا 
تأ لم وآ يدل مهم فرهننأ زيم على شويطة ]لا يوذو بالجزية مم م اتصطسى 
42 
نصيبها من الفنافم 


وكأ ماعاهد غليه سواقة٠‏ براز الفارس ملك البابحيثقال لسواقة ٠‏ (انسى 
.ازاء عد وكلب- وأمم مختلفة لاينسبون الى أحساب ..و ليسينبفى لذى الحسب 
بالمقلان يمين أمثال هؤلا* ولايستصين بهم على ذوى الاحساب والاصول وذو الحسبه 
لور للا سيت كان رانك قد لب على بلادى رامق انا الي متك وبدئنسع 
أيديكم وبارك الله لنا ولكم وجنيتنا اليكم النصر والقيام بما تحبون فلا تذ لونا بالخجزية 
شوهنون لعد وكم ٠‏ فقالي له سراقة قد قيلت ذلك وصار سنةفينمن كان يحاربالمدهو 
ن المشوكين ‏ وفيمن لم يكن عنده الجسزاء الا أن يستنفروا ٠‏ فيؤ ضع جزاء تلك 
1 3 ان اق ذلك آلى غيرين الخطاب تاجاره ٠.‏ سوعستة”: 
ظ رأى فى غايه الحكمة والسداد ولامانم من أن يقعل الامام ذلك خاصة 
؟ن تقدير الججزية موكول بالإجتهاده فاذا إعلمان فى عصرمن المصور وأمن جاننب 
لميين كما هو الحال الآن فلا مانعمن أن جل خووحهم بدلا عن. العسويسةه ء 
وبعد ‏ فهل يستطيم بعد هذا أن 6 ن الجزية تشكل لونا من ألوان 
لأكراه: على اعدناق الدين الاسلامسى ٠‏ 


(0 ] يكن قييلهة من المسيحين كانت تقيم يوار انظاكيا ٠‏ 

(؟) النظ. المالية في الاسلام ٠‏ محمد أمين الفزالى مذكره للسنه الاولى قسم 
الدراضات !١‏ للا ١‏ دبي البولاسة الغردية كله العروية د كاله سمه 
على الآئه |؟ 





بي 


| لمطلب ا السسستص اك فون 





فيق يفكق عسل البرمد اتساين الأكدراد ؟ 


ا ساسم يمد ما سنا لح ج سمد 0 






قد يقول قائل اذأ كان الاسلام لايكره *حدا على :ند.خول فى الاسلام ٠‏ ظضاذا 
اذن يقدل الموتد ٠‏ :. .ولمانا لاتتركون من يويد الخووج مندينكم الى دين آأخر ؟؟ 
الا يكون قول الرسول صلىالله عليه وسلم من بد ل .ينه "اقتلوه وقوله صلى الله 

ظ ول ليجل دم امرئة مسام الا باحدو, ثلاث كر يعد ايمان وزئا بعد احصان 
وقدل لشن ننس كلا 1 نعثايةه التيد على حرية الحقيفة الثى تدغوتها 
فلا تقض الحريسة أن يترك الناس وما يختارون ٠5‏ 

وقاثل عذا القول ‏ كمن يطلب اباحة الزنا وعدم المؤواخذة عليه مادام بوضما 
الطرفين أو حل الربا مادام الرذما بعن الطرفين المتعاقدين حاصل ٠‏ بل الآمر هنا 
اخطرمن ذلك اذ انه يتعلق ببقاء النظام نفسه أوعدم بقائثه ٠.‏ 
مالذى يشترطه الاسلام فى الشخص كن يكون مسلما ؟ انه لايطلبةءمنه أكثر 
بن أن ينطق بالشبهادتين وله بعد ذلك أن يطبق قلبه على اعتقاد مايواه صحيحا 
ما تقتئسمبسه نفسه ‏ فذفغيى حديث ذى الخويصرة الذي استبان للمسلمين منه 
قّاق المقيدة نراد بحضهم قنله فتال له الرسول صلى الله عليه وسلم هلا شققست 
ن قلبسه ؟ 

ولقد لاذ كثير من المناققين بهذا المبد! السمح واستغلوا عذه السماحة وكادوا 
للاسلا م أشد الكيد بعائى المسلمون من :..صنيه هم ألكثير الا أنه كانت عناك 
0 الاسلامية ال ا والى ل" بين نيلهم بأى أذى ٠‏ 
وض لل هذه السماحة عاش ويحعيش تثيرون تضاى عليم الدولة حمايتهيا 
لقد ظلت حدية الارتدات مكذولة طوال مايق من عتيويق عاما ‏ قن بهدة الدعوة المن ‏ 


يويد وأقرنما الرسول عليه السلام فى صلم الحديبيه 


(1) نيل الأوطار جه در» 1١١9‏ : والاحكام السلطانية صدهه ط حلى 
00 انر امتاع الأسماع للمقريزى ججدا دري514 
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وحين أظهو بحن المسلمين عدم الارتياح من يعض شووط المعاهده بين الرسول 
عليه السلام الام قائلا انه من ذهبننا اليهم تابعده الله ومن جاء نا منهم سيجمل 
الله له فرجا ومخرجا. 
شوب ان اهعبان أمر الاسلام وأصبحت له دولة وتجمعت إعداوه يتربصون 
به الدواثر 
فاذا جاه بعد ذلك بعض المنتسبين له ليرفض جود الخضوع الظاهرى لسلطان 
الدولة ويابى الانصياع عنامي م يعلن. عدا عد تباط يما الخووع عفسى 
النظاء:الخام. للدولة .ويصرعلى الثبر على القابرن ٠‏ والاشهان للدستو الأنافان د 
198 يكن أن ستففومن هذا السد انه بالامك يمذاق انصوزا عا التق 
ودع نفس مره عافساو ل والعك رماذا يكن أن يتروي على الك حين يتيسن 
١‏ الاسلار بعان حولاة حاق ياحة الارتداد كل المرض الا حاتي ويد عنافات من 
| القئة لالفوة الا تحب المخالفة والباكاة 4. 
لاشك أن هذا سوفهمطى انطباعا مزيفا وتصور! خاطثا لمن يويد الدخول 
فى الاسلام أويظكر فى اعتناق مادثه وتشيعبذلك حالة من !اتردد والارتياب لها 
بل الاثر فى هدم كيان الامة وتغريق كامتها والصد عن دين الله ٠.‏ 
ولقد. حاولت فعلا بمض جماعات من آمل الكتا بالقيام بهذا العمل من)جل 
زعزعة الثقة فى الاسلام واحداثهذا الائر ألسى* فهل اذ! منحالاسلام هذا العبث 
وقطم الطريق على أمثال هؤلاء المتلاعبين بالمقيدة هل أذا ذعل ذلك يكون مقيدا 
للحرية أو محازبا نلدتائد ؟ لن يقول ذلك الا من لايسدطيم التمييز بين الحررية 
والفوضى واألئفم والضرر يحكن لنا القران الكييم ماحدث من هؤ لاء الحآمرين فيقول 
وقالت طائفة من أل ااكتابآمنوا بالذ ى أنزل على الذين ن آمنوا وجه النهار واكتررا 
آخره لعثهم يوجعون ولاتء منوا ألا لمن برب ) وحين يصلى الامر الى هذا 
الحد ٠‏ فان الموضوع لاي كون موضوع حرية عقيدة بل يتجاوزه الى شى* آخر هو 
الوب ايكون الى ما تسميه الان بالحيانة المظى ىه شبقيد صلاكهة الدوليية 
والنيلمن مقدساتها وهذا ما شوعت الحرب لاجله وأذن بالقتال والقدل فى سبيل 
1ش الاصة منه وهوكنة يجب القمناه علي هيا ٠‏ 
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والاسلام حين يقول بقدل المرتد لايتصيد امتهم للناس ولايحاول أن يلصق 
عليسه ازالتها أوتبين لديهم غموضا ض أى شلا ن وجب عليه أن يزيله بالحجج 
البينات وألادلة القاملمة وعليسه أ مسيم م صد وم ويمسمع مني.م ف ايها ورجموا 
كان بها وآلا أمهلهم وأعطأ هم لوصسة أخيره كنة أعام يرأ-جمون يها أنفشهم 
ويحرفون فيهأ المصيو ال ى ينتذلرهم فال مخضت وهم على أصرارهم 5 حكم اللسة 
فيهم وليس بص عدأ غينكى لمعثقدذر ٠.‏ 
كانينا ٠.‏ التاحييسية الثاتنة + الناخية التحييقية : 

ميقا كن الناخية الأولئ وعى الناشية التشويهية ان التصوص النظرية ليس يبد 
مايد ل لامن قريب أو بحيد ‏ على أن الاسلام يعتمد ضى تشومبادشه على اكراه أحد 
على الدخول ضٍ الاسلام وأنه لم يوفم السيف لارغام أحد على اعتناق مبادثئه ٠‏ 

وى هد ء الناحية التطبيقية :شير فى أيجاز الى أن الرسول علية السيسلاء 
فى الدحصوق فى الآسل ركان لكل ممركة دخلوها من الاسانالقية «ايجمل اتات 
لوي تير شن حق الزسالة وتصير فى القيلم يراب الآنانته ٠‏ 
68 مع المشوكين : 
والاضطهاد حتى ان حلوأ الى أن يآم و أتباعته بأ للمسجيرة ييعلقه لق سأموهم سس لوةءة 
المذابي ضركوا أموالهم وجميح ممة| كأنهم ترارأ بك يهم بغة أن أصضت لشي ححناة 
جحيما لايطاق ٠‏ 

عا 

يقول المستشار على”#صور معلقا على كتابته”؟ صحيئه المقاطمه وغيرعا من آلوان 

الاذى التى اذاقوعا لتمسلين (؟ليس هذا الآاذى كلف .من قريش لبحهد وا#بإعسمه 
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لقد كان المشوكون فىسعة من امرهم فيكتنوا بهذف الحد من المطارد ة والتضيق 
قمر بهذا الفتازل ادر منرعل الدعرة وأى عه يق لدى. عؤلاه السسلازدين 
يمكن أن يتنازلوا غنسه. لارضاء هولاه الخمطعين لفك دمائب ؟ لاعنى» الا 
اطقاء نير الله فنى! ارضه ٠‏ 

من هنا بدأ الاسلام يفيو مسلكه فى مهجره الجديد تاخذ المسلمون فى درء.! 
دراسة طبيحة الارض الى نزلوا في ها حيثبد'تالاءرايا دجوب ارجاء الارضالجديدة ٠‏ 

ولقد كانت ضمن هذه ألسرايا سوبة لعبد ألله بن جحش التى صاد فسست 
عيوا لقريش خارجة ناحية المراق وتذكر أفراد السريه ماصنعبهم فى طة وتشاووروا 
فى أمرهم قال يعضهم لبعض والله لثن تركم القوم ليد خلن الحرام فليغتنعيين 
هك يدنه + 

ولشن قتلتموهم لتقتلونهم ضى الشهر الحرام وكانوا آنذاك فى آخو رجي ل 
وطَهوا توا أمرهم على الاشتباك مصهم تتخلوا منهم واسروا وأخذوا مامعهم وحين 
وصلوا المدينة أوقف الرسول الحكم ضى القضدية حتى يؤمرضها بامرالله ٠‏ 

وانقهوت تريش الفرصة وراحت تشهر بالمسلين وقول أنهم قد قتلوا فى الشهر 
الحرام ومن ناحية ثانية لم يضيع 4 الفوصة بل أخذوا يزيدون الهوة 
زيعمقون شقه الخلاف بين الطرفين ٠‏ 

هنا نزل إلقرآن الكريم يحسم القضية ويجلى الامرويرد الحق الى تصابه فال 

كيد عن الش .بر الحوام فقل ل فيه قل تتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفرببه وا لمسب. الحوام واخراج ؟هسه منه أكبرعند الله والشنسه أكبريسن 
القسل ٠‏ ولايزالو:, يقاتلونكم حتى يردركم عن دينكم ان استطاعوا:ثم يبور عمل عبد الله 
ورفاقه ويحمد له سلامة قصده فيقؤل ( ان الذين آمنوا والذين هاجووا وجاهدما 
فى سبيل الله أولئك يرجون رحية الله والله غفوررحمم ٠‏ 

ان كينيضف رجل ]وجماعة غلت دمائ هم وضاقت صدورعم من طول ما عانوا ومن 
كثرة ماعذبوا فارتكبوا خط لايقاساطلاقا بالاعوال التى صبت عليهم ليس هذا 


من الانصايض شى 
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وعكذا يد] الصراع بين الاسلام والشوك يأخذ طابقعا جديد! ٠‏ 

فد بدآأت قويش تروج الأكاذيب ضد ! لمسلمينئ بعد حادثة السوية وتوغر 
الصدور وكان عذا دا بعثابة تبيفة الراى العام اقول مأ قد تقوم بسه ضدهم 
من عمل مسلحم بحد أن تكون ملت الدنيا مقدما ببورات هذ! اتممل على نحو 
ما تصنم اسراثيل الآ ن ٠.‏ 

وهنا أدرك الرسول مغزى هذه الدعبايسة خذ يشلك طريهقا يحدبسه مسن 
تائير عذه الدعايه التى تهدد. سمحعته وسمعة مبأدئه ٠‏ 

فبدلا من أن ينسى الحالم الأيذاء والأض لبهاد الذى نزل بالمسلمين فى مكة 
حتى علردوا منها على أسء وجه ثم يذكر مكان ذلك أن محمدا وصحبه قطاع يمسق 
وقتله فى الشهر الحرام نبدلا من ذلك قرر الرسول عليه السلام انزال ضوبةاقتصاديه 
بقريش تشعرما بيعي الآلام الى أذاقتها للمسلمين وحتى تكون بمثابة القيد علسى 
تحركهم للمدوان كانت غزوة بدرالكبوى التى كانت فيصلا بين النور والظلام ومن 
أراد الوقائم التفصيله فملييه يكتبء التاريخ الاسلامي كل الذى نويد أن نقرره هو 
أن غزوة بدر الكبرى لم تدكن هجوميه رأنما كانت دفاعيسه وقائيه ولم تكن مسن 
أجل اكراه على أحد على الدخول ضى الاسلام . 

ولاحاجة بنا الى اكلام عن غزوة أحد فمن المحاوم أنها كانت دفاعا حقيقيَا مسن 
واب اللي #فحربية _عرسه من جاب الشركين يكف «الإإلاظلى 1القاأنينا رقاقتع 
على الارن الا سلاميه ٠.‏ 

ومثلها غزرة الاحزاب أو الخندق وااتي فيها تنعرض المس لمون لأقسى امتحسان 
تتعرض له أمة ضى كيانها ووجود ها ومبادثها ركان لليهود ضض تسوتها وايصالها 
| مأوسلت الوه افيد الاين . 

كأما غزوة مؤته ذا نالرسول حين وقعصلح الحديبية وم د اه أن تضم 
الحربأوزارعا بين الرسول وكفار قله عشو سنين وبهذا الصلحم أمن الرسول عليه 
السلام الجنويه وكان قد أمن الجزه الأدئى من الشمال بكسر شوكه يهود خيمسير 
ووادى القرى عندئذ أراد أن يستأنف الد عوة الى الله بالموعظة والحكمة وفسى 
حدود لا اكراه ض الدين تارسل الى مكان يسمى وادى الطلح على حدود الشسام 








خمسة عشر داعيا يدعون الى الله يبشيون بالدين الجديد ضما كان جزام عم 
الا أن ققلوا عن آخرهم وعناك رأىآخر لبعض المؤرخين يقولان سبب الغزوة ان 
الرسول علي مه السلام أرسل أحد رسله الى عامل هرقل على بصرى ققتله أعرابى من 
غسان بأسم فوقسل يدوسن تزرى اسه لايبمد أن عكين العادسين قه وقفسسة 
التي سبيليف البرة . 

واذن فا فماذا يصنم الرسول عليه السلام ممامة وصلت فيها اسللِيب القيسم 
بالأرعاب الى حد: قل الرسول ؟ وموعيل اطتت الاحاق القوافه على اتيعانة. ‏ 

نقام الرسول بالتجهن ليكفهذا الشو ‏ ويشعر هؤلاء القتله بأن للقتلى أخوة 
وأصحا ب ءستعد ون للتضحيه من أجل ماضحى من أجله اخوانهم ضهل ٠‏ 

يمكن أن يقول أحد ان الرسول عليه السلا م يخروجه لغزوة مؤته كان مهاجما 
أويريد أن يكسره أحدا على الاسلام نآ 

5 مويه نيفو كيبيلة 

لكان لا كار عود ذ الس لمن هخ قرعة ‏ عل ضزرة- كلق البع س انها كاقنت 
لقييمة رضي ين ضع السليين «النديفة...... احك يمذة السشديين ببالة وايال بين .+ 

أن نشجمت قويش وراؤدتها أحلامها نى عودة الحال الى ما كانت عليه قببل 
اسم الخد يّبيسة وظنت أن الوقت مناسب لشن حرب على الر سول ومن معه ربما يكون 
الاخيره فجيشه المهزؤم ضى مؤوته لن يتقو على القيام بالرد وبموعلى ماهو عليسه 
من تأثر نفسى بما يقالعنه ض الداخل والخاررج وحنهذ خيل لتبيلية بنى يكبر 
خطلفاء قري شأن الفرصة سانحة كى يصيبوا ثأرهم من خزاعة خلقاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم وزاد من اقناعهم بالقيام بهذا الممل تحرينى قريش لهم وامدادهم 
لهم بالحتاد والسلاح فمدت بكرعلى خزاعه وسارعت خزاعة الى الاسستنجاد 
بالرسول ودلالبته بتنفيذ عقد المحالفة المعقود بينهم وبينه ونظر الرسول فوجسد 
أن قريشا قد نقذيت بهذا الممل المعهد الذى غقدته معالرسول عليه السلام ٠‏ 
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ورأى الرسول أنه با القيام بعمل يود للمسلين كوامتهم وبميسست 
الوساوس التى تحركت لدى تريش ض مهد عا ككان فح مكه ‏ وسوف نتكام عن صفة 
هذا الهم وحكمه وآثارة فى مبح ثالارض المشوحة عننبوهة ‏ ولقد دخلها بأاقل قدر 
من الخسارة ‏ البشويه وبأكبر قذر من المحافظة على الدماء ٠.‏ 


سسيب» عزوة تبوات 
ماس سس سس سس م ات ا 10 


كما غزوة تبوك فقد كانت عملا وقائيا ان طر اليه الرسول عليه السلام بعد أن 
وَضَلهَ أبئاء تفيد أن بلاد الروم ع لفزو المرب. من الشمال ٠.‏ 
عليه السلام رأىبما الهمه الله من الحكمة وأصالة الرأى أن تدور الحرب هناك على 
الحدود بين البلدين وهذ! -خير بكثير من أن دور علولا الاؤين العريية بد ان ند 
ما غزى قوم ضى عقر دارهم الا ذلوا ولذا راد الرسول؟ن تكون الارضى المربية كلبا 
من خلف جيشه روائد تمد المسلمين بما يحتاجون بعمقا منساح الجوانب. يبعحث القوة 
ويرفم من الروع المحنوية لدى الجيش المحارب ٠ه‏ فمن الموامل التى لها وزنها فنسى 
تحقيق النصر حالة الجيثر, الممنوية وأ أنذؤسيه وعى نى حالة ألجوم أحسن منها فى 

والعجيية !ان يع الصباتنية حمذ ه الخقيقة فيجعلو: هلا قاعدة مسثمرة قلنتنى 
خرويبهم. حب ل ألعرب ٠‏ وأن ينسىون, الحرب والمسلون ماكان عليه رسولم وسلفهم 3 

وما حسبه الرسول عايه الصلاة والسلام لم يخدلى* قيف. أتملة نما أن سمح السرم 


بخووج الرسول عليه السلام حق تفرقت جمرههم ٠‏ 


مند وحطلئت أقدام المسلمين المدنيه وتوج ل للك بسلامة الرسول عليه اللسلام 
لالظ من الطؤاامسرة على حياتهة احذ غليه السلام فى بناء الدولة الجديدة على 
أسس من الحنىة المالةة وى أاطار من الشمول والوحده فقد 'اتخذ بناء الدولة 
خطسين رئيسيين ٠‏ 


(1) أنذلو حياة محمد للدكتور محمد حسين عيكل ص 798 6١7‏ 
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أحدهما ؛ المؤاخاة بين ألمهاجوين والانصار والوبط بهتهما برباط العقيدة الذى 

فاق ض آثاره ونتائجه أخوة اللحم والدم وأعطى الدعوة فرضاين الحبوية والحوكة 

الى ٠‏ 
ف : عقاد الممحاهدات معطؤكف اليهود الت تسن معه المديئنه ٠‏ 

ن الهدف من هذه المعاهدات تأكيد ام على المعايشه السلميه واورساء 

قوأعد وي الدينية وتحميق الاحترام للد.ماء الام ا 

ولقد مدا | لجانب الاسلام, تطبيق ه.ذاه المحعاهد ات روحا ونصا والتتهيد 
الجاد والمخلص بما جا" فى .بنود هما ٠‏ ولقد يشيو الى حسن: النية الذى كان يكننة 
المسلمون استشهاد الرسول عليه السلام بأءل الكتاب على صداق دعوأه وثيسسوت 
رسالته ( ويقول يي ين كغروا لست مرسلا فل كفى بألدحه شهيدا بينى وبينكم وسن 
عنده علم القاة . 

ولكن تسلمل الرقائ مود اعى الوا الحوادث ح عيون المسلمين وعقولهم علسسى 
ا بيت اليهود من شو «ستطير :قد ظهر أن هؤلاء اليهود قد عقدوا المماهدات 
مح الرسول طبحا فى ضمه ألى جابنهم وربما استطاعوا الاستمائة به على النصارى 
لما لم يمكنهم ذلك ٠‏ 

بدءوا أولا بالحرب الجدليه ومءارسة الدس والوقيمة بين المسلمين فقد دسوا 
على المسلمين من ادير الإسلام وجلس بينهم ليثير الأسثئاة التى يظن أنها تسبب 
احراجطا للرسول قيس ل «اءئلهم اذا كان الله قد خات الخلق فمن خلق الله ؟ 
ويجيبهم الرس ول :ليه السلا (قلق عو الله اق الليه الشومق ).+ 

ويثير - فتحاص وعواجد . أخيارهم الخبار حول فضيلة الائفاق فى سبيكق 
الله فيقول والله يا أبابيّر ‏ مابنا الى ألا من نقر-. وأنه الينا لفقيو وما نتضرع 
اليمه : كنا يتضرع ألينا ب وأنا عنسه أغنياء وما موعنا بفنى ولوكان عنا غنيا ٠‏ 
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الى قوله تعالى من ل! الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعضه له أن حإفا كثيره 
والله يقبض ويبسط وأليه ترجعون ٠‏ 
مغل هذا ١ا.‏ الآقراء من أبس بكر بالمكان السرهء ابنلك قد الاين 55 
عنقك 1 الله ويك هبه الى الرسول متبجحا بأكيا ميجو . فيتزل متيل اليس + مصد قا مقالة 
7 لبي ألا ا بخير حق ونقول وا عذاي عا ل للاى بما ككدميت 5-6 
تالافك ليس امم للاخ 9 
وكان تحويل القباه فرصة ثمينة بالنسبة لهم فقد استفلوه أسوأ استفلال حتى 
ريد بسبب» حملات اعد الى #امرابها واد 1 و لاير لم 
الي بتداوك كاسيؤيدا من أأنامرماولا هم عن قبلتيبه التى كانوا عليها قل لله المشوق 
رالفزودالى ا مسقيم ألى أن قال وان الذين أروا الكتاب ليحلمون أنه الحق 
ذلك با لاضافة الى المحاولات المستمرة الوقيعة بين الأو سوالخزرج واحياء 
ما أماته الام لام من أسبابه الفرقة والشقاق ولقد كادوا لذن يصلوا الى مأ زب هسم 


0 ما أستيةنا د من الكئه ه 


ولقد وجد اليهود أن الاققتصار على مجود التنتكيك وبث الفورقه والقاء الشبه 
يويوتاب 1 التمار المتصاعة. الاسلام 15::قلوا الى مرحاة أخوى حي مرحلة المداء المعلن 

ور بددات بوائدر هذه المرحاة بدد غزوة بدر وانتصار المسلسين 

هد أخذ 5 يظهوون العمطف والحسرة على ما أصاب؟هل مكة وبد! التغامز 

والتآمرعلى المسلمين «تقليل شان النصر الذدى حصلوا عليه وترويج مقالة م داهدها 
أن المسلمين ما كأنوا ليحصلوا على ماحصلوا عليه من النصر لو أنهم قابنوا اليبود 


() ألآيه 5145 من سورة ألبقرة ()) الآيات١8١‏ "145 من سورة]ل عمران 
الات 1495ه 155 من سورة البقسرة 
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فى مثل هذه الموقعه بل تالوا ان النصر الذى حصلوا عليه لايوجم الى مبسارة 
المسلمين بقدر مأيوجم الى م جمبو 2 المكيين بالحرب. ٠‏ كا تكانوأ يقولون ( لاوضيرتسك 
يأمنحمد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب. فأصبت منهم فرصة أذأ وانذه لعن حأرونا 
افعلين 1317 الك الكن.ا س. . 

ونشمكت الرحينلات من ؟: اللباكسيود الكأنيبء! لتوشيين حثيد رم لمق |* على المسلميئن 

ووصر بهم أمر اثارة ابيع 2 حين تلد مت أممأة من المرب الى سس و 
اليهود من بنى قينتاع حرءث ؟!إدرأ تجارا وصاغة ومصها بحض الحلى فجلست إلى 
ص أت منهم فجملوأ يرين ونبا عا كشف وجهم | وس تأبى فجاة يهودى من خلفها 
على حين غفله منها وثبت حارف ثوبها بشركة ألى ظهرعا فلما قامت انكشفت سواتها 
فضحكوأ بها فصاحت فوشبءرجل من المسلمين على الحائم نقتله وشدت يهود على 
المسلم فقتلوه فاستصوخ أصل المسلم المسلميئ علي أليهود ووقع ألاشو بينهم وبسين 
بغى قينقاع وأعك اليوود, الفا" الممأهدة من جد بة سم بمذاأ الممل وتحصنوأ بحصوتهم 
١‏ .##تزل الله تعالى ع واما خافن من قوم خبانة قانبذ أليهم على سواء ان الله لايحب 
الذائتين قاهث الوسول هد دم وحاصر هم خمسة عشيريوما متتابعة وثم اجلاؤ السسسم 


64 
الس اله شسسام اس 


ظ 

ظ , ْ بيصا حل أ الممل من بنى نينةأع يقال إن الرسول عليه السلام ار 0007 
عهدهم آم هم الذين 5؟| عهدهم وأءتبنوا كرامة المسامين «استحقو! مآحل بهم 
ظ 


بعالك 4 8 ل عاييم 5 أرع 0 أل ام ادس + 
7 م 11 6 
لمسضكا_ مجك > 0ن - سول .اميه هه “لد 


5 71 أ ٠‏ 3 0 اليد » .. ٠.‏ : ؟! ا و 
دن أنبدزم | لجيش, أ لمسام اج 5 كانت مس وا سخالطيب 3 +١‏ بريهة عملية التصدع 
الى وا جلةحى عنافا 6ك الل سعرةع وه سن سلول أن 2 جم رخلمتك الجيرش من الطوي يلق سه 
الى المعركة 
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وتلى ذ لك خدج أن عي الرميطدين بعقدل مايربوعلى أربعين مسلما من خيسار هم 
ض بثر معوئة غدراأ وكلها ٠‏ حيث» ل هبوأ معلين مفقهين ولم يذ هبوا غازيين أو محاريين 
فل أن "هذ" الحدرث داهم المسلمين ولما تجفادماء بعذئكبار الصحابة الذين قتلسوا 
يوم الرجيح ذ عبوا ما بين قدل وأسير ‏ ولم يكونوا مقاتلين بل كانوا ملعلمين رمنهنين 
كذلك ه 

أبوز تبابح الحوادث على ذا النحومكثون ض._ماثر اليهود من بنى النضع وخبستث 
طويشهم ٠‏ ظقد ذنوا أن الوقت مناسب لاستفلال هذه الخوادث فى التيل مسن 
الاسلام ورسوله فحدئتهم أنفسهم ‏ أنهم لواستغلوا هذا الجو الخائق وا ماقرا 
اليسه حادئا مثل اخيالى الرسول صلى الله عليه وسلم لاصبح من السهل القناء 
بعد ل لك على ألا سلام لايق ٠:‏ 

وعزيوا على ذلك حين ذهباليهم الرسولعليه السلام يطالبهم بالمساهيه فى 
دفعمديه فبتلين كتلهما حليفهم عمروبن أمية وكان قويه حلفاء لبنى التشستيير 
وبمقتضى عقد المحالفة مدأ يجبه عليهم أن يمل هموا ضى دية القتيلين ولقد أظهررا 
السوور والموافقة واغتبلوا بمقدم الرسول وجبكس بحعضهم بد ور بالحديث ويراوغ ضى القول 
حتى يتيح الفرصة للمنامرين تنفهذ مؤامرهم . 

وتتلخص فى أن يلقن أحد عم حجوا كبيوا على رسولالله على الله عليه و سلسم 
من على الجدار الذى يسند اليسه الرسول ظبسء : 

ولكن الله الذى يحمصمه من الناساخيره بما بيتوا فن الفدربسه فخزج مسرها 
الى المدينة وتبصه أصحابه ثم ؟رسل اليهم محمد بن مسلمة وقال له اذهب الى 
يهود بغي النضير وقل لهم أزرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنى اليكم أن اخرجوا 
من بلاد ى لقد نقضام المهد الذى جملت لكم دمأ ممم من الكةى يو حت أمهلهم 
مدة فلم يخوجوا مما اشطره الى حصارهم فحاصرهم حصارا لم يجدوا ممه بدا من 
الخروج عن السشفكيه + 

ومرة أخرى نسأ ل من كان الممتد ى ومن الذدى بدأ بنقض المهد ؟ لاشك أنهسم 
بنو النف يو حم البادئون بذلك ٠‏ 








لش 
لماذا ضل مقاتله بنى قريظة ؟ 

لقد كان ض وسعبنى النضير الذين أجلوا عن القديفة: مو الذى حدث منهم أن 
يتركوا الرسول يمضى الى طريقة فلا يحاؤلوا اعتراضه بعد ذلك ولكن الشيطان سول لهم 
سو عفلهم فرأوه حسنا شمادوا ذى غيهم وأصروا على مواصلة التآمرحتى النهاية ٠‏ 

ظم يكد زعميهم حبى بن أخطب أن يخوج من المديئه حتى ذ هبهو وسسبسلاه 
ابن أبى الحقيق وآخوون الى مكة ليو لبوا 3 من جديد ويقنموهم باستعداد بسنى 
النفير وبغى تريظلة للأنضمام اليهم فور وصولهم ل ولقد بوجمنوا لهم على ذلك بان 
صرحوأ أمامهم بأنهم مستعمدون لذلك ٠‏ لان الوثنية عند حم أفضل من التؤحيد الذى 
و ألية محمد ظقد قالت قريشلهم ياممشو يهود ‏ اتكم امل الكتاب الاول - 
وأصحاب العلم بما أصبحناأ نختلفذيسه نحن ومحمد| ‏ أفديننا خيو أم دينه ؟ قال 
زعماء هود دينكم خيرمن دينه وأنتم أولى بالحق منه . 

يفجب القوآن من هذا الشذوذ ممن يدعون انهم إدعاة للتوحيد متمسكون نه 
نهقول٠‏ (آلم ترالى الذين أوتوا نصيبأ من الكتابيؤ منون بالجبت والطاغوت وهقولو ن 
للذين كنا م لأة أعدى من الذين آمنوا سبيلا أولثك الذين للمنهم الله وسن 
لمن الله ظن تجد له “عا ). 

ولقد انتقد هذا الموقف عابه عليهم كاتبء|سرائيلى هو الدكتور ‏ اسرائي ل ولفنسون 
ف كقايهة تاريخ اليهود نى بلاد المري_ فقال ‏ كان من واجب مؤلاء اليمود الا 
متور طوا فى مكل هذا الخطظ الفاحش «الا مصرحوا أمام زعماء قريش بان عبد دة الاصنام 
اقل منالشيويد الاسلاى ولو]دى' هم الامرالى عدم اجابة مطالب(؟ . 

قحك أن طاف الوفد بكل القبائل المجاورة ذهبالى كصبه بن . أسد صاحيب. 
عقد بغى قريظة ومازال بسه بيذكره ويثيو الاحقاد الدفينة حتى أقنمه يأن الاحزاب 


ستنتصرعلى محمد وأنه من الخير له آلا تفوت هذه الفرصة فهندم بصد أن لايتفيع 
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وجا'ت ريش وحاصوتة الفدينة ووجد كمب الفرض الموأتي #املن فى نض_الى 
الساهان تقض العهد الذى بينه .وبين الم لمين وانضمامة وقومه للفزاة تاهكش د 
خوفالمسلمين ومند كذ سارع الرسول علويبه السلام: مأونال وقد اليه على زأسة. سعد 
ص حيحا تحاولوا معهم محاولة مستميته من أجل الابقاء على المعاعده حيثلانرجيب 
لنقن م 8 

فطالبوا أو لايرد بنى 'النضير الى ديارعم فاضطر الوفد الإضلاى أن فشن 
وأن هذ كرعم بعبو” صنيحعهم والعاقبة السؤثة لقاء هذا العمل فاتطلقت ألسنتهم بالسن 
والنيل من رسول ال له شخصيا وعاد الوفد لينقل للرسول. ماراى - وتبد؟ قريظضة 
بتنفيد أالمقا علمه فتبد*وأ بقطم المق: “3 من التمح عن المسلميئن وبزلزل المسلسون 
زلزاظ نيبا وتدتطلور الحواد ثُوينجلى الموتنحن نصر من الله لرسوله 
عدايتهأ أننيصق حسايه مم مؤلاء الذى دمروا الجبهة الداخليه فى أحلك الساعات 
وأحسرج المواقتف. 


وللم منين ويود 


نهمل كان الرسوق عليه السلام مو الذى 0 بنقض] لمحا هد ة أم هو لاء ؟. 
ولاملومن الرسول على ذلك الاجاهل أو بتحيز تنسب. 


لم يكن يبهود خيبر بأكثر اعتبارا من غيوعم بما وقهمن احدات لبنى جلد 












تم بل 
صفوفهم فى صورة ملاليء لزهماء 
اران تثادنا الى عاليقكا: لاتضم أحدا من قبائل العرب هذه. اليرة يلق 
تصر علىييمبود خيبر ووادى القرىيتيماء ‏ على أن :يضثهيز هذا التجمعأية فرصة 
نقض فيه! على المدينسة ٠‏ 

ولقد بد؟ هذا التجممقويا أعطن انطباعا عاما. ,) نالدائرة ستدور على المسلمين 
لك لان موق خيبر ضى ذاته موتع حصين يصمبء على المسلمين أفحامه ان لم يكن 
فس تقع فوق الصخور والجال ٠.‏ 








( خة ) 


ولانهم يمتازون بلول الممارسة ودقسة التدريب وقوة البأآس- وكان السكوت على 
عذا التجممعلى ماهوعليه من قوة ومناعة موقحيالاضافة الى ماعرفعن اليهود من غدر 
وخسة واحتما ل أن يستعين عذا التجمع بكسرى أو هرقل)و يستمين بهم هؤلاء كان 
السكوت على عذا كله معناه أعطاء الفرصة لهم ومنحهم الوقت الكافى لاتمام مخططهم 
ذا لايليق أن ن يسكت عليسه قائد عادى فضلا عن قاعد رسول . 

لذلك أسرع الرسول عليه السلام بالخووج اليهم حتى يربح الجزيرة هذه المرة 
من شوعم وحتى لايتمكنوا أيضا من الاتصال ببى:_القبائل “التى أوترها انتصار الرسول 
الهلاحق مثل غطفان وغيرها ومكذا فما كاد يوجعمن الحتايئية حتى ابر. الوتانة 
بالتجهر لغزو خيير على ألا يخرج ممه | من كان حاضرا صلح الحديبيه . 

وذ مب اليهم و حاصرهم وأهنعت على اللسلمين ول الابرى تجالد “التسلقون 
وأاستماتوا فى الممركة حت كت ب لهم النص ربكسر شوكتهم ثم تركهم يعملون فى الإرضيتصف 
مايخرج منها تأى الطرذ ين كا ن البادئ" بالشو ؟ والناقنللميد ؟. 

مسيرة الخلفاء_بمد_الرسول عليسه السلا 

لقد كان الرسول عليه السلام يباشر الدعوة الى الله عن طريق الكنابة للملوك 
وفيها دعوة الى عبادة الله وحده لاشويك له ومطالبة السلوك بالمد ل والانصاف 
للرعية 78 هذه الكتب الى جانب ذلك بمثابة الاعلان عن الدولة الجديدة عن 
قيامها ور 2 : 

ولقد اختلفت يدود الدول على عذه الكب تيل 804 اقيق اذى ا 1 


لد ىكل ملك أو رئيس لهذه الدول فمنهم من رد ردأ جميالا ومنهم من ا وهيل 
المدايا مثل ١‏ لمقوتس عظيم القبط بعصر ‏ وهذا يعتبر بمثابة الاعتراف بقيام الدولة 


بواس هد ا املا ريدت ب فى انان الجيع وَهد] مثة بخاية اعلان 


00( الشريءة ة الاسلامية للمسدشار على على منصسور ص 8١‏ آ 
0( المرجسم السابسق ص ؟ لم؟ 
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للحوي على الد ولة الجديدة بل اأخذ أمراء الفر سلما خمون للجويرة المربية نسى 
التحوثر بمن جأورعم من المس لمين فكان لامفر من تبول التحدى ورد العدوان ‏ 
وتوض الرسول علي ه السلام وجمويمد لهذا التحدى باعداد جيش, أسامة ببن 
زهد ‏ وآانقذ أبوبكر بعث] سامه وأّدت الحروب حتى عهد الخليفة التاق عر يبيد 
الخطاب ردا للمدوان وحوير| للمقول حصت تتمكن من النذلر والتفكير ٠‏ ولم تكسن 
مهناك وسائل اعلام 395 عن طويقها أيصال الدعوة اليهم اذن لاكتفى بذدلك ككان لابد 
من ازاحة كابوس القهر والتسلط من الطريق حتى يتمكنوا من النخار ثم هم بعد ذلك 
أجوار ض أن يو منوا أويمقدوا مماهدات عن تراض. بين الطرقين. فى اطاز ميسن 


)1 
الاحترام المباد ل والسلا م الماد ل / 


وأما الرومان فان أحد عمالهم ومو شرحبيل القسانى قد تكل الحارثين تسير 
86 حامل كتاب الرسول الى أميربصرى ولم يقف الامرعند هذا الحد تان نصارى 
الشام العرالين للرونان قد قاموا بقدل بعش المسلمين .. من القبائل السجليره لهم 
وعلى ذلك فلا بد أن يتدخسل الاسلام فهووأن لم يكن من بادئه أن يكره أجدا على 
الدخول فيسه واعتناق مبادئه 2 أكسة يرفض أن.يكره أتباعه على ترك دينهم ب 
وكانت هذه ظنسة يجب حصر شيزما م والقضاء عليها تنفيسذا لقوله تمالى ( وبال 
لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعف ين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون 
ربنا أخوجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك وليا واجمل نا 
من لدنك نصورا )٠١‏ 
على ,هذا الطريق سار الخلفاء كمارسم لهم قائدهم. ظلم يدوا ولم منحوفرا 
فاتتشو نور الاسلام عمت عدالته أرجاء الارضي ٠‏ 


(0) انظر أحكا, القانون الد ولى ضض الشويمة الاسلامية للدكتور حامد سلطان در, 
ا . هه | 325252 
( أنظر الشي عة الاسلا-مية والق انون الدوثى المام على على منصور ص,"/؟ 











( عله ) 





وعدا المبحكثك يستمل على ملللبين : 


الأول 3 الاعيع لاه الاسح امن الكانسئى ٠‏ الاسعن لاه الكاقسر 
ايقن ار 3 


اسمسسشلة القبيات الاسلافييية 
تمهيد_ : حين طفى رجال الدين المسيحى فسخروا الدين من أجل تحقيق 
ابد نف الرئيسى الذدى يحملون لسه هو أست لال الجماعير الكادحة والاستئثار 


دونها ,كل شبى” ٠‏ 
+ أعطنى ل لك انطباعا ات 19 عمذأ 1 ع من الدين 
ذارتفعت الأصا وات متللبة 4-8 السلا عده ب 35 0 على الاسل 


لاد بل الدين عن الد وله كما هر ماك ازاة الديات السيميية لد ل 
شمف بداية التقدم ٠‏ وأساس التداور وقد نش هذا الخلط من الجهل الفادح 
يطنيدة 5- التى تخلو من الكهانة والكين واه ليس فيه رجال دين بالمصى 
رنشأ كذ لك فق قرام . -لائش,بالتقليد الاعمى للحضارة لابن 00 ناحية وبأى 
سلوب حتى ولوكان فى ذلك الذسرر المحقق رالانحلال المروع ٠‏ 

؟. لك : 

١‏ حصن دلفغت الدول التبره وراحت تلتهم الام المغيره وتستولى على أرضها 
لون حيساء أو مالاة 0 أصوات تناد ى بتحوي م الا مستديلاء على الأرامن وضمها 

ألا سلاميه ويسنا د ىئً بالمائها 5 أو سقوظها كما تقول .لأئفة القدبانية كَل وبعصو , 





85 ع 

وانصافا للحق ٠‏ نقول ‏ أن هذه الدعوى تذتبق على الواقع السيحسى 
تازيخا وحاضرا ٠‏ وتطبيقا 'ما الاسلام ققد مربك الاسبابالئى يدخل الحزي بناء 
على تحققها ٠‏ ورأيت تاريخة وواقعه الدحلبيقى الذى سارعلي ده الرسول عليه السلام 
وخلفالؤه من بحمده ٠‏ تاريخا يتلآلاً نقاء وظطهيرا. 

والهك فذوة مى جزة على ماكذنت تفعمله أيربا المسيحية بالبلاد الاسلامية يغيرعا 
وكليفكانت تختلق الاسباب رتلفق. الحجج من أجل اختلال الدول الاخرى ٠‏ 

فمنذ حوكة الأكتشانات الجغرافية بل ومن قبلها حنتىالحووب: الصليبة احتاحست 
أوربا موجة من التعممب الاحمق نٍِسد المسلمين بوجه خاص ٠‏ وحتى الآ ن ٠‏ 

أن امسج واكك إن رسعرا البجيوداك انق عقال من. أجل الأفالاة 
الجغرافية لصالح عملية احتلال الأراضى الاسلامية وغيزبما والتنبهق على اصحا يها ٠‏ 

فكانت المراسيم تصدر الواحد تلو ال"خرتشجيما ومباركة للرحالة على أن عملهم 
هذا من أجل المسيح ‏ مملا على نشو الدين المسيحى فى بلاد الكفره المسلمسين 
على حد تعبيو بهن 0 همده المراسيم مثلا ٠‏ مرسوم صدر هصمناة 555 أاميقول 
آلو عرينا تمظع #ورنعل أن انها الي مت :2ج اراق عد ماركا 
اابيسنه “الطك خون ‏ بوصفة جند يا قد ] من جنود المسيح ليقضن علسسى 
أعذاء الله اعداء المسيم من المسلمين ١‏ لكفرة ) . 

ولقد كان يكفى لدخول الآقلم ١‏ لمكتشف ضى ملكية الدولة المكتشفه أن يتزل 
, للرحالة أىمكان من لأقليم وبمجود أن طلا قدماه ارضه فان ذلك يكقى فسى 
حكم القانون عند ممم لخضوصه لسلطان الدولة التى ينتمى اليْها الرحالة ل وأن 
الاسنيلاء الرمزى على جك من شالى” النهر يترتب عليه أن تدخل ض ملكيسسة 

لدولة مساحة الأقليم التى تند من المنبعالى المصب يقول الدكثور حامد سلعلان 

0 اكتدشف ( كولويبس) قارة أمريكا  .‏ سارع علماء الق انون ا المسديحين 
الى تقرير قاعدث من قانونيحين ‏ أولا ح انكل أقليم خارج نطأق أوربا المسيحيه 
ان لاظينا ماح يصو ار لاآية دوله. أوربية. مفحية ابقلاكة عن طخ الاكتعاق بت 
االلة» دنانبها هس ان كل هذ ١‏ الأقلم المكتشفيمد لقليما مباحا, حتى ولوكان 


3 1240 , القائين السولى المام ل ه ٠‏ حلمد سلحلان 





7 آل ) 


ظ : 00 


وانطلاقا من مذ ١‏ |امفهوم قامت أوربا المسيحية باقنسام البلاد الاسلامية 

والقارة الافريقيه وذلك باسم الاسدعمار تار ة وناسم فرى الحماية تارة أخرى - 
وبأسم يتيخ مناطق العفوذ غيرا غالتا# كل الك بن ون أن تفار يوان من لم 
عمذه البلاد اللهم الآاوء]ء نهب ثرواتها واستبعباد أعلها ٠‏ 

ولقد عقدت اتفاقية فيما بين هذه الدول سنة 1886م -ببر لين بخصسوص 
تنظهم استممار الآتالم الآفزيقية اشص فيا على ان تملين :الى ول البسية ا + 
السينةه عضا بعك بالطاطق الق إمد و علييا بت وانعميويلةا ب و قللنة 

: للقضاء على التنافس غير المشويع فيما ا . 

قد ايقاة موجزة عن الكيفية التى كانت ولازالت تستباح بها البلاد الاسلامية 
وعمى سياصة موسومة بد قة فائقة يتسلم قياد '! اللاحق من السابق وتتوفر عليها من 
ابل امتتزارعاء إوتحتيقها الاحيال الحفافة دوين يرائب غير الاخدات يلض 
فاق ذا القول ‏ فا يحدث بالفييلبين ‏ وظسيلين والدول الاسلامية يريا 
فى أغريقها وآاسيا يقف على حقائق مذ ممله 





مطووح لحيس ساسم 
فآأين عمذا من التتوحات الا سلامية الى تحكمها قوانين المدق واليفييسية 
زتها عه الخير الحض للناسجمما وقد احرفييذه. اليك عبر 
00 م6 
الاسلام, تمل أصدقاتسه ٠يف‏ كون لدى البسلمين شهرة اليك البسين:.- 
بعد أن قرر دستورهم أن الارض للسه .تورثها من يشاء منعبلده وعد أن 
تريوا على أن الغاية من دخولهم أى بلد لابد أن تتوفر فيهظة الاسباب. التى مسر 
ذكومما نذ؛ ناذا وجدوا أن الامر يستدعى البتأه ففايتهم أصلاح مافسد وتاققويم 
ما اعوج ورفم الظلم عن المظلوبمين ٠‏ الذين ان مكنا عم الارنضى أقاموا الصلاة وآثرا 


© ك1 كات اكاي» هاركية 86 يوانم ع 7ه وو ١ه‏ فراع ووو وم ا 2 و نك 


انلو الدعوة سلام للسيرتوما سارنولد » والمشوي عة ألا سلامية ص57 ؟ وما بعد عا 
لل ا علو عا« . 
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وبعاد أن حذ رمم د مسشور مم من أفساد أى صالم دبل اج جب اسيد اس حة 
ل جع ل غايتهم توفيو الحزية والمزة والكرامة اصحاب البلاد الاصليين حيث يقرر أن 
فيه ٠‏ وبكون ملكأ لهم على مان عمب اليه أبو حنيفة أو يعملون في هأ وحيازتها تخيّدر, 
أويجعلها ملكية عامة للجماعة كلها كما يرى الامام مالك على ما سياتى بياته . 
النا سلاتتمنوا لقاء الحدو وا سألوا الله العاقة: اذا لقيتموءم فاصبروأ واعلموا 
أن الوتة تحت ظلال السيونف ٠‏ 
بالبيلات الاسلامية تسارع أصوات البباغوات لتعكص القضية وتجمل سببه عذه التكبات 
كلها فيضة الجهاد الاسلامية ؟ انه التخطيظ المدروس للطمن على كل القيه 
لقد أثبيت الواقم الا سلامى ا القكال الذى كان ينتشب خارج بالاده لسم 
ين معسكان البلاد الاصلين بل كان بدور معالحكام المستحمرين ومن يستعرتون 
بهم من الجنود المرتزقسه الذين يقاتلون على ملى” مللوتهم وريما سبق أههمل البلاد 
ولقم فعاض كنيو الاعيان أن شعبب البلاد المشوحه كانوا يعاونون اليسلمين 
59 : 1 0( 
فى قهو حكأمهم ويد لونهم على عوراتههم كما حدثك ذلك نى ضح المراق والشد م 2 
وممأ كد 8 المسلميئن كانوا لايد خلون البلاد رعبة فى السيطوة السو 
الفتم لذات الفتح البلاد التى كانت تتاكد مسالمتها كانوأ لايتعرضون لما 
بعموء ‏ كمأ حدث. ذلك بالنسبة للحبشة 0 يد تمبهلها المسلمون تاتحين بالرغف م 


9161901 يه اواج 0 8 8 ها © و ا م ا ا 2 اجر 8 رم 6 2710 180 بق جا ام ني اها 
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فقد كانوا أعل ذمة للمسلمين وأ لروما ن اللي عبسب 
ألا ينصروا الفسلمين ولاينصووا عليهم 0 ا الزومات ضد المسلمين سنة ؟ الى 
أزاد معاوية غزوهم ولما استشار الملماء فى ذلك اشاروا عليه بأن يتركهم وفاء 
لهم بعهد مم * يقول أب عبيد القاسم بن سلام ( تارى أكثرعم أنى الملماء ‏ ققد 
أولى القولين عند فى بأن يقبحج ‏ وأن لايؤ خذ العوام بجناته الخاصة .الا أن يكون 
ل لك بع الاتهم جمفيعا - ورضنى يبعا صنمت الخاصة فهناك تحل دمال'كه هت شيل 
يمكن أن يقارن ذ لك بما حدث للمسلمين بالأندلس ٠‏ وبما كان يراد من حوكة 
الاكدشافات وماحدث اثناء الحري الصليبه التى أحوت الدم أنهارا بغنق اق رفم 
معلنة تارة ومتخفيسة تارة ابرق ٠.‏ ظ 

كما فريضة الجماد الاسلامية نهبى الاصل الباقى لخلادن الانسائية كلها مما 
ترزج تحته من استفلال وسيطرة ‏ فالقوة الاسلامية التى تتكون على النحو الذدى 
سبق تلون حعمى ض الواقع مركب النجاة لهذا العالم ٠‏ فهى قوة غير منحازة وغير 
ممشهلة حت وغير مقبا دائه عن نصرة النمفاء والسئوين . أن شعوب أفريقياأ تجأر 
من التميز المنصرى ‏ وضى العالم من القوة مايسدعليم بالاشارة أن يوفع عن مذه 
الشموبي ماتعانية لئنهأ كوه تد مير وليمست كوة أصلاح . 
رئيس جمهوب ة غينيسا وكان ندارره قاصرا على قوله ( أريد ارسال قوات تسرد 


جتمح المجلس الوزارى لمنثلمة الوحدة الافريقية وكان الاقتراح الملروج يديك 
4 قوة علوارى؛ بقدادة بن افريقيه لمواجهة عدوان الدول الاستممارية 
0 الأصال ص 49:؟ ‏ >ه١؟‏ (0) الصحفالمصرية الصادره فى 7/51 /١١‏ 5# 
9 الاعسرام الساطر 7231 ل" 6 


ل ضاخ ع 





اميل الكقار على الأها ل الاساااين: 





بهد أن تبين لنا أن الاستيلا”ء يخسوابطه المشريعة التى سبق ذكرها يكون 
مصدرا للتملك ان راى الامام كان «لبيميا أن يثور سؤال عن حكم استيلاه الكفار 
الحربين على الاموال ا لاسلامية ‏ وللأجابة على هذا يقول ٠‏ 

اختلف الفقهاء فى حكم تقلك الكفار للاموال الاسلامية بالاستيلاء عليهيا 
على مذ هبسين : 
(1) المذ حدالك يرى أنه 00 واليّه. ذعت العاقييه ,الفادييحة 


5 
00 : ات بالا عحياةة طلوى ا اليه دهن الستكية 2ه 


١‏ تالفيحشينينة 

وقد استد ل كلعلى ماذهب. اليه بادلة نوردهها فيما يلى . 

أؤلاء #دردة أصحاب المذمب | لاول ‏ القائل بتندم تملك الكفار للأموال 
الاسلامية بالسنة ‏ والمءقول ٠‏ 
أولا ي السنة ء 

)١(‏ ماروى عن عمر ان بن ا لحصين قال كانت (ناقه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) الدغباء ‏ من سوابق الحاج ٠‏ :مار المشوكون على سرح المديتنه 
وفيه الفصبا" وأسروا اموأة من المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المورأة وناموا 
فجملت لاتجيد ما على بعير الا أرغى ‏ جتى أتت الفغنباء ثاتت ناقة ذلولا . 
فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لثن نجاها الله لتنحرتها ظلما قدمت 


() الام للامام الشانمى ج؛ مر,.ءلا١ا ١1‏ طل دارالشمب والتملى 1 ابسن 
حرم > ا ص "٠٠‏ والشوج الكيون يقد س ىه 1 0 ل كران > 
0( كناب شوح البقايبة عق اه 111 








لي 05 


المدينة عرفت الناقة ٠‏ توا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم طخبرته المرأة 
بنذرها فقال بكس ما جزيتها لانذر فيا لايملك أبن آأدم ولانذر ضى محصية ٠‏ 
ووجسه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استرد ماله حسين 
عرفه وبمذ| صريح فى أن الموأة ليست مالكة للناقة لانها غير مملوكة للمشرئين حين 
استولوا عليها ‏ اذ لوملكوعا لملكدها المرأة ولم يكن مناك مسوغ لاسترداد الرسول 
الناقة منها أما وقد استرد' مما دل ذلك على بقائها على ملكه وعدم تملك 


النعوريي اميا : 

قشت مادعنا بتطا#ين موقي اتن الى بع ا 
على المحاربين رد ما الرسول عليه السبهلام ‏ ولم يا . 

تقد دل ذلكعلى آن استيلاه الكفارل يغيربقائهيا على ملك ماحيهما 7 
ال لوظائك. عه المليه باستيلةة اكثار القسييا الرشولحين التييةاة ال 
يقذل فال الم يظلى أن الاسديلاه منهم الايغيفة» التملك:- 
ونا الستول . 

وأما المعقول ٠‏ فقالوا لوابيح للكفار تملك أموالنا بالاستيلاء علي ها لجاز لهسم 
نت يتملكوا رقابنا ‏ كذلك قياسا على المسلم ‏ فانه لها: بيخت لنا آموالهم أبينخت 
لنا رقابتهم لكنرقابنا لاتباح لهم بالاجماع ‏ فلا تباح أموالنا لهم قياسا على ذلك ٠‏ 





1 | اولس المذهب الثاني . 

01 نشد ل انيد هب القافقة ان الاسعيلاة من اقثار. متيو اليفك انان ين 

٠ والمعهقول‎ ٠ والسنة‎ ٠باتكلا‎ 

أولا : الككقابي_: 

عه قال تعالى ( للتقراء المهاجيين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواكم ) . 
ووجفة الدلالة .من النض ان الله كالى قد ناض بزقرام افر من انلا 

شيثظا. فدل ذلك على أن الكذار ملكوا أموال المس لمين التى تركونا. يعاجيد تنبا 

وقد كان الكفار يعمدون الى ديار . من هاحو يعقاره فيستولون عليه ء 


(1) انظ الام للامام الشافمى ي؟ س, 155 :2ل دار الشصسب 
0( ثيل الاوعلار ى ٠‏ ع1 519 والمحلى 5-5 حزم عي 7 مناه ١‏ نأامش 
10 » « من سورة الحشضر (؟) انظر مم القدير ج؟ ١١8 , ٠‏ 








30 5 هن الستسة : 
قوله صلى الله عليه وسلم حين سمشل آين تنزلغدا بدارك ؟ فقال وهل ترك 
1 00( 
لنا عقيل من رباع ؟ ٠‏ 


والوجسه منه أن هذا الخبريدل على أن الكذار يملكون أموال المسلمين 
بالاستيلا” عليها حيث لم يننزع الرسول الدور من عقيل ٠‏ 

قالوا : ان الاستيلاكء قد وقععلى مال مباح فوجب أن يفيد التملك ‏ قباسا 
على الاعظلاد «الموظاب + جنادر اليالقات _.غان الآفيل الاباضة عرض ليذ 
الاصل مايخوجه عن أصله وعوالاباحة الى الخثلر كالمصمة فان الحطر يبقى مابقى 
سببه ووجد وجمو العصمة ‏ والمقدنس للمصمة هنا عوتيسير التملكن للمحتاج من 
أجل الحاجه والانتفاع فاذا زالت المكنة باستيلاء المدو واحراز الماق تزول المصمة 
ايتاك ويزول بزوالها الخطو الذ ىأوجبته ويعود الحكم الى الاصل ‏ وعتمو 
ال . 

ان الاستيلاء سبي ءصحيح يتملك بسه المسلم على الكاضر فوجب أن يكسون 
117ل اننا ترعلى المسك قهاننا" ال .على البيع والبيسية ظنيا أسبسسا ب 
صحيحه في حق كل منهما ٠‏ 

المناقة : 








ع لى الرقاب والشذول بان ماجاز على أحدعمها يجور على الاخرهاة جاص سيم 
الفارق اذ الرقاب غير متموله ‏ لما الاموال فانها خلقت للتداول ٠‏ 


زتواف ذه المناقشة باتنا نسلم أن الرقابغير متدؤلة حقيقة فى حق ألم سلسم 
١١‏ اك الخربسهين رتمت يك العك, ‏ كان الواجب ان يتمع 
٠.‏ الحكم بالنسبة لنا وله أذ '.لسبب واحد وع والحرب ٠‏ ولكن حين ننظر للأاهر 
فق النطيق تخد أن التنييز حد عبالنسبة لله وحده م اقدل ذقك < يكل 
الحاق رقابهم موا لهم والحاق أموالنا برقاينا ٠‏ 











ليه ) 5 


كاقضة آادلة اللواى الشيائعى 


أولا : نوقش,استدلالهم بقوله تمالى للققراء المهاجوين سحيثة وسفهم 
بالفقر ال ٠‏ هذا الاستد لال ممنوع ان الادفاق حاصل على أنه لو فرغت يدالحاج 
ادا انق الناق _ وله فى كاده المكازات القيرةدرالامراق الظافلة ب 
ولايست«ليعأ ن يتصرناى شى” ١ن‏ أمواله بالبيع أو غيره أنه يسمى فقيرا ويحل له 
الاخذ من الزكاة ‏ ومولا” أخرجوا من ديارهم ‏ رأموالهم ضهم امد ةسون 
التصرف في ها لدلارئ؛ الهجرة زهم والحالة هذه يسمون فقرا”ء بلاشك ٠‏ 
ثم أن هذا الد ليل عليكم لا لكم حيث| سند الديار وال موا ل اليهم غلى. نحو يفيك 
بقاءها على ملكهم فلا تد ل لنم . 
ثأنيا : ورد استد لالهم بالسنة : وعمى قوله عليه الم لام وهل ترك لنا 
عقيل من رباع 4 بان الرسول ل يقل انه لا دارلى.. بل الترقم عن الاواقة بتر 
أنه لم يشأ أن ينتعها منعقيل بعد أن أخذ مما ٠‏ نالذى يشفل باله عليه 
الس لام عموتهدثة الموقفواقرار الحلمانينة فى النفوس واشعار السكان بالامن فمنثم 
ابتعد عن أى اجواء من شأنه نعزعة الأمن والحمانينة ولذا قال لهم اذعبوا انتم 
الحدللقاء ٠.‏ 
على انمه يحتمل أن تكون الديار موشح الاستدلا ل فى ملك لعمه أبى طالب 
ولما توض أبو دلالب. ورئه عقيل لاتحة د هما ضى الدين ولم يرث على شيئا لانه كان 
مسلما ل أى أن اختلافالدين منععليا من الميراث وجمل الدهار فى حيازه عقيل 


ظ ١‏ 
وحده ٠‏ ايكون[ الاق حبفا من نيل :+ 


ثا لغنا ء رد المحقول وو قولهم أن العصمة تبقى ببظ* القدرة الخ ٠‏ فهو 
1 |( ليله رمخ ذلك ييف قال له ملكا ومظائييية: 
(#قلن الاسيلا» علق اليد أو الاخطاب_ ار البيج فى مقابقة لتب يتيبلا 


ا واستيلاه الكافر و 0 علية السسلاه شرق ظال 59 
يقول أحد انعيل العويس. . لي سلما أو أنه موافق لامسر الح 


0 المحلى لابن حنم جلا د.,؛؟٠؟  "٠5‏ () زاد المماد لابن القه - ؟ درره لا| 
() المرجم السابيسق 9) افظر الام ج؛ ص,197 ط دار الشمب 








تسهيك».: لسسدم 

تمعريف الفنيمة ‏ والفيى” 

(1) الغية فى_اللفة و عاد البضك الرعية تعن الود ميدي 
0( 
1 اتريوة ينفا.. :والسسمالبتاق. .كل العانوين تن النهفة ,اليم بالمب 

( 

ا لؤى* . 

( ب ) والفبى* ضى اللفة كما جاه فى المصباح فاء الرجل يغفبى* فيا من باب باع 
رجم وض التنزيل حتى تذى* الى أمر الله آأى حتى ترجع الى 
الحق ‏ وفاء | لمولى فيئة رجع ‏ رالفى* الخواج ‏ والغنيمة وى مختار 
الل ب القىة ب الفتعللي # والفييمة ب يفال قن الطوييب. آلب ا 
كان شمسا نييسخسه الظل ‏ جمح أفياء وفيوك ‏ الخنيمة والخواج ‏ والرجوع ٠‏ 
طانت ترويآن علماء اللفة ‏ يستمملون كلا من: الكلحين فى معنى الاخروقء 


التعريف.عند الفقهاء 
12 عنوة بعلريق القهير ٠‏ 
وأما الفى” 1 فهو ما حصل للمسلميئ 5-7 اعفار من غير أيجافخيل ولا ركآب . 


8 © 8# © * # © 96 هه ه. © ته © 6 65 64 # © 95 © © ه66 ه: 86 5668696 © © 4+ 65 ف ه ه هه هه هده 46686 4ه هاه ه65 ج - 


)0 الول الطرس ين الهو والترن ذا نافسي والعااوين البميط .اال 
سبل الننئن اا المصباح والقاموس. ماد ة ىْ |ء 
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المتاسبه_بين المعنى اللفوى ‏ والشرعى : 
مى أن كلا منهما رْجوع المالى الى المؤمنين لان الله خلق المال ليستمين 
بسه النامرعلى عبادته حيث خلق الخلق لمبادته مد'وقصدر التخير ي تتتغى. ان 
يكون فى أيدى عباده الصالحين ليستعينوا بسه على عبادتسه كما قال تمالى 
( ولقد كتبنا فن. الزبور هن تمد الذكو ان الارضيرنيا غناديئ اله الحون وحيئن 
كغربيه الكافزون واستئخدموا عمذا المال فى معاصيه وحب رده ألى الم منين كما 
يماد على الرجل ما عضب هن ميوأاق» وأن لم يكن قفد قيشة قل ذلك ) 
00( 
( جه) وقال بعض آخر انهما كالفقير والمسكين اذا اجتمعا اصرقا راذا اضرقا اججمما . 
(3) وقال: البعض الآضروي أن الغنيمة ما أخذ من الكقار المحاربين من الأسوال 
المنقولة عنوة ٠‏ 
والفى* الأرضون : 
اق السريى ‏ العديمة الأموالل المنقولة ‏ والفى* الأرضون ٠‏ قاله 
مجاعد وأما قول مجاحد ٠‏ فصار أليه لان الله ذكر الفيى* ضيى القرى ‏ وذكر 
الفنيمة مطلقا ‏ فحصل الفرق هكذا ‏ وآما قول الشافمى ‏ ان الفىء ا 
على صلم والفغنيمة ما أخذ عنوة ‏ بناء على الا طللاق المرفي اليس الا "لاق 
ويقول يحبى بن آأدم د 1 يعدن الفقهاء 0 ب اللخصريا ويا فبى* وليست 
بغنيمة لا الشديعة لاتوقفب ‏ واآ! فرغو أت 2 شاء شاء الامام 6" 
واننى أرجع التعريف الاخير ٠.‏ الذى يقول الفنيمة ‏ إلمنقول ‏ والفهىء 
الارض وأضيف لما ببق الاسور الآثية 
0ن الشضلماء الذيين 3 ممبوأ ألى القول بأن .الغنيمة ما أخذ عنوة سواه 
أكان منقولا أم عقارا ‏ وأن الغى” .ما أخد بغير قتال ‏ ولاحرب ٠‏ حين نظررا 
الى الواقم وجدوا ! أ 74 قد أخذ آرا: + عنوة ل ولم يطبق عليها أية الغنيمة ‏ 


ا | يبب 20 


21 [ 


وام تقسم على وففها كما حصل فى مكةعلى أصم الرايين فيها من انها حت عنوة 
كما سياتى ٠‏ وكما حصل من عمررنس الله عنه من ترك كل ما فح عنوة على عهده من 
غير قسم ٠‏ من هنا | ختلفوا ض أى الآيتين يكون ناسخا للآخوى ‏ أو مخصصا لما 
حتى يستقيم ما ذحبوا اليه من القسمة ؟والوقف"و *::.. : اما اذا قلنا ان الغنيمة 
ساعى المنقول ب والفبى* هو الارض - لايترتبعليه مايرتب على غير ٠‏ 








(ب) وما يؤيد ذلك أيضا - أن الله آباع. المعية لهذ الآنة ركان 
محرمة علىمن سوا.:| من الامم ان كانت تجمعنفى مكان واجد ثم تغزل نارمن السمساء 
شحرقها ‏ ض الوقت الذى نات فيسة الارغ مباحة لبذة الام ف" أما. يعدو لبا 
الششيمة لهذه الامة ‏ وتحريمها على من عداجما من الام فيقول الرسول الكريم ٠‏ 
أعدليت أمتى خمسا لم يمطهن أحد قبلى الى أن قال وإحلت لى الفنائم ولم 
دحل لاحد قبلى: ٠‏ وأما يشأآن اباحة الار:. لمن حرمت عليهم الغنيمة ء فيقول 
القرآن اللريم ( وأورثنا القيم الذين كانوا يستشمفون مشارق الارش ونفاريها التى 
باركنا فيها وتمت كلمة ريك الحسنى على بنى اسرائيل بما روا ٠‏ وقال ونويد 
أن نحين على ألذين استضعفوا فى الا رن ٠‏ ونجملهم أثمة ونجملهم الوارشين ‏ 
ونفكن لهم ضفن الارسن ونوى فيعون وعمامان وحنود بما منهم ما كانوا يحذرون ٠‏ وقال كم 
تركوأ . من جنات وعيون ونروع مقام كويم ونممة كانوا فيها فاكبين كذلك وأورثناتما 
قوما آخرين يقول المفسوون المراد ٠‏ بهؤلاء بنواسرائيل فاذا حوبت عليهه 
الفنائم ‏ واحلت لهم الارنى علمنا ٠‏ آن الارض ليست واغلة ىى متمرة) الفتيية. 











اوأيدا ح فان الله تعالى جمل الغنيمة للقايمين ٠‏ فقال ‏ وأعسيوا انما 
غنمتم من شبى* ذاما الارنى ظاممافها الى الرسول بقوله ما أها* الله على رسوله من 
اهل القرى - اشارة الى أن كل ترية 4 اللد غتيالته الوين الاي عه 


يي 1 01 0119 به به به :9 :اهو يه" هنو الواع ماحد هاه ع 2 اع و 2 


() انظر بن كثير ١2‏ ضص»4 ١8‏ ( الآيه 1١0‏ من صورة الأقسراقك 
9 لني ع 2 ؟ 











0 ع 


6 الف ورد عن بعتن العلماء من السلف والخلف تخصيص الفى* بالار:.. . 

القن 86 ة فمنل عطاك بن الود ائب والحسن. اليبصرى أنهيظ الا الارنى 

اد 0 0 ! بالها | وجعل ووقوفا عليهم وض الباي القائق تت قال الفى* 
12 

عمو أرى المشوة 


تملك الدولة للعتيسبة بيه قيكل. القشهحة 

ليس المقصود من الجهاد تحصيل الاموال ولا عللب الثراء ب وانها المراد 
بسه رد العدوان ورفع كلمة الله عالية وقطم الشفغة كما سبق بهانه هم 
[النقانل الحقيق الذى يسنى النؤمن الحق لتحصيلة هو زضاء الله وافسسية 
يقول تمالى ( ان الله اشترى من المو منين أنفس هم أموالم بآن. له الجطلب] 
عقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ‏ وعدا عليه حقا ضى التوراه والانجهيل 
والقرآان ومن أدضي بعهده من الله فاستبشووا ببيعكم الذى بايمتم به وذلك 
عو الفوزن. المظكام . 

فاذا حصل المال يمد ذلك باعادة الله له فانه يأتى بالتبحوضى المرتبة الاخيرة : 

ولذا حين ارتفم اختمام المسلمين بالمال ووصل بهم الامرالى حد التنانسس 
عليه ومحاولة البمض الاستثثاريه ٠‏ عنفهم القرآن الكريم ولفت نظرهم الى ]نهيا 
من اختصامرالرسول وتصرةهضله أن يتصرففيها قبل القسمة كما يشاء ولا يشاء 
الا#عنيوا ٠‏ 1ن يعالى ( يسألونك عن الائفال قل الأنفال لله والرسول فاثقوا الله 
وأصلحوا ق ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم اميه 0 
معنى_النفل_ ضش_اللفة : 

والأنظالل جمعنفل بالفتح ‏ وعوالزيادة ‏ ولذا قيل للتسبلوع نافله ‏ وقي ل 
لولد الولد نافله ‏ ثم صار حقيقة ض المطية ‏ ومننسه قول لبيد ٠‏ 

إن تقوي رينا خير نفل "5ه ورباذن اللسه ريثق والمجبل 
1 2 وصفة الكتابة لقدامة ين ج عفر النسخة الماخوذ ة بالتصوير الشيسي بد اراكتب 

المنزلة السابمه ورقه 51١ 24 ٠‏ وانظر الخواج والدوله الاسلامية للدكتور نياء الدين 


اليبس ص ١٠9‏ وانظر زاف المعاد لابن لقم عن اهن 122 


49 الايسدة ١[‏ | من سورة التويسة 49 لسسع أ من سورة الاتفنال 
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أنا قن الاسطلا حب ون 
مامكا تك لحيل . 
ثانيها : أنه ما ينون من الفنيمة بعد أخراج الحمس. ٠.‏ 
اتن نش ء 
رايصها : أنه العطاء من الغنيمة قبل التخميس٠‏ 

ذه أقوال الفقهاء ض النفل ‏ وأنت ترى أنهم غير ضفقين على تحديد معناء 
الأسي يون ١‏ 

واتنئ. ارئانة يحللق على مجموع عده الأآمور كلئية نت اف حعتئ لقتل اند 
الزيادة. وما حصل من الكفار غو زيادة على ماخرج 'المسلمون من أجله ٠‏ فهويطلق 
على الغنيمة ‏ والقيىه 

ولقد أبقاه الذه على ملك الدولة الممثلة فى شخص الرسول ريثا يتم جمحه ‏ 
وتنتهى الحمليات الحربيه ‏ ثم يمدلى منه الرسول مايرى مافيه مصلحة ب ويصطفن 
منه مايرى أصطفائهه للدولة ليكون الامام حر التصرففىبناء المدالة واقرار المساوه . 

يؤيد ذ لاك ما جاه عن سعد بن مالاءقال قلت بارسول الله قد شقانى الله اليوم 
من القشوكين فهبءلن هذا التيفى قال ان هذا السيف لآافك ولا لى مدا ٠‏ قنال 
فوشعته ثم رجصت فقل تعمس أن يعظى هذا السيفمن لايبلى بلائى ٠‏ قال فاذآ ‏ 
رجل يدعوش من وراش قال قلت قد أنزل الله ضى شيثا قال كنت سالتنى السيفب 
وليس هولى ‏ وأنه قد وهب لى ‏ فهولك ‏ وإنزل الله هذه اليه ( يسالونكعن 
الانفال ). 

كما يؤيده أيؤيا ماروى عن بسيريل بن ورفاء ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمره أبحبس, السبايا والاموال بالجمرانه حتى يقدم فحبست٠‏ فهذا دليل على أن 
الأموا ل باقية على ملك الدولة حتى تفوغ من الممليات المسكرية ٠.‏ 

جاه فى قح التارى ان رسول حلب الله 6.0 أصلن الله غلية:.وسلم 8 لقني 
أسارى بدر ‏ لوكان المطعم ينعدىحيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له 


(0) راجم انظر القربطبى ع 35 هن؟ + 5 ط دار الب : تفسيو القوان المظمم لآبسق 
كثهر جى؟ ص مما * روج الممانى ج١١‏ ص ٠١٠.‏ ؟ 








أآذآذآ#آ#آ||سسيبإبيبيبيببيبيبببببببب ب -00005550505 


وقد ترجم البخارى لهذا الحديث يقوله ( باب مايؤيد أن للرسول عليه المسلام 
التصرف- الكامل فى الغنيمة ‏ وكان له أن ينفل من الغنيمة قبل القسمه ‏ و بقول 
إبى حنم يعي التفارق ‏ راد بيده الترعية اك كان تلنيى عن آلن 
عليه وسلم أن يتصرف فى النثيمة .ما يراه مصلحة فاته كان يمن على الأسارى 
فلن لت القنيفة ثازة ‏ وتارة من الخمس فد ل ذلك على سه كان ثمه أن يقصبل 
الك ين اليب . 

وقول ابن البقدى 9 ادو 1 على ا(ند عق اه #1 عيذ ا 

- وروى أعضأ عن رويغفمين ثابت ‏ أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال وم 
حنين لايحل لامرى: يومن بالله واليوم الخو أن يبتاع شيثا من المغنم حتى يقسم ‏ 
| لوقا مض" المسلبين ”اذا خلته رده فيه ولاا كهركب ادابة من ختسية 
المسلمين حتى اذا عجفها ردعا و 





2 5-5 مما ذكونا ‏ أن الفتيفة _ تكون على ملك الوسول عليه السلام يتصرف 
فيها قبل القسمة على حسب. المصلحة ٠‏ 

كما يكون: ث1 الحي للرسوق يكون للقاق, على ابر لامي من يمده ع ليقوكن 
من أقامة المدل وارساء قواعد المساواة لقوله عليه الصلاة والسلام ما ؛طهم الله 
نيا طضمة آلا جملها للأمام يدق 6 إقاك| أنشيت المعارك وثم جمع مده الاموال 
وقام الامام بقسمة الغنيمة على مأ سنبين بعد لم يئن للدوله الا الخمس والصضى 
اا صخلي ساقي يلانيد ف واف أن ونيا اللو + 


قال تعالي ‏ وإعلموا أنما غنمتم من شى* ‏ فآن لله خمسه وللرسول والذى 
القربى ‏ واليتامى وا لمساكين وابن السبيل ٠‏ 
بين لداع سبق آن العدمة تديقنى علن ملك الدولة حي حفن و نتباك 


() انذظر شم البارى ج 7 مر,؟ /ا١  71١‏ 

(0) انظو زاد المعاد لابن القم ج؟ م.ن, 5948‏ نيلي الاوطار ج لا دن ٠‏ 55 
0 تيل الاوطار ج لا صره 9؟ ‏ 95؟ ‏ ' 

(5) انظر القرطبى يٍ لاعن" ط دار الكبء سنة 89وا 
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له أن يؤ خخر القسمة حت يتحول الو مقر الانيسلةة + م6 

والرأى الآخر لاتجوز قستها فى دار الحرب واليسه ذ عب الحنفيه 

ثم تقسم على خمسة أخماس أربيعة أخماسها للقائمين حيث بين الله مصرف 
الخمس وسكت عن الاربعة الاخماس الباقية فد ل ذلك على أنها للمخاطبين ‏ كما فى 
قوله تمالى ( وورئيي أبواه فلامه الثلث ظما بين الثلك ‏ وسكت عن الثلشين ‏ 
عل نهنا لللآب اتفاتا . 


آزاك الحعلماكء فى ته تقسيم الخسس 
على أربعة أقوال : ! 
ن 
(1) القول .القول الآرل ٠ ٠‏ أنه يقسم ألى خمسة أخماس. على اعتبار لفظ الجلاله للاستاح 
والتيرك: قله .,ماقى السمرات والارفن ونا ييديما. .تزكر خلد رفوتو سل اياك 
لذوى القربى وخمسلليتاى وخممسللمساكين وخمس لابناء السبيل ٠‏ 


اونظ “الوق ذعب الفاقيته بالساة _لكيية : 


(؟) القول الثاني : يرى أنه ينقسم الى خمس'قسام فى حياة الرسول صلى الم 
عليه وسلم ناما بمد وفاته فائهم يقولون !:.. ان سهم الرسول وسهم ذوى القرين 
قد سقطا بموته عليه السلام آما بالنسبه لسهم الرسول فائه كان ياأخذه 
بوصف الرساله ولارسول بعده وام مسهم ل ِ القربى وي . يحطونة بالنصرة 
للرسول وحبث؛ انتهبت النصرة فقد انتهى الأعملاء . ن الحكم بد ورمح عليسة 
وجود أ ا *ء وبعك الرسول عليه السلام ب قسم الى 2 أقسام وآلية: دعب 
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(") القول الثالث : أن الخمس ‏ يوضح فى بيت المال كما يوضم الفبى” ‏ واليه 
او وس عد حت لد موس وين ودين ع أن 
02 القوأ القوال الرايع : ن الخمس مقسؤم ان سدقي ل ويرون ‏ ب أ 5 َ 
تعالى علاوة 0 لللاستخاح والتبرك قد قصد به وان سهم للقسيسة 
و:المساجد أخذا بظاعر الآية ‏ فهيصرفل2كمبة اكات قينا منها أوالى آأقرن 
معسجل منِلهةُ6ا *» 
أن رسول الله دا الل سو ويم بقيضشة 0 يدم 
1 . 
السمسسراجح 
وأرجع الاقوال ض نظوى ‏ هوقول ابن عباس وقول أبى العاليه ‏ وهووان 
لم يكن رأيا للجمسهور الا أنه رأاجم اعون الآثيمةه 

اه لأمانم من (أن يقصد الى جانب التبرك أمر آخو وعو أن يكؤن جماء 
من الغنيمة من حق دور العبادة حتى يستحنير المنتصرون د اثما الربا طالوثيق 
بمن الأآيمان والنضر كان هذا بمثابة التنيمة الى بقاء هذه الدورعامسرة 
مشيدة ٠‏ لها رصيدها المستمر والخاص ٠‏ 

(1) أن قصر لفظ الجلالة على المتبرك وحده لايتمشى معنظم الآية اذ لوأراد ذلك 
فقط لقال لله للرسول بدون ذكر واو الدطقفب ومن المملوم ب أن الفاظطتن 
يقدنس المفايرة فلاوجه أذن لمن يقول ان سهم الله وسهم الرسول واحد ٠‏ 

(") أن لفظ الجلالة قد ذكر بصد د قسمة خمس أ لخنيمة وبصد د تقمسم الفبى* ٠‏ 
ولم يذكر فى جانب توزيح الصدقه معان القرآن قد قال فى بحن المواطن 
عنيا أن الله هوالدى يأخذ ما فقا ل تعالى ‏ ألم يعلموا الله هويقبل التوبه 


00( ع المجهبد ج | ص 81؟ الجامع لل حكام القرآن للقرطبى ص 6090م»؟ عل 
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خخ عباد 3 وي خذ الصد, قات فلو كان المراد التبرك وحده فى جانب الخمس.والفقفى” 
قما المانم من ذ كره هتنا ؟ فيقال مثلا٠‏ انما الصدقات لله للغقرا» الخ ٠‏ أما وقد 
ذكو هبا!+- ولم يذكر جمنا فقد دل ذلك على أن المراد أمرآخر الى جاني التبرك ٠‏ 
ثم يود على الحنفهة ٠‏ بان الرسول عليه السلام قد بين مصرفالخمس فقال 
بموته قول لايليق بشخدر, الرسول عليه السلام فوسف الرسالة قائم به الى يوم القيامة 
قا ا 
مأ الومف استاحقرا ب وهو لتايس المناصره ذالم ب يوجد 7 أحد قلا 
سهم المو لفة قلوبهم بخيت اذا وحد الوصف وحب الاستحقاق ولايتاتىي هذا على 
ف بسقوطله ٠‏ وماممى الفائدة المملية التى تتوتب على القول بأنهم حطسو 
بالنصرة فى حياة الرسول وبعصده يعمطون بالفقر أو اليتم ؟ مع نص القرآن الكرم 
على اعطائهم يوصف القرابة كما قال عليه السلام ---- عفان - وجب ابن 
اتسين فالا له يارسوق الله قسمت: لاخواتنا بلاطي د مانا 
فى جاهليه 00 لازنا نحن ونم شى* وأحد 035 وشسك بعئن "ار 
ا القرابة مودول ة والنصرة للمبادى؟ 5 للأشخاىن ولا داعى لتعطيق النص الخقاض 
بهم ثم جملهم عالة على مصارف ؛خرى ٠‏ فان فى هذا حطا من شانهم ونزولا 
وقال ب الققالكيه ‏ ا فرك ان دكن الأسناق للتريسه. لا للغسر رايد بين 
لب الخاصن الذقى أريد به المام عدول عن الحقيقة الى لكلل يدون اقريسة 
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على أن ذكر هذه الاصئافورد فى مقام البيان مقتصرا عليها والاققصار نى 

فقام البهان يفيك الخصر : 
السراد بالقربى 

والمواد بالقريى . المستحقين للسهم أقييل هم بنو هاشم وبنو المطلبو قيل 
قريش كلها وقييل المراد بئو هاشم فقلء والراجم الأول ٠‏ لان الصلة المقتضيه للإأعطاء 
متوفرة فيهما مما ٠‏ وجمهور الملماء على أن الذكر والانثى سواء فى الأعطاء . فلا 
فرق بين الذكر ونث وقال الشافمية ٠‏ ان نصيب الذكر يكون ضمف نصيب الانثى 
قياسا على اسوك 

وَالبوة فى النسب ٠‏ النسب للاباء ٠‏ فلايمط آبناء البنات شيثا لانهسم 
ليسوا من الآ ل ٠‏ ولذا قيل : 

بنونا. ببق آبباتنا ويقاننا 0ه ,رمن آبتاة اراق الاب 


لذ لك لم يط الرسول عليه السلام الزبير يعثمان رضى ألله عنهما معأن أمهما 
١ 0‏ 
ووسة ا 


العراد باليتيم_: اليديم ‏ هو الصفير الذى لا ]ب له لافرق بين الذكروالانشى 
وأما الظ قد لأمه فب لبي ومن ققد ممما معأ يسمى لطيما ل وأما 
اليم فى البهائم فهومالا أم له وفى الطهور مالا بلسه ولا آم و اشترط 
الصضير لحذكلايتم بحد احتلام ٠‏ ويشترط فيه وفيمن بمداه الفقر يخلاف ذوى 
القررى فا نان عنيهم وفقيرعم سواء ٠.‏ 

المراد_بالمسكين : والمسكين ‏ هو الذى يجد ما لا أوكسبغيقعكل منهما موقا من 
كغايته والمران به عمنا ما يشمل الفقبو لانهما أذا اضرقا اجتمما وانذ| 
اعجمعا اشرو ) . 

المواد_بابن السبيل : وابن السبيل هوالذى ينشى* سفرا من بلد الغنيمة أو يمر 
بها ويكون محتاجا للمال ٠‏ 


)0 حاغية الباجورى ج.؟ وق عب وانظر الشوج الكبير لين :قداظة المقد سج .1 
ع هه ه؟ (؟) المرعم السابق 2 7 
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ا لستحقنون للأريعسة اعاس القديتة 


لقد يمن الله كيفية تقسيم الخمس وسكت عن الأربءة أخماس بعد أن اياف 
الغنيمة الى القائمدن قدال ولاك على أنها اتكون لهم بتمليك الرسول البيه ‏ أمسا 
قبل ذلك فلا يحل لأحد أن يأخذ من المغنم شيئا ب ولذا يرى الحنفية أنه 
لايجوز بهم المفانم قبل القسمة فى دار الحورب لانه لاملك لهم قبلها ‏ ويبنون 
قلق ذلك ان من مات من المتائدين فى :دار الحرب م: غير أن يشترك فى الحرب. 
فلا حق له فى الفى: 1 تيان . 

ولكن الشاقفيه. يروت أن لم مانت يق استقرار الهزيمة وشهود الوقمة فانه 
يستقر له حق فى الننيمة يور.ء. عنسه حي وول الشافميه هنا أولى ‏ لقوله صلىالله 
علسه وسلم ٠‏ الفغنيمه لمن شم د الوقعة . 

وقد أتفق الفقهاء على أن تصيب الراجل سهم واختلفوا فى نصيب. الفارس ٠‏ 
(ب) وذعب أبوحنيفة أن للفارس سهمين . 

وأنقى أرى أن ن كلا القولين «تبع لأنه قد ثبت أن الرسول عليه السلام قد 
عمل بالقولين معأ وريما كان مرحم ذلك الى كثرة الفنائم حينا ‏ وقلتها حينا آخر 
فاذ| كانت كثيره أععلى ثلائفه وأذا كانت قليله أععلى اثنمئن ٠‏ ولا منافاة بعِن القولين ٠‏ 

يقول الألوسس : ولامنافاة بين هذا وذاك ولاداعى للبحث ‏ أى الفعلين 
ثبت بقوله وأيهما فبك بقعملة. لآانبهة لات عارش حقق لبحدث ع أى الدليليئن أقوى 
لكل من لاسهم لسه من النسا* والصبيان عطاء يتناسبمعما اسهموا بسه من عمل . 


)00( الهداية ىج" هن 01 .+ 
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الفعى” ص وهو الأرض 





ضبق أن رجحنا القول القائل ‏ أن الفنى* هو الآ رذى ٠‏ 

وتبةن فى عذا المفطلب ‏ أقسام الأرض التى تائرت بالأعمال المسكريبه ونوع 
الملكية الى علبقت على كل قسم 3 

ومذه الأرض تنقسم الى أريعة أقسام : 


)١(‏ الأرض التى أسلءم عليها أعلها (1) أرن الصلح 
)“از مملوكة للدولة (؟) أرذن مملوكة للجماعة الاسلامية 

وأننى أسارع الى ازالة الفموض أو اللبس بين القسم الثالثوالرابع ٠‏ تاتو ل : 

ان كلا من القسمين مملوك : ملكية عامة غاية الأمر أنه أثناء البحث وجدت قسما 
للأمام عليه كافة التصرقات التى تكون للمالك على ملكييه ٠‏ بوصفه اماما وقسما ؛ 
تصرفالامام فيه محدود ومقيد بقبود كاثرت التقرفة بينهما فى التسمية وجملت كلا 
منهمأ قسمأ قائما ينفسه للتنسيق والايضاح ضما كان تصرف الامام فيه كاملا سميتسه 
مملوكا للدوله وما كان تصوف الامام فبه مقيد| سميته مملوكا للجماعة أو مملوكاملكيه 
فاوتسية 2 

القسم | لول : الأ رض النى أشلم عليها أهلها 

وحكم هذه الارش المتى اسلم عليها اهلها أنها تبقى فى يد أصحابها ملكالهم 
ا اال كلاف 3 الدديكة والظاعف واليمن والبحرين وعلى اكاب هذه الآره المفر ٠‏ 

ولقد خالف أبوحنيفة فى ذلك حيث قال من أسلم فى دار الحوب ظه ما اسلم 
عليه من المنقولات ٠‏ اما الارض فائها تصير فيئا اذا اتج المسلمون البلد الذى 
يقطن فيه وإدعوا الفرق بين المقبار والضقول فقالوا ‏ "ان الضقول فى, يده اذ 


ء 








الحوب فلم يكن فى يده حقيقة ٠‏ 
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ولقد. تقل صااحب البداية .عه أن محمد| يرىعدم الفرق بين المنقول والمقار 
فى عمذأا ‏ وآن أبا يوسفقد رجعغن القول الأول فقال بقول 25 . 
يقول أبو يوسف ‏ وسألت يا أمير المؤمنين عنى قوم من أل الحوب أسلموا علسى 
"تقل الاراعييم «المتيك ض ذلك ؟-ظان. عطاقم خرزام وما اسليزا غليسه. .من مواليب 
4 !اله وكذا ارضوم :لهم ٠‏ ومن ارش عشريملة. المديئة حي ث ان )ملسا 
معرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أرضم هم أرنى عشو ‏ وكذا الملاشف 
انان ذا امل القفية ذا “ملي طق واعيوت وزقون #ن الس 
0 ويقوى ما قاله الجمهور من عدم استثناء الارنى ما جاء عن عمر رضى اللبه 
غتية ب فى معرزذرحديئه عن الحفى ‏ ما رد ببه على اضحاي الأوض التى حياهف] 
قال وأيم الله انهم ليوون أنى قد ظلمتهم انها لبلاد ممم قاتلوا عليها فى الجاهليه 
وأسلموا عليها ض الأاسلام ٠‏ 
وأصرح من ذا وأوضح دلالة على أن الارنى تدخل شمن مايتملكه باسلامسه ٠‏ 
ماروىعن صخر بن عيلة البجلى قال فرقم من بنى سليم عن أرضهم ظاخذتها 
تأسلوا وخاسمرنى الى النبى صلى الله عليه وسلم ( قرد ما عليهم وقال اذا ينسم 
الرجل فهو أحق بأرضيسه ماله 
على هذا ظان هذه الارضهكون لركة ملكا حاساالاضحاهيا تيع عليها تق 
الك لزي ليله للمالك على ملكه فبى ذلكية خاضة : 
القتسم التأنى ٠‏ أرض الملح 
وأر:.. الصلح - نان النوعالاول : أن ينضهقد الصلح على أن الارض تكون 
ملكا لهم ٠‏ مقابل خراج يد فمونه ٠‏ النوع الثاني : أن ينص المقد على أن الارض 
تكون ملكا للمسلمدئن ٠‏ 
النوع الأول : 
أنه اذا نور,عقد الصلم على أن الارض تبقى ملكا لأصحابها على أن يء دوا 
سي الخراج للمس لمين فهفنا الخراج فى حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم وب خذ 
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منهم ما بقوا على كفرهم ٠‏ 8 
أ الجمهور:المالئيسة انيت اا 

كأما الحنفية فأنهم يرون أن الخواج لأيسقط عنهم ا لان فيه معمنى 
اشام حوبي الطلاونة ولةا يقن على الس ولايفيد يمف : 

ونوع الملكية المطبق على ذه الارنى مو الملكية الخاصة كما كانت قبل الملح 
فلأصحابها مدللق التصرف_بكافة أنواع التصرفات التى يكون للمالك على ملكه ٠‏ 

وتصير دار جى لاء* عند جمهور الفقهاء بالصلح دأر أسلام فنصيو افلا أعل ذمة 
تؤ خذ منهم جؤية ر“وسهم ٠‏ , 

27 

وقال الشافمية ‏ ان الدار دار عهد فلاتؤخذ منهم الجزية ٠‏ 

والمسلمون مدلالبون بالوفا" وتنفيذ ماجاه فى بنود وثيقة الصلم وعلى أن 
3 يلوت بالصلح احجا ف بهم ومن المقيد فين عنقا المقام أن عورد عنا نضأ من تنصوضص 
الموائيق التى كان يمقدعا الرسول عليه السلام حتى نتبين مدى. الغد ل الذى كان 
يقوخاه الرسول واليك نص كتاب. الصلح بين رسول الله وبين نصارى نجوان وفيسه : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ماكتببمحمد النبى صلى الله عليه وسلم لأأهطسل 
نجوان ‏ انذ كان له حكمه عليهم أن ض كل سود|” وبيضاء وحمراء وصفراء وثمسرة 
ورقيق وأفضل عليهم (يعنى تفف ل ومن عليهم يترك أموالهم لهم بعد أن كان الحكم 
ل اليه ترك ذلك لهم ب أل حسلة فى كل صعير الفلاخلة ٠‏ وقيوكل رجي 
ألف حلة ‏ كل حلة أوفية مازاد الخواج أو نقص فملى الآوافى فليحسب وما قضوا 
من ركاب. أو خيل أو درع أخذ منهم بحساب وعلى أل نجسران مقرىريملى ( يعنى 
ضياظهم ) عشوين ليلة فما دونها عليهم عارية ثلاثئين قرسا وثلاثين بغيبا ‏ وثلاثين 
استكارة هذه" الأعياء ى ترد عليهم تاذا علف منها .هي“ فقيو خَنَان على الييتلين 
وما هلك مما أعاروا رسلى فهو ضمان على رسلى حتى يؤ دوه اليهم ‏ ولنجوان س 
(01 انظرالاحكاء السلطانية للماورد ى صرلا؟ 2١‏ الاحكام السلطانية للماورد ى در,؟ ١7‏ ؛ وحاشية 


الج ال الخو برض ف8 107 (95) النددانيية عن؟ عن ا( 
0) انظور الاحكام السلطانية للماورد ى ص8١‏ ؛ ١497‏ والهداية ج؟ ص 6م١١‏ 








1 ع 


وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيصهم ورعمبانيتهم 
واسالقخهم وطى أن لا يمشووا ولايحشووا ( يعنى لايؤخذ منهم المشو ولايجلو عن 

أرنهم ) ولايط أرضنهم جيش ومن سال منهم حقا فالنصف بينهم بنجوان ٠.٠‏ شهد 
بذ لك عثمان بن عفان رايت ا 

ا يفيض هذا الكتاب بالرحمة والمد ل والانصاف مع المخالف ين للأسلاء 
فهل يمترف المسيحيون بهذا ويكفوا عن سياسة الابادة الى تتبعم ضد المسلمسينئن 
فى كلمكان ؟. 
النوع الشانى ٠‏ 

وهو الذىينصفيه عقد الضلح على ان الأرن للمسلمين على أن تقر افى 
أيد يبهم بخواج يؤدونه عنها ‏ وعذا النوع تدطبق غلية القلكية العامة التى تكو ن 

يقول الماورد ى ‏ الثانى ‏ أن يصالحهم الأمام على أن ملك الأرض لنا شصير 
هنا الصلح' وقفا من دار الاسلام ‏ ولايجوز بيعيها ولارهنيها ويكون الخواج اججرة 
لها لايسقط عنهم باسلامهم - فيو خذ خراجها اذا انتلت: الى غيرهم من المسلمين . 
وقد صاروا بهذا الصلم أعل عهد ‏ فان بذلوا الجزية عن رقابهم جاز اقرارهم فيها 
علي التأبيد ‏ وان نموا الجزهة لم يجيروا علليها ‏ ولم يقروا فيها الا المدة التى 
يقرفيها أععمل الميد وذلك أربدة أشهر ولايحاوزون الس ٠‏ 

وقد طبق الرسول عليه السلام ذلك على خيبر فقد صالح: اهلها على أن يعمروا 
رضي ولهم نصذثمرتها ‏ فكانت الار:., للمسلمين دونهم © 

وسيأتى تفصيل. ذلك فى حكم شح خييزونوع الملكية التى عبقت علي ها. 


() الأحكام السلطانية للماوردى ص ١١8‏ ؛ والاحكام السلطانية للقانى أبى يعلى 








العلفيلن. القبائلست 
سسؤي ولجججالههمومومفضوضهه ع 


والأرض المملوكة للدولة عى أرض مملوكة ملكية عامة ‏ ولكن للدولة الممثلة 
7 شخص, الأمام اوترثيا تبأ شو علينها اختخصاص المالك ‏ فلم أن يبيفت] ويقطمها 
0-1 كافة التصرفات فى اعار المصلحة الفمامة ل وتحث عذا القممييينة 
“جاتر ما كان مخفصا يه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اكات شخصا به رسول الله صلى الله عليه وصلم ‏ ا ختلففيه الفقبط*ء لمن 
أن ن أزواج الس ادا ا ا ل 
يسالنسه ميرائهن ٠‏ فقالت عائشه اليس قال النبىصلى الله عليه وسلم ماتركناء 
1 
وقال قوم آخوون ‏ هو موقوف الاعيان مصووف المنافم فى المصالم العامة مقضى 
00 
قال - رأى ثالث أائة للآمام القائم مقامه عليه | لسلام . 
00 
اقولة اخليه -السلام ‏ اذ١‏ اظم الله نيا طهمة .فيو لفظيقة يمذه : 
وانغى أختار هذا القول الاخيو ‏ لأنه يمطى الأمام نا من عم اتير 
التصرفات 8 ممنوعة 0 اذا احَدّتنا بالقول الاين # وكين عي اتن 
السلام كان ن يقظع من أرض خيبر ‏ ؤمن أسما * بنت أبى بكو رض الله 7 موا 
0( 
2 صلى الله عليه .وسلم ‏ أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها تجو ونخل ٠‏ والارض 


(1) اي الآحكا م السلطانية للماورد ى ص78! 


بفاية جالتجفيد ذا من له 6 ب يي 2 
9) إلأ؟ شال لاحي نيحد هن تر 
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(1) ما أوصى به مخيريق اليهود ى وقد كان حبرا منعلماء اليهود من بنى 
النضير ‏ آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقادل ممه فى إأحد حتى قدل ٠‏ وكانت 
له حوائط سبعة _أوصى أن مات أوقدل لمواله لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصنعيها ما يشاه ٠‏ وعذه الحوائط عى المبيت والصاضيه والدلال وحسنى ‏ 
دبرقه والاعراف والمسريه ء 

ريق القميوت:وعق وق ارس اندم أله علن يوك مان اتتن عيشي 
وسلم ‏ تجلا هم عنها وكف عن دمائهم ‏ وحمل لهم من الأموال ما حملت الإل رما . 
وتخلصت الاز:., كلها لرشول الله صلى ألله عليه وسلم ‏ آلا فاكان منها (ليامين بنعمير 
اليد ين رهبت نهنا سلا قل التق #امرزلينا: ابيا رانين ء 

ثم قسم رسول الله الأموال المنقوله ع لى المهاحوين الأولين دون الأنصار الاسهل 
ابن ٠عيذ.وابا‏ د جانه سماك بن خوشه فانهما ذكرا فقراً طأعطاهما ‏ وحبس الارضين 
على نفسه فكانت من صدقاته يضص+ا| حيمثيشاء وينفق منها على أزواجسه 7 

ثم سلمها عمر الى المباس ‏ يعلى رضن الله عنهما ليتوليا تصريف شانها ٠‏ 

ويروى لنا عمررنن الله عننه ماي كد أن ما كان للرسول عليه السلام خالصا انما 
آأن سف ينه للق يجدل دالنا .وسيلة لأقابة العد لب وزارسآة تقد سق + يقل 
عيبر ان السله خض رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من هذ! القبى* يقى* إل يعدطه 
أحدا غيره ثم قرأ ما آضاء الله على رسوله منهم غما أوجفتم عليسه من خيسل 
ولا ركاب ثم قال كانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فوالله ما 
اسكأتريها ليك -. ولقد يعها فك حت بقن عنها هذا اناق ب كآن رق اقل طلا 
الله عليه .وس رنفق. ها على اهله. نقة سعيم ع_يأغك ما بق يقتي ذلايد غدل يدك 
رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل ثم قبضها أبوبكر قفعمل 
فيها بمذل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توض أبو بكو فقبضتها لدي 
بها عمل رسول الله ملى الله عليه وسلم وبما عمل به أبو بكر رين الله عنه بعذه ٠‏ 





2 الأحكام السلطانية للماورد ى صر, ١74‏ بالأحئام السلطانية لابى يملى ص ١99‏ 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى صن ١19‏ 353 
)0 الخواج ‏ ليحن بن آدم القرشى ص 4 55 بند للم| 




















وقول أبوزهرة ‏ وقسم النبى صلى الله عليه وسلم أموال بنى النذير المنقوله 
بين فقراء المهاجيين وبحي الأنصار٠‏ ومانا له فقراء المهاحوين أكثر مما ناله فقراء 
الانصار لكثرة حاجة المهاجوين اذ خرجوا من ديارهم وأموالهم وقد كانت الحاحة فى 
الانصار دون ل لاى 0 

أما الارنن فلم يوزعها النبى دلق الله عليه وسلم عل أبقى الارى والفراس تحت 
سلملانه لتكون انها اناي والساكين بالعلى انرق قن أول أرنن أستولن علبها 
1059 عت ع في التى در الن رافق فقيل محدودة تدار بينهم ولاتنتقل 

() نصف خيسير : وكانت خيبر ثماينه حصون عمس ناعم والقموص والشق والنطاة 
والكتبيسة. والوطح والسلالم, وحصن الصمب بن معاذ ٠‏ 

وقل, قحب سدة حصون منها عنوة ىن ناعم والقموص ثم حصن الس صهبت ساد 
وكان أعظم حصون خيير وأكثرعا مالا وتلعاما وحيوانا ثم الشق والفطاة والكتبيسه ثم 
6 بعاد ل لاي الوطيح وأ لسلالم صلحا على رأى بعنض الملماء وسياتى تحقيق ذ لك 
عند الكلام على حكم ضدحها ونوع | لملكية التى علبقتعليها ٠‏ 
م لى الله عليه وسلم ا يحفر ل مأ* نهم وأعملا + لم ل لك ثم 527 فى يديهم يعملون 
أرقها على تصف مايخومنها -_ وكأ ن مايخوج ب يقسمة عبج بعك أععلاء اليهود 


جتهم* تنصفين. نصف الى المصالم العامة وها يتزل ينه التواقب والآمير د وتضسف 
لجميع المسلمين تقسم عليهم سهمانيا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم فيها 
كأحسد قم , 

روى أبوعبيد ‏ عن بحى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره ‏ أن رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم لما أفاء الله عليه خيير قسمها على ستة وثلاثين سهما جسم 
كل سهم منها ماه سهم وعزل نصفها لنوائبه وما يتزرليسه وقسم النصف الباقى بين 





آي تي 1 
المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فياما قسم الشق والنظا2 وما خيز مصهما 
وكان فيما وقف الكتبيسة والوطيحة وسثلالم ‏ ظما صارت الأموال فى يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسدم لم يكن له من ألمما ل ما يكفون عمل الار:.. قد قفصها رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم الى اليهود يعملونها على نصذ.ما خوج منها ظم تزل على ذلك حياة سول 
الله صلى اللسه عليه وسلم وحياة أبن بكر حتى كان عسر ‏ قكثر الممال فى ا/يدى 
المسلمين ‏ وقووا على عمل الاردى ثاجلى عمر- اليهود الى الشام ٠‏ تنفيذا لما امر 
ننه الرسول عليه السلام فى قوله (لايبقين فن. جنزيزة العرب .0 

ولانهم قاموا بايذا*ء بح:., المسلميئن وعلى رأسهم ابن عصرء٠‏ 

(؟) نصف أرضش فدك ٠‏ فان رسول الله صلى ألله عليه وسلم حين ضح خيير جاء ه 
أعلها فعقدوأ ممه صلحا بسفارة محيصة بن مسمود على أن له نصنكرضهم ونخلهم 
يدأملهم عليسه ولهم النص ف الآخر قصار النصف منها من صدقاته معاملة معاهلها 
بالنمفمن ثمرها والنصف الاخر خالصالهم ٠‏ وظل الامركذدك. الى أن اجلاهم 
عمررنن الله عنه فى خلاصّه حين أجلا أهل الذمة عموما عن قاعدة الدعوة 


ومنطلق البدايسة 5 


تين اجلاعم عمرلم يبخسهم حقهم بل قوم نصيبهم ودقمه آليهم على سبيل 
لمن ٠‏ يقول ‏ الماورد ىيمبينا التكييف الفقهى لهذ ه الملكية (غارقا بين ما كان 


للرسول عليه السلام ‏ وبين ماد فععنه التعويض من مال الجماعة حيث.كان الأول مملوكا 
للدولة ممثلة فى شخدر الامام وبالتمبير الحديث مملوكا للدولة له عليه مطلق التصرف 

وآما الثانى فهو مملوك للجماعة الاسلامية لاتسدطيمح الدولة أن تتصرف فيه 
دكل تضوفهة فى انوع ١‏ لآول لان مواقوف ايام ولاهوضيه» ولأبفرية يقزل '( فسا 
نصفها من صد قات رسول الله م لى الله عليه وسلم ‏ والنصف الثائى لكافة المسلمين ‏ 
ومصرف النص فين الآن سباء ٠.‏ 

[الإاسك ارس رادى القرى كان علسمذه. الآراكن ين عقرة وظفييةا لليييزد 
فصالحهم الرسول عليه السلام على نصفها فمارت أثلاثا ب ثلث للرسول عليه السلا 


)0( الأمول ل لابئ عبيك عن 0 لاحا/ السشطني لماوردى مر. ا 
9 المرجسم السايسق ١‏ والأحكا. السلطانية للقانن أبى يعلى ف 








وى من صدقاته وثلثها لليهود وثلثها لبنى عذرة وظل الحال كذلك حتى أجلاهم 

اليهم ثم قال لينى عذ ره أن شثمم أديتم نصف ما أعطيت ونص مليكم النصف 5اعطوه 

النصف وعو خمسة وأربعحون الفف د يئار فصار نصف الواد ى لبنى عذره والنمن الإآخر 

الثلث منحة فى صد قات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدر الذىكان جسرى 
' الال القن يالا 

لصوت حععههم سافب نْ سوا . 

000 موضح سوق بالمدينة يقال له مهزور ٠‏ ولقد استقطء ,| عروان بن الحكم من 
سيد نأ عثمان ولكن الماورد ى يجيب عن ذلك بأنه لاحو على عثمان أن يقطع هذه 
لازن الطاع استشلال ركنتي آز. آسد لالى على سوا 2 كلد الاقضاع 
أقدلاع تمليك بناء على ماسل فآن أونيحنا م أن هده الارين مرصدة لمثل هذا العمل 
بناء على القول بأن ما كان للرسول عليه السلام نهى للأمام من تمده ٠‏ 

(ب) النوع الثان :من الأرد. التى تكون مملوكه للدولة : 

النوع الثائن من الارنى التى تكون مملوكة للدولة موات الاردى الى تؤول ملكيتبا 
ملكيتها يدم كان موات هده الارت يكون للمسلمين على رأى بعض الفقهاء ٠‏ 
الأباحة ٠‏ 

والراى الآخريرى أن الصلم يسقمعلى المامر والموات معا ل وهذا الخلانغيما 
اذا لم ينعر)المقد على دخول الار:. الموات : . شمن الارى المصا لم عليها ‏ لاما 

5 
اذا نهدن على د خولها د خلت قولا يا ١‏ 
والرأى السائد لدى الفقهاء أن الارنن الموات مصاحة فلن أراد أن يعموغا 


(0) انظر المفنى لاب ن قدامة ج.” ص”؟ه 1‏ 
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الامام فى أحياء هذه الآرة هجهسهور الملماء يرىعدم وجوي. الاذن ‏ مطلقا ‏ 
وبعضهم يرى وجوبه مطلقا وبعضهم يرى وجوبه فيما قرب.دون مابعد ل ويرى 
بعامن هم وجوبه فيما جم ل مالكه د ون ماعرنفوسياتى , بيان ذلك فى فصل احياء الموات ٠‏ 
ولكن ما نرهد أن نقوله اتن هوان من قال بالاذن قال بذلك بناء على حق 
الامام فى منح التشاحن وقطح التزاع وليس ذلك مبفيا على تملك الدولة لهذه الارخ,. 
و أنغي مح تقديرى للأئمة الأجلا” ومسلكهم ن هذا التعليل حوصا منهم على 
انظل أبداى الآقنة جعيدة عن التدكظ بقدر المسدطاع على مقدرات الشمسب 
0 على أرض ها فقالوا أن الموات مباح بالرغم من القول بوجوب و :. 
الا أننى اختلف معهم فى القول بالأباحة ‏ وأرى أن الآرة الموات تقح ضسن 
الآرة , التى أسلم عل ها أهلها أوالتى اشتحت عنوة ٠‏ أنها طاك للدولة ‏ وللأماء 
عليها سلطان المالك على ملكه ظله أن يمنعأوياذن فى احياءها من واقم تملك 
الدولة لهذه. الارة, وناء على سلطانها عليها سلطان ملك: ‏ وليش له ذلك 
بحجة قطع التنازع ‏ ومنع التشاح فيها والفرق ظاهر بين البناء ين فملى الاول .- 
أن من أحيا شياء بغير اذن الامام لايتملكه وللأمام أن يمنعه بخلافالثانى ‏ فان 
له أن ينظم عمليه الاحياء فقط فاذا أحبيت بغيراذنه ولم يقع نزاع ولامشاحة 
هق الدمليكون لغية كيس لاحيه الات 
والذى دعانى الى هذا القول ‏ واختيار هذا ا لمسلك _الامرر الآثيه : 
(5) أن هذ ه الار ,الموات داخله فى ضمن الانفال التى جملت ملكيتها للرسول 
عليه السلام بقوله تصالنى (يسأالونكعن الانفال ‏ قل الانفال لله والرسول ‏ الخ ) 
فالمراد من الانفال مجموع الثووات التى آلت للمسلمين من المحاريين هقول أبوعبيد : 
الانقال )صقها جماع الفناشضم الا أن الخمسمن ها مخصوص لأ هله 
( ب) ماروئيحى ابن آدم قال - قال رسول الله صلى الله عليه و. وسلم ( لبعاددى 
55 لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا شيثا من موات الارة +ظه رقبد/'كا )» 
لحديث. الشويف يؤكد ٠‏ أن الارة , الموغله فى القدم والتى لم يكن لاحد عليها 
ملك ولا يميه عليه| أنها لله ولرسوله _وبعد أن تكعون ملكيتها لله وللرسول 
فى بعد ذلك للمسلمين على وفق الشووط التى تشترطها الشوجه وبالقدر السذى 
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(1) الاموال لابى عبيد ص 5458 () الخواج ليحى بن آأدم ص؟ 4 ط سلغية 
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يحقق المصلحة للمسلمون 

لخن ماروقيعن ام من عبا سروضى الله عنهما قال لما قدم رسول الله سلى الله عليه 
وسلم المدينة جعلوا له كل أرضرلايبلفها الماء يصنع بها ما يشساء07) , 

فهذا القول صريح الدلالة على أن التنظيم الجديد للدولة ه أقنضى أن تكون ملكية 
هذا النوع من الاردريكون لها حتى يكون للأمام حربة الحركة فى وضع الاسس التى ينراها 
لاحْقيْقَ البماه ١‏ تجديد للدولة الناغقه 

(ه ) ماروى؟ن أبا سفيان بن حوب قام يفناء داره فضدرببرجله ثم قال لنا سنساء 

,أن لبها لسنا مازعم ابن فرقد الاسلمى الى 9 عرفتي ) افد افنىة وله سواد جا 

و 0 وكذا فيلخ فق عترين الحطاب تاق ليضالاعد الما اخاطع عليه جدرات : 
وقال لنار قاب الآرم, (© , 

يبد الأادله لايسسض الا آى ترق ان الارة تبراح كي ملك اتغيلة ونيا ظريب)) 
كافة اختصا صالملك ‏ خصمصا اذا لاحظنا ما قد تشتمل عليه هذه الار من ثروات معدنية 
وبتروليه علاثله الامرا| لذ ى يتحتم ممه أن تكون يد الدوله على هذه الارة ,يد ملك حتى 
يمكن استخلاله! بما يضمن للأمة كلها الرقامية والخير وسوفيتأكد هذا المعنى ضى فصل احياء 
الموات فى الباب الثانسن 


النيع الثالث : من الآرد, الملوكة للدولة ( أرة .الصفايا ) 

الصغايا 0 ا : مأيصطفيه 8 بعس من المغام قبل القسسة 

لك الرباع ا ووتبدبم اه ع و اقهوةهةا ‏ #الففديق + 

ليده القى فى دلريقهم التى يمرون بها والفضول ‏ بقايا الفنيمة ألتى 
لأتمكن قسمت “لله 

وأن م لض ييه مويه ان للأما عو و يد 0 
أو وزرأثه و فللآمام أن ومصطش منم امأ يكاء ل اي حين تكون 
المصلحة فى ذ لك بحيثتكون له حربة أوسم !لقص رفات التى تقنضيها مصلحة الدولة والاهمة 
رلقد عه أن الم عق الله عليسه وساع أسطفى من كل غضة الب الى- 'السافيية 


00 هرا قل لاآبن غَييك عن 917 تق 14 ميلشه 

( الامام للأمام الشافمى نج" ص 578 - 593 ط دار الشمب 
0( الأهوا ل لابى عبيد صض ١91‏ 

(؟) أنظر المصباح المنير ياب _الصاد مع الفاء جا ص 5م! 
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عى الصغق 0 ٠‏ شاء عبد ! وان شا“ آمة ٠‏ وأن شأ" فرسا يار قبل الحمس_ وعن 
)0 0 


عائشة رنى الله عنها قالت صفية من الصفى ٠‏ 
فهدذه ان فود تد ل على أن للأما أن متو العقينة 014 
وقد أخصر أصطفا” الرسول عليه السلا عل الأفيد المنقوله فقطذلانه غيما يظهر 
لاك ابن #قاه الله عليسه من ارنريئى التذير ٠‏ حي جملنها الله له يقؤله تغالى 
وما أفاء الله على رموله منهم ضما ]وحقةم .عله من خيل ولا انيد تق بواواحهت 
يصطف. غيرعا أرضا أخرى ٠‏ 
وقد قال جمهور العلماء أن الصضى كان خاصا بالرسولعليه السلام وليس لمن بمد»ه 
من الأثمة أن يصدطلفى 
وذ هبه بعضهم وعلى رأسهم أبوثور حيشقالوا انه للأمام بعده أن يصطفى 
ليرا له هذا الحق ابيا ٠‏ وهذا القول هوالاولى بالقبول - بدليل !نغسر 
ضى الله عنبه قد ادسطذى وغير في نوع الاشياء التى تصطضى ككانت.جيوفي صوافيه مسن 
2 
ظ وقد عمد الى | صطفاء آلا زا فين انق كانة مملوكة للدوله المحاربة ‏ بآن كأنست 
مملوكة لرئيسسها /ولابعد المسئولين الكبار فيها ويمنى المواضع الاخرى التى زأى أن 
تؤرول. ملكيتها الى الدولة يقول الامام أبنو يضف أصفى عمر كل أرض كانت لكسرى أو 9ل 
كسرى ‏ أو لرجل على الس رتس يارس ارعتيترينة أو دير يويسيد ٠‏ 
وقال حدئنى بمد !عل المشيخة القدماء قال وجد فى الديوان أنعمر 
ى الله عنه أضق موا ل كسزى وال كسرى وكل من :فرعن ارضه أوقدل. فى المعركسه 
ب ]واجمة كان روعي اليل عنه بقطم هذه لمن أقطعأثم يمقب على 
ذلك بقوله وذلك بمتزله المال الذى لم يكن لأحد فى يد وار ثظلامام امداق لبن 
يجيز وبدطن من كان..له غتا 'ض .الاسلام ويضح ذلك موشعه ولايجاين به تكذلك 
هذه الارض فبذا سبيل المطائم عند ى ضى أرض المراق والذى فل الحجاج ثم 


ليا ووه 82721 فقي تو يه 976 #87عاية هه هه ع رواسا 17 ا 


() نيل الاوطار للشوكانى ج + الاموال لابى عبيد ص,ة! بند لل 
() نيل الاوطار ج لا ه +4 (0 انظراحكام القران لابن المربى' ج ص58 ه ط أولى 
(1) الخراج لابن يوسش حن لاه حت 8 خل ا 
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وزة أيؤعبيد فال لابق جيرين ارين السراك. غقرة انناف رن مو ل قلق 
الحرب (يعنى من الكفار ) وأرض من هرب من المس لمين ‏ وكل أرى كانت لكسرى ‏ 
وكل أرض لأعل بيته وكل مفيض بأء ودير بويد قال فكان غلة ما أصشن سبعة 
#فل لاق اكات الصا ٠‏ أشرى. الناس لدان لفق كل فى داباينه ٠‏ 

ثم قال أبوعبيد ٠‏ فهذه كلها أرضون قد جلا عنها لي فلم يبق بها ساكسن 
ولالها عامر فكان حكملها الى الامام كما ذكرنا فى عادى الارد 

من هذا يتبين لنا أن أبا يوسف ‏ وأبا عبيد يربان أن هذه الارض تكون مملوكة 
دونه . 

وقد خالف فى هذا الشافمية والحنابلة حيثقال الشافمية فى قول لهم والحنابلة 
فى رواية عند هم أن هذه الأرن تصير وقفا بمجود الاستيلا”ء عليها فهى على هذا 
تكون مملوكة للجماعة | لاسلامية ابتداء عليه فلايكون للم فيها التضرفات المخولة 
له من بيعم أوهبة أو أقطاع ٠‏ 

ولهما رأى آخريقول ‏ انها لا تصييروقفا الا اذا قام الامام بوقفها ‏ وهذا 
الرأى يتفق معقول من قال إن أمرها الى الأمام ‏ اذ يكون له ضى هذه الحاله 
الأقطاع أو الوقف. أو غير ذلك ٠‏ 

وما حدث بالمراق حدث مثله يعضر فقد خيط عير والأراس التى كان يتملكها 
الرومان والأراغى الى كانت تختص بها الحكومة الرومائيه وكان يدطقى منها يعمسض 
اسفن هذه الاراهى يآمر الحنيغة عبتن لعزن 60 


9 8ح 
قد يتوم احق "أوايظن طاناى معققى أن يحضك الاسلام قسما من الا رض 
مملوكا للدولة ممثلة 6 ل أن يكون طلليق. إلية: يتصرف فيها عَلوك + 
)0 لادان الشففن الوروسيف: الماء () معركة كانت بمن الحجاج دجوي اسمن يك 
بن الا شفف لسر وثار مده القراء والعلماء . 
م( اوع يهاب ص 599 ٠‏ صء ٠‏ ؟ والخواج ليحى بن آدم ضم 658 6 1 عل عتلقيةه 
1( رأجممغنى المحتاج 0-0 ص /11 ؟ الاحكا م السلطانية لالد رص ”3 1 طحلى 
وأبىيعلن ص. 8غ ١!‏ (م6 راجع المليكة المقارية فى مصر للد كتور محمد كامل 
مرسى دن70 ب والاحكام المرعية للثرا تمن المصييه لارتين باشا ٠‏ 
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أحوافه ونزواته الخاصة أو يتخذه وسيلة لأشباع رغباته كلا ان من الخطط أن 
تحكم ,الواقع االبن اللا معياة ببس الدول الاصلابية وناعمابية ين االقيسير 
والفضلط من بدن خكامها أن نحكم من خلال ذلك على المبادئ؛ الاسلاميه 

لان الحاكم الذى “ينشئه الاسلام على العفاف والزهد .وينس فيه فضيلة الترفم 
عن أموال الامة التى استخلفه الله رعايثها و جمل هذا الامام أو الخاكم يتزل مال 
السلفين من نفسه يعتزله مال اليكم فان استفنى غفوان احتاج أكل منه بالممروف 
حاكم من حواز أبى بكر وعمر .:.. وعثمان وعلى بن أبى طالب يعمر بن عبد المزيز وغيرهم ٠‏ 

قهذا هو أبوبكر رضى الله عنه يضريمثلا رائما فى الاحتياط لنفسه ليكون 
بعيدا عن أموال المسلمين فيقول لابنقه عائشة انى لم أرد أنأصيب من ممذا 
المال شيثا فلم يدعنى ابن الخطاب حتى أصبت منه شتة آلاف وان حائطى 
بمكان كدآا وكذ | فيها يمنى فى مقابل ما أخذته من بيت المال نفقة ) غلما قبسفى 
بحثت عائشه الى عمر فذكرت لله ذلك فقا لق (رحم الله أباك ا ن لايفاع 
لاحد بعدء مقالا ‏ وانى ولى الأمر من بعده وقد رددتها عليكم ) 

ثم يسيو على الءاريق نفسه عمربن الخطابرضمى الله عنه روىآن الاحنف 
أبن قيس قال كنا جلوسا بياب عمر فخوجت جلرية تقلنا هذه من صورية عمر فقالت انها 
ليست بسريه عمر ‏ انها لاتحل لعمرانها من مال الله قال خذ] كونا ببننا ما 
ا بكم قت عا لاذه اق -.. حتى ذلك اثيه (يعق روصل ان هته ري 
الينا فقال ما كنتم تذاكوون ؟ فقلنا خوجت علينا جارية فقلنا عذه سرية عمر فقالت 
انها ليست بسوبه عمر انها لاتحل لعمر انها من مال الله فقال عمر ( آلا أخبوكم 
بماأستحل من مال الله ؟ حلتين رحلة الشثاء والقيظ وما أحجعليه وأعتمر مسن 
الظهر وقوت أهلى كرجل من قريش ليس بأغناعم ولا بأفقرهم ثم آنا رجل مسن 
المسلمين يصينى ما يصيبهم ٠‏ 00 

وكان يخشى أن يفارق الدنيا وعليه من مال المسلمين شبى* فيتركه الأمسام 
الذى يأتى بعده فان اذا ( أراد أن يقترض مالا افنوضه من أحد أغنياء المسلميئن 
ولم يفترضمه من مال المسلمين أرسل يوما الى عبد الرحمن بن عوف يستسلقه أربعمائه 


فاق لابى عبيسد ض ويم 
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درعم فقال له عبدالرحمن اتستسلفتى يعنلك بيت المال آلا تأخذ منه ثم ترده ؟ 
تقال عمر انى أتخوف أن يصبغى قدرى٠‏ شقول أنت وأصحابك أتركوا هذا لأمسبلر 
اذا انا مت جنت فاستوفيتها من ميرائئ' : 
وكما كان عذا مسلكه لنفسه كان مسلكه ممعماله يحأ سبهم ويداقفق فى ك8 
المحاسبة من غير أن يؤثر على ذلك مركز أو متزلة من يمثل للحساب. أمامه ٠‏ 
المال تأيكم كآنت له عاق انه مماححف: أيذينا فلا يترحض أحدكم فى اليو سمة 
وأ لحبل والقتب.ءذان ذلك للمس لمءن ليس أحد منهم الآاوله فيه تضيية ثان كسنشان 
لأنسمان وأحد رآأهة عذليما وأن كان لمجماعة المسلمين ارتخعرفيه وقال مال الله ٠‏ 
وحين قدم أبو هريرة من البحرين وكان عاملاعليها وقد جاه باموال كثيوة كانت 
سطلنسة التسائ ل قال لع عمر ‏ ياعد وألله وعد و كتابه أسرقت كالى: الله 1185 لصف 
بعد و الله ولاعدو كتابه ولكنى عدو من عاداهما ‏ ولم اسرق مال الله قال. من 


أين جممت لك 'عشوة آلاف درهم ؟ قال خيلى تناسلت _ وغطائى تلاحق وسياضين 
تلاحقت فقبضها منسه يقول أبو هريرة فلما صليت الصبح اسدغفرت لأمير الم منمن . 
وعلى نفس ألنهج سار عمر بن عبد المزيز فحين ولى الخلافة رد الأقطاعات التى 
قت لبنى آمية ولم انهم يستحقونها فبد! أول مابد! بنفسه فرد القطائم الثى 
ورثها قائلا لمولاه مزاحم أن أهلى اقطمونى مالم يكن لى أن #خده ولا لهم أن 
يقطعمو نيه وكان ممأ رده فدك فقد حمح قريشا ووجوه الناس وقال لهم أن فدك كانت 
مما آقاء الله على رسوله فسالته فاطمه أن يهبها تابى ان يفع ماراتيه منها 
فى آبناء السبيل ثم ولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلى فوضعوا ذلك بحيث وضعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم وليها معاوية فأقطصها مروان بن الحكم فوهبها مروان لابى 
ولعبد الملك فصارت لى وللوليد وسليمان ظلما ولى الوليد سألته حصته منها فوهيها 
لى وسالت سليمان حصته فوهبها لى فاستجمحتها وما كان من مال ]حيالى منها 
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١ 
تأشهدوا أنى قد رددتيا 2 اقبردها الى ناكا علية. يلكيسسة‎ 
لأنه. رآى انها لم تستفل ضن دفعح احة المحتاجين ولكنها وزعت على المحاسيب‎  ةماع‎ 
والآل - ولهذا فقد أ ججرى خامس الخلفاء الراشدين مراجمه عامة لتصرذات بنى أمية‎ 


0( قبح البلسدان للبلاذرى ص م١‏ 








وبيان حكم أرض المنوة يتوقفعلى بيان الملاقه بين ايت الغنيمة والفيء . 
وحكم ضحم خيبر ‏ ومكه والعراق والشام ومصر . 
ومن خلال الكلام على عذه المطالب سوفيتتج لناحكم هذه الارنن ‏ 
وذ اغب الفقهاء نيها ونرغ, التلكية المطبوعليها وقد ؟قردنا لكل عنصر من هذه 
التشلت الأو ل 


اكلام علسى آيات الغنيمة والفى: 
اآيات التى تناولت موضوع الفنيمة ‏ والفبىء أربح آيات وى : 
(1) قوله تعالى ( يسالونك عن الانفال قل الانقال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحرا 
ظ نذأت بينكم وأ طيعوا الله ورسوله أن كنتم مو منسين قرع 
الث وقوله تعالى ( واعملوا أنما غنمتم من شين”* فآن لله خمسه وللرسول ولذدى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السييل ان كنتم آمنتم بالله وا أنزلنا على عبد دا 
الفرقان يوم التقى الجممان والله على كل شى* قذكر) 
)0 وقوله تعالى (ويا أفاء الله على رسو له منهم فمأ أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن الله يخلط رسله على من يشاء واللة علق كل عي قديبر) 
(؟) وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسو له من أهل القرى ظله وللرسول ولذى القربى 
واليناس وا لمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياه منكم ويا تناك 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله انالله شديد المقاب 
للفقرا” المهاجوين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبفون فضلا من النه 
ورضموانا وينصرون الله ورسوله أولئك عم الصادقون والذين تبثوا الدار والأيمان 
من قبلهم يحيون من هاجمر اليهم ولايجدون ض ص دورهم حاجة مما أوتوا 
ويك ثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هعم 


يمسوم 


27# 198085 8 :19 181 :909 ا به ها ير زه ها ها 618 :6 18 2 18 2 6د هد ا ون اواك 


(1) الأيبه رقم ١‏ من سورة الا نغا ل 0 اآيين 1غ من سورة الانقفال 











المخلحصون والذين جاءوا من بعمدهم يقولون رينا اغفرئنا ولاخوائنا الذين سبقونا 
١ ١ '‏ 

ايفان ولايجم ل فى قلوبنا غلا للذين آمنوأ ربنا انك ر*وف 8 ( 

() آماالآية الآولى ؛ فقد سبق ان باأواني ا موب بالنفل امي 

5 أن الخنيفة قبل القسمة ميو الدولة ممثئلة فى شخصر الأماء هله أن 
يصحلى منها وبعد أن يم جمصها والفواغ من تهيثها للقسمة حينئذ ياأتى مجسال 
التفصيل يقوله تعالى( واعلموا أنها غنمم من شى” «آن لله . .خهسه وللرسول الخ ب 
وبه دأ الجمعفلا وجه لمن قال و ألايه الثانية نأسخة للأؤلى 00 0-2 
للنسخ زأنه لاقعارة. ع زاننا موتفصيل بمذ أجمال جا» لحكمة ساميه ققد 
حب المال وهربيهم على التجود ويلفت نظرمم الى قانون النصر الذى ينبفى عليهم 
دراسته والممل بموجبه فاذا استقرت هذه الممانى فى قلونهم تق بنك #اثييلة 
1 التقسم لتجد نفوسا قد تطهوت من التعلق بالمعم يست وى لدييها أن تصدطى 
وأن تمنع وما علياك أت تقرأً الآايات الواقعمه بعئن الآايتعن فى سورة الأنفال سيجيد 
(") صقى الآيات الثلاتث الباقيه ٠‏ 

ايه الانذال. الثانية د وأعلموا أئما عنمتم فخ كو اق لله هه آله خ ذ كوت 
ما أخذ بقتال وبينت مصرف خمسة وجملت أربعة أخماسه للعائميئ رمينت السنة ‏ كيفيّة 
10 1239 اعهر الأزلى بيت أن ءا اله رعير عا قن عافن او 

وبجاءت الآية الثالثة وعى آينة الحفن الكانيَة 

فدذكرت ماآخدذ من أعل القرى عموما الا أنها 9 تتعرد. ح لبيان. 'كيفية* أغداة هيل 
أخذ بقالأو بغيره ضمن معنا نشا الخلاف بين العلماء هل تلحق بآاية الانفا ل وتحمل 
علييا ويبكون رد ديات أن ما اعد بقوة وقجير يصرف خمسة على النحو الدذدى لذكو 
فى آية الحشو و أن ماذكو ببصدد بيان الخمس ليس للحصر ولكنهم خصوا بالذكر 
لتأكيد ا ستحقاقهم ون لهم حق أولويه على من سوأ هم ؟ ويذلك تكون آية الحهر 
نأسخة لآية الائفال لان هناك تمارضا بين الآيتيمن لشمولآية الانفال للآر:.. اللتى 
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أخذت عنوة وتأيد قسشها بما حصل من قسللا الرسولعليه السلام للأره, شن خيير 
ودين أية الحشر حيثكوجدت أرا:. أخذت عنوة ولم تقسم على وفاق آية الأنظال من 
نا نش التعار:. يقول ابن رشد وقيل ( ان آية الحشر ناسخة لآية الانفال لان 
النبى صلى الله عليه وسلم بين يفمله فى أرضى خيير, أنها على عيومها. في سبع 
المنائم يوالارض وغيرها فنسخت من ذلك الار:. خاصة '. بل ان الملماء اغوب فقال 
أن آية الانذال هى التى نسخت آية الحشو وهذا بميد لان الشاخر هو الذى يد 
ينس الحقدم ولي سالمكس.٠‏ وقيل أن آية الحشر مخصصه لا ية الانفال ومفسوه لها 
ومبينة أن المراد بها ماعدا الأرض من الغنائم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انما قسم خيير لان الله تعالى وعد بها !مل بيمة الرضوان وعدكم الله مغانم 
كثيرة 0# فعجل لكم هذه وكفأيدى انا كو مخصصة بهذا الحكم دون 
سافر أرن المنوة ٠‏ 

وممن قال بالتخصيص, الامام الجصاءرحيث قال فيكون تقدير الآيتين بمجموعها 
واطلمرا. إنما غنمتم من شى” فان للسه خمسه من الاموالى سوى الآرضيين وض الار:. 
اذا أراد الامام ذلك وما ]فاه الله على رسوله من الارضيين ظله وللرسول ان 
اختار الامام تركها على ملك ]هلها ويكون ذكر الرسول ههنا لتفهئى الأمسر 
اليه فى صرفه الى من.رأى فاستد لغمررض اللنه عنه من الاية بقوله كيسلا 
يكون دولة بين الاغنياء منكم وقوله والذين جلاهوا من بعد الخ ٠‏ وقال لو 
قسمتها لصارت دولة بسين الاغنياء منكم ولم يكن لمن جاه بمدهم من المسلمين 
شى“* وقد حصل لهم فيها الحق يقوله تعالى ‏ والذين جاءوا من _..- 
وقال حماعة آخوون بالحاقها بالآية الاولى من الحشر ويكون المرد بالية الارلى 
من آيئّوالحشو أن الله قك بين حكم ما أخذ من بنى النضيز فى الاية الأولى ٠‏ 


)١(‏ المقدمات الممهد ات لابن رشد ص ا150 () المرجم السابسق 
() أحكام القرآان للجصامر,ج ٠5 ١‏ 45 - وانذلر أحكام القرآن للقرطهى ص, ٠‏ 5814 
ط دار الشصبه ‏ بدلية المجتهد ج! د., 19؟ نشي مكتبه ألكليات الأزعرية ٠‏ 
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ثم بسين حكم ره من غيزهم من أعل القرى ممالم يوحف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب ٠‏ 
والقق. هما الملما» الى القول بالتفيخ حارة والتشميض#غرى هو حل 
لفظ الغئيضة خاصا بما حصل للمسلمين من أموال المخاربين-عنوة وقهبرا وجمل 
لفظ الفى* خاصا بما جصل للمسلمين من المخاريبين مسن غير تقال ولاايجاف 
خيسل ٠‏ 
وقد سبق لنا القول بأن عدا التخصيص ليس محل اتغاق بعن علماء اللفة 
ولاسين فقهاء | لشويعة . 
والقول بان الفنيمة صن الضقول - والفى" عو الارض كما سبق ان رجحنب] 
للأقلنا' د لاء. لأعفانا من محاولة التونيق بينهما بالقول بالنسخ تارة ب .1. 
وبالتخصيص تارة أخرى ٠.‏ 


00 الاهتراجلابن رحسي ض /ا١‏ 
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خيبر مدينة تقع شمال المدينة المنورة 1 على بعد ثلائه أيام وى امي 
منيعة وقلاع كثيرة وحداك قغناء وكان سكائها من المهود قد باتوا خطرا محققا 
على الدولة الناشئة حيث,بد*را فى حرب المسلمين حوبا نفسية بمية النيل مسسن 
اع وتمهيدا لغزو مسلح ربتما ,تحجين الفرصة فقد كانوا يخرجون كل عباح فن 
مرة عسكرية بما يقرب من عشرة آلف متا مقادل قاصدين. أن .تصال أبناو هاا الى 
لعسلمين نهدي الخوف فى تفوسهم: كاتا متولؤق مثلا ( يتعيد .يخزوي1 عم يلحا فييان . 


ولكن الذى عصم محمد أ اجو اغاي ابيقة بتصره .ب والموببين هه وتوين 0 
١‏ 5 | 
السارقة ا 8 ش 


وبحن ها صلحا ؟ واليك آدذلة كلوق , 
ل 
أولا : أدلة القائليئن با ن الفح كان عنوة 98 ظ 
ملكا جه عن ابن استاق #ازتال. ابن شما خرن أن رول الا يي 
القالم كع حسييز عيرة . 
تي يد عليه الصلاة أي أنه اليد أمتنمت عليهم خيبر ولم يؤ ثر 
يديه ليسسيغورار ‏ 0 د لك ادل ال بي علالب ٠.‏ 
)0( انظر أمتاع اشنا وكيد جا ور و|؟ 


(0) انظر زاد رن ج١1‏ د ل بن القمم ٠.‏ 
9 اماع الأسماء ع للشويرى جنا فم حخيسير 
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(") عن أنس.رنى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وشلم غزا خيسبر 
تأصبناها عنوة فجمح السبى ‏ وهذا نع فى المدعى لايختمل غيرء 

(5).وعن أسلم مولى عمرقال ٠.‏ قالعمر ‏ آما والذى ننسى بيده لولا أن أترك آخر 
الثاسريبانا ليس لهم من شى”. مأ شحت على قيءة الا قسيشها كما قسم رسولو 
الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها لهم يقتسمونها .رواء البخارئ: 
راليضة جه اله عمريين الخطاب قد ذكراته لولا ان أخو الماس)ون 

فلا يجدون مصدرا ارزقهم لقسم كل قربة يطحها كمأ قسم رسول الله خيبر والتر: 

لاتجوز قستها الا اذا اتحت عنوة للعلازم بين الحمئوة والقسمة عنذ من كا 

لعجا 3 آدالة من قال ب ان يمف ءا تتح عنوة مد والبعض الآخر فح صلحا ؛ 
أستد ل هولاء يما .يلسى : 


عليسه وس لم امتح بها ,خيبر عنوة ‏ فهذل| النص يفهم منه أن البعد. 





وعذأ مردود -أولا ‏ لاضطراب النق لعن ابن شها ب فقد سبق أنه قد صصح 
110 يكن يشيز بن .يسار حن ممهدل بن <يُمه قال قسم رس ول الله صلى اللمةة 

عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمين قسمها 

على ثمانيه عشر سهما رواه لبق دلوك جو 

ووجه أالدلالة منه أن ما قسمه الرسول بين المسلميئن عموما أخل عنوة ومالم 


بقول الش وكا والمراد بالذى عزل ما ضح صلحا وبالذى قسم ماشم عوة ٠‏ 


() نيل الاوطار ج. م صا ١‏ والمراد بالبيان المصدم الذى لا شى*» له والمحمنى لولا 
أن اتركهم فقراء مخ مين لاشى” لهم أى مساوين فى الفقره قبل بيانا بموحده 
ثم تحتأنيه بدل الموحدد ه أى شيئا واحدا ٠‏ 

(0) زاد المعاد لابن القم ج؟ ص با" | 

2ن( نيل الاوعلار ج / مرا ١‏ وانظر الاستخواج 00 رجيه دن 11 

ل( الموجع السابق نيل الاروطار ٠.‏ 








6) 





وقا لى البيهقىه وهذا دن خيير حم شطرحا عنوة وشطوهما صلحا ذة 
مافح عنوة بين أهل الخمس والقائمين رعزل ماقح صلحا النوائبه وبايحتاج الي 

فيد عهذأ بأنه جنى على ' أن عناك تلازم بين الحعئنوة ‏ والقسمة ‏ وعو 
المختار ٠‏ 

والشف اهيل اليسة عمو الرأى القائبتل بانبا شحت عنلوة ٠.‏ 

لآن ها ذكرمخ آدقة عل عى ندرفيه لاتحتمل غيره يقول ابن القيم نقلا 
عن أبن اسحاق وأما من قال ان خيبر كان بعضها صلحا ‏ ويعضها عنوة فقد وعم 
وغلعل ] وانما د خلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أعلهما فى حقن 
د مأشهم ظما لم يكن أعمل ذ نياك الحص نين من الرجال والنساء والذرية مققومين ظن 
أن ذلك الم لم ولممرى ان ذلك فى الرجال والنساء والذربة كضرب من الملم 55 
خيبر كلها عنوة ‏ وهد|نالحصنان مما الودليسح والس لالم ٠‏ 
نقركم افيبا ماغفيا اذ كهذ عيقر:ءم فيهأ ماشاء والحال أنها أرضهم ؟ فالصحيج أنها 


فايها ؛ السوع اليلكية | لى_ابقيت على حيمى 
ولقد اختلفت كلمة الفقهاء فى نوع | لملكية التى علبقت على خيبرعلى قولين : 
(!) القول_الاول :يرىان الذى طبقة الرسولعلية التتلام على حييوا- عسو 
الملكية المامه ‏ رالملكية الخام ة مما بناء على ما تقدم من القول بسآن 
يصن هأ ضح عنوة وبمضما الاخر مح صلحا ضما شح عنوة طبقت عليه الملكية 
0 القول_الثانى : يوى ان الذق علبق على خيبو نمو الملكية العامة وآن ماحد ث 
من القسمة كان للغمله ولم 8 لرقبة ألار:. ٠‏ 


)0( زاد الممان حجن اه /29 | 0 | لموجسع السا سق 
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وقد استدل كل قول بادلة نوردها فيمايلى . 


أولا : ادلة القول الارل القائق بان ما طبق عمو الملكي.ة المامة فيما كان صلحا 


والملكية يما شم عنوة ‏ أستدلوا بدايلى . 

اتا روى عن عمرودى الله عنه قال لشن عشت الى هدا المام المقبل ‏ 
لاتخج اللناسقر.ة ألا قسسشها بهنهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسل ( لير ء 

والوعه مله أن عمووعى آللهة عه احرد3 على نفسه عهدا ان أحياه الله 
الى المام المقبل وهو العاء الذى يلى العام الذى كان فيه أن يقسم بين المس لمين 
ما يفتح الله عليهم من البلاد تأسها. برسول الله صلى الله عليه وسلء قينا فلتب 
فى خيبر ومعلوم أن الرسول لم يقسم خيبر كلها وانما جملها جزئدين جزك لما ينوبه 
وها يتزرل به و#ناكء قسمه بين المسلمين كما سبق القول . 

فهو من با بالتغليب بأطلاق الكل وارادة البمنى كما فى قوله تمالى فك رقبة 
حيث] للق الرقبة وأراد العبد كله 

(5) ويدل لذلك أيذدا مارو عن بلال وأصحابه فقد قالوا لممر مطالبين 


بقسمه سوأء المراق أن الفبى* ١‏ لذى اضيب لاك خمسه ولنا ما بقى كما فدل رسوق 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

::. ويما احتج به الزبيرين الموام على عمروين الماص حين طالبه بقسمسه 
أرنى مصر قائلا ياعمروربن الماص اقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيبر فهذا كله صريح فى أن الرسول عليه السلام قد طبووغلق خييز تبكى البلكية 
المامه ‏ والخاصة . 
ثانها : أدلة الرأى الثانى القائل بأن ما طبقعلى خيبر هو الملكية المانة 

وأن القسمة كانت للفلة ولم تكن لرقبة الارض ‏ استدلوا بمايلى ٠‏ 

)١(‏ ماروى عن ابن عمر قال لما|فتنتحت خيبر سال:. يهود رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقرمم على أن ي عملوا على النص ف مما يخرج منها فقال رسول الله صلى 





الله عليه وسلم تقركم فهها على ذلك ما شثنا ككانوا على ذلك وكان الي عو 
: : 0( 

(0) ما روى عن نافع عن عبد ال له سن عمرقاق - تام عمر خطيبا فقال ‏ قال 
النى صلى الله عليه وسلم انا صالحنا أعل خيبر على أن نخ رجهم مق آوناها وانهم 
عدوا على عبد الله بن عمر مح عد ودم على الانصارى قبله فلا نعلم لنا عدوا غيرهم 
فمن كان له بخيبرمال ظليلحق به ف و . 
عليه خيير قسبها على سدة وثلائين سهما ٠‏ جمح كل سهم منها مائه سهم وعزل 
نصفها لنوائبه وما يتزل يسه وقسم النصف الباقى بين المس لمين وسهم رسسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم في ما قمام الشق والنطاه وما حيز معهما وكان فيما وقدف 
الكنبة والوطيحه - والسلالم ظما صارت الاموال فى يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن له من العمال مايكفون عمل الأرض قدقصها رسول آله صلى الله عليه 
وسلم يمملونها على نصف ما خوج منها ظم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ' وحياة أبن بكرب حتى كان عمر تكثر العمال فى أيدى المس لمين وقورا 
على عمل الار: فا جلى عمر اليهبوة الى الشدام وقس م الاموال بين السلميئن الى اليو 
من هذه الأخبار الى ذ كوها أضحات: هذا القول تبسءعن لنا ما يأتسى ءِ 

(1)أن الرسول عليه السلام عو الذىمارس السيطرة بنفسه على أرض خيسير 
فهو الذى تولى الانفاق مح اليهود ع لى عمل لاود 2-0 مأيخرح منهأ ونص كثيسه 
غلن أن الخيارله ومن حقه أن يخوجهم متى شداء ب وهذا يدل على أن الارض 
أبقيت ملكيسة عاممة ٠‏ 

اذ الوقسمها. .مترك لكل واحد منهم الحرية فى أن يزيع بنضه أويق جوها ليهو : 

ولم يعهد من الرسول عليه السلام أن أرغم أحدا على شى” أو أمضاه من غير 
أن وكات تس أرأيت سبى هو ازن مالذنى فعله الرسول حين أرا: د أن يسزل 2ه 
على من وفد عليبسه منهم قال ما كان لى ولبنى عبد الملطلب. فهو لكم وقال المهاجوون 
ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحين قال العباسرين مسرداس 





أما أنا وبوتميم فلا وقالعينية بن بدر أما ما كان لى ولبنى فزاره فلاء ماذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم- ١‏ انها لم يوضر اذا على ان بأووعن ملكة. بالا عيبا 
ولك اليا أيها الناس ردوا علي هم نساءهم وأموالهم ففمن ثمسك يشين” من هذ | 
النى* له مين ست فرائذن من * أول ماييقى» الله علينا ثم ركبراحلته ومضى ٠‏ 

فمن غيو ! لمعقول أن تكون الارى أويعض ها ملكا للمسلمين مقسوما عليهم ثم 
بد فعها العهود من غير آن ,يستشيرهم فى ذلك أو يخيوهم . 

() أنه قد صرح فى الخير الثالكنان الكثية (الوطيحة والسلالم من الارض 
الموقوفه أىالتى كانت ملكيقها ملكية عامة للجماعة الاسلامية وأن الشق والفطاة 
كام وكين للد ولبية الممثله فى سخص الرسول عليه السلام ‏ الذىله أن يقطم 
منسه وأن يتصر ف فيسه 

( “') دلت هذه الأخبار كذلك على أن مايخرج من أرنن خيبر كأن يقمسم 
مرشين الاولى بين المس لمين واليهود لكل منهما النصف. ‏ الثانية كان مايحصل 
عليه المسلوون يقسمه الرسول نصفين. يحجز نصذا النواثبه وما يتزليسه من الئاس 
ونص ف يقسمه بعن اس ٠‏ 
اتنويك . 

وبالنظر فى الآدئة نجد أن أولاها بالقبول- هو الراى الثانى الذى يرى 
أن الذى عبق على خيبر الملكية العامة ٠‏ وأن ما جوى من قسمة على عهد الرسول 
عليه السلام .مو القسمة لفثله وذلك هو الذى تتمشيرمعالادلة كلها . 

يقول الفقهه الطحاوى لم يقسم شى* منم.١‏ فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وأنما قسمت عهف عمر وأنما كان يقسم النبى صلى الله عليه وسلم غلاتها 
ؤلم هقصم 'الارض وانما قسم. أزضها عمال ٠‏ وقول المتريزرى يعيدد بان التسة 
الى وقمت فى خيبر ( وكان من كان فارسا له في.ذلك .ثلائة أسهم فوضى لسسم 
تحد 0 وانما لها روس مسمون لكل مائه رأس يقسم على أصحايسه ما خوج 


9 راجعالاموال لابن عبيدك ض 117 آ وه ١‏ 
0( الاستخواج سن رجي الحنيلى ص 56 09 الامتاع للمقريزرى ىج | فق 1-9 
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ويقول الشيخ أبو زمرة يصدل فح خيبو وقد استولى بهذا الم على أموالهم 
المنقوله وعلى أراضيهم وحصونهم أما الأموال المنقوله خسمها بين الذاتحين وآما 
الارنى الزراعيه والنخيل ‏ فقد أبقاعا كلها تحت أيدى أهلها مقاصفة ‏ أىيكون 
لهم النصف مما تنتجه الارنشن باعتبارعم زراعها والنصف الاخو للتبى صلى الله عليه 
وسلم باعتباره رئيس الدولة الا لامية ويوزعها فى مصارذه وفى أقامة الدولة و التكافق 
الاجتماعى فيد الاج لعن تكون يد عاملين يكون لهم النصف وملكية الرقبه للامسة 


240 
فهى نشأت مؤممة ابد اء ٠.‏ 


بقى عليانا أن نبين ماهية القسمة التى كآن يقصدها عمر بقوله لكن عشت 
الى المام المقبل “لا تتم على الناس قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر ٠‏ 

والخطب فى ذلك يسهرء فآن مسلك عمررنى الله عنه فى الارض التق فحها 
كان يقفها وهمطيها للمزارعين مقابيل خواج ركان الخواج يجمل فى بيت الماق 
للأنفاق منه على الصالح المختلفة من غيربيان لما ياخذه المسلمون وبا يصرف 
على المصالح الحعامه ٠‏ فهو بريد يقسمة مايقشح الله عليه من القرى . 


أن يجمل الفلات التى تخوحها الارنى نصنين نصفا للمزارعين والنصف الاخر 
بقسمه نصفين يجحز منه نصاذآ لنوائبه ومايترلبه من الوقود ‏ والنصف الاخو 
يقسمه بمن ألمس لممن هذا هو ما تمطيه التنصوريب ولا دلالة فيها على أكثر من 
ذلك فالرسول لم يقسم خيبر رقدة ‏ وانما قسم غلاتها وحين أخرج عمر اليهود 
ونع الار: .على المس لمين ليقويوا بزراءتها بدلا من أل هود ٠‏ حيث كثرت الأيدى 
المامله لدى المسلمين واستفنوا عن اليهود مع عدم الاخلال بملكية الاسة 


)0( فى المجتمع الا سلاس للشيخ امو زفهرة عن +7 د 4" 
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سن ءا جاورا و وو و و وهم 


شم ملة ‏ ل ونوع الملكية التى جلبقت عليها 

اي : كبفسة الضح : 
كان تم مك فى السنة الثامنه من الهجوة لمة شو خلون من شهر ربنيان 

حين نقض أمملها المهد الذى كان بينهم يعافستو. على ماسبق بيان فى الواقع 

لياق ادن االضرة : 
ولفد اختلف 'اد الفقهاء فى صفة هذا القح ‏ ه لكل عنوة ام كان صلحا؟ 

وان ختلافهم على قولين . 

(0) القول الاول : يقول أنها ضحت عنوة وأن المسلمين قد دخلوها بمد الققال 
وامهزسة واليه ذ بمب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والرواية الراجحة لسدى 
الستائفة د . 

[) القول الثانن_: يقول انها ضحت صلحا واليه ذهب الشافميه. والرواية الاخرى 
فاق الساف: . 

الآدلة . 


أولا ؛:أدلة القول الاول : القائل بانها تحت عنوة أستد لوا بالكتاب. والسنة والممقوق 
كأمأ ارد 


أن أطفركم عليهم وكا نغ فك امكو كيز : 
ووجه الدلالة من الآية أن ائله تعالى قد كف أيدى اهل مكة عن المؤمنين 


وك فيد ى المؤ منين عنهم بحد أن ظفروا بهم وغلبوهم بالقهر والأستيلاك وقد أخذتهم 

المثاجاة فشلت ارادتهم عن التظير وهذا من فل الله تعالى فان الققال لم يتسم 
29 

نطاقه ولم يسدمر لويملا ٠‏ 


0 الرسائل الزينبية احمد بن نجع الوق ٠‏ مرقه !1١‏ بمكته الازهر ‏ الاحكام " 
السلطانية للقادى أبى يعلى مربةم! ا - والخوشى ج؟ ص | ( 
الثانية ازاد المماد ج١١‏ ص 9". 

() الاحكام السلطانية للماورد ى محن؟ 1 ١‏ - وللقاغين أبن يعلق ض خا 

9 |" 7 من سورة الضح (4) أنظر النفسقى ج) ص ؟؟! 








(خ*1 ) 

ثأنيسأ : وأما من السنة فقد استدلوا بما يلى ٠.‏ 

)١(‏ يما روىعن أبى عريرة أنسه ذكر كح مكة فقال أتبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فد خل مكة تبعث الزيير على احد المجنيشين وبحدث خالد| على الجنبة:. 
عليه وسلم فى كتيبته قال وقد ويشت قريش أو باشها وقالوا نقدم هولاء فان كان 
لهم شى”* كنا معهم وأن أصيبوا أعطينا الذى ستلنا قال ابوخويرة فقن فقال 
لى يأ أبا عريوة قلت لبيك يارسول الله قال اعتنطى بالائصار ولاياتينى الااتصارى 
نهتفت بهم فجاءوا فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ترون الى أوماش 
قر يش وأتباعهم 0 ثم قال بيديه أحداهما على الأخسرىق . 

أحضد وعم حخصدآأ حتى توافوتى بالصفا ‏ قال أبو هريرة فانللقنا فما يشلاه 
سفيان فقال يارسول الله أبيدت خنرا* قريش لاقرئش بعد اليوم فقال رسول 

)1 ! 
فاستلسه ٠‏ فهذا الحديشيدق3 دلالة صريحة على أن شح مكة قد تم عنوة 
وأنه لولا هذ ه المعركة الوقائيه التى أوقمت الأوبا سرش حيرة وأصابتهم بالذ هول 
الذى مل مقدرتهم ع لى الحوكة لتغير وجه المحركة وسال دم غزبره 

فهل يقندى المسلمون بوسولهم ؟ المذ همل ان اسرائيل عى التق علقت هذا 
الاسلويب على المسلمين والمب . 

( ") مارو ى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالى ان الله حبسعن مكلة 
الفيل وسلط عليها رسوله والمؤ منين واه أذن لى ساعة من نهارفان اد 
ترخعرلتال زرصول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله أذن لرسوله ولم يأذدن 
لكم د 2 ييه أذن لى ساعة من نهار وقد عاد ت حرهها اليم كحَرضَيا بالانض 

(1) أنظر نيل الاأوطار جم ض؟1 ح.4 ٠١‏ وزاك الساق ع9 عن 1/2 سم واليراد 
والمواد - آنه بع ثشالزببرعلى احد اما - وخالد على | لاخرى الحسرج حأاسمر 
وهومن لاسلاح له ومعنى الأوباش) خلال والسفلة والمواد أن قريشضا 
جمعت الأخلاط والسوقه وقد هم لمعركة خاسرة . 
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#ذ1 الجديخديم الدلالة على أن كة جه عدوة شيع اده ارسق جد ب ) 
اليى فلم مئن حو أما أثناء العليات الخربية يمدعا عادت حوشها كما كانت تيسق 
الهال. 

0 ماروى عن أم هانى» بنت أبى طالب قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله 
عليه وتملم قلت يارسول اله .زم ابن ابى على بن ابى فل ب آله اقلق رهلا قن بق 
فلان. بن غبيرة فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم قد أجونا من أجوت يا م هانىء 
ونى لفل للأمام أحمد قالت لما كان يوم تتح مكه أحجرت رجلين من أحمائى تاد خاتيط 
بيتا وأغلقت علييهما بابا قجاة أبن أمى غلى قلت عليهما ,الشيف وذكك حدييدت 
000 

ووجه الدلالة من الخبران عليا أراد أن يقدل من أحارته أم عاني” وعنيد! 
يد ل على أن! لم" عدوة اذ لو كان هناك صلح ما تفلت على على الرجلين وما كانا 
ف عفية الى أمان أم عانى لاستضنائهما عنه بالامان العام الذى يوقره لهما 
الصلح على قفن رد . 
ثالثا : _رأما المعقول: 

فقالوا لوحت كة صلحا لاشتهر ذلك ووصل الينا كما حدثضى صلح الحديبيه 
فقد كان المدد في ها ألفا وأررمماث ونقل الينا ذلك مفصلا:الصلح وشووطه والوقائم 
الى امّفت عقده والمفاوضدون من الحلوف من وغير ذلك مما تضمنته كتبالسير ضاذا 
ثأن العدد عشو آلا فا فح مكة أغلا يكون. مد ابابل 3# ينقل الينا الصلم اذا 
وجسد 1 معأن فح مكة احد ى الوقائغ النى حدددت مسار الدعوة الاسلاية . 

ةنا ميقب إأية القم على القول بالفتح صلحا ‏ آفلاتكون كتابة ولاش بود 
ولأثان حورن اتلد ؟ هذأ من الممتنم البين امتناعه 
ثانيسا: آدلة القائلين بالضح_صلحا : 

استدلل اصماب القول القائل .أن مكة كحت صالجا ينا يلى من الكنايءوافستء 
والمعقول ٠‏ 


)١(‏ انظر زاد المماد ج؟ صؤ:, 8لا( (؟) انظر نيل الاوطار جم عر, ١١‏ وما بعد ما 
9 زاد المماد ىج 1 ف 8 ص 19+ ]| (؟) المرجم السابسق 
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1 يا ما استدلوا سه من الكتابفقوله تمالى ( وم والذىكف آيديهم 
عنم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذفركم عليهم وكان الله بما تمملون نصيرا) 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى ‏ قد أمنن على المؤمنيئ بان كلف 
أيدى المشركين عنهم قلم ينلهم منهم سو” ولم ين قتا ل ببق صالحم أدى الى تأمين امل 
مكه على دمائهم وأموالهم وه ما من السنة 115 

3 عن أبن بن كصب قال لما كان يوم أحد قدل من. الانصار ستون رجلا وفن 
المواجين سقة فقال أصحاب رسول الله «ملى الله عليسه وسلم لشن كان لنا يسوم 
مثل هذا لنربين عليهم فلما كان يوالم قال رجل لايعر: لاقسريش بعد اليس 
فنادىمناد ىرسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والابينى الا فلانا وثلانا 
نأسسماهم ب فانزل الله عزوجل وان عاقبتم فماتبوا بمثل ماعوقهم بسه ولثن مبوتم 
لهو خير لتصابرين فقال علمه الصلاة والسلا م فصبوو لاتعاقب. ‏ 

ووجه الدلالة منسه أن الرسوق عَلي» السلام أمن أعل مكه الا من استثنى 
وعذا الأآمان كانم ام بل أن بم |الرواة قد صوح بأن الرسول عليه المسلام 
قد صالحهم بمر الذلهوان قبل دخو كا" 

00 ما روى أن أبا سفهان وحكيم بن حزام قالا يارسول الله كنت حقيقا أن 
تجصل عدتك وكيد ك لهوازن فهم أبمد رحما وأشد عداوة فقا لانى لأرجو أن 
#جمتتهما الله لى ساهح كة ‏ واعزاز الاسلام بها . وغرزيمة هوازن وقتيمت ة 
أمؤا لهم فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام فادع الناس.,الامان ارايت ان اعتزلت 
تريش وكفت. أيديها آمنون عم ؟ قال من كف يده وأغلق داره فهوآمن ‏ قالوا 
فائمنا نؤذن بذلك نى الناسقال ‏ فانطلقوا نمن دخل دار أبى سفيان فهو 
أمن ‏ ومن دخل دار حكم فهوأمن ‏ فهذا صريح في عموم التامين ‏ وكان 
هذا أمانانسه لكل من لم مقادل وهذا كالصلح سواء بللا ٠‏ 


)ع0( نيل الاودار -يى م فيه ة 512 )١(‏ المرجسمالسابسق ص ١ ٠‏ 
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00 ها ع لت سصد بن عبادة قاثئد كتيبه رسول الله صلى الله عليه رهند 
نادىيا آأبا سفيان اليوم يوم الملحمة ‏ اليوم تستحل الحرمة اليوم 1 المةه 
تريشا ناد ىأبو سفيان عندما حاذاه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يارسول الله 
أمرت بقل قوماىك ١‏ زم سعد ومن معه كذ| وكذ أ 55 وو 15اقالة ستحة .د واتسبيى 
ابن عت وان من عفان يارسول الله . ذا ثامن من صمتف > قن كوي وا ٠‏ 

ف قريشصولة فقال رسول الله صلى اللسه عليه وسلم يا أبا سفيان اليى ين المرحسة 
00( 

فهذا يدل على أن القح لم يكن عنرة حيث قال الرسول لابى سفيدان اليسو, 
يوم المرحمة اليوم أعز الله قريشا وءذا لاهستقيم أذا كان الشح عنوة كما أنه 
لولم يكن علحا ما عنفةقائرد من ١‏ حلواز سصد وما عوقب. بالمزل لمجود كلمات 
قالها من بابمايسى الآن بالحري النفسية ليت فى عفد المدو وبهز تسبي 

بنفسه كذلاك لوكان الفح عنوة ما عوقب. خالد بن الوليد على قتله بع:. .من لقى ٠‏ 


ثالنا_: المعقتوله 
تالوا لوشحت ملكة عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفاتحين 
على نحوما فصل فى خيير ولملاك الفائمون دورجما ورباعها وحيث لم يقسم الررسول 
ولم يتملك القائمون شيئا من رباعها كان ذلك دليلا على أنها لم تفتم عنوة وأغمسأا 
شحيت صلحا 0 
البداقضب...ة 





أولا : مناقشة أدلية القائلين بأنها فحت عنضوة ؛ 
نوقش | ستد لالهم بقوله تعالى ‏ وهوالذى كف أيديهم عنكم ‏ وأيديك عنهه 


)1( امتاع الأسماع للمقريزى جا مر ونيم 0 المرجسع السابق 
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الاق كان في ضالحهم كان هذا كنا ليد كل منهما عن صاحبه ٠‏ ,الدليق اذا 
نطوق أليه الاحتمال سقطبه الاستدلال ٠‏ سلمنا ‏ أن الكف كان بعد وقسوع 
قتال ‏ لكنه لم يكن فى نح مكة بلكان ض صلم الحديبية ‏ وذلك حينما بدك 
عل مكة ثمانين رجلا منهم لعناوشه” المسلمين والايقاع بهم ظلم يقائلوعم سييبه أن 
6 أعدى كل فريق عن الاخو وأوجد بينهم صلحا فيه خيو للم منين وعافيسه 
للم . 
ثانيسا . مناقشبه السننة 4 
1١ (‏ )6 هوق خلن استد لالكم كعد يمه لبن هويرة الدع دعةاا في الانصار وأغرا هم 
با لآوياشآن ذلك حدث لأنهم لم يلترموا | لصلم أو الامان الذىمنح لهم ولذا 
فحين عب أ'.... الرسول عليه السلام على خالد ما أوقمه بهم من قدل قال يارسول 
الله عم بد*ونا بالقتال ورشفوئا بالنبل ووشغوا فينا السلاح وقد كفقت ما اسدطمت 
فهذا دليل على أن الامر بالقنال تكان مقيد| ‏ بما أذا أظهووا الفذر وسدمئرا 
بالخيانة ٠‏ فانهم بذلك يكونون ناقم ين للصلم ٠‏ 
( ب ) وهناقش اس دلالهم بحديث اجارة آم عائنى* وماحد شمن على من 
عزمه على قدل من أجارت باضه يحتمل أن يكون علىقذ نمأ ول فيهما شيا استحقا 
غليه الققل أوأنهما بد“! .بالقا كم عللبا بعد ذلك الجموار ٠‏ 
زاك خائرة المراقشصسة: ٠‏ 
ويجابحما قيل ضى | لحديثين بأنه لم يحصل بين الطوفسين صلح والا لتقل 
الينا تفصيل هذا السلم من شووط ومدة وغير ذلك لكنسه لم ينقل الينا . شين» 
من ذلك فد لعلىانسه لم يحدث ولشن سلم أنسه كان صلح فان قريشا كلب | 
لم نتقياد بسه بل قامت بجميعأوياشها وجهزتهم لتدفع بهم كموجه أولى تحسب على 
آثرعا الخطوات الواجب اتخاذها بعد ذلك حيشقا ل كبار؛م تقدم هؤلاء فان كان 
لهم شى” كنا محعهم وان أصيبوا أعبلينا الذى سثلنسا . 
الاآن الرسول عليسه السلام افسد عليهم خطتهم .وشن هجوما خاطظ سداد 
كل امل ف النصر وأصابهم بالشلل الكاسل . 
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ثانيسا : مناقشة أدلة القائلين بأنها حت صلحا وشم الشائفمية ومن مهبم : 
أن الايةاكفا مختمل آن يكون الكف الى ورد فيها بعد القتال فانها تحتمل أن 
يون بالصلم عد واقه ليق 1ل احتمل لايصلم للأستدلا قل ٠‏ 
وبأن الآية نزلت. فى صلح الحديبيسة ولم تغزل فى فح مكة فليست. فى محمل 
الخزاع أصلا . 


0 ]. على فرش أن الرسول عليه السلام قد أعءلى أل مكة أمانا عاميا 
كما جاء عن أب سفهان ارابك ان اعنرلت قريش ركفت يدها آمنون هم ؟ قال نمم 
الغ + ان ذلك كان مدهم لن: سبيل الضوغةوالمداززة يق لحرن ١‏ 34 لل 
أن قرهشا قد استدارت من الناحية الاخزى وقامت بتوبيش أوياشها فهى لم تلترم 
بسه ولم تكن صادقة فيسه وهذا مافطئ اليه الرسولعليسه السلام قبل أن يفت 
الاسم كي 

[ ب) ديرد قولهم ان الرسول صالحهم بمر الظهران بآن السنة الثابتة لسم 

تفقل#الاروقرع الأمان المذكونء يقول الشوكانى ٠‏ نقلا عن التخافظ فان كان مراددء 
بالصلح وقوع عقده فهذ| لم ينقل ولا أظنيه عنى الا الأحتمال الاول أعنى قولبه 
من دخل دار ابن سفيان فهوآمن الخ فهذا لايسى صلحًا . آلا اذل الى بننه 
500 الك عد الخال .. هد الاي يردق “الاواييف لديا 0 
ل ويا نالك لاتهر اسبعدوا. للحربكما حتلم , 

0 0 عن أقالة سعلة ب إليق .بن مب هق الرمول اياوه فان ذلك 
لايد لعلى آانها شّحت صلحاأ ٠‏ بليئل على أن هذا القائد ريا اتا م حساباته يف 
الممركة على اابنا يي أن يكون للثا م الاول حتى ولوكانت الفاية المرجوة تتحقق 
بأقل قدر من | لخسائر ب اليوم أن يجندلى سبعون من أجحسل 





() انظر نمل الاوطار جه 5٠٠‏ () المرجىم السابسق 
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مكة مقابل السبعين الذينجند لوا فى أحد مهما كانت الظووف؟ لا. بل كسل 

المطلوب أن يكون ذا اليوم يوم المرحمة فيدخل المسلمون البيت الحرام ويدخل 

الا سلام من رغبض الدخول فيسه ويوم نعم فيسه الكمِبة بتطهير ساحثها من 

الأصنام والأوشان . 

المشضشر : 

اك 5-0077 ومناقشه ماورييتعليه المناقشه يتح لنا أن 

أولاما بالقبول ‏ هوالقول الأول _ لقوة دليله وصراحته كما فى قوله صلى الله 

عليه وسلم ( أن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علي ها رسوله ؤالمؤ منين وأنها 

أحلت للرسول ساعة من نهار ولان الرسول عليبه السلام حين أحكم قبضتنه على 

أهلها وأخذت منهم الظنون كل ماخذ ود عبت بهم التأوهلات كل صوبي ٠‏ غمرهم 

الرسول بما لم يكونوا يتوقمويله حيثقال لهم أذعبوا نتم الطلقاء ٠‏ وممغنى هذا 

أنه كان ب مكن للرسولعليسه السلام أن ينفذ فيهم خصلة ا)خوىغير المن والمثو 

ولايكون ذلك الا اذ اكان الح عنوة . 

ثانيسا : نوع الملكبية التى لبقت على مكمة بعد شحهسا : < 
بعد أن تبينا أن مكة تحت عنوة على القول الراجم. إنا عتبق. ريانه. تويشد 

أن تبيين نوع الملكية :الت طبقت على مكة ودورها ورباغها ملهو البلكية بالنخاص: 

أم الملية العاس: ؟ 
وقد اختلف الفقم |ء فى هذا على مذ عبين 

0 العذهب الاول_: يرىان الملكية التى يلبقت عليها عى الملكية العامة فيسى 
موقوفه بأيقاف الله لها _واليه ذهبالجمسؤزر . 

المدذهب التانب.: 2 طبقت عليها حى الكو الخاصة واليه ثعب 
الك فمن قال ان الذى طبق عليها عو المليكية العامة قال 
ليسلاحد أ:مبيح أويشترى أويتصرف فيها أىتصرف من التصرذات المخولة 
للمالاك على ملكه وعلى الثانى فلهم ذلك فهم ملاك وللمالك على ملكه كافه | لحقوق 
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آبلا و أدلة اس المذهب الأول _ القائلين بالملكية. التى طبقت على مكة هنى 
الملكية-الحامة ه 'استدلوا بعا يلى : 
لشالى ( أن الذين كفروا ويصضد ون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذدى 


ووه ألدلالة من الآية الكريمة س أن الله تمالى جمل الناسجميما حشاوون 
ع الانتفاع بالحوم لآفرق بعن افيد فيه أو الوافدين اليه ذلك مها دار 
النسك ويتميد الخلق وحوم الرب تمالى فهى وقشمن الله تمالى على المالمنين 
وهم فيه سسواء ٠‏ 

وليس, المراد من قوله تمالى المسجد الحرام خصوص, | لمسجد كما قد يتبادر 


بل المراد الحم كله بما فيه أمكنة اقامة الشمائركالصفا والمروة فهو على غرار قوله 
تمالى (ياانها الذين امنوا انما اللاو نجمرنلا يقربوا المسجد ابجاء يي 


نينا , قن السب 
001 ماروى عن عائشة رنى الله عنها قالت قلت يارسول الله الاتبنى لك بين 
أو بناء يظلك من الشمص ؟ تصنى بمكه ٠فقا‏ للا انما همى مناخ من ليق وإقن 
رواية أخرى منى مناخ ليق سق 

[78"الدلالة تمن لحديت ٠‏ أن الرسول قد رقارآن يبتى اله يناه فى كذ :.: 
أوضى منى يكون خاصا به لانها . وقفت على المسلمين جمهما فلا يجوز لاحد ان 
يتملك منها شيئا يأى سبب من أسباب التملك فدل هذا على أن الملكيه المسلقة 
لق عى التلكيرة السامة .. 


(1) ألايه 6" من سورة لد (0 زاد الممار ي؟ م. ٠76‏ 
0 زاد المماى ىي؟ ص » *ا! (9) الاعوال لاون عبيك عن 7و ى عن 


5 و 0 


( ب) ماروى عن مجاهد قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مكة 
عبرا عويه] لله الأول يجاني سول ان لديا > 

اليه يق أت الله سق اليم جار اديج لوده التسرداك فى بر 
الملاك وحييث حرمها الله كانت غير مملوكة ملكية عامسة ٠‏ 
اشاح أثالة القالين أن الطلكية التى طبقت على لكة أهئ الملكية الخاصة : 

وهم جمهور الشافعية استدلوا بما يلى : 

[(1) قال تمالى للفقراء المهاجوين الذين أخوجوا من ديارهم وأموالهم وقال 
تعالى (والذين هاجوروا وأخرجوا من ديارعم وقال لاينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخوجوكم من دياركم ) ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أن الله تعالى قد اا فالدور اليهم وهذء 
اللأضافة تققضى الملتك وهذه الأآضافة كانت موجودة قبل الهبجوة ‏ وقد بقيت 
بعداها وبعد الصّح فلم يفير الرسول شيثا بنل أقرءا على ما كانت عليه فدل 
لان كان إن الطلقية التق غبقت على دور مكة رو باعيا عن | لتَلكية الخاصة ولهبب 
بمقنخى هذ ه الملكية البيع والهبة وغيرها ٠.‏ 

(ب) من السنة واستدلوا على ماذهعبوا اليه من السنة يما يلي : 

[١)هاووىئآان‏ ؟عانة عن زيد قال يارسوق الله افعترل عخدابقاراء: يكدة 9 باق 
لق تؤفليعرك لناعفيل منءاع اودر ؟ ‏ والوجسه مو #ن الرسول عليز اقتياك 
ليقؤانه لآ دار لى سه ولكند اقرف .على الآغافة الى مدوعتى اتنلك اك اشير 
بأن عقيلا أست ولى عليها ولم يشا الرسول أن يتزغها منه لانه كأن يريد بسسث 
اللمانينه ضى النفوس وذ هبالريع من القلو فابتءد عن أى مظهر يوحى ذلك 
من قريبه أوبعيد ٠‏ 

(؟) ان اضافه الدور الى أصحابها أكثر من أن تخصى من غير أن ينكر منكسر 
هد الافقم غد فال سكين الملةه انم قد #جوجويية آله عل ثليه 
للد بالساق من دآن آم عاى وكاتوا .يقولرن دار حديود ]ارق ين أبى الأرة 


() الأوواق لابق عبيد ص 17 0) أنظو زاد المعاد يي4"؟ ص 58 ١76‏ 
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وغير ذلك كثير والاصل أن الأضافة تقتقّى الملك وليس هناك مايقنضى حمل الاضافة 
يدن 
: كاد" جاو تور 

بأريدة آلافي واتخذ ها سجنا ‏ كما اشترى عمر ماكإ يم المسجد وأدخله فيه حين 
ضاق بالناس ٠‏ فهذا يدل دلالة صويحة على أن ما علبق عليها هو الملكية الخاصة ٠‏ 
الأختيا ِ 

وبالتظر فى أدلة الفزيقيين نجد أن كلا منها ثابت. لامطمن فيه يرد دلالتبيا 
على المواد ٠.‏ ممق هنا كان عق من الجمحبيئن هده 1ادلة بما يحقكق اعمالها جميص ها 
وعذأ ممكن ٠‏ 

فان الذدى طبق على ذات الآرة, ورقبتها هوالملكية المامة فهى التى لايجموز 

و الذدى طبق على الأبنية القاثمة على الارة .فهى التى تدقع عليها التصرفات 
فنبيم أوشراشٌ بممنى أنه لوزال البناء فليسله أن يسيم الارضأو المرمة 
التى يقام عليها البناء ٠.‏ 

ولذن من حقسه أن يصير البناء من ج. ديد ٠.‏ 

فلهم كل تصرف ما عدا الأجارة فانها غير جائزة للنهى عنها يقول عليه السلام 
نيما روىعن عبدالله بنعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجارة بيوت 
مكة وعن بيح رباعها ٠‏ 

وفهعا رواه. مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مكة خسراء 
حرمها الله لايحل بيع رباعها سولا أجور يا فليس له أذن !::يمارضي على 


منفدة السكن بمقد الأجارة بل له فيها حقالتقدم على غيره ويختصي؛ بها 


لسبقه واحتياجه فاذا استغنى يمن السكن فيها لم يكن أن يؤ جوبما كالجلوس فى 


الرحاب والسلوفات الواسعه والانتفاع بالاشياء المشتركة مثل الكل والماء والنار. 


(0 زاد المصاد ج؟ دى هلا١ ‏ وانظر مفني المحتاج 4 ص ١*0‏ ط الحلبى 
) انظر صُوم البلدان للبلاذرى ص 5ه 


وال ذبن عبيد. عن 7و 
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وقد أثار أبن | لقي اعتراضًا وجبها وأجابعليه قال فان قيل قد منعثم 

| لاجارة وجوزتم البيمفهل لهذا انظيو ضى الشويعة ؟ والممهؤد فى الشؤيمة أن 
الاجارة أوسحبابا منالبيح فقد يشنم البيم ‏ وتجوز الاجارة كالوقفوالحو كما المكس 
افلاعهد لثا بسه ؟ قيل ٠‏ كل واحد من البيع والاجارة عقد مسثقل غير مستلزم للاخ 
فى جوازه أو أمّناعه ومورد مما مختلف وأحكامهما مختلفه 


وانما جاز البيع لأنه وارد على المحل الذدى كان البائم أخهريه من ضبوه ب 
ومو البناء ٠‏ 
أما الاجارة غائما ترد على المنفدة وتمى مشتركه وللسابق اليها حق التق ديم 
دون المعاوضه فلهذا أجونا البيم د ون الاجلرة فان أيم ا"النطير تل ٠.‏ 
هذا المكاتب يجوز لسيده بيمه ويضيو فكاتبا عند مقترية: ولاتجوز له اجلرته 
اذ فيها ابطال منافعه وآأكسابه التى ملكها بعقد الكتابه والله أعلم ١‏ 


فلا يمتنح البيم. ‏ وان كانت منافح أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين اذ أنها 
تكون عند المشترى تذلك مشتركة المنفعة ان احتاج سكن وآن استغنى أسكن كما 
كانت عند البائدم فليسضى بيصها ابطال اشتراك المسلمين فى هذه المنقعمة كمي 4 


١ 
١ كيم مويق ببع الظاكيب ايطال أنه التاني الى وان خا‎ 
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افاي الماسه 


مسلاك عمسر رحّخى الله" هته فى الآرة ,الى اشتحمها 


اي : عواد_الماقد: 





الأخضر 0 أنه يرق كد لك عه ومنه سوا الاق العو اعم ورروعه 0 

ويقول الفضل بن المباس بن عتبه بن أبى لهب وكان أسود اللون ٠‏ 

وسواد العراق حين تاخم حنزيره المربالتى لازرع فيها ولاشجر انوا ا ذا 
خرجوا من أرضضهم اليه ظهرت لهم خذرة الرزع والأشجار كذلك ٠.‏ 

وقد أثفق الملماء على أن سواد المراق قد ضمح عنوة وقهرا ‏ ماعدا بعة, 
الجهات الثى بذ ل أصحابها بعة,المساعدة للمسلمين وعم آهل الحيرة ت..وأهفسل 
عدن التر _وأهل الليس وانقيا ‏ دما أهل الليس ورائقيا قأنهم ولوا آبا عبَهدءه 
وجوير بن عبد الله على مخاضة حتى تمكنوا من عبور النهر الى الفذرسوكان لمن عدا 
لزلا" من 1 براقا اقفن يذ اتطع لبن + 

ولقد اضطو المسلمون الى شحه عنوة بعد أن أرسضلت اليهم الرسل محاولئ 
محهم أن يختاروا بين ثلاث أما الأسلام أو الجزية أو القتال ولكنهم اختروأ بكثرتهم 
وسخروا" من عذه المروة ,واستكبووا أن يصدر مثل هذا المرهءمن عؤلاء المجاف 
مستشاريه وقواده من انقال العهنان ب مقرن وض البق جهاات: وودساع به فيعس 
والمفيرة بن شعبة وغيرهم ودخل الوفد على يزد جرد قال لهم فى سخورية 
وأستعلاء مالذ ى أقدمكم دهم "البلاد 21 تراكم أجمرا تم علينا لما تشاغلنا بأئفستنا ؟ 
أجها ٠ه‏ النعفات ين عقرنى. ود كر الحه بعث رصول الله فى المرب. وما جاه من عند الله 


() المصباح المنير ج؟ باب السين والواو وبايلثشيى ص,1 6 ١‏ 

0( الال كومة فون لوو 1197 د الخواج ليحن بن آدم ص1 ؛ قف 4 © هد 
والخراج أبن يوس حر 3 طَْ التي + 5 والليس يقر الهمزة جين ااي 5 
1 المراق يب أ الياف.ةه وعى قرية الأبنار والمخاضة ' موضم عم : 
يكون ألما” فيه ضخلا فيسهل عبورة ٠‏ 
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ودعاه الى الاسلام ّ ثم قال لله فان أبيتم فالجزية فان أبيتم قالمنا جوة وخسمم 
كلامه بقوله فان أحببمم دينئنا خلقنا فيكم كات الله وأ قمناكم عليسه على ان تحكهوا 
وكمم يزد جرد غيظه وقا لانى لا أعلم أمة فى الارذركانت اشقن. ولا أقل عد دا 
ولايطمصون أن تقداموأ اليهم فقان كان عد ل كم كثر فلا يغونكم كثرته وان كان الجهد 
دعاكم فرضنا لكم قوتا الى خم بسكم وكو منا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق 
بكم ولم يستسصلخ المغيره بن شبعه هذه النغمة المت لهة فقام وقال ‏ أيها 
الملك هؤلا* روس المرب ووجوهم ودم أشواف يستحيون من الاشواف رانما يكسرم 

١‏ الاشواف ويعذظام حقهم ا لاشوافه ؤليس. كل ما أرسلوا سبق قالوه ولاكل ما تكليتاعية 

فأما ماذئرت من سئ الحال فهى على ماوضفت وأشد وذكرله ضيق عيش المرب 

و رسال أذله رسوله اليهم على نحو ما قال النممان بن مقرن ثم قال له اختر 
أن.شثت الجؤية وان شثت السي فوت سلم خنجى نفسك فخرج بزد جود عن حلمسه 
لاثى” للم عند ى ثم أمسر من جاه يتنر بوض من تراب وقال احملوه على )شرف 

جو لاء شم صسوفوه حنى يخرج من بت المدائن: ارجعرا الى صاحبكم تأعلموه السو 
موسل كم رمسم حتى يد فنه ويد فلكم ممه فن دك 3 الغا واعية ثم أورده بلا د كم 
حتى أ شفلكم بأنفسكم بأ شد مما نالكم من سابور لم يغضب الوف د بل قام عاصم 
بن عمر وفحمل التراب على عاتقة وهويقول آنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء وحين وصل 
الوفد الى القادسية ودخل على سمد ٠‏ قال لهم أبشروا فقد والله أعطانا الله 
نكن . 

بلقد قصدت من ذكر هذا الحوار أن يتأكد القارئة أن الحيش الأسلامى له 

يكن يخرج ألى أى بلد من البلاد التى خوج اليها من أجل الحصول على مفتم أوحبا 
فن. الاستيلاء على الارمٌ ,تجبرا واستملا” بل كانت تحركاتهم يفنا تيل العايية 
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وشوف .2 .. المقصد من رفم الظلم عن المظلومين وتمهيد السبيل آمام النوركى يحم 
ضواه جوانبالارة, ‏ وصدق الله المظم حيث يقول ‏ الذين ان مكناهم فى 
الآردّ,أقاموا ا لصلاة وآتوا الزكاة وأمووا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور . 
نوع الملكية التى .ليقت على سواد المراق 

ولقد اختلف الفقهاء فى نوع الملكية التى عبقتعلى سوة د الحراق :/ 
عند كل آرة واختحيا السلوون ولقد انس لاتيم وراك الاو ل 
الخصوص بالحوة وكثرة النقاش ربما لأنه أولأمة,يضتح على المسلمين بمد الرسول 
عليه السلام وكانت كثيرة الخير واسعة ٠‏ ولم يخوج خلافهم عن اتجاهين رئيسيين . 

ا لاتجاه الأول : يرىآن نوع الملكية التى طبقت هى الملكية العامة . من اول 
الأمره أىأنها موقوفة بمجود الاستيلا" عليها ٠‏ 

يمشل هذ | الاتجام إننانكيه وراوهة لدى الحنابلة وأبو سعيد الأسطخرى ويه 
جماعة من أصحايى الشائمية ٠‏ 

الاتجاه_الثانن_: يرىان الملكية التى ملبقت على سوك المراق عمى الملكية 
الخاصة من أول الآمر وم لاء انقسموا الى. فزيقين فريق يرى!:. عمرردى الله تركه 
فى أيدى أعحابه ملكالهم مقابل خراج يدفعونه ثمنا لهذه الارضءويمثل مذا 
الغريق الحنفية ‏ لان اقرار ]صحاب الارة عليها _يخواج يدفع ثممنا أحد خصلتين 
للأماء أن ياحذ باحداهما والخصله الثانية من الفينة بين العليي + 

وغريق آخ و يرئآن الذى علبق على سواد المراق مو اللكية الخاصة أول الامر ٠‏ 
وأرل.عمر وزعه على ا لمسلمين ملكا ٠‏ ثم رأى أن يحعله ملكية عامة فاستتزلهم عمر 
رضى الله عننه نتزلوا بلا مقابل .الاطائفة استطاب نغ سهم يمال أعطاهم ايسساه 


مقابل حقوقهم فيسه كلما خلدر, للمسلمين صار مملوكا ملكا عاما ‏ للجماعة الا 
4 
وضوب عليسه الخراج وأجوة له وبعمذ | طاهر مذعب الشافمية ٠‏ وذهب جماعهة 


منهم أب و العباس بدن سريج ضى نفر من الشافمية ألى أن عمرحين استنز ل النانمين 


()خاشية الد سوقى على الشيح الكبير ج؟ عن عبرا الاي السلطاتية للقاضى ابنسبى 
يحائ ص,97ا؟ ١‏ 0 5 السلطائية للماود ى من 7/5 1 لعفي 
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عن السواد باعه على الاكرة ب والد ماقين بالمال الذى وشمه عليها خراجا يؤدونه 
فى كل عام فكان الخراج 52 5 
الادلة ٠.‏ 

ولكل من هذه الآراء أدلته ‏ توردها على الوجسه التالى . 
أولا_: الاتجاه الاول القائل بان نوع الملكية المطبقة على سواد المراق ٠‏ الملكية 

العامة ابقدا” ب افتدلوا يغايلن + 

3 ولج انحا لى (م! أناء الله على رسوله. من آهل القزق قلله وللرسيسوق 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كن لايكون دولة بين الاغنياء منكم 
وسأآثائم الرسول فخذ وه وما نماكم عنه فاحيوا واتقيا اللة-5ق3 “الله .عديونن 
العقاب للنقراء المهاجوين الذين من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين دبؤوا الداروالأيسان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤ ثرون 
ع لى أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شم نفسه كأولئك مهم المفلحون والذين 











جاءوا من تحدهم يقولون ربنا. اغفر لنا ولأآخواننا الذين سبةءنا بالايمان ؤلادتجمدل 
ليقلا للدين انثا برنذا اداه رؤاف رحلام . ) 

ووجسه الدلالة من هذه الايات ‏ أن الله عزو جل قد عم المسلمين بالاشتراك 
فى هذا الفيى* حيا.ثبد؟ بالاصناف الأكثر حاجة والأولى اعطاء ثم ثنى بالمهاجوين 


الذدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم ثلث بالذين تبؤوا الدار والأيمان وأحبوا 


من هاجو اليهم وآثروا على أنفسهم وهم الانصار ثم ختم بمن يأتى من بعد هو لا” 
بشوعل أن يكونوا حانظين للامانة التى آلت اليهم مقرين للفضل لمن سبقهم فهسم 
يدعون لهم داثما بالمفذرة ٠‏ 

ودذا المسلك فى فهم النص الكريم هوالذى سارعليه الخلهفة الثانن عمرين 
الخطاب رضى الله عنه ذلك ]نه حينما شح الله عليه القتوج سواد المراق 
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وغيره كان من رأيسه أن تقسم المنقولات وأن تبقى الارض مادة للمسلمين ومعمآانه 
مقذنع بريسه آلا أنه لم يكن ليقطع برايه فى هذه المسالة الخطيوه دون أن 
يعرش الأمرعلى مختلف المستويات ويأخذ فيه بالمشورة فجمح كبار مستشاريسه 

من المهاجوين مث ل عبد الرحمن بن عوف- وبلال بن رباح - وعثمان بن عفان س 
وطلحة ‏ وأبو ذر وغيرهم وحين عرة ,عليهم الأمر اختلفوا الى تريقين ٠:‏ 

فريق يرى القسمة للأرة ,وعلى راس هذا الفريق عبدالرحمن بن عون وبلال 
ابن راح بوكان مما قاالرد. كيفك تقف ما افا الله علينا باسيارقنا على قوع لم 
يحضووا ولم يشهدوا ولأبناء القوم وأبنائهم ولم يحذووا ؟ وكان رد سيدنا عمسر ‏ 
فكيف يمن يأتى من المسلمين فيحد الارشر, يعلوجها قد قسمت وورثت عن الآاباء 
وحيزت ما هذا يراى ‏ ولست والله أرى ذلك والله لايّم بعدى بلد فيكون 
فيه كبير نيل بلعسى أن يكون كلاعلى المسلمين ‏ فاذا قسمت أرة ,المراق يعلو<ها 
وأرى ,الل م بعلوجها فما يسد ببه الثفور ؟ وما يكون للذريه والأرامل ؟ بهذا 
البلد وغيره من أرة ,الشام والمراق ٠‏ 

ولقد أيدتوجهة نظوة ذه الغريق الاخر وعلى رأسه عثمان بن عفان وعلى 
الوك «الموشحة ان يااقاق يماك ليكرين باأنلن, انه اوسيل محار 
الريم المظم فى أيدىالقوم ثم يبيد ون فيصر ذلك الى الرجل إلواحد والمرأة 
الواحده ثم يأتى من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسدا وهم لا يجدون فانظر 
أمرا يسم أولهم رم ه 

ولم يكدف الخليفة الثانى باستشارة المهاجين وحدهم خصوصا وقد اتقسمسوا 
مابين م يدو معارة , فجمععشرة من الانصار -نمسة من الأوس وخمسة من الخسررج 
من الكبار والسادة فيهم ٠‏ 

لما اجتمعوا حمدالله وأثنى عليه بما بموأهله ثم قال انى لم ازعجكم آلا 
لأتشركونى فى أمانتى فيما حملت من أموركم فانى كاحد كم وأنتم تقرون بالحق خالفنى 


() اتذلو الخراج لآبى صوصف ضرة” 157 ط سلفيه - الأموالل لأبقعبيدض ١7ب‏ 
دار اللشعسب: ١ ٠‏ ' 
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من خالفنى ووافقنى من رافقنى ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى ممكم من 
الله كتابينغطق بالحق فوالله لثن كنت نطقت بأمر ما أريد به الا الحق قالوا قل 
نسمعقل يا أمير المؤمنين قال قد سمعم غعؤلاء الذين زعموا أنى ؟ظلمهم حقوقهم 
وانى أعوذ .الله أن أرتكب ظلما ‏ لشن كنت ظلمتهم شيثكا هولهم وأعطيتهة غيرهم 
لخ قيش 

ولق توقيت' ته لم يبق شى” يفنح بعد أرش كسرى - وقد عَتيْثا الله أموالهم 
وأرشهم علوجهم فقسمت. .:. ؟ موال بين ]هله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهة 
وأنا ان فى توجيهه ‏ وقد رأيت أن أحبس الارضين يءلو جها ‏ وأضح عليهسم 
الخراج فيها ‏ وضىرتابهم الجزية يؤ دونها شكون (يئا للمسلمين المقاتله والذريه 
ولمن يأتى من بعد هم ارأية مده الثفور لابدلها من رجال يلزمونها أرآأيتم هذه 
المدئ المظاء إلشام والكوفة والبصرة ومصر لابدلها من أن تشحن بالجيسوش 
نار المطه على عن اين يمط مولاه اذا ست الآرفةوالملوي. ؟ 


559 2 بياب رسيي الثفور 


بيعملا من هذا التاييد الساحق الا أن الخليفة لم يطب نفسا للمخالفة التى 
أبداها فريق من المهاجوين وات مهموما بالامّر مفلرا فيه يطلب من الله أن يكفيه 
بلالا وأصحابه ويستلهم كتاب الله الحجة ويبحث وراء الفاظه: عن سند # وخين 
مداه الله للفهم الذى سبق لإيات الحشو أعلن للناس أنه قد وجيد الححجة 
فى كتاب الله تعالى قال تحالى ( وما أغاء الله على رسوله منهم ضما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب الخ حتى فرغ من شان بنى النضير ٠‏ قم قال ما أفاء الله على 
رسوله منأهل القرى ظلله وللرسول ولذدى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منقم ‏ وما آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنسه فانتهوا 
واثقوا ألله. أن الله شديذ العقاب. فهبذه عامة فى القرى كليسا ٠:‏ 





ل ةا ) 


ثم قال للفقراء المهاجوين الذين أخرحوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
بهم غيرهم فقال ‏ والذين تبؤوا الدار والأيمان من قبلهم يحيون من هاجو اليهم 
ولايجدون فى صدورعم حاجة مما أرتوا ويؤ ثوون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

ثم لم يرد , حتى خلط بهم غيرهم فقال ‏ والذين جاءوا من بعد عم يقولون 
ربئأ اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونابالايمان ولاتجمل فى قلوبنا غلا للدذين أمنوا 
7 الاهناع عن قسدمة | لارقروبين من تحها عندما عرفه الله ما كان فى كتاببسه 
من بيان ذلك ٠‏ توفيقا وواالليه الحف افيها دم وفيسه كانت الخبوة لجميح المسلمين 
وفيما رآءه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفم لجماعتهم لان هذا 
لولم يكن صمو قوفا على الناس فى !| لاعمليات والأرزاق لم تشحن الثفور ولم تقو 
الجيوش على السير فى | لجهاد ولما ابسرجع امل 4لا الى مد نهم اذن! حلت عند 
المقاتله والمرتزقه والله أعلم با لخير حيث كان ٠‏ 

وقد أثار القائلون بوجب. القسمة اعتراضا على جعل قوله تمالى (والذين جاهوا 
قن بعد مم يقودون ربنا أغفر لنا الخ ) معدلوفا على ماسبقة وقالوا ‏ ان الءطف غير 
مفعين بل يحتمل أن يكون مستانفا ٠.‏ 

والجواب : أن الاستثئاف هنا لايصم لانه يكون حينئذ خيرا عن كل من جاء 
فان أكثر الرافضة وغي رهم سبوا الدبحابة ولم يست_فووأ لهم فلو جمدل الكلام خبرأ لريم 
الخلف ضض خبره تعالى وهذا باطل فى حقه تمالى لان أخباره تعالى صادقة 


مطابقة للواقم٠‏ ولذا ل القول بالذطف ويكون. قوله تعالى ت لربنا اغفرلنا 
ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان ) جملة حاليه كالشرط للأستحقاق كانه تمالى قال 
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١ 
السلف فى القوء عن اليقه الايسه‎ 
٠ كانكا : أستد لالهم بالسنة وقد أستدلوا من السنة بما يلى‎ 

(1) بما رواه أبو هريرة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت 
المراق قفيزعا ود رجمهما ومنحصمة' الشام ينا ودينارعا ٠‏ بو مفاسسة» مددار افر هييها 
ودينارها ‏ وعدتم من حيث 1 وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبى 
الشوكانى وهذا الحديث من أعلام النبوة لاخباره بما يصكون من ملك هذه الأقالم 
وردهمم الجزيسة وا لخراج ثم بطلان ذلك ل أما بتغلبهمل ‏ وض واصم | لتاويلين 

ووجمه الدلالة من هذا الحديث أن الزسنول عليه السلام قد بين أن التنعامل 
على هذه الارذ , سوف» يكون بوضع الخواج عليها وهذا يقتضى عدم قسمقها ببتين 
القائسن لأن مايملكه القائمون ايكون عابيسة تعيز ولا درهم فد ل ذلك على ا لارث , 
نايا ٠آدلة‏ الفيق القاقل بان عور دركه لأصعابه لكات العهاج ثمن له 
انزلا #لق عام بقياس هم الممراق على هم مكة تت يخ كان كل شينا 2د 
|00 تلاس .وقد صمرك الوسول مكة قر يجملبا ياف يول يفسيياً علن'الااقيدي 
فكذ لاك قصل عمر فى السواد حَيتَةٌ تركئمة الأهلهة 

وقالوا ‏ وللأمام أن يقسمه على المسلمين ‏ بالقياسعلى خيير ‏ فان .: 
بعضها قسم وبعصها لم يقسم ٠‏ وقد مربنا فى ضفة ضح خيبر نوع الملكية التى دلبقت 
غليها واثبقنا أن الارة ,كانت ملكا عاما والقسشمة كانت للفله . 





جما مار سسا #اماسوجا سورد 


(0 راجم القرطبى ص 761١٠‏ م "01١‏ ط دارالمشب ‏ تفسيو القرآن المدظم 
ظ لابن كثيو جك ؟ ص ١١9‏ والرانضه لم الذين يرفضون أمامة الشيخون أبى بكو وعمو | 
وف-م صضأخروالزيديّه وبقية الشيمة ٠‏ 
(© تيل الاأوطار للشوكاتى جه د١١‏ والخراج ليحى بن أدم ص 77 بند 5597 
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ويرد قيأاسهم سواد الحراق على مكه بأن عمرردّى الله عنه قد أنكربيم 
رم تمقف نهنا يان رقن الارة منلركة لحبافة السامين:: 

فقد روى الشعمبى قال اشترى من عتبة بن فرقد أرضاأ على شاعلى* الفرات 
تذكر ذلك لشمررضى الله عنسه فقال ممن اثتريتها ؟ قال من أزنابها ظلمااجمبستع 
المهاحوين والانصار عند عبر قال له همؤلاء ]هلها فهل اشتريت منهم ؟ قال لاا 
لل قرفه عنا على من اسدويف) عه ع ا 

وكذلكء ظان. قياس أرق , الغراق على مكه قياس مع النارق. فان مكة عبد | لنخفق 
ودار النسك وحرم الرب سبحاته وتِمالى (لها من الاحكام ما يجعلها ليست كيفية 
ال 

ويرد قيأسهم سواد العراق على خيبر بأنه قياس مم الغارق كذ لك فملى التسلم 
بقسمه بعضها وعومالم نوتضه. وأقمنا الدلي ل على خلائة إن خيبر كانت طعمة مسن 
الله لاشل الحديبية من شهد منهم ومن غاب يقول ابن رج بواعترة ,القا ضى 
اسماعيل على من استد ل بقسمه خيبر على قمسة أرذ ,الفى* بأن قسمة خيبر لايجوز 
ازا كبا نيه غسد على آمل الجريية مو ظابعتهو بين مسا + 

وهذا لان الله وعدهم بها ليزيل عنهم ما علق بنفوسهم من أثر ماظنوه محجفا 
بهم ضى بنود عملم الحديبية ‏ راد الله أن يسرىعنهم ويد خل السرور على قلوبهم 
فقا ل وعد كم الله مفانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعنى غنائم خيبر فلا 
يكون غير ما مثلها فى | لحكم لهذه الخصوصيسه 

قال اعتولالقائلون بان الذدى طبق على سراد العراق هو اتدلكزة اتفاملة ٠‏ 

أولا ثم استتزد عمر القائمين عنهها واسدطابنفوس من لم يخزل الا يذلك استد لرا 

بما يلى من الكتاب ‏ والسنة 
لوا بالفساية : 

فقوله تعالى ( واعلموا أنما عنمتم من شى* ظآن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل الخ 


(0) انظر الاموا ل لابى عبيد اونا 51 لابن رجب صرظ وا ا 


68 مله 1 (0) | لقعا د 72 فى 17 والاهها 
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ووتجة: الولالة مخ ! لآية أن الله تعالئ قد بين ا كلق مفلوم تجبه قسمته سو أء 


أكان منقولا 0 حب مصموم الية 59 للأرذ ؛ وغيرعا تت ولا يجوز أ جقيعي: الخمو ص 


يؤيد شمول ألاية وي أن الله 3 او ا 
فلا تجموز التفرقة 0 بو رذني يال ( 
ويرد اسثد لا لهم بأ ةبقلا عون عب 
أولا.؛ يقال لهم ان استدلا لكم بالآية مبنى على القول بعموم الآية وامنساع 
تخصيصها وهذا ممنوع اذ الاجماع قائم على أن سلب الفقول لقاكلة ‏ [ه١‏ عانق بت 
ا ظ ش ا مه 
جاز تخصيصها بما سبق ٠‏ جاز تخصيصها بالارة ب يقول القرطبى .ممما خسهر, 
بحة آيضا وج هب والمهنى ما عنمم واسييك وساثر الاك هة والسبى هأ 
1غ الأبيره:]لققة قن عسي دهم 3١‏ تسح 2 
ثأنياً ٠‏ حلنا ان الآيةعانة لم يد خلها التخض يص, وأتها شاملة للآرة بعقانها 
52 ألا على مايجب اتباعة بتبل له الخمس فقط ‏ وليسفيها مايوجي. كسمه الأريعمة 
الأخما سالباقية عل الآّانمسئن وان أسعلرمت بعلويق المضهوم أنها لهم فلنسس 
فيهاأ ميات النوة المليكة الواجب تطبيقها على هده الاخماس الاريعة بد اا د لالعها 
على بقائها ملكية عامة أقب من د لالتها على التقسم وليس هناك تلازم بين التخميس 
0 (ه 
والتقسم فلا وجسه للتمماك بيت ٠‏ 
واستئلوا من | لسنة بما يلى : 
(59) عا روق عن ابى هزيرة أن يضول اللة. خلى الله عليه و سلم قال ٠‏ 556 
إشية اتيتموخا فأقمتم فيها فسهمكم فيها ‏ وأيما قرية عصت الله ورسوله بمياوعن 
(0 انظر الجامع لا حكام القرّآن للقرطبى جه ص ه علبحة دار الكتبهالمصوية سنة 9159! 
ظَل 27 178 1 الحعد 00( المحلى لابن حزم ا 1 1 
| لجامخلاحكا م القرآن للقرطبى ص,. 45 8؟, 5845 لط دار الشعب ٠‏ 
5( ل اك (©) اقتصادنا محمد باقن الصدر من 6٠5‏ 4315 
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لله ورسوله ثم هي لكَمْ زواه أحمد وطالص : 

ووسجه الدلالة من الحديث أن الرسول عليه السلام قد صرح بأن الارذ , 
المشومة ثكون للقائمين وس يتم فيه دليل علىان أرة بالمنوة حكمها ل 
شائر الأفوال التى تنم وأن نخسها لاهل الخمس ‏ وإريعة ؟خماسها للقائن : 

مشاقشه مسعبهه. وقد نوقش دأ الحديمتعلى الوجه الثالى : 

)١(‏ أن قوله عليه | لسلام أيما قربة أتيتموها تأقمتم فيها ‏ يحتمل أن يواد 
بها القربة التى أقاموا فيها أىبعد أحيائها ‏ وهذا الاحتمال اقب من حملها 
“بي الإزية التى فحت عنوة لانسه فرق بين القرية القى#قاموا فيها + ويسسين 
التى عصت الله ورسوله فالمشوحه غلوة ههى الثانية التى قال عنها ‏ وآ يماتيه 
فت لله ورعولسه 

ثم أن قوله عليه السلام وأيما قزيةعصت ألله ورسوله فان خمسها لله ورسوله 
ثم جمى لكم ‏ لايد ل على أن أرة , القربة ملات“ للقائمين لوحوه ٠الاول‏ :أنه يجؤز 
أن يكون المراد الاء وال النقوله “نر القرية كما فى قوله تعالى سروكاين مسن 
قربة أهلكناها وعى ظاألمة وقوله تعالى ‏ وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمقنة 
يأتيهأ رزقها وغدا من كل مكان وقوله واسال القربه فان المراد من ذلك كله امل 
لوقه - 

الثانن : أنه على ف , التسلم بأن المراد نفس الارة ,لا المنقول فان اقمى 
مايد ل عليه الحديثس “مو جواز القسمة للآرة .بين القائمين ‏ وانتظا”ء وجويها 
ندلولعليه .ادلة أخرى . سلمنا أن الحديث يد ل على الوجوب فبهبوحجة على اليا 
ليست ملكا للقائمين بخصوصهم لان قوله عليه السلام ثم عمى لكم ‏ خطاب لعموم 
المسلمين وءذأ يقتضدى كونها ظينا ٠‏ اذلو كانت مختصة بالقائمين بخصوصهم لقال 
ثم هى لمن قاتل عليها أولمن أخذها أو نحو ذلك ظما قال همى لك كان هذا دليلا 
على أنها مستحقة أومملوكه للمسلمين كقوله عليه السلاء العادى الارة لله لوست 
تمن لم +05 يم 1 تحب المتدين نار 1 


)0 بل الاوطار جه م؛ ا 8 قوق الأوطتر عو هن 1ح ا 
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ثم أستد لوا على أن عمر قد استطابء نفوس بعة, القائمين بما يلى : 
١‏ 

0010 بلقا روى عن كين بن حازم قال كالت. بجيلة ربع ألنا سرهوم القاد سية فجمسل 
ومعه جويز بن عبد الله فقا لعمر لجيرير ياجويو لولا أنى قاسم مسثول لكنتم علسسسن 
مأ جعل لم - وأرى الناسقد كثروأ ذارىآن ثرل ه كليم قفد ل جويز ل لاي كأ جازه 
عمر ثمانسين د يسار + 

() وعن قيس أيضًا ‏ قال قالت امورأه من يجيلة يقال لها أم كويز لممر 
يا أمير الم منين أن أبى حلك - وسهمة ثابت فى السواد وانى لم أسلم تقال لها 
ياأم 00 - أن قوماى صنعوأ مأ قد علمت _ قالف ‏ ب اكات صفوأ فانى لست أسلم حتى 
تحملنى على ناقة زلؤل ‏ وعليها قطيفة جمراء ‏ ورتملا" كفى ذهبا ‏ قال فقعل عمسر 


١ 
. ذلك ككانت الدنائير نحوا من ثمانين ا‎ 


ووجه الدلالة من الخبرين أن عمر استطا ن]نفس الذين لم ينزلوا عن سمهأ نهم 
بدون مقابل بيد فعه لهم فدفع لجوير وأم كوز عوة , نصيبهما ‏ ولولا أنه قسم السواد 
وأععلى كل ذى حق حقه مالزمه أن يعوة , من لم يرة بلكنه عوضهم قد ل ذلك على 
أنسه قسم السواد فى بداية الاسروطبق عليه الملكية الخاصة ثم بداله آن 


رد هذا الاستد لال_ه وقد رد ععذا الاستدلال بمايلى : 
أولا :أن ما عططى جويوا ‏ قومه كان نفلا نغله اياه عمررذى الله عنه قبل الققال 
وقبل خووحه للعراق ظمضى له عطاءه مووقومه بعد القنال يؤيد ذلك ماروى عن 
عامر الشعبى قال أن عم ركان أول من وجه جهيو بن عبدالله الى الكوفة فقال عمل 
لك فى الكوفة ‏ ؤأتفلك الثلثك بعد الخمس ؟ قال نعم فبعثه فئان نمذا الططاء 
لجور وقومه نفلا بناء على الرعد المتقدم قبل المعركه وذلك جائز للأمام أن يفعمله 
سنتنهاضا للهمم وشخذ اللمسزائم ولولم يكن نفلا ما خص, جهيرا وقومه دون النساس 


0 تجميلة قبيله مشهورة بأليمنْينسب اليها جوير بن عبد الله النجلى رضن الله عنه ٠‏ 
20ل لابى عبيق صم /ا 49 الآموال ص م/م 








أل اسه لم ينفل انه أعطىى مثل ذلك لغير التجليين على ذلك فلا وجه فيه لمسنن 
قال أنه قسمه على الغائمين ثم استرضى من لم يننزل عن نصيبه 

وأين 2١١‏ مشرضاء فى عد ا-وئحن نصلم أن عمررذى الله عنه قد دعا على بلال 

ثأنيا ء حتى على فرد , التس ليم يت عمر أعطأ نمم غداة اتطييا ظاناهق| لايية فيل 
على وجوب القسمة ‏ ومو مدعاكم ‏ وانما يد لعلى الجواز فقط بدليل أنه لم يقسم 
لغيرم 0 

و لم يسدطب نفوس بقيتهم على آن بحم العلماء يرق أن عتلاء الجابين كات مسن 
باب الا قطاع وأئسة عوضهم لآانه كان اقطاع تملياك ولم يكن اقطاع امشنلال 6 
المخسار -. 

ويحاد يهان آراء الملياء واتجاماتهم ودليل كل رائ. وتاقعة ماترد عليه مشنا 
مناقشة يتح لنا رجحان المذهب الاول وجمو مذ هب. الامام مالك القاعئل با نينسا 
كانت ملكية غامة من أول الآمر بحد أن استشار الصحابه طاشاروا عليه بذلك ماعدا 
يلا لا وحزيسه وبحالك نوق الحجة فن كاب الله تعالى بعالك ل لاي قو الها سه 


0( 
نفيك ماأستقرت عليه ألا,أ* وسائده الدليل ‏ ولهذا المذه.ء أميل والله أعلم ٠‏ 


() الاستخراج لاحكام الخواج دز, 158‏ 59 
)انظي الاساق الآين عيسة ه29 عن بم 
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الوطشم اللفاضس 


قم الشام ‏ ونويع الملكية التى طبقت عليه 

بذكربعة ء المؤرخين أن المسلمين اخذوا ما حول دمشق عنوة- آما المدينسة 
نفس ها فقد صّح بعضها عنوة ‏ والبعشن الآخرقتم سلحاء وذلك فى السنة الرابعة 
عشوة من المجوة الأانها أجبريت صلحا كلها 5-5 ود لك لامها دلت مق نأحيتئن 535 
من ناحية الجابيسه حيت كان لواء من الحيش تحت قيادة أبى عبيد ة بن الجواح 
يراءدط فيها وقد | ست طاع صاغب دمشق يعد مشاوات. دازت: بيكة" وبين أبى عبيد عن 
الوق الوعول اويمقد مه هلعا دخ هماه بايةتاأتعابية ردعلها لدعي 
ضيه ٠‏ فى هذ | الوقت كان سيف الله خالد بن الوليد. على راس لواة اسيك 
بكل قوة على الباب. | لشوقى للمدينه 1 عنوة ٠‏ ودخلها بقوة السلاح وبناء 
على الحكم الواجب التطبيق وبعد أخد ورد استقرالراى علق ا نبيكتبرا- نابا الى 
عبيدة يقول له قد وليتك على الشام ‏ وجملتك أمير المسلمين - وعزلت خالد 
أين الوليق د السلام ‏ وعدا* فى كناب ايت من عمو لأ بى عبيق 3 انمه :8 3 الحه ءانا 
اختصا مكما ‏ أنت وخالد أن #ين وو اا اي الولى وصاحب الأمر وان 
وعلى لس 5-3 ول تك مطألبة الت ذبن عبيدة أضيانا على القائثد أذ محاولة 
كنة ليفرة ورايسه عليه اح وانما طلب ذاه يباه عليل انمه كان الأآبيريق الويشاة 
الخليفة الأول أبى بكر رضى الله علنسه حين وجهه على رأسمد د من المراق للجيوش 
المحارية بالشام بقادة اج مود : 3 وقثبيالئ 5 عبِوحَق 8 يق أت طا ل حص ارهم 


() الجابية بسعن بادية الشام -وارة. ,الآردن ٠‏ 

0) انظر التاريخ | لكبير لآبن عساكر ج ١‏ د /64 ا ١45‏ ط مطبعة روضه الشام 
فاه 1714 د 1 بن عساكر عمو الحافظالكبير ثقة الد عد ب ويه 
الو 2 عبدالله بن الحسن بن عساكر الشافمى ‏ وائظر الاموال 

ن:/1ه 1 () التاريخ الكبير لابن عساكو صء» ١٠١‏ وما بعد عأ 
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لدمشق وصصب عليهم شحها ‏ أما بعد فانى وليت خالد بن الوليد قتال الروم 
عار خلا فاتك از ممم الس اطع ابه 

الا أنه .فى أثناه الحصار والفتم تو أبوبكو وتولى عمر آموز الدولة الاسلامية 
وكان من رَايِسْه غزل خالد واعادة الامارة لأآبى عبيدة لما اتبرعبه من الرفنق 
والهوادة بخلاف خالد الذىعرفت عنه الصرامة وقوة البطش بالاعداء وهذا هو 
الذى دغا عمررمّى الله عنه ليعزله ققد قال ان ضى سيفالله خالد لرمقا * لى 
شدة ‏ وجاهء فى تتابه أنى لم أعزل خالدا عن سخطرلاخيانة ولكن الناس فخمسوه 
وأشةنسوا بسه فخفت أن يوكل اليه ظاحببت أن يملموا أن الله هو الصانم ولا يكونوا 
تعموة نه ٠.‏ 

ينببيين. لنا مما تقدم أن آم رالصلم قد تم بناء على كتاب عير الذ ى حسم به 
الموقيع .حب وجمال الراى لين عبيدة ه الا با 506 اتمام الصلم لملة أخرى 
وهى أنه قد فتح بحضها عنوة وبعضها صلحا ‏ ظما لم يعرف هذا من هذا أمضى كله 
على الصلح .فانه التقدم على الشبهة فهذا وان كان صحيحا الا أنه لاينطبق على 
دمشق ‏ لان كل واحد من القائدين قد ّح جبهة محددقٍ ويستطيمان يجرى 
قلق قبد ا حكافة الشاصة بعه ونا يكون بين الجوفسق نفدي ام يكن 1 تدان 
بالصلح مخاقة التقدم : فقن العف ء 

ولكن لما كان | لامر صريحا من عمر رذى الله عنه لابى عبيد ة يتوليته - واجسراء 
أمرما على الصلح ٠‏ أصبح الوضح محددا واجب التنفيذن ‏ لان للامام ذلك حين 
يكون مصلحة للمسلمين ٠‏ 


نوع الملكية اق طظطقنت. على الشام 


الخلاف الذدى سسكق, دحك أن عبيف ه وخالد , بق الولينه كان عا لعهة لودددنة ل مشق 
وات وانهافيا عن الداع حملت للكية حاصة لاضحانيا راتس انهو ينا 


(0) انظر الغاروق عمر للد كتور هيكقل جا ص ١7/7‏ "4 | 
(0) تاريخ بن عسا كو ج ١‏ قرية81 1 1 لاهو ل لين عبيق ص55 والفاروق عمر ج !| شح الشام 
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ظ )0 
والاماكن الخالينة مثل الأسواق وما شابسه ذلك ٠.‏ 
وكذلك مدن الشام كلها كانت صلحا ‏ أما ما عدا ذلك من الارى , فقد أخسذ 


غقّزة وطق ,عليه :عاطق علو ستؤاد المراق عه يقول ابوعييدم ٠‏ عؤن:الصلح بيت+الفقدس 
اختحه عمربن الذعطلاب صلحا ٠‏ وكذلك مدينه دمشق على هذا مدن الشام 
كانت كلها صلحا دون أ رضها على أيدى يزيد بن أبى سفيان وشو حبيل بن حفد نه 
وأبى عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد * 
وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن الماص ‏ وكذلك بلاد خواسان يقال أنها 
لاله كحه مالعا حلن يك الله طبرن لاد لان فين 3[ لين 
مرو الروذ وهذا ض زمن عثمسان ٠‏ 
لان النقاس اذى فاربين سروبين آسباية. ن ايؤقارفق عابت تقر 
التشيعة فى المراق العام وضر. خنا طبق على سواد المراق بللو بتي النهفاة 
رعلى مصر ٠‏ 
لسن هذا الى أن انمقية الى يتك على اليدى. عى اللليكية: العامة 
لاصحابها عليما كافة التصرئات المخولة للمالك على ملكه 
إأن. الارغ , الزراعية والحدافق طبقت عليها البليكية العامة الرقية .نيبا للسرافة 
الاسلامية ولها بعد ذلك أن تقرعا فى أيدى أصحابها نخوراج يدفمونه أججبرة 


[ تمل بيبا ماجعراة فى مملخفيتنا ء 


ل 0 م 6 2 ا ا ها 18 فحن اانه © 1ه الها > 42 © كي خخ اه امم ا 


ادال ا عي فى 1779 744 عضو الروة هدوف وشت خراسات انعين 


اليها القح فى زمن سيدنا عثسان ٠‏ 
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| لممصخلب» السسسادامن 





شح مصر ‏ ونع الملكيسة الذ م طبق عليبيسا 

كان مح مصرعام بس وبيب شحها المسلمون بقيادة عمرو بن المصاص 
فى خلافة عمربن الخطابرلقد اختلف الفقهاء فى هذا الفتي . مم ل كان عئوة اوصلحا 
على رأيسين : 
)١(‏ الرافالارل :يقول انها سحت عنوة () الراى! لثانى : يقول انها ضحت صلحا 
وقد استد ل كل رأىعلى ماذ عب اليه بآأفلة بوردها ثيما يلى ؛ 
أولا: آدلة الراى الأول : القاثل بانها قد ضحت عفوة ‏ أسند ل بما يلى : 

(1) ماروىعن أبو ببس العالية قال سمحت عمو بن المادر, يقو ل على الشسير 
لقد قعهدت مقعصدى ملذا ومالاحد من قبط مضو على عهد ولاغقد أنْ شكت ا وان 
عدوت يسم سا :وان شفثت. حخست ١‏ لا أفل أنطائليس فان لهم عهدأ بوقى لهم ٠‏ 

[؟) عن عبدالله بن المفيره بن أبى برده قال سمعت سفيا بن وعب الخولائى 
(وكان سغيان ممن اشترك فى ضح مصر) قال لما اشتحت مسر بغميو جهد قام الزبير 
فقال يأعمرو بن الهاص اقسمنها فقا لعمرو لا أقسمها فقال الزبيو لتقسمنها كما قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير فقا ل عمرو لا السيبا عق الدب الى أمسير 
ا الستراله أن دعبا حى يخرورسيا حبق الطمة فاق لوعن 2ه 
أن تكون فيئا موقوظا للمسلمين ماتناسلوايرئه قرن بعد قرن سكون ..قوة لهسم 
100007ظ 8 

( ؟) ون زيد بن أسلم قال لم نجد صلح مصر ضى كتبعمرين الخطاب التى 
وجدناعا عهودا لمن كان من الأعس| جسم / 


(4؟) عن ابن لهيمه قال أخبرنى الصد لت بن با اين حيان بن شويح 
552 قو كتاب غمر بن الصزيو الى وبا هه وات ٠‏ عامله على,. مصر أن مسر تحت عنوة 
© ا لاآمول [اعن كاه" 09 النجوم الز عره فى ملوك مصر والقا مره عي ١‏ 


الاموال ص ١٠م‏ في15 88-2 بط ذار الية لابى البحاسن : 








من غيى عهد ولاعقد ٠‏ 

أىأانها فحت عنوة ‏ فهذه الآثار محتممه تد لعلى أن مدير حت عنوة ‏ 
ولايؤ ث ر أن يكون بحعضهها من روايه ابن لهيعه الذىرد علماء الحديث روايته فهسى 
بمحموعها يقوي بعدها بعّجا ٠‏ 


ثانيا : أدلة القائلين بأن الضح ثم_صلحا : 


استد ل أصحاب هذا القول بما يلى : 

)١ (‏ بما روى عنعبيد بن حعفر قال سالت شيخا من | لقدماء هل كان لأاهمل 
مصرعهد ؟ قال نمم قلت فه لكان لهم كتاب؟ قال نمم كتاب للبننا صاحسب 
اخنار وكاب عند فلان وفلان قلت كيف كان عهد مم ؟ قا لعليهم ديناران مسن 
الجزية ورزق المسلمين قلت اتعلم ما كان لهم من الشووط ؟ قال نمم سدتة شووطء 
(1) آلا يخرحوا من ديارمم () والاتنزع تسا هم 
() ولا أبنا وعم 9) ملاكنوزعم (© ولاأرضوعم ‏ (3) ولايزاد عليهم ٠‏ 

وضى رواية: أخرى لهذا الخبر نيها بعة ,الأيضاح تقول ( سثل شيخ من 
القدماء ممن شهدوا فح مصرء قيل له ان ناسا يذكوون أنه لم يكن لأهلها عهد 
فقال لا يبالى آلا يصلى من قال انه ليمسسلمهم عهد ‏ وسثل فه لكان لهم كتاب ؟ 
فقال نمم ثلائه كتب ‏ كتابعند طله] صاحب اخنا ‏ وكتاب عند فيان صاحسب 
رشيد - وكتاب عند يحنس صاحب البزلسواأ جاب د الشيخ عن صلحهم آنه كان 
على دينارين على كل انسان جزية وأرزاق المسلمين ٠‏ 

(؟١)‏ عن الليثك بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أن المقوقسالذى كان على 
مصر٠‏ كان صالح عمووبن العادرء لى أن يفوخ ,على القبط دينارين دينارين ٠‏ فلم 
ذلك عرقل صاحب الروم ‏ سخطه أشد التسخط. وبعث الجيوش تاغلقوا الاسكندرية 
وآذنوا عمروبن الحاص بالحرب ققاتلهم وكتب الى عمر بن الخطاب رضى الله عه 
أما بدد (فان الله ضح علينا الاسكندرية عنوة وقسوا بلاعهد ولاعقد فمصر كلها 
صلم غير الاسكندرية عند الليث بن سعد فثيه مصر وزيد بن أبى حبيب ٠)‏ 
لكر الأمراق ض له * والظازق.. عير لتدكور ميكق يه 75677 م وظلما يسمي 


قديمة قري »الا سكندرية كانت ذات عمل منفرد وملك معشبد ‏ ومى واقمه على س 








ه11 ) 


ىذه ادكه الفيقين :ونظراً كونييا عابنة تن كب التازيخ الاسلاين رلايقسوق 
أخدعا على نفى | لاخسرء٠‏ ذهب الفقهاء فى الجمعبينها مذاهب مختلشة 

فأبوعبيد القاسم بن سلام يرى أنها شحت مرتين مرة صلحاأ ومرة أخرى عنوة 
ويروى فى ذلك حيديثا غريبا لايعمرف الا من جهته فيقول اختلفت الاخبار فى أمرهم 
وأنا أقول ان الأمرين جميعا قد كانا ‏ وصد ق الخبران كلاعما لانهسا شحت مرتين 
فكانت المرة الأولى صلحا ثم اندكث الروم عليهم ففحت ألثانية عنو ‏ ثم يقول 
وض ذلك خير يصد ق ومذا عن أبى لهيه عن الحارث بن يزيد الحذضومى عن على 

| منرباح ان أبا بكر الصديق بعث. حاطب بن أبى بلشمة الى المقوقس بعصر فسر 

ان فول فرن العرب " الاك رصيو فل رزالرااعلن ]ف ساق تيليا سيهوية 
العاص ‏ فقاتلهم وانتقة. , ذلك الملح 

وهذا الخبر مردود للأمور الآتيه ٠‏ 

1 )اتكه هن روايمة آابن: لويعة - وع و كبدذانه.: 

)أن التذكير فى ضح مصر لم يوجد لدى المسلمين آلا فى خلافة عموربسن 
الخطان 2 وقدااكان تتهيبا نه حق 'شتجعه عليبه عمرو بن المناص: 

(6 ان سوق العرويطق عد التدو جيل عن عن الناض عن القع ل 
لمك ديعن ذلك أنه دعلها ستديا من غيران يكوقيها ذلك : 

وقالى قوم آخرون جمعا بين هذه الأدلة انها شحت صلحا - الايعة مدنها ‏ 
ا عهت عنوة س قال يحق بن أيوب ونخالد بن حميد ‏ قح الله أرة,مصر 
كلها بضلح غير الاسكندرية وثلاث قريات ظاهرت الرى على | المسليين ا صلطيس - 
زبعيسل - وبلهيت فانه كان للروم جمعفظاروا الروم على المسلمين ‏ فلما 
ظهر عليها المسلمون استحلوها ٠.‏ 


طنملا د 0 د اخبا قصة فى نقك , الميد سوا الروم مسسسن 


القسطتطينينة لحر المسلمين -_ الأموال فا شن 9 
() يوجد ألآن بمحافظة الشوقية بلده تسمى القرين قر بالل الكبير ٠‏ 











) 1١ خخ‎ ( 


ولكتنى أرى وجها آخر للجمهين هذه الآادلة وقوراى تبشن مع الفاية الحامة 
لتم الاسلامى وه وآانها فحتت صلحا ‏ وفى ذات الوقت شحتت علنوة ٠‏ 

آنا ابل كان بع #زناة البلا الاسليين من القيط_ احراء. خوق ين لاضن 
نعاللسيروعاك: القبط بمضرء ,زد يمه الأقاط كل جود القن عييير 
القبط فُجنبوا المواجهة مع المسلمين ولذا ققد كان الفاتكون لايلقون. مقاوة 
الآ ض الأماكن التى فيها تجممات للقوات الرومانية التى كانت تدفم للتصدى دقما 
يائسا ‏ كما كان فى الاسكندرية حين رفة , جمرقل الدملم الذى أجسراه المقوقس 
مع عمرو ونسذحله أشد التسخطظ لأنه أدرك ] ن هذا الصلح سوقيصيبٍ الجهة 
الد أ خلية بالتصدع ع << لذا لم يشمد. الامر على القوات الاسلافية ولم يطلبواأ 
مداد! ألا حين تحصنت القوات: الرومانية يخصن بابليون ‏ وتجمعوا لأغلاق :ف 
الاسكندرية وبع ة.بالقرى ه 

وأما:“الحئوة ككانت ضد القوات المحتله للوومان الفرياة عن الارة بالذيسين 
لم يدجبهم أن يصالح أبناء آلارة , الفاتحين الجدد ٠‏ كان موقف المصريين موقف 
الما ونيا لايسنه الأان يتك :را ىالغالب هن الطرقن ان المتكفة ان 
نوها وقتتيوقم هذا الفرقف للأقباط ما قاكه ابوغبيد ‏ وتفق. السوآة انظ 
مطر فصت شبوكينة بقصة عل السواك سوانما كانت الرم. ظاهرة عليهم كظبوز فارعن 
على العراق ولم تكن لهم منمة ولاعز ظما أجليت الرم صاروا فى أيدى المسلمين 

الى عدا الرأى © الد كور محمد حسين م فل ٠»‏ 

وبهمذا ما يتفق ممح الهدف الاسلامى من الفتح فان منغلهاينة أن يفسم الطويسق 
أمام الشعوب المقهورة التى لامنمة لها ولا عزكما يقول أبوعبيد ‏ حتى يفكووا بحريه 
ويختاروا عن اتتناع ب وصدق الله المظمم ٠‏ ونالك. لاتقاتلى تون تيل اليه 
والمستضعفين يق البعاق والنساء والولدان الذين يقولون. ربنا أخورجنا من هذه 
القزية لكا هلها وإجمل لثا من لدنك وليا وأجمل لنا من لدتك نصيرا ٠‏ 


( | لاموال ص "١٠١7‏ وانظر الناروق عير ج ؟ مر, ؟ ١7‏ الدكتور ميكل 








نوع الملكية التى لبقت على مصر بعد شحها 


يكن عق للف أن نبين نوع الملزية الى طبقت على مصربعد تحما ٠‏ 
الكمال بن الهمام من الحنفية يوىآن الماخوذ الآن من آرامّى مضصرانما عو اجوة 
لالخيراج ويهلل ذلك بقوله الا ترىئآان الارة.؟ ليست مملوكه للزارع جوف الل 

0 

لموت المبالكين لها شيئا فشيثا وأنعدام فن يرثهم حتى صارت الى ماف . 
انرق لجتيصير ورئة بهذا الأظلاى : 

ويقول الأثمة الثلائة مالك والشافمى واحمد فى زواية لسه ]أن الملكيتة 
المطبقة عليها .عى الملكية الحامه فان الرقبة للجماعة الاسلامية وان اختلفت حلوقهم 
فى الوضول الى هذا القول ‏ - فان الامام مالك يرى أنها موقوفة ينف سالا ستيلاء 
عليِبا كما عنى إحدى الروايتين عن الأمام أحمد ٠‏ 

والأمام الشافعنى: يوىب أن الأمام له أن يستنزل عنها القائمين ويسدطيب من 
ّ ينزل ألا بمقابل تتحول من الملكية الخاصة الى الملكية العامة كما حدث فى 
السواد ٠‏ 

والنتيجمة واحدة حيث دلبقت عليها ضى النهاية الملكية العامة وللأمام 
احمد روايتين أحداجما موافقه للشافمية والثانية موافقه لما ذع باليه المالكية » 

ولقد سبق آن رجحنا مذهب الأمام مالك وهوما ترجمه هنا لماروى أنه 
لما شحت مصرء بغيرعهد قام الزبير فقال ياعمروين العامر, ‏ اقسمنها فقال عمرو 
لا أقسمها فقال الزبير لتقسمنها كما قسم رسول الله. صلى الله عليه و سلم خيسبر 
فقال عمرو لا أقسمسها حتى أكتبلآمير المؤمنين تب اليسه عمر ‏ أن دعها ححتى 
#تزرضها حل العيلة قال ابوعحف هفسا لتقائة ام الفيتن انوت قود 


(0 انذو التحقه المرضية فى الاراضى المصرية لابن نجمم | لمصارى مرءء ؟ ط دار 
الطباعة ٠‏ وانظر رسالة مخطوطة بمكتبة الازمر ‏ فى أحكام الارة بالخواجيه ٠‏ 59 مجاميع 





120 ع 


أن تكون فيئا موقوفا على المسلمين ما تنداسلوا يوثونهه قرئا بهد قرن ٠‏ فيكون لهم 
وقد روكيعن عمرو بن الماهرمايةٌ يد دشم جعملها ملكا للجماعة ل وتكرك 
عبد الحكم ‏ كان عمروبن العادر,لما استوئق له الأمر ! قرقبطها على جباية 
السروم وكانت جبايتهم بالتعدديل اذا عمرت القريسة وكثر أهلها زيد عليهم س 
وان قل أهعلها وخرجت نقصوا فهذا يدل على أنها كانت ملكا للجماعة الاسلاميبة 
وأقرت ض أيسدى الها بالخراج ولم توزع تمليكا على. السكان الاصلين ٠‏ 


00 الأسواق 5 





لل لآ 0000 
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# لجوجو وز زوز ووو مه مه مس 


سد ان انننبينا دوز ييا أقسام وةوات ونوع الملكية المطبقة على كل نسم 


أن لنا أن ثبين ملكية الدور والسا كن لمن تكفون ؟ ونوع الملكية | لمطبقةعليها. 
الدور ‏ والمساكن نوهان : 
لانها.أما أن تكونت قائمة أثناه الح مد وأها أن مكو" شغي عاد بعد الفتم / 


فأما التى كانت قاثمةأثناء الفتم فانها لاخواج عليها ولا اجوة لها وأانهيا 
ملك لأعلها أى أن الملكية التى طبقت عليها غى | لملكية الخاصة .يقول أبوعبيد 


وأنما كان خلافهم فى الارصين المفلة التى يلزمها الخواج من ذوات المزارع والشجوة 





لا قالح را لدو ملز ازاك ها ملي لماك عرافها بدرمازديبيا 
وسكناها واقتسمت الكوفة خططا في زمن عمربن الخطاب رهو أذن فى ذلك 
طثلييا: من آكابق أمعاب واكك على الله عليه وسلم يعلى آله رجال منهم سعد 
ابن أبى وقاص, ٠‏ وعبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان وخباب وغيرهعم ثم قدمها علسسى 
شن لله عنسه فيمن ممه منأصحابه تقام بها خلاضه كلها ثمكان التابمون 
كني طايسا أ ناعدداسىم اراجيهها ولا كاقل رش بام تب 
الله ونصمته ثم قال وكذلك أرة , مصر عمى مشل اين 

وكان الامر كذلك فى مدن الشام مادابق على دور ومساكن السوادءومصر فقد سال 
رحل وآثلة بن الأسقحفقال له رايت ه ذه المساكن التى اقطموها يوم قح .وا 
دمشق أما ضية هن لأههلها ؟ قال نمم قال فان ناسا يقولؤن. هى' لهم مسكن ‏ 
ليس لهم بيعها يلا أتلانها بوجه من الوجوه فى صدته أو مهرب أوغر ذلك 
ال بوائلة تومن يقول. ذللكه ؟ يل.عئى فلك قابك يسكتون ويعهوون ويتص دعو . 


0 الامراق ض ١١١:‏ -12؟ 1 (5) الباتع الكينى لازن عشاكرين 141 طل يليد 
روضه الشام صنة 151559 ه ‏ وانظر الاستخواج مر,ه») 





جَثرل(ف|*(+*ض”_ضغض“ضظ*#غ“ش©؟|]“']*غ٠غ*ظ“ئ(«ؤ“*ؤ*آغ*“ظ“ضش“©]»”ث]*“ظ>»>“شغ_ث_ثتكثأثلثلحثٍث©(ثلخثطحصئسو0‏ 1ه 


افق [#فاصييي العتياه + 

ولقد تعدد الروايت عن الأمام احمد فى هذا . .:.الموضوع نبا مايفيد أنها 
موقوفة” لانباع:ولاتتشترى وان التصرفات الطافرة من) صَكَاب اليد واقمة على البتاء 
دون الازد ,قد نقل عنه محمد بن الحكم قوله 'كره أتباع الدار من الأرذة,. الا 
أن يباغ البناء يدنى لاتباع نفس الارخ ٠,‏ 

وهنها ها يفيد التفرقة بين المدن الكبرى ‏ والامصار وبين القرىي- حيسث 
الحق القرى بالارة , الزراعية فى الحكم ٠‏ فقد نقل عنه المروزى ٠‏ قيل لأبى عبد الله 
فى رجلمبيح داره قال ضى السواد لايعجبنى أن يبيع شيئا ‏ قلت والبدسره 
والكوفة قال لا الكوفه والبصرة كانت عنده يممغى آخو ثم قال البيوات #سبيه 
المسلمين.. ‏ وعذ أيد ل على أن الأمصار ليست وقفا يخلاف مساكن الاير المزورعة ٠‏ 

والآولى بالقبول ما قاله. الجبيرء لآن المفقة لتدكن ان ]نا ا 5 
جمذا الموضوع يرجح عدم الفرق ‏ يقول أبوعبيد ‏ ومن العلم انه (]ىعمسر) 
جمدل الخلراج على الارضين التى تفل من ذوات الحب. والثمار ‏ والتى تصلح للفله 
من نون به عطل من ذلك المساكن والدور التى حى منازلهم فلم يجمل 
عليهم فيها شيئا 
النسوع الوباقيين ٠‏ 

ما اتتحدث من البناء ‏ والمساكن فى أرة , الخواج بعد القم. ٠‏ فهذا التيبوم 
قد اختلف فيه الفقهاء على قولين : 
(0 القول الأول: مرى أنه يؤخذ منهم | لكراء لها واليه ذ عب المالكية والشافمية 

وزواية عنسد احمسد ٠‏ 
() والقول الثائى : يرىانه لاشى” عليها ‏ واليه ذ ب الحنفية ح يثك لازرع ولاغرس 


0( الاستخواج حث رجب ص, 6 0( الاروال ض ١ ١"‏ -5ة 1ح وابظن ساعييية 
الد سوتى ع.لى الشوح الكبير ج؟ ص, ١85‏ 

0 حاشية الد سوقى على الشح الكبير يجى” صر,85م1١ا+‏ ومغنى المحتاج ج ؟ دربره”؟ ط 
العتبى - والإحكاء الظ السلطاتية للمارردى .من 181 عدا رالأسستراج الاين رجحب 
ص, 560 5 
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ووجهة القول الآول عه ان الانتفاع بالآرث , موجود فكان. علين المنتفم أن 
يدفم مقابل هذه المنفصة ٠ه-.‏ 

بوجهة القول الاين + أن الحراج قد شرب على الازة,النفقة ونا جستل 
للمسكن من حاجيات الانسان الدوورية فلا خراج عليه وقياسا على ما كان قائما أثناء 
الشح ِ 

ولقد ثار الجد ل حول هذا الموضوع جعن نيت عق آاى قد كانت مزرعة للبغدادين 
من أرة , السواد 1 يروى الخطيب. فى تاريخه ذلك فيقول ‏ كانت منديئة أبى جعتر 
مزرعة للبمد ادين يقال لها الباركة وكانت لسنين نفسا من البمدادين فصوت بهم 
عنها عوضا أرٌا ولما بنيت المدينة وسكنها الناسرتكام فى ذلك دلائفة من أهل الحلم 
عن الأمام أحمد وعيره من أل الؤرع كبشو بن الحارث أنهم كانوا يعد ونهأ من جملة 
السواد الذى صعوفى* المسلمين بعليه الخراج ذكور جمفربن. المنادى عن ده 
عبد الله بن محمد قال .قال ل ىاحمد بن حنبل انما أبيح هذه الدارالتى أسكتهسسا 
وأخوج الزكاة عنها فى كل سنة اذهب فى ذلك الى قول عمربن الخطابض السواد ٠‏ 

ولذّن سادم الخليفة قد عوضهم عوضا أرذا مكان الارذ ,التى أخذ ما منهم مبادلة 

وا لفالبه أن يكون ذلكِ لمصلحة دتعود ع لى الجماعة ٠‏ فلا مجصال للقول باتيما 
مغصوة ٠‏ 

ويحمل هذا القول الذى ورد عن ابن حتبل ويشوبن الحارث علق مثاليةٍ تليق 
سك الورع ‏ والتقوى من أمثال الأمام أحمد وبشو بن الحاركولاياً خ ذن د لك حكم | لقمس 
ان للآمام أن ينم مثل ذلك للمصلحة العامة ٠.‏ 

ظلقد رو أن عميربن سعد قال لممربن الخطاب ‏ ان بيتنا ‏ وبين الرو, 
مدينة يقال لبا عريسوسروأنهم يخبرون عدونا بعوراتد| ولا يُتلهوونا على عورات 
عد ونأ ٠‏ 

تقال عمر ‏ اذا قدمث فخيرهم أن قتع طيهم مكان كل هلة.. غايينح ومكاة. كسل 
اقزة.عقكين دومكات. كل عن» شيئين فاذ| ردوا بذلك فأعطهم اياه واجلهم رأخوبها 


(0) ابظر الاستخراج 11 
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#نْ 0 بي سد مم سنة تلشين - فانتهى عمبر الى ذ لك سوا 
انا أ 0 للمقدلحة ح كان له ايالمه لحبة فق اهز لب 
خاصة اذا عوضهم أرذا كان الارخ ٠,‏ 
وروى أن المس جد الحرام لم يكن له على عهد رسول الله م لى الله عليه وسلم 
ديرا خبوعيا وز]د ها بيه 2 يوددم على فين مؤقاك. لوده بون بب الا اد 
3 أثمانها حتى أخد وما 0010-0-5 وأتخد للمسحد حدطاا قصيرأ دون القامة ‏ فكانت 
المصابيح توضح عليسه علما استخلف عثمان بن عفان وأبتاع منازل ووسم المعسجد وهنا 
وأخذ منازل أقوام وو ضمح لهم أثمانها فضجوا به عند البيت ققال انما جراكم عابس 
حلمى عتكم ولينى لكم 5-5 فمل بكم عمرمثشل هذا اه 1 3 بم 
ضفهده الوقاث متد ل على أن مقل فد اقغدد شيا كيسه يووناب: حلسم 
النصب وانما هو قول محمول كما قلت عله الورع والتقوى ٠‏ 
قال والذ ىآراد 4 أن مالا يغعتمنى عن بنيانه من مقامة فى آرة , الخوا ج لزراعتهاأا 
عفو يسقط عنه خراجه لانه لايستقر ألا بمسكن يستوطنه وما جاوز قدر الحاجة 
مأخوذث بخراجه ٠‏ 
وعدأ القول وسط بمن القولن جامع لهما جمما حسنا وأنأ #اتشي 2 
سبق بيانه ض كيفية ضح مكه ونوع الملكية المطبقة عليها ‏ فما ذكر هنا خاص بغيرعا 
الذي “لبن .. 


00 شوح البلذان للبلادرى ص 1717 0( المرجع السابق صر كه 
اتالاحكاء السلطانية للماورد ى من ها 








( 25085 )ع 


اللفبيسراء 





جاء فى المصباح المنير الخواج والخرج ‏ مايحصل من غلة الا ردٌْ,* وقال 
السب الاج حي كقم الس ب. انما حو الكزة» ولليلة 4لا ترام يون تلرتية 
الآرة والدار ‏ والمملرك: خسراجنا 4. 

ومنه قوله صلى الله عليسه وسلم الخواج بالضمان ‏ وهم وآن يشترى الرجمل 
المبد فيستفله ثم يجد به عيبا كان عند الباثم - تلك يرث ه بالميب ‏ وتطيب 
الك التي بات سافلا يحيفلية رما ب تدالميت يد ٠‏ 

وأما فى الشوع فهو 2 ما وضععلى رقاب الارة .من حقوق تؤ دى عنها ه 
الخراج قبل الأسلام : 

ليس الخواج من ألذ.رائبالتى استحدتها الاب لام ولكنه كان موجود| قبلسه 
الها على الاسباق أن الآرة ذلك للملك أوالابي كك كلق تسود كتاقاف ون عبد 
البلاليوالرزمانيين وكان على الاهالى أن يؤ دوا جا من المال ‏ هذا الجن 
هو الخواج ‏ وئان مو جودا لدى الفرسيفرتونه على حسب قوة الآرة , وضعفها ٠‏ 

لم يفرة , الخواج فى عهد النبى ص لى الله عليه وسلم ‏ و لاضى ولاية أبى بكر رضى 
الله عنه من بعده ٠‏ لأن الفؤتوحات لم تنتشو فى عهدهما ‏ ولآن الحاجة للم 
110 الله قينا يبدرا” كتاية تراز الى كانت و هدك ع .ظلما ولئى عمر بن 
الخطاب وشح الله عليسه المراق والشام ونصر ‏ وظهوك جاجة الدولة الى حماية 
الثفور والمرابطة على الحدود ‏ والاستمداد الدائم للد فاع مح اتساع الدولة وقدف 


)00 با ب الناء والر أ* ومأ ثيلئهماأ 699 الأعوا ل لبن عبيدل:. مر ؟. | 
الملكية اتحقارية فى مصر من عبهد الفراعنة حتى الآن ه محمد كامل -مرسى ص ١‏ 
ومأ مَك كنا دم وألاتمشخوا ج صم 











وغيوه ٠‏ 
أقساسة ٠‏ 
ينكسم الخواج الى تسمين خواج توظيف ‏ وخواج مقا تسبي ْ 
عمرعلى أهل السواد ‏ وقد ور كذ لك الى أن عد ل القتضيز فى الد.ولة الفاسة 
عن التوظيف الى المقاسمة ٠‏ لان السمركا ٠‏ ن قد هبط كن عيده كلم تاف الف._لارتع 
بخواجما ‏ وهذا القسم يتعلق بالذمة بمجود التمكن من الا نتفاع . 
ويجتمع خواج التوظيف مم خراج المقاسمة ضى أسرين : 
الأرل" اوكلاضهما يتداابيه غلن الكآضر الثانن.ء ا وسفوقيه واحد 
وعفرفان هن أن خواج التوظيف لايتكور بتكور الخارج فى السنة ‏ لان عسر 
يشبه المشو فى ذلك ٠.‏ 
ولفظ التواج ورد فى القرآن الكريم فى قوله تمالى (أم تسألهم خرحا فخراج 
رباء» خير ) ونى معنى قوله خراة وحهان أحدهما ٠‏ أجوا والثانى ختما دوفن 
يمنى قوله تعالى فخواج. ريك: خير وجهان كذ لاك اجدهتاات رزق ره _. ف اآلقان) 
حيو منه حب 0 بي تأجوريك ص الآ خوة خهر سب مو : قل الماورد ى الاول عن الكلنبى 
والثائن عن لحن ولامائم فى نظرى يمنم من أن يكون كلق من الوجهين مراد ا 9 
ده 


0 الاحكام السلطانيصة م, 45 ١‏ 
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وقد وزد فى السنة فى قوله. عليه السلام الخواج بالضمان وقد سبق بيعسان 
معناه وهوأنه لواشثرى]نسان عبدا ثم ولد نه عييا: وقه يمه ولايسيغلية أن 
يوذ نقآبق متقعتة لانفه لؤمات فى. يده كان قن همات( 
مقسدار الخراج : ش 

وليس للخراج مقدار محدد من قبل الشارع حتى يلترمه الأمام فلا يتمداه بسل 
هو معتبور بما تحتمله الارف ب وهناك ثلاثة مقاييسلاب د من مراعاتها عند تقديو الخراج 
تربظه على الارشءالاول - يرجمالق ذات الارة وورتها فلا بد من مراعاة جودتهنا 
أو ضعفها لان لذلك دخلا فى كثرة المحاصيل وقلتها ‏ والثانى يرجعالى الصنئف 
المزريع جب ملاحظة الانواع المزووعة فليست الحب وبكالثمار ‏ ولا الخضواوات وليعست 
الذلات اللازية للآست هلاك الشخصى مثل القمح والاذره مساوية للمحاصيل الاستثمارية 
مثل القعلن ‏ والقصب. والكتان وما شابه ذلك٠‏ ومن الطويف أن تعلم أنه 2" 
لار يوك مناب بعملس الغمب السيرى * خول دل القربيه حي اتمتافق 
عشرين أجنيها فى العام مم الابقاء على ضويبة الارذ , الزراعية كما هى ٠‏ 

وهذا مما يوم أن سلفنا الصالح كانوا يتحرون قواعد الصدالة فى كل ششونهم 
الاجضاعية ينييها دواربييا قرافةاها فد يقاج. الونديع ٠‏ 
الثالث : يرجم الى كيفيّة الشرب وا ك كاليف التى تتفق على المحصول فنا يشوب 

الله الاسارى. ممالذدى يشو بالنظري أو الراحة ٠‏ ونا يحعاج: لكثزة اده 
لاتتستاوى محما يكدض بالقليل فنها ٠وهكذا ٠‏ 

ولقد راعى التتليقة الحاد لعيربن الخطاب. هذه البقااييض ومدات غلى عثمان 
ابن حنيف الذى كلف بمهمة وضع الخواج أن يضع على الارم ,ما تحتمل من الخوا ج 
نوضم على الكرم قدرا مخالفا لما وضع على النخل ووضع على قصب السكو قدرا يتضق 
مع غلته - واختلفت المقادير الواجبه على القمح والشمير الخ ٠‏ وما شوب بالاله اختلف 
عما يشوب. بالسيل والمطر ‏ الى غيو ذلك هذا كله مراعاة للمد ل ٠‏ وتمشيا مع غايمة 
الاسلام فى نشو لواء الرحمة على الناس جميصا ٠‏ 
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)0( راجم الا موا ل هن ؟ ٠»‏ |! 
ليحى بن أدم ض ؟١‏ شلفية .. والاموا ل لابىاعبيق سس 4؟ والاحكام السلطانية للماورد ى 
عرة؟ ا سه 59ا ع والاستخواج لاببعرجب ص 597 97١‏ 
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عل هل الخراج ثه ثمن_للارة. 1 أو أجسرة لهسا؟ 
اختلفت كلمة الفقهاء ضىاعتبار الخراج ثمنا للآرة أو أجوة لها على قولين ٠‏ 


) القول الأول : يرىآ ن الخواج أجوة للأرذ , تستوفيها الدولة ممنن 0 5 
| الحلاعة الاسدلافية باحبارها النالكة نارق لوه دهي ويد جمهور التقباء ٠‏ 


)ع2 0 اا 74 سيكت الأما ) ف أقيهب 


ع 2 . ' 

(]) ووجهة هذ | القول 5 عمر رضى الله عنه قد أقراهل السواد ‏ وبقية 
البلاد التى اضحت ض عهد ٠ه‏ على تملك ] راضيهم فيكون الخواج المذروب علي ها 
لياح أن ركان اانهرة اقيلا نت الريوهيب نديد الهو ةرارحب فيا دا شق 
ولم يكن للمؤ جو أن يزيد فى الاجر ة لانه بعد عقد الاجارة لايمك ذلك ٠‏ 

والخواج لم يتحدد بمدة ولم تجب فياه أجوة المثئل والثابت أن عمررتى الله عنه 
كان يزيد فى مقدار الخراج وينقص, بعد ضوبه عليهم وذلك تبما لما تقضى به قواعد 
المدالة وتوخى الانب ةق ' | 

( ي.) ووجهة نظر الجمهور ٠‏ أن ها يدفع وان لم يكن كالاجرة .من كل وجه ‏ 
الا أنه فى معناها لانه لوكان ثمنا لصح لهم ان يبيعوا هذه الارث ,أويتصرفأ فيها 
بالهبة وغير ذلك» للنهم لايصح منهم ذلك بدليل ‏ أن عمرردى الله عنه نهى عبن 

فو كرة, انحر 1 ا 

فصن طارق بن شهاب قال ٠‏ أسلمت أمرأة من ]ل نهر الملك ‏ قال فقا ل عمر 

أو يعوو رضى الله عنه : ان اختارت أرضها وادت ما على أرضم | فخلوا بينها وبئ 


9 
أرضها وألا فخلوا بين المسلمين وأرضهسم ١‏ 


00 راجح ألا موا ل لابى عبد صري94 ع 939 والا ستخرا- ج لابين رجب. ص9 1١‏ والاحكام 
الصلطانية للماورد ى 0 انيداية خن؟ هر بوه !ا وألاحكام السئطانية للماورد ئ 
ص ؟ )١( -- ١9‏ انظر الاستخواج صن ٠‏ »6 

1/4 ! الخراج ليحى بن أدم هن شايقّت 155 (5) المرجع السابق ه6571 مق‎ (١ 





ومأ سبق أ :زوين عنة و لبه حهةنُ علم أن عتتبه بن فوقد اشترى أروغنا عسسن 
شاط“ الذرات قال له من اشتريتها ؟ قاللى من أهلها قال هولاء أعلها ‏ وأاشلر 
ق] 
الى المهاجوين والاتصار شهل اغتريت منه هيفا :فاقلا ارود قا على من أصترنيها 
١‏ 
منه وخدذ مالك ٠‏ 
فهذا كله يد لعلى أن ما تحت أيد ى المقرين على الارظ , ليس مملوكا لهم وا نما 
هو ملك للج ماعة الاعف الزمية . 
الترجيح والمختار : 
والراجم مأ فل ذه الجسبور من أن الخواج فى معنى الاجوة للأرئ , لي سثمنالها . 
مالايخقر ضى غيره كعقد الاجارة لما فيه من المصلحة الحامة ولذا عبرعنه بيعش ,الملماء 
بقوله هو فى معنى الاجوة لااغطارة أنه ليس مثلها من كل وجسة 
قائدمة بنفسها ذأت شبه بالبيم رالا جارة 'يشنبه ض خووجها عنهما :المصالحة على 
منافعمكانه للاسةطواق أو وضع الجذوع ونحوها بعوئ , ناجز فانه لم يملاء» الممسين 
مطلقا ‏ وأنما منح هذه المنفعة مو باه وكذ لك وض م الخراج حالف كات احارة محضة 
لدخل في هجا المساكن ولكان دفصها مساقاة أو مزارعة أحسن رأنفع ولكان يعتبر 
ذيية اخيرة الكل فان الخراج دوبها بكثير ٠‏ ولوكاات بيما' لذخلت فييا البساكن 
, )0 
أيشا ولابيعيكون بثمن «ربد . ألى يوم القيامة فالخواج أصل ثابت لايقاسيخيره ٠‏ 
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حلم تصرفات وأاضحى اليد على الآرش الخراجينه 


بعد أن بيننا فيما شبق نوع الملكية المحبقة على الارة.ها لمشتوحة عنوة ‏ وبعد 
01ل طللةالتراج عل هومن لهذة الارة. انآ فى معت الاتيية ايلات 
ورجحنا أنه نظام قاثم بنفسه ٠‏ له بالاجوة نوع فَع + كان يتطيقا انيفير ينيد 
ذلك سؤال عن حكم تصرفات واضئشعى اليد على عذة الارء , ومايحرى بينهم من بيم 
وشواء وتوارث الآن ٠‏ 
ولقد ا<تلفت كلمة الفقهاء فى هذا الموشوع وخلافهم راجمع الى الخلا ف السابق 
فى نوع الملكية المطبقة على هذه الارِث,فمن رأى أنها الملكية الخادصة ابتسداء 
واضياة:قا ل ان لواشمى اليد سائر هذه التصرفات ومن قال ان الملكية النظيقة عليها 
هى الملكية الهامه ..::.؛: ابتداء وانتهاء كالمالكية أو هى ملكية خاصة ابتداء شم 
حولها الأمام الى ملكية عامة انتهاء قال ليس لهم هذه التصرفات ‏ واختلفت الرواية 
عن الامام احمد ظله ثلاث روايات نتفق كل واحدة منها مع قول من الأقوال السابقة . 
وليك الآراء ضى هذا السوشسيع : 
13) غآل سببور اليه النالكية والعاسمية ليستمم اليم ولا البية ا 
لانهم غير مالكيق لها ٠‏ 
ونفل عن امن عباس آنة. تبن عن عقبلا نيط 1نذذ انكل نيج انون اعازيد 
تعر ضهان كه سال رعل ابن عباس ريال عتينا -846 ب أى الزن ميد 
لبان ا اليل وليت أرزيد. أن ارناد ولكق افعالمي. هراعليه قوله قصالى 
( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخرالى أن وصل الى قوله تعالى حتى يصطوا 


الحزية عن يدرهم صاغرون ) ثم قال لاتنزعوه من أعناقهم وتضمعوه ض أعناقكم ونقل عن 





ص ١١8‏ والاستخواج ص "ا 54لا وانظو الاحكام السلطاتية لشبويعكن ٠:‏ 





6) 2*1 


عن شويح أنه اختصم اليه فى ٠‏ ذلك ظم يق ,فيه بشى” ٠‏ 

واختلنيت الرواية عن الامام أحمد فوواية. تجيز الشراء دون البيع علكلبها 
بعق,اصحابه بأن الشراء بمثابة استنقاذ الارة ,من الباذع الظالم فهومن حمذة 
الوجه مثل افكاك الاسيو ورواية تجيز الشواء بعدر الحاحة وروابية تمنم من البيييم 


49 
ل سك 
وذكو بح , أصحاب الأمام احمد أن التصرنفنيجروز اذا أجازه الاأمام لآ عقبيك 


مختلف فيسه وحكم الحاكم يرفم الخلاف أوانه جائز لوجوب طاعته فيما لايعلم أنسه 
تفقيية » 

وقالآخوون ان ذلك جائز لأن من بيده الارة,الخواجياه مستاجر لها على 
الناييك"ظله أن ء: وها على الثابيد ل / 

(؟) وقال الحنفية ٠‏ ومن وافقهم من الشافعية انهم يللكونها فلهم علي ها 
سائر التصرفات من بيم ومبة ووصية واجارة واعارة سدواء أكان الحصرفباقيا على الكضر 
أوخرج مه" اآلَى الأسلام فالخراج لايسقظ بالبيم ولا بالاسسلاء 
التورفق بين هذا الأخختلاف : 

وازاء هذا الاخخلاف ضى تاصيل هذه التصرذات وردها ألى قاعده معينسة 

نى أرى أ مذى اللصوفاة متصرفة أللى المناقوت لقوق البغولة الواقيضى 

| ارد , تيده ويكون التصرف يمثابة نقل اليد بحعوة,أويغيوه حسبما 

7 اجرف واانعفا لق اليك كنا شن ...... البيرات.. 

وقد رجحم ذلك ابن تيمية تخريجا على نهرللامام احمد تجو[ز دفم هذه الارد, 
عودا عن الصداق الذى يستحى عدت ٠‏ .قال :وهذ 5 الارد , ان قيل انها وقف فانها 
تخالف الوقف على مدين لآن هذه الآرء ,توقف وتوهب ولايبطل حق المسلمين من 
خراجها بانتقالها منيد الى يد بخلا نف الوقن المعمين ‏ فانه يبطل حق البطن 
الثانى بانتقاله الى غيرهم ٠‏ 


() الاموال لابى عبيد ص ؟1١١ 1١5‏ والاستخواج مر ؟ لا وما بعدها. 
0( المرحم الساب ق 49 الموج مالم ابق ص 4لا هم 
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ولهذا يورث المكاتب ‏ ويوهب ويجوز بيعه غندنا ‏ ويبقى ماتبا على حالة 
ومعنى ألوقف على هذا أنها مخبوسة عن القسمة سرولة فيئا تر بابي هوم المسالوان 
أولهم وأخوعم وحقهم ض خراجها ‏ وخراجها لايبطل بانتقالها من رجل الى آخر ٠‏ 


ومأ ارتتيناء عو اختيار الشيخ أب ىزهره بج .. حيث قا ل وبقيت راسو فى أيد ى 
لين أيهم ليست يد ملك ولكنها يد اختصاصض _آى أنهم يملكون المنقعة 


ولايمككون الرقبة ولئن مع أن ملكهم على هذا النحويبيح لهم التصرف فيها بالبيسم 
والشراء والمزارعة والاعارة وغير ذلك من التصوؤذات لان التصرفات تجوى فى المنافم 
الثابته ولان هلما الاختصاص فيه نوع ملك ثم كانت تورث لانها حق مالى قري 
صلى الله علي ه وسلم يقول من ترك 5 ور أو مم أن بعش, الفقهاء قق قرروا 
١!‏ الْقَاقم لاخيرت . احلززا وزاب الآرامن لآن حق واكم اليد عيضي ولاتيط 
قرروا ‏ أنهم ان لم يكزنوا مالكين للرقبة كلهم بمقدغين ونم اليد القديم حق الولاية 
فى نظير الخواج المعروف ثاشبه حق الحكر ‏ وأنه يورث بوراثة الاعينا:, التى تملق 
فيا حت .عاد اكانت يد الزراع فى الارئى الممّوحة ليست يد ملك وكل الأراشى فى 
البلاد الاسلامية الخصبة أرائ, مشوحة فان لولى الامر أن ينتنزع الاراضى من أيدى 
وأضض أليد عليها وتعويشهم عن أيد يهم وذلك لان يد هؤلاء كسبوها. من ولى 
الآمر ‏ ومن يمللى الأعملاء يملاك المنسم ٠‏ 
ولكن هل لولى الأسر ذلك منغير صرر ؟ أم لا بد من صيرر؟ 

والجواب :عن ذلك أن الأساسفى الموشوع المص لجة أوالتكافل الاجتماعى . 

فالأمام الماد ل الذى يحكم المسلمين يجب ان يقرر المنع والاعطاء عَلى ]ساس 
المصلحة العامة وما يحقق أكبر قدر من التكافل الاجتماعى ولقد كان التوزيم الار ل 
لمصلحة اقنه فلا يجوز الددول عنه الا لمصلحة أقوى اقنمنت الصدول خصوسا - 
ان وشح اليد أو جد حقوقا فلاتزول هذه الحقوق الا لفساد يترتب علي ها ويكون شرر 
بقاه اليد أكبر من مور نزعها فان الشر الكبيريدفع بالعرر القليل ٠‏ 


0( الاستخواج صر 77 
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ولخهية الظلم فن الحكام .فى. مصور الفازيخ كان التفيةة لايكون يجتواز 
نزع الاراشى ظقنة احفظ التاريخ ‏ أن الظاهر يبيوس ققد قدارق أراد نزع الازافى 
من ايد ىن أعلها بنذا الاعبار فوقف فقن جمه الملماأهء ٠‏ اله شيخهم الشيسخ 
محخن الدين النووىق .ف ان ذلك غاية الحثاد وانه عمسل لايحله آخد من التلبين 
ومازال يعظه بالرفق مسرة س وبعبارات فيها شد ة مرة أخرى حنى كفاعن ذلك ٠‏ 

وهذأ رأىوس ط به تستقم النص وص وتتفق دلالاتها وتبقى بسه الأرظةو- 
وعمى أهم مصدر من مصادر التمويل الحامه فى يد الحماعة كلها وبقاو ها كذلك 
لايشكل قيدا على حزية التعامل فيها ‏ والنقل لها ولتبق ككرة ملكية الامة لاثرئ , 
بمثابة صما 0 من الانحراف ‏ ومروهء الاستفلال فانه سوفن يظل ماثلا صدى 
أمام _ ع وأئ د أن . عو الاستخلال يكن ان خب طلية «الرتكة 
اعليرة ”تل -- سحب الارئي, من يده فلا يطفى ويقول كما قال توليك 
انما أوتيته علىعلم عندى ٠‏ 


)١(‏ فى المحتمم الاسلامى للشيخ أبى زعرة ص 548 41١‏ وراجم الموضوع فى 
المفنى لابن قداسة عى؟ م.م مه 








ادا اا لسعم مم07 
4 يه 





الح" المشر -- وأرة , الخواج 5 ومل يجمح. بينهما على أرث , واحسده 5 


قد تكون الارة ,أرة ,عشر فقط فلا يهرب الخواج عليها ٠‏ وقد تكون أرة , خراج 
ليس عليها عشر ‏ أو أرة ,عشر وخراج مما ٠‏ 
أولا الأره الى يجب علي هأ المشرلا بر ٠‏ 

الأرة ,الى يحجبه علييل العفر لاغير 2 غدل ك١‏ 

(لالارة , المرب. كلها عه ارش الحجانة _ والمدايلة يغيرغا به فيذه الأزف 
لبالهها طراج وان كانت :تقفرحة عنوة تقول أبريؤنيق هنا أن رسوق :]لله يلي 
الله عليه وسلم فح موحات من الارة , العربيه فوشح عليها المشو ولم يج ل على 
شى* منها خواجا تاجووا الاراضي العربية هذا المجوى ٠‏ واأجوى البحران والطائف.ف 
كل لاى 0 , 

0 كل أرد , أس لم عليها أهلها من أرة. , المجم فهى ملك أيمانهم ولاشى* 
خوا جا اوعفيو. فان جملها عشرا لم تنتقل الى خواج وان جعلها خراجا لم تنققل 
[99 ما اخياكة | جمدم من موات الارط, فهبوعشوى مظلقا سواء كان من ماه 
الدشر أو من ماء الخراج والمراد بالماء ماء المشر وماء الخواج ‏ لأنها رالخاصة 
والانهارالعامه ذماء 4 العمشو عوماء الانهار الخاصة والآبار والميون وما* الخراج 

عموماء الانهار العامة أوالامطار. 
وقال أبوحنيفة العبرة بالماء بمءنى أن الارة , التى تشرب من ما* الخواج ضهبى 
خراجيه وال تشوب بماء المشر فهى. عشريه ولكن الاولى بالترجيم هو اعتبار 


9 


() الخواج لابى يوسف ص 4ه ٠‏ 7 طسلفيه الاحكام الستطانية ص 147 المغنى 
لابن قدامة ىي"؟ ص ولاه (10-لاهوا ل الا جوعييق حى 77 
) الاحكام السلطانية للماوردى ص ١١١! ١١٠٠١‏ ؛ دي 8لا| 
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(؟) آريّ,الحئوة ب اذا قسمها الامام على رأى من يقول بوجويها أو جوازعا 
ال 'رجعنا نيما سبق انينا. مزقيفه على الجباعة الاصلايية ت ولواعنمى اليه حل 
الاستفلال والمنفمة 
101 +" الالاترة ,الى يجبب فيبا النراج لاغفير : 

9 "رد , المدوة ألقع بيقفبا الامام ‏ هبى بالؤقفككون ارد , جراع ,د ؟واني 
يختار الامام تمليك اهلها اياها. كما يرى الحنطية يشرط أن, تكون .ين غيز أرط 
العزبت لان آلارة: المربيه: لاعراج. هليها وان :قات اللقةكنا. ليق العشول 
يقول أبويوسف ( وأيما د ار من دور المجم قد ظهر عليها الأمام ‏ وتركها فى 
ال ال 'فبى ازد, غخوايى. ب وان قسنها بين الذاين-غنهوها فين" آزك3 مفو 

)١(‏ ما صولح غلية: آريانه علق أن 2 كون ملكية الرقبة لهم كارشهم أرة بخراج 
مالم يسلموا فان أسلموا سقط الخواج عنهم ‏ لأنه بمثابة الجؤية يسقط بالاسلام 
وكذ! :اذا ..يعيث لمسلم ذا: 3 عند الجمهور ٠‏ شما الأمام أبوحنيفة فانه 
يقول ببقاء الخواج ضى الحالين ٠‏ 

(7) :ماصولح عليه أربابه على أن تكون ملكية الرقبة للمسلمين فهذه أرم, 
خراج اذ عى موقوفة على المسلمين ‏ ويتون الخراج المدووب عليهم أجسسرة 
لاتسقط باسلامهم اذا اسلسوا ٠‏ 


ثالشا . 








ذه الأرقم عى أزه , الخراج تصير فى يد مسلم فانه يجب عليه المشوحقا 
نم. للزرع ٠‏ والخواج حقا للآرة ب وهذا رأى الجمهور . 

وقال أبوحنيفة لايجمع بينهما وقد استد ل لذلك بما يلى : 

() ماروىعن قيمرين أسلم عن طارق بن شهاب قال كتب الى عمر بن العماك 
فى دهقا نة نهرا لملك أسلمت ككتب اليه إدفموا الها أرشما تو دى عنها الخراج ٠‏ 


1ل السداية عد؟ من ١١‏ به ١‏ والاحكام السلطانية للماوردى ص 497 ١‏ 

(0) المغنى لابن قدامة ج١؟‏ -. 9ه والاحكام السلطانية ص ١6!‏ 

0 الآموال ص ١154‏ ونهو الملاك كورة واضدة بيقك 81 لد كير عيسق 6 مققق 
الاسوال ٠.‏ 
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(؟) ماروى عن الزبير بن عدى قا لأسلم د عقاق على عهد على رمى الله عنه 
فقال له على أن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جؤية رأساك ‏ وان تحولت عنها فنحن 
أحق بها ووجه الدلالة ب من الخبرين ‏ آن الامامين لم يذكوا المة 
هولم يشترطاه ‏ ولوكان واجبا عليهم للزم التنبيه عليه فى مقام يستدعى ذلك اذ 
.هما يصدد بيان الحقوق التى تترتب عليه فى أرشه بالاس لام 

وقد رد الاستدلا ل بهذين الآثوين ‏ بأن ترك عمر على البيان ليسسد ليسلا 
على السقوط لأنها ليسا بمشوعين -. والمشو واجب على المسلم بالاسلام ‏ اذا 
توأ فرت شووطه من غير حاجة ألى بيان أوتأكيد من عمر أو من غسيره 

ألا ترىان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آحيا أرضا ميتة فيث له ؟ 
ولم يقل على أن يؤ د ىعنها المشر ؟ وكذلك حين أقطع بعذ, الصحابة الأرى  ,‏ أنه 
أقطدها ‏ من غير أن يكون ضى حاجة الى ذكر المشو لأنها واحبة بادلتها الخاصة 
بها ٠‏ على ذلك لم يقل أحد بسقوطه عنه أويميدم مطالبتة به . 

على آن..عناك فرقا يجب ملاخضته بين كل من الخراج والمنشر حيث لأيجزئن 
أحد عما عن الآخر فالخوراج حق الاردٍ,. والمشر حق الزرع ‏ وبصرف كل منهما 
يخالف مصر فالا خر . نمصرف الخواج اعداد الجيش وسد الثفور وتحقيق المصالمح 
العامة وكفالة المدالة للحاهرين والذين .باتون من بعد ٠‏ ويصرف المشسر 
االشرريت الاقدناف العنانيه المذكوزيق فى قوله تمالن:( آنا الصبقاة ٠‏ لبها 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلويهم والغارمين وف سبيل الله طلا بر 
المرهطة بو لوس 2 

وخواج الأرذ , لايعدو أن يكون كالآرد مكتربها الرجل المسلم من ربها السذى 
يملكها بيضاء فيزرعها أفلا ترى أن عليه كراءعا لوابها وعليه عشر ما تخرج اذا بلسم 
للك ماعج تيه ] ل ١‏ 
الترجميح ٠‏ والمختار : 

ولقد روىعن عمربن عبدالعزيز مايفيد صحة هذا! الذئى ذهب اليه الجمبور 
فقد رويعن ميمون بن مهوان قال سألت عم رين عبد الفزيز عن الحربى اوقا ل عن المسلم 
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تكن فى يده. أرد , خواج فيطلب ننه المشو . فيقولب انما على الخراج تقال 
عمربن عبد المزيز ‏ الخواج على الأرث , والمشو على الحب ‏ ومثل هذا لايقال 
بالرأى من مث ل عمر بن عبد المزيز ‏ لأنه يكون ايجاب لما ليش بواجي زعو لايصضع 
تهنا كان رائى الحصهور أولى بالقببول. ٠‏ 

مايجبه على الذ مى اذا اشترى أرئ , المشسر 

اذا اللو ذهن أرقء عشب اقهل يقن عليه العقر كما غوف أو يجيه لليية 
الخواج بدل المشو أو المشر مشاعفا ‏ أولا يجب عليه شبى* ؟ بكل قال بعه, 
الملماء ٠‏ ولهم فى هذ | أربحة آراء ٠‏ 

0[ الياقف الاولية يرئآان الخراج يجبكليسه بدلا عن المشر وهو قول جهاقة 

منهم أبو حنيفة ٠‏ 

(1) الراىالثاشن : يرىأنه لاشى* عليه واليه ذهب جماعة منهم الأمام مالك 

والحسن بن ص الح ٠‏ 
(؟) الرأاى الثالث : يرى أخذ العشر منه مشاعفا ‏ واليه ذهب أبويوشف ٠‏ 
07 الرابع.: يرىيقاء المشر على خاله وليه ددع معض.بن الحين وسقيان 

أي كموق 8 

وجهة كل رأى ٠‏ 

(0) آما وجهة أبى حنيفة فيما ذهب اليه أن الذمى قد اشترى الارذ محملة 
بحق هوالمشر الا أنه ليس من )هله ولايجب عليه آداء هذا الحق ٠‏ وأصبح 
متعذرا أخذه منه بسببه كفره ٠‏ فنتقل الى ما يقوم مقامه مما يمئنه آداوه ‏ 
وهو فن عذه: الخالة الخواج ويمكن أن يستايسلثالك بنا“اذا اتمدر لبه 
استعمال الماء فى الطهارة فانه ينتقل الى الممكن ومو التيم ‏ ركما اذا تمذر 
أستيفاء حق القصاص لمدم المماثله فانه ينتقل الى الدية ٠.‏ 

(0) ووجهة الأمام مالك والحسان بن صالح أن المشو غير واجب عليه لصدم 
أعليته اذ المشر واجب على المسلمين ولايجب عليه الخراج قياسا على ما لواشترى 
موا المسلم فليسعليه فيها عشر ٠‏ 

( ؟) ووجهة القول الذى قا لبه أبويوسف انه قد ورد عن تمر انه شباعف 


























ل بكيلا1 )6 

المشو على نصارى تغلب حين اتفوا من الجؤية وبقوا على نص رأ نيتهم فك أعسيافني 
تقلت يبه الاي اليه فيلزم بقار عد عليه كما موالحال فى باقى الحقوق الاخرى 
”7 مثل حق الارتفاق وحق المر تين فى العين المرمونه اذا بأعها الرافن وحيق 
الشفعمة ٠.‏ 

والراجم فى نظرى٠:‏ أن الواجب عليه 7 كما كان الحال قبل انتقاليا 
اليه ع لان القول. باقامة الخراج مقام سيريا د ليل عليه بخلاف المقيسس 
علية فا.: ن الشارع هو الذ ىآقام الهراب م الماء ٠‏ وهو وأرد. على خلاف الاصل 
وأوجب الدية فى الجنايات غير المتمائله : 1 78 أنوهو عقوا ن كان أضل هعد ١‏ 
الصمل يشهد لما نحن بصدد ترجيحة الا أن مشاعفة المشو هناك كانت بسبب 
استنكافهم من دقع الجزية وهنا لاوجمه للقول بمعاقبة من انتقلت اليه الارض, 
ن الذميمن ٠‏ وما نقلي عن الامام مالك . نميو فيان . 
وبسعدشهم يورق آأثة عوط صحة 7 جا هذا أنه مطالي 9 الشويحة ٠.‏ 
مقيد ضى ايجابه عليه بدليل وجر مال الصبى والمجنون ويخر ها اج 


40 
وليهما ‏ لانهما غير مكلفين لانها حق المال ‏ رهوّ قول لجمعمن الملماء ٠‏ 


(1) انظو المنفنى لابن قدامة ج١؟‏ ء.. وه وما بحعدها ‏ والاموال ص٠‏ ؟ وما بصدعا 
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سس سد اغا د هرس 


قبي 
بسومة اليعواقييق 

تعريف الوقففى اللفة ٠‏ 

الوقففى اللدة الحبعروالمنم ‏ تقول وقفت الدابة تقف وقفا ‏ ووقوفا 
اذا حبست فى مكانها وسكنت فيه وتقول وقفت الرجل عن الشىّء اذا منمته 
ولايقا ل أرقته الا في لخدة تميمية رديثة ومو عك س حبسه فان الفصيح فيه أحبس 
وأما حبضسظلقة رديشنه » 
تمريفه ض لسان الشوع ؛ وأما تعريف الوقففى لسان الشوع فقد عرفه الفقهاء على 
النحوالتالنى : 

()) عرنه الشافعية فقالوا ‏ الوقنحبسهال يمكن الانتفاع ببه معبقاء عينه 
بقطع التصرف ض رقبتسه على مصرف مباح مون ٠‏ فقوله حبس حنس فى التعريف 
يشمل كل حبس سواء أكان وقفا أم غيره واشاله حبسالى مال من ائنافة المصدر 
الاوك + قيد اول. جرع ناحبسف رامال مدل اللتززر بالتعي درا الينبناة يكن 
الانشفاع بسه قيد ثان يخرج بسه مالا يمكن الانتفاع ببه مثلآلات ال لهو: مجقاه 
عافن كالك - يخرجح به مالا تبقى عينه عند الانتفاع به ت ولكنيا عفن به 
مثل الشمع والطعام ‏ ومالى ذلك ٠‏ بقطعالئصرف ضى رقبته بيان للحال التى يكون 
عليها قطم التصرف بانه منع من التصدرف ىن الرقبة ٠‏ مطلقا ‏ فلا يباع ولا يومب 
ولايورث ٠‏ وقوله على مصرف هباح ليخرج الوقف على ماليس مباحا ‏ مثل الوقف 
على الكنيسة أوأندية اله مار أرللمتئيزر فائه لايصم ٠‏ موجود ٠‏ شوط فى الموقوف 
عليه اذ لايصح الوقنعلى الممدى ٠‏ 

( ب) وعورفه. صاحبا أبى حتيدفة أبويوسف ومحمد ع غتبصس الكين علبى 
كم ملك الله تبان على وجة فيد متقميه على الميات ٠‏ له خيس سمي د 
كما يو واخنافة حبسالى عين ليخرج سه حبسغفير المين كالمناقم - على عدم 


() المصباح المنير باب الواو والقافوما يثلثهما جج؟ شر |7١‏ 
(0) مغنى المحتاج جي؟ عن ١977‏ ط البابى الحلى سنة ١9177‏ 


0( الهداية سج؟ ص ١١‏ طّ اليا بى الحلى 
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ملاك الذه تمالى متعلق بحبس,) ومدنى كونه على حكم ملك الله تعالى أن تكون 
الممن الموقوفة جاربة على الوجه الذى تجوىعليه الفربٍ ٠‏ وأشار بسه الى أن 
ألميئ تخرج عن ملك | لواقفع ولاتدخل فى ملك الموقوفعليته '3 بل تصير ملكا 
للجفاعة الاسلامية لان الله ملك السموات والارد, ملكا وخلفا ‏ وأبداعا ‏ وغبيد! ٠‏ 
وقوله على وجه تصود منفعته على العباد بيان للكيفية التى يكون عليها الوقف 
لق يلوك الحتابلة انه معبيين الأصل تسبيق 55 
ونحبس يسمل كلل تحبيس واشدافة تجيس الى أصل ‏ ليخرج دبين فاق 
واليران .من فسبيل ١‏ للرةت أضواج التعة مفرع السواة رهد 1 التمرييق 
ريطاي أغرين الآمرالاول ‏ أن الوقنيكون للأصول ‏ لا للمنافم ‏ ون المنفدة 
فون اللثاين جد د ه. أثواقف ‏ الأمرالفانى ‏ ان هذا السية عت ليرد 
تكوئ ملك الدين الموقوفة ‏ هل ههمى باقية 4 ملك الواقف ‏ أو خرجت الى حكم 
ملك الله تعالى كما هو مد هب الص احبمن ‏ أو انتقل بالوقف الى مللك الموقو ف 
[ عليهم ؟1. 
وهذأ الاطلاق فى نظرى٠‏ مقصود ٠‏ لان للحنابلة روايتين 
الأولى ؛ أنه انتقل الى ملك الموقوف عليهم . 
والثانية ؛ أنه خوج الى حكم ملك الله تعالى ‏ بعلى ذلك فانه يوخذ عليه 
أنه يوحن انهم يقولون ببقائه على ملك الواقف وهم لايقؤلون يذلاك . 
لشوانيوزة الأناء ابوهية انه حيس افسين على يلك االزاقف اليهة 


0 





العارية فى الجواز يعدم اللزوم ٠‏ ظلواقف]ن يتصرف فى الصين بالبيع والهبة وتورث 
عنسه ‏ وها الى ذلك ٠‏ منكافة التصرفات التى تكون للمالك على ملكه ٠‏ ولايقول 
بلزومه عدل م" آلا فى ثلاث صور ٠‏ 


أن يخرت يضرع الرصيية : 


(1) الشوح الكبير للمقد سج" 185,5 ببهامش المننى لابن قداسه 
المخنى لابن قدامه ج”5” .١‏ ,8م8١‏ 


439 الهداية عي ؟ ص ١١‏ 
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وعاتان الص د ورتان الثانية والثالئة لاتخوجان فى الحقيقة على جواز الوقف 
وانما. تخوجان على قاعدثين أخريين غير الوقف أولا هما ٠.‏ قاعدة غقهية مقرزة ‏ 
عون لق حكم الحاكم اذا صادف ضصلا مجتهدا فيه فانه يرفمالذلا ف فيسبا 
فهو وصية وأن الوصية بالمنافم لحهة الخير جائزه فالوقف فى الص ور ة الثالثة يخرج 

(0 

اقلى الأثنه وديهمة ٠‏ 

( ه ) وعرفة الماليكة فقالوا .أن الوقف هواعطاء منفعة شس* مدة وحوفه 
زا وقوه . بش علك مدلتوك * عم 'العمريف اخبالة > 

أن يعطى الواقف منفعة الدار الموقوفة ‏ للموقوف عليهم اعطاء مستموا مادامت 
الذات الموقوفة باقية على الا يؤثر هذا الأعطاء على يقاء الموقوف على مللك الواقف 
نهى مملوئه له بعد الوقف ‏ كما كانت قيله وليسله التصرف فى المين بالبيع 
لبت ته نان بو ايت اناد عسات ١‏ ساد اد 

من التعاريف السابقة يتبين لك اختلاف الفقهاء ض الجهة الثى تملك الصمن 
الموقوفة تمنهم من يقبقهها على ملك الواقفئىب مثل أبى حنيفة والمالكية مم اختلا ف 
وجهة النظربين كل منهما ‏ ومنهم من يقول يخروجها عن ملك الواقف الى حكم 
للق الله تعالى ومنهم من قال أنها تخرج الى ملاك الموقوف عليهم . 
الواردة فى الوقف وترجيح بعضها على بعثى فى نظو الفقهاء ٠‏ وسوف يتح ذلك 
عند الكلام على حكم الوقف ٠.‏ الاسرالثاتن : أختلا فهم فى فهم مصنى الحبس 
عبر ردن الله عنه أصاب أرني| من أر ,خيبر فقال يارس ول الله أصبت أرما نخيبر 


وذوى الحقرى ونى الرقاب والشيف وابن السبيل :لاجناح على من وليها أن يأاكل 


(1) وابن عابدين ج”؟ 4,2 55 رالام للامام الشافمى جح" 58٠,‏ ط دار الشعب 


(0) منح الجليل على مختصر خليل ج» م.,4؟ ط حجمر 
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ضن راع أت التحبيس ‏ معناه ‏ المنع والمنع غند الأطلاق ينصرف السى 
الأظلاق ينصرف الى الفرد الكامل:قال ان الرقبة تكون على حكم ملك الله دعالى 
ويقٌ يك هع لأه سه قولهم ‏ بمأ شمده عمر رن الله عنه من معنى التحبيس حيثقال 
فت بنبين و عدا تب و 1 8 1 فى 1ل صل 50 ميك 00م 5- 
وروأية باهي عي . 
المنفمة للمستحق وهو المنهمن التصدرف فى الصين بالبيم والببة وغيرها قال 
فيها وتكون المنقمة لسلموقوف عليهم على جمة اللزوم ‏ وهذا ما ذهب اليه المالكية 
ومن قال ان الوقف سبب. ينقل الملك الى من يعم نملئه من غير مانم يممّعم مسن 
ذلك قال ان العين الموقوفة تنتقل الى الموقوف عليهم عينا وضفمة ‏ واليه جتنم 
مجاز عن التخصيص,  _‏ والمحنى دح أن ششت: خصصت: أصلها .أن يلون ربع الحسين 
ومنفمتها للموقوف عليهم ‏ وهذا لا يستلنن منمالمالك من التصرففيما يملك قال 

- . : 00 
أن الوقف جاشز غير لازم نيجمرى مجصمرى العمارية ٠‏ 
مناقشة وترجيح : 

107 مف أن يود على الصاحبين ‏ ومن ذهب مذهبيما .ان المنم مسن 
كثيرون ممنوعون من التصرف ‏ ولم يؤئر هذا المنعفى بقاء حق الملكية لهم فى آموالهم 


00( ول الأوطار 0000 شر 
0( أحكا م الاوقا فللشيخ عبد الوعاب خلاف دن لا ط فالقية سنك ؟5 865 
6( م أحكا م الوقف للشيخ عبد الوعاب خلاف ص. م 








( ينا )ع 


فهم ممنوعون من التصرف الشار ضى أموالهم ‏ ولم يقل أحد أن أموالهم تنتقل 
ع لى حلم ملك الله ت عالى كذ لك الواهقف . 
(ب) ووكن أ يقال للمالكية اومن لفلفهم ‏ ما معنى أن تبقى الدين 
على ملك الواقفمم منعه من كافة التصرفات. فى رقبقها ؟ والتص رففع الملك ‏ فحيث 
َال الصرت يزول الملك لان ماهية الملك لاتتحقق ألا بالتمكن من التصرف بالغدل 
لل وال واققطي واهذالا شيسا . ظ 
ونين عقا ايراد د على من مقول ان الحيين الموقوفة تنققل الى ,نان الموقوف 
0010 ان بقاء المين الموقوفة على ملك الواقف واباحة التصرف له نيها بالبيسم 
وألهبة يتناضى معحقيقة الوق_فا٠‏ 
العامة ؟ 
النتثار ٠‏ 
والذىأميل اليه هوالقول بأن المين الموقوفة تخرج بالوقفعلى حكم ملك 
عليهم ‏ من أن الصبى والمجنون والسفيه ممنعون من التصرف مع بقاء الملك لهم 
مد فوع ٠‏ لان شؤلاء منصوأ ا جهم مص لين والصبا ‏ 
فانهم يتصرفون ولامانع يمنع من تصرفهم ٠‏ 
والوقف ليس كذدك ٠‏ فان الواقنحين ألزم نفسه بوقف الصمن وألزم تغسه تفمسه 
دام التضرف.نى ذانها اقئن ذلك أ سيت 2 الى ملك الله تعالى 
بعتى, الروايات حبيس مادامت السموات والارط , ولاي كون كذ لك الا أ دالخريم عن | لملك 























الدليل على الوقف من الكتاب والسنة ٠‏ 
مضت . و 

فوله تعالق. ( اين قتائوا البر اق فقا عا ىن افد ع وه 
الئريمه نوال البر مفيا بغاية همى أن ينفق الانسان من أموالله المحبوية لديه 
اتفاء مرماة الله عز وجل وقد كان الصحابة الأجلاء يتسابقون الى ذلك وينافسون 
فيسه فيووىأنه حين نزلت هذه الآية قا لابو طلحة ‏ يارسول الله أرىرينئنا 
يسألنا من أموالنا أشهدك أنى قد حملت أرشى ببير حاء لله عز وجل فقال عليه 
السلام ‏ اأجعلها ى قرابتك قال فجعلها فى حسان بن ثابت وأبى ني 
وأما من السنة مايلى : 

(]) عن أبى هررة رين الله عنه أن النبى صلى الله غليه وسلم قال اذا 
مات أبن آأدم ا الامن قلاقة أشياة صدقة جاربة أوعلم ينتفعم يه أوولد 
للا يعو اليسبه > 

نقد فسر كثير من العلماء الصدقة الجارية بأنها ممى الوقف فدل ذلك علسى 
أن الوقفمندوب. اليه وأن ثوابه مستمر بعد موت صاحبه . 

(ب) وعن بن عمرردّن الله عنهما ل أن عمرأصاب أرشا من أرط , خيبر 
ققال يارشول. الله ائن اضبت: أرما بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عند ى منه فما 
د أمرنى ؟ قال ان شثت حبست أصدلها وتصدقت بها شصدق بها عمرعلى أن لاتباع 
ولاتوهب ولاتورث ىن الفقراء ‏ وذوى القربى والرقاب والميف وابن السبيل لاجناح 
على من وليها أن يأكل منها بالممروف ويطمم غير مول وفى لفظ غير متائل مالا ٠‏ 


() ألآية 57 من سورة آل عمران ‏ () نيل الأوطار ج ‏ عر,1 1 وبيرحاء بقّم التحتانيه 


وفتم الراء ‏ وفيها لفات أخرى ‏ هي الارة , الطاهرة المنكشفة ٠‏ 
() الموجسمم السدابسق 
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فقد دل الحديث على أن الرضول عليه السلام أرشد عمر الى أن من افقل 
الوان البو شاكلا القريبى وقف العين ابتغاء مرشاة الله دمالى حتى تقى ننفمتها 
بسد حاجلت الطوئف التى قفدت بها السبل عن تحصيل الفيش الكريم ‏ والحصول 
على خسريرات الحياة ٠‏ 

والوقف بهذا المغهوم أحد الوسائل الفذة ىك التى يطارد بها الاسسلام 
شبح الفقر ‏ ويمسح بها ذل الحاجة . وما أكثر جلك الوسائل التى أنشاعا الاسلام 
أنشاء ليحاصربها الهوان ‏ ويمحوبيل الذ ل والمسكنة وما تشويم الكذارات على 
مختلف ا شكالها وأسبايما الوصية والهبة والأقظاع بمعناه الاسلامى الوشبىء ‏ 
اشن .الا تصديقا ى قر ولو لاعن سالام قد سبق كل المذاهب التي يتشدق 
بها أصحابها زورا ويهتا نا بأنها أنصفت الطبقات المامله ورفعت الهوان عن 
الفقسراء والمساكسين . 


لمحة تأر يخسية عسن الوقفب :1 
معينة عرفت من قديم فقد عرفها قدماء المصريين وعرفت بما يقرب منها عند الرومان 
فى مصر كانت ترصد الإقطاعيات على الآلهة والمعابد والمقابر وعرف قد ماء المصريين 
كذ لك حبس الأعيان ورصد عينها على الآسرة أوعلى الأولاد ومن بحد بهم ممن 
أولاد الأولاد ينتكمون بغلتها دون أن يملاك أحد هم التصرف ذ: فن. أعياتدا تصرفا 
يئثبت للفير ملكية فيها ‏ وكانو يشترطون أن ت كون ادارة هذه الأحباس للابن 
الكويند 1 طبقة وكانت ٠‏ هذه الاحباستنشا بعقود ينص فيها صراحة علسى 
١‏ 
الديتية وهريية ف الى عاية دور الميادة وست عنانيك 211 4 
أما المرب. انهم لم يمرفوا هذا النوع من الاحباس ولمل ذلك راجح الى 
آنَ مجتمج هم يتكون فى محظمة من القبائل الى تجوب البواد ى طلب للماء والمرعى 
)١(‏ انظر محاشنرات فى ألوقف للشيخ محمد أبو زهرة صر, لا ومابعءدها 
(0 أنظو الشويحة الاسلامية والقانون الروماتى للد كتور صوضى حسن أبو طالب.ء ص ١49‏ 
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فقلما تشتقرافى مكان واخد. .خرة طويلة وقكوة الحبس لاتكون الا حيث الاستيطان 
والاستقرار الداذم ‏ لذالم يعرف هذا النظام لديهم قبل الاسلام ٠‏ 


يقد نقل م الاما كك قوله لم تحبسالجاهليه ‏ ويقول النووىق- 


وأول وقف حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عو وقف ما رصي 
به مخيريق اليهودى الذ ىأسلم وقادل فى غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه 
ؤسلم وكان قد قال أن قدل ظمواله للرسول يجعها حييثيشاء ظلما قل قبعههيا 
' الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق بها صدقة غير منجزة د ليل ماروى عن عمربن 
2لالعزيز رقّى الله عسة انه كان يقول فى خلاكة بج دن لاه 
والناس يومشذ بها كثير من مشيخة من المهاجوين والانصار أن حوائط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السبعة التى وققفت من أموال مخيويق ‏ وكذ لك وقف أرة , بنى 
١‏ ننه أللم عليد لاق عن عم نا انثملا غالل كان ترسول. الى تلاق 
صناياات وكانت بثو التشير حبسا لنوائبه وكانت فقدك لابن الهبيل وكانت خيبر قن 
حزما ثلاثة أجزاء فجزئان للمسلمين وجةئ كان ينفق منه على ]هله فان فشل 
ظ ع( 
فل رده على ققراء المهاجوين ‏ وهذا أحدا أقوال فى المسأله وقد سبق أن 
ارتكرينا أتيا من الأراخى المولوكة للدولة. وكذللةه فعدل الخلظا» فق حبيسابو يكير 
دارا كانت له بطكة و ركها فلا يعلم أنها ورثت عه ب ولكن كان يسكنها مسن 
حشر ولد ه وولد ولده ونسله بمكه ولم يتوارشوها ٠‏ 
وكذلك وقفعمر رشن الله عنه من ذلك أن رسول الله ء ل ىالله عليه وسلم حسين 
قدم المدينة وجد أرشا واسمة الزعرة --22 كان قد.حجلى عنها أصحابها 
قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتركوا هذه الأراضى منها 
برائح ومنها تابته واد يقالى له وادى الخشاشين . وكان الانصار قد جملوا 
لرسول الله دن عليه وسلم كل أرد بموات أولا صاحب لها يتصرف فيها كيفيشاء 
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تفظن #ازاعن الخطاب ثمنا واشترى در ثصالا فته الى ما أعدلاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال يإرسول الله ان لى مالا أحبه غقا ل عليه السلام أحبس 
أصله و سبل ثمرته: 3 . 

وهكذا لم يكن أحد من!صحابرسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مال الا 
وقف ابتفاء مرشاه ربه وطلبا و2 يقول جابر بن عبدالسله لم يكن أحد من 
اصحابرسضول الله ذامال الا وقفه٠‏ 

وأما بالنسبة لمصر فان الوقفه فيها ظل مقتصرا على الدور والحوانيت حتى 
الدولة الأخشيدية يقول المقريزى ان الاحباس لم كك 31 فى الرباع ومايجوى مجواها 
وأما الأراضى ظم يكن سلفهذه الامة يتمرشون لها حتى ان احمد بن طولون لما 
بغى الجامم ‏ رالمارست ان والسقاية وحبس على ذلك الاحباس الكثيرة لم يكن فيها 
سوى ست ا 1-0 يميا من أراشنى ومسي وقف عرف فسى 
الشوئؤفين سامت نفد يفيمواغيزة من بمدة ب ولدل الأجحام خيق و قبيك 
الأراضى الزراغية هذه المد ة الطويلة كان لان الأراضى المضرية كانت تعتبر كما 
ليست يد ملك؛ بل يد استشجطر ومايصل الحاكم من خواج انما أجوة لها أوضى 
اهسسا 59 

وما آن كثرت الاوقاف ض الأرائنى النراعيه حتى طمعالولاة فى الاستيلا" عليهكد 
وأخدذ وا فى وشح أيد بهم عليها ب زعم آنها مملوكه لهم :من ف لاك مأ قام به الناصسر 
ابن محمد بِنْ فلاوون من محاولة الاستيلاء على النصف من أحباس المساجد ٠‏ الا 

5 

أنه مات قبق أن يكم لمه ا وأتخذوا من جواز الاسثبدال لعين الوقسيدف 
مم صاحبها سند لملكيتها فقد طالب كل مالك لعقار أن يقدم الميجتهااءت الةالسسة 
على تملكه لهذا الءقارر ‏ فان وجد مسندا ثابتا تركها م وك عوفتيدا حم 
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)0( أحكام الاوقاف 1-0 ص, 6 (0) المرجم السابق 8-8 لإ ن قدامة جه ص ه 1/8 
مم انظر محاشرات فى الوقفب للشيخ أبو زعرة صن ؟ | 
(و8) الخطط للمقيزى ي »؟ ص 87 وما بعد ما 
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وكان ذلك هوالكثير الغالب. استولى عليها ولكن الامام النورى قام فى وجهه وقاد 
حمله من العلماء قسدت له فى أصوار وقرة خى الحق لاتخشى فيه لومة لائم حتى 
أستطاع او 00 عندحده ويوده عن غيبه وبقيت الآزاشى بما فيمأ لاعن 

ومشها كد لاىك مافمله محمد على حيث ج عل الار., ملكا له ولم يتك عون يحيئقت 
فى وجهة وقفة الشيخ النووى فاستولى على أوقاف المساجد وحهات البر بل أنه قد 
وحد من المفتيضض ٠‏ من يتدرع بورآائى الامام أبى حنيفة القائل بعدم لزوم الوقف 
ليبور له فعله فقد إفتى مفتى الاسكندرية وهو الشيخ الجزايوى رحمه الله تعالسى 
صلم جواز الوقف وريم ساعده على د لك مأ تئفئ, من امشاد أكثر الأمراء والأغنيا*ء 
إلوقف ذريعءة لحومان الورئة أو بعشهم والهرب من الوذاء بالدين الى غير ذلك من 
الأغراج_,التى تتصادم مم روح التشويمالاسلاس ومبادئه ٠‏ 

لذا تدرع محمد على بهذه القتوى وأصدر أمرا فى التاسم من رج بسنة 1515 ه 
للميرى والا عالى ورعاية للفتوى الشويفضة ٠‏ 
»1 ابوايقل مدئنة 14891 ٠‏ باعطاء الملكية التامة فى الأطيان وصار الوقف مباخسا 
الواقفون يخرجون فى كثير من الاحيان بأوقافهم عن الهد فالذى رممته الشويصة 
والذى ينبغى أن يسعى اليه الواقف ب وقفة من طلب القؤية والتعاون على الببر 
والثقو+, وسد حاجات الققراء الخ ٠٠‏ الى تحقيق مارب شخصية شد فقة من الورشة 
أو تفشيل الذكور على أالاناث ه حتى انبعثت أصوات نتيجة لهذا الانحراف بالوقف 
فى مجلس النواب. المصرى ‏ سنة ١957‏ تدعوا الى اصلاح الوقفء بل تطرف بعصم 
الدذواب فطالب بالناء الوقف نهائيا منذرعين بالمساوئ: التى نشأت عن سوه التطبيق 


(اساعراي ابن وفسرة موه ابد 2 
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ولم يكن لحيب ضى النظام نفسه ٠‏ ولقد تشعب الاخذ والرد بين المؤيدين 
والمعارشين حتى صدر القانون رقم 44 لسنة ١395471‏ بشآن تنظيم الاوقاف وكاننت 
أبزز سمات هذا القانون ممى ٠‏ 

(]) جمل الوقف على ماعدا المساجدا وقفا غير لانم ]خذا بمذهب الامام أبى 
جه ران الوقهةالاهلى اوالوقف على الذرية لايكون الا مز كنا ٠‏ 

( ب) عدم اعتبار شووط الواقفين التى لاتتفق ومقاصد الشويمة ٠‏ 

( ج) جواز أنها*ء الوقف المؤيد اذا تحرب جنه منه أؤْ تخوب كله ولسم 
تكن غمارته ممكئه أوا ستبداله كذلك ه. 

( د ) حماية الورئة من ظلم الواقفين حيحص حق الزوجين والذرية نى 
الثلئين اذا ؟قدم الواقف على وقف ماله كله ٠‏ 

(ه ) حماية المست حقين والاعيان الموقوفة من نظار الوقف فمنمالاستدائه على 
الرققه الا افك عن" المسكيية + 

وأن لايحتجمر شع من صاض ربيع الأرائنى الزراعية لاصلاح هذه الأراضى 
ألا باذن من المحكمة آيما ‏ :وظل الأمر على هذا الحال حتم قامت ثورة سنة ؟ ١96‏ 
فأصدرت القانون رقم 18٠‏ لسسنة ١955‏ ظلفى الوقف الايملى ‏ ثم عد ل بالقلئون 
رقم 747 لسنة 1355 فجملت النظارة على الاوقاف الخيرية كلها لوزارة الأوقاف 
ما عدا اااي اللي ثم صدر تعد ليل آخربالقانون رقم لا؟ ه لسنة 1951| 
خيث جدل هذا التمديل من حق وزارة الاوقاف إن دغير مصادر الوقف-صاداء 
التغيير لجهة خير وبعد ‏ ققد يقرل قائل ومادام الوقف قد ألفى بالنسبه 
اسايقف الاهاي.-- واميع من حق رزارة. الأزقافةن يفير نيه على. تدوع ننه 

فلم[ ١‏ /التغرة الدراسته #اقلا تكو دراسته والحال كذلك غيومفيده 4 وتلكتتى 
اكول أن هذا لايسهنا أن ندرسة ككق أو كمصدر من مصدادر الطلكية 5ا9لت)]:. 
وعدم الالغاة الظروف عارشة تقد ته ظروف باساب اعرى كاين العنق بنة 
[الاخذ باحكاضه لان العيب لم يأنرمخ النظام نفسه بل غلة"من مو االتطبيق 
وعدم بث العى المستمر بأهذاف الوقف وأغراشه ٠‏ 

















ولى اق الدوتة اد يه لرمجهيد. ف سيق التوتيض الفتراقب' الرففن قرت 
الوسائل والأساليب. التى تكفل تاديته مهنته على نحوما تبذل من أجل انجباح 
بع ما لمغا هم الجديدة وائبات صلاحيت ها لادى الوقف كما كان يؤدى دائما 
خدمات جليله فى :ميدان الاصلاح. الاجتناعن وفى مختلف الميادين الاخرى نقثلا 
نظام مايسهى فى الاقتصاد بالقطاع العام انه يخس ركل يىى آلاف الجنيهات بل 
ملا هين الجنيهات فى كل مجال وكل موقم ودعلن كل يم م] س على صفحطات 
الحوائد ثم سرعان ما يعزى ذلك الى سوه التطبيق وأنه ليسعيبا فى النظضاء 
نفسه فاذ| كنا نفدل ذلك معتجارب وأفده قد تنحع وقد تفشل ‏ لأنها لم 
تثيت كفاءضها بعد لد ىالذين اتترعوها ٠‏ أفلا يكون من حق تفاهيننا: الأصيلبته 
أعلينا ‏ أن نقوم نحوها ببعقى هذا الحق ؟ أظنها جديدة بذلك ٠‏ 


2. 


شبهة لس _ممسردودة : 

لقد آثار المفرقون والحاقدون على الفقه الاسلامى شبهة على نظام الوقدف 
حيث قالوا انه ليس نظاما اصيلا ضى الاسلام وانما قا, الفقهاء المسلمون بنقله عن 
القاثون الرومانى فقالوا ان الوقف الخيرى منقول عن نظام الم سسات الدينية فى 
القانون الرومانى ‏ وأن الوقف الاهلى منقول عن نظام يسبى بنظام الاستثمان ‏ 
ثأما نظام الم سسسات فقد شونا اليه عند الكلام على وجود الحبس فى القانئنون 
الرومانى وأما نظام الأستثمان ٠‏ ضمعداه (أن يوصى شخص,بماله أوبجمزء منه 
الى شخص آخر ويكلفه ض نفسر, ألوصية أن يرد ذلك المال كله أو بئشعه ب 
بعد استقاء جئ منه ‏ ألى ا شخادريمينهم له فى الوصية ‏ وقد بنو هذا الزعسم 
الناعلى” على انين الأمر الأول آم نظام الوقف لم توضع قواعده ولاشووطل» 
التى هو عليها الآن إلا ضى.القرن الثاني البجوى. 

الآمز الثاني ح أن القانون -الاسلامى قد حل محل القافون الرومانى فى بلا د 

الام ومضر وفيرهنا مراأيَلاد الى كانت تحت الخكم الروبانى ‏ عر كان «الناثر لحري 
لايجد القامي ‏ المسلم و المفتن الهس «نصا يحك مخل التزاع الممزوت هليه فلج 
لقال الدرتوالما : الساعديخ افى هذه البلاد . 


وهذا مدخل يمكن من خلاله أن يطبق فى كثير من الأحيان علي كثير من 
الأحكام الشرعيه ويسلببها ]هم خصائصها وهوالاستفلال عدم التبعيه . 

وممده مفالطة مششترحة قصد بها النيل من التشويم الاس لاص فانه بالنسدبة 
للا'مر الأول هوان قواعد الوتفوشووطه لم تنش فى القرن الثانى الهجوى تقد 
مربنا ‏ فى الكلام على دليل ألوق ف آنه موجود منذ وجود الرسول ص لى الله عليه 
وسلم وثابت عنه قولا ‏ وفعلا وتقزيوا ‏ ويه أخذ الخلفاء منبعده ‏ واه 
نظام استحدثه الاسلام ولم يكن موجودا لدى العرب لآن نظام معيشتهم نظام 
قبيلى لايتسم بالامت ترار ض مكان معين ٠‏ 

وأما بالنسية للأمرالتائق نن.وه و التائر عن طربق الأعراف #النانات الى كانت 
موجودة لدى الشعوبالتى آل أمرما الى الحكم الاسلاءى خلذا للحكم الروماتن ‏ 
ان هذا دهم تشابه فى الجوزبيات. وهو ليس دليلا على الثائر قد يكون تيجبةه 
الى وضول المجتمعين المحكوبين. ببذين النظامين الى ادارجة واخد 3 من المدينسه 
والح ارة وهى, نتيجة للقوانين الطبيعية التى تسود الملوم الاحتماعية وقد يكون 
موجمه ألى أن العقل السلم تدشابه ألوان تفكيره فى كثير من الأحيان دون أ: يكون 
هناك تقليد أوتائر أى أنه من وقم الحافر على الحافر كما يقولون ٠‏ 

يقول الد كتور صوض حسن أبو طالب (فالشويمة الاسلامية قد طبقت فى البلاد 
التى انتزعت من أيدى الرومان كان من الطبيعى أن تتطور القواعد القانونية لتلاثم 
الظووف الا <تماعية والاقتصادية الجديده ‏ وكان من الحتمى على فقباء المسلميئ 
أن يحاولوا استنباط حلول تحكم العلاقات القانونية الموجوده ض تلك البلا د ثم 
يقول وهذا يؤدى الى أن القاهنى المسلم قد يصل فى استنباطه قاعدة ملائسة 
لحل الؤزاع الممر ود ,عليه يكون قد وصل اليها قبله القامى الروبانى تتشابه 
القاعدتان ‏ ولكن كيف ويأى وسيلة استطاع كل منهما الوص ول لتلك القاعدة ؟ 
عنا يظهر الفارق بين النظامين القانونيين اذ كل منهما يلتم بالرجوع الى اصول 
تشويعية ‏ واستعمال طرق البحث والاستنباط للحلول الى اقرها قانونه ٠‏ 
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فان كانت ثلك الأصول والطرق مختلفة دل عبن اعتعلاق كل من التشويمين 
بالنسبة للآخوبالرغم من اتفاقهما فى بعث, الحلول والجزئيات . 

ولاشك أن مصدر الفقه الاسلامى وطوق تفسيوه تختلف عن مصادر وطرق تفسير 
للغابون الروهاى . 

فمصدر الفقه الاسلامى محصور فى الكتاب والسنة باعتبارهما المصدرين الاساسعن 
واليهما يرجع الاجماع ب والقياس.ب والاستحسان ‏ والمصالح المرسلة ‏ والمرقك_ 
وطوق تفسير ألفقه الاسلامى ‏ بممنها الملماء علم أصول الفقه 

وما مصادر القانون الرومانى ‏ فهى تعتمد اساسا على العرف والقرارات الصادرة 
عما كان يسمى عند عم بمجالس العامة والد ساتير الأمبراطورية ‏ وضتاوى نقهباء 
القانون ٠‏ وغير ذلك . 

وأما حرق تفسيوه ككانت تتركز فى سلطة الأمبراطور ‏ فى تفسيو القواهد 
القانونية ‏ والشلظه القئدائيسه ‏ بالقياصس . 

وممناك فرق جوهرى ومو أن مصدر الشويعة الاسلامية سماوى ولها سماتهبا 
الخالليه الشاملة الى تسم الناس جميما رحابيا . 

يخلاف ما كازخؤعليه القاتون الرويانى. :آذ تاج المقل اليشوق وقد كان محتكود 
التطبيق على الرومان وحدهم أولا ٠‏ ثم امشع نظاق تطبيقه بعد ذلك ليشسل 
الأيطاليين. ثم أنسمت الدائرة بعد رلك اقلت. رعانا_الايؤاظوية الروياتية ها 
بعاد مذ حهم الجنسية الروماينة ٠‏ 

من هدأ المرة, لمصدر كل من الفقه الاسلامى وطرق تفسير ومصار القانون 
الرومانى وطوق تفسيوه يتح لنا ‏ أنها مختلفة تمام الاختلاف ولاتشبه احدهما 
الاخرى 

ا ن القول ين الفقه للدي ف فى نظام ب بالقانون الروماش 5 


الله وسيم توره لو كو 0 « 
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الوقدف بين البطلان ‏ والحمواز ‏ واللزم 
اختلف الفقهاء فى حكم الوقف وكان خلافهم فيه على ثلائشدة أقوال ؛ 
(0) القول الأول : يوى أن الوقف باطق - واليه ذ مب شويح القاضى 
وأسماعيل بن البسع الكتدى وحكى عن ابن عباس وابن مسمود ٠‏ 
(؟) القول اثثاتى و يوق انه جائز غيو لازم ولايلزم الا فى ثلاث صور اذا كان 


١ 
6 الموقف مسجد| (59) أن يلوه حاكم ةم أن يخرج محرجح الوهاب:‎ 


واللزوم فى مسألة قضاء الحاكم واخواج الوقف مخرج الوصية لايي ارج على جمواز 
الوقف وانما يتخرج! على قاعددين أخي ين غير الوقن القاعدة الأولى ‏ هى القاعدة 
الفقهية القائلة ان حكم الحاكم ‏ اذا كان فى حكم مختسلف ذانه يرم الخلاف حسما 
لمادة التزاع ‏ الثانية. أن كل تصرف مغاف الى ما بعد المت وصية ‏ والوض_-ة 
بالمناقع لجهة من جهات البو جائزة فالوقف فى هذه الصورة ‏ الثالثة ‏ يخرج 
على أنه وصية :واليه ذهب أبو حنيفة ور ١‏ 

(5) القول_الثالت . يرى أن الوق صرف لان اآذاا مدرمن اظله. .بعر 
لجميح. شروطه فلا يتمكن الواقف من الرجع فيه ولي سلورئته حق تملكه ف" 
الوجوه ‏ واليه ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتامين والاثمة السجركن. 
| اترلبية ٠:‏ 

ولف انح 3 كلق عقن فلحي بقدالة عرريها على الس لقال .+ 


أولا : ادلة الراأي الاول_القائل بالبطلان » أستدل شيريح ومن لفلفه بمايلى ٠‏ 


الاين ابن غبا رين الله عدهما قال سسحت رسوق الله ضلى الله علي 8 











0 كن قد بلك لقا بمصر فى عهد الذليغة المبدى| لمباسى ‏ وقد عزل ل د 
لقوله. بهذا القول بعد أن شكاه الى الخليفة أمام مصر الفقية الليمثبن سعد ٠‏ 

١ 0‏ اليداية شوح البدّاية 4 ؟ ض ١١‏ (0 انظر بةغتافة ين عن دنوب 
وألام للأمام الشافمن ج٠5‏ ضء٠ ١4‏ ط دارالشعب والبداية ي؟ ص1١‏ ' 

(؟) راحم المفنى لاب ن قدامه ج" مى ١86‏ 185 والشيح الكبير للدردير ج؟ 
ص 97 وخاشية الذاسوقى عليه 





: 00( 
لما نزلت أيإت الفرائة ,قال لاحبس عن فرائة, الله ٠‏ وو 


ووجه الدلالة منسه ‏ أن حيس المين يوقفها ومنم التصرف فيها وص-لدم 
انتقالها الى الورثة فيسه حبس عن فرائة ,الله تعالى ‏ والحبس عن قرائق الله 
منهى عنه فيكون باحللا ٠‏ 

( ب ) ماروى عن المسور بن مخومة قال نضوت عمربن الخطاب حين قرأ 
كتاب صدقاته يعنده المباجوي ن شركت وأنا أريد أن أقول ياأمير المؤمنين انك 
تحت سب الخير وتنويه وأفا أخشى © أن يأثى رجال قوم لايحتسبون مثل حسبتك 
ولاينووى مثشل نيتك صمُنقطم المواريث 

ثم أستحيت أن أضات على المهاجوين وانى أظن لوقلت ذلك ما تصددق منها 


5 2 و. 


بشى 
والوجمه منه أن المسور كان يرىان الوقف غيو جائز وأنه كان يتؤقعمن عسر 
أن يقره على فهمه لوقال له مايدور نجملده 
مناقشة أدلة لعذا المذهب ٠‏ وقد نوقشت هذه الأآدلة يما يأتى : 

05 اتعدييك الأول انه مرذف من تاعيفية بس الأول مق تاحيسة 
السند ٠‏ أذ هو من رواية ابن لهبة عن آاخيه وهما شعيفان عند المحدثئين 
الثانيةة ‏ أي ) نه حتى على فرش سلامة اسناده فهو منسوخ بأوقاف الصحايبه 
بأقرار الثيى صلى الله عليه. وسلم اوياذنه. كبا حدث مععمر رقن الله عتبه فان وقف 
أل ايه حير رانات البرازيت تانحاش السنة القالقة تعد سد : 

سلمنا أنه غير منسوخ ‏ ولكن المراد بسه ليس هو الحبس المراد به الوقف 
بل المراد ابطال ما كان عليه ؟ هل الجاهلية فقد كانوا لايورثون النساء ولا الأظفاق 

ويقولت ون انما يوت من يحمل السلاح ويدافم عن الحوذة كان النى صلى الله عليه 
وسلم يقول بعاد نزول+ية الفرائة ,وبيان الله تعالى انصباء الورئة لافرق بمن | لذكو 
يوالآشن من حيث الا ستحقاق ولا بين صغير ولاكبير فلا يحق لاحد. أن يمنم وأرئا مسن 


"لي 





(1) نيل الاوطار جا ص  1١*‏ وانظر الام للامام الشائعى ج؟ سس 548٠‏ وبيان 
العلماء بشأ ن الوقفط علقي حك ا 





كفا اويحيسه عم يعد الذى بين شن كاب آذله ماقي + يويد ذلك أنه لو 
كان الوقفسن الحيسغن فرائع , الله تمالى ت لوجبه المنعمن الددقة وساوهر 
التبرعات. الاخرى كالهبة ٠‏ 

بل ومن جميم التصرقات التى يتشرربها ألوارث فيما بعد ان' ضيى الكل حبس 
لال سمالي ٠.‏ حلى هنا اماق الاقادل جه بغر يق لعفل الب د : 

لويقال آن الراد «الحرس السبى عه ماكان عليه اأمق ااقنطدانة عوس 
البحيوة والسائبه والوصيلة وهذ.ه الاصنافقد جاه ابطالها فى كتابالله عز وجل 
تلن عمالى (١‏ باجمق اللف هن بعهية ول ساقية علا له اسل 

ثم يقال لهؤلاء* كيفيكون هذا حبسا عن فراثة ,الله تعالى ‏ والواقف يجرى 
الف شن حياته ولافزيدة لأحد اذ ذأك حق يقال اسه حيمرين زافف الله حنالق :: 

ولايقال أن الحديث عام فى الأنواع التى ذكرت كلها لأنه نكرة فى سباق النهى 
وهى تغيير التعيون آذ يرد على الك يانه عق على غزد ,تملع العين ذالم بيعشوض 
مودت قن الحيس معان الوققهمن عديث عبرو الادلة الق ميد كرهيا 
المجيسزون ٠‏ 

[ب)) ويرد الآثر الوارد عن المسور بين مخومة بأنه من رواية الوافدى والوافد ى 
طعن فيه أثمة الحديتث بما يجمل روايتة التى ينفرد بها غير موثوق بها لاسيما 
لكان الامر يتملق ببناء الاخكاء الرويفاق ماعن ون ل 0 للدت 
لاه الستسهد ٠‏ 


أخرها ذكر دا أىتشق ويمتنعوا من نحرها وركوبسها ٠‏ ولاتطرد عن مساء 
ولاتمنم من موعى سل السائبه من التائة لم عشوة 8 بلطي انيقب 
ولاايطمم من لبنيا إلا 6 السبيل الوسيلة ‏ العا فى 1 سبع ة طن عناقين عناتين 
واذا _ كوأ 1 عدا قربان جادية 5 و ب 5 عم اد اقم 
ولد ولده فيةودون قد حمى ظهوت فيهمل ولايطرد عن ماء ولامرعى ‏ وقيل الفحل يولد 
من ظهوة عش ر ة أبطن فيقولون حى ظهره فلا يحمل عليه ولاب منم من ماء ولامرعى ٠‏ 











>>> دآ لمائتئْي خف ة ً_ة  :‏ ا اااب س0 
3 1# © 


وعلى فر + السلامة من ناحياة السند فانه مرد ود لان القول المنسوب. اليه 
عريينة خعان انوع رم يلغ أويكوع رآزلالاكا ركان وله مبدييا طبه 
لمااوسعة آلا أن 'يجهربه عدد عميراد الشاآن .والممهود من الصحابة والتابعين 
أنهم لايسكنون على أمر يتعلق بالأمور الءامه التى تنس الدين من قرييه أو يحيسد 
لفل والخرمسنة - . 

لكايه اونا السو سوية طود #وسيعي لاك لور ان 
يكون رأيا له ورأى الصحابة حجة فيما كان محل اتفاق بينهم وما معنا ليسس 
)0 
كذلك ٠‏ 
ثانيسا ٠‏ آدلة القاء 





9) بمازوى عن عمر رشن الله عنه آنه قال 5 تاررغن وق الدى ذكدرة 
لرسول ألله ص لى الله عليه وسلم لول انى ل كوت صد قتى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لرددتها ٠‏ فهذا القول من عمريد لعلى آنه لامانعمن الرجوع فى الوقف 
وأق الذى منمعمر من الرجوع آلة ادكو وقغه لرسول الله ص لى الله عليه و سلسم 
الوناء للصحبسه ومن أ سمى آيات البر والمحببة . 

[ ب ) ماروى أن حسان بن ثاءت رمن الله عنه باع نصيبه من وقفءابى 
طلجة ركان ابو طلحة قد سمعقول الله عزوجل لن يتنالوا البر حتى تنفقوا مسا 
تحبون ٠‏ فقا ل يارسول الله أن الله يقول لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون 
وان أحب أموا لى الى بيرجاة واتيا صدقة لله أرجو بزها أو خرعا عند الله 

؛ 0( | 
فتذحماً حي ثآراك الله تعالى ‏ فقا ل بخ بح د لك ما ل ربح وت وأنى آرى أن تجم لبا 
فى الاقربين تقال أبو طلحة أافدل على المشارع ع وهو الصحيح ‏ آأى )قصل 
ذلك استحاية ويِتَفيذا لاموكا يارسول الله وقبيق علق صيطة الظلب. ‏ ولان يتا 
طلحة يطلب من الرسول أن يفءل بها مايريد ذلك بأرسول الله فقسيك ابو طلحة 

: 9 

وذى رواية فقسمها رسول الله ص لى الله عليه وسلم فى أقايه وبتىعصسه ‏ فهذا 
() الاسنوى ج ؟ -., ١7 ١‏ (0) نيل الاوطار ج" م., ؟؟ 


(0:الآية 117 من سورة 1ل عمران () هذه الجملة تفخم للأمر واعجاب به 
(0) ضح البارى جه در, ١97‏ : ونيل الاوطار ج" ٠‏ , ؟؟ 





( 92خ ) 


الشيويف ل علق أن. معان قد قام ببيعم ندصيبه .من ألوقف الذى وقفه عليه أبو 

طلحة فلولم يكن جائزا ما أقدم عليه حسان > كان لمثل حسان رمن الله عننه 
أن يخالنف أمرأ أقرته الشي.حة وجوىعلمه عمل الص خابة أما وقد باع نصيبة د ل 
ل لالى على أن الوقف غير لازم وللواقف التصرف فيه 

اللزىم ك1 م 

بباقفية هيده- الآدلة ٠‏ 

(0) يود الآثرلوارد عن عبرمن تاحيدين _ الآاظنى ب من تاحية السند ذلك 
أن الخبر مردى عن | لزهرى والزهرى لم يدرك عمر ‏ ولم تذكر الواسطة بينهما ‏ 
الثانية ‏ ععلى فرخ , السلامة من ناحية الساند ‏ فان بعةى, المثماء ‏ قد وصضفضه 
ونحن نبت ونقطم بأن عمر رؤنى الله عنه لم يندم على قبوله أمررسول الله صلى 
الله عليه وسلم رما اختاره له من تحبيسن أرشه ٠‏ وتسسبيل ثمرتها ‏ والله تعالى 
كيل حاوما كان اله من ولامؤمنة أدا قمِى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخبرة 

00( 
من أمرهم 5 وليت شغرى الى اى شى * كان هشكن نا الصا دقة لو ترك ما أمسره 
ولقديقال ‏ ان الندم لم يكن على الامنثال لمشورة الرسول ‏ أوزملى الوقف ‏ 
بل كان !: لأن الناس سوف يحتجون بعمله وهنذرعءون به الى حورمان ورثتهم من 
الميراث .غير مسوغ شوعىي ‏ ولعله شاهد بوادر ذلك فى حياته ندم وتمنى لو 


() الايسة 57 من سورة الاحزاب () المحلى لابن حزم جه م., 104‏ وانظر 
بيان الملماء ضى حكم المشويمة فى الوق فد ٠٠١‏ ْ 
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يذكر صدققته لرسدول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك ٠‏ 

والجواب عنئ ذلك أن الذرافع التى لمكن بسها !ليق لاخلاق لهم كثيرة 
فليست قاصره على الوقف حتى يكون المنعمن لزوم الوقف منما لها كلها ولو ان عمر 
رضن الله عنه رأىبوادر ذلك ٠‏ 

ماسارع الى القاء اللوم على الأحكام الشوعية وتحميلها وزر كل انحراف بل كان 
الذى يسارع اليه هوه البحث عن ألداء ‏ واستثصاله راعطاء الأمة المناعسة 
اللازمة عن طربق التأديب وتقويم النذوس من الدا<ل حتى تستقيم نظرتها للأحكاء 
ولاتأخذها من | لرحهه التى تخدم وحهة نظورها ‏ ومن يأخذ كلام ةا 
النحوكمثل هؤلاء الذين يلقون عببة التأخو الاججماعى ‏ ونحلال القيم ض النفو س 
فى بحذ , التشويعات. اسراسذة ويتخذون ذلك ذريعة لتشويه جمالها وطسسس 
حقيقتها كمن يطالب بتقيد الطلا ق وتحريم التمقد ٠‏ وتحديد النسل الى أخر 
الوب من اكدااة الحقيقى - والعلاج الأصيل الكامن فى اعد آلآمة كسا 
بالتعاليم الاسلامية -ط:! فهذا هو طق العلاج المستقم الناجم ٠.‏ 

وحتى على فرة , الد سلثم بصحة هذا القول من عمر ٠‏ وحمله على ماحمله عليه 
الستدلون به فان قول عمر هوقول صحابى وأقوال الصحابة وأفعالهم لاحجبة 
فيها على الصحيح فيما للراى فيه محال ٠‏ 

رعلى فرة ,التسلم بححية قول الصحابى فان قول عمر لا.قوى على معارشة الاحاديث 


ده مبلخ الشيرة المستفيمة التى آثبتت ثبتت لزوم الوقف كما مائو أن 1د الإصنيدة 
ال 





انم ورك االالدليل.الثاي .2 لولاة ان صدقة آبن طلحة التى باع حسا 
نصيب4 منها لم تكن صل فه محيسمسة (وقغا ) بل كانت ص دقة منجؤة ت ع8 كى ل لات 
أن ليوا عايب 5 عايدال ل على أنها ل . يم البارى 





) "5 


حتمال أن تكون صدقة أبى طلحة صدقة تمليك قال وهو ظاهر سباق ابن الماجسون 
ن اسحاق ينى* ن يصنى ض رواية البخارى ٠‏ 

ثانيا ٠‏ على فر , التسلم أن صادقة أبى طلحة صدقة حبمرموقوفة لاحسد قسه 
وأن حسان فعل ذلك ظيمرفيه ححه اذ هو فصل صحابى وم و ليس 
ة كما سبق القول على انبه قد ثبت أن الصحابة رشوان الله عليهم قد أنكررا 
حسان ما ؟قدم عليه من البيم د فى صحيجح التخارى فى باب من تصند ق 


3 


لى وكيله ثم رد الوكيل عليه أنه قال بعد أن ذكر الحديث قٌّصدق به أبو صلحة 
ذوى رحمة قال وكان منهم حسان وأبى قال وباع حسان حصته منه من مصاوية 

ال له أتبيح صدقة آبي طلحة 5 تتا قلا ابيع صاعا. "من تمن يصاع من د ارم ؟ 

ثأنت ترىانهدقد أنكر عليه بيعه هذا بعثرى من حشره ولميكن جواب حمسان 
على ادشتد لا ل شوعى بل انه وجد الصفقه رابحة ربحا مغريا كامشاها ٠‏ 

(ج) ورد الاستدلال ‏ الثالث بلّالخيار الذى اسنده الرسول الى 
ارادة عمر ‏ انما هوتخيير بين الحبس يعدم الحبس فهوحر ى بادئ الأسمر 
فى أن يقف أولا يقف فاذ ااختار الوقف وأمذاه فانه يقعلازما بمجود انشائه فقد 
اناس بمو الزراياك حبيس مادات: السمرات والارة لابباع ولأيؤقت ولايترت 
ولامعنى للزوم هبيد1 ة 
وقد أستد ل الحمهورء لى ماذهبوا أليه من لزوم الوق ف بمايلى : 

(]) مارواه البخارى فى صحيحه عن ابن عبررتى الله عنهما ‏ أن عمر بن 
الخطاب -أصابآرمًا بخيير فانى النبى صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال ‏ 
يارسول الله انى اصيت أرما بخيبر لم أصب مالا قط نفس عند ى منه فما تأمرئى 
نه ؟ قال ان شئت حيست أص لها وقصدقت بها قال شصدق بهاعسر 
أنه لايباع ولايوهبه ‏ ولايورث قتصد ق بها فى الفقراء والقرى وقى | لرقاب و ضسى 


)١(‏ محل ضمح البارى جه :8 لان 9176) عذاوان هد انظر نيل الاوطار ج١7‏ من؟؟ 
01 يتالارطار+” ض1؟ ‏ ْ ش 





7 الأف؟ ع 


سبيل الله وابن السبيل والدي نف لاجناح ع لى من وليها أن يأكل منها بالممروف 

وييلعسذ. غير متمول .٠فحدثت‏ بمه |... . سيوين فقال غير متأئل مالا (أى متخذ أصل 
زا 

د >" 

السقاق. مده < 8ق العوكانى > يق سيم ل أن اتعرط موكاق انون فلن 


الله ع لينة 6 . 
م من 


وسواء أكان الشرط كلام النبى صلى الله عليه وسلم أو من كلام عمر ‏ فا.هسه 
يكنا ب أذ يكون المع ان عبر رين الله عند قد خوط ذلك يعاق ها 
أمره به الرسول صلى الله عليه وسفسلاك ٍ 

ووجه الدلالة من الحديث كما جاء يرواياته الشعدده ‏ ب أن الوقف جائشز 
وأنه متى أنشى* مستوفيا شووطه فانه يكون لازما ‏ طما دليل الجواز فاه واضح 
فى قولّه. صلى الله عليه وسلم ان شثت حبست أصلها ‏ فخيره بين التحبيس وعدمسه 
والرسول لا يخيو الا بين مامالا حرج ضى فعله أوتركه وما أنه لانم ظقوله عليه 
السلام لايباع ولاب وعب. ولايورث ولقفه حبيس,ماد امت السموات والارتى ولقوله حيس 
أصله أن الصبادر من لفظ التحبيس, اللزوم والتابيد قال الشوكانى ‏ لايباع ولايوعب 
يلاتوويك بيان: لماهية التجبيس الدذى اأمريه الرسول ضلى الله عليه وسلم عبير 
يكبن ا اللمه ع 

(؟) بما وواه ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه. قال اذا :مات ابن 
دم انقطم عمله الا من ثلا ث ‏ وفى رواية ألا من ثلائة أشياء صدقة جارية أوعلسم 
ينتفمبه فن عله أو وق صالح 00 

ووجه افه 8010 دن الحدييت أن الصدقة الجارية يحققها الوقفككون محمولة 
علية كما قاله الرافم ! 
() مح البارى جمه مر,17 ١19‏ ومابعد عا ونيل الاوطار حا ص,٠؟  ١١‏ 
)نيل الاوطار عه من؟؟ 
(© فتح البارى جاه ١1335,‏ باب الوقف كتبيكتب »؛ نيل الاوطار ج 1 دى! ؟ بيان 

| لحلما" من لم (؟) صحيح مسلم ي؟ د17 ط حلى ‏ نيل الآوطارجي 1١‏ صضه ؟ 

(6 مغنى المحتارج ج؟ ص 7775 
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(؟) واستدلوا كذلك بوقفه صلى الله عليه وسلم للحوائط السبعة بالمدينة 


واستمرا عذا لوي مد ة اب ين عن يكياية 4 صر 


وقغه عليه السلام وكذ لاك لد وت 55 من أثمة القرن الثاتى البجوى فلوكان 
الوقف غير لازم لتصرف في ءا الرس ول أو أحد خلفائه منبعده لكن بهذا لسم 
يحدث فد ل ذلك على لزوم ألو نف وقد سبق أن قلنا ان هذا أحد الأراكء فى هذه 
الارطذ:وقد اخترنا أنها مملوكة للدولة كما ذعب اليسه أبؤشثور ٠‏ 


62 واستد لوأ أخيرا بآلا حماع فقد قال الشوكا تق عن القرطبى قوله ا 
١‏ 1 
اراد الوقف مخالفة للا تماع وذكو الخصاف مايفيد * أن ذلك الأجماع قأئم 
عهد الصحابة يعن الله 1 فقال ( وفعل الوب ا درك هيه 
وقال الأمام الشائفمى 5 مه ضصحابيا من ير ا بصدد قا ت 
محومة وكان رضدنى الله عنيرة يسوىن, الوقفه ص د قات محرممبة 9 
الترجيمح و لمخوحار > 
وبعد ذكر المذا مب وآأدلتها ومناقشة ما ترد عليه مناقشة منها ‏ تبعن لنا 
سلامة آدلة القائلئن بلزوم الوق نهواتساق قولهم مم الفرة. الذدفق من اخلسه شوع 
الوقف ‏ ولانه الدى سار عليه الجمم الأعظم من فقها السلف والخلف يقول أاسماعيل 
ابن أبى حكم شهدت عمربن عبد العزيز ورجل يخأ صم اليه فى عقار حبس لايباع 
ولايوهب ولايورث فقا ل ياأمير المؤ منين كيف تحوز صدقه لمن لم يأت ولم يدر أيكعون 
أم يلون 1 فقالعمر اردت آمرا عظيها .. تقال يا آمير اله منت مدان أيا بكر وعمر 
كانا يقولان لاتجوز الص دقة ولاتحل حتى تقب , قال عمر بن عبد الفزيز الذين قموا 
بها تقول ممم الدذين حبسوا العقار والارشين على أولاد هم وأولاد أولاد عم عمر وعثمان 


)ع0( نيل الاوطار ج 5 فر 5 69 أحكام إلا وقاف للخصاف مر 0 
مغنى المحتاجح ج؟ ص 7" 
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وزيد عت تابت ‏ تايالفة وا لطظعين على من شلظة ب واللمة ما احب اتن قلت 
ما قلت وأن لى جميم ما تطلم عليسه القبس او عفرب 7ت قال يا امير الم ضفن 
انه لميكن لى به علم ٠‏ قال عمر اسدغمفر ربك راياك والرأاى فيما مشنى مسن 


س لؤاه أولم تسمع قول عمر بن الخطاب للنبى صلى الله عليه وسل م ٠‏ 

وسبل ثمرته ففدل فلقد وآيك غيد اللمبة ين غبية اللبة يلى صدقنة عير وانبا 
1( 

بالمدينسة وال عليها فيرسل الينا من ثموته وما عمو الا يعمل بمايسقى ) 


لَيَلتَدَآ كانه اننا ننيار هذا القنوق ى رالثنة آعب ٠.‏ 
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فس 
أركان الجن سيفب 
الركن الأول : الواتف 
ضى شروطله : 
ويد اسن باعي 0000 ك1 اق المع وألنقة بهد 
95 ا التبوع من المجنون قالأول ناقهر 1لا عليه ب والجاو - 
انياية والصبا وصف يقوم بالشخعرمالم يلغ تاد | بلغ الصبى 5 صلم الرجال 
ل الحيأة التناسلية بأن احتلم الصبى ‏ وحاشت الصبية فانه يزول عنهما 
جمذا الوصف ‏ اذا لم دظهر ع ذه الأمارات عليهما ‏ فان جميور الفقهاء يوىاآن 
ون البلوغ بأتمام حمس 4# عشر عاماأ © ييءرى 
ويا | لآمام الوحية #زوريكون بلوع الصبى بأنمام ثمانية عَشْوَ عاما ب ويبلوع 
والمجنون عديم الأعلية لانه فاقد العقل فلا وزن لتصرفه ولاتكليف عليه لقوله 
عليه السلام يخ القلم عن ثلاثئة عن الصعمى, حتى يبلغ يعن الناثم حتى يستيقظ وعن 
0 
المجنون حتى يفيق ) 
90) ويشترظ-فى الواقفليما أن يكون مخارا فلا يصدح وقف المكره لقوله 
ص لى الله عليه وسلم ( رفمعن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرعوا عليه ) فقد رفسم 
الرسو لغيه | لسلا م أثر القدل عن المخطى* والناس والمكره لان كلامتهم لم تتوجه 
ارادته للعمل الذى حد ثمنه فمن ثم لآايكون معاسبا عليية ولابمكةاودة 


0 80 !189 ©4109 02 48 42 9 9ن © © 0 :89:98 © 8 8 :© 9 4 840 2 25 22 4 7-2 5 > 2 2 22 7 0 :© 125 :5خ ©. 6 
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( ") ويتشقرط أن يكون حرا فلا يصم وقف.المب د لانه لايملك اذ هو وبانى 
يده هلك لبضهة" كاما الجمد , وعوض كان بعقة. حو|] وعنده .رقيقا له أن يقف 
4 
1 وان لاديكون ماو لسفه أو فلس عند تسبى لوطي تعن 
أحد منهما لان فيه أهدارا لا دميته والحاقا لبه بالبهاثم بالنسيبة للسفيه وممذا 
اق يرا من يكير علا ا 5 اذ العئيس 
قر أعليته م يوسي ايجار . 
إلى عبول لله له قياما ى. «اززقرف. نيما بالسرى زلرازاله قيلا ممروظ ب فاجو 
الله تمالى _ أن من حق الحماعة بل واجب عليها أن تمنم السفم من التصرف فبى 
ماله ولايدطى الاكفايته من الطعام والكسوة ومايتعلق بحاجات مثله ضّى حميد 
الاعتّدَال + وقد ايند اللة المال للجمافة لبيان أن المور الى يجلبه الفسيرد 
ش ا( 
بتصرنه الشاد يؤثر تأثيرا عميقا فى كيان الآمة كلها ٠‏ 
وكذدلك فقد جمل الله له وليا فى قوله تمالى ‏ فان كان الذى عليه الحق 
يتولى شثونه ٠‏ ولم يمكنه عومن ارداره شثونه دل ذلك على جواز الحجو علينه 


(1) السفه نوع من الحقة والطيشن يبتلى ' معا الانسان فيند فم الى تبذيو مالم واتلافه ذ شن 
وجوه لايرشاها شوع أو عقل الل أما الفئلة ضيى نوع من الجهمل المعماسلات 
المالية وعد م المنبرة بالقيانلات: يدق بعصاحيه "الى اق يغبن غلا يوقدكن: الو 
الرابح من التصرضات والمفلس هومن لايمنئى وله يقايئية: + 


6 النيداية جي؟ ص 5٠.4‏ 9م15 (6انظو نيل الاوطار جّة من لا يب 51:44 
9) انظي مغنى المحتارج بج ١‏ ص ه10 ! 
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النطلسب الكاتيتبى.: 


تام الدين غلى انشن]» البوقسف 


اذا توفت الشووطالس ابقة ضى شخسالا أنه كان مدينا بدين مستغرق أوغير 
مستمرق لما له فهل له أن يقف شيئا من هذه الأأموال ام لا ؟ وحتى يتح الحكم 
فاه يجب بيان أقوال الفقهاء فى جواز الحجوعلى المدين ‏ ومنها يتح الحكم 
فان من قال بتجواز ا لجر عليه منم من ئفاد تصرفه آأيتصر ف يكون شارا بالدائنسن 
ومن هذه التصررفات الوقف ومن قال لاححو عليه قال ان تصرفاته نافد ة صحيحمة 
ومنها الوقف واليك أرط الملماء فى ممذا الموشوع . 
اختلف الفقهاء غى جواز الحجو على المدين على قولين ٠‏ 


(]) القول الأول : يرى جواز: الحجوعليه واليه ذعب جمهور الفقهاء الشائميه ‏ 
والمالكية والحنابله وصاحبا أبى حنيغة وغيرهم ٠‏ 
(ب) القول الثانشن ؛ يرىعدم جواز الحجرعليه واليه ذهب الأمام أبوحنيضة ٠‏ 
حول كق قوق اععايه يآدالة عردها عنااى : 
(]) آدلة القولالآأؤل ‏ الذىيرى جواز الحجو وهوقول الجمهور استدلوا بمايلن 
(19) واروىق عن كصب بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على مماذ فى 
ماله وباعه ض دين كان عليه وض رواية عبدالرحمن بن كعب بن مالك ل قال 
كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لايمسك شيئا ظم يزل يدان حتى أغرق ماله 
كله ض الدين ثاتى النبى صلى الله عليه وسلم ليكلم غرماء ظلو تركوا لاحد لتركوا 
لمماذ لاجل رسول الله صلى ! لله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لهم ماله حتى ظاء ا 1 
رونك الثالالة من الصديف سيااان الرسول اق حت ديات من اجق قرافية 
رجاء معاذ الر سول أن يتوسط لد ىغرمائه فدل ذلك على أن الحجو على المدين 
جلهزة ب اذاكان دينه ستغرقا لياله. كلسه. انيع لتحاى اي لراك خياي 


)0 نيل الاأوطار جاه ص 5 6 ١‏ 758 
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وفا"ء لحق غرماشه ٠‏ 
ف[ الى الناسعليسه ظم يبلم ذلك واه ,دعي قال رشوق الله صلئءالله. طليد 
00 
والوجمه مضنه أن الرسول قد أعطى الفرماء كل مالدية من مال حتى الذدى 
أوتبه عن علريق الض دقة فدل ذلك على أن للحاكم أن يمنم المدين من التصرف فى 
ماله باعطائيه لغرمائيه ٠‏ 
0 واستد لو بالقياس فلالا ١‏ أن لعي موسو رسو قد دملق 
هذا .يقد قيد الشافسيه فن,الاصح عند هم ٠‏ والصاحبان جواز الحجوبما انا 
طلبله الفرصساء ٠‏ 5 
وهناك قول للشافميه بجوازه للمصلحة وان لم يطلب الغرماء ذلك ٠‏ 
والمدين قبل | لححوعليه مثل غيره ضي التصرفات ككل تص رفاته نافذة ماضية 
ألا عند الأمام مالك الدذدى يرى منمه من التصرف حتّى قيل قيام الحجو بسه مادام 


م( 


خلية ‏ تاقد التصرفات لآك الاسَلق حواز الفمدل حتى يقوم المانم٠‏ 
ثانيا . آدلة القول الثانى الذى لايجوز الحجوعلي المدين استد لوا بما يلى ٠‏ 
[إكااؤره عليه السلا, لامعل مال انرئة عسل ألا بعليل نفس ننم + 
وألو جه منه أن | لحجو منمله عن التصرفعى ماله وحرمان له من خحق مسن 
الحقوق التى يخولها له الملك ‏ فلا يجوز ذلك ولا باع يبه عالبية ٠.‏ 
فرك خنذ| بآنه عا 5 مخصو. 3 كي ”الا دلة مثل جواز نزع الملكية للمنفمة العامة 


)0( اي م غ2 78 (0) إيداية ويه ج؟ ص١‏ 58 
9 مغنى المحتا ج ج١1‏ ص١‏ 5 | جوالهداية ج ١‏ مرلمء ؟ 
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() بداية المجهد ج؟ من5م١‏ 4 ثيل الاوطار جاه من 45 ١‏ 
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(0) ماروىئى عن خابربن عبد الله آنه حين استهيد ابوه باحدعغلية دين ظمنا 
لقم الفزية كلق علاي اديت النين سلى الله عليه وسل. طكلنته. اله آن ياوا 
منى حائط. ويحللوا أبى طبوا ظلم يططهم رسول الله ص _لى الله عليه وسلم حائطن 
قال ولكن ساغدو عليك قال فقا أعلينا حين أصبح غطاف بالنخل فدعا في ثمرها 
8ق تبدالذبيا تبعت هديا حقوفهم, يقن من شرهاً بقيية ٠:‏ 

والرجه يضم أن الوولاك يعسرظل عابر عيبي الدين الي صيليت 
به التركة معأن الدين كان على مايبدو محيط بالتركه بل يقوقها بدليل أن 
أققيواة رقنا أن بالعليا اللثير حى ايل يوم + لاولاج ااتعور ادن 
ل يوق على. على سؤاظة على عق العرس» + 

يرت ذلك + أن عابرا قد عرد على الدرنك أن يبد االنقاينة لسعاي 
ديونهم فرفضوا ذلك ولم يطلبوا الحجوعليه واكواما لشهيد أحد قام الرسول عليه 
السسلام بالدعاء بالبركة فى الثيرة تاج الله دعاءة وبارك فى الحديقة حتى 


(؟ ) بما روىأن أسيد بن الحهيرمات وعليه عشرة آلاف درهم فدعاأ عمر 
اين الخطاب غرمأ*ه نبلم اوقنسة أربع سنين بمالهم غلياة ققد اف ل هدا ل قفوو 
أن الحجو غير جائز اذ لوكان جائزا لذرربه عمرعلى ورثئة أسيد ل ولقام ببيح أرضه 
لتاق الدين لكنه لم يفصل فدل ذلك على أن الحجو غير جمائز مهما لم 
ين : 

ورد هذا الأستدلالبانه استدا لض غير محل النزاع ‏ اذ أن الفرماء 
هنا قد اكتفوا بتقب بل الأآرغ , أربع نين ولم ي.طلبوا الحجو ‏ وليسهناك داع اليه 
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عند عيان ا لقال (وادلسيا ومناقشه ماوودت عليه مناقشه منما ينضح 
لنا رجمعان ماد عب اليه الجمهور لآن ماذكووا من آدلة من نص ى البقاعئ مولان 
لق يصاظة على حى العرناة عت التعة ى النفرس نرتفك امايق الأ ماس 
آدغ ذلك. الى حومان -المدين من أمواله ظذلك يدقفضة الى الاطكتان. شمسى 
التعامل ويزيل عنه خوف ضياع أموالنه 
تتيجرهة : 
أوبعده ان اكات سل الحجو عليه قصرفات ه التي منها الوقتف صحيحة :52-5 
0( 
لا * 
ون تان بعد الحجو فان تصرفه صحيح الا ايه موقوف على اجازة الفرماء على 





أجارزوا نقن” والافلا ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن حقهم فى الاعتراة بوطلب الحجو محكوم بمقدار الديسسن 
فان كان الدين محياطا بكل المال كان حقهم ض الاعترائ ,على التصرف ضنى أى جنء 
من أجمزاء المال ٠‏ 

وان كان الدين متعلقا ببعة ,المال كان حقهم نض الاعتراءة ,وطلب الحجبر 


فيما يساوى سداد هذا الدين وفاء بحقوقهم ٠‏ 
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وقف الصرية ‏ تسورعاتبه 





المرة  ,‏ قسمان . مورظ , مخوف ‏ وموم ,غير مخوف ‏ فالمرة , المخوفب هعمو 
الذى يغلب على الظن ممه الهلاك مثل الحمى الوبائيه والكوليرا والنزيف الحاد 
ويلحق بالمرة , المخوف خشور الصف فى القنال ‏ والحمل فى أيامه الأخيره اوكسان 
لسدة أشهر أكثر وغير ذلك ٠‏ 
وغير المخوف ٠‏ هوالذى تغلب السلامة ممه شل الصداع الخفيف ووجمم 
الخمرس وما شابه اموجه النوع الآخير لاأثر له ان حكم تصرف من قام به حككم 
الصحيح سواء بسواء ٠‏ 
وأما المرى , المخوف فان أتصل بالموت فقد عو بحي فى تبوع من قأم به 
حال المرة ٠,‏ هل هومن الثلث فقط أو من راس المال2 #جاوز الثلث ؟ وكان اختلاضهم 
على مذ هبين : 
(1) المدعب الأو ل. وى أن وقف المرية تبعافة: كلها + كو من كلت التركلسة 
يتعق مق اليزقة باقنظين. زاقيو الانعب حسبى ااقففيكا اقل ةالاريعنة لز : 
(؟) المذهب الثاشن : يرىأن وقفه (تبرعاته من رأس المال وعو كالم حيح ض تصرفه 
سواء بسواء واليه ذجب ابن حزم الظامرى ٠‏ 
للاالسيسة : 
وقد اعد د ل كل على ماذ هب اليه بآدلة نوردها على الوجمه التالى : 
أزلا ]دلة الجمهور : القائلين بأن تصرفاته فى حد ود الثلث استدلوا بمايلى : 


9 أنوفعن ابى زيد الانصارى ‏ أن يرجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس 
له مال غيرهمم تأقرع بينهم رسول الله حم لى الله عليه وسلم فأعدق اثنين وأرق أربمه 

وق القظ انه أن رجلا أعتق عند موته رجلة له فجاء مره من الأعراب ٠‏ 
لأخيروا رسول الله صلى الله غليه وسدء يما صئع تقال اوقل ذلك ؟ لوعلننا 


() انظو المغنى لان قدلهممه ج" صرة٠‏ ه ومابعد مهما 
(© المغنى جب" ص 15١9‏ نيل الاوطار جه من ١؟ ‏ "؟؟ 
49 المحلى لاين حزم حىي 9١‏ ورلم:] ١‏ 
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لواف الله ماسلينة عليه + قرع دنهم وق متم آثنين وارق اردسة : 

ووجه الدلالة من الحديدث أن الرسول عليه لالسلام بطل تصرث الرجسل 
بعد فرعه “فى ثلقى. ماله واخَلوْه فى الثلت فد ل ذلك على أن تضرف اللوية يقتصر 
فيه على الثلث ,أما الثلئان فقد تملق بهما حق الورثة قصرذه فيهابالطلل 
ولذا .رد الرس ول تصر فالرجل وأ_لله فدل ذلك“ على عدم صحته ٠‏ 

(؟) وماروى عن سمدبن أبى وقاص رئى الله عنه أنه قال جاءنى رسول الله 
صلى الله عليه وسدم يعودنىي من وجعاشتد بى فقلت يارسول الله أنى قد بِلْم 
بى من الوجم ماترى وأنا ذومال ولايرئنى الا ابنه لى ‏ أتاتصدق بثلثى مالى 4؟ 
8ل الأقلت فالشطر يارسول الله ؟ قال لاقلت ظالتلث ؟ قال القلث ب والتل كتير 
أو كبير ان تلك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفقون لاسن ومدتقن 
يتكففون الناس إى يسألونهم الكفاف ‏ أويمدون أكفهم طلبا للأحسان ٠‏ 

ووجه الدلالة منه أن الحديث نص نض منم السيةءععن التصرفق ىن اكقر فسن 
الثلث ٠‏ وأن الثلثين من حق الورئة يدفعون بهاعن أنفسهم ذ ل السأل وغائلة 
الفقسر: 

(؟) يعن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق 
علي كم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسنات كم ليجملها لكم زيادة ض أعمالكم ٠‏ 

ووجه الدلالةمن! لحديث أن مال الانسان لايكون على ذمته الا ما تصدق 
الله عليه به وهوالئلث ليزيد له ضى حسنانة ولولا أن الله قد تصدق عليه 
بهذا الثلث لتعوية ,ما فاته لمابقى له شى" ٠‏ 
ثانيا ؛ أدلة المذهب الثانى القائل بعدم الفرق بين الصحيح والمربة , من حيث 

التصرف ض المال ٠‏ استدلوا على مل ذهبوا اليه يمايلى : 

(0 نيل الاوطار جح ١‏ ه..١؟ ‏ ؟؟1 ()) المرجم السابق ص7١‏ 
تيل الاوطنار "١2‏ ض .2" 








(1) يقوله دمالى ( وانفقوا مما وزتناكم من قبل أن يأتي أحدكم المرت فهقول 
رب لولا أخوتنى الى ]جل قريب فأصد ق وأ كن من الصالحين ) 

وو جه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تعالى أمر المكلفين بالائفاق نض حال 
صحتهم وحال مرشسهم على حد سواء حييث لم يفرق بين الحالين ‏ ظطوكان الآنضاق 
بأطلة قن حال مرخ , المت حيت جاوز الثلث ‏ لبيئه الله تمالى لكنه ل يبيته 
فد ل دلك على صحة ت صورفه مطلقا لافرق بعن حال صحة وحال مية. ٠,‏ 

(45 واسعدكزا لله ,الاك ألفاالة على شل الفيرة يقل كرك عالق 
مقطا الحير تلق عفص ب وتوفد ععائى ب. زلاكيييا ااتفدل ينك أن النقب 
بواتعطلون. .يعسي .. 

يقول ابن حنم بعد أن ساق هاتين | لآيتمن ( ولم يخص, الله عز وجل صحيحا 
ف ساق ولا عابلة من حاقل ,ليغا من حافق ولانقينا متاق ولالاى واعدييات 
ولو أراد الله تخصيص., شى” من ذلك لبينه على لسان رسوله عليه السلام ٠‏ فان 
لويشيل تحن تعد يسيادة الله عروجل : الصادقة 6 آله تعالن س ما اراق 
قط تخصايص أحد ممن ا ش 

رد استدلال ابن حزم الاآن استدلال ابن حزم بهذه الآيات مردود ٠‏ 
قبي قاب حاية تسحقيةا البتعة الكين ادق حية اين يعن الكافية سي 
السند ٠‏ وللسنة دوو لبير فى تخصيص العام ر: وتقيد المطلق ‏ وبيان المجمل 
وحاشا لله أن يكون نسبا ولكن القرآن ليمركتاب جزئيات وسرد تفاصيل أذن لنص, 
على عدد. الركمات وأوقات الصلاة وأانصبه الزكاة وما شابه ذلك ٠‏ انه يضصسع 
| عفان «التزاعد. الكليه هذا عومن #سرار يفيه يلقل قل ا 
ومكان ثم تأتى السنة لتخصص أوتقيد أوتبين ونحن مامورون أن نأخذ ما جاهءنا به 
الرسول اذ هو ليسمن عند نقسه ولكنه وحى لد الرسول فخذوه ومانهاكم 
كه ناشيزا واتهزا (لله أوراقكه عدن المماي” 





)١(‏ ألآية ١١٠‏ من سورة المنافقون ‏ ()) الآية لالا من سورة الحاج 
(6 الآية 157 من سورة البقرة ()) المحلى لابن حزم ١‏ صن 148 
)6 أذية 9 من سور ة الجيور ٌْ 








ثم أن تبوع المرية ,أثناء مره لا اعتراء ,عليه حال المرة ,اذ لايستطيسم 
الاج جاه هق وحبه التقيين ثم أن عا الوه يسوةييت نقايقات هد 
أن يحد من عصرفاضهة أعناة هرهجة + كن حين يتصل البيك بهذا الود يي 
بين أن حقوق. الورشة كايتك متعلقة بثلثى هذا المسال٠ء‏ فنا كان فى حمدود 
الثلث 2 نفد ومازاد على ذلك أبطل تصرفه فيه 
التشحار ٠‏ 

وأننى أختار ماذهباليه الجمهور لقوة دليلهم لأنها تمن ف الموسوع 
وأدلة ابن حمزم عامة مخصوصبة ولان فى الأخذ بمذهب الجمهور اعمال 
| اإذلية كلها . واعنال الدليسلاولى من اهيالة + 








©) © [ 


السوقنوف 


وفيه مطالب ٠‏ المطلب الأول + 
ئ )0 
شروط المسوقوف 

يشترطفى ال موقوفاى المين التى قاء الؤاقفيخيسها على شبينل التقب الى 
الله تغالى شووط : 

)١(‏ أن يكون الموقوف علينا فلا يصم وق فالمنفعة خلاتا للمالكية ‏ الذين 
يجهزون 0 بناء على ماذهبوا اليه من جواز مع اليف . كمسا 
كين ,بدا .وسواتى القلاء غلى هذا المرعيع فى بطل ب اأقتراط الابيد قن اقيقف 
فى مس افسيفة أدعةة . الى : 

( ") وأن يكون مملوكا للواقف فخوج بالمملوك غيوه كالمغصوب والمستعار فلا يصم 
وقفاعيانها لعدم تملك أعيائها لاحد منهما ٠‏ ورقف القن ولى صحيح آلا أنه موقوف 
على اجازة المالك فآ ن أجازه نفذ والافلا ٠‏ وفرق بين الفاص ب والفشولى فان الول 
يدعى ملك مالا يعلك وأما القتقولن ‏ فاته يسند الملك لمالكه ‏ والمطلب هو 
تبين أرادة المالك فان أجاز نفذ والا فلاء 


9ن تكون المين الموقوفة مما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباحا مستمراه 

فخوج يما يمكن الانتفاع به مالايمكن الانتفاعبه كآن يقفبضع سنتميترات من 
الآردٌ ونئان هذه القطعمة الؤرئيلة 0007 بأ فلا يسح وقفها وتقييد 
ونه لكر وماحات الرقس وماشانه : ذلك واشتراط اندرا للمنفمة المناحسة 
ف الحال بق يكقى في ها أن عكون ال : 2 الارد , التى يكن إجيلانيا نينت 


> 0 4 48 (80] © 807 :60 ©. 89 © 42 © © ©9118 :9292 اه :© حجن 6ه نه جا ا ا ا د ا ا 1 7 د 2 ١‏ 2 32:26 ع اى 
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البرك والمستنقمات فانه يجوز وققها ٠‏ 
(2) وأن 5 الحصيئن الموقوفة محينة فلا يصم وقثشغيو العسن كن يقسف 
ادي فاويه عه أوااحوقن عق كيه عدأ وحفيكه عن جق1ف0هك اوها همسن 


خيله. فان ذلك لايصص للأبهاء والجبالة ٠‏ 





تك اليه انك الكفيقين رةه اتروق على از هق السقانء الاوك 
كلضهم فيما عداه من الحيوان والمنقول وتان خلائهم على مذهبين : 
)١(‏ المذهب الآول: يرى جواز وقف المنقول والحيوان فهما كالعقار لاغرق بينها 


وأليه ذهب الشائميه والمالكيية 6 . 


تسافا » يرى اسم لانجوز وقف المتقول واتعيوآن الاق علد 0 


ان سملن #تمقار افساق غران عق اقيناء بالااعشروه من الحقهزل 
تاس ازيف اذا تمىعليبا الزاقف . 

(ب) أن يكون قد ورد أثر بجواز وققه كوقفه الا سجلة والكواع والحيوانات 
وسلم من احتبسذرسا ضٍ سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبحه وروثه وبوليبيه 


2 ميزانه يوم القيامه حسنات روأه أحمد والبخارى ٠‏ وماروى من قوله عليه السلام 


)١(‏ انظر مغنى المحتداج ج؟ عن لاا؟ ٠‏ والشيوح اللكبير للدردير ج؛؟ ص 1 /ل ا 
والمغنى لابن قدامه جا ص ١46‏ ومابعدها ‏ وانظر ايها نيل الاوطار 5 
ف 7 6؟ () انظر المبسوط للسرخسى جي"| ص ه؟ 




















9وهوهضوكوصوفقلكبف وص هوا لأا 1 ا لسلا 


فى حق خالد بن الوليد أما خائد! تاك تظلمون. خالدا ‏ لقد احتبس ادردع 
١‏ 

وأعتاده 2 صبهس ةل ووثف ٠‏ 

( ج) أن يجوى نرف على وقفالمنقول ‏ وذلك كوقف الكتب. والمصاحى ف 
فان المرف قد جوى يوقفها والمراد ‏ بالمرف ‏ المرف الممتبو الذى لايعارة , 

: 

نصا ‏ والا كان عرفا فاسد| وهوعيور معتبر عند سائر المكل؟ : وماعدا هذه 
3971 لتسسة ٠‏ 
وقد اسدهد ل كل مذهب. على ما ذهب. ليه بادلة نورد ها في ما يلى ٠‏ 


ألا _: أدلة الجبيور: وأستد ل الجمهور على ماذ هبوا أليه من أنه لافرق بسين 

المقار والمنقول بمايلى ٠.‏ 

0 قولع عليه | لسلام من احتبس فوسا ض سبيل الله أيمانا واحتسايا فان 
تبعه وروثه وبولة فى ميزانه يوم القيامة حسنات ٠‏ 

وده بده اه أن الرسوق قذا رقي حيس ااقزاب ومن فق ايقة 
الفرسغيره اذلا فرق بينها وبين غيرها . وماذكو فى الحديث ليس للحصر بل على 
سبيل التمثيل فهو خاص أوبد به عام ٠‏ 

(") وماروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى حق خالد ‏ أما خالد| 
فانكم تظلمون خالدا ‏ لقد اختمض أدرعة وأحاده ضن سبيق الله وى روايه 
وأعبد ه #وعد - لوده بالية رد التك وصوية البيي : 

والوجسه منه ‏ أن الرسول أقر < الدا واتدحه لانه وقف مايملك من عبيد 
وعتاد ضى سبيل الله 
ثانيا: دليل المنذ هب الثانى . وقد أستد لوا على ماذهبوا اليه بأمرين . 

الأمر الأول : أن الشوط فى المرقوف الدوام - والاستشمرار وهذا يكون على 


الوجه الأكمل . 


(© ائيل الاوطار ج 7" ص» ؟ 1١5‏ () محاشرات فى الوقة شيخ أبوزهرة ص, 18 ١‏ 
9 انظر مغنى. لمحتا ج ج1١‏ ص | 
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في العتار: وجاز فيا النحق بسه للحاجة اليه والشرورة تقدر يقنترها ومأورد نيه 
أثر أو جوى به عرف يقتصر فيه على مورد الند.)وما أقره المرفب على أنه يمكن 
تحقيق الدوام والاستموار فيه يجواز استبدالة عند خوفالتلف]و البلاك . 

الأمرانثانس. : أن الوتفوارد على خلافالقيارعند هم لانه زوال للملك بدون 
التمليك وأنه يتأيد كالعتق ناذا غوهم عد م تأييده فانه لأيصم ولهذا كان التوقيت 
اتبيه #اتفوتيت عن المسره واننا ع فى الس المستئناه استحسانا للاثار 
التى وردت فيها ولذا وجبان يقنصى في +ا على ماوردت فيه النصوص فلا يتعسداء 
الى غيرها ٠‏ 
الترح والمخضار: 

وانفى أختار ماذهب اليه الجمهور من حواز ؤقف المنقول والحيوان بدون فرق 
لماياتى ٠‏ 

أولا : أن الآدثة التى وردت لم ترد على سبيل الحصر .بل وردث على سبيسل 
النتال. + يد ذلك ها :.. اسقة .جه العلماء على صحة الوقف وهوقوله صلى الله 

عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلائسه أشياء صدقة جاربة فقد 
فسر العلماء الص دقة الجارية بأنها الوقفوليسفيه تخصيعيعقار او ملل . 

ثانيا : وؤيد هذا أيذا ما جاه ض صيخم .+ البخارى عنعيد الله بن 
كمب قال سمعت كعب بن مالك يقول قلت يارسول الله ' ان من توبتى أن نخلع مسن 
ا قة الى الله والى رسو له قال أمسك عليك بعة, مالك فهو خير لك قلت . 

نق أمسك سبدى الذدى 0 

ووجه الدلا لة أن ا لنجويج من المال قد يكون عن طييق افص دقة المنجمزه 
وقد يكون عن طزيق الصدقة المحيسة والصحابى لم يبين الطريق الذى سيخرج 
ووز هويالة والوسول ل يبي له اعد اتطييين الددى يسان يملكت + 

ولوكأآن بعر, هذا المال لايجوز وقنه #الكتوق لبين له الرسول الطويق الذى 
وب ان ن يملكه 0 عي او فويعا- وي د 


ير 5 28 8 0 إل بور 9 8 08م هن ب جاه ا 7123 به د هاج اه ره اه 8 12 62 6 ام ب الود ا بج بات 
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المفظطلب القياليت 
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هل يجوز أم : على مذهبين ؛ والخلاف فى جواز وقف المشاع وعدم جواز 
وقعه مبنى على اختلاغهم فى اشترال القبة . التسلم ئمن اعشبر الوقفثاما باللفظ 
من غيو حاجة ألى التسليم والقبذ , أجاز وقف المشاع . 
ومن لم يحعتبره ثأماأ حتى يقبخ , قال لايحوز وقف المشاع هك جل ارق سي 
| لأفراز والقسمة ٠‏ إبر 
ونوك أن تشير الى أن محل التزاع لايشمل المسجد رالمقبره اذا لكل شفق 
ع لى أ زوقفهما لايتم | لابعد القسمة لأنه لايتصور أن ينتفع بسه ألا يعد الأفزار 
والقسمة اذلا يتأتى أن يكون المسجد مسجدا سنة وسوقا سنة أخرى مثلا ‏ ولا 
يشأتى أن عكوون المقبرة مكسرة بسر سنة 1 ل المسجد لضن 
ثم اأختلفت و فيما وراء يو اسهد 1 
قسمنه وأليه ذهب الشافعيه والحنابلة والحنفية ماعد!| محمد بن 8 
رت ),:و ذهب المالئيهةه وحمدبن الحسن من الحتفية الى أن وقف المشاع لايصم ألا 
يعق. ضحد أد] كان 18لا للقسطة ب اذ المشاع عند هم ينقسم الى قسمين ٠‏ 
(1) مشاع يقبل القسمة وهذآا لايتم فيه الوقف آلا بالقبة , والقبخ , لايتحقق 
]لا بالافراز والقسمة ويجبر عليها عند المالئيه 
)0( ؟ انظ النتي ل بت قداهة ع 1 ٠‏ عب .و|الدية أيه ي؟ ص" | والمبسو ط 
للسرخسى 1 ون 8 لاعن #اابب عي هن ليقت ح؟ دي أه 
(1) السداية عى)؟ هن ؟ ١‏ 


9 مفانى المحتاج ع 779777 والمغنى لابن قف آمة جا ص8١‏ | اليه اييسة 
حى ؟" هي 17 
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0003 مشاع لايقبل القسمة 5-3 يق فيه الوقنمن غير حاجة الى اقتسب .1 
وللمالكية فيه قولان بالصحة يي ١‏ وأساس التفرقة عند الامام موك يمد 
الحسن أن المظلوب هو القبة. ,الكامل ‏ وهذا يختلفبا ختلاف الآشباء تالقبة بالكامل 
فيما يقبل القسامة يتحقق بالقسمة وهى حينئذ ممكنه فلا يلَزَك القب؛* , الكامل السى 
غيره ممأمكان الأتيان به وأما مالا يقب ل القسمة ٠‏ فيفمل به ماهو ممكن ‏ 
والمكن فيه ماقتو )| لا نقفاع على قدر المسدطاع تاق بنة 
لف لسية ف 
وقد أستذ ق كزعلن ماذخب اليه ..)دلة نورد ها فيما يلى ٠‏ 
أولا : ؤ أدلة القائلين بجواز هبة المظ ع أسند ل القائلون بجواز هبة المشاع بمايلى 

(ع وو بيع ود كيت ات “مياد ا المائة عوجر 
غير مقسومة ومحعأنه كانت ممكن قسمتها فقد أجاز النبى صلى الله عليه وسلم وقققها 
من غير أن يطلببمنه أن يقوم بأفرازها وقسمتها ٠‏ فدل ذلكعلى جواز وقف المشاع 
أذ لولم يكن جائزأ لطلببمنه الرسول أن يقسمه لكنه لم يطلب منه ذلك فد ل 
على جواز وقف المشاع . 

0 مأر وىعن اتمررتينق الله قال أمر النى صلى الله عليه وسلم ببنا* المتجيد 
تقال يابنى النجار ثامنونى بحطائءك هذا قالوا لا .والله لاتطلب. ثمنه الا الى 
الله تعالى ٠‏ 

والوجه به د أن بغي التجار قد وقفاكل منهم حصته من الحائط معأنبا 
منهم أن يقتنسموأ أولا ‏ ثم يقنكل وأحد منهم حصدته ع الكتة لم يغمل ولم يبعن 
لهم طبيقة أخوى يمك لهم أن يسلكوها فد ل ذلك على جواز وتفالمشا! 


2 2 4 :8:19 18 قا 9 ا[ 18 2 2 2 8 9 4 24« هده :8 اق 8 0ه و اه د ا ل 812 2 
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( ؟) ماروىعن عبد الله بن كعبقال سمعت كعببن مالك يقول قلت. يارسول 
ألنة أن من ديق" ان اناجم تالى صدقة الى ألله وال .رسيله. صلى آلله: عليه 
وسلم ٠‏ فقا [النبى أمسكعليك بمة بمالك فهو خير لك ٠‏ قلت فانى أمسك سهمى الذى 
محوحوي” 

والوجمه منه ٠‏ أن الرسول عليه السلام قد أمره أن يمسك بعة وماله ‏ وأجاز 
له أن يخوج من البعة , الآ خر من غير تفصيل بين مقصوم وغير مقسوم ٠‏ يقول أبن حجر 
صاحب قي البارى ٠ض‏ أثناء شرحه لهذا الحديث_ (فيحتاج من منعوقف المشاع 
الى هليلل ٠‏ وعذا يدل على صحة وقف المشاع + 
ثانيسا : إدلة القائلين بالضبم : 

قالدوا ‏ أن كل جزة مناجزاء المشاع محكى عليه بالمطركيه للشريكين ناذا 
وق فأحد الشو يكين لم أن يحكم على كل جنك بحكمين متضادين مثل صحة البيسم 
بالنسبة الى كونه مملوكا ‏ وعدم الصحة بالنسبة الى كونه موقوفا فيتص فكل جره بالصحة 
وعدمها ويتصف بد لك الجا ه وهذا ثناقة ,فلا يجموز ٠‏ 
القضار ١‏ ' 

واننى اختار القول الاول القائقي بجواز وقفالمظ ع اذ الحديشالذىيمتبر 

عماد| فى الوقفوهو حديث عمر نرضى “واز وقف المشاع واذ| كان الحكم مد لولا عليسسه 
بص كان أبطلله بالقيا سلايقبل لانه يكون قياسا فى مقابلة النص ‏ والقياسضضى مقابله 
النص باطل ٠‏ يقول صاحب المنار كما نقل الشوكانى عنه أن هذا (الوقف) نضبر 
العتق المشاع ‏ وقد صم ذلك هناك كحديث السنة الأعبد كيا صم هنا ٠‏ 


0 
وأذا صصح من جهة | لشارع نظل هيدا الامشعهة اف + 


(0 كان قد تخلفعن المسلمين فى غزوة تبوك من غير عدر فبغشي الرسول من د لسك 
وغزره هوومن معه بمقاطعة المسلمين لهم حتى نزل القرآن فى شأنهم بقيول 
نوبتهم والمفو عنهم فى قوله تعالى _ يعلى الثلائة الذين خلفوا حتى اذازراقت 
يوم الأزة ,ناريت الم ٠‏ 0 هم البالزق جاه ص 26 

البظر يل الاوطلنج5 عن 152 () الموجيم السابييق 
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المطلي العرابسم 
ملكية العمن الموقوفه .ادير أيه أ" عالق ت لأآن آلاة تغالى قال ب 
النساجيد لححبة + 
واتفقوا كذ لاك على أن الموقون عليهم يملكون الا نتفاع بسك ه المدين بالطويقه 
التىق حدد ما الواقفب رالش وبالشووط التى يتجمنها كتا ب الوقفاذ| كانت ضى دائرة 
الشوع وفى أطار القربة الى الله ثم اختلفوا بعد ذلك فى العين الموقوفة لعن تك 
ملكيتهأ ؟ وأثر هذه الملكية إبوخاذ ضهم يفكل ثالت اتجاهات ٠‏ 
(1) الأول: يرى]ن المين الموقوفة باقية على ملك الوا قنغير أن أصحاب. هذا الاتجاه 
انقسم وا بالنسبة لآثر هذ . الملكية الى ضبريقيفعن ٠.‏ 
(6)الغريق الأول : يجحل لهذه الملكية أثرها الكامل ٠‏ ولاتاثيو للوقنمعليها 
فبوعند هء لاه جائز جواز العاريةفللواتف استرداده ضضى]ى وققد و التالى فلسه 
بيعه وثعبته وتكون 2 التصرفات بمثابة الأنهاء للوقف وعلى رأسهذا 
١‏ 
(ب) الفريق الثان_ ادك ان ض ون الملكية مقيد ال أو 
)١(‏ الاتجاه الثانى .أ نالمين الموتوئة نخرج بالوقفعن ملك افزافف الاو سكت 
لاه مفقلك عتنالى عقون ملكيسيا للحباعة الاسلانية كلها .. أذ لله ملك السضوات 
00 
والآر:ةبووما بيتهما ٠‏ وهورأى الجمهور من الحنقية والأظهر عند الشائعيسه 


ع0( ال داية ع8 هن 1ل عت ١‏ 0( - القديسير جه ضع ,8 4 
الاسلامية للشيخ على الخضشيف حرءا ١|‏ فى ” /رسنة 1755 

























(؟) الاتجاه _ألثالت: أن الملك فى المين الموقوفة ينتقل الى ملك الموقوف عليهم 
وهو الراجم من مذ هب الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشافعية وى ملكية مقيدة 

فليسلهم بهدها ولا التصرف ى رقبتها بأى نوع من أسواع شرف ٠‏ 

تقيسم : 

. وحين ننظر الى هذه الأتجاهات الثلاثة يتبين لنا أنه بناء على مانهب اليه 
]شعابالاتجاء الآول ان الوقف لايكون نصدرا من مصادر التملك مطلقا ‏ اذ! 
أن الرقبة تبقى على ملك الواقفم مم اختلاف فى أثر هذه الملكياة بين الاطلاق 
والنتيد ٠.‏ 

وبالنظر الى الأتجاه الثائن ٠‏ نرى/]ن الوق نيكون ‏ مصدرا من مضادر الملكية 
العامة وهى ملكية مقيدة فى آثارها ‏ على هذا الأتجاه يكون مكان الوقنهناهنا 
8 اعترناته +٠‏ 

. !.. والنظر الى | لأتجاه الثالث٠‏ يتبين لنا أن الوقفنيكون سببا من اسباب 
الملكياة الخاصة وهى ملكية مقيده ,على هذا يكون موشعه الباب. الثاني وهو مصادر 
التلكية الخاصةء هق ١‏ وقدارتصينا أن يكون مصدرا من عصادر اللكية العامة ٠‏ 
وهوالذى نرجم ضٍ نظرنا كما سيتبين مما يأتنى ٠‏ 





[الالالسة ٠‏ 
وقد أسدّد ل أصحاب. كل اتجاه على اتجاههم بأدلة نوردها فيمايلى : 
أولا : أدلة أصحاب الأتجاه الأول القاثل بمقاء المين الموقوفة على ملك الواقف ٠‏ 
استدلوا بعايلى ؛: 
() ماروى من أن عمر بن | لخطاب رضى الله عنه قال لولا أنى ذكوت صد قتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها ل 
ووجه الدلالة منه أن عمررئن الله عنه الذىيعتبر صاحب. الدليل الرئيسسى 
للى الوقف قد ذكر فى أن يرجع عن وقفه وصيح بذك وكلامه يد لعلى أنه لايرى 
#مانعا شوعيا يمنعه غير أن كوه أن يرجمعن أمرتم على عهد رسول الله صلى الله 
“لبه وسلم قكره أن يخالته الى غسيره 


22 المفنى لابن قدامه جا صلل9ا18 ل ومغنى المحتاج ي١؟‏ من ١89‏ 
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على آنه يبدو أن هذا لم يكن رأيا لممر وحده ٠‏ بل كان يرىرأيه هذا غيره 
من الصحابه فهذا هو المسورين مخرمة يقول حشرت عمر رشى الله عنسه حين قرا 
عليظا كتناب صدقاته وغنده المهاجورن سركت (الكلام ) وانا اريد أن اقول 
ياأمير المؤ منين انك تحتصسب الخيسر وتنويه وانى أخشى ‏ أن يأتى رجال قوم 
لايحتسبون مدل حهعبتك ‏ ولاينوون مثل نيتك ‏ فيحتجون بك تنقطم السواريث 
ثم ا استحيت إزاضات على المهاحوين. وانى لأاظن أتى لو قلت ذلك ٠‏ ما تصدق 
منهأ نش . نهذا يد لعلى أن المسور لو قال ما قال لرجح عمرعن وقفه ندل 
للق على آنه باق على لكة والا فليف يااتى له الرجوع عن شى” لم يبق علمى 
ملكه منذ أنشاً هذا الوقف الذىيتلو عليهم كتابه ؟ ولم يمنمالمسور من اعلان رأيه 
الا ما استقر فى نفسه أنه ليس من حقه أن يتقدمبالكلام على كبار المهاجيسن 
الذين هم أولق مكسنة بالكسلام . 


5 
(5) ماروى عن شويح قال جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيخ الحيصل ٠‏ 


فقد دل هذا الخبرعلى أن أن المين الموقوفه لاتخرج بالوقف عن ملك الواقف 
وأنه سبه ببيعها ٠‏ 
ثانيا :]دلة المالكيه القائلين ببقاء المين الموقوفة على ملك الواقنولكنها لاتباع 
ولاتوهب فهى ملكيه مقيده ٠‏ 
والآاذلة السابقة التى ند ل لأبى حديفة لاتد ل للمالكية: وآن كان رايهيا واخسدا 
من حيكبقاء المين المملوكه على ملك الواقف ‏ لأن أبا حنيفة يرىأن هناك ثلازما 
من اللزوم, ‏ والخروج عن الملك ‏ أىآن الوقف اللازم كاقن: السجد. لأيف كان 
يخرج عن الطك فى حين يوئغيره. أن هذا الثلان لا كسريرة لم للخروج عناليلك 
ر ققد يكون الوقف لازما ‏ ومع ذلك لايخرج عن ملك الواقف ‏ وهو مذهب المالكيمه 
لدا فقد استد ل لهم بما يلى : 
(1) بقوله عليه ا لسلام لممرضى بعة بالروايات حبس الأصل وسبل الئسسره ٠‏ 
. (0 احكام الأوقاف للأمام الخصاف ص 1م 
9 حيحات العلينا” عن ١5‏ 
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والوجسه منه ا حيس الأصل لايقتشن خووجه عون ملكه بل يقتسضنى 
العكس وهو حبشه واقراره قزاة علي بلول 

(؟) ا ا لنظى فقد قالوا ‏ ان القدر الذنى يتحقق بسه الوقف هو 
خووج المنافحوالفلات عن ملك الواقف الى الموقون عليهم ٠‏ فلا يتعدىذلاك» الى 
الأعيان حي ثلاضرورة لأخواجها عن ملك الواتف شبقى ملكيتها للواقف ‏ ولانخر ج 
كن للكله آلا بدليل-. ملاقاليق. فبقن على للك صاحيها 4: لآن الأصل 'أبنيا له وقالة 
لو خرجت عن ملكه الى غير ملك لكانت سائبة ولاسائبة فى الاسلام ٠‏ 
ثالشا :8آدلة الاتجاه الثاني : وهم القائلون بأن العين الموقوفة تخوج بالوقف عن 
ملك ألواقف | لى حكم ملك آلله تعالى ‏ استدلوا بماياى : 

(0) ظروى عن ان عي كاحالة ازفوندى عات وكا فة عفمة 1ق يدوق 
اله إآين امتقدت مالا موعده وفيس الأة ساق جه 4اققال رسوق اله على اله علي 
وسلم تسصد ق باصله لايباع ولايوهب ولايورث زاد ض قح البارى ‏ ولكن ينغفق رد 

ووحه الدلالة من الحديث أنه قد دل على خووج الآرءٌ موعن ملكية عمر ب وهو 
يحتمل بعد ذلك أن يكون على حكم ملك الله تعالى أى ملكية الجماعة كلها ويحتسل 
أن يدخل فى ملك الموقورف عليهم ‏ لاجائز أن ينتقل الى ملك الموقوف عليهم ‏ ال لا 
تتحقق معه الفاية التى أرادها الشارع من تشويح الوقف.٠‏ يقول صاحب الهداية 
وأذا تسح الوقف على اخثلانهم خرج عن ملك الواقف_ ولم يد خل فى ملك الموتؤى عليه 
لأنسه لو دخل فى ملك الموقون عليه لايتوقف عليه بل ينفذ بيمه كساثر أملاكه 
لآنه لوملكه لما انتقل عنسه بشو طالمالك الأول كساثر 57 فيئن الاحتسياقل 
'"“ول ومو خروجها الى ملك الله تمالنى ٠‏ 

(؟) ون جويرة بنت الحارث زوج النبى على الله عليه وسلم قاقِك ماترك رسو ل 
نله صلى الله عليه وسلم الابتتملته وسلاحه ٠‏ وأرما تركها 8 دعنى بذلك الحواقط 
السبمة ل وأرة , بغى النشير ٠‏ 
() محاشرات فى الؤقفللشيخ ابوزهرة ه7١٠‏ (0 أحكام الأوقاف للخصاف ص,ة ‏ 


وانظر | جاب يه 2. » » ونات الرقق يقي . 
0 الهداآية شحج البقاية عن ١1.2‏ 5 659 أحكام الاوقا نفاللخصاف ص1 
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والوجه منه ‏ أن بعة ,الفقهاء يرىان هذه الأرئ,قد وقفها رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وعى تمنى أتبغ )خرجها منخورج الصدقة والتصد ق يققسضى 
خروج العين والمنفعءة عن ملك المتصد ق غاية الأمر أنها هنا صدقه محبسة لاتبا ع 
اهب عدولا كرك كيلا جلهافى الأدلسة الأخرى ٠‏ 

() واستدلوا كذلك بما روى عن جابر بن عبد الله قال لما تثب عمربن الخطاب 
صدده فى خلاذته دعا ثفرا من المهاجوين والأنصار ٠‏ فاحخزهم ذلك وأشهد عم 
عليه تانتشر خيرما ‏ قال جابر :.لإأعلم أحدا كان له الب البواجين وسار 


الا حبعسمن ماله صدقة مؤوبدة لادشترى ولا تباع ولاتوعب. ولا تورث ؛ 


أن حقيقة الوقفهى اخراجه مخورج الصدقه ‏ ولذا كان تعبيوه عن وقثن.عسر 
بالصد قة وعن أوقاف الصحايه كذللكه ‏ ومعهلوم 5 حقيقة الصدقة اخراج للعممن 
والمنفمة عن ملك التصد ق غايسة الأسرأنها ض الوقف صدقة محبسة فلا تباع ولا 
توهب ولاتور ث ‏ يقول ‏ محمد بن عبد الرحمن بن سمد بن زراره ما أعلم أحدا 
من أصحا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أ هسل بدر من المهاجي ن والا نصار 
00 
توا .9 
(؟) واستدلوا كذلفك ‏ بالقيا سحيث تاسرا غير المسجد: على المسجد . كلما 
أن رقف المسجد يخرج عن ملك الواقف ككذ لك غيوه ‏ بجامع أن كلا منهما تبرع محجبس 
رابعا : :. واستد لأصحاب الأتجاه الثالث : القائلمن بأن العين الموقوفة تنتة[ 
قالوا ان الوقفهسبب. مزيل للملك الى من يصح تمليكه على وجه لم يخوج المال 
هن اليم شرجيةان يجفل البقف اليه نيام على اساي قل النكية التعرف تزيم 
واللديممة + 


)0( انظر أحكام الاوقاف للخصانف من 6 7 ا 
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بناقشة الآدلة . 
أولا غ مناقشة “آدلة الأدجلاه الأول : نوقشتآدلة القاك لين ببقاء المين على ملك 
الواقف ٠‏ 
[كاتفة القيق الاول _ الذعئوفله ابو حنيقه + 


)١1(‏ مازوى الزمرىعن <.عمر مودود من ناحيتين الناحية الأولى ‏ تدعلق 
بشنده فهو مروىعن الزهرى عن عير ٠‏ والزعرى لم يدرك عمرردن الله عننة سولم 
تذكر الواسطة بينهما وشل هذا لايصلج لالس كل أن ايحن شدة 
سبئق أن وصفه بالكذ_ب ٠‏ الناحية ألثانية ‏ أنه عقى فع فرة , سلاته من ناحيمة 
السند ‏ فهو قول صحابى وأقوال الصحابه ليست حجة فيما عو محل اختلاف كما 
للق الشتتزل . 

1) ما يزه عق السو بن مه ل يوجازق دديفف ديقم ان كين كنا 
مغزوما عليسه وقد سبق رده 

68 هود اما قلعن شوح من 5ك آن العبى صلق الله علية واسلم. قد ا* ببيخ 
الخبس. فيود علاوة على ماسبق بما قاله مالك رشن الله عنه فقد قيق له أن شويحا 
لأيرىالحبمرهتا لتكلم شويم بلادة ليرد المدينة ضرىآثار الآكانو :من أزوا ج 
النبى صلى الله عليه وس لم وأصحابه والثابمين وهلم جسرا الى اليوم ‏ وما حبسوا 
من أموالهم لايطمن فيها طاعن ‏ وهذه صدقات رسول الله ص لى] لله عليه ر ملم 
للواليلةيحوافظ ولايتبخى لليزة آلا يتكلم ألا جا قباط ييه كنا ه وال الأبسد 
الشافقعى رتنى الله عنة قال لن بعة ين يحفظ قول قاكل عذا ب انا ورددنا الصد قلت 
الموقوفات بأمور ‏ قلت ماهى ؟ فقال ‏ قال شويح حاء محمد صلى الله عليه وسلم .با طلاق 
الحروري كانه ٠‏ ومرق الحيس انق حجنأ رسول الله صلق الله عفيسة :وسلم 
باظلتقينا ؟ قالى. لا أعرفحيسا الا الحيبس.بالتحريم ‏ (ى الا الحبس, بالوقف 
لأنسه يحرم التصرففيه ) فهل ثمرفشيثا يقمعليه اسم الحبسغيربما ؟ ‏ قال 
الشانس فقلت له أعرفالحبس.التى جاء رسول الله صلى] لله عليه وسلم باطلاقها 


(9) نيل الاوطار ج. ١‏ س 1١‏ () راجعمبحث الوقنين البطلان والجواز والفشسني, 
مسن هده الرسالة ‏ وإنظر الا سنوى ى؟ صا 1 6 هات العلباء ص؟ ١‏ 








وهس غير ماذ هبت اليه وهس بينة فى كتاب الله عز وجل قال اذكرها ٠‏ قلست 
الحبسالتى كان أهل الجاهلية يحبسونها بطل 0 شووطهم فيها وابطل ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باطال الله ايامما ٠.‏ 

00 أن مافسوتم به التحبيس بما يتفق وبل عبار سير غيو مقبول بعد أن فسوه 
الرسولعليه السلام بما يقنشى خروجسه عن ملكهلاءحيّثقال لايباع ‏ ولايوهصسب 
الروايات حبيس مأدامت المسوا السموات والاره , فكيف يبقى على ملك الواقف مم 
ملاحظة أنه لايورث ‏ مادامت السموات والارة , ؟ 

(0) وصوق :لنا أن قلنا ان الرسول عليه السلام قد فسر التحبيس فى بعكتم, 
والتصدق اخراج للختصدق بسه عن ملك المتصددق فاذا قلنا ببقاء الممئن علسى 
ملك الواقفكنا مخالفمن لما أراده الشاع من معمنى التحبييس. ٠‏ 

( ") ورد القول بأنها لوخرجت عن ملك الواقف لكانت خروجاط الى غير ما لك 
ون سائبة رد بأن الوقفازال الملكية الطارشة السخولة للأمسان على المين 
من قبل المالك الحقيقى وهو الذه تعالى اذا زال الطارى؛ رجعت الى الأصل 
“:وهذا معنى خوروجها الى حكم ملك الله تمالى ‏ :!نتهب. والتسيب المهنى عنه 
هوما كان أيام الجاهليه من نسبيب. الاموال والانعام ‏ تقربا للأوثان والاصنام 
لاتملك ولايتاتى نبا ذلك كان تسينا حقيقة ٠‏ 
ثالنا ل ورد مااستد ل به أصحابالأتجله الثالثت _القائل بأن العين تخوج 

من ملك الواقنه وتدخل ضى ملك الموقوف عليه ٠‏ 

رد ما استد لوا به من القياس .بان قياسمعمالفذارق لان البيعوالهبة لم يرد 
)0( الام للأمام الشافمى ج؟ صره 507 طدار العشب. وانظر مبح ثالوقف بسين 

البطلان والجواز والمسزوم . 








عسليبها من قبل الشاع من القيود مثلما ورد على الوقف فقد قس بأنه لاتبساع 
التصونات للواقف أو انتقالها الى الموقوف.غليه اذا سلبها الشارج فلاسمنى 
للقول بملكية لا أثرلها للموقوعليهم ٠‏ على آن الوقف تشويع مستقل عن غيوه له 
مميزاته التّى بهنتها النصوص, فقي اسه ع لى غيره قيا سفى, مقابلة نص, فلا يقبل ٠‏ 
الدرجيح_رالاختيسار : 

وبالنظر نض أدلة الادجمامات الثلائنة ‏ نجد أن اشلسا قن آدلبسنة 
أصحاب الاتجاه الثانى القائلين بأن الملك نى المين الموقوشة يخوج عن ملك 
الواقف الى حكم ملك اللسهة تعالى فينقل. من الملكية الخاصة الى الملكية العامة 
أذ 1 معى لابقساشه على ملك الواقف معد أن اخرعفضه | لنصسوص, مخر الصدقه 
ولاممنى لادخاله فى ملك الموقوف عليهم ٠‏ لانها ملكية لا أشر لها وكذلك 

١ 

52 فى ملك الموقوف عليهم ‏ لم يكن لقولسه عليه السلام ‏ خبهيسدس 


لكاي السموات وألارة , معنى ٠‏ 


00( اليزان للشعمراتنى 1 سن 5 
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السوقوف عليسه ‏ ونيه مطالبه 
البطليه الأول :. عا يقعرظ قن اكيشو قن موسا 
الموقون.عليه ‏ هو الركن الذى تعود عليه منفعة الموقوفه: 
والنوقوقه عليه قسمان:: لأيه اما أن يكون ممينا كأن يقفعلق ازلاده ‏ 6 
الؤلاق. سباع و13 مايسوى. قو مرقةالفايرن باقزقف الآناق ب أو اقرش اشرق 
نسبة ألى الذرية ٠‏ 
وأما أن يكون غير معين ‏ كأن يقف على الفقراء ‏ أو جهة بركالمساجد والريط 
كزان القي المسلظة و هذا نايسى بالرقف الفوىد 
شروطه : 
2132١‏ مقتويك فى البوووف سه االاياين سد اكقنن: الإواند يان قي 
:لاتق الريك ولا على السيه .وسدترد عيبا سيان حاماتب ليان رهونة مسر 
الفقهاء فى معناهها ‏ واشتراطها ٠‏ ويصح 2 الوقف على الذمى لأنه يملك ملكلا 
محتربا ‏ وتجوز الصدقسة عليه - والوقف احد انواعم ا ٠‏ 
(؟) وهششرط فب كذالك ,أن يكؤن مم نتملكه سواه ؟كان التملك حقيقا أو حكنا 
فالتملك الحقيقى كأن ب قفهعلى زهد ‏ والفقراء والحكص كالوقف على المساجد ٠‏ 
والربط وفى سبيل | لله فهذه الججبهات لها شخصيتها المعنوية التى تسلك 
الموقوفعليسه ‏ ويكون التصرف للأمام أوثابته أرمن يفوشهم الأمام ذلك ولى 
8ا| اللايضيع 'الوقف على المبد ‏ وان قلنا اسه يلك باك مليك لأللله. نفك ليده 
حقيقة أما هو فليس أهلا للملك ا 


لوقف 


[! 
كما لا يدس على ١١‏ لمبيت لانقىاة تكية بألموت فليس اهلا للملك ٠‏ 





() لنظر المغنى لابن قدامه جا ص5475١ 1‏ رالشى الكبير للدردير ج؟ ص 7٠‏ 
(0) معنى المحتاج ج١؟‏ صن و9لا١؟‏ والمفنى لابن قدامه جلاص 56١‏ 
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ويحمل الوقف ع لى الدوا_ بها ييه نصاحبما مالم تظهر عبارته خلافه ذلك اما 
اذا أظهيرت علما علبارته أنه يقبد تمليك | لدابة المنفعة فلعست اهلا للدملك ومثل 
ل لك الوقف. على الدار وما شا ل لك كانه يحمل على الوقف عمارت هأ _- أو طسنارفها 

(0) 

الا أن أظيهوت عبارته خلاف ذلك فيكون الوقف بناطلا ء 

( ") ويشترط فيه ألا يكون بهما كآن يقن.على رجل ‏ أوامرأة 

02 وَأ يكون موجود أ قل يسم على المعدوم وقد خالنفتى ل لك المالئيه حيمث 
اعازى ١‏ اليقف علوين سيرقد ٠‏ وقائرة ترقف المه الى أن يرطق .قمنانا ‏ قاذ 


لم يوجمد وحصل اليس من وجوده كانت الفلة للمالك ‏ را لواقفاو لورع م ' 
المطلبب الثاني : ضشن_الوقف على النفس, : 
| لكلام فى الوقف على النفسرمبنى على اشتراط امكان تملك الموقونعليه الموقوف 
وتسساتلاف التعياء. هل يجوز لضان أن يظلك ننسه من تقنه #ولايجود متها ذلك 
فمن قال بالجوازء قال بصحة الوقف على النفس) وين قال بعدم الجواز ٠‏ قال 
بعدم دحة الوقف على النفس ‏ من هذا يتبين لنا مان خلاف الفقباء جماء على 
قولين : 
() القولالأول: يرى أن الوتفعلى النغسلايدسم واليه ذهب جمهور الفقهاء منهم 
المالكية والاصم عند الشافميه ورواية قد اسن 1 + 
التق الثانى : يرى أن او عقاقيم 3 حم اماه قي 
الأصح يدهم وابن أبى ليلى ‏ وأب و يوسف ٠‏ 
201 لنسدة ٠‏ 
وقد استد لكل قولعلى ما قال بادثة نوردها على الوجمه التالى . 
الاج آذلة القون العابى. العفل. بالصحة . أصدلوا عا يقن . 
)١(‏ الشوم افير للفارديين د صرلالا () ا لشوح الكبير للدردير جى.؟ صبه 4 ومغنى 


المحتاج ج؟ ص ١/8 ٠‏ والمفنى لابن قدامه 9١‏ سين "1517 
9 اللفتى لابن ن قدامدة ىج ص/9 ١9‏ وانظر نيل الاوطار ج 1-6 
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وسلم لمأ قدم أ لمدينه انسيها مأ يستعل ب غير بثو رومة ديم ا 1 
ف خا مع ولاء المسلمين بخيرله منها فى الجنة ؟ فاشتريقها مسن 


ا : 


ورعسه. الدلالسة مه كبا قكره مركا ٠‏ قال فيه داقيق على ان الأيكزة 
أن ياكل مله بالمعروف وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيوه قال 
فى الفتم وبستنبط منه صحة الوقف.ع لى ألنة لق نه 

والوجه فقبة أقيه آدا جطر أن يتصدق على نفسه وأن يو ثوما على من عداها 

بالصدقه المنجؤة فانسه يجوز له أن يقفعليها أد الوقفنوع من الصدقة ٠‏ 

(؟) ماروى من أنه عليه | لسلام قد شوط قى وقفه أت أكل نه اختلححة 
الس 2 

والوجمه منه أن الرسول عليه السلام قد شوط فى وقفه أن يأكل منه أعلسه 
بالممررف ‏ وأهل الانسان من يعولهم وتجب عليسه نفقتهم فهذا الشوط ضى 

الحقيقة اشتراط لنفسه لآنه هوا لذ ىيعولهم وأكلهم كله عد وانتفا عه م 

انتفاعه فاذا كان النيى صلى الله عليه وسلم قد أجاز ذلك لنفسه فهو جائز للآامسة 

كلما أله 2 ليل علو الخصوصيبس 4 

43 نيوان اس ين نالف رت الدة عدا #فوازقا لقان 31 قد هيا 
ن الزبير تصد.قنيداره وقال للمودودة من بناته السكنى ٠‏ 

000( وقد كانت ه ذه البثر لوجل من غظر وكا ن هيع القربة منها 3-5 فقال له ادا 
يسنن غ30 لي 7 - لمان ع مماسن عوسي 
بو قال كد ع المي ٠‏ - بل ال هوج 2 

() الموج عالسابق حن ؟ 51 (4) انظر البيدق لآبن قداسه جخ” س6 19 
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وأ لوجسه من الآول ‏ أنه استممل الدار لمنفهة نفسه ظولم يكن الوقتدف 
على النفسجائزا ما كان لسه أن يستحطلها ومن الثانى فآن الزبيو قد شط للمردودة 
من كاسم [النتكق سد وهو لقن .هيا نابا كان. عد يكلية اامتزاظ لشم - 
رد. هذه الأدئلسة : 

() عرد ما| ستدلوا به من خيويثررومة أنه فى غير محل الخزاع ‏ اذ 
فحل التزاع هو اشتراط الغلة كلها أويعها لنفسة ‏ وبادق عليه قصل عيفان 
ل يس كذلك نانه قد جمل ولوه فيها مشل دلاء المسلمين وقد اد فق الفقهاء على ان 
الواقف لراشترط دمفة فى الموقوف عليهم ثم توفت فيه هذه الصغة فانيه يجوز 
لبه أن ينتفع بها مثلهم من حيمكتوافر السفة فيه لامن حيث انه اشدرط شيثا منبا 
لنفسه ‏ والفرق وأخح بين الحالتيئ' . 

على أنه يمكن أن يكون قولعثمان من قبيل الأخبار وليعرمن قبيل الشوط بأن 
للواقف أن ينتفع بوقفه | لعام كالصلاة ضن مسجد وتفه أو الشوب من بثر كذ لك ٠‏ 

يقول الشيخ الشوقاوى ومن الحيل فى الوقف على النفص)ن يقف على أولاد 
آبينه ويذكر صفات نفسه كأعلم أولاد أبى فيصح ٠‏ 

2 عة) عق |استد لالهم يقوله عليه السلام أنذ) بنفسك قصد ق عليها انسسه 
اطلاق مجازى اذ أن الاستعمال الحقيقى هو':إر اخراج | لمين والمنفمة عن ملكه 
والتصد ق على النفس,لممركذ لك فلا يسمى تصدقا حقيقة ‏ ولايسس كبرعا بحال مسن 
ا لأحول ‏ فقول النبى صلى الله عليه وسلم ابد .نقسك قصدق عليها ألا بسي 
لقراق قن بعك ويجفل الغلاك لنفسه لمناقاة ذلك لأصل القبرع لآن التصدق هنا 
ممشعمل فى محناه المجمازى,. 


( حي ) ويود سد لالهم بآن النى ضلى اللة عليه وسلم قد اشترط أك ل أهعله 
ات له تقييد الرسول بالمعرون. يد ل على أنهم #كلون. عنبا عند | انما 


ا 2 61[ د وه دجا 146 00 كاة قراى اليفك 
للشيخ أبو زحره دربه ؟ ؟ عدت وانظر نيل الاوطار ج 3 در,؟ ؟ 
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شيو بعئابة استسثناء ما يحتاج اليه أهله د على أن الأكل من الموقوف عند الحاجة 


(د » وعوشفق عليه ويحل التراع اشتراط عود المنقعة على نفسة احثاج 
أم لم يحتاج ٠‏ ظ 
ثانييا ٠آدلة‏ المانميئ : وقد اشقد ل اصحاب القول ا#. الثانى المائنم من صحة 
الوتف على النفس, بمايلى : 

)١(‏ بقوله عليه الصلام لعمر : عندما استأمره ضى موشوع صدقنه قال لله 
( سبل الثمرة ٠‏ وتسبيل الثموة ‏ آخراج لها عن ملك الواقفالى الغير والتصسد ق 
اعطاء يقنضى محدط والنصد ق على النفس لايسمى ثبرعا الاعلى جهة المجاز ولايصار 
الى المجاز الا بقريئة ولاقرينة ٠‏ 

(؟١)‏ بالقياس؟ حيثقاسوا الوقفعلى البيح بخجامعأن كلامنهما عمددنة 


فكما أن الانسان لايصح له أن يبهم مال نفسه لنفسه فكذلك الومآف ٠‏ 


ويقاس]يما على الصدقه المنجزة بجامحان كلامنهما تبرع كما أن الصدقه 
المنجزه لايصم فيها أن يتصد ق الأنسان بعمن ويشترط لنفسه جنا من مناقصهيا 
تكذلك الوقف ٠‏ 

(8) والوقف على النفستحميل حاصل وهو مستحيل لان الانسان يتعذر عليه 
الاك نفسه من نفسه لانه تحضيل حا صل وتحصيل الحاصل محال ٠‏ 


الترجميح والأختيار: 

والنظر فى الادلة نجد إن ]دلة القائلين بالجواز معظمها فى غير محل النزاع 
ان لم يكن كلها كذلك والقول بالجواز يتعارة ,مم الحكمة الاساسية التى شسرع 
الوقفلاجسلها ‏ وهى أن يحود منفمة الموقوف على جهات البرون يكون احد ى وسائل 
مطاردة الذ ل والحاجة من الققياء ولانه يكون تحصيل حاصل ‏ وهومحال ‏ لذا 
فائئى أختار القول القاك ل لاطعا بتمشى والناية التى من أجلها شيع الوقف»٠‏ 


1غ( محاشرات الشيخ أبو زهفره دريء ذ_-1 9 المغنى لابن قدأمه حي 1 مر 1 
49 مفنى | لمحتاج ىج ١‏ در 4 ١‏ 
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ولآشبا سلمت من الأعت رام مع ليسها كما رأيت ا الوق فكالعتق فكما أن العتنةق 
لاا يجسوز معماشتراط الخدمةه والمنخفمة فكدذ لاى الوقضف.٠‏ 


القرية فى السوقو ف عليهسبم 

سبق لنا ‏ أن الوقف قد يعبر عنسه بالصدقضه ‏ وهو لون من ألوان البر التى 
يظهر فيسه معنى التقرب الى الله واكتفوا باشتراط أن لا يكون ممصية فيصم الوقف. 
على الاغنيساء والذريسة وغير تالك . 

ومن ممنا اختلفت كلمة الفقهاء فىماعية القرية التى يجبان يتدسف بها الموقوف 
عليه والموقوف عليه بالنسبة لدلك لايخلو من أحد ثلاثة أنواع ٠‏ 

و01 النوع الأول ٠‏ ما يحتبو فسربسة بأتفا ق © ] ف في جميم الآديان ملا كيبو 
لاخدلان أديان الواقفين فى صمحته ل وهو مأ كان معتبرأ برأ وخيوأ ص جميح الاديان 
مشل الوقف على دور التحليم العامه ‏ والفقراء والمساكين ودور الاستشفاء نذا 
النرع يصح الوقف عليه بات فاق الفقهاء سواء أكان الواقف مسلما أوغير مسل ٠‏ 

0 النوع الثانى ٠‏ ما لايصح الوقذعليه باتقاق سواء أكان الواقفمسلما أو شيو 
مسلم وذ لك مثل الوقف على صالات الرقص ‏ وائدية الدعارة فهذا باتفاق جميمالاديان 
منكو لأيصح الوقفهعليه ٠‏ 

)١(‏ النوع الثالث ٠‏ ما تنأثر فيه معنى القربة باختلاف الأديان فما يعت 
الموقون عليه مسجدا أو دارا لنشو الثقافة الاسلامية فان هذا يكون قربة فى الشويمة 
الاسلا مية ولايكون قربة عند غيرهم وقد يسكون الموقونحليه جهة قربة فى غير الشريعمة 
ألا سلامية ل وليمرجهة قربة فيها مثل الوقفاع لى الكنائس ودور التبيشو بالديدنا ت 

4 لاخرى مشل المسيحيه فهذا النوع اختلفت كامة الفقهسا* فيه ٠‏ 


0( محا هرات فى اليقنلابى زعصره ص 8ما؟ 
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سبب الخلاف ٠‏ 
لم999 الفقهاء فى هذا النوع اختلافهم فى المميار الذى تقاس 
به القزية فى الجهة الموقون.عليها ‏ هل تعتبر القربه بالمفهى الاسلابى -_ 
أو بالمفهوم المعتبر لدى الواقف أو بالمفهوبين مما ؟ 

فمن أعتبو المفهوم الاسلامى وحده اجازوقنا غير المسلم على المسجد وبا فى 
حكمه من القربات الاسلامية وأبطل وقفه على الكنيسه وما شاببهها من أنشل*ء أو ترميم٠لها‏ 

ومن اعتبر المعيار الشخصى أى اعتبر ماهو قرية نن عقيدة ألواقف]جاز الوقف 
من في غير المسلم على الكتيسة وأبطل رقنه على المسجيد . 

ومن أعتبرعما معار أبطل وقفغيو المسلم على المسجد وابطل رفقه على الكنيسه 
أما الارل فلآانه قربة ض الشوريعة الاسلامية وعير قربة عند الواقف. ‏ والثانى بالمئكس 
أىأنه غهر قربة فى الشويمة الاسلامية وقربية عند الواقف. 

ولقد انفسحت جوانب المذاهعب الاسلامية الأربعة لتشمل هذه القسمة الثلائية 


وكانت 2 ألمذ اهب كما يأبو . 


(1) أن المعيار ض اعنبار القرية هو المعيار الاسلامى فما كان قربة فى الغويعة 
الاسلامية صم ألوقف عليه ولانظر لكونه قربة أوغير قربة فى اعتقاد الواقف. واليه ذهب 
الشاقمية والحنابلة ٠‏ حاه فى المفنى لابن قدامة وان لم يكن الوقف على ممروف ؟و 
بر فهو با طل ٠‏ 

وجمله ذلاءآن الوتفطايص الاعلى من يعرفكزلة» واقازيه ورجل مين 
أوعلى بوكيناء المساجد والقنامطو وكتب الفقه والعلم ٠‏ والقرآن والمقابو والسقايسات 
وض سبيل الله ولا يصلح على غير معين كرجل وامرأة لان الوقفتمليك 7 نفمة ضلا 


يصح على غير معين كالبيع والاجارة ولا على معصية كبيت النار والبيعوالكنائس وكتب 
الدوراة والانجيل لان ذلك معصية فان هذه المواشع بيت الكغر وهذه الب 
مبدلة منسوخة |ولدلك غهب النيئ صلى الله عليه وسلم خين را معهير صحيقة اقيبها 








ا 1 


شى” من التوراة وقال أض شك أنت بابن الخطاي ؟ ألم آت بها بيذاء نقيه ؟ لو 
كآن موسى. آخو. ,نيا ما وسعه الا أتباعى ح ولو لا أن للك فخضية ماغقفب» مة 
الى 17 وسواء أكان الواقفمله.. مسلما أو ذهيا قال أحمد فى نصارى وقضوا 
أخناقا ب وللمسلهين عونهم -حتى يستخوجوها من أيد يهم ٠‏ وهذأ مذهب الشافمى 

١ 
التوراة والأانجيل  رو لسلا لقطاع الطريق فباطل لانه أعانة على معصية والوقف.‎ 
شوع للتقب فهما هادان‎ 

( ') وذهسه أ لمالكية فى بيعث بالروايادت عنلك مم الى اعتبار المعيار الشخسى 
بمعنى أن يكون الممول عليه فى اعتبار القربة اعتقاد الواقفه ولذا صح عندهم علسى 
هده الرواية وقف. المسيحى على الكنيسة سو اء* أكان على الصبادة فيهأ أم ا 
على تزميمها وأصلااحها ٠‏ وقال اين رشد ٠‏ اذا كان الوتفحلى دربيمها واصلاحها 
عدم صحة الوقف. على الكنيسة مطلقا ‏ وهو بهذا يوافق المذهب السابق ٠‏ 

على هذا فان أطلاق القولعن المالكية باعتبار المميار الشخصى قط ليسس 

1 0 
2 

(؟) وذ هب الحنيفة الى أن المعيار هو اعتبار ما هو قربة فى الشريعة الاسلامية 
وما هوقربة ض اعتقاد الواقفرعلى ذلك فيصم وقف| لذ على الفقراء وعلى المسجد 


)0 المفنى لابن قدامة سج هفرع ه 4 5 1 2 1 
0( مغفى المحتاج ج1آ ص ٠8م"‏ 
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6 م م عالى مسجد غيره لعد م القربة عند هم ولاعلئ بيعة لسسدع 


الاخختيباز. 
. بالاحع شن شارى عفار )لسار لاطي الأبكنية ب 3ه ا 
الواقف اذا لوقت تشويح اسلا فينبغى أن يكون محكويا بالمعاير الاسلايه ٠.‏ 

ولا عبوة بعد ذلك باعتقاد الواقفهل هو موافق للمميار الاسلاى أوغير موافق 
فالمحكم هو التشويعالاسلامى اذا ما حكمنا بينهم فى أىاصرء لقوله تعالى . 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرة م عنهم وأن تعرة ,عنهم ظلن نضووك شيثًا وان حكست 
فاحكم بينهم بالقسط ران الله يحب المقسطين ٠‏ فحتم القامى المسلم يكون بتطبيق 
الممايبي والقواعد الاسلاميمة . 
شبيه مصدنتيعله : 

قد يقول قاثشل ‏ ان تسرجيح الأ<خن بالمميار الاسلامى ينطوى على تعصب ضشد 
المسيحين اذ .كية:.تبطل. وقف المسيحى على الكنيسة وتصيحم وقفه على المسجد؟ 
لاسن هذا خجوا على الخوية. الناينية ؟ افلايكون الأولى اخباز التعياز القنصن 
تجنها لهذا الاتهام ؟ وأين قوله عليه ا لسلام لهم مالنا وِليهم ماعلينا ؟ و من 
القاعدة الى تقول ٠‏ أمرنا بتركم وما يديبون ؟ وللرد على هذه التساؤ لاتنقول ٠‏ 

ان تشويحالوقف ملاحظ فيسه أنه عبادة اسلامية قبل كل شى* فلا ينبغى أن يكون 
للا الما خوغير شرعى ميس وار ثم أننا لاسطله الا آذ1 عرائموا الينا نبا اذا 
كان لديهم فى شويعتهم نظام يشبه نظام الوقف ٠‏ فمملوا يه ظان لهم مطلق 
ا لحرية فى أن يحكمو | تعاليهم ونظمهم الخاصة بهم ثاما اذا دعينا للحكم بينهم 
بأن درافعوا الينا فان الشي عة العامة الواجية الدطبيق هى الشويعة الاسلاميسة 
ولا مطمن فى ذلك على | - نهده قاعدة معمول بها فى كل الدول الآن . 

يقول الشيخ ١‏ لخطيب ٠‏ وان قلنا ببطلان وقف الذمى على القائس وم يترأفموأ 
اليئا لم :نتمرخ ؛ لهم الو عن من الاظبار ظآن عاضا الب اننانناء . 


. © © © ه5 ه ه65 ه6 ه وو يني هي و هو هج 9 9 9 8 © :8 ره به 1 8 اه ه خا 6 8 6 2 +11 2 2 32 © © 898 © © © 6 ه©ه هبني بهي 
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فيمأ سيف يجحي بعد ند القيظي لموضوم المقد لا.» 6 4 بعن عقود ايه 
ودين التبوعات فمقود المعاوضة لم يقسد بها القريسة اساسا ٠‏ ذىٍ ما الوقنخهو ازالة 


الملك فى الموقوة .على وحه القربة فاذا لم يقمصحيحا لم يزل ال ملك فهبقى على حاله 
كالعتق بقول ابن قدامة ٠‏ فان قيل قد قلتم ان أهل الكتاباذا عقدوا عتودا فاسدء 
وتسقابجوا ثم أسلموا وترذموا ألينا لم ننققى مافعلوه فكيف اجزتِم الرجوع فيما وتضوم 
على كنائيسهم ؟ قلنا الوقف ليسهمقد معاوئة انما ازالة للملك ضى الموقونعلى 

جهة القربة فاذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك نيبقى بخاله دي : 

تبين. لنا من ذلك أن | يب الوقف على الكنائس, لم يكن قائما الا فىحالة الترافم 
الينا وفى هذه الحالة فان القافى المسلم محكوى بقانون الشويعة الاسلامية وواجب علي, 
أن يطبقه ولا لوم ضى هذه الحالة فا نارقى الدول التحمرة مثل فرنسا وانجلترا 
وغيره ما يطبقون ما يسمى بأقليمية القوانين أى أن القانوق المطبق على غير المواطنين 
هو قانون البلد الذى يقبمون فيه تر؛:. ترافمو ١‏ أولم يترافموا ويهذا يتح أن 
التشيم الاسلاى أكثرعدلا وأرحب صدراء 


() المغنى لابن قدامة حج" 2 .؟؟ 











أت فق الفقهاء ع لى أن الواقف اذا وقفاء لى الورئة جميما على حسب اموا شتان 
وقفه صحيح نافد بل ان ذلك مستحبكما ذهب ألبه الحنابلة فى الراجع عند هم ٠‏ 

نأما اذا وقف على بهم دون بعد م أو فتئل بعشهم على بعد يفقد اختلفت 
كلهم ضى ذلك على قولين ٠‏ 

٠ القول الأول 507 الوقتف صبحيح نا فذ ب والية ذهب جصبير الققباء‎ )١( 

() القول الثاني : يرى أن الوقف الذدى يترتب عليه مخالفة نظام | لأرث فيحسرم 
بعك , ألور ثة أويفضل بعضهم على بعد  ,‏ أنه باظل سجاليه نب ايج عر 
وهو قول عند المالئيه ورواية عند الامام أحمد وصاح ب الروشة النديه 

الاكيييية: : 

ولكل قول دلة على مأ ماذ هب أليه نورد ها فيما يلسى : 

اول ع" آدلة القول: الاوك # القاقق ,الضحة اهدق (صحاته ,مايلى ٠:‏ 

(1) ما أشاريه النوى صلى الله غلية وسلم على أبق: طلحة الانصارى]ن يجدل 
صدقنه الموقوفه على الأقربين وذلك حين نزل قوله دما لى لن تنالوا البرحتى تنققوا 
مما تحبون ٠‏ فقال عليه السلام ذلك مال رايح فيلناه منا. ورد دناه آليك فاجمله 
فى الآقين خصدق بها أبوطلحة على ذوى رحمة ٠‏ 

والوجه منه أن الرسول عليه السلام آنرابا طلحة إن يتجعلها فى الأقريشان 
وحيث نير له الامرضى ابتدا*ء الوقفه من غير ان يحدد. له كيفيته ذلك يكون له 
أن يوتبه بينهم بالمد ل أو يفضل يعشهم على يعذركا اشتراط دخول يعجشم بت.ضه 
وخووج بعشهم بسفة أخوى فانه له ذلك وكقوله من حفظ القرّآن له فى الوقف 
0 لق لان يي ص 1١١9‏ () أنظو المحلى اد ل + باب العيهن 


والشح البيزعنة؟ عن 88 للدردير ٠‏ المفتى لآبن قدامة عاض 881 - 
والروشة النديه شوج الدور الببية جه ص ٠‏ 5[ ط المتيريبه 
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40 ان من أن عمر ردن الله عنه قد كتبه فى صبتسه بسم ألله الرحمسن 
الرحيم هذا ما أوصى به عبدا لله آمير المؤ نين ان حدث به حد كان ثمنا وصرمسة 
بئ الأكوع ‏ والعبد | لدى فيه والماثئة سهم النى تجيبر ورقيقه | لذى فياه المسذدى 
أطممه محمد صلى الله عليه وسلم بالواني تليه حفصة ماعاشت ثم يليه ذوالراى 
من اهلها أن لايباع ولايشترى بنفقه حيث رأى من الساثل والمحووم وذوى التربى 
احرج على من ولاه ان أكل أوآكل أو اشتزى رقيقا منه ‏ 

ووجمه الدلالة منه أن عمر قد خهر, حفصة دون اخويها وأختهبا ‏ ِو كان 
الفميل محرا ب ماقت لزه جوري الله كد 

(1) أن الزييز بن الموام تصدق بدوره .وقال للمردودة من بتاية أن تسكن غير 
مضارة ولامضربما وان امتك:... بزوج فليس لها حق ‏ وض رواية أنه جعمل دورة 
صدقة على نبيه لاتباع ولاتوهب ولاتورث وأن للمردودة من بناته ‏ - أن تسكن 
غير مضوة وريه 

ورجه ألدلالة أن الزبيو قد فضل بمة ,بناتسه وميزبعنهن على بعسة, 
حصييث خد المردودة دون المستفنية ولوكان ذلك محوما ما أقدم عليه الزيير ٠‏ 
مناقشة أدلة هذا القول : وقد نوقشت أدلة هذاالقولعلى الوه التالى . 

© يوك الاسعدلاق نارود عق آبى طفحة أن الردوة عاق اموي 
فا اللركن وال عملها. شب على حيقة فيا حير #ورصاباة .عريد:+ الآن اتضعاين 
الجليل يبتغى عمل الخيو٠‏ أو الأحسان الى ذوى رحمه وتفتيل يعههم على يعة, 
أو حرما ئ.. بعضهم من حقه لا أحسان فيه ولكنه اسارّة مابعدها اساءة وبحث 
للأحقادوالنائمة ضى صدورهم + يعلى فر ,أن آبا طلحة قد ظاشل بيتهم :بد ؟ 1-. :' 
لقال نام يشايها احتمال الدسويه وليس أحد الاحتنالين سي ك5 
وأذا تمارمهًا تساقطا فلايد ل لكم ٠‏ 


9) الممق لابن قداضه + من 
00 الموجع السابسق ص © 3 











واذا ععارونا دساقطظ تيدر ان . 

زا جيوة الامعدلا ق بما روق عن عمر رشى الله عنه بآن ما فمله معمحفصة 
ليسسريميزا لها فى المماء سل أنه جمل القوامه لها ٠‏ والنظارة لانها كانت اهلا 
لذلك دون غيوها ٠‏ بدليل أنه قال ثم يليه ذو الرأى من أعلها فالتخميس-ص 
ليس يمزيد من المنفعة بل انه حملما تبعة أدارته والأشواف عليسه ه وهذا فى 
الحقيقة عببا عليها ‏ وليس تميزا لها. 

سج ) ورد الاستدلا ل بماورد عن الزبير بان هذا لهسر, تغئزيلا لبعد , الورئه 
على بعد إ ولكنه اشتراط الحاجة فى الانتفاع بالسكن فمن تحققت فيها شبن 
الشوط سك نت ومن استنقت 31 تسكن وليس فى هذا تفتيلا ولكنه فى الواقسم 
لع السنييسة؟ اذ لوكس ن هن كان من حقين. يسا الاق ولو 

ستفنت كلهن لم تسكن فالخبو ليسرمما نحن فيه 

ثانيا : أدلة القول الثانى ‏ القائل بالبطلان عند التفاهل استد ل بما يلى , 

)١(‏ بمارواه مسلم عن النعمان بسن بشير قال تصد ق ع لى أبى ببعة ,ماله 
فقالت أمى عمرة بنت رواحة لا أرتى حنى تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلسم 
فانطلق أبن اليه يشهده على صدقتى فقال رسول الله ص لى الله عليه وسلم أفعلت 
هذا بولدك كلهم ؟ قاللا قال اتقوا واعدلوا فى أولادكم ٠‏ فرج أبى فى تلك 


49 
الصدقة وللبخارى مثله الاناى ذكوه ملا بلفظ العطية يدل الصدقة 


والوجه منه أن الوقف أحد أنواع البر وعطية من المطايا وقد أمر الررسول 
بالمد لل والمساواة بين الانيساء وا لامر يقننى الوجوبلذا ققد بادر يشيوبالرجوم 
#واهدا الممقا لشهى غنهة .ماذاك الالأسة باطيل :: 

[؟) وبما روى عن أبنعباس رمن الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله 
ع ليه وسلم بعبهم مانزلت سور ة النساء ينهى عن الجيمس, وفى روايه أخرى أنه قال لاحيس 
عن فرائة , الله ٠‏ 

ووجسه الدلالة ان الرسول نهى عن الوقفه اذا كان يمطل فريضه الله فى 
1 لميواث ث والواقف على بعة , الورثشه دون بحي. + لاقمل بصم على يعثر, يبه 


)0( أنظر نيل الا وظارعة , ظ انظ مدموحي اتسوة ين بعئن الأبنا* 2 ود 
كت( نيل الاوطار ج ” 0 سر نان المملما* ا 
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حبس.عن فرائة , الله تعالى فيكون منهيا عنه 

(7) واستدلوا ثالثا ‏ بالق اسحيث. قالوا ان الوقف كالوسية بجامعان كلا 
منهما تبرع وا لأمرار فى الوصية منهى عنه ‏ بقوله ص لى الله عليه وسلم ان الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة الله سشين سنة ثم يحشرها الموت فيخاران فى الوصية 
نيجب لهما النا رثم قرأ أبو هريوة راوى الحديث ‏ قوله تعالىمن بعد وصية يوصى 
بها أو دين يرمدار وهة من ألله والله ع ليم حليم تلك حدود الله ومن يطم 
الله ورسوله. يبد خلهء جنات تجرق, من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الشوز 


السطي 
زيقاسايذنا غلى منمها للوارث فكذلك الوقف اذا ترتب عليه من الأإخرار 
ما يترتب عليها ٠‏ 


مناقشة هذه الأدلة . 

() نوقش الحديث الاول وهوحديث النعمان بن بشر٠‏ بمناقشات كثيرة وقد 
استوفيتها فى مبحثا! لهبة فى الباب الثانى فلا]طيل بل زخنينا . 

( ب) ونوقش الحديث الثانى ‏ بآن الحبسالمنبى عنه هوحيس الجاهلية 
للسأ ثبه والوصيله ذالحام كما سبق القول أوبانه منسوخ ولكن رد على هذه المناقشة 
بأن| لحبس المنهى عنثه الوارد نى الحديثنكوه ض سباق النقنى فيكون عاما ‏ والقول 
بالقشخ لايصار اليه | لاعند التعارد, وتمذر الجيم والجمم هنا مكن ,أن يحل 
هذا الحديث على الاحباسالتى يكون فيها حوراو مفامله بين الورئة يعض هم على 
بعمشهم وتحمل الآدلة المنبتة للوقف على الوقف الموافق للشويمة محققا للقربة الى 
الله تحالق وفوماكان خالها دن الجشور . 

(ج) ونوقش القياس يانه قياسمعالفارق ان الوصية تيوع مشافلما بعد المت 
والوقف. تبرع منجز حال الحياة ‏ ورد هذا بانه فرق غيرمؤثو اذ لا يلنن أن يكون 
المقيس مثل المقيمر, عليه فى كل وحمسه 


» وه مه وه ٠» ١‏ 22 18 808 7 85 ارق بع 9ه 8 2:1 12 8 8 الاق 6 ع ع عاج د ات 
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لويخ : 

وبعد أن أوردنا دليل كل قول ‏ وذكرنا ما يمكن أن يرد عليه من مناقشه 
ودفعما يمكن د ف شيا يدتب لنا أن الأولى بالقبول هو القول الثانى ‏ الذ ى يقول 
طنطال الوفت اذا كا القصد منسه حرمان بعه ,الورئه أوتفتيل يعشهم على 
بعذ وبدون مسوغ شوى واليك ما قاله صاحب الروهه النديه قال _ ومن 
وقفاشيئا مهارة لوارئة كان وقفة :- باطلا لان. ذلك ساق يآثن. يده الله ييساته 
وتعالى بل لمياذن الابما كان صدقة جارية ينتفعيها ماحبها ‏ لابماكان 
ائما جاريا ‏ يعقابا منمادر مستمرا ‏ وقد نهنى الله عن الشيز فى كتابه العزيز 
عموما وخصوصا ونبى عنه الرسول صلى الله عليسه وسلم عموما كحديث لاشسزر ولاشوار 
فى الاسلام ‏ وخصوصا كما فى الجار وشرار الوصية وثحوعما ‏ والحاصل أن الأوقاف 
القؤيواد يها قطع ما أمر الله بسه أن يوصل ومخالفة فرائة ,الله عزوجل فبى 
بأطلة من أهسلها لاتنمقد بحال ٠‏ ودذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون أاناثهم 
افيه ذفن هذا لم ود ب التقرب | لى الله تمالى ٠‏ بل ؟راد المخالفة لأحكاء 
الله عز وجل والمعانده لما شوعه لعياده ٠‏ وجمل هذا الوقف الطافينى ذريم: 


الى ذلك المقسد الشيطانى ٠‏ ظيكن هذا منك على زى27 , 


*# #©» # و« »© .ع هم و هو د 7" 5 اماه و بم يه ودور يه سزوره واي ورييري ه28 ها وان وود 


)00( الروضه الْتَدية شوح الدرر ألبهيه ىج ؟" جرره 5 | طْ أداره الطباعه التيويب: 
بهو بال ٠‏ 











سيك سه جز جه :ع سوس عسوم 
السيئفة 
وفيه مطالب ٠‏ المطلب الآول 


ينقسم اللفظ الذ ى ينعقد بسه الوقفهالى صريح والى كنايسه . 

( ؛) فالصريح كن لق قير ارس هيز 1لا 9" ولك كال واكك بحست 
وتتقك هذه الالفاظ الثلاته .متى اتن بها هون آمر زائد عليها اتمقد يبا الرقف 
لان هذه الألفاظ ثبت لهاعرف الاستعمال بين الناس وائغنم الى ذلك عرف 
الشوع بقوله صلى الله عليه وسلم أن شثيت حيممت أصلها ‏ رمبلبت ثمرتها ‏ فصارت 
هذه الألفاظضى الوقف مثل لفظ الاطليق فى الطلاق + وقند مان العريييب 
الأشارة المفهمة من | لاخجرس.٠‏ 

(ب) والكظية ٠‏ هى اللفظ الذى لي يشتهر ضى الوقف لاشرعا ولا عرفا قهى 
تحتمله وتحتمل غيره مثل تصدقت وحومت وأبقدت فليست صريحه أما الصدقه 
فائها كما تستعمل فى الوقف فائهة تستعمل فى الزكاة والهبة وأما | لتحريم فانه كمسا 
يستعمل فى الوقف ٠ه‏ ذانه ي ستممل كذلك فى غيوه فيستعمل فى الظهار ‏ والايمان 
وكما يكون تحريطا على نفسه فانه يلون تحويما على غيره والتأبيد يحتمل تأييد | لتحريم 
ودابيد الوقفه والوقف لاينعقد بالكتايه: آلا انا انهم اليها واحد من أمور ثلاثة ٠‏ 

)١(‏ أن ينضم أليها لفظ آخو يعينها ويجعلها خا لصة ضضى الوقف فيقول صدقة 
موقوفة #و صدقة محبسة أو صدقة مسبلة أو صدقة محومة أو صدقنة مؤبده ٠‏ 

(؟) أن توصفيسفة الوقفكان يقول صدقة لاتباع ولاتوهببولاتورث لاق هذ » 
القرينة د زيل الاش: إل وهقان النومان يطلق علي هما عند الشائعيه صرح بغيره 
والأول صيحح بنفسه 


() المغنى لابن قدامه جي" دىء ١9‏ مفنى المحتاجح ج؟ ص" م؟ 
0( | لمغغى ج ” د 05 (© مخنى المحتاج للخطي ب الشوبينى حى 1 صر ,؟ ١8‏ 
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7 ينوى الوقن فيكون على مانوى ‏ الا أن النيه تجعله وتقفا فى الباطن 
قدو الظاهر لعدم الأطلاع على ما فى الشمائر فان اعترفبما نو اه لزم فى الحكم 
)1 


جمبزر الفقهاء على أن الكتايه تمتبر من الصرج اننا كانت يخطه وأشيد على 
الكتاب لآنها والحالة هذه كاللفظ فى الآبانه عن المقصود والترجمه عما فى الفواد 
وهى من الأخوس كالصريح بأتفاق ٠‏ وأما الككايسة من القادر عليها ضهى عمل الشأافعيه 

: : 

من قبيل الكتابة اذأ انضمت اليها النيدة انعقد بها واه لق فار 

وقد ينشأن الو فنبالضمل من غيرحاجة الى لفظ سواه اكان صريحا !م كنايب. 
وينشلً بالفمل كما اذا بغى مسجدا وأذن للناسنى الصلاة فياه واتخذ مقيرة 
وآذن. للنايالدفن فيها وخض الغافميه ذلك بما اذا أقامه فى أرث بموات ‏ ولكسن 
الأولى أن يقبل ذلك ويصم أذ| أنشأه تن غير ألموات ‏ وكماأ يكو فى المسجد والمقبرة 
بكو كن اليوفهاا ىب من المد ارسوالمسةشفيات وما ضفن حكمها مما هو مقصود يسه البر 

ا د 0 ا 

والخيو ٠‏ أذ لافسرق يعن أن يكو دلك فى الموات وهو مملوك لقددولة ت آذ1ا آقاقيت 
بينم بالهي اا أم كان فى ملك خاع هيه أم رآخر عرنسبو الأ له ٠‏ 

وبرى محمد بن الحسن فى المسجد وعيره بناء على رأيه م ن وجوب القبة بانه لابد 
أن ينهم الى أقامة البقى ه ارييصان الناس ف جماعة ولايكتفى فيه بالاذن بالصلاة 

( 

أو الصلا ة فيه من واحد منفردا لان ذلك تمأكيد للتسلم وأالقبِة.ه 

ولكن الأولى بالقبول ‏ أن يكدنى فيه بأ يأذن للناس فى الصلاة واقامة الشمائر 
وأن يخلى بين النا سوبين الد فن فى المقبرة وهكذا ‏ الصلاة فيه تعتبر تاكيدا لهذا 
الخمل ‏ واستمبالا له بعد أن وجلمد مسجا دا أو اخدطت الأرء , مقبرة ٠‏ 


00 انظر الشرح اكبير للدردير ج4؛؟ صةم ومغنى المحتاج ج؟ ص١8"‏ 
6 انظر مغنى المحتاج ج؟ صام؟ -5لمم 
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المطملاب: الى الى 
مكاندة. القيول سن اناه الوقسف 


تمهيسد : المقود_نيمان : 
نوع لايتحقق الا بتوافق أراددين وات حاد رغبتين ىن أيجاد المقد ٠‏ ويظير 
هذا التوافق فى الأيجاب. والقبول ٠‏ فلا يوجد التَام الاا ذاكان طرفاه ارادتعين 
احداهما موجية والأخرىقابلة ‏ وهذ! مثل البيع٠‏ والأجارة ‏ وكل عقود 
المعاوضة ونوع آخرا . هو عبارة ‏ عن تصرف ينها عنه الترام ‏ بالأرادة المنفردة 
ود لك مثل العدق ‏ والابراء علط ءالكوو بف والصدقة ٠‏ فاذا أردنا تطبيق هذا على 
الوقتنس وجدنا أن كلا النيعين داخل فيه 
نقد أنفقت كلمة الفقهاء على أن الوقف اذا كان على غير ممين كالفتقراء 
والمساكين ‏ أوعلى جهة بر فانه ينشأ بالعبارة الدالة على الالترام من جانسيه 
واحد هو الواقفى ولايحتاج ض لزويه الى قبول من الجانب الأعر. ود لك مسال 
الوقنعلى جهات البو والربط والفقراء ٠‏ ظ 
كأما اذا كانت الطيقة الأولى معينة محصورة ٠‏ فقد اختلفت كلمة الفقهاء فى 
ذلك وكان خلافهسم على ال قولمن ٠‏ 
41 القول الأول : يرى أن القهول من الموقوف عليه شرط لصحة الوقفه واليه ذهب 
الشاذميه ض الأصح عند هم والحنايلة فى الروايه الراجحه وهو قول للسالكية . 
اقرف القول الثاني : يران القبول ليم زيشوط فى اتشاةء الوقفى ولا للاستحقاق فيه 
واليه ذهب الحنفية وهر مقابل الأصح عند الشافمية وقول للمالكية ‏ وروايه 
لد ىالحنابلة ٠‏ 


(0) اأنظر حاشية عل بدين ج؟ در,44؟ والبسوط ج١١‏ ص50 وما بمدها ومفنى 
المحتاج ج؟ ص “58 والمغنى لابن قدامه يج ص 8ه! 

(0) مغنى المحتاج ج؟ ص؟١58‏ والشوقاوى على التحوير ج؟ دص؟ ٠١‏ وا لشيرج 
اللبيرع» عمة ت. الشقن عن مض 4ه 

() المراجعالسايقه وانظر البيسوطح؟١‏ صض/؟ ومابمدها ٠‏ والأسماف فى أحكام 
الأوقاف»ه 
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الل ليبيبة : 
وقد أستد ل أصحاب القول الأول على اشتراط القبول فى الوقنعلى معين من 
الموقوف عليسه ٠‏ بالقياسء 
نقد قاسوأ الوقف على الوصيه والهبة بجامعأن كلا منهما تبرغ كما أن الهيسة 
وألوصية يشترط فيهما القبول ذا الوقف ٠‏ 
وكلك رف هد | الأسيذد 1 بما ي أتنسى ٠‏ 
أولا : أن اشتراط الة بول فى المقيسعليه مختلف فيه والمفروة , أن يكون الحكم فى 
2 00 
المقيس عليه محل ات فاق . 
ثانيا على فرد , القدول بعدم الأختلاف نى اشتراط القبول فى المقيس عليه ذا ن 
قياسالوقف على | لوصية والهبة٠‏ قياس معالفارق ‏ ذلك أن الوقف تبر 
يملح من النصرقات. بالبيع ٠‏ والهبةبب والميراث رخلاف الوضية والمتزاك - 
ثانا ٠‏ دليل القول الثانى ‏ الذ ىيرىأن القبول ليسشر طا فى انشاء الوقندف 
تبرع ينقل الملك الى غير مالك من الحباد ٠‏ كما أن القنق لايشترط قبول كذ لك 
الوقف. ولآن ض عدم توقفالوق ف على القبول ترغيب. فى القيام بأعمال البو 
وتمشبيل لأرشاء الوقنبتقليل الأجمراءات فيه 
المختار: 
والراجع ضن نظرى٠‏ هوالقول الثانى ‏ الذىيرىان الوقف لايتوقق على قبو ل 
من الموقوفه عليهم لآن الوقف ‏ وآن كأن على معين ‏ الا أن هذا المعين لايختص 
بسه ٠‏ بل لسه حق فيه ويتعلق به حق من يأتى من البطون فى المستقبل.. 
فيكون الوقفه حينثذ وقفا على جميمهم الآ آنه ووسومق ناحية الا نتفاع عذ نسار بمنزشة 
الوقن على الفقراء حت الذى لا ييعلل بود واحند منهم ولا يتوقف على قبوله ‏ وهنا 
بخلاف الوصديسة 0 
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كابسينة :اقلق لقبسسهة , مسن تمام السو سيق 


اختلف الفقهاء فى اعتبار القبد, هل هولازم لتمام الوقتقب أو ليسيلازم بممنى 
أنه يكتفى فيه باللفظ وحده ‏ أولابد لتمامه من أشافة القبح , وكان خلاتهم على 


قولين :: 
)١7[‏ القول الأول : أن القبة ,ليش بشرط٠‏ واليه ذهب الشافميه ‏ والحنابلة فى 


١ 2‏ 4 
روا ية عند هم وقول أبى يوسف من الحنفيه 


(1) القول الثانى :أن القبه, شرطلتمام الوقفي- واليه ذهب محمد بن الحسن 

من الجتقد ى واالتالقية .جزاية. ل الحتابلية ٠‏ 
الأدتة: 
أولا م ادلة القول الأول 

وقد اسهد ل ]صحابب القول الأول رالقائل بعدم اشت راط القبخ ,بما يلى : 

(]) بالقياسء فقالوا الوقف كالمتق بجامعأن كلا منهما تبرع ٠‏ فكما أن المتسق 
لايلزم فيسه القية ,فكذلك الوقّف ٠‏ 
رد هذا القياس : 

وقف ترب أهذ1 القياسياه تداس ممالفارق ان ان القبى لالأشررى ادق ب 
اق كيفيقيد , الحيد تنه من نضه. عغلاف اقرققةء لان اله ييه سياه 

(ب) آن الوقف؟احد المعقود الناقله للملكيه ٠‏ والمقود الناقله للملك تتم باللفظ 
وحده من غير حاجة الى تبة ٠,‏ على أن القبة ,نى الوتفاذا كان على جهه برأو 
على الفقراء وفهو متمذر ٠‏ 

واذا كان على معين ذانهة ليس خالص حقه بق كما هوصاحبحق فيه + ظالبطون 
اللآليد لمعا قوق فيه كققفة غانة قن موااتطيق. الا - ار الببطن الآول 





0( مغنى المحتاج حى " ص 81١‏ ؟آ المنذنى أن .قدامة جح | : رقم | ابيط عم 
ج؟| ص؟؟ والهدايه ج؟ ص١١‏ () الشيرح الكبير للدردير ج؟ ص 8 
والبسوطللسر خسى ج ؟ ١‏ دن؟؟ والمفنى لابن قداسه بي" م1848 
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الله كا مم يليهم ؟ 

انها ٠»‏ أمتد ل أصحاب القول الثانى القائل باشتراط القبة باستد لوا بمايلى : 

)١1(‏ مما روىأن عمر ردن الله عنه قد جعل وقفه ضى يد ابنته حفصه رهذى الله 
عنها ‏ ووجه الدلالة منه إنعمر قام بتسليم الوقفلابنته حفصه ٠‏ ماذاك ألا 
لأنسه يرىآن القبة ,من تمام الوقنف ٠‏ 

(0) واسندلوا بالقياس عيت قاهوا .الوقف على الهبة والضدقة الشهزة ‏ اذى كق 
منهما ازالة الملك على جهة التمليك للغيروها لايتما نالا بالقبة بتكذ لك الوقف. 

مناقشة أدلة الردذى الثاني ٠‏ 

00( وقد رد أستدلالهم بما رورى عن عمرردى الله عنه من أنه قام بتسلم الوقف 
لحفصة لانه يوىان ذلك شوطلتمام المقد ٠‏ رد ذلك بآن عمر سلمها ذلك لا لأنه 
يرىانه ك شوطالتماءالؤقفولكنه سلمها ذلك بمقتضدى الشرطب الوارد فى عقددد 
الوقف حي .ثقال ‏ ان أرجي بثمسم ٠‏ وما ذيها من أعيد والمائه المسهم التى 
لى يخيسر صدفة لايباع أصلها ‏ ولايوهب ولايورث٠‏ على أن تليه حفصة ما عاششت 
م أصحاب الرأى من قزبيها:» فهوتسلم. بمقتشن الشوط الوارد, .فى المقد فهويثايبة 
التوكيل ضى القوامةعلى الوقف والنظارة عليه ٠‏ ولم يسلمها ذلك لانه شوط لازم 
لتمام الوقف ٠‏ 

كما يحتمل أنه سلمها الوقفلتقوم عليه لعدم وجود وقت لديه كن يديوه ٠‏ 
لآن شكون المسامين استربت وقه كله ٠‏ 

(ب) وهرد استلا لهم ٠‏ بقياس الوتفهلى الهية والصدقة النجزة يانه قياضفع 
|3 انان تن المببة والسد ف الشهوة عمليك للمين. والسقدة ركد ذف الول 
الخصاز والترجسم ‏ , 

وأننى أختار القول الاول القائل بأن القبةخٍ , ليس, شرطا لتمام الوقف لان القبة,أسر 
خارج عن العقد » فلا يتوقنتمام الوق فحليه كالبيمولان ما قاله أصحاب. القول الثانى 
لم يسلم من المناقشة ٠‏ فكان دليل القول الاول أقوى فهوأولى بالاخيار. 
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)0( انظر البسوط للمسرخسى حى ؟ | ده 5 عوعقا قية من عا يدون حى "١‏ ص,؟» 60 والمفئنى 
لين اميه جا ص م١‏ 
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السطياسيب البراسع 


2 الوقف 





اختثلف الذقبهاء ضى اشتراط التأبيد فى صيفة الوقفوض صحنه مو قنا ع لى ثلائة 
مد أهب.: 
(0) المذ هب الأول ٠‏ يرى أن الوقفلا يدس الا مؤبدا دالت علية. الضيغة لفظا - 
لم تدل ٠‏ واليه ذهب جمهور الفقهاء ‏ الشافميه والخنابلتوا بو يوسفمن الحنفية 
)١(‏ المذ هب الثانى ١٠‏ أن الوقت لايصح الا مؤيدا ‏ ولابد من النصعلى التابييد فى 
الصديفة واليه ذهب محمد بن الحسن من الحنفية ٠‏ 
(") القول الثالث ٠‏ موى أن الرقف كما يصح مو بدا فانه يضمح متنا حسبما تدل 
الصهفة واليه ذهبالمالكيمة ٠.‏ 
الأدلسبسة ٠‏ 
وقد أسدد ل أصحا يكل مذ هبعلى ما ذهبوا اليه بأدلة نوردها على الوجه التالى ٠‏ 
أولااء دليق المذهب !| لاول الذىيرىأنه لايقمالا مؤبدا ولايشترطالنص على التأبيد 
سد د ل بط يللى ٠‏ 
(]) بالحبارات الى وردت ف حه يشعمر حيث جاءت طرقة المختلفة بعبارا ت 
كدق كنيا على التابيد ٠‏ 
(0) ككلية حيت.. الاصل تد لعرفا على تابهد الوقفب لأنه لوجاز رجوعه الى 
ملك الواقف لم يكن محبسا فالتحييس.يتاضى التاقيت ٠‏ 
( ب) كما أن قوله أيضا لاتباع ولاتوهب ولاتورث صريح فى التأبيد اذ لوكان التأقيت 
جائزا لجاز بيمه وهبته ولكان يورث عن الواقف . 


)١(‏ ا لهداية جا ص؟ا ٠‏ ومغنى المحتاج ٠ ١8ص "١‏ واليغنى لابن قدامة ج د 
تن 156 2 8511 25153 (0 الهداية ى؟ صس؟1 جنافية اين هاندين يع 


ف 4ع كدت كم المفغنى لاب ن قدامة جا 711+ انظر محاذرات فى 


الرقنطلشيخ أبى زمرة ٠‏ 
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( ج) وكذ لك قوله حبيس مادامت المم وات والآره , فهذا دليل لايحتمل الا التأبيد 
وهذه العبارات ان كانت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فبى بيان منه 
عليه السلام لا شترا ط التأبيد وأن الوقف لايصح الا غلى الصورة ألتى بينها لحقبقة 
الوقدفه 

وان كانت من كلام عمرظان اللرسول عليه إلسلام قد أقره عليه كان ذلك اقرارا 
لللثيفية التى ينشأ عليها الوتف يعلى ذلك فان الوقف لايجوز الا على ما اثادته 
النموص الواردة فيسه . 


(؟) بالقياس» ققد قاسوا الوقف على الحتق بجامع أن كلا منهما تبرع فكما أن العتق 
لايصم الا مؤبدا قكذ .لك الوقف وفاسوة على البيعبجامع أن كلا منهما عقد ناقتل 
للملك فكما أن الييم لايصص مؤقتنا فكذلك الوقست ٠‏ 
ثانيا ٠‏ دليل المظ هب الثانى القائق انه لابد من النحرعلى التأبيد وهومذز هب 
محمد بن الحسن بما يأتى ٠‏ 
قال ان الوقفتصد ق بالمنغمة أو بالظلة وذ لك كما يكون مو بدا فانه يكون م قتا ومادام 
الآمر محتملا ٠‏ فلابد من ألد ص على التابيد حتى تتمحة الصيفة للدلالة على السراد 
ونئؤدى ألغرة , المقصود منها ‏ وهو دوام الانتفاع بالفلة والنخمة . 
ولكن يعترة جلى هذا الاسددلال بان الصيفة الواردة فى الوقف ند ل بذاتمها على 
النابيد فلا حاجة تدعوأا الى شرورة النص عليه ضى ا ٠‏ 
ثالئا : د ليل القاك لين بصحته مز بدا ومو تنا وهم المالكية استدنوا بما يسن ء 
00( قالوا ان الوقف نوع من الصدقة والصدقة كما تجوز بالغلات مؤبدة فائهيبا 
عور بباطاقة ندند الوقف ولادليل يبيح هذه «ومنم ذلك «التفرقة بين النرعين 


تحكم لاصرر له 9 
( ب) بالقياس ءٍ فقالوا أن الوقف الم قت صحيج كالوقف الم بد بجامع أن كلا منهما 


أحد نومى الوقفوقد ردت هذه الأآدلة بمايلى : 
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(؟) أن الوقف وان كان نوكا من الصددقة ب الا آنه محكوم بالنصوصالتى وردت 
فيسه ولايجوز أن يختنع الى غيرها ‏ ولآن ماثبت على خلا فالقواعد يقنصر فيه على 
مورد الندرولايتعمداه الى غيرة ‏ ونيان وروده على خلانفالقواعد أنه ينقل ملكية 
مقيدة لاتباع ولاثوهب ولايورث والمعهود نض كل التصرفات الناقلة للملك انها 
تنقله بآثاره وبميزاته 4 واذن (الشفرقة لاتعتبر تخكما ٠‏ ولكنها اقتصار على 
ماورد فيسه النص وجاء على خلاف القواعد ٠‏ 

( ب )© قيا سالرقف الم قتعلى الوقفالمه بد قياس فى مقابلة النصوص فلا يقبل ٠‏ 
الهعبار . 

وبعد بيان المذاهب ‏ وأدلتها ٠‏ ممناقشه ماورد عليه مناقشه منها يتمح 
لنا ٠‏ أن الأولى بالقبول ‏ هوالقول الأول القائل ‏ بأن القوقف لايصم الا 
#زيغاات وآنه لايعتزظة الس هليه فى السيدة ردقه فاق 3ك لقي 


مع النصوص الواردة ض الوقسف»٠‏ 








659* ) 
المقيسي الاشيؤي 


التعليق ‏ هوربط حصول مضمون جمله يحصول مشمون جملة أخرى٠‏ باداة 
من أدوات الشورط٠‏ 

والعقد رالمملق هومادلت صيغته على تعليق وجوده على وجود شى* آخر 
بأداة منادوات الشرط كان واذآأ وقد اتفق الفقهاء على أن الوقف ‏ اذا علق 
بالموت كأن قال اذامت فدارى وقفهعلى الفقراء والمساكين ‏ فهو صحيم 
ويخرح مخرج الوصية ‏ أى ينقد من ثلث التركة والد ليل على صحة الوق فالمملق 
على الموت ٠‏ ماروى تيوك عمرء ققد جاه اقن وقغه هذا اما أوضى يمه امتسيو 
الؤاكون أن حك يه حدت أن ثمنا صف 32 الخ ٠‏ 


زوجم الدلاله أن هذ! كان يامرالس الرسول واشتهر أتزه بين الضعاف .: 
بوتسار اس ل . 

ثأما اذا لم يكن معلقا يالموت فقد اختلفت فيه كلمة الفقهاء وكان خلانهببه 
على ثلائة حي . 
)١(‏ القول الأول : ن تعليق الوقف على شوطنفى الحياة يصمح اذا تحقق المملق 


3( 
عليه سرواء أكان متّاهيا للعتق آم لا واليه ذ هبي بعة بالفقهاء ديم لاقيو . 


بي بالقوا, الثاني -1 2 ذا علق على شوط فى الحياة ‏ لايصح مطلقا سواء أكان مشاهييا 
للتحرير أم لا ٠‏ واليه ل الي : 

() القول الثالث : فرق بين ما اذا كان الوقف مناهيا للتحرير أم لا فاذا كان 
2-6 للتخويز صم رالا فلا واليه ذهب. الشافميه 
ومثل المشاهى للتحرير أن يقول أن جاء روضان تأرضى مسجد ومثال مالم يضه 

التحريور أن جاه" رمشان ذارة , وقنف على ولدى . 


)000( المذئي فقن ج | مر. ؟؟ ( ١‏ )الشى الكبير ى؟ رد 
(0 المغتى لابن قدامة ا () عي" ص هلمم 
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الأدلة َ 

وقد أستد ل كل على ماذهي اليه بأد لة نورد ها فيما يلى ٠‏ 
أولا_: اذلة القول الاول ادل با يلى . 

بأن الوقف المعلق على شوط فى الحياة صحيح قياسا على الوقف المعلق على 
عت يجامع أن كلا منهما 'وقف معالق على شرط ٠‏ 

بط يأنن : 
شوط قياصا على الهبة نانها لما كانت سببا ع الملك و لم تبعن على النقليب 
والسرايه لم يجز يعليقها على شوط تكذ لك الوقف” '. 
ثالئا . دليل المذهب الثالث المغرق بن الوقف اذا أريد به سبيل الله تعالسى 

كالمسجد والرزباط نه يصمح كالمتق لظهور القرية فى .كل هع .-. نهو شد يد 

لل الشبة بالمتق ‏ وليس كذ لك الوقف على زيد أو أولاده . 
الترجيسح والاختيار : 1 

, 

والذى يظهر اختهارة ورجحانه هو القول الثالثالمفص ل ٠‏ ما استد ل به القائلون 
بالصحة مطلقا حيكقا سوا.ما علق على شوطتى الحياة على ما علق بالموت بأنه قيا س 
محالفارق أذ أن المقيس قد خوج مخرج | لوصية والوصية يتوسم فيها مالا يتوسم ذن 
غهوها بدليل جوازها بالمجهول والمعديىم راللحمل » والوقفليس كذدك . 

ويرد ما أستد ل به المانمون مطلقا بأن الوقف. على المسجد وما جرى مجمرأه 
يدستوفيببه :يما يتجقق .فى الحتدق من ند به الشارع الى كل منهما ‏ والترفين بق توي 
المسا جد ورد فيسه نحو ورد نين الترغيبءفى المتق.٠‏ 

كا قال تمالى ‏ انبا يحمر مساجد الله من آمن بالله واليى الآخر ٠‏ وقال عمالى: بت 
وأ نالممظ جد لله ٠‏ وقال ‏ ومن أظلم ممن منح مسا جد الله أن يلكاقبية اسية 
وسعس فى خوابها أولئك ما كان لهم أن يد خلوها الا خائفين ء فناسب أن أيجوى فيها 


(1) المغنى لاب ن قدا جا صرا؟؟1 () مفغنى المحتاج ج؟ ص 786 
39 المفنى لابن قدامة ج « درك ؟35© 
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المبحث الأول : تعريضه ب والمدن منه 
ألثانى ة من له سلطه الحمى ؟ 
»4 ألثالث : ض أحكام الحسى . 
للتأمسم 








( لاه؟ ) 
ةعمل ا 51099997770 


تعهسن | لحسى 





له لاك 15 مألل ااا 
الحمى فى اللفة المنع وهو مصدر حمى يحمى حون من تاب رض يرق تقول 
حميثك المكان حماية منعته وأحميته جعلته حمى لايقر بيهولا يجترء علية يقول الشاعر 


حماه ظ 
وأحميت المكان جعلته حمسن ف 


والمقصود بالحمى فى لمر بوي ابحو الاجر أو نائبه أرضا مخصوصة من 
الأحياء وغيره لتكون مرعى لمواشس مخصوصة ٠‏ 
الهدف من الحمسى : 

ولق كان الحيى ى ايان أحد وسائل الأستيلاء التى أسهمت فى اتساع 
الهوة حتى بدت سحيقة بين القبائل بعضها وبعة , وبين الأشخاص بعنهم ويعث, 
نقد كان رئيس القبيله وشيخها يتزل المنزل المخصب. فاذا أراد أن يختص بما ننه 
من كلا* وبرعى أحدر كلبا ثم يستعوبسه ويجعل له من يتسعم منتهى صوته فحيمثك 
بلغ صوته حماه من كل ناحية وبدلك لايجوز لقبيله أخوى أولأى فرد من غيو قبيلة 
أق يو فيه ٠‏ ويرعى مهومعالعامة فيما سواء , 

فلما جاء الاسلام ووجد هذا التسلط من القوى على الشعيت سلب.هذ» الوسيلة 
من الأفراد وجملها لرئيسالدولة أر نائبة لتكون آداة لتؤفير الكفاية ونشو المدقل 
نحن آبنةه الآ جميما حيث تستطيع أن ينوفر الارد , لخيل الجهاد أوما نى حكمهبا 


وارضن حي الأقسوام غير محوم ٠‏ علينا ولا يواعسى حمائا الذى نحمى 


. المصباح المنير بأبالحاء والعيم وما يثلهما وبختار الصحلح ماده حمى‎ )١( 
5” ص وه‎ 6 
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لعى تترعى فيمها وحتى تجد أنمام الشرعفاء عن الانتجاع الؤيعى الذى يحفظ عليها 
حيات ها ويعود , النرمفاء عن ضعفهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاحسسى 
الا لله وأرسوله ولق د باشو الرسول عليه إلسلام هذا الحق تأيسيدا للحقيقة الجديد: 
وعى أن الحمى لم يمد وسيلة فردية س وانما أصبح وسيلة جماعية من حق الدولة 
وحدها أنباشره ذمن أبن عنز رقي . الله تمالى عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم 
حص النفيسم للخيل خيسدل المسلسين / 

كيه افد الرسولعليسه السلام هذا الحق باشره كذلك الخلنا' من بمده من 
أجل الفاية نفسها فقد حي إيوبكر ردس الله عنه بالؤيفافا ب واستعمل غليا 
مولاه أبا سلامة وحمى عمر رضن السله عنسه من السرف مثل ما حفى أبويكر من الربذة 
ا ور ووب اباد وي ابس حي 
عمررشن الله عنه سه 400 هفى ٠‏ حيلظ: ولاه آمر الحو 'فعّن اسل موق اعون ان 
عمر اعتممل مولى .له يدعى هنيا ‏ على الحبى تقال باهنى ٠‏ اهم جناحك على المسلمين 
وفى الأم للأما الشائمس ( أحْمم جتاحك للناس ) وادق دَعَؤةٌ المظلى فان دعية 
المظلوىم مستجابه وأد خل رب الصريحة والغتيمة ٠‏ 

وأعأ ى ونعم بن عفان ولعم بن عوف فانهما أن تلهلك ما شيتهما يرجمان الى 
نخل وزوع ورب الشريحة ٠‏ والغنيمة أن تجلك ما شينه يأتينى ببينه يقول يا أمير 
النؤمدين ٠‏ أفخاركهم أنا لا أبالك ٠‏ والماء والكلاً ‏ إيسرعلى من الذهب والورق 
وأيم الله - أنهم ليرون ‏ أنى ظلضهم ‏ انها لبلادهم تاتلوا عليها فى الجادل__: 
وأسلموا عليها ض الاسلام ‏ والذدى نفسس ‏ يهد ه لولا المال الذى أحمل عليه ضنسى 


5 
سبيقل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا ٠‏ وهنيئى تصفير هنى ٠‏ 


(1) نيل الأوطار جه دربمء ٠١‏ (0) انظر تم البارى جاه س4 النميعيالنون كل 
مون ميستنفم فيه الماء* والمكان الذىن فى الحد يمتعلى بعد عشوين فرسخا 
من المدينة ومساحته مل ض ثمانيه أميال والرذة بشّح الموجده بعدها ذال 
معجمه موش ع بين مكة والمد ينة - وسونموضع قرب مكة ٠‏ 

() الصريمة تصغير معرمة وعى ما بين. المشرين الى الثلائين من الابل أو من الشمر الى 
الاربعين منها والةتيسنةصفير نزينة والمعنى رب الابل والفنم القليلين . 


(9) انظر الاموال لابى عبيد صا ؟ والاحكام السلطانية ص ١865‏ للماورد ى ٠‏ 








0 5 8 


ان الدولة قد تجد نفسها مشطرة لآن نهبىء لذما جين عن الانتجاع 2 
الازلجاللازية م تصن لهم بالرض قنها يل لابد من عبيئة الوطافل بالق بين 
أصحاى هذا الحق على الاستفادة الى تحقق لم غايتهم ٠‏ فهذأا مو رسول الله 
صلى الله عليه رسلم حين يعزم على حمى النفيع بأصرحاطب بن ابن بلئعمة ‏ أن 
يحفر يمه بشرأ ثم يأسر به فيحمى ويستعمل عليه بلال بن الحار المزئى يقول 
بلال كم أحمى منسه يارسول الله ؟ فيقول ‏ أقم رجلا صينا اذا أطلم الفجبر علسى 
هذا الجيبل نحيث انتبى صوته لأحمه لخيل المسلممن ‏ وابلهم التى يقسرون 
عليها ‏ قالى يارسول الله أفرآأيت ما كان من سواثم المسلمين فقال لايد خلها قال 


له 
أرابت المراة # أو الرجسل التعيف يكون الماشية اليسيوة وهو يشسف عن االتدرق؛ 


قال ل يه ا ٠‏ 





1 4721 © 8:19 214 847 8 808:5 287 ادر 8 2 26 8 2165 6 6 ها وو ا ع اع ا ل د 


)0( الاموال لوحن عبييسك 





ميق ليق «مظطدية اليد 4 


اتفق الفقها” على مشويعية الحم روقعه من النبى صلى الله عليه وسلسسم 
واختلفوا بعد ذلك هل الحمى جائز من الاأثمة القائمين مقام الرسول عليه السلام فلهيم 
مباشوة هذا الحق أم أنه كان خاصا بالل سول صلى الله عليه وسلم ؟ وكان 
خلافهم على قولسين ٠‏ 
19 القول الأول : يرى ان الحمى جائز للأثمة من بعده علم السلام وأليه ذهب جمهور 
الفقهاء. الحنفية والمالكية والحنايلة والأصم عند الشائمعيه 
(1) القول الثانى : يرى أنه غير جائز فهر خامبالرسول وحدة ‏ وهوقول لدى 
الاقاقمنية ٠:‏ 
الأا د لتسدة + 
ولكل من القولين أدلة على ماذهباليه نورها كما يلى . 
أولا : أدلة ا لقول الأول : القائل بأنه يجوز للأثمة مثلما جاز للرسول عليه السلام - 
اباي بجا باسورء )0 
)١(‏ بقوله عليه السلام ‏ ما ]طعم الله نبيا طعمة الا جعلها طممة لمن بمده ٠‏ 
والوجه منه ‏ أن كل هاوقع من الرسوق ولم يكن خصوصية [نلة) وكان .من ه ظالتح 
المسلمين قامت الأثمة فيه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) ماحدث من النقفاء الراشدين فقد يوفم الحمى من أبى بكو وير وعثمان ‏ 
واشتهر ذلك فى الصحابسة ولم ينكر فكان بيه 
ثانيا : دليل القول الثانى ‏ القائل انه لايجؤز لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
استد ل بما يلى ٠‏ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة يج دن18١‏ وبداية المدهد جا ص 77م 
(0) إنظر الاحكام السلطانية للماورد ى ص5 ١4‏ والمغنى لابن قدامة ج." م., ١78‏ 
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ما رواه الصمب بن جنامة ‏ أن النبى صلى ال له عليه وسلم قال حين حسسى 
النقيم ‏ لاخ الا الله لح ٠‏ يقول الأآمام الشافمى زنى الله عه يحتمل معنى 
الحديث شيكين أحد هما سه ليمسلاحد أن يحمى لليسلين الا ما حماه النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ والآخر معناه الا غلى مشل ماحماه عليه النبى صلى الله عليسه و سلم 
فملى الأول ليمرلاحد من الولاة من بعده أن يحمى ‏ وعلى الثانى يختص الحمى بمن 
قام مقام النبى صلمى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة ‏ ومن أصحاب الشانمى من 


ناو الأقاليم 20 


والراجسح : 

والراجم ما أختاره الجمهور من جواز ل لك لاكمة من عده عليه السلا م 
أحد على عمر ما قام وح “كيه لخ أب مكبر وعثمان قد فعلاه ككان ذل كاحماعا كسا 
سبق القول ٠‏ 

على ذلك يدعين حمل الحدي ثالذى ساقه ]محا بالقول الثانى على الممنى 
الثانن وه و أن يكون على مثل ماحماه الرسول مملى الله عليسه وسلم من وجوب]ان يكو ن 
على وجمه لايلحق شيررا بعامة المسلمين ٠‏ وأن يكو الهد ف من وراثه سد حاجصمة 
المحتاجين وجبر شعن الشعفاء عن طلب الموسى ٠‏ وأن تقوم الدولة يتجهيزه بالمرا 
باليرافق بما يقفق وكل عصرء حتى يؤ د الفاية المرجوة منه ٠‏ وآن لايحصسى 
لنفسه فلا يجمله طلكية خاصة له بل هو ملكية جماعية للدولة عليها سلحلان 
التصرف ٠‏ 


)0 نيق الاوطار جره قو زه اعد والاهوا ل لآب فيد ص,؟1١؟ ‏ والاحكام السلطانية 
للماورد ى مربه ١‏ 
99 م البارى جاه حرية ١‏ عل الأولى 7 ونيل الاوطار للشوكانى حج 0 د.. 6ه 1 
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العف يغ القباشيييفتف 





ابكار الصضييست 
نبين: أن هذا البحت الابزر اق يجان حرفم عق يواد الس الفرين 
الذى من أجله شيعه الاسلام عد ل فى جوعره فيجبةان تتوافر فيه الأمور الآزية ٠‏ 
3 يحب أن نوق حنادعرواظعة عدا اقعن ب ران كوفتء المدرن: 
نغوق الددرر الذ ى يمكن أن يترتي فلى ١‏ القيام باحماء مساحة من الارة  ,‏ على 
نحو ما كان موجود| من حه جة الدولة الاسلامية الى تونير المراعى لخيل الجهاد ‏ 
ون الصدقة ‏ وما شبة آلددمناء الذين. لايستطيمون الابمادا بتراقبي. خِليًا للقن 
فاذا توفت مثل هذ ه الحاجة الملحة جاز للأمام أن ايحمى من الأراجن مايراه دافما 
لهذه الحاجة ‏ ولا عبرة بالضور الذ ى يقععلى بعة ,الناسنتيجة للحمى ٠‏ لأن الشرر 
الأشد يدفعبالشرر الأخفب ولآن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ٠‏ 
ولَذَا لم يعبا سهدنا عمر رضن الله عنه بالاعتراة بالذى أثاره الأعرابى الى كلمنه 
فيه فعن زيد بن أسلم عن عامر بن عبدالله بن الزبير قال أتسى أعرابى ثعلبة فقفال 
ياأمبر المؤمنين بلادنا تاك قاتلنا عليها ض الجاهيلية ٠‏ واسلمنا عليها فى الاسسلام 
علام تحميها ؟ قال تاطرق عفر وجمل ينفخ ويبخل شارسه ذكان اذا كر بهامر 
قدل شارسه ر:. ونفم فلما رأ ىالأعرابى ما به جعل يودد ذلك عليه فقالعصسر 
المال مال الله والعباد عباد الله _والله لولا ما أحملعليه فى سبيّل الله 
ما حميت من الآرة , شبرا فى 
(0) يجب أن يكون الخص من أجل الطوئ فالتى سبق ذكرها ‏ كالخيل 
البرضد ة للجباد ٠‏ كيذه مسلخة غانة #ولتشظراء. دا يحق تنفد ؟ر لال دن 


© هوه *» به ©ه «١‏ كك #ه ههه «: هه هوه ووء ٠‏ 





)١(‏ انظر الاموال لابى عبيد ص9١‏ ؟ والمفنى لابن قدامه جي” صل79١‏ - ومغنى 
المحتاج بج 1 بم ١‏ 09( الاحكام السلطانية ص© مما للمأورد ى 
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ولامعترة على ذلك بان الرسول على الله عليه وس قال ب حسسين 
أراد ان و تمق طلى عق به * هك1 عاق ,اكنال بيقاد الى لقاع 
قاذا جاز ل له لسلرسول فانسه يجوز للخيلفة من بعده لأنه قد قالما أطصم 
الله ا طفن ألم يمه د + 

أ قول لايجوز أن يحترة يذلك لان ما كان للرسول فانه كان يوده فى مصالح 
المسلمين كما قالعليه السلام ليسلن من غنائمكم الا الخمسب والخمس مردود نيكم 
أوعليكم على أن خير الحمى نفسه يبين أن الهد ف من الحمى الذى حماه الرسو لكان 
توفير مرعى ثابتا لخيل الجهاد كما قال ابن عمرردن الله عنهما ‏ حمى النهى صلى 
الله عليه وسلم | لنقيس حلخيل المسلمين ‏ ولذا يقول ابن قدامه فارقا بين الرسول 
وين الامام من بعد ه رما ماحماه الامام لنفسه فيفارق حمى سكيم عليم 
وسلم لآن صلاحة يعود الى صلاح المسلمين وماله كان يرده ض المسلمين ففارق الأئسة 
فىأقاله واي أغَينا عداة. قينا كآن صلاعا للتشلمب 7 : 

وكذلك لايجوز للأمام أو نائبه ‏ أو لحاكم الأقليم ‏ على رأى فيه بجواز ذلك 
لسه ‏ أن يحمى مساحات واسعة تتزل الشرر بمجموع الناسأو قطاعا كبيرا منهم فان 
ذلك يتمارة بمعالحكمة التى شرع الحص من اجلها يقول ابن قدامة رليس لهم ف قفي 
قدرا يخديق به غلى المسلمين ويجوبهم ٠‏ لأنه انما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى 


وليس من المصلحة اد خال الغير على انا . 


(؟) يجبآن يكون الرى أو الانتفاع بدون مقابل فلا يجوز للأمام أن يل أخدا 
ممن له الحق فى هذا الموفق العام بدفع عوث ,مايحصل عليه من الانتفاع لآن الرعى 
مثلا ف موشوعنا ‏ أما أن يكون من خيل الجهاد وهذه مصلحة عامه وبهد ف للمة كلها 
يجبعلى الدولة أن تكفل دوامه وبقاءة قوها والرعىي سبيل من سبل تحقيق ذلك ٠‏ 

أويكون من نعم الصددقه وهذه أموال مملوكه لطبقات عاجزه عن تور 
القت لنفسها تكيف يثقلون ,المطالبسه بثمن لمراعى نمم الص دقة ‏ وهى سعد 


() المفنى ليرت قف ينه >> 5 الاحكامن السلطانية صبة م | 
(0)انظر المفنى ع لز . 1 فى 377 نوكا" (59) الفيى جب ه12 
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لرفح مستواهم وأخذ مقابل للمرى يخفد ,هذا المستوى ويزيد حالتهم سوه . 

وأما أن يكون من دواب. الشعفاء عن طلب المراعى ٠‏ واذا كانوا شعاظا همنا 
ذاتيا ‏ أوضعظ راجما لقله الأموال لديهم ‏ فمن غير المد ل آن تلزيهم بما ينيد 
من ضعفهم ويفقدهم الميزه التى نوفرما لهم الدولة قياما بحقهم عليها ‏ يقسول 
الشبخ الخطيب ‏ يحرم على الانام وغيره من الولاة أن ياخذ من |ضحاب الدواهسس 
عوشا عن الرعى ض الحمى والموات بلا خلاف : 

ولم ينبت أن الرسول عليه السلام ‏ ولا أحدا من الخلفاء ممن وقعمنهم الحمسى 

أن اخذ شيا على مبه سبد الْتمْويد ,ممن ابح لى أن يستلقفوا بهذا”الحق . 

(5) يجب الأبقاء على ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم على ماهوغيه 
نلا يجوز تقيده معبقاء السبب الذىمناجله احص ٠‏ هذا اتفاق ٠.‏ هما اذا زالت 
الحاجة الداعيه فقد قال الشافعية انه لايغير كذلك وعند الحنابكة: فيه ونان 

أحد مما ؛ موافق لما قاله الشافهية 

اكاك يقل اضه يوز «ضعيره. لان الساجة اقل دعت الن وجودة نقد زاأت 
ظلم يعد فى بقائسه مصلحة هذا بالنسبة الى ما قام الرسول باحمائه ذما ما حماء 
غيره من الآثمة ٠‏ فاننه يجوز للأمام اللاحق أن يعد ل فيسه أوبغفيره أويلفيه انرأى 
فى ذلك مصلحة لان المصلحة تتفير بتفيو الزمان والمكان ضا يكون نافما الآن .قد 
لايكون نافما فى المستقبلوقد يكون بقاؤه أكثر خصيرا من القاف'؟ . 

وهناك وجه مرجوح لدىالشافمية بالمنعمن التغير لأنه عندما حمى هذا 
المكان فقد عينه لتلك الجهة كما لوعين بقعة لمسجد أو مقبوة ٠‏ أى تان حكفسةة 
يكون حكم الموقوف » ولكن هذا قول رجح والراجح ماعليه الأكثرون ‏ اذ أن 
هذا الحمى وجد بسببالحاجه اليه فهومعلل بها ٠‏ فاذا انتنت الحاجة أوانمدء 
السبب ‏ انتضى الحكم المبنى عليها والسبب بها ٠‏ 


)0 مفنى المحدعاج ج؟ ص 1١18‏ () مخغنى المحتاج ج؟ ص 538 
المفنى لابن قدامة جا ص148١؟‏ () مغنى المحداج ج؟ 0 ١38‏ 
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فينا* على ما تقدم قان من أحيا شيظ من الأآرة بالق حماها الأمام فق يلكمة 
أم 1-3 
ان قلنا يجوز للأمام اللاحق أن ينقمٌ بحمى الأمام السابق فان اذ ن له فن ١‏ الاهناء 
كان الآذن نقجا للأحماء السابق وبملكه المحى بالاحيساء , 
وان قلنا بعالام جواز النقة بوذلك اذا كان الحمى صادرا عن الرسول عليه السلا م 
مطلقا: أو كان من غيوره ولم يكن هناك مصلحة تدعو للنقة و٠‏ أوقلنا بالمرجوج من آنه 
ليمرله النقة , مطلقا ٠‏ فانه لايملك بالاحياء حتى لوآذن فيه الامام . 
وقلى كل فانه لايجيز لاحد الآحياء فى آرة بالحمدى بغير اذن. الآما م أن ذلك يكون 
: 42 
ببمثابه الأعتراغ على تصرف الأمام وحكمه وهو لايجصوز ٠‏ 
فمن بنى أوغرس على القول بالمنع هدم بناوه وقلع غرسه لأنه عمل عملا باط سلا 
وكان للأمام أن يحزره ان علم الحكم وتعدادى ٠‏ 
( 8 ) يرئعامة الفقيا ‏ أن للأمام أ يحمى من أرة. , الموات وحد ها دون غيرها 
ف الارد بوالموات عند هم عو المباح الذى لامالك له من الارة , وعلى ذلك فان الحمى 
لا يباح الا فيما لا مالك له من الارة ,ه 
الا أنه قد سبق لنا فى أقسام الارذ ,اننا أقمنا الد ليل على أن الموات ممشوك 
على السلطة المخولة له بحق التصرنف فى هذه الاره , فليص ماحا اذن ٠‏ وكما 
يجوز الجى نى الارثرمالموات فانه يجوز كذلك فى الار< ,التى لها مالك اذا كانت هناك 
مصلحة تفوق الؤنحرر الذى سيلحق بأصحاي هذه الآرة بالمحقاة كما سبق القول ل 
فبلى أن تكون الكدولة ملزمة به بتعويشهم عما يلحقهم من مسرر ‏ كما حدث ' من عمر رشسى 
الله عنه وعثمان نض البهوت التى 8 اليها فى توسيم المسجد الحرام فزعت مسن 
أصحابها بالرغم عنهم بعوشوا نيك + 


١م الاحكام السلطانية للماورد ى در,"‎ )( 578 ١ مغنى المحتاج ج5؟‎ )١( 
٠ انظى مبحث“ الدور والمساكن من هذه الرسالمة‎ )( 





( 56 
كانت 

لم أننى أرجم أوالارة, الى حناها عمزرقن: الله عنسه لقوم ملكا أو اختصاط 
جاء متحدثا عن قومه بنى ثحلبة وبين الأمام عمررشى الله عنه فقد كان الأرابسى 
يتكلم با سوه يدق .د لاله قوية على أنهم ملاك لهذه الارئ ,التى تام باحمائها عمر 
ألا تراه يقول يا أمير المؤ منين انها بلآاد نا قاأن تاتلنا علي ها فى الجاهلية وأسلمنا 
علي ها فى الاسلام علام تحميها ؟ فلو أن بنى ثعلبة لا يملكون هذه الارة على الوجه 
الشمارف قن أيامهم ٠‏ ولولم >كن لهم فيها الا مجر حق الرين مثلا ٠‏ القنال 
يا أمير الم منين انك تكريق علينا بها أقدمت عليه من أحماء هذ ه الارممووأفك فوت 
علي نا حق الوعى فيها مثلا أوث شيئا من هذا القبيل ‏ لكن الاعرابى كان يعتسرث., 
اراق : مزيكية يق يثق .إ ‏ حقاقةه لهده الارئ, ويتحدث بلسان المالك الذى يرى 
جيياهة لملكييه. + 

ومن جهة أخرى فان سيدنا عمر كان يدرك من ناحيته أنهم ملاك لهده الارث, 
وألا فلوكان يعلم خلانذ لك لكان من السهل عليه أن يقول له مث ليسمن حقك 
أن تقول هذا الكلام أو تعترة على فعل ليس فيه تعد علىحق من حقوقكم فلمسسم 
علانا فبذه الارد,ع او شيفا ثل هذا ولم يكن هناك داع لآن يشيق عليه الاسر 

ثم همويقول بعد ذلك ويم الله أنه م ليرون أنى, قد ظلتهم ‏ انها لبلاد كحم 
قاتلوا عليها فى الجاهليه وأسلمرا عليها فى الاسلام ٠‏ فهذا اقرار منه بآن الارض 
مَلوينة :لهم ٠‏ 

ألا أنه قد أبان عن حقيقة هامة وهى بيان ما هبة الملكية فى الاسلام ذهيبى 
نى اطار المصلحة العامة من هنا كان قول عمر. المال مال الله وا لعباد عباد 
الله والله لولا ما أحمل علي ه فى سبيل الله ما حميت من الارئر, شبورا نض شبر٠‏ 

وليك1 ب فاتق اع انه لامانم من ] يجمرى الحمى نى الارة. , المملوكئة خاصاة 
كما يحمرى فى الارئ , الموات. المملوكة للد ولة لكن على أن تعوة بالدولة أصحاب هذه الارئ, 
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وأن يكون الحمى يحقق مصلحة أكبو من الفسرر الذىيلحق بالملاك كما سبق القول ٠‏ 

67) يق العأؤرد ىأنه..يتموز أن يكون الحى للحامة يجوز أن يتتقعيس.. الأخنباء 
معالفقرا»: وذ لك احين يجمله للمظلمين جميقنا . 

وأننى أخالاتهم نى هذا مع عميق احترامى لمهم وقد بحثتعن نص أوقاعدة يستند 
اليها هذا القول ظم أجد ‏ وفوق كل ذى علم عليم ‏ وأنا لا أدعى علما أو ]فقات على عالم 
جليل مثل أبى الحسن الماوردى الا أننى حسب. مكارتي عاق الفهى ٠‏ تغلوتك تسسندى 
النصوص التى بردت شق الخ .ء توجدغيا بخرج الالهاه ولافيوي لب قيسه ايوق 
والنصعلى اد خالهم نه زيادة على الوارد فلا تقبل ؛ 

وهذده أمور لاتموخذ بالرأى ولكن يوقف فيها عند النصوص ٠‏ 

أولا : نرى النص, الوارد عن الرسول عليسه السلام حين عزم على حماية النقييسع 
أ:ربلال ين الحارث المزنسى أن تحمية لخيل المسلمين وايلهم المعدة للغزو ثم يستفسر 
بلال من الرسول فيقول أفرأيست ما كان من سوائم المسلمين ؟ فقال لايد خلها قال ثرايت 
المرأة والرجل تكون لسه الماشية اليسرة وهريشمفعن التحول ٠‏ فيقول دعا وص . 

ثانيا : لقد رظة , افتيليطة عم ر أن ترى: حب ل هد الزتيمن :ين عوف ومثمان ,ل عفان 
وهذا مثال لكل من يمنتغنى عن الحمى . ولل ذلك بأنهما فى غنى عن ذلك ه ولهم 
مأ يعوشهم أنا|افقدت هذه الماشية من الزرع ٠‏ والنخيل اما من عداهما من المحتاجين 
نهم وحدهم أصحاب هذا الاشهاز لأنسه ان هلكت مواشيهم أصبحوا عبثا على خزانة 
الدولة التو لا نجه فى هذه الحاله ٠‏ بد من رعايتهم والائفاق عله هم فهويقول ‏ 
ارك لساري المريمة والغنيمة ‏ واياى ونعم ابن عوقبونمم بن عفان ذانهما 
أن تذ تهلك ما شيتهما يوجهان الى نخل وزرع ‏ ورب الصريحه والفنيمة أن هلك 


00( انظر اضاع الا سماع للمقريزى ج | ص ه. " 
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ماشيتهما يأتينى ببيندة يقول يا أمير الموٌ منمن ٠‏ أشاركهم آنا لأانا فقء 
١‏ 
تالماء والكلا" أيسر على من الذ هب والور ١‏ 
أنه 

من هنا ٠‏ فاننى أرى ليسمن حمق الأمام أيحمى حما يدخل فيه الأغنياء 
ومن تمكنهم حالتهم من الامثئذاء عله لأن أباحة اد خال الاأغنياء فيه يضح 
بأبا تدخل منه المحسوبية وتسخو من خلاله ثروات الدولة فى غير وجوىا 
المشووعه وبدلك يفقد تشويع الحمى أثره وميزاتسه ويصبح <سرره أكثرسن 
نفعه ‏ لذا فيج بآن يكون الحمى مقدمورا على أصحا..ء الحاجة الحقيقيئ لا الأ دعياء 
من أن تسود ها مشاعر اكد مزق ,والأستعلاء - وعملا بما تقتضيه النصوص ‏ ولآن 
الحى يمتبر خسرورة والندسوورة تقدر بقدرها واشواك الأغنياء نه ليس 
ال حي رورة . 
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لكين نقف على حقيقه هذا الموشوع يلبغى أن تعرف ماهو الحنى وبا فقسو 
وقد عرنه فقهاء القانون الأدارى يانه اجواء يراد به نقل ملكية المشويعات 
الخاصة من ملكية الافراد ‏ أو الشوكات الى ملكية الآمة ‏ حتى تكون ملكا لدجماعة وتنا ى 
ن الآأدارة الرأسمالية ٠‏ وتعوئ , أصحاب هذه المشووعات عن الحقوق المستوئى 
0 
علييا » 
واه فى ميقاق الممل الوطنى للجمهورية العربية التحده أن التاميم ليسالا انثقال 


أداة من أد وات الانتاج من مجال الملكية الخاصة الى مجال الملكية العائة قلا 


من هذا الدمريغمتدح لنا ‏ أن الحس ‏ والتاميم يشتركان ضى أن كلا منهما نقسل 
لثملكهة الخاصة الى الطلكية, العامة ويختلفان فى الامور الآنيه م 
”- أولا : ان الثامم ينصب غلى المث روعات الاقتصاديه والمالية والاتاجية- أو 
الشوكات ولايتناول الآرء ب ولذا جاء فى الميثاق في الباب السابح( ان التطبيسسق 
المرين للاشتراكيه ضى مجال الزراعة لايق من بتأميم الارد م٠‏ وتحويلها الى مجمال 
الملكية العامة وانما هويؤمن استنداد! الى التجوبة والدراسة ‏ بالملكية الفردية 
تلاو , فى حد ود لات سمح بالاقطاع ٠‏ 

وقد اذك ويد اكاب فيرظ بين نزع الملكية للمنفءة العامة والتشاميم ٠‏ بالرثم 
من الاتقاق بينهما هن الاثر فقالل ومختلف عر نزع الملكية للمنفعة الحامة ٠‏ أولا من 
حيث. الموشوع «التاميم ينصب على مشووع . أو مشويعات معينه لا على عقارات ٠‏ ثانها 
0 ل الاجمراءات فان اجواءات الناميم أكثر سرعة من١‏ جبراءات نزع الملكية للمنقمة 


-- 1000 نيط ولووي. واات بمطيواة 


جما عوياليام غرى الشمموة و" ه/؟ دوا 
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ثأما الحمى فاه اققتضارا على ماورد فيه خاصيالارة,. 

ثانيا : فان الححص كما يكون نقلا للملكية الخاصه مرْالى الملكية المامه فانه يكون 
كذ لك بتخصص جزك من الارد , الموات وهى من أملاك الدولة ليتكون غلتها وبرايبا 
ننصف خادرمن الامة ‏ وهم الفقراء وذوى الحاجة دما التأميم فلا يكون الا فى المشويعات 
اللمولكة ملكهة خاصة لشخص أو)شخاص . 

ولقد حاول بعذ ,الفقهاء المحدثين أن يجمل الحمى هوالتامم واستد لعلى 
جواز التاميم بحص الرسول صلى الله عليه وسلم أرغزنالنقيهوحى أبن بكر عسره 

بل الدعى وقوع التأميم فى الاسلام مست دلا باستحبا ب الوقف والترغيب فيه حيسث 
قال ؟ ومن المعدوم ‏ أن الوق فءجائز فى الاسلام بل ع وأمسر مرغوبفيه للحاجمات 
الاجتماعية الى تحد ثنا عنها ض قوانين التكامل الاجتماعى والوتف كما عرفه الفقهاء 
هو أخراج المين الموقوفة من ملك صاحبها الى ملك الله تعالى ل أى أن تكون غير 
مملوكه لأحد بل تكون منفعتها مخصصة للموقوفخ لهم ب وهذا هوانا 0 . 

وهذاأ ‏ الاستنتاج فى نظرى ليس دقيقا ‏ ولايمت الى التامم بأية صلة ٠‏ 

لما ياتنن : 

)١1(‏ أن التأميم ‏ يصدر من الحاكم وتقىم به الحكومة وفقا لما تمليه المصلحة المامة 
للآمة ولاايسدطيع أحد غير الحكومة أو الحاكم القيام بسه ٠‏ 

أما الوقف فانه يكون بمخه ,اختيار )دحاب لايستطيح أحد أن يكرديم على القيام به 
وهوعمل من الافراد تقزيبله الى الله تعالى ‏ ولاكذلك التاممٍ ٠.‏ 


(؟) أن التأميم يقح جبرا عن صاحبه ويقععليسه مشسرر مؤكد نتديجة له رول 
لدلك جالء فى الميثاق ولي سالتأميم شذربة للمؤادرة الفودية كما يناد ى أعب داء 
الاشتراكية وانما عو توسيملاطار المنفمة وشعان لها فى الحالات التى تقتخيها مصلحة 
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التحو ل الاشتراكى الذى يتم لصالح الشعب ‏ ويقول فى مكان آخر ٠‏ وليس التأمي 
كما تناد ى بعذ , المناصر الا نتهازية عقوية تحل برأ سالمال الخادررحين ينحرف ولاينيفى 
بالتالى ممارسته فى غير أحوا ل المقوبة ان نقلأداة من أدوات الانتاج من مجال 
| لملكة الفرديسة ألى مجال الملكية العامة أركبر من معنى المقزية وي 
كيف يجعل الوقفه الى يقع بمحة , اختيار صاحبه قاصدا بيه التقب الى الله 
دعال ىأو النفح والخير لأقربائه وأبعباشه ؟ أصلا للتأميم ‏ الذى تقدم عليه الدولة 
حدر بالغ ويخشاه أفراد الآمة ؟ 
() أن الوقف يقع فى العقمارأصلا ٠‏ وعد ,العلماء لم يبجزه فيماعذا المقنار 
الا تبعا وهم الاحنافعلى حين أن التأميم لايكون الا فى المشويعات والشركات وغيرهفا 
ماعدا الارة , نكيف يجمل الاستاذ | لدكتور مصطفى السباعى الوقف أصلا تشريميا يرف 
التأميم اليه كر 
اذ كان لابسد من اليحث عن اصل تشويعس يمكن أن يود اليه التاممي احين 
يقوم به أمام عادل فليكن ماورد من قوله صلى الله عليه و سلم النا سشركات ب-- 
فبالماء واكة والشار - وما روى عن أبى هريية عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
الماء والكلأوالنار' 8 
وكذلك ماروىعن أبوهد ,بن جمال أنه وقد الى النبى صلى الله عليسه وسلم 
فاستقطعه الملم فقطم له ظما أن ولى قال رجمل من المجلس أتدرى ما أقطفت له ؟ 


انما أقطعته الماء الممد ٠‏ قال٠‏ فانثزمهه منه ‏ والماء المد الدائم. التدئفق ) 


فهدة الآثار كلها عد لعلى.ان هذه الموارد الخصرورية ينبمى أن تكون مملوكة ملكا 
عاما للأمة ناذا ما صارت الى الملكية الخاصة ,سا واستولى عليها بعد , الافزاد كما كان 
فى بعد ,المؤ سسات الحامه التى"نتهع المواد الندررورية للّمة كان لولى الأمسر أن 
يؤممها ووجعلها شركة بين أبناء الآمة جميعا لافرق فيها بين غنى أو سيو 
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فلا يحل لأحد أن يتحكم فيها أويستائربها دون الناس: وماذكر فى الآثار 
ليسللحصربل كان بيانا للحاجات الجسرورية في عصره عليه السلام ولاحسرج 
فى قياسغيرها علي ها اذا اجتمعت: غووط القياس . 

وض ذكر هذه الأبرى الاق وردت. كن الاثازعاكية. لون تميس بن 
الناسجميما ٠‏ فالنار وتومز أليها اليم الكهرباء يجبان تدخل كل بيت وأن تنمم 
بها كل أسوة ض القربة والمدينة على حد سواء ب وآن الماء الصالم للشربي 
يجب أن يكون من حق كل] سرة أن تحصل عليه ض القرى ‏ والنجوع والبوادى 
والملح ‏ اشارة الى كل مايطح شأن الانسان وهدخل فى صميم حياته اليوبية ٠‏ 

وبذلك يكون | لاسلام قد سبق كل المذاهب الاقتصادية والاجتماعية فنى 
توضيو الحاجات الاساينية للآمة حفاظا على عزتها وصحتها وسمادتها من غير أن 
. نط مصلحة الفرد على الامة - ومن غير أن يذوب الفرد فى خدنم الحياة الوويية 
للجماعة بل على اساس من الآخوة والمودة والتراجم يجسد ها قوله عليه السلام 
مثل المؤ منين فى توادهم وتراحمهم وقعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتككى 
منسه عسو تداعى له ساثر الأعد_اء بالسيسر والحسن ٠.‏ 








الفص] الأول ٠‏ احياء السموات 


المبحث الآول افن تحريقة: بج :الدق 4عليية وعكشبيةه 


فى سلطان الدولة على الموات وما فى حكسة 
التاقفء مذاعبالضبياة نى الآأطاناى الأ ا 
الرابدء: حك تلك القامن بالاحية - ملايكففق يبه الاخي)ء 
الخامس. الا رخ ,التى يجوز للأمام تمليكها بالأحياء 
السادرسع فى مايثبت يه حق الأوليه فى الآرة ,الموات 
وفيه مطلبان : 
الأول : فى الي 
الثانى : فى الأقطاع 
السابع : مايجموز اقطاعصه من الآرة ,وما لايجموز 
الثامن ٠‏ موازنه بين أحااقطاع واقطاع وفيه مطلبان: 
الأول : الاقطاع الاسلابى وبعناه 
الاقطاع الغربى ‏ وبماته ‏ والحقوق والمقررات الاقطاعيه 
نه + 
الثاني : أهم الموامل التى ساعدت على ظهور الأقطع بعد اللسلا م 
التاسع : هل يفييد ‏ وشع اليد الملك ؟ 





لغخ*#+ ) 
اليل الازلد 

العياة السزاة 

الوسيحة ال يوسي 
لين 
تعزيفه .ب بالدليل عليية وحكشمة 

الاحياكة فن اللغفة :ه 

الاحياة عه كن الأياة وهو بحث الحركة والنشاط فى الجسم بعد أن لم تكن 
به © 

وهو من خصائص السله سبحانه ودعالى دون غيره يقولتمالى ٠‏ الله الذى خلتكم 
م وفك ثم بعتكم شم يحيديكم هل من شوكاكم من يغدل من ذلكم من ى* سبحانه ينمال 
عما يشوكون ٠وقالتبارك‏ الذى بيده الملك وهوعلى كل شى”* قديو الذى خلسق 
المت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو المزيز | النفور : 

ناذا اعراه علن يد جد من غذق مسهزة لله وتدفينا توعد كان ذلك اتانيه 
هو سبحانه ولذاا فقد سارع عيسى عليه السلام باضٍافة مايجوى على يديه من 
قواوّق 'السادات ذالتى منبا احياء ١‏ لموتى الن قدرة الله وانضها لذ ستيه 
له ..١‏ ولذا فهو يقول ٠‏ كما حكن القرآن الكريم عنه أفِى قد جنتكم بآيسة 
من ريكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير تأنفخ فيه فيكون طيوا باذن الله 
وأبرئة الأكمة والأيرصواحى الموتى ياذن الله 

وكما يكون الأحياء للأنسان والحيوان ظانه يكون للجماد وهو الارى ,حيكتكون 
ساكنة هامدة مقفرة فيترلعليها الماء هنر وترييو وتنبت من كل زوج بهيج فيكون لها 
ذلك يمثابة الأحياء بعد الموت يقول تحالى ٠‏ ومن آياته يريك البوق خوت ا 


)١(‏ الآية »٠.‏ من سورة الروم 1 #يضة ١‏ من سورة الملك 
0 لايسة 9 من سوة اك مسرا 
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وينزل من السماء ماء فيح به الآرة ,بعد متها ان فى ذلك لايات لقو 
يعقولوي ٠‏ يقول ماحب فح البارى نقلا عن القزاز الموك الآرد,القق لم 
يدق ووزهك السنارة. .,الجياة ودطينيا ,كاكلا . 
تعريف الآرة , الموت عند الفقها" ٠.‏ 

)١(‏ عند الحنفية ٠‏ تال الحنفية الموات هومالا ينتفع بسه من الأراى لانقطاع 
الماء عنه أوللاتلبة الماء عليه أما شابه ذلك مما يمنحالزراعصة ٠.‏ 

(؟) وعرفة المالكية.: فقالوا موات الآرد ,هموما تسلم عن لع ١‏ 

(5) عرفة الحنابلة ٠‏ فقالوا الموات هو الآرة بالخواب الدارسة ٠.‏ 

(؟) وقالى الشافحمية ٠»‏ الموات هوكل مالم يكن عامرا ولا حريما لحامر وان 
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كان نه سه هه 

( 5) عرفة أبويوسف فقال ‏ الآرد , التى ليسرعليها أثر بناء ولازراعة ولم يكن 
فيئا لأهل القربة ولامسوحا ولاموشم مقبرتهم ولا موضبع محدطيهم ولا موضع م رعى د وأيهم 
وأغنامهم وليست بحلك لأحد ولا فى يد احد نبي برك 5 

وعند التأمل ض هذه الدعاريف يتبيئن لنا أن تعريف الحنفية غير مانملاه ي 
يدخل فيه الارة , التى لها ملك معين وانهدم انتفاعه بها لانقطاع الماء عنها 
يي الا" عليبا ذان طلكه لايزول عنيا ذلك ٠‏ 
يكل اذالكه يكن آن يود على ما عرقفيية الحتارفة العةتسينة : 

ولقد سلم من ذلك دمري ف المالكية وتعريف أبن يوسف٠‏ ونحن نختار ماذهب. 
اليه أبويوسفلوضوحه واشتماله على بعد ,القيود التى تحدد الحريم الذدى لايجوز 
احياؤه بالرغم من أنه من الموات وذلك لأنسه مما يرتفق به أهل القربة هقلم 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السروم (0) ضمح البارى جاه ٠.,؟ ١‏ طأولى بولاق 

) الهداية ج؟؛ ١,"؟لا‏ مطبعة مصطفى البابى اوس تح القدير جلا ص7 ١١‏ 
(5) الشرح الكبير لذ دردير والسد سوقى عليه ج.؛ ص 33 

(©) الاحكام السلطانية للماورد ى ط مصطفى البا 58 7 لون 


6 الخواج لا دى يوسش.ص؟١‏ 1 15 سلفيه 
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ذاكان جوحن, القهدة رراقتيا الف رمتاع اللي افليا اميه ير عن 
وضح أتربه وأسمده أو ساحة للرياي. :! وملمعبا للأطفا ل أوناديا للجلرسالن ٠‏ فانه 
لايجبوز أحياءوه ولايصح شرك محكسنة 

وتحديد مايلزم لهذاه الأمور مرجهه المرف ٠‏ والعادة الضبعه فى مثل هذه 

(00 

الأشياء وهومادذعاليه المالكية والحنابلة والشافعمية ٠‏ 

نأما الحقيقة فقالوأ حويم العمامر ما 2 عنه بحي ثاذا وقف انسان من أقصصى 

5 
المامر فصاح لايس مع الصوت فيه فهوموات ٠‏ ظ 
٠وألرا‏ جم ما قال بسه. الأثمة الثلائة لآن التحديد لايعرفالا بالتورتهف 

ولامجال للرأى فيسه وحييث لم يود من الشوع فيه تحديد وجب أن يوجحثفيه 
بلي شود عليسة ب موحكشةة ٠:‏ 
وألد ليل عليه ما يلسى : 


٠ روى عشام بن عروة عن عيي د الله بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال‎ )١( 
فال رسول الله مدق الله عليبه وسلم عن أخياآريدا مينة قبن اقم وسييا‎ 
أكلت العافيه منها فهى له صدقة (المافيه والقمواضض كل طالبعرزق من‎ 
5 ٠رشاط انسان أوبهية أو‎ 

(7) وقالعليه السلام من أحيا أرضا مبتة فهى له وليسلعرق ظالم حقء٠‏ 

( ") وعنعائشة قالت قال رسول الله صم لى الله عليه وسلم من عمرأرشًا ليست لأحسند 
نهو أحق بها ٠.‏ 

(4؟) يعن أسمربن مفرمرقا ل أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فبايعته الى مع حبق 
امال يسيبق اليه مسا فيولة + قال قفرع التاغريهما دون يتندا طون م 


() الشرح الكبيو للدرديو والد سوقى عليه ج؛؟ ص77 والمخنى لابن قدامه ج ص؟ ١٠١‏ 
والاحكام السلطانية ص لا١‏ ط حلى ٠‏ وانظر الاحكام السلطانية فلقاضى ابى يعلى 
صرلمه ؟ حلى 00 الهداية ج ؟ ص" لا وتكمله - القد يو ج 6 باب اجهماء الموات. 

الشف لابن قدامم 1 هن اه ١‏ والاحكام السلطانية للماورد ى ص7١‏ 

(9) خم البارى جمه دره1 (6) المرجعالسابقهق ‏ نيل الارطار جه صض ]77.4 
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[846 لوصول النه جلي الل عليه وسقم عادى الأب , لله وللرسول ثم لكم من يعسد 
فضن أحيا شثنيثا من موتان الأرة , فله رقبظلكًا . 
00 رن أبن عبا سرنى الله عنهما ٠‏ أن رسول اللش د - عليه رسلم لما قدم المدينه 
جملوا له كل آرة , لايبلفها ألماء يصنسءعبها ما يشاء . 
فقد دللت هذه الأحاديئمجتممه على أن احياء الموات مندوب اليه ٠.‏ 
ولواخذ به المسلمون لكثر الزرع والفرسولو جد الناس فيه خير وافع لهم 
على العمل والأنتاج وبذ لك تزد هر الأمم ونرضن الشعوببه ٠‏ ان قتح باب أحياء الموات 
فيه حل للمشكلة عى من أعقد المشاكل النى تواجه المهتمين بأمر الأمة ويستقهبل 
الآرة , الزراعية التى تنكمشعاما بعد عام ٠‏ أمام الزنحف لأعمال البناء فيهها بينسا 
الضحرا وات ءا تزاق تاق ناد عارها ٠‏ وطالين .برك يريط : 


ج11 ان بحد خلرانتا كمسريين. كنا قد عنبهنا منذ كمد ميف ها 
احياء موات صحراء سيناء تاصبحت عامرة بالناس هل كان يستطيعالمدو الاسرائيلى 
أن ينام فيها كما هو ناثم الآان لايجذ من يقرق: توصنة !1 

ان الذىكان يمكن أن يحدئه قوم ارتبظوا بالآرة بذهى لهم مصدر رزق 
مباشر كان يعجز أن تسقوم به الجيرش| لنظامهنه ٠‏ بل كان سيوفر جهدا هائلا 
هلي خاذه. القوات ولذا فان المدو الآسرايان ل يضيعبه. هذه المتيقة اقباية 
فهو يبنى المستممرات ويس" لشبابه وسائل الزرع والتصينيع فيها ليحقق من «راء 
ذ لك هدظ «امزدوعا أذ يحصك على موارد القدائيه. المفاحكه. ‏ وبريطل لتقا ارد 
ليصعب بعد ذ لك اقلاعه منبهاهء 


() الخراج ليحى بن آدم. القرشى . ص6 4/ 577 ط سلفيه 
() الموال لآبى حبيد ص5598م/ 7335 طظ سلفيه 








(؟دبج؟ ) 





سلطان الدولة على الأرة !ل صحراويسة والموات 


يننا اأولاميا...] على ١‏ سياتدي : 

أن يحن من الأآرة يا اراد دون أنيكون لاعت عليه سلطان ٠‏ أذ أنها مباحصة 
وأ لأباحة تقتى أن لاي ون لاحد سلطان عليها ٠‏ ولذا يقول جمهور العلماء من 
أذن السلطان فى ذلك أم لم وادة ء 

حتى من قال مم نهم بالاذن مطلقا ‏ وهوابوحنيغة ‏ أو من قيد الأذن فجمله 
فيما قرب.دون ما بعالك من الآرة. برهم المالكيه ٠‏ أو فيما جمل مالكه وعأد الى حالسب» 

١ 
(00 

يملك ألا باذدن ٠‏ نقول فيما عدا ذلك والذا فى ذكرة ابت حزم من جمله للأسسام 
فان أيا حنيفة قد أوجب. الآأذن مطلقا والمالئية أوجبوه فيماأ ضربه دون مابعد لقطم 
التشاح والقشاء على التنازع بين أفراد الآمة ومنمالشضور أذا يترتيعليه شد سرر 
مم قولهم أناحياء الموات على أصل الأباحة ٠‏ فاذن الأمام على هذا ليس تاهت! 
من اولايسة على هذه الارة , الموات بل هو نابع من حفه ضّن منمالشقاق بورض , 

ولقد يوضح هذا ما نقل عن أبى يوسف فى تبو ير رتفي أبى حنيفة فى القول 
بن "اد قيل لأبى يوسفاما ينبغى لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا 
الاق فية لان الحديت قد حعاء عن النبى صلى الله عليه وسلم (آسة 386 
من آاحيا. أرما موانا فهى له ) فبمن لنا ذلك الشبى* فانا نوجوا أن تكون قد 


() انظر الهداية ج؛ دن 7١‏ والشيج الكبير والد سوقى عليه ج؛ ...77 والمحلى 


لابن حزم ججلهم طى 5١”‏ / 48؟! 


09 اليمحلى 9-52 حزم ىج م عن 25 11 
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سمعت منه فى هذا شيئا يحتج سه قال أبويوسف حجه فى ذلك ان يول 
للأتعياةالايكؤن الا مان الأام آزايت رحلين آزاد كل واحد متهما أن يخداز عرتدما 
واحدأ وكل واحد منهما منمصاحبه أيهما أحقبه ؟ ارايت ان أرد رج ل أن 
يحبى أرما ميته بغناء رجسل وهو مقر أن لاحق له فيها ٠‏ فقا لاتحييها بفنائى 
وذ للى ينرس لان جمل أبوحنيفة الآاذن ضى ذلك ماهنا فصلا بين الناس فساذا 
أذن الأمام فى ذ لك لآنسان كان له أن يحبيها وكان ذ لك الأذن جائزا مستقيما 
واذا منع الأفام أحدا كان ذلك المنم جائزا 8 93 بين الناس التشلح فى الموضم 
الواحد ٠‏ ولا الذذرار فيه معاذن الأمام - وليسضب ما قال ابو عنيقسة 
يود االآغر اننا نرف الآثى أن يقوق ح انيم د الأمام نليست له دأما مسن 
يقول ممى له فهذ | اتباع الأثر ولكن باذن الأمام ليكون 1ل سية نصلا يما بينهيم 
من خصوماتهم واضرار بعند هم ببعة ٠,‏ اما أبويوسف فيرى أن منعالشرر لايتوقف 
على الأذن بعد ممه بل هوممشنم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجيم|ا 
أرضا ميته فبى وليس لمرق ظالم حق'٠‏ 

مما تقدم أستخلاصى لياتس 

أن آراء المذماء تتفقعلى أن الأرة بالموات ماحة وآن من أوجب الأذ ن 
أوجبه بحسبما يأر يراه محققا لدذعالضرر وقطع التزاع 

00 
وقد قال الشافعية باستحبا باستثذان الأمام خووجا من خلاف من أوجبه 


ولكنغى أرى * أن الموات مملوك للدولة الممثلة فى :شخص الأمام والحكوسة 
التق تعاونه فى ادارة شكون الآمة ٠‏ 

ادن الواجبانى احياء الموات ليس نابغا من ملحته المخولة سس 
حسم الخزاع وشتر, الخلافات والقزراء نيبا وانما أساسهذه السلطه هو ما سه 
الد ولة قبده الآر: وسلطانها ذى و بما يتفق ومص الح ألامة التى أودعته 


© 8 © هم « 9 8 9897 184 © © اج 2 6 32 هن ها جه هه م 5 3 © »© «:. هوه هاه اه © © 58 © هه همه هس 
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عليه وسلم المدينه جعلوا له كل أرق لأولهيا الماء يمنا 1 ٠‏ 

فنهذا الخير واضيح الدلالة فى أن الك نظم الجديد للدولة اتقتخى أن تكون 
الآرد ١,‏ لتى لاينتفع يها ولايس ةطيع أ هل المدينة استصلاحها وسوق الماء اليها أن 
تكون للدولة تعطيها من ت شاء ممن مم ض حاجة لهذه الارة جعند هم استعداد 
للتضحية والممل الدائب من أجسل تطويع ها للزراعة والأنتاج . 

لية) روى الأمام الشانمى فى كشاية الأم ة عنايق غييتة قال أخبونا عمرو 
ابن دينار كبن يحبى بن جعده أن رسول الله ص لى الله عليه وسلم لما قدم المدينة 
أقطم الناس. الدور #الحى من مى. .زهرة يقال لهم بنوعدى ين زهرة لرسطول 
الله صلى الله عليسه وسلم نكسبعنا ألبيوة أم عبد ٠‏ فقا ل رسول الله صلىالله عليه 
وسلم للم ابتمثنى الله اذن ؟ ان الله لايقد س أمة لايؤ خذ للضعيف فيهم حرق ايد 
وحفر وغراس وزرع وال" خوىخارج عن دلك فأقطعمرسول الله صلى الله عليه و 

(00 

حى بأعيانهم ليست ملكا لهم ٠.‏ 

تقد دل هدا على دن الصحبراء وكل مدل لم تنيعلق يه مصلحة أجل المدينه 
المباشرة ‏ كان يتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فهسه بالاقطاع ولو كان حاجنا 
ماكانت هناك حاجة الى أن يتولى رسول الله صلى الله عليسه وسلم ادارة شئو: 
ألله عليه وسلم عاد ى الارذ , لله ولرسوله ثم لكي من بعاد من أعهيا شيئا من موثان 


() الأموال لادى عبيف عن 99 337 لط مملفينه . 
)0 الأم للأمام الشدائمى ج؟ س 578 1 ط قاو [الشسسبة: 
(© الخراج ليرحى بن ادم القرشى ص 45 لط سلفيسه 








17 كن ( 
والحديث يؤكد أن الارضض المرظة فى القدم التى لاسلطان لاحد عليبا 
وليست عامرة ولا عليها أثر لممارة أنها لله ولرسوله ومعلوم أن ذكرالله فى مثل 
هذه المواطن للثبرك واستشاح بالذدى هوخير٠‏ فان لله ملك السموات ومابينهما 
قوله دعالى ٠‏ قل الأنفال لله والرسول ‏ أن الأآشانه للرسول أمافة تملتنك 
سنام الأرة. أن ليا تتاب زعم ابن فرتد الاسلمى أن, لا أعرف حقى من حقه وق 


فقال لسيسلا>. د الا ما أحاطت عليه عي ء وقال لنا رقاب ل 


ومن المعلوم ‏ أن ما كان للرسول من سلطا تتعلق بالآمور السياسب :ة 
الذد ىيحي" بهد 'ظلة أن يقيسم العدد ل يعن الناسوان يرسل الجيرفى لتونير الأمن 
وأن يحص وقد حص وأقطع وباشر كل هذه الأمور من حا* بعد عليه السلام أبوبكو 
وعمر يغميرهما ٠‏ يقول الماورد ى: 
الآمامة موضوعة لخلافة النبوة ضى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن 
الشارع الحكيم كان من الواجبان تصتاد ن الدولة فى احياء أى جك من أجزاء هذا 
الموات بناء على هذا الحق . يقرل ٠‏ أبوعبيد القاسم ين سلام ٠‏ والماد ىكل ارخ , 
كان لها ساكن فى آباد الد هر فانقرسّوا سم بق منهم أئيس فصار حكمها الى الأمام 


(1) الأم للأمام الشافمى. ج ١‏ ,8“ 115 ط دار الشمب () الاموال لابى عبيد ص»؛ :؟ 
090 الاحكام الس لطانية صه طالبابى ! لحلبى ( ؟) أالاموال لابى عبيد 7 4 1 














) 99 


ولقد سار على هذه السياسة عمرين الخطاب ومن عمل معه وتصرفوا فى الارء, 
الموات على أسا انها مملوكه للدولة وليست مباحة فقد روى يحى بنآدم عن محمد 
ابن عبيد الله الثققي قال كان بالبصرة رجل يقال له نافع /بوعبد الله وكان أول 

من فى الى 7 فق عر ردى آللة عبد ا لان بافيسرة قرا ليك 1 
خراج ولاتشدر بأحد من المسلمين قال تكتب أبوموسى يعلمه بذلك ويخيره أنه 
أول من اخلى الغلى بالبصره فقا ل ازيعها لخيلى ٠‏ قال تكتب عمر الى أبى سس 
أن كأنت: اليست. ععدر بأد ين الحتلدين. وليست دين ره باللعيقن #تلميا 100 

فلوكان الأمرعدى الأباحة ضما الذى يدفعنافعابا عبدالله الى أن يتجشْم ماعب 
السفر ليذهب الى عمرمن البصره الى المدينة ثم لماذا لم ينفذ أبوموسس من قتفاءاء 
نفسه أولم لم يخبره يان الآمر على الأباحة وهوممن عاصر الرسول عليه السلام 
قّرة ليست قصيوة ؟ انه لم يفعمل ذلك الا لأنه يعلم تمام الملم أن الآرة , الموات 
تخضع لسلطان الدوله ملكا وتِصرفا لذا ظم يبهد امن ارسال الكتاب الى الخليفة 
يطلسب منه الراى والبيان ٠.‏ 

بل ان عمر رضن الله عنسه كان يرىآن من سلطات | لدودة أن يتابعفذء 
الأوث بعد أن تسلمها لمن يستطيمع أحياءها أومن هو ضى حاجة اليها فان حقتق 
الغاية التى من أجلها أعطن الارد؛ قرها فى بده وان اخل بالتزاماته أوقصر نى 
المهمة بدون عذر قام باستردادها منه ٠.‏ 
فقد .روىآان بالال ابن الحارث المزنن جاء الى رسول الله ص لى الله عليه وسلم فاستقطمه 
أرما تأقطعها له طويله عريضة ظما ولى عمر. قال له يابلال انك استقطمت 
رسول الله صلى الله عليه سلم أرما طويلة عريشة فقطمها لك وان رسول الله صلى 
أله عبد روطم الريكن شرفي ينك (ا#الافظى بان يديك اق ليق الاق : 
لطن عاتييد: لين منها فمسكه ومالم تطق وما لم تقو عليه #دفعه الينا نقسمه 


اليإ 7 71 © 224 نا © 80712 8884 ام 9ه هديق و كا ع بي بها اه اعم و ا و ا ا 


160 مد عا دل« الغلاة واستنبا أريناتب! والفلاة الارة ,لا ما فيها المصباح 
المنير اق 0 فلو ٠.‏ 
و4 الخراج ليحر من لدم القرشى حزية 559/7 ؟ وانظر فم البارى ج 6. يو . 
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بين المسلمين فقال لا أفمل والله شيذا ٠‏ اقطنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقال عمر والله لتفملن تاخذ منه ما عجز عزعمارتسه فقسمه بين المسلم!!) 

بل ربما استرد الأرذ , ممن أعطيها اذا استخدمها فى غير الفية , الذى أخدهما 
من 1 جَله نقد روى أن ظمظا سالوا عمر رخنى الله عنه من أرط أتهذ ركيسسسان بد مشق 
لمربط خيلهم اعطاهم طائفة منها فزرعوها «انتزعها منهم وأغرسهم لما زرغوا ٠‏ ولمله 
رأى أن الاره ,لاتصلح للزراعة آوانها ستثر باحد اذا أرقت من أجل ذلك أغرمسم 
وانتعها بل انه كان لايؤزى غشاضشة فى أن يراجعايا بكر زدنى الله عنهما فى كثاي ياقط 
بأقطاع يمطيه أبوبكر لطعلة بن عبيداللة ورقد ,ان يختمه له حين يرىان هذ | 
الأقطع يمكن أن يود ىالى طبقيه يرفشها الاسام ولايقرها. 

نقد أقطعأبوبكورننى الله عنه طلخ" بنعبيد الله أرما واسعة وكتب له بذلك 
كتابا وأشهد له نأسا فيهم عمرأىأنه اشترط لنفاذه أو لصحته أنيكون عمر سن 
الشهود أو]نالخم كان يحوزة عمر فأ ننى طلحةعمر بالكناب. فقال اختم على هذا فقال 
لا خم عليه أهذا كله لك دون الناس ؟ فرجع طلحة منخبا الىابى بكر فقاق له 
والله ما أدرى أنت الخلفية أمعمرء فقا ل بل عمر ولكنه أنا ‏ وفى رواية قال 
واللغ لآ ادق يها يزه بر . 

هذا يوقع أن علي ورنيره فقن على الناية التى من جلها شرع الاسلاء 
احيةة آلمرات : 

من هده الآثار مجد ممه والقئزايا التى ذكرنا يتبين بوشوح لاخنا* معه أن 
للدؤلة سلطانا على الارخ ,! لخالية كالصحراء والجيال وماتى حكمها ولشن كان هذا 
السلطان فى | لازمان الخابرة مطلوبا فانه فى عصرالالتاشافات البد روليه والممدنيه 


وما مكشف عنه الحلم كل يوم من تروات تاد ترقد فى باطن الارد ,أكثر طلبا وأدعى وجود! . 


() ا لخواج ليحى بن آد م عن 45 #الآموال لابى عبيد ض١1‏ 5 ند 5486 3يرة. 
ض :4ع يتف 917 ٠‏ ْ 
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الينضت الشقال.نت 
مذاهبالقهاء ضى الآذن 

مما سبق يتبين لنا أن القائلين بمدم الاستئذان نظروا الى الأدلة التى تبي 
أحيا” ألموات ييموسها من غير نظر الى الآدلة الأخرىالتى تؤكد حق الدوله فيس, 
ملئية هذه الأرئ,. 

وأن القائظين يوجوب الاستئذان اما مقا 'ومقيدا يردون هذا الوحي الى 
أمور أخرى مثل منحالتشاحن ورف الشسرر وبا الى ذلك ' 

ونلننا رجحنا فيما سبق أن السبب فى و جو الادذن هوملكية الدولة لهذه 
الأزة ,وأن لها حقا نيما يفوت من استغلالها بغير وجمه حق ويبدو من تعليل 
صاحب. الهدايه لقول أبى حنيفة أنى ابا حنيفة يرى مدل هذا القول حيث قال غير 
ما قال أبويوسف نس توجيه رأى أبى حنيغة فقد جة* فى الهدايه ثم من احيناء 
تلان الآقام طكه. ٠‏ وان حياه ,غير ان الأمام لم يملكه ع استدل له يقوف 
عليه. السلام ليسللسره الا ما طابت نفسامام 7ك وشتوالية لاعن إن 
بها له سلطان عليه وتصرف فيه ني فى قا صداق المرأة ه فان طبن 
لوعن شى" منه نفسا ظكلره هنيثا مرئئا . 

ولانسه مغنوم لوصول يد المسلمين اليه بيطلاب الخيل والركاب ليس لأحسد 
آنَ يختصيسه بدون اذن الأمام كما فى سائر الغناثم ٠‏ وقد قلنا فى محث الغناثم 
وا لأنفال أنها تكون على ملكية الأمام قبل القسمة وللأمام أن يصطفى منها ما يشاء 
منقولا أوعقارا ٠‏ وقد أصطفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, واصطضى عم ر ارد م كسرى 


6 


وأعسوانه ومحها أنواع أخرى ٠‏ 


(1) انظر الخواج لأبى يوسف ص14 والشيح الكبير للدردير والد سوقى عليه 
+4 ص 15 ط حلى (0) الهدايه شوح همدايه البتد ىد ج؛ ص ٠*7“‏ 

(©6 الآيه ؟ من سورة النساء (؟) الهداية +1 دنلا وانظر مبحثالفغنيمة والفىء 

)6 باب هالاموال لامنعيد ض هة” ب والخهاج لآين يوسشف 
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5 )نك كي الأمام أبو حنيفة الى القول بوجوب الآاذدن مطلقا سواء أكان البحبى 
| ؛. عاد 50 
مل مسلمأ أو ذ ميا وسوأء أكانت الآرة , المحياة عويبه أم بعيسدة 0 7 
00 
(9) وذهب ا لماكية ألىآن الاذن واجب ذبما قرب وغيو واجب يما بعد وعندهم 
؟( 
قول أنه يشترط فيما قوب أن يكون مسحي . 
(5) وتهسوايق حزم الى أن لفن واجب. فى الآرد , التى كانتعامرة ثم لس سسائية 
وجهل مالكوهفا ٠‏ 
ومن خلا ل عر ,المذاهب نرىأن بعشها يقول بوجوب الاذن اواستحبابه 
وبعة , أخويقول بعدم الوجوب أو الاستحباب. وهم؛ , ثالث مفتسل ٠‏ 





الأباحة يقول ابن قدامة ولنا عموم قوله عليه السدلام من أحيا أرها فهى له 
ولق هده عين مآلعة فلا يفتقر تملكها الى اذن الأمام كالحشيش والحطب ٠‏ 
يكون فى القريب دون البعيد 6١ ٠‏ 

ومن قال بوجوب الآذن على الأطلاق اختلفتعليلهم لله على ناحيتين تابسو 
يوسف قد علل كلام الأمام أبا حنيفة بأنالأذن وجب من أجل فد , التزاع وتلمع 
الطريق عليه ٠‏ وهذا يؤوخذ منه ومما قبله أن الأباحة قائمة وان الخطر من ]جل 
أمر خارجى ‏ والناحية الثانية ‏ ماحمل عليه كلام الأآمام أبى حنيفة غير أبى يوسف ٠‏ 


() الهداية ج؟ دلا () مغاى المحتاج شو النهاج للخطيب الشوبينى بجا صا +؟ 


(9) الشوح الكبير للد ردير والد سوقى عليه جه ص١1‏ (© المحلى لابن حزم جادر؟ ؟1 
() أنظر المرجمالسا.ق والمغنى لابن قدامه 'ج” مر» م١‏ 











) ١8ه‎ ( 


كصاحب.الهداية فانه يملل وجو الأذن بأن للأمام سلطة على هذه الآأرة, 
تعد ل ض أثارها سلطة الملك بالنسبة للأفراد فهويقول ان أن الفنيمة ليس لاحد 
أن يختصيها بدون اذن الأمام ولقوله عليه السلام ليسللمرة الا ماطابت نفسامامه ب 
4 

ولقد رجحنا هذا التعليل بما مضى من أن الآرئ ,المادية والموات. ملك لرسول 
الله صلى الله عليه وس لم على ماسبق من تفصيل واحتجاج ولأنها من الأنفال الداخله 
نحت قوله تعالى ‏ قل الانفال لله والرسول فان بعة بالعلماء يقول ان الأماضه فيه 
اخاضه ملك ٠.‏ 

ولقد باشر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السلطان :وباس الآمة ومسكى 
أجل مصلحتها على ما تقنضيه المصلحة العامة وكذا قام بالأمرعلى نحوما قام الرسول 
خلضاوه من بعمدة 


(1) انظر الخواج لابى يوسفص:5 7 ط سلفيه ‏ الهداية ج؛ من 7# 





1 2 
الميبحث الراسم 


حكسم تملك الدهسى يجنا 


ولقد؛ اختلفت كلمة الفقهاء ضى جواز تملك الذمى بالأحياء وكان خلافهم على 
كالائسة مذ أب ٠‏ 

(1) الوذ هب الأرل: تقول بجواز تملك الذى بالأحياء مطلقا واليه ذهب _الحننغهية 
والحنابلة يعد ,ا لمالئيسة ٠‏ 

(0) المذ هب الثانى : ليسله ذلك مطلقا أى سواء! اكان الموات قريبا أم بعيدل, باذ ن 
الأمام آم بغير اذنه واليه ذهب الشافعية والظاهر : وروايه عند الحنابلة ٠»‏ 

( المذ هب الثالث : التفصيل فيجوز له ذلك فى البعيد دون القريهب ولو أذن فيه 
السلطان وهو مشهور بقاعي اناي س١‏ 

٠. الآادليية‎ 

وقد استد لل كل مذ هبعلى ماذ هبهاليه بادلة نوردها فيمايلى : 

03 *آدلة البذ هب الأول وقد ادن ل الظعلون يجان ذلك مظلقا بعايلى ء 

()) بقوله صلى الله عليه وسلم من أحياء أرننا ميتة فهى له ٠‏ 

ووحه الدلالة من!| لحديت أنه عام فى حق المسلم والذمى ظم يفرق بينهما 
ولوكان الحكم مختلفا بالنسبة له لبيسين لكنسه لم يبين قد ل ذلك على انيه .له 
ذلك مثل والمسلم سواء بسواء لأن له مالنا وعليه ماعلينا. 

(ب) واستدلوا كذلك بالقطس فقالوا ان الأحياء سبب من أسبا ب الملك كالبيع 
والهببة وما اليهما فاذا جازله التملك بها جازئه أن يتملك بالاحياء اذا ما جاز 
على أحد المئلين يجوز على ا خسر ٠‏ 
(؟) واستد لي أصحاب المذهب الثانى ‏ المانم من ذلك حمطلقا بمايلى ٠‏ 
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(0 انظر الهداية ج؟ 522 المفنى لابن قدامة جا ص.ء ١٠١‏ والشوج الكبيسر 
للدردير ج؛ ,119 () انظرمفنى المحتاج ج؟ صض| ٠ ١١‏ والبحلى لابن حزم 
جه ص59؟ والمفنى لابن قدامه السابق 








( حتهلة ) 


(؟) بقوله عليه الصلا ة والشلام موثان الارء ,لله ولرسوله ثم هى لكم منى ٠‏ فقد 
خا طب الرسول المسلمين بأن الارة ,الموات لهم منه صُكون خاصة بهم دون غيوهم ٠‏ 

( ب) ووبقوله ضلى 00م عليه وام من أحيا أرضا ميتة فله فيها اجو وما آكلت 
المعوانى منها فهوله بها صدقة ٠‏ 

ووجه الدلالة من الحديكان الرسول قد جذل لمن يح أرما؛ ميئة ا جنسترا 
عله «الأسينانة أطلق يسرف إلى الأسي الأندرروية ولا كان تركيس سن 
أهله كان غير جائزا أن يتملك بالأحياء ٠‏ 

( ج) وبالقياس: وقالوا ان الأرة , الموات كالمرافق بالنسبة للبلاك والا سلامية 
والبلاد الاسلا مية ملاك للمسلمين فيخت ص المرفق ,أصحاب الملك تتكون الموات خاصا 
بالمسلمين دون غيرهم ٠‏ 

(د) وقالوا كذلك ٠‏ اناجازة هذا للذمى فيه استعلاء للذمى على المسلم 
وهو ممتنمعليهم دارا 9 
( *) واستد ل المالكيه على المشهور عندهم ٠‏ 

بأن ال جميحمتفقون على أن هذا غيو جائز منه ض مكة والمدينة وسائر الجزيوة 
المربية فيمنجفيما قرب دون م ٠‏ 


البواف ممه ه: 


أولآ: مناقشة كدلة | لمذاهب الأول القائل بالجواز مطلقا : 
()) توقشاستد لالهم بالحديثالاول با نه عام مخصوصبالاحياء الذئيكسون 
فيه الاجر والاجواذا ]ظلق انصرنالى الاجر الاخروى ‏ وهو خامبالمسلم دون غيره ٠‏ 
والقول بأن لهم مالنا وعلي هم ماعلينا ليسغلى اطلاقه بل مخصوص آلا ترى انهم 
لايأخذون من الفنيمة والانقال شيثا فانها لنا دونهم ؟ ولي سعليهم جهاد ولازكاة 
ولاحج ظانها علينا .دونهم اذن «الممى ليسسعلى أطلاته ذلك هنا ٠‏ 


)0 م البارى ج ه دىة 1 طْ بولا ق )0( الرجبعالساب م 
0 مغنى المحناج 1 هن 51 6 
)اريس ؟ لعطيقعان متفصسر عليق جل س ا 





( هاه ) 


( ب) ونوقثرإلقيا مريانه قياس ض مقابلة الندروالقياس ض مقابلة النصياظٍ ل ٠‏ 
ورسدس كج االإعاقفلة بعايلسن. ء 

(])رد تخصيص,الأجو بالمسلم هنا أن هنا قرينة توجب. حمل الأجو فى حق 
الذمى على الأجو الد نيوى وهى أن الكافراذا تصددق صدقة فانه يجازى على صدقته ضن, 
الذنيا ‏ من هنا كان الأجمر الذى يحصل عليه الذهى اذا قام باحياء المواك هنو 
الأجسر الد تيوق ران الاجر بالنسبة للمسدءم أ وام داعيو نذا : 

ذب) ورد ع1 ويف على القزاس انه اليسفياسا فييقيلة التمريل الاجر يسية 
للنس الذ ىيقول فيه الرسول من أحياء أرما ميته لهى له وذلك شامل للمسلم والدمى 
من غير ضرق ٠‏ 
ثانيسا » مناق شة أدلة المذه بالثانى القاشل بالمنحعمطلقا ٠‏ 

(]) نوقش استد لالهم بالحديث|لا ول الذىيقول فيه الرسول هى لكم مصنى ٠‏ 

بأن هذا ليس خطابا لخصوصالمسلمين ‏ وانما هو خطاب لأهل الدار الا سلامية 
مون يواعتبا #«ايصبى به تتسكر مرو اييواء 

(ب) وآما اتحديت الثانى قد رد استدلالى ينه بان البراد بالأجمرض حيق 
الى ب الآعير الدتيزف يقرينةان الكاض ١31‏ عصدى يصدقة قانق ينا يعظييب) لاقي 

( ج) وادعاء أن فى ذلك اشتعلاء على المسلمين تغليل لايقبل أذ هوممكن 
أن يكون فى البيح والهبة وك ل أسبابهالتملك الأخرى ضما كان جوابالهم هناك كان 
جوابا لنا هنا ولايقال انه يدضع فى البيس مقابلاء 

نما لد ى يدفعه ضض الهبة ؟ وربما عَرْم فى استصلاح الارة ,ما قديويو على ثمنها 
3111| كادت الفياة بعيدة والارد خير مستويه 

(د ) وقباس الموات على الموافق قباس معالفارق اذ الموات يملك استقلالا بخلاف 
الموافق فلا تملك الا تبما فامشرقا ٠‏ 








© 6 » "”" © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هو »© ©ه © هوه »ن ويه و بيو وو هويههيبو ووهه ٠‏ وهو وه 


(0) انظرضتم البارى جه م١١‏ ط حلبى 
(5) انظر المغنى لابن قدأمه ج1 حنء٠ ١١‏ والشرح الكبير للمقد سي بامشه ٠‏ 








نة وعد | 58851 ) 





نالا" مناقشة ادلة ‏ التذهب الثانس القائل بالمنم مطلقا ٠‏ 


ظ ا 
ناماو يرد التغصيل الذى قال ببه )شضحاب القول النالتمن تيا من آي د 


التّوات على مكة والمدينة والجزيرة كلها ؟ن المتع هناك لماروئةمن قوق الرَنسول 

عليه السلام لاينبقى فى الجزيرة دينان ٠‏ ظ ظ 

| لد رجيسح : 
بالكل ا آدلة النقاهي تعد إن ةازلاها القول هوالبشعي الأول الهاقحق 

بالجواز لسلامة أدلته ‏ ولانه بلاثم روح الاسلام وعدالته ويمثل المساواة التى عاشها 

دميو ع نكنمه يى أن افُقدوا هذه العدالة والسلواة والماحة حيّن عاهول تحت 
راية عقائد هم حين تختلفالمله أو الفرقسه 

ما يتحقق به الأحيا* ٠‏ 

للفقهاء فيما يتحقق به الأحي اء رأيان ٠‏ 

33] :ترا أقق ع يرىان الأجياة حيقق يما يصد ىعلية: آنه قسرةة ى العوق: ‏ 
والعادة وإلية ذهب الجهو متهم الفاضية. ‏ والستابقة و ا ليسي 
بحييث ينت فم بسه 

)١(‏ الراىالثانى_: يرىان الأحياء يكون بالتحوهيط وهورواية للحنابلة عند المالكية 

اقل بويت اعافد يم + 
الأدلة وقد اسدد ل كل على ما رأء» على الوجمه التالى :أولا: د ليل الراي الأول. ٠‏ قوله _ 
تن 50 0ن :لد لبها لنقذالك وورجاة ا 
اي يدها كان النرجم فيها الى المر فيولان النهى صلق آله بعلي سل الايعلئق 
حكما علق مالس الى معرصشه طربق ظما لم يبنه دمين المرف طويقا لمعر فته أذليس 
الله طريف سر 
انظ الاحكام السلطانية للإأرودى ص ١77‏ ط حلبى والفقيى لابن قذاية + 
ص8ا١ا ‏ ومغنى المحتاج ج؟ ص ١5755‏ . 
9) المغنى لابن قدامه جا مر,4لاا 0١179‏ (6) المرجممالسابسق 
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وبناء على ذلك فقد وضم كل مذ هب من الشووط ما راق انه يحقق ذلك فى 
نظوه وعلى عهده وبما يجمل الآرة ,صالحة للزراعة ان كان المراد باحيائها الزراعه 
اوحعيلنا: عالهة شتت ا نكلى الراة الكى ١‏ 
ثانيا: دليل الرأى الثانشن_: ماروى من قولع عليه الصلاة والسلام من أحاط حاقفطا 
عن ارق ضبن نيا . 
والوجمهة منه أن الرسول قد أخبرانمن أحطا :حا ل حائظ على أرة, 
استحق بذلك ملكيتها ٠‏ 
والترجييح : 
والراجم فى نسظوى هوالقول الآأول٠‏ لآأنسه يضّع مقياسا صالحا لكل عصصسر 
ويقسم بالموونسة:وأن التحوهط محمول على ما 221 اذا جمرى المرف باعتباره أحيا* 
للسكنى مثسلا ٠‏ 
خْصَوِضًا اذا لاحظنا أن اصحا القول الثانى يكترطون ض الحافظ أن يكون 
لاك أن وت سنا معنت املد لية. 2 133 اق القن الي اران ,القول: 


() انظر الشرح الكبيو للدرديو ج؛ صء ؟ والمفتقى لابن قدامه 5 صن795١‏ مه 
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الأرذ ,| لتى يجوز للأسام تمليكها بالأحياء 


الآرة بالا مسلامية بوجه عام اما أن يتعلق بها حق مسلم اودمن موعن -ا.سكيداء 
أولا يتعلق بها حق مسلم أوذهى باتداء ٠.‏ 
تمليكه بالأحياء ٠‏ 
لآن ذلك يعد تمعديا وغصبا وقد نهى الاسلام عنهما فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الارء , طوقه الله من سب عأرشين ‏ وض روايه أبسى 
هربو ة قال من اقدطم شبرا من الارة , بغير حقه طوقه الله يوم القيامه من سبسمم 
40 00( 
أرضين ٠‏ وقال عليه | لسلام من أحهيا ‏ آرك] ميقه نبى له ٠‏ وليس لمرق ظالم حق ٠‏ 
وا لمراد بالمرقالظالم كما نقله أبوعييد عن هشام بنعروة قال العرق اللظألم أن يعمل 
الرجل نى حق غيره ليستحقببه هيد اغالل_ زاننا مار ظاقنة لانه فوسف الارد, 
وهو يعلم أنها ملك لفيره فصار بهذا الفعمل ظالما غاصبا فكا حكمه أن يقلم٠‏ 
يأمر برد الارة المغصوبه الى صاحيها فقد غرس رجل فى أرخ برجل من الانصار من بنى 
بياضة نخلا ٠‏ ظاخت صما الى النبى صلى الله عليه وسلم فقدى للرجل بأرضشه وقضى 
على الآخر أن يننزع نخلمه قال عروة ب رواى الحديث ‏ ولقد ا.جبورنن الذى حدثنى 
(١ ', ,‏ 
قد رأيتها يضوبض أصولها بالفووس ‏ وائها تسمل عيم © 


(1 وأما القتسم الكاسيئى : 
وهوألذ ىلم تعلق بسه حق مسلم معين ايتدا*ء وهذ القسم نعان : 


١ (‏ ) غير معمسور (0) ومعصمور 


)0( نيل الاوطار جاه ص 7 2 0( الاموالل اذى عبيد ص ©؟ ٠‏ 5 / نه ةذ 


الاموال ‏ المرجعالسايق ‏ وعم أى طوال ‏ واحد ها عميم يقال رجل عميم اذا كان 
آم الخليق ٠‏ 
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النوع الأول : غير المعمور : يصد ق على الارد ,التى لم تسبق لها عمارة منذ 
قديم الأزل على الارة , التى سبقت علي ها عمارة قديمة منذ القرون الخالية ل وهى 
الى يطلق عليها ‏ عادى الارة ,إى التى كانت مساكن _ «القبيله عاد ل وهبذا 
كتابة عن ايفالها فى القدم ٠‏ 

وصاد ق كذ لك بما سبقت عليه عمارة أسلامية ثم تخوب وصار مواتا ‏ عاطلا 

اما مالم تمسبق عليه عمارة مطلقا ‏ أو سبقت عليه عمارة قديمة قبل الا سلام 
وهى عادىالارة , فلا خلاف بين الملباء فى أنه يجوز تمليكها بالاحياء اما الأول 
فلما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن الموام ركدن فرسه 
من موات النقيح اجسراه ثم رهى بسوطه رغية فى الزهادة فقالعليه السلام أعطسرءه 
منتهى سوطه وى رواية ح يث بلغ السوط ٠‏ 

وأما الثانى : . ظقوله عليه الصلاة والسلام عادى الارة ,لله ولرسوله ثم هى 


0) 
000 


وهو ما كان اسلاميا جوى عليه ملك مسلم ثم تخرب نقد اختلفالفقهاء فى جواز 
(1) القول الأول : يرىان ما كان عامرا بالآاحيا* ثم تخرب ومشى . زمن طويل السب 
خرابه أنسه يجوز تمليكه ' بالاحياء ‏ وهو قول المالكيه ‏ ماعدا ستحون ٠‏ 
20 القول الثانى ٠‏ يرى أنه لايجوز تمليكه بالاحياء مطلقا ‏ وهو قول الشائمعيه | 
9 
ورواية للحنابلة وسنحون من المالكية" ٠‏ 
(؟) القول الثالث : يرىاسه أن عرفمالككيمه لم يجز احياؤه ت وان جهل مالك 
فانه يجوز احياؤه واليه ذهبا لحنفية ‏ رالوواية الثانية عند الحنابلة ٠‏ 
)١(‏ الأموا ل لابى عبيد ص7 51١8‏ (2(9)الد سوقى على الشيح الكبير ج؟ دن 77 الفروق 
للقرافى ج؟ دص,8١‏ ط ذار احياء الكتب العربية ‏ أولى سنة 55؟اه ٠‏ 
©) الاحكا السلطانية للماورد ى ص١‏ 5 طحلى ‏ والمفنى لابن قدأمة ج4١‏ ص59 أس 
0 التيزاح اليضى بن 5م الشرعى ص 
9) المغنى لابن قدامة جما دن9؟ ١‏ الهداية شوح البداية ج؛ ص" لا 
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آل و لجسحة:: 
وقد استد ل كل مذ هب على ماذ هب اليسه بأدلة توردها فيما يلسى ؛ 


أولا ؛ ]دلة المجيزين مطلقا ‏ وهم المالكيه ماعدا ستحون يسد ل لهم بما يلى ؛ 


(]) بمقؤله عليه الصلاة والسلام عاد ى الارة , لله ولرضشوله ثم لكم من بعك 00 
أحيا شيئا من موتان ألارخ , فله رقبتها ‏ 
يوجه الدلالة من الحديكآن الرسول عليه السام اخيزياالاره ,القديمتب: 
التى ممى علد ها زمن طويل وى خزبة اذا قام باحيائها أحد كانت مملوكة لسه 
فالآرة , التى جوت عليها عمارة اسلامية ثم تخوبت وطال خرابها داخلة فيما يتناوله 
هذا الحديث لأن الرسول قد اطلق ونم يقيد يكون الام الارئ وقد جرت عليهسا 
عما رة اسلامية أوغيرها ولواراد تخصي ص كل منها بحكم لبين 'لد_ لكنه لم يبين 
( ب ) ماروى يحى بن آدم ٠‏ قال جاء رجل الى على رعتى الله عنية قال انيت 
ارا قد خريت جو امنيا يبد انبا را ونيضياا ظاق* كل خنديغا: وآنت..ممالع 
فهذا الأثر يفيد أنعليا كرم الله وجهه قد أذن للرجل ان يعمرما تخي 
ولم يساله لمن يكون ويبدو أن أصحايها قد عجزوا عن عمارتها ٠‏ ومعذلك فان 
عليا قد أباح للرجل أن يعمر الارءٌ , الخزبة وأن يتملكها بالاحياء فانه لم يطلب 
مضه أن يو دى شيئا الى أصحابها الأآولمين ٠‏ 
فونه أن الاعراه ضيب افنان قن اكه طاليلايين هو اا فق الس 
زا ل السبب لان العله تدور معالمعلول وجودا عدما ‏ لآم كالصضيد ٠‏ ظانسه يقن 
فى حوزة صاحبه اذا توحش بطل الملك ليع والسباك اذا انفلت الى النبير فاه 
يبطل ملكه كذلكت ‏ و الماء اذا حيز ثم اختلط بالنهر فان مملكه يكون با طلة” ا 


ثانياع 4 ادلببية وي طلقا 0 


21 مي هوه هوا ن واهاهان هذه هه و ذه © ه ٠‏ هه ٠‏ هه شه »> »© و هه يه هه * © ههه 4ُ ١‏ ١ه‏ هن ه هه ه ه 
(1) الخواج لات د القن اه / 111 ط سلفمه 
(6را جع الفلروق للقراضى ج) ) ا | ْ 








( وهب ) 


(]) بقوله عليه السلام من أحيا موانا فى غيورحق مسلم فهى له ٠‏ 

ووجه الدلال. من الحدي ث أن الرسول عليه ع الأعياة يكزبة كين هق 
نيكسام فاما اذا كان فى حق مسلم فانه لايجوز احياوه 

( ب) القياس فقد قاقفول)لاحياء على البيم والهبة ,جأمعان كلا منهما سيب 


للتمليك والتملك ما أن الارقرالتطركة بالبيع والهبة لاتزول طكيتها بالتخرب وطول 
الاندراس فكذلك الارة , السدرند المملوكة بالاحياء اذا طالعليها الزين وطال اندراستها 
لمدم الفرق بين سبب وسبب ٠‏ 


ثالئا ٠‏ أدلة المفصلين وهم الأحنان.٠‏ وقد اسددلوا بعايلى . 


(]) استدلوا على المنح. بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا را مواتا فى غيرحق مسلم 
لمق + 
وهذا ظاعرضنا سرف فالكه قن حم يظل ياقيااى ملكه لايد اقببا تسيا ء 
ثأما ما جهل مالكوه وانقطع ارتفاقهم به فانه يكون مملوكا لبيت الما[ ومن نسم 
يكون للأمام أن ياذن بتمليكه بالاحياء. 
( ب) قبا سالارش التى تخوبت وطال خوايها وجهل أربايها على المال المائمفيكون أمرها 
الن اسان ٠‏ 
المناقكشية + 
أولا : مناقشة أدلة المذه ب الأول المجيز مطلقا وقد نوقشت هذه الأادلة على النحو التالى 
دا (]) أن الحديع قد اعطن لتم حق التملك بالاحياه وقد تك ملكة يمجتسرد 
الإنتها” من عمليه الاحيا» فلاتزول هذه الملكية بعد ذلك . 
لني عرآن الاحد هذا القول يكن أن يكون. رضيلة. يتحد هأ الزلاة اقطلية 1ن 
لان يسبل عليهم أدعاء أن الازه , الموجودة ضى المكان الفلانن ٠‏ قد تنجويت وطال 
اندراسها سكون الدولة أحق يها ٠‏ وهكذا تؤكلاموال الناس بالباطل ٠‏ 


8 2 ا هك عه 
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(1) أنظور للمغنى لامن قدامة ج ” عربة؟ 1 ()) الهداية جج؟ م +؟ 
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(جه توكاق حى القنلك بالاحيلة يكثر بالسدري وطوق الام راس لاعسيب ذاقك 
الحكم على الأسباب الاخرق كالبيح والهبة ولم يقل بذلك أحد من العلماء 

(ق. )أن ماروى عن على رذنى الله عنيه قول صحايى ت. وقول الصضعابنى: لين 
بحجية فيماأ اخقلف قسة 0 
رد أعنزه المناقشضة 23 
وقد ردت مذاه المناقمضة بعايلسى م 

(]) أن التسملك بالاحياء حكم قد علق على صفة يبقى طالما كانت باقية فاذا 
زالت الصفه زال الحكم كما أن الحديث لايدل على اعطاء هذا الحكم فى عموم الاحوال 
مطلق بوتملك ونحن نقول تيه بمقتضّاه ضى حالة ببقاء صفة الاحياء للقاعدة السابقة ٠‏ 

(ب) لانسلم بأن هذا يكون طريقا سهلا ذلولاة الظلمة لاكل اموا ل الننناس 
بالباطل فان الوالى الظالم حمن يوبد شيئا ٠‏ فان لديه من الاأجهيزة التخصصة ضفن 
قلب الحقائق واختلاق الأساليب مايقنيه عن ذلك ٠‏ 

جا قياس الاعف على البيع رالبية ااتر ]شوق ابلاء الى هاه #بيناب 
ثأما الأحياء نسبب فعلى يتتريب عليسه آثره طالما كان مو جود! ظاذا كم انمدم 
القدل زاق اثرة كنا تيل فى المهد لعفي وا لسنك يتقلت الى الماء والناء النسرزر 

(0 

, تلم با لم 02 

(د ) وماروىغن على لايقال بالرأى ‏ رانما مثله لايكون الا عن علم لأنه يترتب. 
عليسه أكل أموال الناس بالباطل وهومنهى عنه ٠‏ على أنعمررشى الله عنه قد سبق 


ما روى عنه أنه استرد الارة. ,التى أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن 
الحارث ٠‏ 
رحبت 


0 ضير للقرافى ج ؟ ١5+‏ وعلى حد قوله صلى الله عياب أب ع زكأة 
فان السههم وصف علق عليه حلم هو وجوي الزكاة فان! زال الوصف زال الحكم ٠‏ 
0( المعرجممالسابمق ٠‏ 





مينينة 


() رد استدلالهم بالحديث الذى يقيد الأاحياء بأن يكون فى غيو حق مسلم ٠‏ ظ 

بأن هذا الحديث فى غير محل | لتزاع: لأنه يشرة ريقاء هذا الحق ‏ واستمراره 
يوك ودود * 0 ظ 

وهذا الاضراح , مو محل النزاع ‏ هل يبقى حق التملك قائما بعد أن تتخر الارة ,' 
وهطول أولا ببق : 18هذا. هو محل التزاع فان اثبتمره اننا نقول ممكم بأنه حق مسله 
نلا يجوز تملكه بالاحياء . 

ولذا فحن نقول انما كان سبب تملكه بيمأو هبة فانه لايملك بالأحياء لبقاء 
حق المسلم فيه زه _اتنيزية واندراسه بخلاق نا نحن فيه ٠‏ 
(ب) وقد سبق ود يان الأخزّةة علىيقيه الاسبا ب الأخوى للك تعد تليق . 
اننا وعمافقة علييق فذحب اكثاات الشيل - ودر قاع ستيه 2 

وقدرد أستدلالهم بالحديكشبانه لايد لعلى العمىم كما سبق ولكنه يدل 
ال تيلوت 1 النعيق اد الاتحيةه «وعودة يعون توق بن 

ثم أن التفسيل بين ما علم مالكه أو جهل لادليقل عليسه ‏ ولا أثرله بعد 
زوال الصفة التى علق عليها الحكم كونه معلوما أومجهولا لا كاثرله اذ المداركله 
على بقاه. السبب وعدم بقاشه ‏ والنتيجة هى التمطل فى الحالين ألا ترى أن عمر 
وَشقَ الله عنه قد اعتبر هذا الوصف معيلال بن الحارث المزئى حينما قال له انسسك. 
أمشقوطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أرضا وانك لاتقدر أن تحييها قال نعم ٠‏ 
قال تأمسك ما تقدرعليه ‏ ومالم تقوعليه فادفمه الينا نقسمه بين المسلمين ‏ 
فقال لاافدل شيئا ‏ اقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عصر لتفملسسن 








(0ه,؟ ) 


وأخذ منه وسو ب غضيه جه لسع بإلادكع سييه تعمل 


ارصح : 

نين لنا من عموةء الأدلة ويناقضيا على نارايت اف الأولن بيالقول هو 
المذهب الأول القاك ل بالجواز مطلقا ‏ وهوقول المالئهه ‏ وهذا الرأى يتمشى 
بعالسلحة العامة آلق ترغاها سيةنا عسررقى الله غعفة حينا اسعرن. الآزى 
حتى لاتدتعمطل وفى الأآمة قادرون على استثمارها ‏ لأآن الآحيا* قد قصد به المصلحة 


العامة من تعمير الارئ بوالنهوة , بالآمة ‏ ولا كذلك البهموالببة٠‏ اذ هما يجويان 
فى نطاق المصلحة الخاصة وفى أطار التباد ى غالبا ٠‏ 


ولك أن تتصور أن تقوم الدولة مثلا فى جمهورية مصر العحربية بحسر 
قل العاف الموعرده ,يدن ب غاعة الفاهضرة - راتى الامايي لا ييكتت 
أولا طاتحن قبا اطلاقا عقن باغطادها للقادرين على بناقيا » مدرسة اوتفش 
أودح. مسجدا ‏ أوبناء يملكه على أن يؤجمره مثلا فى حدود القانون من غسيو 
تعايق عليه عقا ملاع الاراعى. المائمة لوقن 131 قا فيا حود سو 
والصحراوات وما اليها ٠‏ من اراهي | لخفيه ‏ وما مهو على شاكلتها . الستى 
. لوح حق التسملك باحيائها وتمميرها ‏ لازدهرت الامه ولاشانها ‏ وارتفم 


2 7 ره 0 





)١(‏ را ع اللغنا ع ليوج بق 3 م القرسرص 6م بقه/ 85916 بح والأعوا ل لأين عد 
فن نه 4 يق / 915 


0 انظي الدسرقن على الفوع اكيبير عه عن 18 








مةبالأرد الى ليس فيهسا لبسلسم حبق مين ابتسداء 
القسمصيا مب تسن 





سبق أن بينا. حكم الأرث خير العامرة التى لم يتعلق بها حق مسلم ابتداء ‏ 
والاتخ هك ين ييلات اما الثانى رادي سي ميا حق نميق آلعداة 


ا الثانى » مامات عزه اإلتابه ولم يستحوه بوارت مصينق بغرة , ولا مميوه وتسمك 
ذكرت هنبيئن: .القسمين هنا ٠‏ لآن .مد ,اليا" مرق ان اهنا دك اليوله ولنن 
حيث جواز اقطاضّه واحيافه . 
أولا. القسسم الأول : 9 صفايا_الأمام_من” الارت, . 
58 والصنيه ما يصطفيه الأمام ] د الرئيس لنفسه من المفنم قبق القسمة 
والسيي ملارا .: - . 
تن جاء عن زهد بن عبدالله قال كنا اليم اك لاني دخل رجمبل 
ممه قطعهة أديم فقراناها ذاذا في هأ من محمد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الى 
عق رثير بن أقيش تصغير أفيشومى الحركة العؤيفة انكم أن شهدتم إن له له آل الل 
وأن سمد! رسو ل الله - ا الصلاة وآنيتم / الوا 7 ديد المفتم 2< 
نالب ملى اد يمسي 0 الصافى . ن شا* عبدها ا 
ن شاء 8 يختارة تسل التعفسي.. 








(ؤهم؟ ) 


١ 
0 وعن عائشه رضدى الله عنها قالت صفيه ا‎ 


ولحل الرسول عليه السلام قد عد ل عن أصطلاؤاء شى* من الارد , لما يأتى 
(1) أن أصحايه على عهد ه لم يكونوا من الكثرة بحيث يكون منطلرا 
كأن يقوم بسك المهمة من غير أن يحناج لمشيى* آخر يصطفيسه من الأوق )!ا 
كانت خلافه سيدنا عمررتتى اللمله عنسه راست واتسعمت وقَعه: ..الآرة ب وتراسيسية 
أطراف الدوله يحيث أصبح من التدريرى أن تكو هناك جيعوش كثيوه لحراسة هذه 
التغور الخزاميه ولا يدكهلا من ال موارد ثابته كان شمن وسائله التى سلكها لتونضيو 
هده الموارد “أن عهو نوع الأصطفاء ففعد أن كان الاميلياء فرسا أو بيدعبد| أوأى 
و يوسداف ٠‏ 
أصنى عمربن الخطابرثئين الله عنه م نأمل السواد عشوة أصناف أرد , من 
أهله ‏ وكل مفيخ , ماء ‏ وكل ديوريويد ‏ يقول قال محدئى ونعميت أريع خصال 
5 
الجماجم ‏ وأحرق النا سالديوان ‏ فذهبب. ذلك الاصل ودرسول بعرت ويقول 
ظ : 0( 5 
يحنى بن آأدم ضن خراجمه كأ حرق النا سالد يوان 59 وأخذ كل قوم مايليهم ٠‏ وكذ لكك 
قال أبوعبيد نن كظطي الاموال ٠‏ 
وقول يحى بن آدم ٠‏ وقبخوا على كل أرد , ليست فى يد أحد كانت صواضى 
هََ 6 8 :0ه © 2 2 * 8 618 8 به ورم اه ا نهد ها هاه 2 واج 2 > 8 8ه 8 ام هر جه 8 6 ونه لوالو 
() نيل الأوطار ج لاص /ا4؟ ب خم ؟ والاموال بن عبيد ص5١‏ ومابعد ما ٠‏ 
) الخراج ابسن موسف ص07 سلفهه والاموال لآبن غبيد ص 25]/ ؟ و + والجماجم كانت 
مد كه بين الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الاشعمكثالذء'ئ خرج وثار معه التراء 
والعلماء / ؟ 4ه ومقبة للماء للأماكن 1 لمنخفئية التى جسم تيبا للمما* - 
0( الخواج ليحى بن آدم صء 1 يعد /ر 15 
(؟) المرجمالسابق ص" ؟ مند / +؟ وأنظر الامت خوا ج لاحكام الخراج لابن رجب الحنبلى 
ص١ ١‏ 
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وذ اختلففه التقهاء فى هذا النوع من الارة. هل يجوز اقطقسه .أولا يتجوز . 
وكان اختلانهم على مذ هبين ٠‏ 
(1) المذعب الأول ٠‏ 
عيك 0 الأرد ,باصطفائها سير ملكا للدوله الممئله فى شخص الاماء 
َم يتماونه أذ ان شثثت قدل هى فلك للشخصيه المعنويه للدولة ٠‏ ويقتضى هذا ان 
كيح لمعه عق ا عاض التصوقات التى منها الأقطاع عطيكااح واقية كسب ١‏ اتور سيف 
وموزواية عند الحنايلة ٠‏ وابويبيد القاسم بن سلام جاه فى الخواج لاب يوسف .. 
بعد أن ذكرالارة , التى لامالك لها وما كان لكسرى رأهله قال ولاريالارة ,عند ى 
بمنزلة المال للاكام ل يجيز من بيت الما ل من كان له غناء فى الاسلام ‏ ومسن 
يقوى به على العدي ويحمل ى ذلك بالذى يرى أنه خير للمسلمين وأصلسح 
لأمرهم ‏ وكذلك الارمون يقطع منها من أحبمن الأصنا نالتى سميت ع ولا ارق 
كرف ها لا ملك لأحد فيها ولاعمارة حتى يقطفها الأمام ظان ذلك أعمر للبلا 


0( 
وأكثر للخواج فهذا حد الاقطاع عندى علىما أخيرتك ٠‏ 


وقا لى أبوعبية عقب تعفاد تمده الأراضق اميك كلها أرضون قد جماة 
عنها أهلها ظم يبق يها ساكن ولا لها عامر فكان حكمها الى الأمام كما ذكرنا فى عاد ى 
الارةى_ ظنا قأم عثمان رأاى أنعمارتها أرد على المسلميئن وف لخراجيم فسن 
تمطيلها اعطاها من رأىاعظاءه أن يمبرعا كما يميرها غيرها . 
(7) المذ هب الثانى : يرى أنها تكون مؤيدة لبيت المال كالوقف 

5 

وافية هبه الفاضية «الروايه الأخيرق سان . 
بأ صطئائه لبيت المال ملكا لكاضدة المسلمين #جسرى على رقبته حكم الوقون. المؤبدة 
وصار اسدنلاله هوالطا!, الموضوع فى حقوقه والسلدلان فيه بالخيار على وجه النظر 
فى الاصلم عن أن يعشضله لبيت المال كما قعل عمر رشى الله عنيه وبن أن يتتخير 


من د وى | نسه والعمل من يقوم بممارة رتبته بخراج يوشع عليسه مقدر يوفنسجرة 
() راح الاستخراج لاحكام الخواج لابن رجب. الحنبلى ص١‏ 6ه | 
(0) الخراج لاسن يوسشفضصه» اه 1 ١‏ ل سلقة 6 الله موا ل الاج عيهيد ص 5٠٠‏ 


() الاحكام السلطانية للعاورد ى ص ١57‏ طحلبى ‏ والاستخراج لاحكام الخواج لابن رجب 
ص١1‏ + ذذها| : 























( [كوخ" ) 


الاستفلال ونقصه كما فصل عثمان رشى الله عنه ويكون الخواج أجمرة تصرف. نسى 
وجوه المصالح الا أن يكون مأخوذا بالخسفيصرف فى آهل الخسمق . 

والذدى يظهر لى ‏ رحجانهف هو القول الأول لأن عمررنين الله عنه انما 
اصطضى هذه الأرامى لتكون له حريه العمل فى مجال التوازن الاقصادى للدولة 
الناشئة وجعلها وقفا مؤيدا يعوق هذه الحرية ٠.‏ 

ولذا فاننا لم نجد ضى فءل عمرامه اقطاع استفلال ولكنه كان يقطيسم 
اقطاع تلينات + 

وما فمله بج. مح جبله ‏ وهم قبيله كانوا ربحالناس. يوم القاد سية ٠‏ تأعطاهم 
ربع السواد سنتين أو ثلاثا ‏ ثم لما وقد عليه جوير بن عبدال له البجلى قال له 
ياجير لولا ! نى قاسم مسثول كنتم على ماجمل لك وأرى الناسقد كثروا نارى أن ترده 
عليهم فقمل جوير اجازه عمر بثمانين دينارا ‏ وكذلك فصل معأم كوز ومن أمصسرأة 
من يجيلة ‏ حين أبت أن تسلم ما بيدها ٠.‏ 

فاعطاؤ هم هذه الأرد كان على وجمه اللستغفشيل ‏ بدليل مارواء الشعبى 
أن عمركان أول من وجمه جرهو بنعبدالله الى الكوضه بعد قدل أبى عبيد فقال 
لسه هل لك فى الكوفه ‏ وأنفلك الثلشبعد الخمس ٠‏ قال نعم فبعثئه يقول 
أبوعبيد فترىأن عمر انما خص جربرا وقوسه بما أعطاهم للنفل التقد, الذى كسان 
جمله لهم ولولم يكن نقلا ما خصه وقوسه بالقسمة خاصا دون النامر ألا تراه 
ليقف لاح سواهم ' وانما استطاب. نفوسهم خاصة لانهم كانوا حبرزوا ذلك 
وملكوه بالنفمل ٠‏ 

وعلى فرة ,التسليم بأن عمر كأن يقطع من هده الاره , اقطاع استغفسلال 
فان هذا لايرضعحقه ض اقطاعهبا اقطاع تمليك ‏ فلا يرد فمله هنا فمله 
هنأك ٠‏ 


(1) الاحكام السلطانية للماؤرد ى ص 7و١‏ 
199 واهعالا سوال لآبون عبييق عن الى م 
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علق أن اقخداكمية قد أخلازوا كن الاردىالق ليسركبا وارعانيةا كين 
ملكا لبيت المسلمين وله أقطاعها والنسص رف فيها تصرف الملاك من بيسم 
3 الم ء ه ه د ل لك أحد عو لمم * ١‏ الفسالة 0 
بهم تن على قولين لهم أن )0 
فما الفرق بمن أطلاق تصرضه هنا وتقييد تصرفه هطاك ؟ 
هذا القسم من الأرد ه ينتقل للسينن المال ميراثا لجماعة المسملين ٠‏ 
وهل للأمام ‏ | لتصوف فيها بالبيعوالهبة وا لاقطاع ام لا ؟ رايان . 
الاق الأول وله للك ره قوق لقعلا فمية عزنا يتانق الندد لوا وله 
وهو كذلك قول للشانعيسه ورواية عند الحنابلة ٠‏ 
رباعم : 
عو اقزآى الأول لآسه .يدك الآبار حية أقفوة ى اعبار ماهر 





١94 الاحكام الس لعلانية للماوردى ضن‎ )١( 
8 المرجع للسابق  والاستخواج لاحكام اتشراع لآبن ولشس للب‎ )( 





59ج“ ع 
اليحسث !| لسساد س 


وعيهة مطلبان ٠‏ 


المطلب الأول : التحجسيزر 


حولها بالتراب أوأى شبى* يكن أن يمزها عن غيرها ٠‏ فهو اما ماخوذ من الحجو 
بمعفئى المنع والمعمنى أن واهم العلامات يريد بها منعغيره من أحياء هذه 
بالتشد يد 
القطعمه ‏ راما من حجر بممنى وشع الأحجار علامة لتميز القطعة عن غيرها فلا يقربها 
حلسه : 
وعذأ العمل لايئيتك لمن قام به ملكا لهذه القطمه ‏ وانما يثبت له حق تقد م 
وأولويه له على غيره فيكون مستحقا لها دون سواه أ ىأنهااحقية اختصاص لامسلك ‏ 
حمق ت ملك ٠‏ 
والد ليل أيشنا على أن التحجير يثبت حق تقدم واختصاهرولايقبت حق ملك قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهواحق به ونى رواية ٠‏ 
فخرج النامريتعادون متخا ن *ومعنى يتخاطون ر. لاى يعملون خطوطا عليسسن 
اليد باثباتا لهذا الحق . 
شروطهة 4 
ويشترط لثبوت هذا الحق شوطان ٠‏ 
الأول: أن لايزيد على قدركفايته ‏ والا كان ذلك تحيقا على المسلمين ودمطيلا تلو 
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() جاء فى المصباح | لمنيرواحتجبوت ألار:. , جملت علييل منازا وأعلقةعلما فى خد ود ها 
لحيانزتها ‏ ماخوذ من حتجو الحجوةحجوة أذا اتخذتها ‏ وحجوعليه خجوا منمه 
التصرف راجممادة حجر ٠‏ (0) مغنى المحتاج جا ص5١‏ 

2 نيل الا وطلر ج.ه ص٠ ١‏ وانظور المغنى لابن قد أمه جب ١‏ وررة 1 617 | 
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١ 
الثاي :أن تكون لديه القدرة على احيائه باكمال ماشرع "ريت ان عظر بايد‎ 


على كفايته- أو تحجو ما وونوعلى قدرته كان لهيزة أن يحيية الشركة عليه هادا 

الحصسق ٠.‏ 
عليه وسلم أرما تاقطمها له عريشة٠‏ ظما ولى عمزقال له يابلا ل انك استقظمت 
رخول الله صَلىاللء عليه وسدم أرئا طويله فقطعهاأ لك وان زسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن ينح شنيئا يسأله وأنت لاتطبق مافى يدك فقال أجل تقال تانر 
ما قويت عليه منها تأمسكه ومالم دطق وما لم تقو عليه فا د فعه الينا نقسمه ‏ بمن 
المسلمين ‏ تقال لا أفعل واللة شيئا ‏ أقطشيه زسول الله صلى الله عليه وسلسم س 
فقال عمر والله لنفملن كا خذ منسه ما عجز عن عمارته لقسمه بين المسلميعئن فقد د لى عذا 
على أن عير وكين الله هسه يرى أن الاقطاع ‏ ولوكان من رسول الله ص لوات الله وسلامه 
عليه لايثبت لسه حةا الا فيما يقدرعلى عمارته "اما ماعدا ذلك فبوحق الدولة 

(0 

ولها أن تسترى لتدفعه لقية المسلمسمن . 

تقد جاه فى رواية أخوى للخبر أن عمررفدى الله عنسه قال لبلال ٠‏ ان سوق 
الله عليه وسلم لم يقطعك لت حتجسره عن الناس انما أقطمك لدعمل . 

هذا فيا اذا تحجمر ما يزيد على طاقه أوووق علق كقايتبة [ْ 
عنسه ؟ ويتراك حرا فى أن يعم رأولا يعمر؟لا. تان الفقهاء جميما قد اتفقيرا 
على اعطائه مهلةمدة يشربم! له الاصام . 

ناذآ امضت ولم يكن قد أحيا أوابتدأ فى الأحياء على الأقل فان حقه 0 
الااخياز فيها يسقط ييكون من حق الدرله أن تمطيها لمنتشاء يصد ذلك حت ل 


092 
تتعاطل الارة , ويدنيسق على النساسن. 
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() مغنى المحتاج ١‏ ص ”777 00 راجم الاموال لاعن عيق عريره 6 
40 المذنى اذ دن قدامية ١‏ ص هه| 
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#ق. السو" يوسب السده . 
ولك 1 ختت كلمة الهواء ين تقزار الند ذ الى يميق اكنيا التعصر - وكان 
خلافهم 3 رأيسين : 
)١(‏ الرأى الأول : يرى تحديد ها بثلاثسنين - وهو قول الحنفية يفيت 
00 ب : يدرك مدة يمكنه فيها أن يحى عرفا تسطول أو تقصر حسب ذ لك ٠‏ 
وضى رأس 1 لعي م ة قول الشافميه لأنه أقربء الى تحقيق 
الغرد ,من النحجبر .٠‏ نان أمكانيات الناسوقدزاتهم تك لف ان مايقدر انسان علسى 
لود ةكد مين تمن اسن أقل منها كان الانسبان يترك تحديد المدة 
الى المرفومايراه الامام ٠‏ وأن ماورد غن. عضو ه هوتقد ير غصرواوان لاثقد يسينز 
حجمة وبرعان 5 
فاذا انقننث المد ة سواء كانت ثلا سنين أو المدة التى قدرعا الامام استنادا 
الى المرفه ارسنل اليه الامام أو ناثبه منذرأ لنبة وممرظ آاياة ما يترشيه على اهمال 
يطلب منسيه أما أن يحنى واما أن يترك ما تحنجوة على الناسه فان استميله ممسدة 
قريبة يستحمد فيها ٠‏ أووجد عذلٍ مقبولا منعه من الممل . 
كان تجذيد. الإمد 5 اؤقيول المذر عذم ثبوتة .مومه الى را الاماء 'فان تحقق 
اعراضه عن الارة , التى حجرعا فلا امهال مطلقا ٠‏ 


() المرجعالمدابق ‏ والهدايه شيج البداية ج؟ صر“ 
() مغنى المحتاج لللشوبيني جلا ص ١11١‏ 











دادس 8-2 

تعريفضه : 
يقال قم الأمام الجند البلد اقطاعا ء جمل لهم عللثها رزقا راستقطمته 
سألته الأقطاع وأسم الشى* المقطعقطمية ٠‏ هذا ض اللفة ‏ رما ضى الشوع 
نهو سلطة للامام يست طيع ببوحهها أن يم أرنا يخصيمية أواظة اريها امتصرضة 
لانسان بشوائط مخصوصمة ٠‏ 

فخوج بالأمام غيره ظيس من سلطة أحد أن يتصرف بالاعطاء لهذه الارم, 
المخصوصة لاحد ‏ وهى من حق المنص ره نفسه بحيث لو قام بالامام ما يستوجب عزلسه 
الحق مطلقا' بحيتيتستطيم أن يمارسه على أى أرخ , بل على آرة , مخصوصة ستذ كسو 
بعك .6 

كذلك ظيس لمه أن يعمطى شخصا لاتتوافر فيه شووط الحاجة والقدره . 
فهو يتصرف تى المار المصلحة العامة ون د أثرة النفم للمجموع ٠‏ من هدأ التوضيسح 
لمعمنى الا قطاع 2 الشويعة ألا سلامية نوىآنة كان أداة من أدوات التعصسر ووسيلة 
من وسائل المد الة الا جتماعية التى وشضعها الأسلام من أجل تطوير ألامة وتقد مها 
وكان طريقا من الطرق المديدة التى سار فيها الاسلام كى يطارد بسه الذ ل والهوان 

ولم يكن ضى يوم من الايام أداة | قهر أواستعباد ‏ ولامئفف؛ للدمعالى 
والسيطوة على نحوما حدث فى أوربا ‏ وما شاع فى الشوق الاسلامى فى غظه من تعاليم 
الاسلام وضى غفوة من همينسه تحاليهء على مقاليد الحكم . وألا جتماع وم وف نفصل القول 
فى عذا المسالة خرزييا : 
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الدليل عليسه : 

وقد باشو الرسول صلى الله عليه وس لم والخلفاء من بعده الاقطع بمعنساء 
السابق فكان برا ورحمة بالمسلمين ‏ واليك بعد النمازج : 

(١):عارووعن‏ ابن عمرر الله غنهما ‏ قال /قطع النهى صلى الله غليه وسله 
الزبير حدر فرسه ‏ وا جوف الفرس حتى قأم ثم رب بسوطه فقال اقطموه حيث يلغ 
الفبرظ وزاى عمف رازو قوف + 

00 ماروى عن عروة بن الزيير رن الله عنهما أن عبد الرحمن بن عونقا ل أقطمنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كمر بن الخطاب]ره بكذا وكذا ‏ فذهب الزبير الى 
آل عمرنا شترى نصيبه منهم ٠‏ ثأتى عثمان بن عفان فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعسم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطمه يعمر بن الخطاب أرئ ,كذا وكذا ‏ وانسى 
اشتريت نصيب آل عمر فقا ل عثمان .عبد الرحمن جائز الشهاد ة له وعليه رواه أحمد ٠‏ 

(؟) أخوج الببقى والطبرانى أن النهى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه 
أقطعالدور ‏ وأقطعاين مسعود فيمن أقطح ٠‏ 

(؟) روىابوعبيد ‏ قال حدثنا هشمم قال حدثئنا يونسعن ابن سيوين قال 
+ بسييوسة صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار يقال له سليط. ‏ وكان يسذكر 
من فددلمه ‏ أرشا ‏ قال فكان يخو ج الى. أردهه تلك فيقيم بها الايام ثم يرجم فيقال 
له لقد نزل بمدك من القوآن كذا وكذا وقمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
كذا وكذا قال فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثال يارسول الله ان هذه 
الارة ,التى أقطمتيتها قد شفلض عنك فاتبلها منى فلا حاجة تنى شى* يشفلنى عنك 
نقبلهة النبى صلى الله عليه وسلم فقال الزبيريارسول الله اقطعنيها قال تاقطميبا 
- 

فقد دلت هذه الاحاديشعلى أن الرسول عليه السلام كان يباشر الاقطاع ‏ كما 
والاجوار وسراتية بايوداي ير طيع عليد السلف من الأيمان. الصساد ق 


() نيل الأوطار جاه ص؟ 8١‏ ( المرجعالسابق 97 515 
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والتفانى فى خْن الله ورسوله ‏ كما أن الحديث الآأخيويد لعلى انه اذا قام مانم 
بالمقطم جاز له أن يرد القحطيمة على الدولة أن تقبل منه ٠‏ 


لقد اختلفت كلدة الفقهاء حول الحق الذى يكتسب بالاقطاع ‏ هل بق تملك _ 
أوحق اختصاص؟ 
الفنسه عه فو علثية تنه فى ذلك شان بقيه الاسباي2- كالهية والبيمسم 
ومأ شا بههما ومن قال انه لابد من أن ينشم ان الأقحلاع شى*آخر وهو العمسسير 
والاحياء قالوأ ان الحق المكسب بسله حق, اختصاص وأولويسة قط ٠.‏ 
وأاليك مذاعب العلماء ‏ أدلتهم فى هذا الموشوع وا الراجم منها ٠‏ 
() القول الأول : عرى أن الأقطاع يكسب المقطعحق اختص اديرقى الارة , المقطعة بمعنى 
أ أحق ينها من غيره واليه ذهب جمهور الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة 
والحثفية ٠‏ 
افسس 9 - 
وأليه ذه المالم_! ع وقد أستد ل كل على ما ل حباليه بادلة نوردعا نيما 
ينسى : 
أولا. ': أدلة الجمهور ‏ وقد استد ل الجمهور بما يلى : 
)١(‏ مذروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعبلال بن الحارث المزنى 


00( الاحكام الملطانية للماورد ىعن! | والاحكام السلطانية للقادى آبى ليلى عنغ2؟ ؟ 
المغنى لابن قدامة ج."” ص»؟ 1١7‏ 12+ ( الدمسوش ‏ والشيح الكبير للدردير ج؟ ه.4+ 
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لتفملن «اخذ منة ما عجمز عن عمارته فقسمة بعن لالد فقد دل الخبرعلى أن 
الاقطاع يفيد حق التقدم والامتياز فقط رن التملك لايتم الا بالتعمير ومادام التممهر 
لم يوجد فلا يوجد التملك ‏ وين هنا ساغ لعمررنى ألله عه أن يرفعيد يلال عن 
الارة ,الى عجسز عن اتمام سبب تملكها ٠‏ 

( ؟) مارووعن عمرو بن شميب. عن أبيه عن جد ه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقطعمأقواما أرما فجاك آخوون فى زمن عمر تأحيوعا فقال لهم عمر حين فزعوا اليه 
تركة موعم يعملون ويأكلون ثم جثتم “تخيوون عليهم ؟ لولا انها قطيعة رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ما أعحليتكم شهئا ‏ ثم قومها غامرة وقومها عامرة ٠‏ ثم قال لاممل الاصل 
ان شثتم فردوا يي مأ بين دلك وخذوا أرشكم وان شمّهم ردوا عليكم ثمن أديسم 
الارث ,ثم عمى لهلممه٠‏ 

فقد دل الخيرعلى أنعمررس الله عنسه أمنعمن اعطاء الارد , لمن احيوفا 
بعاد أن فقد الأولون حق الاختصاصفي ها بد ليق ما جاه عنه فى روايه أخرى. لو 
كانت قطمية منى أو من أبى بكو لرد دتها ولكن من رسول الله صلى الله يه و : 
أمنم عن ذلك اجلال لرسول الله صذى الله عليه وسلم وتكويما لعمل مناه ولول 
يكن الممدطقى مستحسق له 

0 ماروف: من أن آيا يكسر ركنن الله عنه أقطم طلحة بن عبيد الله أردذ١‏ - وككب 
الت كناب واكيد علي ناسا فيهم عصر ثاتى طلحة عمر بالكتاب فقال اختم علسى 
هذا فقال لا اختم أهذا كله لك دون الناس؟ فقد دل هذا الخبرعلى أن الاقطاع 
وحده ليسسببا للتملك اذ لوكان كذلك لتم بمجو د اقطاع أبى بكر ص لحة هذه 
الاي , ولكن لما أحاله الى عمر ‏ ولمله كان قد أنسفى عمر حسن تقديره لهذه المسالة 
لوا ن هداييا شضيق على المسلمين لان عمرقالله أهذا كله لك دون الناس ؟ 
ورك 0# 
ثأنيا : أدلة المالكية ‏ على أن الاقطاع سيب مستقل للملكيه استد هوا بمايلى ؤ 

010 ماروىعن عروة بن الزبيو أن عبد الرحمن بن عون قال أقطمنى رسول الله صلى 


00( انظو الاموال القن غَيي قدعن 3 8 عت هه ؟ والخواج ليحى ين دم ص898/ ؟ 1" 
() انظر المغنى لابن قدامة ج ” مه ١‏ الخواج ليحى بن آدم صيا م والاموؤال 
نس ٠1‏ ؟ ‏ لاه 15 (4 اإلخر اج ليحى سن دم ص.ا م 
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الله عليسة وس لم وعمر بن الخطا ب آرة , كذ ] وكذأ فذعب الزبير الى آل عمر فاشسترى 
نصيبه منهم ٠‏ تأنى عثمان بن عفان فقال ان عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبى صلى الله 
عثمان عبدالرحمن جائز الشهادة لجه عقر( فد دل ممدا الخبر على أن 
شيا آخر- ون آل عم رتصوفوا فى نصيهم تصرف المالك فى ملكه ظلو لم يكن الاتطاع سيا 
ما كان لهم أن يتصرضوا : 

00 ماروىعن أسماء بنت أبى بكسر قالت كنت أنقل النوى من أرد بالزبير التق 

(0) 

اقطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسروهو منى على ثلثى كع . 

والوجمه مله ب أن أسماة كانت تنقل النوى من أرد , الزنيو ‏ وهذا يد ل على أنها 
آرثاء صزيلة ون ] لزبيو لم يدم فيها فته عمارة ومع ذ لك كانت الارذ بسلوكه 
له بدليل أنها أشاضها له . 
المناقشة ٠‏ 

)0 أن عمر رضى الله عنه أسترد هده الارئ يبعد أن كانت ملكا تأما لبلاآل بن 





الحارث لان ه رئيس الدولة ومن حقه أن ينترع الارد ,للمنفعة العامة وان كانت 
مملوكه ملكا تاما بأى سبب من الاسباب ٠.‏ 

ولما كانت الارى , التى تحت يد بلآال قد أصيبحت معطلة ‏ فان من حقه أن 
يتازعها ليسعطيها لمن هم فى حاجة اليها . 

(ه) انعم رقال للذين اقطمرا ان شثم فخذوا أرثكم ققد إسند اليهم الارئ , 
وال توا اتن اللك وقال لهم وإن مهم تعلبرا تبيق أده الآزة ,ب .و القفيسن 
عو يكن مملوك ٠‏ 

( ج ) و أما اقطاع طلحة فانه كان عقد اقطاع موقونعلى شوط هو ختم عسسر 
مصقسه زرا لامسس يكسر تلما لم يتحقق الشوط لم يصع المشروط . 


0( نيل الاوطار جه 2311© صى >1 3 المرجيمالسايسق 

















م 


وقد ريت لدم #لنثاففة بنايلين.. 

(6) أن عذهة الارة , لوكانت ملكا لبلال بن الحارثوانتزعها عمر للمنفمة العامة 
كما قل لوجب ان يصوشه عنها ‏ كما فصل حينما أراد أن يوسفف المسجد الحرام 
تقد انتزع الذور اللازمه للتوسيح وأعطاهم ثمنها ‏ 

ولكنه لم يعوضه فدل ذلك على آنه لم يكن له فهها خق ملكية بل هموحسق 
اختصاص. 

( ب) وأما اعطاء عمر الاردِ بللذين أقطموها دون اللذين أحيوها ‏ وان اسناد ها 
بد لعلى تملكها لهم فهذا لا يدل لأ نعمرقد تحفظ قبل أن يصدر حكمه فى 
هذه القنديه وبين أنسه حلم استثتائى ٠‏ لا ياخذ صفهه العمق حيشقال_ لو 
كانت قطمية منى أو من أبى بكر لرددتها ولكنها قطيعة من رسول الله سنن إكنة ان 
فحكم لهم بصفة استثنائم وأن كان الحكم العام عوماذكره ٠‏ أولاه 

( ج) ماقيل من أن الاقطاع من أبى بكو قد انعقد بمجود النطق به وان الكتابه 
والختم من عمر 2 بمثابة التوئيق ‏ للهذا العقد مردود اذ لوكان الاقطاع وحده 
بقيد أقيقاه ما استطاع أن يوده عمر_ لكنه للما كان يفيد الات ضاصسامغ لممران 
يمنمهذا الاختصاس. قائلا ]هذا كله لك دون الناس ؛ 
ثانيا : مناقشة أدلة الراى الثانى ب القافل يانه سبب.للملك ‏ وقد نوقشت. أد لتهم 
على الوجمه التالى : 

() أن الزبي و اشترى الارةء .من آل عمر فى خلافة عثمان وأن الاقطاع كان عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاه مذة اطويلة يمكن:فييها التعنيو خاصة وان عضر 
ذورأي معروفض فيمن بحت جسز أرما أويعطها ٠‏ على أن حق الاختصامريمكسن 
أن يتاع - ويشتر ىعلى رأى بعد بالملماة فملى ذلك لايكون خير شوله. الزبير من 
العمسر دليلا على المدعنى ٠‏ 

( ب) وماروى عن أسماء لابيد ل كذلك فان انمافة الارد ,لاتفيد الملك ‏ اذ أنها 
تريد الارد الى أختمريها الزلير عليه فلايد لعلى المدعى كذ لمك وان نقل النوى 
يفيد انها أرتد,ذات نخل فهى عامره وليست خربىة٠‏ 
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الترجيح 4 
وبالنظر فى الآدلة ومناقشتها ٠‏ يتبين لنا ‏ رجحان مذ عب .الجمهور وعمو الذى 
نختار ٠‏ 





مايجموز أقحلاعة من الارد., وما لايجموز 
لد اسم الا 20162 - .وى . . ] 


أذ : الآر: بالق للأمسام 90 يقطسم 17 م : 

الارئ ,الى يجوز للأمام أن يقطم منهأ قسمان و متووعاات عاصرة ٠‏ 
(]) مالم يزل مواتا من قديم الد هر ظم تسبق عليه عمارة مطلقا لا جاهليه ولا اسلاميه 
(ب) ماكان معموضى الجاهليه ثم تخوب حتى صلر دواتا تعطلا . 
( ج )ما سبق ت علي ه عمارة أسلامية ثم تخورب وطال خرابه ٠‏ 

وأتفاق الفقهاء قائم على جواز قتاع النرعين الأول والثانى . 

كأما النوع الثالت : فقد اختلفت فيسه كلمة الفقباء ‏ وكان خلافهم على الائسة 
أقوال وهس : الاقوال التى سبقت فى الارث , النى يجوز احياز هأ ضمن قال بالجواز 
هناك قال بالجواز عنا ‏ وكذلك من منم هناك منمهنا ‏ والمفصل هناك ممشسل 
هنا والدديل هوالدليل ‏ فلاجميده ‏ يجنا للأنالة . 
القسم الثانى ٠‏ الماسسرة : 

وعى نوعسان : 

النوء الأول : ماإصطفاه الامام من الار , التى كانث مملوكة لحكام الامم المحاريسة 
والقواد ‏ وأرث بمن فرعئها أرضشه ‏ أو قدل ‏ والماننى المامة التى كانت ملكا للحؤومة 
وماشابهها ( راجم- الارد بالتى يجوز الاذن فى احيائها فنأول هذا الفصل ). 

النوع الثاني ٠‏ الاردررالتى مات عنها أصحا بهاو لم يخلفوا وأرئا مطلقا بغر بولا تعصب 
وللملماء فى هذين النعين رأيان . 
(0) الراى الأول «يسبرى أنهما يصيوان وقغا بمجود أنتقالهما الى بيت الغا ل حت وبد لك 
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(5) الوا ى الفاتل . يسرق لجنا لايكونان وقفا الا اذا وقفهما الامام على ذلك انه 
له كانه التصوفات الاخرىعلي هما التى منها الاتسلا؟ : وقد بيننا فى الارجّ, 
النى »جوز احياز ما أن الرأى الذى ينبغى أن يضار اليه هوالراى الثانى 
تكد للى نهنا ٠‏ 

ثانيا : الارث ,التى لارجموز للأماء ؟. .: ١‏ : 
والارث بالتى لايجوز للأمام أن يقطع منها .شيئا لأحد عأربعدة انسواع . 

() الاود بالتىلبا مالك مين من المسليمين أو الذ ميين فلي سللأمام عليها الا ما يتملق 
بهأ من حقوق بيت الها ل . "5 

((ت) الاوةن. الى جرت علي بها عمارة أ سلاميرة ثم ت خوبيت عند من برى عد م جواز اقطاعها . 
أن تكون ملكا لق ائمين عند من يرى وجوب تسيتها أو آنها ملك لأريابها كما 
سد بق تفصيل ذلك فى أقسبام الأرةى.. 

49 
دون النا سطكل واحد الارتقاق ها لقوله عليه السلام منى مناخ من سيسق" ؛ 
و للحنابلة تن الارة بالخواجيه رواية تقول ان العام أن مقطهمن الاره , الخوا جيه 

اقطاع تملياك ٠‏ ممدشد لين: على ذ لك بان عمثمان رشن الله عنه أقطع منها لبعة ,الصحاية . 
ولكن ممذا الدليل لايد ل لهم ٠‏ لانه كما يحتمل أنه أقطم من ألارة. بالخرا جيه 

فانسه يحتمل أن يكون أقطم من أر ,الد ولة التى اصططلفا مما الامام من آراتى كمنسسرىق 

وهدأ ما رنداه أبوعبيد حيكقا ل ( نى شآن اقطاع عثمان )وقد سالت تبيصة 

لكا نه لكب الماع 8 خالل + طن يكن كنا ملرلرة. لامي علو ا 


)6 
التى كان عمر أصفاها من أرشرالسواك ٠‏ كما انه يحتمل أنه أقطمهم من موانها 
3 #كاوه فرويه #اهوم 8ه هاو هاا و 6 4< 77 14 :280:81 اب 14 6 د مد © * »ع ه46 و و هى 
00( الاحكام السلط انية للماورد ى ص ١57‏ وأنظر الاحكام السلطانية للقاس أبى يملى 
ص ق؟ 5 60 راجم المفنى لابن قف مد حية1 ص2 ؟ ١١‏ 
0 الاحكام السلطانية للقاعس أبى يعذى عن 1 7 


(؟) الموجمالسابق ‏ وأنظر الاموال لابن عبيد 
(ه4 الاموا عد ف ص1 ١31‏ 
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أو أقطعهم اباها اقطاع استغلال ونفصه لا أقطاع تمليك ٠‏ قالوا رد عن عثمان 
رمذى الله عنه محتمل كما ترى والد ليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساء 
الاجمال فنسقط به الاستدلال . 

لناظ تافتى اخخكاو .] 


ثوب 


حمر الامام مقصور نض الرء. , الخراجيسمه على القيسام 
عليها بما يصلحها ويرضحمن قدرثها عدى الانفاج والمحافظة حتى لايبيلبا 
من ممى تحست أيد يهم ٠‏ 

اذأنها ملك للجماعة وم ركالفا ظر لهم . 

وأما الارث , التى. هى ملك للد ولسة والحكوسة ظلامام أن يتصرنفيها بشكل 
أوسسع قلسة اقطافها يحبا ؟زعيتها ان راق صلهة الآسة فق اوت. 








ع 


سوازسة يشعن اقطاع 9 واقحطضلاع 


وفيبه ليان ٠‏ 


ضَمأ مقدم يتح لنا أن الاقطاع الاسلامى تشويدعا ‏ ووراقما ‏ وسلوكا لايخرج 
عن كونه وسايلة فدة سلكمها الاسلام بلوغا الى غاية سامية وتحقيقا لهد ف عظيم الاوعو 


عمارة الارد بواستخارج خيرما مناجل اعزاز للآمة كلما واتاحة للفرصة أمام كل 
قادر على الاسهام فى أعلاة كلمة أمته ودعم اتصاد هما زتحقيقا لسيادة الانسان 


بت سخير ألارئ بوما فيها من أجل كرامته وتأكيدا لما انضرد به الاسلام من المساراة 
ين عمل الدينوغمل الدنيا ‏ وجعمل كل منها ‏ اذا خلصت النيةعبادة يشتحق 
صاحبها رشوان الله ومثوبته ٠‏ كما ضى 34 تعالى ودر الذى جمل لم الاره , ذلولا 
نامشوا ضن مناكبها وكلوا من رزقة واليه النشور ٠‏ وكما ضى قوله تعالى (يا ايها 
آلذين آمنوا اذ | نود ى لسلصلاة من يوم الجممة فاسموا الى ذكبر الله وذروا البيسم 
ذ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذاذا اقشيت الصلاة فانتشووا فى الإارد, ‏ وابتفوا 
مدت قعل الله واذكووا الله كثيرا لملى تملمر ؛ 

تقد رتب الله الفلاح والفوز على أمرين أولهما ‏ الانتشار فى الإرد , وابتغا 
فيل #لله .منيا ب زاقنان لقث رالنه انس الدراصالة. 

. ولكن بالرغم من ذلك فقد حرص بحة , الذين تغزوا بلبان الاست عمار وتربوا 
على نفات موائدة ليكونوا عوامل هدم للاسلام بعبئا عليه حرسهذا! البعة بان يبسرر 
ما عليه الغرب من طبقية وانحسراف ويثشبت <عثاشم الظلم والفقر فى أمتنا الاسلامية 
فحاول أن يقرر ان الاسلا:م قد 'قرالاقطاع ‏ ولقد بلغ التطاول مداه حين تقدء 


)١(‏ الآيسة ١>‏ من. سور ة الملك (0الآيه ١١‏ من شيرة الجممسه 
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طالب للجامدة ببحث يثبت فيه أن الاسلام نظام اقطاعى ‏ والغريب أن اللجنه 
المناقشة قد منحته درجة الماجستيو ‏ وس رعان ماطبعكتابا ‏ صدرت الحلبعة الأولى 
١‏ 

مجملة فى كل من الاقطاع بالمشمون الاسلاسنى . 

والاقطاع الغربى ‏ وما ينطوى عليسه كل منهما ‏ حتى تخرس|لالسنة المووجه 
للباطل وبخساً كل متشد ق بالزور والبهها ن 
أولا ٠‏ الاقطاع الاقتلانى علدين ماه ومميزاته ض الأمور الآذيه ٠.‏ 

() الاقدلاع الاسلامى يخول المقطم له حق اختصاصيتمكن به اذا أراد من 
خبر الصحابى الذىاقطمه الرسول أردن| ظلما وجد هما تحول بينه وبين ملاحقه الوحى 
والنزود بنوره أولا بأول ‏ رد الآر: , للرسول وقبلها منه على الرغم باد 
كانت فى مسشهل حياتها الاتقصادية وكانت فى حاجة ماسة الى | لتممير والزل؟) . 

(؟) اذا اختار المقطعله المعن فى استكمال تملك الارة مقفمرها وميد هما 
لتنصبح قابلة للأنتاج فانه يصبح بذ لك ما لكا لهذه الار: بلسه أن يع أو يوشضهب 
أن يتصوقمكافة التصرفات المخولة للملاك الحادين على ملكهم ٠‏ 

(0) لايترت بي على الاقطاع أى الترام زائد على المقطع له تجاه الدولة 
ذلك فان المقطم والمقطع له أمام القانون سرواء ٠‏ 

0 لاتتا ضر حهوية المقطمله بتغيرا لحكام أو الساده قلي ساسيرا للأرة, ملكه 
هى بل هوالذى يملكها وههيمن عليها ويتصرف ني ها كنا يشاء . 

( 6) الحكمة من تشويم الاقطاع ف الاسلام ‏ على النحوالذى سلفب هفى 


)0 شيهات حول الاسلام ص١0‏ محمد قطب ل النامسة سنة ١1757‏ 
0 انظر الاموال لآبى عبيد عن + ! 
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الجريّة 

وأنزلوهم بيوتّهم واتتسموا أمعهم ثرواتهم - ثم دركوا للرسول ضى أن يقطعالاراضى 
المفاكضيه عن عاجتهم والارذ بالموات ‏ وكذ لك الدور كط موبيات ذلك ٠‏ 
سمحالعالم الى أننيرَت الله الاره , ومن عليها قال تعااو د والذين تبؤوا الدار 
وألايمان من قبلهم يحبون من هاجو الي هم ولايجد ون صد ورهم حاجة لا 0 
وبؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه طأولئك هم| طون . 

ويووى أنمررشنى الله عنلا فيقول دعا النبى صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطلم 
لهم اليو نت أي مواتها ‏ أو خراجها على خلاندى ذ لك فق الوا يارسول الله 
ان فعلت ذاهكلب لأخواننا من المهاجي ن بمثلها ظلم يدن ان للك عند الننبى صلى الله 

00 

عليه وسلم فقال انكم مسرون بحدى أثره فأصبووا حتىق تلقونى _- روأه أحمد والبخارى ٠.‏ 

(0) حين كا ن تملك الارد:,. بالاقطاع والاحيا' تشتم منسه رائحة استعلاكء مسن 
انسا على آخر ‏ أو كان يؤ دى الى تصيق على الناسفان الامام كآان يقوم بأسترداده 
ضوراأ . 
سق 5اأنما اأقظطمتة الماء المد فرجعه كنذا 

ومن ل لاى ما روزى عن قيلة بنت مخومة قالت قدمنا على رسول الله صلى الله 
علي ه وسلم و تقد م صاحجى ,تحني جديست ين حسان نواقة مكوين واكل. «زايني قدا 
الاسلام:غلية:روطى قومه ثم قال يارسول الله اكتبه بيننا ونين بثى عميم بالد هناء با 
زأيجه الام لسته. ييا شخصبى وني وطنى ود ارى فقلت يارسول الله انه لم يسالك 
السوية من الارد ,اذ سألك انما هذ ه ألد وراء عندك مقيد الجمل ومعر ومرعى الغستم 
ونسا" بنى تميم وأبناو ها وراء ذلك فقال امسكٍ ياغلام صدقت المسكينه المسلم 
معربك ما غمله عمرردى الله عنه مم بلال بن الحارث حين أخذ منه مالم يطلق تحميره 
أ لآية 1 من سورة| لحشو () نيل الاوطار جيه ا" نس هضم البارى ده ص١‏ 


0 نيل الاوطار جه ص٠‏ لى؟ ومأري ره بملحة باليمن والماء المد الذى له ماد لاتنقطم 
كماء لذ حسمن . 











( روعي ع 


ورد اقطاع أبى بكر لكصلحة بن عبد الله فهده النماذج تبيين لتنا ان اليدفة حصن 
هدآأ 

الاقطاع كان المساراة والتعمير الذذدى بحود على الامة بالخير الوضير ٠‏ 

الشورق المربى والاسلامى فى عصور الخعدف والمنياع الفكرى والاستغلال الا جتماعن 

هذا مانعرنه قن السطلور التاليه ٠.‏ 


الممزلبب. الثانسى 
الاقفاء العس مسن 


00( سماته إل عاسمة - 
اقتصاديه معيغنلمكة  ٠‏ 

ولتوشيح دللك نقول أن المجتمم الاقطاعى كا تكو من طبقنين ٠‏ 
الأولى املاك الابعاديات الاقطاعيه من الاشواف والنبلاء ورجمال الدين . 
الثانية : وتتكون من المزارعين على اختلاف. درجاتهم فضهم الفلاحون والعمال الزراعيون 

والعبيسبد ه 

وكانت الطبقة ١‏ لأولى ‏ أقلية تتحكم فى العلبقة الثانية الذين يمئلون السواد 
الأعظم للمشعب فقد كان من يملك أى قطعة من الارذ ,كان يتملك معها الفلا حسين 
والعاملين فيها بحيكلايملك هذا الفلا أو العامل أن يترك هده الارخ ,الى أرذ, 
اخرى- وليسهذا فحسب بلكان لسلسيد حق القنناء عليهم والحك والفصل فى 
بجامعه ليفزبول بانجلترا ( ثم نرى فيما نرى كذلك أن امتلاك الارشن أصبح مقترنا 
بحق الاك نواحى الحكم والعبفط ع تمن يكين باك الآيه عن الناضش.. أقأن ارك 
والس لطان صارا مهز جمين ببمعمسيسا ٠‏ 


الذى ترجمه الى الجررية محمد مصطفى زياد ة أستاد المصور الوسطى بجامحة القاهرة 


ص تانهسة عمنة 6ت ١‏ 
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ويصور فى مكان آخو مدى المبودية التى انحد راليها امامل فى الارد , فى 
فلا يملك الحري ة ضضى الانتقا ل عنها ولي سلنه أن يتزوج من جهة خارج الدو مين 
التابح له انان مسبوعكيسه وغليمه الى وأ جبا.- معينة فى ارح يميف 

وأذا ثزوجح السيد أورزق بمولود أو مات لسه ميت فعليه أن يقوم يد فم مالم 
مينه رمز لتبعيته هذ ا بالا جافة الى أنه ظل بشرى ويباع ويبد ل بغيرة حسميما 

(0 

يشأء متملك الدد سعمن ٠‏ 

ويقول فى مكان ثالثب وكيفما كان الامر نقد يدت علاقة القن بسيده دات شقعمن 
لانها فى الواقعتبحية اقتصاديه وعبودية '.. شخصية هما ثم ما لبثت هاتان الصضّان 
من الجائز ا خونا أن تقوم الناحية الشخصية من القنيسة بعن فلان .وأسمه عصسرو 

١ 9 

مثلا ‏ وبين فلان واسمه زيك . 

ثم ينتقل الى وصف القرية التى كان يميشرفيها الفلا القن والمتزق الذى يسكنه 
والاثاث الذىيحويه هذا المسكين نيقول ( ونس دطيحآن نصور القربة عن طيمق 
م قارتنها بمثيلها فى !ا لمصور الحديثة اذ الار: بعى الارة بلم تتغير مأعد| الحواجمز ‏ 
التى تقفصل الحقوق عن بعشيها البع:. ,نى الريف الا نجليزى نى المصدر الحاضر طمست 
معالم الحةقول السابقه فالكنيسة والدوار ودكاكين أرباب.الحرف اللازية لمجتسسسم 
تحيط بها الار: بالزراعية التى لاتزال على حالها ختى أالان وماعدا ذلك من أرة , 
القرية نهو الذلاء المشاع لرعى الما شية والغابة المجاورة له والمروج الى دتيسدية 
الحشائش لعلف | لماشية ض الشتاء وكل من هده الاجمزاء بقى فى أغلب الاحيان 
حوزة السيد وك صاحب الاقطاع ٠‏ 


الاصلى وبين الفلا فله أبعديات واقطاعيات أعطاها اياه السيد الكبير اللورد ‏ لقاء 
التزاملت يؤ ديها عو الاآخر فى النواحى السياسية والقدن اثية والحربية نحر سيده . 
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وظل الغ لاح الذى يعيش ضى مثلت لك القرية من علبقة صفار المزارمين 
ومأواه بت حقير البناء بد ليل مابدا فى تلك المصور من شيوع الجويمة واحراق 
البيوت انتقاما من أصحايما واحتوى ذلك الييت الحقيرعلى: غايتاسشيبه من الآاشات 

: 5 0( 
بحيث كان أعلى مانيسه قدر من حديند ٠.‏ 

ولم يكن هناك قرق بعن ما يعانيه الفلاحون العبيد فى الاقطاعيات التابعمه 

يقول أستاذ التاريخ يجاممة ليفربول ‏ دلك باختصار ىمى حال الذن سواء 
أكان سيده الا قملاعي, من المد نييئن أم من رجال ال وو وأذا صال سادل عبن 
الفن التابع لارِذ ,كنيسة من الكنائسعهل هو أحسن حالا من الفن التابعلبارون من البارونات 
فالجوا بان المعاملة التى يلقاها الاول بدت أقل استبدادا وتعسفا من تلك النمتى 
يلقاها الثانى ‏ والكنة. يكون لزنا تأخية خادية ما عليه من الواجبيات الهشابية 
فى الحالين ‏ أما السبب فى احتماق اختلاف البغاملة بين الائنعن فهوآن الكتيستة 
الرحمة أو المصدطف الد ى يتبغى أن رسكنا للر برل الدي عد ولكنه هودقة الحسابات 
وانقظام السجلات ٠.‏ 
(بي) | لحقتوق وا لمقررات الأاقطلاعيسه ٠‏ 

نورد فيمأ يلى : مجمله للواجبات والمقررات التى كانتت جيب على العبد ل أو 
الفلا نحو سيدذله . 

)١(‏ كان ضى مقدمة الواجبعلى الفلح ‏ ما كان يسمى بالمو اجواتب وى ما 
يفرضه السيد عليه مقابل بقاثه فى الارة بوان كان فى الواقعلا يمستطيح بحكم التبعييسة 
ريما كان يويد على ما نف ححجمةه الآوةع- كياااته حر فى أن يحتصل أجرة عده القطلمه 
فى هذا العام تقدااثم بأتى فى العام القابل نيجبعليها محاصيل ‏ وهكذا ‏ وله 


() المرجم السابق 8 الومع اسايق عن عه 
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أن يختلق أنواعا وتخترع من أساليب الابتزاز مايزيد على علاقته ويتركه بلا طعام 

يقول ج٠وء‏ كوبلائد [ والواقعأنه كان هناك مايحيو المقل من تنوع فى الحقوق 

فدلا عن نهاين غير مفهوم بين مساحة القطيمة الواحد ة من الأرد , وبين الحقوق 
جه 00( 

المقررة غعلييئسسنا.٠‏ 

غ0 السخرة ‏ وعى الترام الغلام أن يعمل قن اه سناة 5 وأن يقوم بجميم 
مايلزم لما من الفلاحة ل وهو لا يمشطيع أن يتحذل مق عنقا الالترام . ناما أن يقوم 
بسسة يتتفضمة وأولاده وأماأ أن يد فم بد لا نقدا مقابل الاعؤاء منها ٠‏ 

( 7) عشو ما تخرج الاره بمن الزرع وما عليها من ماشهة ومافهها من ركاز وذلك 
كان يؤ دى مقابل ماسعى بالخدمات الق يق ديبا الكنيسة اذ أن وحاق الكنيسة تند 
عمتوأ لدى هذا المكسكين الاعتقاد باحمية الصلوات والخدمات التى تقوم بها الكنيسه 
طلبا للمففره وبرشساة الرب ٠‏ ظ 
أو كان من رجال الكنيسه وكانت المادة الجارية أن يعطى السيد الطاحونه لانسان 
يضمنه ملفا مقدزا تدارا سوااتية كأ جر لها * ثم يستدير الطيحصان 
لمء لا” فيدعسف بهم ويسى * معاملتهم 9 

(ه) وأخيرا فلي س لهذ | الفلا أن يحتكم الى أىانسان أو هيثة غير السيسسد 

' 0 
هوالحاكم فهما تحت يده من الاراشى ومن عليها من السكا./'. 

(1) وحين آذن هذا النظام أن يقنى عليه شأن كل نظام شد طبائم الا شياء 
كان الفلا عضطر الى غواة حتوسية .كن .احظ قد يسدغرق منه معظم حياته ضى 
سمل ؛ 

مذا اطار المعاملة فى حالة السلم ٠‏ كأما اذاكانت هناك حالة حصريبنئن 
اقطلعى . واقطاس آخر ‏ أوحري عامة على نحوما حد في الحروي الصيليبة فان 
)١(‏ المرجع السابق ص٠5‏ ©(©) المرججسعالسايسق 
ش: شُنبهمات حول الاسلام محمل 25 قطسب» ع, 1ه 
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عبه الحشد لهده الحوب يقمكله على هو لاء فن أنقسم وآموالهم دون أن يستطيم 
وأحد منهم أن يتخلف ولو للحذلة واعيك 3 + 
نقتيجلةه : 
نضعه لفضى كفة ‏ والنظام الاسلاى فى كفة أخرى فاننا نتبين الآتنى ٠‏ 

() ليسفى الاسلام عبودية والاتبعية الا الى الله خالق السموات والارة, ‏ 
وحمن وجد الرق فى الاسلام ٠‏ لم يكن الا سلام هو الذ ى ابتدع نظامهة ‏ واتما جب_اء 
الاسلام ليصاد نوض.ء! شاذا فعمل فى اعدار مراعات كل الملابسات الاقنصادية والاجتماعية 
على علاجمسه بالحكمه فضيق مصادرة ووسع منأ فد ه وضع أبوابا زوق المعلم وتية 
فالرق لايكون الا نتيجمه لحالة حورب لايجد الامام المسلم فيها مناصا من برب الرق 
#لوريعنة , الاي : معاملة بالشل أؤلمصلحة عامة تقتنرى ذلك٠‏ ثم جمل العتسق 
فى حد دذاأته قرية لله تعالى وجعله كذلك تكفيسرا لبعة ,الذنوب الى يقم فيها 
المسلم كالقققل والظهار ‏ والحنت .فى اليمن - وتعمد الأفطار فى رمشان ساو شوع 
الي عد والمكاتبسه ‏ ععدق أم الولد على مسد هأ بمجود 6 ٠‏ الخ هذه الوساثل 
الى ليس هنا مجمسال بحثها ٠‏ 

( ب ) واالاسلام لايمرفاكتزاءا. للم جسر قبل النستا جسرغان اتخونا مرك 
المأكته منظمة بيتهما ضى أبواب الاجسارة والمزارعة والمساقاة ‏ تنظيما يضمن لكل 
طرف خقوقا وواجبات تعد ل ماينذ ل احد عما ولقاء مايملك الاخر ومن اراد أن 
عتبين د لك فليواجعها فى كتب الفقة للمدذاعب الا سَلامييية 

( ج) وليسفى الاسلام ما يوجبعلى الانسان * أن يشترى حريشية بالمال 
ولايلتبس هذا -. بالكاتيه مين اسان ورقيت ي. فان الرق. حين يحد شوكون يدبلا 
للقدل الذدى كان من حق الامام أن .نفل فى هدا الذىكان بالأممريحارب المسلميئن 
ويقدل أبنا*هم * أآذن غاذا علب منه اقساملا من الما ل على اجا ل طويله فى مقابقل فك 


ص بخ 7 وما يحق قسهنا 0 
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رقبته فانه يكون قد أحسن أليه مرة ثأنية يدق ا اعم آله الامام بالابقاء على 
حياتنه ثم لايخض أن الدولة ملزوسة بأعانته ومساعدته على استكمال شخصيته 
وهو ثمن د خلها من الزكاة كما قال تعالى انما الصد قات للغقراء والمساكين عليها 


١ 






العراييق الى ماده على اتحراف الاقطاع فى مصر_ يعد الاسلام : 
حين جاء الاسلام كان يقنسم المشوق المربى دولتان عظيتان هما دولة الرو, 
ود ولة الفرس ‏ وكانت مصر تحت ولاية الرومان - وكانؤا” يمبوبون اهلها آلوان 
المذاب.فمن الشرائب الياهظة الى أعمال السخرة الى نقل .خيرات آلآئة الى الساف: ة 
الحاكمين خارجها ٠‏ وكانعب؛ دلك كله يقععلى الفلاحين والمزاعين ٠‏ الذين 
يعملون أجوراء فنقط ولي سللهم حق تملك رقعة الارة., الى أن جماءالقم الاسلامى 
لمصسر سنه 15١‏ ميلادية ه 
فيحبه به سكان البلاد حيثرفمعنهم ما أثقل كاهلهم من الجدرائب ‏ والقس 
اال السدرة الى غير ذلك من المظالم التى قطع دابرها وأما ما يتملق يالارة , نانها 
كانت على نوصين : 
1 الاره, الواحيبه وعمس الارد التى كانت ملكا للجماعة الاسلامية وأقرت فى ايد ى 
أهلها مقابل خراج يطبق دفعه من غير مشقة الفلاحون . 
7 الآرة الى كان ملكا. للدولة ‏ وعمى تشمل ما كان للحكام السابقين ‏ والموات 
وما الىذلك ‏ وعذا كانت تقطع منسه الدؤلة المحتاحين 4 ون تسيو 
مصلحيه عامة فى اقطاعه وكانت ألئ رائب تفرة. جلى القرية بقدر ما تع ةليسم 
ثم يوزع على الاهالى بنسبة مأعزرعون من الأراعن ‏ وكان مقدار الشرائب يراجسم 
كل أربع سنوات» ‏ نمن استحق الزيادة زيد عليه بالمد ل ومن استحق التخفيف 
إل 39 . . ' 





() الآايه 1١‏ من صورة التويسة 
() الخطط والآثار للمقيزى ج !ا صي؟ 7 ل بولا ق صية /ا وانظر الخواج الى يوسقصه. ١‏ 
ف ساي ب 
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ا لوبة 


ا لان 
2( ظهسور_نظام رطا أو للسترام : 
وظل الحال كذلك حتى فشا الاسلام بمصرحيتاستوطتفها اعداد كثيره من 
العرب. الفاتحينئْ وتوطدت العلاقه به نهم وبين السكان الأصلدين ودخل السرواد 
الاعظم من الشعبب الاسلام علواغية واختيارا ٠‏ 
تان خولى الخواج يجلض فى جامععمر وين العاص من القسعلاط فى الوقت الذى 
تذهيا فيسه تبالات الأراضى ه وقد اجتمعالناسمن القرى| والمدن فيقوم رجل ينادى 
غلق البلاد ‏ صفقات صفقات ب وكتا ب الخراج بين يددئ شولى الخراج ه يكتبون 
م انقهى اليه صالغ الكور علنى من يقبلها من الناسوعلى ذلك فالتبالات معناها 
أن يتقبل وأحد أوكثر من الناءرمساحة من الزد ,أو مجفعة من القرى للعمل يبا 
وأصلاحها ثم يؤدى ماعليها من خواج وبمد ذلك يفرط , المقدار الواجبعلى من بيدة 2 
الأوق ع كيه همان للشسية : 
وكان التقبل يقبل القربسه أو القرى الى اربح سنين ‏ و ظل الحال كذلك فى 
عهد الأمويين ‏ والحباسين والفاطسين . 
(ب) نظام_الأقطاعات ٠‏ 
فلما ‏ تولى ضلاح الدي لحك عد لعن نظام ايتاء الجند أجورهم نقدا الى 
نظام أخر من مقتشاه اقطاع المقاتله الارئ , نظير ماءمٌ دونه من الذد مات الحربية 
وبحد ذ لات كانت ت قسم البلاد بين السلطلان والجنود والامراء نيخت در السلطان منها 
بلريدة قراريطت ؤيختم الجنود بعشرة قراريط بيختص الأسراء بعشوة قراري_ط 
وكان الامرا“لايكتفون بمالهم من نصبالاسد ضى البلاد بل كانوا يأخذون من اقطاعات 
الجنود فلا يصل ال هم منهاشش* ويم الوققه يصيو هذا الاقطاع فى دواوين الأيراء . 
( ج.) الحروب الصليبية : 
كانت العربب الدلة النى دارت رحاها مايقب من ماتى سنة ( 1٠93‏ 
7 ) على أرث بالسشوق المربى والاسلامى من الموامل التى ساعدت على 
تعميق ككرة الاقطاع بمعناه الاستبداد فى ويفهوبه البغيذ كما هو موجود في أوريا 
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عند الشوقين ففى الوقت الذدى انتقلت فيه القيم والمبادى الساميه من 
المسلمسئن اليهم عن طريتي همده الحروب كما انتقلت اليهم كذ لك عبر شربانه الحى 
الينا بحلريق المحاكاة والايحا* والتاثير الذىيحد تلقائيا نتيجة الاختلاط والتعامل 
الطبقية 1 كي سائدة م بجأرفةة :يزه 8 ار ن ا سستملاعت تعالهم 
والمسخرئن ن مودي لان رغبات السادة وتحفيق تزوات المستبدين ٠‏ 
رك الاحتلال لخر : 

وحين د خل الاحتلال التركن البلاد المصوية جمل السلطان سل الأول الارد , 
التى كانت تحت يد السلاطين الشواكسه ملكا له ووزع منها قدرا على جنوده 
والمماليك المولين له وكانت تسمى بعد ,اقطاعاته (رزقه ). 

وحين شعف السلطان التركى وقوى سلطان المماليك وسادت الفوشى فى البلاد 
الحكام عن تَحَضَيْل الث رائب لحهوا الى نظا م الالترام ت ومعتاة أن يلتزم الشخص 
ريبة ناحية أو كثرعن سنة أو أنيد فيعاج,ل خواج سنة وكانى الالترام يكدر اهنا 
بمزيدة أخو اتقاق على الثمن بين الملتىم من ناحيلا وبين هن * لعن الحؤرية مين 
ناحية أخرى ل وهويشبه نظا م القبالات ناذا د فعالملئى القوويية عد العطب سين 
حق التصرف وحاول بما وسمه الجهد الحصول على المال الذى عجله للخزينة يعلى 
الفوائد التى كان يقرر ممرها بنفسه لعدم وجود أية قيود ع لى معاملته للفلاحين ٠‏ 

دبل أن اليخوكة كانت تساعده على القيام بهذه المهمة فاك تمطيه أراضى غير 
النى التزمها 21 ميت كل ونه يحون فلاحوأ الناحية حرو ةن وسرنيه . 
محمد على على اكه يقي المماليك و صادر جميمالارائدى ء وجعل نفسه مالكا لها 


(1) الاحكام المرعيه في شان الآراضى. المصرية ارين باها غرة» .. +2 
(5) المرجمالسايق ‏ وأنظر الملكية المقارية ف نمصر ودعلهرها محمد كامل.مرسى صه 
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وقام ف ,ضبة 181 بمسح عامل الكل الآرافين المصريسة واستيمد نيا الآرة, 
البور وسمجت الاباعد سه والتى اطلق علي ها فيط يعد ( الابغادية ) وى ظل هده 
اليه الحققطا منايتفاة قن الاك إب ومدحها كبار موطفت. ,نز بد تقاف ا 
يسعى ( بمسموج المصحابه ومسموح المشايخ الى آخر هذة المخاولات التى أسنهد فت 
توزيح ألارة , حسب الهوئ والفرد,- والدنحية فى كل ذلك هوالشعب الماسل 
أصحاب. الارة , الحقيثيون ب وظل الحال يتحدز من سى* الى أسُوكه وليس هنا 
محال تفصيل ذلك حتى قامت ثورة يوليو سنة 11857 فزعت ألارك , من جمد يد 
على المستحقين واصدرتيعديه قوانين للاصلاح الزراعى, شبد كلها الى جعسسل 
الازة ,لأصحابها الحقيقيئ وكان آخرها القانون 60 لسنة ١1715‏ والذدى حمم بمقتضاه 
الاك الاجانب. للأرائنى الزراعيسه 


هل يقد .وضع اليد البلك + 

وشاع أليد ‏ عو الاستيلاء على الشى" ‏ من غيربيان تشسبب الملكية أوبيشنه 
تشهد بهاله أولغيره ٠‏ 

نما اذاكان لديه سبب يوهج ملكيته لهذا الشى* كارث أو هبتة أوبيع 
أوغير ذلك أويبيه على ذلك فان هذا الشى* يكون ملكسه أويكون و شعاليد 
عليسه بحق كاجارة أواعارة أوغير ذلك ٠‏ 5تى هذالا كلام لنانيه / 

فان لم يكن هناك سبب شوعى يستند اليه هذا الاستيلاء فان وضع اليد يكون 
فى هده الحالة غصبا لايقر صاحبه عليه ويكون داخلا فيمن عناهم الرسول ليع 
الصلاة والسلا م بقوذه من غصبء قيد شبر من أرء , علوقه من مسبم أر شين بم القياة 
وقد :زوى أن صمرة بن جد بكاات لة عد من نخل فى حافط رجل من الانصار قال 
ومخالزجل أهلييه:.وكاتن سمرة يدخل: الى نخله فيتاذى به الرخل ويشق علي , 
فطلب ألياه أن يناقلسه تابى ناتى النهىصلى الله عليسه وسلم فذكر ذلك له فطلب 
اليه النبى صلى المله عليه وسلم أن يبيمه تابن فطلباليه أن يناقله تابى قال 
نهبه ولك كذا وكذا ‏ أمرا رغه فيه تابن فقال )نت مثار وقال رسول الله 


() أنظر المرجعالسابق الاحكام المرعية ص”؟ وما يعد جما 
() نيل الاوطار جاه مر لا( ؟ 





( 0#" ) 
صلى الله عليه وسل م لالانصارئى اذهب لاقم يعدن . 


وقد اختلفت كلمة الفقهاء فى الزرع والفرسأو البناء المرجود فى الارة , المفصوية 
هل لما لك الارذ ,أن يأخذ الزرع ويعدط الغاصب ماغرسه فى الزرع أو الفرس. أو 
اليناة 5 أو متها أن يوغفه على قلخ زرعه وغرسه ورفعبناته من أرشضه ؟ يكل 
قيل ‏ وليسهنا مجال تفصيل القول نيه لانه لايدخل فى صحميم بحثئنا 

ون ما الحكم اذا وضمانسان يده على آرة, مد ة ولي م ديه سبب ملكية 
لبذه الارد. 5م ادعاها اشرمن غيربينة ؟وفسايت البيتاك لدى كل من واضع 
اليد والمدعى ؟ه 

لبيان هذا السؤال يتناول ناحيتان , 
الناحسيةالأولقى ‏ اذا لم يكن عناك بينة مطلقا ٠‏ 
الناحية الثانييه ‏ اذأ وجلت نيينة ٠‏ 
الناحية الأولى ٠‏ 

اذا الدعى انسان أرما وهى بيد اتسان آخريباشور عليها سلطات المالك 
أو بعك عا ولم يعرف سبب حيازته' لها كعقد اجارة أوعارية أوبيعاوهبة ‏ 
أوهيوات أووصية دوكان المذ عى لابكة ممه فان وشح اليد ضى هذه الحالة يكون 
قربنة قوية على تملك واضم اليد للها ككون له دوئن المد عى العارية دعواه عسن 





بينة ٠‏ 
ولايكلفبوا هن م اليد سوى اليمن فقد قنمى رسول الله ص لى الله عليه وسلم بالارة , 
لواهع اليد عليها حهمن عجز المدعى عن اقامة البينة ولم يكلف المدعى سوى اليمن 
روى البخارى عن عبدال له بن مسعمود رمن الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من حلفءعلى يمين ومو فيها فاجمر ليقدطعبها مال امرى مسلم لقى 
الله وموعليسة غتتبان غقال الاشعث فى والله كان ذلك كان بيني ونين رجل 


يود آره . شوو يده الى النين صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 


ةق 
() المرجع السابق ص 51١١‏ وروى يتحسو هذا فى الخواج ليحى ص "٠م‏ 
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اذن يحلف وبذهب بمالى فنزل الله ان الذين يشترون بعهد الله 05950 
ولايزكيهم ولهم 429 فقد حكم الرسول بالارة بلواضع ادي + حين عجز 
الندعئ عن اكامة بينة يويد يفسا دعواء. ككان وشح أ ليد قرينة قويسة وروى يه 
الاشهتث ين قيسأ ن رجلا 59 ميخ كلذ ور جلا من عدي هء أخختصيا 7 البسيي 
7 تقال القفه ويأرهمول ! الله أرتى ورثتها عن آبنى فقال الح رهى يسول الله 
استحلفه مايحلم آبنا أرقي وازدووالبى اخصبيا أيؤه 1 قبهيا الكند ى لليسن 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لايقدطم عبد أو ربل بيمينه مالا الالقى 
٠ 9‏ ظ 0( 
الله يوم يلقاه وعمو| حزم فقا ل الكند ي فى أرشنه وارة., والده رواه أحمد ٠‏ 
وكذلك ان اتن المدعى.ببينة غيركاطلة ‏ كان ياثن يبوجل واحد نان صاحب اليد 
يقدم عليه لقوة القربنة المؤيده له فقد روىأن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
578 وجهمه فقد درعا فوجده تحت يد شخصديهود ى نحاكه لدى قاشضيه 
ال بوكية يننا قانقه الفادى مواق 9 الاين كوس 01 
للآاب ‏ بحد أن قبل شهادة قنير ‏ وعجز أمير المؤ منين عن احنذار شاهد آخر 
فحكم شريح لليهودى بالدرع فقال اليهودى أمير المؤمنين قدمنى لقاضيه وقاضيه 
ققى عليه #هنيد أن لأغله الآآلك . .. .باعي اسم ريوط 2 قت د 
يعد الموضى ببدم البينة لبان د النزاع ملكه اريت علق السد عن 
عليه مانا حلف فان الاة لاا 30 وش م اليد قرينة ظاهرة أو قطعية علسى 


0 و /الا من سورة آل عمران ‏ وانظو مخطوط بمككبةه الازهر فى حزن م اليد للشيمخ 
حسن الهدوق ١7‏ بعقتبة الازهر 417/57555541>] 

(0) حشر موت بلدة بالمهن قربعدن المصباح المنير ماد ة حشر ٠‏ 

(©) نيل الاوطار ج 511.25 باب الغفصب () راجمالمخطوط فى ونواليد السابق 

() رسماله فى احكام الارذ ,الخرايجهة لاحد علماء الشاذمية ومخطوطبمكتبة الازهر تحست 
رقم 51٠‏ 2 
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وهذا بخلاف ماهو موجود افى القانون المدنى د عسويو وضع اليد 
الذى بمشىنء» عليه مل ة محينه سينا مستقلا لكس الملك1! انه يثرتن. على ل ليك 
بخ تصيق | لتغصب حقا ‏ انارق يالك 4 


الاق على البيمة كرسيلة حزن ربنافق الالهات ‏ رضيظيا ينا لوطل بياقنا 
مكان آخرغير هذه الرسالة ولكنئا نود أن نبين أن البينة متى كانت ممتبرة شوعا 
قتى يؤإحد بها 5 واليك. بان عذاهب الثقباء فى هذا ؛ 

( 1 وى البالكية'ب أن سماع الدعوى والاخد بالنينة محله ادا لم تمد عكشر 
لآن شان القرابة المودة والمطنه فاذ| مئدت هذه المدة محعلم المدعى يتصرف 
(0. / . ش ش 
بينسة ٠ه‏ وتقدم بينة بينت سبب الملك على غيرها وبينة سبق تاريخها على غيرمها 

()ايرى القاسيه بت له اناق كل هبنا بين قاوةركا زاتكويا فحن 
َوه الحارع أسبى نارية) . 

(9) وق هب الحنفيسة والحتابلة واين حزم قن تلك امه عند تساوى 
البيفات .0 ونه لطن اى المي نو عسات اتقاة 3 لقتني 5585 
)0( 0 5-9 للد كتور عي جتبول فرج الصده قف 4 © ١‏ مل ثالقه حلى ‏ 

صن ١61‏ (0) الد سوتى على اله | الشين كه ص ©ءىي. 4 5 

ألمدوى 0 








زوخ© ) 
م ذكر وي الظطق اعند يوائة | المشاعيى ٠.‏ 


كما أذا كا. ن تاريخ ذى اليد سبق قننى له بالملاكة ة وعند أبى يوسفه 
ا 


وَيَكَنَكَ عذ1! البيسان يتش رصح لنا أن الفقمه الاسلامى لم يجمل وشمع 
الوك هنبياا مكسنا' ؟ ومسقعلا للملئية 8 ييل عقَلسه ابيا ماي للتوسة يان انيات 
خلافها ولذا تكلم عليبا الفقباء نس الدعوى وطويقة اعبادةكا . 


يعلى ذلك فاذ | ادعى واخسعاليد ''نبٍ الملكهسة فالقول له ,على من يخاصم 


فى الملك البرمان أن صححيت دعسوأه واستوفت و له 


حي 9 .2 و ط هتهؤية بنك ١811‏ ان ل حن :39 دأ 5+ 
8 اكبيد ايب 1542 ب هه 
(0) الملكيه فن اللشويحة الاسلامية للشيخ على الشييف ص :118 ةم 
9غ 200002 , الخرا جيم خ جنيع 1 الازهر مسجله تحت رقم ٠‏ 51 
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مسينل 


ست جوم دمجم همجمس 


9 السجحكحكمة ) 
1 الثان ٠‏ نى أركانها وفية مطاللب : 
| لمطلب الأول : ضي الواعب وشروطه 
المطلب الثانى : الموهوي له وشرطه 
المحللب الثالث : ض الموعوب وشوطه 
المطلب الرايميسح: فى الستككاقية 
هَ4ِ الثالعء أاقة اه أليبة المطلقه للثواب واشترا عله نيما 
وثيه مطليان : 
المحلللب الآأوله هل تقتسى الهبة المطلقة ثوايا؟ 
التطلب الثاننى : ائثر اشتراط الثواب فى المقند 
4 الرايع ٠‏ اشتراط القيد, فى الببية ومكانته من العقسد 
الخامس.: ض المسرى والرقيى 
4 الساد س.ء حكم التحوية. ينين الأزلان فى البيسة 
» السايعم ٠‏ حمق الرجميع فى الهبسة 
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أ 
مويف الين ه اوحكنينا ب والدتزبل عليبيا 


أولا : التعريف في اللفة : 
الهب تطلدق كن اللعة على غدل معان منبا له الأيزة ى. هبقتة 
الدين ممن هوله الى من هو عليه والصدقه ومن هبة ما يتمفحة ,به طلب 
ثواب الآخوة ‏ والهدية ن وى مايكرم به المهدى له ٠‏ ويشمفها جميما 
للظ العطية الآ أن جد يينها ينع هعيبا خزنا شان البيكن 131 اليد 
بعاليته ثواب الآخرة والتقب الى الله تعالى فهى الصدقة وان قصد يها 
الققوب الى الى راطياز السية قله فين االيدية)؟ وقتاك فى بير 
بين الصدقة وألبدية فالصدقه لاتحسل للرسول عليه السلام ولالآل بيقه وأما 
الوفية اقيم كأنى يق ؛ ١‏ 
وأما الهبه بالدمنى الأصطلاحى : 
70 هد احلك سيدا القياه فيل جسن قن ديع لهاس الا 
افغاليه التفاؤولة تناز اكترها تظابيظ على البعنى ييرافة : 
التعيف عند الحنابلة : قالوا أن الهبة تمليك عين فى الحياة يقبر 
عوذ م شمليك جنس يشمل كل تمليك سوا آكان تمليك عين أو تمليك منفعصة أو 
انتفاعغ وضواةء أكان ضّ الحياة أوبمدها وسوا” أكان بعوي , أم كان بغيوعسوة , 
وأاشافة عين لتمليك قيد أول خوج به التمليك كالأجارة وانتفاع الموقوف عليه 
بالمين الموقوفنة وخرج به كذلك تمليك الانتفاع بالأيضاء بالنكاح ونى الحياة 
152 أحرح النظيك بعة الضع رعو الوسية غير اهيفن فيد فاللك شرع بنة 
التو بابو ب 


0 م المبارى جده من ؟5١‏ المغنى بن قدامة ج١1‏ ص47 ١‏ نيل الاوطار جه 
ص ٠١16‏ (0 راح جم المفنى لابن قدامه والشوج الكبموعليه للمقد س ج7“ص7؟5 
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التعريف عند الشاذعيه : يعرفها الشانذعية بانمها تمليك ذات 55005 

والإحظ فلن جذاة ااتفميف ان قي وزابيؤلة حول اقرفية هد .+ رعة 
هدا. تتيجة لاعفال قيه فى الحياة فلايمد اذ ن من يادمه 

التعرين عند المالكية : قال المالكيه هى تمليك ذات بلاعوة يقصد الممطى 
وتلاخطعلى هذا الدضريفانه زاد قيد بيقصد المممى كيترج الزكاة لانينا 
بقصلد وجه الله تعالى واضثال أواسره اذ أنه يصد ق عليها أنها تمليسك 
ذأت بل عوئ كما يالاحظ عليه أنه أغفل قيد فى الحياة معأنه لاب من ذكره 
لت خرج سه الوضية على أنه يمكن الأجابة عن القيد الذى زادوه وهو بقصد 
المدض بان المستحقين قد ملكوا المال الواجب لهم قيل أداء المالك فاعطازه 
تفريخ لما فى ذدته لاتمليك متبد] ومما يد لعلى أن الستحقين, بلكوا تبلل 
آداة الناقك آضه محسولان الحوق الايحرو القنالكه وهار الزكاة ا((احسه 
التعرينف عند المالكية فى الدسوقى يج؛ ص97 ) 

التعريتعند الحنفية يعرفها الحنفية هى تمليك الخ بار حي 

يرد غلئ نهدا التعريقه يانه قر ارين بدصول غوة يه قل الويسة 
والوقفوالعارية ٠‏ 

واقاطل ووعقه افوا شيعه .* أن صرف الستازقة عر عيب 
بالغرئ , وأسلمها من ورود ما ورد على غيره ٠‏ لذا فنحن نختار تعريفها 
بمعاعرنها به الحنابلة ٠‏ 

وحكمها أنها مندرب اليها ويزغي .فى فعلها وى من أفعال الخير التى 
حيععليها رينا عزوجل تيل قيته دمالق ‏ رابلا الستير المقك جع 
وحمسشعليها رمو له صلى الله عليه وسلم بمثل قوله تهادوا تحابوا ولآن التهادى 
والات هابءيزيل الأحقاد من النفوس ويغسل القلي من أدران الفل والحسد 


)1( حا كرية قفليوون و - سى ” ب [ آ 49 سو الاحاديتالمختاره من صحيمح 
مسلم بن الحاج للدكتور عبدالحميد الشاذلي الحلوجى ص؟ الطبعة الثانية 
() جالاص 115 من المبسوطد ()) الآيسه للا من سورة | لحسج 
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وكانث مندوبة ولم تكن واجبة لان الامر وان كان يراد به عند الاطلاق الفرد 
الكأمل وهو الوجوب الا أنه هنا مصرونعن حقيققه : والذى صرفه هنا هو 
الاطؤلع غلى أن من ترك التهاد لىأو الاغهابلايى ولاياقت -- 

ثالثا : الدليل عليها ؛ 

6 الدليل عتيا جل الاسام عاك من اتاب إناديهين االيفنية 
قن التيات اقرله الى وآلا الخير نمك بحرن : . درواقك الاإسسة 
الكريمة علىأن كل خير ماأموربه والهبة خيرلأنها توحد المحبة ضى القللوب 
معينة عيطافج. اقوس وال نالان كداله ا قبي عم قائية يسنا 
وقوله تعالى ‏ وتعاونوا على البو والتقوى ولادماونوا على الأثم والعدوان ‏ 
حيث أمرت الآية بالتعاون على البر والهبة برفهى مأمور بها ٠‏ 

ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ‏ تهادوا تحابوا ‏ فقد أسر 
الرسول عليه السلام باتهادى الذى هو نوع من الهبة والآمر للند ب صسكون الهدية 
والهبة مندب | ليهيا ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم من جاءهء من أخيه معروف من غير اشراف 
الاوواالة شوق اده فل هو نع يلاه آلقد الله يآ العيده فيد 
وال الس عط اسوطةا هزن السريف الذي وه الكية + 


غ0( 55 الاوطار ج 5 م و 





اشوا قن المسسييي سح 





فى الواهب وشووط. وأود أن اشير الى أدنى سوف انكلم على أركان البهية 
بع يه صل عريع البحدث وبما يحقق أن الهبة مصدر من مصادر التملك فقط ٠‏ 
الواعي الشخسل الذدئىتصد رعنه الهية ولاتصم عبته ألا اذا تواضرت 
(0) اوويكين باننا لان غير البالغ ممنوع من التصرفات الشارة به هوأ 
ايان الهبة والوسية القالاك ب يا كان جرد دا ١‏ بين الشير وال والمنفعة فالراجبح 
أنه صحيم موقوفخلن أذن ألولى أن ان تقد والا فلا 
اولوت عاقلا أن المجنون لاعتداد بعبارته التى ينطق يها 
حال جنونه دما أذ اكان جنونه ضَقعطلعما يعقدها وقت أفاقته فانها تصح ٠‏ 
نانه يرى أن تصرفاته صحيحة ووجهته فى ذلك أنه كامل الاهليبة 
صحيح العبارة نهو حر ض تصورفاته وآن الذى يحاسبه عليها هوالله تمالى 


(0) المفنى لابن. قداممه جا ص 515 عحلبى ‏ الهدايه ى؟ صض؟١٠ ١٠‏ حلبى 
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وقد وافق صاحبا أبى حنيفة الجسهور ود ليليهم على ذلك قوله تعالى ‏ 
ولاتوتوا السفهاء أموالكم التى جمل الله لكم قباما وارزقوعم يها راكسرهم وتوا 
لهم قولا معروفا ‏ فقد نهت الآيه الكريمة عن اعطاء السفيه المال الذى 
يخصه حتى لايعرضيه للتلفه وقد تضمن النصالكريم لفته لعليئة دتشيو السى 
سببه هذا المنم ‏ وهو أن للجماعة فى هدا المالق حقا واتلانه ينعكس] سيره 
على الجماعة ىؤ ثر ض كيانها الاتتصادى . 

ا 

يمل هو ظليملل وليسه بالعدل ٠‏ فقد عين القرآن الكويم للسفيه وليا فد ل ذلك 
على منمه من التصرف خصوصا اذا كان التصرف مكرا بسه خبسررا مخقتا . 

(؟) أن يكون مختارا فاذ.! أكره انسان على أن يهب شيئا من ماله فان 
عبارته والحالة هذ ه لايترتبعليها حكم شوعى لسلب أهلية التصوف عنه ولانتساء 
قصده لترببآثر على هذا اللفظ ولقوله صلى الله عليه وسلم ازضن الله وضععن 

هذا رأى جمهور الفقهاء ماعدا الحنفية فانهم وان كانوا يوافقون الفقهاء 
فى النتيجة ومى عدم ترتيب أثر على عبارته الا أنهم يرون أن المقد ينمقد مسيم 
الاكراه موقوفا على اجازة الد عاقدين حال عدم السفه والاختيار. 

01 أو يتوت حرا لان العبد لايملك والهبة فرع الملك ذأما اذا أذن له 
عيقَ2 ان أشمبة كان لمة ذللهف تيايسه عّمة ٠‏ 

(10") أن يكون .مالا للموهوبقياسا على البيع اذ أن كلا نيما حصرف]شاستةة 

4 

الملك وهبة الفشولى باطلة بخلانبيمه وكذا وقفه لان فى البيممعاوشة بخلافهما 
ولا يمنممن صحة الهبة أن يكون الموهوب .مخصوا فأنه ت جوز هيته لمختصبه أو لغيره 
01 يمكتشهة استخلاوصة آذ الشوط أن يكون الموموبمقد ورا على تسلمة ٠‏ 
)00( اذية 0 من سورة | لنساء 0( الأيتظة "يخ من سورة البقبره 
0( راجمحاشية بن عايد ين 6 عن 0)) الشوع التبير للد سوتى ج؟ صمو 


) 20“ ( 


الموموب لله وشروطه : 
الوعب لبذ ذو الششفرالذقى. يقرإ, الببة من الراهسب: 

وشووطه أن تكون عنده أهلية التملك لما يوهب له فلاتصم الهبة لجماد 
ولاخيوان ولا لحمل ولا لعبد لانه لا يملك وتكون لسيده وتصح لصبى ويقيبل 
ننه" اليس + 


الموهوب هو المحل الذدى يقم عليه العقد ::. ويشترطفية ماياتسندن 

(0) أن يكون,موجاد | فلا تصح عبة المعدوم أف : الهبة تمليك والتمليسك 
الهبسة ٠‏ 
ققد فى المالكية حيدثكة الوا بصحة هبة ين لهي تبرع فص عي 


0ع( 
قياسأ على الفد ر والوصية 0 


ووجه الجمهور ‏ قياسالهية على البيخ يجام ن كلا مهما عقد الايصح 
تهليقه على شوتل ظم يصمح فى المجهول بخلان لست روا لصي : 

والراجع اذهب اليه التالكية حيعان تيا سالهية على التذر والوصية ارق 
من قياسها عدى البيج لان البيع عقد معاوشه يتوق على الايجاب والقيول باتفاق 
والهبسة ليست كذلك ٠‏ 

( ؟) وأن يكون مقدورا على تسليمه وهذا الشوط مبنى على القول باشتراط 
القبذ , لصحة البية فمن شوطه كالحنابلة والحنفية والشافعية شوط القدرة على 
التسليم ومن لم يشترطه 3: © كالمالكية لم يشترط القدرة على التسليم وسياتى 
القول فى اشترا ل القية بض مبحث مستقل ان شاء الله تعالى و لى القول باشتراط 
القدرة على التستي آنه الريهب الصو لناسيه الود اذى كه ان اميه 


ا ا اق ا 89 إل اك 9 89 8 © #ددها 8ه 6 ها هن :18 !9 هن 2 له ذه هه 8 8 9 اا 2 © 8(3 877 8 6١‏ هه 2 ه861 > 


0( الشوج البير للدرديو ةا مرةة ( المئنى لابن قد أمه جا م,5657 الحلى 
() الشوم الكبيج للشقدصس ع7 هر ؟ 
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ظ 0( 
له أهحلية يسيب ال تعبازته كيه «تسمحيحهة معتبرة ينعاقد 2-5 


اقيق الكنه لأيبلك هذا التعرق ألفوه لقداسة. الزلايعة 25> 


وقد اختل فالفقهاء فى حكم عقده على رايين الأول يزى أنغقده باطمل 
مطلقا سواء أكان عقد معاوهة أوغقد تبرع واليه ذهبالشافمى ورواية عن أحمد 
وونوجيههم لذلك أن الفمولى ليسصاحب شان ولانائبا عنه والولاية شوطلانعقاد 
المقد نفسه لا لنقاده ٠‏ 5 
الراك اللقاين ايقرق بين. الساوبات واتيرقاك © #قدة ى الآواقب 
ولايج. ٠‏ فى الثانى ٠‏ وتوجههم لذلك أن هذا التصرفقد ينتج للمعقود له 
فاعد وربما ندم على شياعها وفواتها عليه وحينئذ ظه أن يجيزه فان وجد غير ذلك 
رفة , اجازته من غير أن يلحقه أىشررء وهذا الممنى لايتحقق ض التبرعات 
اذ.انيا ححر بالماق كسررا محققا ٠‏ 
لدم المعاوئة فيها ‏ هلذا أجيز عقده ض الأول دون الثانى والنى 
ممذ | الراى ذهب الحنفية والراويه الاخرىعن الحنابلة ٠‏ 
والوا جم عند المالكية.'ونحن نميل | لى ماذه باليسه اسيم 
لما روى أن النيى صلى الله عليه وسلم دقع دينارا الى حكيم ا 4 اوه آد 
يشترىوله أضحيه شد رى شاتدين ثم باع احداهما يدينار وخاة بديتاروشاأة 
للرشول صلى الله عليه وسلم قدعا له بالبركه وقالر بلرثه الله فى صفقة يمنييك 
وما كان حكيم هذا وود جالريج بواج تصرفه باع ولما دعا له الرسول 
كس ليد ا لو + 
(5) وآن لات جاوز الثلث اذا كانت الهبة صادرة من مرخ بمرخرموت الا ان 
يجيز ألورثة 337 قصح نيما أجيز بحسبمايكون من الكل أو البعة بوهن.ا 


قول عامة الملماء ماعدا الظاهريه فانم م لايغرقون بمن تصرفات الدسحيم والمريخ , 
وقد احتجوا لما ذعبوأ اثبيبة ينايقق هن القايية 


010( 
0( 4 اللفئة يفي ولي د مو المشتغل عالا يعيتسة 7ك لين قمعيو 
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() قال الله تعالى ٠‏ وافملوا الخير لعلكم تظلحون ٠‏ ووجه الدلالة أن الله تعالى 
ظ بغعمل الخير والامرعام للصحيح والمرية, ٠‏ 

)١(‏ وقوله تعالى وأحل الله البيع٠‏ فقد جمل المله الليمحلالا لكل الناس 
دون تفرقة بين أنسان وانسان ٠‏ 

(1) وقوله تعالى ولاتنسوا الفضل بهنكم فهو خاطا عام للجميمكذ لك ٠‏ 

قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآيات(و لم يخهرعزوجل صحيحا من ريك, 
ولاحخامل من. حادل ولا ةتنا من خادف ولامقيما من مسافر وما كان ريك تسيا ولو آراد 
الله تمالى تخصيص, شيى* من ذلك لبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا لم يغعدل فنحن نشهد بشهادة ال له عز وجل الصادقة أنه تعالى ما أراد 
قط تخصيصاحد ممن ذكرت) . 

وكذلك قوله تعالى ٠‏ وأنفقوا مما رزقلاكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت الخ . 
حي شمر بالانتفاق من غيرتحديد والتجديد زيادة على النصفلا .يقبل ٠.‏ 

وقد أمدد ل الجمهور على ماذهبوا اليه بما يلى من السنمة ٠‏ 
( 1) بعا رويعن ابن زيد الانصارىان رجلا أعتق سستة أعبد عند موته ليسله مال 
غيوهم ٠‏ طقرع بينهم رسول الله صلى المله عليه وسلم تأعدق اثنين وأرق أريعة ٠‏ 

ووجة الدلالة أن الرسولعليه السلام رد تصرفالمعتق فيما زاد على الثلث 
ولوكان تصوذا صحيحا شيعا مارده الرسول عليه السلا, لكن الرسول رده فد ل ذلك 
قلح يطلان. نصضره لاله دصرقغيا لابةك.: 

(") بقول النبى صلى الله عليه وسلم أن الله تصد ق عليكم بثلثآموا لكم عند 
وناتكم زهادة فى حسناتكم ليجملها لكم زهادة فاعماك 7" 

فقفد دل الحد سششعلى أن الما ل عتدٍ الوناة ليسخاصا بصاحبه بل فيه حق ل لورثه 
وأن ألله تعالى قد تصد دق بثلتهذ | المالعلى من قارب أن يفارق الحياة ادة 
اله رعذلا يمر يحرج الباق كلية عوسيازته أرهو ديق قلت 4لا | 
استثئناه الله وهوالثليث. 


6»١ المحلى لابن حزم جه ص8؟؟ () نيل الاوطار ج" ص8؟:‎ )١( 
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(9) ماروفعن ابن بكررعينى الله عمة عن عافقة رعى البله عيبا انه تجلا 
جاد عشوين وشقا من ماله بالغابة ظما حضِت ه الوفاة قال لها انن. كنت تحلعمك 
جادعشوين وسقا من مالى بالغابة ظوكنت جددتيه كان لك.٠‏ وائما هواليق مال 
وارث فاقتسموه على كتابالله تمالى ٠‏ فقد دل هذا الخبوعلى أن مال الورث فى 
عرد ووتهة اللشرعانت1ا كه بل موسق الزرمة ٠‏ عيك ذلك مارو ان الرسو لهل 
الله عليه وسلم سثل عن اف ل الص دقة ؟ فقال أن تصد ق وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقروتامل الفغنى ولاتمهل حتى اذا بلغت الحلقى قلت لفلان كذا ولفلآن كلذا 
ألا وقد كان لفلان فهذا الخبر صريم ضى أنالمال قبيل الوفاة يصير الى الورئة 
الآ ذا:استئى بالحد يمعالثانى 

وبالنظر ى]دلة الغريقين نتبين بوموح لاخقاء فيه أن الراجم هوماد همصب 
اليه الجمهور ,أن الأدلة التى استد لبها لابن حزم ومن معه هى آأدلة عاسة 
مفحة يناا ذكه الكسىظن الشة عس سه اننا عن تنول عثيي العلهاء 
واذالا كانت الشويعة الغراء ترضميد السفيه والمظلسعن مالهما 'لحق الجماعة 
تاولى أن تفيد يد .من)صبجست حاجته الى الما لاقل من حاجة وارثهه وحينئسد 
كلق سنا انام وخر الل اذى طلا على حياته بالقلت ٠‏ 


المطلب. الثالعيث : السيقيية 0 





الأساسفى المقود هو التراهن من طرض التعاقد والتراعن ار نفسى قن 
ولايعرف الابما ي.ظهره من لنظ أوما يقوم مقامه مما يكون ايجابا وقبولا ويطلب.ق 
عليسه ضيفة العقد على ذلك يمكن أن نقول ان صيفة المقد عى مايظهيمو 
به التراشى من لفظ أوما يقوم مقامه ٠‏ الك لوعزم شخص على الشرا» 
أواالليح اوالهبة 'والوقف من غيران يعيو عن هذا المع ولك الآرادة يمنا 
يظهرها ويوتح مثمونها فانه لايكون لهذا العزم أىآثر ولابد من توافق الايجايٍ 
اقول بالآماعرق اظبال اقراقى عن اتتفظ لان اللشام عله الله الهو 
عن الجنان والعبارة هى الاصل ض كشفالمقاصد واظهار الرغبات وهمى, الطريق 
الطيمن لنتناهم بين الناس ٠‏ 
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فالعقد يتم وينعقد بتلفظ طرفيه بالايججسابوالقبول بلفة التخاطب المفهومه 
لهما مباشرة أو بالواسطة الدالة على ارادة كل منهما دلالة واشحة ويستوى ضى 
هذا المعنى كل المقود ٠‏ ماعدا عقد الزواج فقد اختلففيه فقال الشانعيه 
والحنابلة وبعة بالفقهاء من الما لكية أنعقد الزواج فيسه معنى الدتعيد وأوجبسوا 
لانمقاد ه استعمال لفظى نكح وزوج وما يشتق منهما ٠‏ وزاد المالكية والحنابلية 

١ 

اماه الف ال + 

وال العنفه ٠‏ أن السيرة والسعاتى لآ الاتناظ اليا ,لذة هاه يفيه 
بأى لفظ يد لعلى تمليك الأعيان فى الحال بعوة بأو بغيو عو ,ما دام يفيد السدوام 

5 

ولايفيق الثافيت وافنية ٠‏ ولامجال هنا لبيان أى الاتجادين أولى بالقبول 
التعاقد بالكقامة 

وكما يجوز | لتعاقد بالعبارة يجوز كذلك بالكتابة لانها السبيل الثانى الذى 
يقطمنى اللدلالة على الارادة ٠‏ 

فهى تصلح أداة للد عاقد سواء أكان الضعاقدان قادرين على اللفظ أم لا ٠‏ 
وقألوا أت جميم ألحمة ود فى ذلك مسواء ألا عقد الزواج تلم يجيزوة: بالكابة عتد 
التمكن من التلفظ لاشتراط الاشهاد والرغبة نض الأشهار وزيادة ضىالاحتيا ط وحظر 
لاتروب طيسة. عق الاار أل متلق ,الاسان الأ اق 27 


التتعنا قد بالاشارة ٠‏ 
يصمح عقد الههة بالاشارة لفيو القادر ع ليها اذا كانت مفهمه هذا باتفاق 
الفقباء الا أن الاحنانقد | شوطوا ض قبولها أن يولد أخورسا ناما اذا عر عليسه 
الخرس فلا تعتبر اشارته فى التداقد عموما الا اذا دام الخرسرحى يقح اليسأس 
هذا السيه :2 
أما انا كان تادرا على ا لنطق ظانها لاتنعقد لانها مهما قويت لاترتى الى 
درجة اليقين ولانها تكون محل ريبه وشك لاننه اذا كان جاد! فما الذىينعه 
عن النطق بها ؟ 
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74 0 
وقد خالف.ضضى ذلك المالكية حيبثقالوا ان الاشارة المفهمة تعتبر من القادر 
على النطق ووجهوا ذلك ققالوا ان التعاقد بالاشارة أولى من التعاقد بالانصال 
الى اعازفا السساتعون ٠ه‏ لآن لسار يطلق علي ها أنيها كلام ٠‏ قال تعالى 
0( 
قال أيتك ألا تكلم الدامرجلاكة أهام الارسزاء والرمز هوالاشلرة ونحن تختار 


- 


الإمقادهنا بالاخارة اليعيمة الجمارفعي ها لآن البدار على اظيا الآرادة «العرلقى 
بين المتماقدين فاذا اصطلم العرفعلى أمتبانه بحة بالمقاصد بالاشارة وجب 
باعي + 
النءعاقمد بالاثفمال ٠‏ 

وقهنة الماك ع آقيية كينا باتقيل رالبينة جك 131 عمار اناس 
ذلك الأسمة الثلائة ماعدا الشافميه وسواء فى ذلك الاغياء الثافيه «الاقياء 
التفيسه ويثالهة أن يعر ,اعد التجار يفاحه ويحدة غتنها قالكد الفية دافم 
ثمنه المحدد -كأن تأخذ الصحيفة وتدفعثمنها للبائعوانت تمشى من غير أن يحصل 
بينكما يجاب وقبول وأما ضى الهب.ة فيمكن أن يتصور بما يحدت من توزيم الجواشسصسز 
على الت فوقين من غير أن يحصل ايجسا بأو قبسول ٠‏ 

ثآما الشاقعيه فانهم يجيزون المماطاه فى الاشياء التاقهة رحدها ٠‏ ولصسل 
هذا القول يناسبموشهنا أذ أن موشهنا هوهبة الارة بوهذه لايتأتى فيها الهية 
بالاشارة ولا بالافعال وأرى أن يكون ذلك ض التافه بل فى المنقول دون العقار 
وهذا مايدلى عليه قوله صلى الله عليه وسلم وفعله فانه كان يركب بعيرا لعمرين 
الخطاب هال عليسه: السلل الميربعيسه. ظال هولك يازشول الله تقال عليسة 
الصلاة والسلام هولك ياعبدالله فاصنحيه ماشفثت ولم ينقل قبول من الرسول عليسه 
السلام منعمر ولاقبول من ابن عمسر من النبى صلى الله عليه و سلم ففوكان القبول شوطا 
الألية الى وليه ابو عسروك يكن الاسوره 'أن بصفعيية ياعلة هال ان يفيل 


1 ) الأيجة من سورة أل عمسر رقم 5 بن وأنظر المغنى لابن قدآمه عي 1 دص ”65 
وموافب الظلمل ي؛ ص ١١9‏ 




















وقد كان عليسه السلام يهدى ويهدى أليه ويعطى ويفرق الصد قات ويامر 
سعاته بتقريقهسا وأخذها وكان اصحابه يفعلون ذكك ولم ينقل عنهم فى ذلك 
ايجاريرلاة 1 : 
اليبينة المعلقتنه عدى ه طّ والى صاحبها شرط ٠‏ 

اذا علقت الببة على شوط لم تكن فبة ولكنها تكون. ذا باليبة لكوامعيةان 
يض به أولا يفن به ٠‏ 

وذ لك لقوله صلى الله عليه وسلم لآم سلمة ان رجعت عديكنا الى التجاقى فين 
من هسك ولا ارى التجاشى الاقد مات ولا ار هديق الا صسردودة ان ردت فين 
تأعطى كل أمرأة من نسائشه أوفية مصسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحله 
روأه احه ةك ٠‏ 

. فلو كانت الهبة المعلقة مائيية لاتنقل ملكها اليها وما أعطى الرسول منها أحدا 
غيرها شيشا ٠‏ 

ولا يجوز اقترانها بشوئط يناف مقتشاها نحوأن يشترط الواهب. على الموعهوب 
له أن لايبيعها أولا يهيها أوعلى أن لايهبغقلانا ظانها تكون باطلة لانهبا 
تمليك ني الحم 1ة فلم يجسد أشتراط ما يناض مقتخباها كالبيسم٠‏ 
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اقتشضاء الهبة المطلقه الثوابوأثورا اشتراطه غلى المقد 
وفينه مطلبان ٠‏ 
المطلببالأوق ٠‏ دل تقمى الهبسة المظلقيه ثوايا؛ 
فقن البية آها أكون مظتة ا عن ذكرا لثراي اركون الدراياق افمر كيت 
فان كان مطلقا فهل يقتشى ثوابا أم لا ؟ 
اتفق الفقهاء على أن الهبة المطلقة عن شرط الثوا ب اذا كانت من الأعلى 
ديق ؟ر من النظير للنظير ثانا لاتسنن نرابا ‏ ظانا آذ أكانت من الآدتين 
للأعلى ٠‏ فانهم اختلفوا فى ذلك على قولين 
الأول..ت العيدائن انبا لاتندن عرلا اليب ذعب اقمضه باللعالقة: 
والثانن : أنها تقتحنى ثوابا واليه ذه بالمالكية والشافميه وقد استد لكل على 
مووي اليه زادلة ترما نينا يلنى . 
أولا ؛ أدلة القول الأول : 
وقد استد ل أصحا بالقول الأول باكتا ب والسنة والمعقول ٠‏ 
أولا : الكتاب : 


لسلس ل ام 


0( 
قال تمالى ‏ ولاتمشسن تستكثر ٠‏ 


ووجله الدلالة منالآيه أنالله قد نهى عن اعطاء المال رجاه الأثاية 
فليبية: والبى يون السبريع يت لا تييسة مارظ عنها أل غير والآيه قسن 
الهبة على ما قاللسه عكرمسه حيثقال لاتعمطشيئًا لتمعلى أكثر منه وقاللاتعصمط 
مالااامتقائهة زجياة اقم يل ايه من القوايومن الدذتينا ٠‏ 








242 
)١(‏ وقال تحالى ‏ وما أتيتم من ربا ليوبو ض أموال الناسفلا يربو عند الله ٠‏ 


ووجسه الفلالية علي ما قاله بع: بالمفسرين ا ما أعطيت عر و" تريساك 
جيبر فى الآيه المذ كموره قال يعطىى, الموطة لنثيكة عليما تقد دلت الآية 
الكيمة على إن المطية التى منها الهبة ‏ رجماء الثواب لا ]جر لها ويحببط 
الله ثوابها ولايرس عنها واذا كانت كذلك لم تكن عبة شيعيه يل تكون عمسلا 
لايوحَاه الشارع و ينهى عنسه فللا تكون المعلية على هذا النحو هبة ولاتعءطى 
احكاهبا 9 
ثأنيا 4 بالقياس ؛ 

حيثقاسوا الهبة على الوصية رالاعارة فكما أن كلا منهما لايلزم المومى له أو 
المستمير شيثا للموسى أو المعير ذلك الهبة لا توجبشيئا للواهب قببسسل 
الموهوبله بجاممع التبوع فى كل ٠‏ 
ثالئا : بالمعقول : 

نقالوا ان الهبة لاتنحقد بيعا بلفظ النهبة لانها تكون بيعا يثمن. مجهسول 
ولآن موشوع ألهبة التبرع فلو ]جواناء لكان ض معنى المماوشه معآن الشارع قد 
فرق بمن البيع والهبة قما ا مشحق عليه العوة ,اأطلق علي ه لفظ البيمبخلات 
اك : . 
أدلسة الراى الثانن ٠‏ 

اسدد ل أصحاب.الراى الثانى علىماذ هبوا اليبة: هما يلق عن العكسة + 

١ (‏ ) بما روئعن عائشة ركين الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليسمه 
وسلم يقبل الهديه ويثبت عليها ٠‏ 

والوجمسه منسه ودوع ذا الممل منه حومواظبته على اثابة المهدى دليسل 
على اقنشاء الهبية الثواب ٠‏ 





0( 5-6 البارى جاه ص؟ ١١‏ مغفنى المحتاح ج؟! ص 1٠4‏ 


(") واستدلوا كذ لك بما روىعن أبى عريارة رشى الله عنه قال٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبتسه مالم يثبب منها ٠‏ 

والوجه منه أن الرسول عليه السلام قد جعل الهبة من حق الواهب فلاتتم ولا 
يتملكها الووفويب لس الم يقباالواهب علا وين جنع "ان يريتقيهاا ادال ازلند 
على أن الهبة تقتضى المثة عليها . 

0 يهنن ادن عا سرعى الله عه أن الترابيا بوهيم قتنق ني الله كيه 
وسلم هبة 5ثا بسه عليها قال رشيت ؟ قال لآ فزا ده قال اريت ؟ قل لا رادم 
قال أرضيت ؟ قال نمم فقال النبى صلى الله عليه وسلم لقد ممت آلا أتهب هبة 
ل هن قرش أو انص ار ىأو ثقض رواه اليا + 

ققدد د ل اللخبر على ؟ن الرسول قد أثاب على الهبة رغم تمنت الاعرابى ورم 
هذا أصر الرسول على اثابتسه بما يرشيسه ٠‏ فدل ذلك على أن الهبة تقتخى ثواباء 
الواقفة: 


أولا شاقعة آدلة الرأى الأول . 


9 يو استد لالهم بالآيسة الآولى بانها فى غير محل النزاع لانها خاصة بالرسول 
عليه السلام لآنه مأمور بأشو نالداب وجل الاخلاق وقد أبيم مثل هذا 
مجه وألى هذآا ذاهبه مجامد والترحاك . 
ولاد ليق خصوصا وأن فى الايه تاوهلات تعدده . 
الرا ليما تحن قيسة + 
وود ذا الا يوادوكذلك بأنها وان كانت فى موشوع الربا الا انها تتنار ل 

اليية آذ١‏ قضد الواهب الحصولعلى مقابل لها كثر منها ٠‏ 





()راجمنيل الاوطار جه دن 60 ومابمدا ما 
0( القرطدى سوره المدثر ص185 مطيمة دار الشوهبب.» 














(ج) وأشن سلم أنهما فى موشع النزاع فهما غامتان تخصصهما الاخاديت الت 
استد ل بها المجيزون ضكونا خاصين بماعدا الهية للن ص عليبا. 
يود هذا .بان ؛' ١‏ الاخادي شالتى أورد ها الميجهزون اخبار أحاد لاتنية 
مخصصا لعام الكتابولامقيد المطلةم 

(م) ورد القياس قياسالهبة على العاربة بأنه قياسمم القارق اذ أن الهيسة 
قد اشترط فيما القبخ , بخلات. العاربه فانها تثم بدونه وما أستوض < منها 
رجوع فيه اتفاقا بخلانهالهبة ٠‏ ' 

'ثانيسا٠:‏ مناقشة أدلنشة الراى الثانى 

(]) يود على حديث عائشة أنه لايد لعلى أكثر من الأخبار بان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يثيبعلى ألهية وهذا يفيد الجواز ونحن لاننكره بل هو من 
الافعال الحسنة وجموواض غير محل التزاع اذ محل التزاع |يجا ب الثوا ب وعد م 
ايجابيه 

( ب) ووردات على حديتنث أبى هربوة مناقشتان الأولى ‏ ا ابراهيم 9 
اسماعيل بن داويون سيقي : ٠‏ وألثانيه أن فى سنده عمروين ديشسار 
وليسلمه سماع أصلا من أبىهريرة لأنه كان فى وقت: لايصلح فيه لتحمل 
الراراية لآن #قل من عفد ان بعل السبعين كاين وغيا وان عو يديد 
النسير ومات أبو هريرة قبل النصين؟ 

( ج) ويرد على حديثابن عباس أن مجود الفمل لايد لعلى الوجبي حسقى 
ولو قعت المواهبه ٠٠‏ وتدارى مايد لعليه هو الجواز ولاخلانذيه كمسا 
سبق فهو أذن ضض غير محل التزاع ٠.‏ 

(د ) وبتوجه اليها جميما انها تد على الاثابةعلى الهية مطلقا حيث وقعت 
سواء كانت من الأغلى للإدنى أومن الأدنى للأعلى أو للمساوى ,الاتفاق قائ 
بيننا وبينكم على أنها لاتقتجتى ثوايا. اذا كانت من الأعلى للآدنى أو مسن 
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النظير لنظيره ٠‏ ومحل الخلانفيما اذا كانت من الآدبى لالعلى ولا" د يحل 
عليه بخصوصه فهمأ ذ كوت م من الآدلية + 
الترجيسح ٠‏ 
وبالنظر فى أدلة الفريقن نرق أن ماورف على آفالة المذهب الأول قد امكلين 
رده وسلمت من المعارث بأما ما ورد على أدله المذه بالثانى مان أقصى مايد 3 
عليه عو الجواز ولاينازع نى ذلك أحد بل عو من الأمور المستحسته التى تدعو 
اليها محاسن الاخلا ق لاما دلالتها على الوجوب فهو كما رأيت 9 تتشي 91 ف الجينة 
مد لوله الذى حو التبوع الى المعماوضه 
عل أل ايو الكلام على اقتئذاء الهبة المطلقه الثواب ومذاه بالملماء فيه 
تكلم قاد ذلك على حكم اشجبة ان] أعشترط الثواب فى عقدها ٠‏ شقول اختلضت 
كلمة الفقهاء فى صحة الهبة أذا اشترط فيها الثوأاب. وسنبب اختلافهم هسل آألببة 
يكير عيننا اذا شوط ضبيها الثواب؟م لا تعتبركذلك ؟ فمن قال انها بيعو قال 
وقد اختلذوا فى ذلك على نالاقية مداهقب» ء 
د هب الظاهرية وقول عند الشافمية ورواية عن احمد . 
المذ هب الثالت ٠‏ فصل فقال اذا كان الثوا ب.ممعلوما فاميا لون صحيحة واذا كان 
مجهولا فلا تصح ' .. وهو قول الحنفية والقولالثانى عند الشافعية 
ال والجححة ٠‏ 
استدلوا بالكتا ب والمعقول : 





) "#9: 


(9) ناما الكاب : 
فقوله تعالى ٠‏ ولاتدمن تستكثر ؛ وقوله ٠‏ وماآثيتم من ربا ليربو فى أموال 
الناسفلا يوبو عند الله ٠‏ ومن ض ألهبة على ما مرفيها وقد علمنا فى المطلب 
الاول أنها دليل على بطلادن الثواب فى الببة المطلقه فلا يد لعلى بيللاننه مم 
الآاعت اط أولى لان اشتراط الثواب.ض الببة بعمعض المعنى واشتراط الثوابب ضى 
المقد يؤدى الى اجتماع بيع وشوط واجتماع البيع م حالشوط مثهى عنه والنيبى 
يقتشن الفساد . 
( ب) وأما_المعقول : 
ان لفظ الهية موشوع للتبوع وعرفبذلك لفة وعرفا واشتراط الثواب به 
ينانى معنى التبرع ويناقضه فيكون العقد قد اشتمل على الشدين وهما التبرع ٠ ٠‏ 
والمعاوضه حقد هذ | شأنه يكون باطلا ٠‏ 
ثأنيا : أدلة المذ هب الثانى : وأستد ل أصحا ب المذ هب الثانى القائل بالصحسة 
مطلقا بما يلى من السنة والمعقول . 
(]) الشنضة ٠.‏ 5 
استدلوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم ٠‏ 
ووجه الدلالة أن الرسول عليه السلام قد أخبر أنه يجبعلى المسلم أن يونى 
جل قورط هرق شووط التزم بها عملا بقوله تعالى ٠‏ ياأيها الذين آمنوا أونيا 
بالمقود ٠‏ وبقوله تعالى ولاتبطلوا أعمالكم فالما قد الذى شورط ثوابا نس 
عقد أشهبة يجبعليبه أن يفى ببه سواه أكان مدلوما أم مجهولا كما دل 
على :ذلك الحوديفت ٠‏ 
(ب) المعقول . 
قالوا اذا كان التراضى قد حصل .. ثمرة للأيجا ب ,القبول الذى تم بين الطوفين 
صمح المة د ذا رق الموعوب له بما شرط وأداه للواهب فانه يحم اء 
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ثالثا :]دلة المذهبالثالت : 

وقال المفصلون ان الثواب اذ | كان معلوما فانها تصح وتكون ضضى معسنى 
البيع رقّلاسا عليه لان كلا من الهبة والبيمعقدناقل للملك + فاما اذا كان مجهولا 
نانها لاتصح بيها لجهالة الغوة, ولاتصح هبة لانها لاتقشيسه على ذلك فافق! 
قدشها الموهب رقلنا بالفساده وجبحليه ردها مح نمائهأ وأن تعقت عنده رد 
قيمنها لانها باتيه على ملك الوامبولم تفل جو رونك الفوع ب له القبيث, 
لابه قبد,نفاسد ضما بنى عليه يكون فاسدا ٠‏ 
المناقشة ٠‏ 
أولا_: مناقشة آدلة المذهب الأول ٠‏ وقد نوقشت]دلة المذه بالأرل على الفحو 

٠ التالنى‎ 

(0) نوقشت الايتان نانهما عا ان فى كل 'نواع الهبة والصدقة وغيرهها مسن 
أنواع المطايا مخصوصتان بالحديث وهو المسلمون عند شووطهم ويكون المعسفى 
لاتمط عطاء دلللبء. ببسه ثوابا فى الصدقة والوصية والهبة المطلقه ما الهبسة 
التى اشتراط فى عقد نما الثوابفانئها لاتدخلتحت هذا العموم بل تخرج بالحديث 
كما أنه يمكن أن يقال أنها تخوج بالقياسعند من يرى ذلك وهو قيا سالهية 
على الييم ٠‏ 

وقد ردت هذه المناقشه بأ الحديث مطمون فيه من ناحية سنده أذ هو 
عن يداية كابرمن زيد .وه وساقط أومرسل ٠‏ وغلى قرو السام يضخصه. فآ 

الشرط الذىيلةنم المسلم. يه هوالشوط الذى لايتعارة معالمقررات الشوعينه 

واشمراظ العواب قن الهيةا يترجيا عن كرتي مية اوبعلي طلايكرن. عقوا كاتس 
ينافى مقتئ: اغا ٠‏ 





0 وناقعة آدلة اليد عبء القامن . 
)١(‏ يرد عليهم ضضى الحديكما سبق قريبا من أن أنسه من رواية كثير بن 
زيد وموساقط أؤمرسل وحنى علي فرد, الصحة فان الشوط الذى يلكّم به المسلم 


() انظو المغنى لابن قدامه جم1 -2,ة3ة 51‏ مخنى المحتاج شرع المنهاج جآ 
صه ٠.‏ ؟ (© انظر الملحى المحذلى لا بن حزم جة م.35١١‏ 














(1"؟ ) 


يجبهأن لايحل حواما ولايحوم حلالا ٠‏ كما جاء ضى بقية الروايه المسلمون عند 
ميو 30 فرط د للا آر المل عوآنا - ولاعه لوو إلبية مسد اليه 
وأشترا ل الثواب. فيها يخرحها عن مدلولها فيكون ابطالا لبها فيكون منهيا عه 
ولقد فرق الشرع والمرئبين 2 السورابية نما اقتدن الحو , اطلق عليه 
البيعوماليسكذ لك فهو عقد تبرع ومنه الب نشو , 

(؟) ويرد عليهم فيما قالوا من المعقول ٠‏ بان عقد الهية عقد تبرع والراعنت 
حرض بادئ الأمرآان يهبأولا يهب فاذا وعب وجب عليه أن يلتم اميل 
الجبة قلا يشرط تراب أترعن اتبيه : باضل كمعها ناا اذ] آزان اليشاوقة 
اسه عقود الساودية الأخرىيفى ير الهيبنة : 
[جا) جناععة آاولمة الوتسن . 

ويرد على هو لاء أن العفضلين فى العو هين كوته معلوما )ومجهولا اتنا محل 
ذكاك البيع٠‏ وانعقاد البيح, بلفظ الهبة وعد م انعقاده ببه محل بحثه فى البيح 
وقال ككون: من ' باب الكتاييسة اومن واجا لير فيه ما تشريح الهبة ضبني 
نظام قائم بنفسه ومس تقل عن المعاوشات واشتراط الموش فيه مطلقا يناس 
مقشنأه كما ونح مما سبق فيكون باطلا ٠‏ 
النشار 
د 7 5 ضى الأدلنة٠‏ وياورد عليها من مناقشه يتمح لنأ آن المذهبه» 
الأول عوآرلاها بالقيول. لائسه فى مع مدلوق. لفظ أكبية ويا ور رهبا 
ويفصل بوشوجح بين الهبة والبيم لذا تتحن نختاره وترححه على ماعداه والله 


٠ أعللم‎ 
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() نيل الاوطار جه ١514,‏ اير كا #نانى. + 
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اتخضراط القسكةيىن البية وكاضه من اله 


اختلف الفقهاء ض اشتراط القبة وفى الهبة على ثلاثة مذاهي ٠‏ 

)١1(‏ المذ هب الأول ء يوى أن القبئ , شرط للزوم الهبة وأنها تبل القبة ,غسير 
لازسة يجوز للواهب أن يوجم فهها واليه ذهب الحنفهة والشافعيه ورواية 
عن أحمد وهوقول التورى ه وقولعند المالكيسة ٠‏ 

(5) المذهي الثاني_وأن الهبة تصم بالمقد ويجبو الواه ب على التسكيم ان كان 
اللودوونته. اعنيها ]و زلدا له كنيز نا الصعون فق وله يق اميه 
والتسليم عنده شوط لتمامها ٠‏ وهو المشهور عند الالكه!؟ . 

(؟) المذهب العلالت ٠:‏ يرىآن أالهبة تنعقد باللفظ وحد.ه ولا معنى لحيازتها 
ولالقبضها ولاتبطلها حيازة الواهب لها واليه ذهبالظاهرية ورواية علد 
الحنابلة يم 8 

ولكامن التتذاعي العلايسة #دفية عردها طن الوجهم اقنائين ؛ 

أولا : أدلة المذهبالأول الذدىيرىان القبسه و شوطللزوم الهيةه٠‏ 
(1) استدلوا بما روى من حلريق شعبة عن مطرفبن عبد الله ين الشخير عمسن 

أبيه قال ٠‏ لما نزلت الهاكم | لتكائر.٠‏ قال رسول الله صلى الله علية وسلم يقول ابن 

كلام مأثى ,مالى ٠‏ وهل لك ابن #دم دمن مالك الما كلك ثافيف ار لسعظزلية 

ا الموج ايت : 
ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عله وسلم وظقن. المطليسة 

اق يدب البية الأمضطلةة والامياة مو الأياه.” 


() الهدايه جا صر؟ ١1‏ ومخغنى المحتاج ج؟ ص ٠‏ ؟ بداية المجهد ج؟ ص؟؟؟ 
المغفنى لابن قداسه ج١ ١١1,‏ ) ()) الدسوقى على الشوح الكبيو جة ص١١‏ | 
() المحلى لابن حزم جاحرا ١١‏ والمفنى المرجعالسابق () المحلى المرجمالسبابق 











( ) ماروى عن عائشة رشى الله عنها أن أبا بكر الصديقكان تحليا جاد 
عشورين وسقا من ماله بالفاية ذلما خشرته ألوفاة قال ياينية انى كنت نحلتك جاد 
عشوين وسقا ٠‏ وخلو كنت جد دته واحتزته بكرن لك وائما هو اليوم مال وارث 
ذأ ٌسموه على كا بي اذللسة ورأه مالك فى الموما 1 

ووجسه الدلالة من! لخبر ان ابا يكرعلق تملك عائشه رئن الله عنهما على اسى 
الجد والحيازه فد ل دلا“على آل الحيازة الى عمى القيخ م شوط للزوم الببية . 
وآن المال عازاق. على هلك وعو بعد ورفاته صاثر الى. الورئنة ٠‏ 

( ؟) ماروى عن عمربن الخطاب رشى الله عنه قال٠‏ مابال رجال يتحلون 
نحلا ثم يمسكونها كان فاع أب أحد هم قال عالى ميق ىك لم أعحله أحدا وان مات 

9 

كَل لآابثق اقد كنت أعطعة اأياة 4 فى قال لاتحل: آلا لمق حاره وقيضه من أبيحة 
فهذا الأثر واخح | لدلالة على أن الحيازة التى هو القبة , شوط للزى, الهبة 
وأنها بدونه غير لازسه ٠.‏ 

(؟) واستدلوا كذلك بالقياسه٠‏ حيشقالوا ان الهبة كالعاريه اذ كل منهما 
تبرع والماريه لاتلتى الا بالقبةمتكذلك الهبة 
ثانيا : أدلة المذ عب الشاتى ه واسعد.3 القائلون بانها تلزم بالمقد يجو لزاه 

على التسلم لللاجبى وقلاييت الور ودعوأ ممم دأت شقمن ٠‏ 

الآولت تزيمبا بالعقد الثانى ‏ ابحبار' ا لواعب على التسليم 
وقد استدلوا على | لشق الاول للدعوىبمايلس : 

(1) بعموم قوله عليه الصلاة والسلام العائد فى عبته كالمائد فى تيف؟ . 

ووجه الدلالة منه أن المية لولم تلزم بالمقد بأن كانت منوقفه على القية , لكان 
للواعب أن يوجم والرجوع منهى عنه اذ العود الى القى منهى عننه 

(51) بالقيا سرب حياث قاسوا الهبة على البيم بجامعأن كلا منهما عقد ناقتل 

3 

لثملك ٠‏ ككما أن البيح لايتوقف صحة م على القبية ‏ فكذلك الووسة + 
)١(‏ انظو نيق الاوطار جه ص 5١59‏ () المحلى لابن حمزم ص ١"؟!‏ 
( تيل الاوطار ج11 هَّة ..."1 65 راجعالمحلى لابن حزم ج ؟ با بالشببة 
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قن العدية على أن. القيه, أو الاتباة, شرط : 

(؟") ونوقش استه لالهم بما روى عن أبى بكر رعمر(!؟ بان هذا قول عحابى 
وأقوال الصحابه ليست حجة فيط اختلف فيه ٠.‏ (ي) وعلى فرة بالتسلسيم 
تضحة ١‏ من الاحتجاج بها فيقأ ل فيما ورد عن عائشة رئدى الله عنها أن ماصدر 
عن أبن بكركان عد 3 رالهبية وم يكن عهبة ناعية والمدة ماعبيةا قن خلعة 
أن يضى أولا يفن من غير أن يدرتب على ذلك ارتكاب محظور على فرغ + التسليم 
أنسها كانت نبة ماشية وليست عد ة فقد وود عذا الأثر بأشح مما روى ها هنا 
طايقة آن. أيا يكب طلب قازليا عدا وكات عن يتابية طليه ‏ قد رون الس 
الها يابنيسة ااضلفك شعلا من عير زا أخاف أن اكرن فريك على ولد ى 
وأنك . تكوتى اخسترنيةة #ردية على ولد ى, فقالت ياأبناه لوكانت لى خيبر بجدادها 
لردد.دها فهذا الخبر يدل على أن عائشه رئزى الله عنها كانت تمك هذه 
الهبة بدليل أن أبا بكر حلب منها أن تردها ظولم تكن تملكها لكان طلب 
ين يكير لامماق لبه ٠‏ ثم أئها قد اجابت طبه ونزلت على رغبتهة كنازلت 
عه بل بالغت فى ارماء والدها وأخبوته أنه لوكانت لها خيير يجلدد يها 
لنفذت ما أراد عليه فلا يكون الخبر دليلا على أن القبة , شرط فى صحة الببة ٠‏ 

( ؟) ونوقشرقياسهم الهبة على المارية أنه قياسمعالفارق اذ الماربه تمليك 
منفعمة فلا تستوضى آلا به بخلاف الهبة فانه تمليك رقبة ٠‏ 





ثانيا : مناقشة أدلة المذعبالثانى ‏ القاكق بأن افهبة تنعقد باللفظ ويجسر 
الواهب يس سسأ 

(1) (]) أن النهىعن المود فى الهية ليسممدم الصحة ولكنه للتنفهر 
الذى يد على الكراهة بدليل أنه شبهه بالكلب والكلب غير مكلف أو غير عبد 
كانه ».3ب يفن مقر اانه يناقي افدي فلن أكرى اندي ينب 
نو الرجوع ضى الهبه التى تستوفى أركائها وشووطها والهبة قبل القبة ,غير 
لازمة لاشتواط القبد, قيها فلاتكون. داخلة تحت النبى ٠‏ تاذ ارم يبا الي 


يع جع البحلى لاب ن حزم ىج 4 5 باب الهية 
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ووجه الدلالة منه أن مآكان للرسول ولبنى عبد المطلب كان جزء! شمائما 
غيو مفرز ومح د لك صحكت هبده ٠‏ 

2-6 ماروىعن أسماء بغت أبى بكر الصديق ردن الله عنهما انها قالسست 
ققتاسم بن محمه بن اس اي الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى يكبر 
ان ووفعاعن هق فاففم مالا الفاية وقد امطاق نغاية ريا نافة. القشيرككا] 
نهد ه عممبة مشاع ٠‏ ومعلوم أن قعل ا" ن بمحؤدر من الصحآبة ولم ينقل 
أن أشداة منهم أنكر عليها ولا مخالنلها 
ثانيا ٠‏ أدلة المذ.هبالثانى ١ ٠‏ لمانع من صحة هبة المشاع الذىتمكن تسته ٠‏ 

(]) بأن القبة , مقصومر عليه فى الهبة فيشترطكما له لانصرافه عند الاطلاق السى 
الفرد الكامل والمشاع لاي قبله ١لا‏ اذا انهم غيره اليه ومو التسليم ٠‏ 

( ب ) ولآن ض مجويز هبة المشاع الذى لم يقسم معامكان قسمته الزام الوامب شيفا 
لم يفترمه وهو مئنة الهقسمة ولهذا اضنمجوازه قبل القيسة, 

وهذأ الد يل مردوده من وجوه : 

(؟) أن القيخ , يكون كاملا فيما يمكن أن يتأتى فيه وضى غيره يكتفنى بالقية ,الممكن ٠‏ 

(ب ) ,هذا القول منقود ماجازتكم بيعالمشاع وجمله صداقا والصداق واجب فيسه 
الابا]ذ؟ . 

( ج )( ويقا ل لهم كذ لك مانا.الفذرق بين ما نمكن قسمته ومالا تمكن قممته والفرة, 
أن الهبة وقعت على كزمنهما حال شووعه فاذا جاز مالايمكن قسمته فانه يجوز فيما يمكن 
من با بأو لسى 5 
الوجيم : ظ 
وبالنظر فى آدلة الغريقين تبين أن رأى الجمهور هو ادر اج لنيوت عمل الريسو 
عليه السلام بسه واقوا ر الص حابة أنه ا*على عبقها دون أن يكون هناك ,: يا 
ولآن. ذليل الاين مطلوق. كى. ناباة النمويور عرق : 


() قم البارى جه ص 1١76‏ ()) الهدايه +5 ص»؟5١!‏ 10ا| 
(9) المحلى جه ص 15١١‏ ' 
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المسرف والرقتبى 
من الصيخ التى تنعقد بها للهبسة + 
المسرى فى اللفدة ٠‏ 
العمرى والرتبى عند أل اللفة ٠‏ العمرى أخوذه من العمر وعو الحياة سميت 
بذلك لانهم كانوا ض الجاهلية يفطي الرجل الرجل الدار قاشلا له أعمرتك اباما 
أىابحثها لك مدة حيادك عمرك فقيل لها عبرى لذلك ٠.‏ 


وأما الرقبى فهى بوزنها ومعناها مأخوذه من المراقبة لان كلا من الممطى والمعطى 
كان يرقب موت صاحيه ٠‏ 

3 عد الفريين_ظلم أر غمااطلمت عليه .من كب الققيةه من عرفا تسريف 
اصطلاحيا فنيا ٠‏ 

ولكن كل من تمعرة بلها عر فها بالمثال ٠‏ فيقول الممرى كآن يقول الرجسل 
يقول أرقبتك هذه الدار أوهى لك حياتك على أنك أن مت قبثى عادت السسى 

4 
وأن مت قبلك فهى لك ٠‏ : 
ظ | فيال ممى 

ومكن أيوشضع لهما تعريف على النحو التالى » تمليك عين أو منفمة ابتدا* بخيو 
عوة , باألنا ظ مخصوصة تمليك جنس يشمل كل تمليك واشافه تمليك لممن أو منفمة 
المين بغير عوة , لاخراج التمليك بحو , كالبيع والمشفعة بألفاظ مخصوصة لأخواج 
الوقف. والعارية وما الييسا ٠‏ 

وبعد التعريف فان الكلام على العمرٌتناول النواحى الآثنيه 
0 اتففية ف متها 


0 السفقي لابق دآ مسة وكاس + م 














) 


(ب ) ما يتوجسة اليسه التمليك هل يئوجه للعين أو للمنقضه 4 

( ج) أحوال الممرى والرقيى ٠‏ 

(]) آراه_العلماة” فى مشرؤيتيينا : 
اختلف الفقهاء فى الممرى والرقبى عل هما مشووعان ام لا ؟ غلى رأيين : 

)١(‏ الراى الأول_ء؛ يرى مشرعيتهما واليه ذعب جمهور الفقهاة منهم الشانمية 
والعقابقة إسابابن سيدا + راق فى بعريبية الشيرو كل من التنابيه ين 
حنيفة ومالك دون الرقبيى ٠‏ 

( ؟) الرأى الثانى ؛ يرىأنهما غيبر مشووعتين حكاه الطريبرى عن + بح بالناس 
والماورد ى عن داوق ووافق أبو حني فة نى الرقبى دون العمرى وركذا الاسام 
اي 
وقط معدا ق كل على ماأذهب الية ادلة عيردها على الوغبه. لقان : 

أولا_:أدلة الراى الأول القاك ل ,المشووعية ٠‏ استد ل القائلون بالمشويعية بمايلى 
(1) عن أبى هريرة رذن الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يرق امرانة كدي لها 
(؟) وعن ابن عبا سرض الله تمالى عنهما قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها ٠‏ 
ووجه الدلالع من الحديثين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن كلا من 

العمرى والرقبى جائز وممغى هذا أنهما مشويعتان ٠‏ اذ معنى الجواز هو أل * 

اللفريعية وعدا نعرقى الهدعى لانيل الغاريل . 


(1) مغنى المحتاج ج؟ دريه٠‏ ؟ والمفنى المرجمالسابق ٠‏ 
0( الد سوتى الشوج الكبير ج؟ ص ٠5‏ | البداية حى ١‏ ص لم8١‏ 1 
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(؟) كن جابر ردن الله عنه قال قبّى رسول الله ص لى الله عليه وسلم بالممرى 
لمسن وعبت 0 

ققد بدمن جابر رئن الله عنه أن العمرى قد وقمت فى خيداته صلى الله عليسه 
وسلم وحكم علهها بأنها هبة والهبة مندوب اليها شكون المسرىمثلها 
ثانيا : أدلة الراى الئاس :وقد استد ل القائلون بعذم المشوعية بمايلى ٠‏ 

)١(‏ ما روى عن أبن عمر رس الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ لاتعمروا ولا ترقبوا ٠‏ 

والوجمه منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل من العمرى والرقبى 
والديس يقنتنى التحريم ناذا وقمت كانت باطله 

() ومن قا لان الرقبى حى المحرمة وحدها خصها بمعنى غير موجود فى 
العورقه د قال انها مبنيسة على الخظر وعيقدى الغرر شكون باطله لذلك ٠‏ 
لان كلا منهما يرقب موت صاحبه ولا يدررىأيهما يموت أولا. 
وقد ردت أدلة أصحابءهذا القول بما يأتى ٠‏ 

[1) رذ الاسدلال هيذا الحديكالدى نذقيا لأن عر طن هذ] التعسر 
شبيه بما يتندربسه الكسالى ٠‏ حين يقولون ( لاتقربوا الصلاة ) وفقط قاطمين 
النظر عنا يكنى. ممدها ٠‏ بلايقتع تاها الا اذا ليت تبافية فق تاييا 
الدين آمنوا ربا لمان وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا الا عابرى 
سبيل حتى تختسلرا ٠”‏ حينئذ يتقح ممناها فيد حكنا شرفيبا سامييا ٠‏ 

ونحن نورد الحديكبتماسه وسيتمح منه أنه لابد ل لهم بل يدل على ما 
يبطل قولهم عن ابن عمر رهن الله عنهما قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احيرا الاتزقينا هن اغرت هيا #وارقه قبوكه عواه وكا :اه العيسه 
والنسائن ٠‏ والحديث بهذا الوشع لايفد الا أن يكون تنبيها للمعمير والمرقب 
أن الممرى والرقبى كل ضهما هبة وأن الانسان حرضى الابتداء أن يعمر أولا يعمر 


(0) تيل الا وعلر "س1 0 الامنتى لآدن قداية 1 هن .6 


() الشي الكبير للدردير ج؟ ص؟ةه أ والهدايه ١‏ ملكا ١‏ 
(4) الآيه "5 من سور ة النساء 47) نيل الاوطار جب ص ١١‏ 
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ويرقب أو لا يوقتبهذأما اذا أعمر أو ] قب فانها هبه ثورث عنه من بمعلده ٠‏ 

1 جرفت دعوى المخاطرة فى الرقى أن الفوظ يقسد ويحاح العقد وأذا لم 
يكن للقوط ائرة كات هبة بلقظ الرقن ولا عزر ولآمحاظرة اقيميا ٠‏ 
الترجميح - 

والفاظير قن الاقالة يجد أن أدلة الجمهور من الس لامة بمكان فلا ايراد عليبا 
وآن آدلة المتالفين لاتنيد ,ديلا ثهم ٠‏ ذلك يكزن الراج ناذهب اليه الجمهور 
وموأن الممرى والرقبى جائزتان ٠‏ ولذا ياننى أميل اليه واخت اره 
(ب) هل يتوجمه التمليك للميئن 1 للمنؤ عه ؟ 


لقد اختلفالقاثلون بالمشووعية فيما يتوجه اليه الملك هل يتوجه للرقبى أو 
يتوجمه للمنفصة ؟ وكان خلافهم على قولين : 
(1) القول الأول : يرى أن التملك للمين واليه ذهب الشافمية والحنابلة وابو 
حنيفة فى الحمرى وصاحباه ضض الممسرى والرة 9 
حرم القول الثاشس : يرى أن التملك للمنفعة دون الرقبه وعو قول المالكيه وقول ضى 
القديم للشات© . 
وقذ اسند ل كلعلى ماذهب الية بادلة نورد ها غلى التحو التالى . 
أولا دلة القرل الأول: واستدل أصحاب القول الاول على أن الممرى والرتبى 
تمليك للعين بمايلىس : 
)١(‏ ما روىعن جابررئن الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أمسكواأ عليكم أموالكم ولاتفسد ها فانه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وبيتا 


|( ٍ) ا( 


والوجمه من هذا الحديث ٠‏ أن الرسول قد نبه المعمر الى أن الممرى تكون 
للمسمر ضن حياته وبهد موته وتكون لعقبه ٠‏ 








() المغنى لابن قدامه يج" 5٠54.‏ الهداية شوح البدايه ج١؟‏ صي,م”! ومشنى 
المحتاج جا؟ +.ىه. 4 () الشرح الكبير للد ردير ج 6 صررا١1‏ ومغنى المحتاج 
للدمها به ىج" من مه ؟" ()) صحيح ملم جح ١ ١‏ صض؟ لا المطبعه المصريه و نيبيل 
الاوطار ج ” من 7 
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وأرشد الى أن الحين تخرج عن ملك صاحيها يعبرعن ذلك بالانساد للمال 
وهووان لم يكن افساد!ا حقيقه الا أن فيه اذهما باله ولايكون كذلك الا اذا 
خرج - بمعيثه عن ملككه ولوكانت اذهابا للمنفعه وحدها ما كان فى ذلك افساد 
افده السعن. راقية على 4 

90 )كن زهد ين ثابت رد الله عه قال قال رسوق الله مدان الله ليب 
وسلم . من أعسر عمرى فهى لمعمسره -- ومماته لاترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل 
الميواشرواه احمد وأبو داوذ والنسباشش : 

ولوجسه منسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن العمرئ والرقبى يصيوان 
الى المعمر والمرقسب وقد أطلق الرسول عليه السلام التمليك فى لفظيهما واللقفظ 
عند الاطلاق ينصرنالى الفرد الكامل والفرد الكامل هو أن يتملك المين والمنفمة 
ولؤاراذ الوسول غير ذلك لبين لكنه لم سبسين فدل ذلك على القطيك منضدرف 
للمين والنقعمصه ٠‏ 

( ؟) وعن جابرردى الله عنسه أن رجلا من الأنصار أعطى أمسه حديقة من نخيل 
حيائها ففاتت فجاء اخوقه ققالوا نحن فيسه شوع سواء قال تابى فاختصموا السى 
النهى صلق الله عليه. وسلم. فقسبها بيفهم مراضا روآه احمنف ٠‏ 

والحديث صويح الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن 
الحديقة للمرأة حياتها وموتها عينا ومنفعة والا لم تكن ميراثا عنها واذا صم أنه 
عليسه السلام قد جملها للمراة حياتها وموتها برغم الشوطالذى شوط الممحلى 
كانت صحيحة .. ينوق. هذا العرظ مو بال الن : 
ثانيسا : أدلة الراى الثانى : وقد اسشد ل القائلون بأن ملك المعتمريكون للمنفمة 

: للمين بمايلبى‎ ١ 

لاهن اقان ٠‏ قوله تمالى ٠‏ والى ثمود أخاهم ,مالحا قال ياقوم اعنيدرا 
الله مالكهم من اله غيره هو انشأكم من الارد بواستعمركم ل ٠‏ معقوله مال 


0 نيل الاوطار ج ” ضّ؟ ١‏ 0( المرجم السابق ضهن 17 
(0) الايسة 1+ من سورة ممسود 
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انا نحن نوثالارة , ومن عليها رالينا يرجعون ٠‏ 

ووجه ألذلالة من مجموع ألنصين الكريمين ٠‏ أن الله تبارك وعالن قد بين 
لنا أنه هوالذ ؤيرث الارئ جخهبو الذى يملكت رقبتها ذاذا أعموها أحدا ميسن 
خلقه بعد ذلك كا 6 للنشفصمة دون الرقبة ككدذ لك كل من أعمز أحدا عفرى 

فان يملك منفعشها 3-6 6 

١ (‏ ) ماروى عن عبد الرحمن بنن محمد بنن أبى بكر الصديق قال ان ن عائشه آم 
المؤ منين رشى الله عنها كانت دعمسر بنى أخي ها حياتهم تاذ | نقزة بقبذ بقبشيك مسكدبه 
اوسوووب 7 > 

والوجه منه أن عائشه قد أعمرت وكانت العمرى ثبقى فى يد معتمرفا حياته 
فاذا مات استردته منه هملوكانت الممرى تمليكا للعين ما خفى ذلك على آم 
المؤمنين وما كان لها لوعلمت به أن تعمل على خلافه 

( ') المعقول ٠‏ قالوا ان الملك لايتأنفت كما لوياعه الى مدة فانه لايصبح 
فاذا كان لايتأفت ككذلك الممرى تحمل على ما يبقبل التأفيت ومو المنفعمة دون 


وقد اردت أدالة أصحات: المذ هي الثاني يقاياتى 

(0) 6 ف 8 “0 الله فى الدليل الأول وهو قياس باطل 
أ ىرجطك »عنازا الها مدة حيائكم وليسهذ! مين حق يحب ١‏ الصير اليةاى . 
لان عفه المعلناة تل استهمركم أطال ' أعماركم فيها أو" ادن لكم فى عمارتها 


() انظر الملحلى لابن حزم جه ص 1375 () الموجعالمنايتت ق 
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معو و2 + رندا بى العربر يق يزان لد يدبي 
والدليل اذا تعظرق اليسه الاحتماق سقطبه الاستد لاق . 

( ج) كذلك فان الله قد أباح لنا بيع ما ملكنا من الارد بوجملها لورختنا 
من بعدنا ‏ والتمليك بالممرىكالتمليك بهذه الاسباب سواء يسراء ٠‏ 

ورد الدليل الثانى من نا حيتين ٠‏ من الناحية التاريخية ومن الناحية ورجبه 
الاسعد لالكت ٠١‏ 

فمن الناحية التاريخيسه أن الثابت أن عبد الرحمن بن القاسم وآباه القاسم وجده 
محمدأ لم يرئوا عائشه لان محمدا قدل تسل موتها بنحو عشوين سنه ٠‏ رائما الذى 
ورثها بومداتق بن عبد الرحمن بن أبن بكر فقطلاسه كان ابن شقيقها نحجمب 
القاأسم دن محمد ء 

وأما من ناحية الاستدلال به فانة على فوة ,سلامته من الناحية التاريخيسة 
فانه فمل صحابى وفعل الصحابى ليس يحجمة فيما اختلف فيسه كما تقزر كيه 
الاصول وحتى على فرد يحجيته فائه يجب حمله علىأنها كانت دميرهم للسكنى 
بد ليل ما جلء فى الرواية عنها فاذا انقره , أحدهم قبت مسكنه فهذا يد لعلى 
أنها كانت تعيرهم ملكها للسكن ولم ت عطه على سبيل التملك للرقبه 
الترجيسح : 

وبعد عرة بالأدلة ومناقشه مااتمكن مناقشته منها أرىان القول الأول هو 
الأولى بالقبول ٠‏ لأآن النصوص الدالة عليه سلمت من المعارة ,ولا ايراد عليسا 
لا من ناحية السند ولا من نايحة وجمسه دلالتها فوجبه المصير اليه حيث رد ت]دلة 
القول الثانى بما مر ٠‏ 
ج) أحوال العممرى من حيث التقييسد بالشوطعدسه ٠‏ 

لات خلو صيفة الممرى والرقبى عن أن تكون واحدة من ثلاث ٠‏ 


الأولى: أن يقول أعمرتك هده الدار لك ولمقبك ‏ أرارقتبها كذلك أويقول مكان 
72 لسقيك لوركك ء 


00( الكمرجم السايق ص" ١١‏ وض البارى جه م+:,77١‏ 
0( المخلسن 9 ص ١١١‏ 
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الثانيسة :أن يقول ‏ أعمرتاك هذه الدار ‏ ويطلق ‏ وكذلك الرتبى ٠‏ 
الثالث : أن يقول أغمرتك هذاه الدار .! عشت فان مت رجعت الى ٠‏ وكذلك الزقى 
ولقد اتققت كلمة الفقهاء على أن الصيفة الأولى تفيد الملك له ولمن كان 
موجود| بعد موته من عقبه أو ورثته فهى تغيد ملك العين عند الجمهور ‏ 
وتفهد ملك المنفعة عند الأمام س مالك ص علده بمثابة الوقف؟ى أ اذا لسسم 
يكن ألهاعقبآو امهم ونه قات ة 
قبا 'ن1 فاق فى .بيعي ب#«طيبيوه.. شال على قله وااهفية قا مم عد 
الى تقد القن كلنة القتباة ضما تفيده هانان السينتان هل تيدان اليد 
أو التأنيب وكان خلافهم على قولين ٠‏ 
اقول اكول عرفل اسار أن الصيغة المظلقهة أوالمقيدة بمدده خياة الممير 
أو الموقب تفيدان ‏ التابيسد ‏ ولا اشر للسشوطه 
القرل الثانى ‏ وهو قول الامام مالك وبعد ,الظاهحريه ٠‏ وروايه عن الحنابلة مسن 
المقيدة أنهما تفيدان الملك مدة حياة المعسرثم ترجمالى المعمر أر ورثته ٠‏ 
وقول كن القدم للشاقمىي وقد انهه ل كل على ماذحي اليه ادلة عييوها عن 
الوجه التالى . 
أولا : ادلة الجمهور ٠‏ وقد استد ل الجمهور على أن الصيفتمن تفيدان التأبيد بمايلى 
)١(‏ ماروىعن جابر رس ألله عنه أن رجلا من الانصار أعطى أمسه حقديقتة 
من نخل حياتها مانت فجاء أخوته فقالوا نحن فيه شوع سو ا* قال . تابى فاختصموا 
الى النيى على الله عليه وسَلَعَ قتسيما ييدهم هرانا رواه الحمله + 
وألوجه منه أن الر سول صلى المله عليه وسلم قد حكم بأن المطيه اليه 
بحياة المع وهذا هومعنى الممرى والتى شوط فيها ذلك تكون للممطى 
ولورئته فد ل ذلك على عدم اعتبار الشرط وجعلها مؤيدة للممطى والصيفة. المطلقه 
مَنج] بأو لى ٠‏ 


10 جع المنةى لابن أ جا 'ديره. ؟ 1 07 1 مغنى المحتاج 
ع دمي ٠6‏ 5 و ج ١‏ مرا | 0 الخ اتويت صريقةء ١‏ 
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)١(‏ قوله عليه لالم تسبيوم لمن أعمرها ‏ والرقبى لمن أرقتبها والمائد 
فى هبته كالعمائد ف اثلا : 

والوجه منسه أن الر سول قد جمل العمرى للمعنر والرقبى للمرقب مطلقا سواء 
أكانت مطلقه أو مقيده ثم أكد ذلك بالئنفير؛ من الرجوع فى الهبة التى تمد 
العمرى والرقتى احدى صورما فد ل ذلك على أن الممرى والرقتى ”3 
المؤيد وأن الشوط على خلاف ذلك باطل٠‏ فيصم المقد ويبطل الشوط . 

( ") عن ابن عمرردن الله عنهما قال ٠‏ قال رسول الله 28 عليه و مملم 
لاتعمروا ولاترقبوا ضمن أعمر شيفا أوأرقبه فهوله حيانه ان , 

والوجسه منه أن الرسول صلى الله عليسه وسلم قد جمل العمرى والرقبهى بعد 
أن وعقدعا الآاضصسان مختارا جعلها للمصمر والمرقب.٠‏ سواء أكانت مدالقه أو مقيدة 
فد ل ذلك على آ نكل قوط يخالكف دلك شوط لاغ فلا أشرله 
ثانيا_: أدلة الراىالثانى : وقد استد ل]صحاب الراى القائل بان العمرى المطلقة 

والمقيده بحياة المددمر تفيد التاقيت .مايلى : 

010 بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند مودي ٠‏ 

والوجمسه منه أن المعمر ثد اشترطان تعود له الممرى بعد موت المعمرضض 
المقيده فوجبت اعتبار قوله والحمل بما شوطه كما اعتبونا قوله فى الصورة التفق 
فليينا وحن 1311 ظآلى فك لعقيد : 

0 ماروىعسن أبى سلمه بن عيد الرحمن بن عونعن جا. برقال انما الممرى التى 
أجازفا رسول ]الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لك ولعقبك اما اذا قال هى لك 
ما عشت فانها ترجم الى عابني 41 > 

والوجئة شة ان الحديك ندرقى أفادة .الأولى التأبيد ‏ وعى محل اتفاق 
كما أتة نسمركذ لك فى أن الهبة التى اشدرط فيها التانيت انمه مقيد نيها وفى 
ذلك اعتبار لقولسة فى الجالسين ٠‏ 


(0) قح البارى جه س/1180 48 تق الآوطلو ج: در 
() المحلى لابن حزم جاة صض13١‏ (؟) نهل الارظر ج." م ا 
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وقكه ودعت كف 591قلة التى أورد ما أصحاب.الراى الثانى قلسي : 
0 

فيه كثيرين زيد ت وهو روك ٠‏ 

وأما من جهة الاية د انه فآن القائليئن بعه وقوه على وجة يتمشى مسام 
وجهة نظوعم على نحو ماسبق فى حديث لاتعمزوا ولاترقوا كما مرالا انه 

00 

فهكا الحدمشعلي هذا ينه أن. الشررط الى حيةالينة# ميا ع اللعصدظ 
التى لاتعاره ,نصا ولاتنافى مقسررا من المقررات الشرعية يويد ذلك ما جاه فى 
حديث بريره وهوقوله صلى الله عليه وسلم كل شوط ليسفى كتاب الله فهو 
بال . 
أما د أبى سللمة مدرج اض حديةجابر أو هومن كلام جماببر 

5 

فلا تقوم به حجلمُ ه٠‏ وبذ لك يَكون الرا جم هو هال عو الية أميوياى 


(0 المحلى لان حل جره ص 115+ +03 
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لناكالت النهية اكثر ماكون. نظرلاد وان الأنيكيية م1 يتفياق هد اراد على 

بعظ ,كان علينا أن نيين حكم هذا العمل ومدى تاثيوه على عقد الهبة تقول . 
اختلف الفقهاء ضى حكم التسويسه بين الأولاد على مذهبين : 

)١(‏ المذه بالأول ٠‏ يرى أن التسويه بينهم مستحبه وأن التفتيل مكووه وتقح 
المية صجيمة مع الكراهة واليه ذهب الشافعية والحتنية ماعدا ابا يوسسف 
وبعط بالمالئية وروايه عن الامام أحمد ٠‏ 

(؟) المذهب الثاتى ٠‏ يزى أن التسوية واجبة ظذ1 امعيلت: اليبة على بظاملة 
بين الأبناء كانت باطلة واليه ذهب. الظاعريه وقول عند المالكهة ومموقول 
التعاقا وناو الول + برد ايربييف ان البني من 31ه اقنت اسيل 
بعمله الأخسرار ببعة , الورئه 

وي 
وقد اسعد ل كل على ماذهب اليه يآدالة نوردها نيما يلسى : 

أولا و أدلة الجمهور القاك لين بالاستحباب استدلوا لماذهبوا اليه بمايلى ٠.‏ 
(1) بما روى عن زسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذى مال أحسق 


6 
بمالة ٠‏ 
وورجه الدلالاة منه أن الرسول قد جمل صاحبالمال أكثر اختصاصا بماله من 


غيوه وهذأ يقننى أن تنفذ تصوناته كلها فيه ومنها تفشيل بحة وبنيه على بعة , 


بيد ١‏ الحوحق ه 


)0( مغنى المحتاج جج؟ ٠1,‏ ؟ والمفنى لابن قدامه جب ص,؛؟ ١18‏ وقليوبى بعميره 
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(") بها روى عن النعمان بن بشيو قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه و سلسم 
اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم ٠‏ رواه احمد والنساشى 
وأبود ارو 

ووجه الدلالة منه أن الامرفيه د ل على أن التسويه مند وب اليها ٠‏ وقد صرف 
الامرعن الوجوبالى الندب ما جاه فى بمة بروايات الحديكان بشيرا حينما ذهب 
يطلب من الرسول عليبه السلام أن يشهد له على عمبته لولده النعمادن ٠‏ قال 
فه الرسول عليه السام أشهد على هذا غيرى ظو كان الام ربالتسوية للوجب لما 
أمره بأن يشهد عليه غيره فدل ذلك على أن التمويه مندوبه ا 

(؟) ما جاه فى بعة بالروايات من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليشير يسرك 
أن يكون أولادك ضى البر سواء ؟ قال نعم. قال فلااذن . 

فقد شبه الرسول عليه السلام التسويه المطلوبة بنهم بالتسويه المطليسة 


! ف - 
مهم اشن البربسه والتسويه البوبه لاتجب عليهم تذلك التسويه بينهم لاتجب 


علوت يه 9 
( :95 ]لاشيم انحقد الاجماع على جواز اعطاء الرجل ماله لفيو ولده فان!| 
ع( 
جازله أن يخرج ماله كله للأجنبى جازله أن يققل بعة ابناقية على يعقاو 
بل هذا أولى 


0 أن الفصيل قد وق من اقطيقين الى بلريصر» نقد حل انل 2 لقانت 
دون أخوتها وتحلعمر ابنه عاصما دون طاثر شذة ١‏ 
ثانيا : آدلة المذهب الثانى القاشل .بالوجوب واستد ل القاك لون بوجوب التسويه بمايلى 
(1) ماروىعن النعمان بن بشير قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد لوا 
بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائم . 


(0 نيل الاوطظرف ١‏ ع5 ١‏ () خم البارى جه مرلالا| 
9 المرجم السابق صم 4( قح البارى جه ص5 ه٠١‏ 
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الوجوب مجاز عير ولايصار الى المجاز الا لقرينة ولاقرينة شكون التسوية المو دية 
للواجبواجبه اذامد لايتم الواجبالابسه فهوواجيب وقد كور الرسول الأمر 
بالعد ل فد ل ذلك عدى طلبه طليا مؤكدا جازما . 





(؟) ما جاء ف حدي التعمان بن بشيو ‏ أن أباه. أتى. ينه رتو ل اللةاص لى 

الله عليه وسلم ققال انى تخلت ائنى هذا غلاما لى ٠‏ غقال رسول الله ضلى الله عليه 
| 

وسلم أكل ولداك نحلته مكل هذا ؟ تال.لاء قال كأرجمه مدئق ا هبد | 


الحديثكما ترى متفق عليه من .حيثالاس ناد٠‏ 

ووجه الدلالة منه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بشيوا أن يسترد الهبة 
والأسرباستردادها دلي لعلى بطلانها ٠‏ 

( ؟) مارواه جابر رشى الله عنسه قال قالت امرأة بشيو انحل ابنى غلاما وأشبد 
لى رسول الله لى الله عليه وسلمفا'تى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان 
نلانة سألتنى أن انحل ابنها غلامى ٠‏ فقال ٠‏ له أخوة ؟ قال نعم قال كليم 
أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قاللا قال ظيسيصلح هذاء وانى لاأشهد الاعلى 
حق رواه أحمد ومسلم ورواه أبو داود من حديت النعمان وقال فيه لادتشهدنى 
على: اجتتور + 

ووجه الدلالة من هذا الحدمشيرواياته التمدد.ه أن الرسولعليه السلاء 
هذ هذا العفل هر.غيو باعلا لأنسه قال لاأشهد الا على حق ويفهى هذا أنما 
جاء لبشهده عليه باطل وده جورا والجور الظلم وهوحرام فلا يكون صحيحا ٠‏ 
المناقشة ٠.‏ 
أولا : مناقشة أدلة الجمهور القائلين بالندب. 

حديتكم الذى امت دللتم سه وهوكل ذىمال أحق بماله يود فيقدال لبم 
الاستدلالبه بأن الذى فق أن كل دياق أحق بعاله هو نفسه ,الذى وشسم 
القبد على هذه الاحقيه حيثقال اعدلوا بين ابناذكم ثع ما تقولون + فى الستيه 
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والمجنون أليسا يشعان من | لتصرذء فى أموالهما باتفاق ؟ اذا كان التصرف خررا 
ص1 ؟ومعذلك لم يقل أحد ان هذا المنميع ثرعلى ملكيتهما لأمواليما : 

(؟) ويرد ما جعلتموه صارظا للأمر من الوجوبالى الندبلانه لايصلسح أن 
يكون صارظا أل الأسر بالاشهاد ليمرعلى حقيققنه كما قد يتبادر بل المراد منه التقريم 
والفوبيخ ومشل هذا ض القرآن قد وقح كثيرا مثل قوله تعالى فمن شاه روسن 
فا ظيكضزان ضهدرا فلا شهد ملي ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ اعلوا ماشفم ٠‏ وض 
السنة كذ لك مثل قوذه صلى الله عليه وسلم لعائشه اشترطى لهم الولاء ٠‏ فهذه 
أوامر صريحه لم يرد منها طلبأى ثى* مما ذكر في ها فكذلك ما ممنا فائه لم يطلب 
قم آن مشهد عليه. غيود حقيقة أذ ليسحناك. مالّمالرموق. من العبادة علي 
من حي ثالجواز ولكن المراد التوبيخ والتعريحيقرينه الروايات الاخرى والتى فيها 
تأرجعه ولاتشهد نى على عورال قريك 

(#رورة اتدلآلهم قياس الس يق يديم علن القبوية ب لسرا 

فاه قياسمعالفارق لان التسويه منه بينهم ورد فى شانها أ نعدمها جور 
وير التهى عن التفميل .ول يزد مثل ذلك فى جانت الك يغلي فإظرد : 

ولاتصلح أن يكون قرينة لصو ف الامرعن الوجوب الى الندب كما قيل ٠‏ 

( ؟) ورد قياسكم تفشيل بحعه .مالا ولاد على جواز اعطاء الما للفير بجامعالحرمان 
فى كل رد هذا القياس بأنه قياسرضى مقابلة النص والقياس ضى مقابلة النص باطل 

(ه) ورد الاستدلال بما وقعمن الخليقين أبى بكر وعسر. 

يأن عذا قعل صحابى وفعل الصحابى ليمريحجة على فرد بأنه حجة فا ن 
ماحد شمنهما كان وصية لاهبة والوصية ضى حدود الثلث للوارث جائزه وباكثر 
منه للأجبى اذا أجاز الورئة كما سياتى ضضى الوصية ان شاء الله تعالى . 


(1)آلاية 1؟ من سيرة الكيف (0) اليه من سورة الانصام 
0 غ4 من.مبيزة اقلت يل الا وطظمان دض ا 
(5) انظو هم البارى جه ص /اه | 1618 (0 الموجعالسابسق 
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ثانيا ه مناقشة أدلة المذ هب الثانى القاثئل بوجو الدسوية وحرمة التفضل بمايلى . 

6١ (‏ يقال لهم ان الرسول عليه السلام قد أمربالتسويه والعد ل لان الموهوبكان 
كل المال ولوكان بحة ,الهال ما أوجمبهالتسوية ٠‏ 

وود هذة. الغبية يكن الأمربالتمزية .يقتفين حيبة القغنن ل تقفتا سنا 
أكآن المرمب اليم إر الكل رآيدا ظاسة هذا نفع بناررة فى يبد إترايات 

أن الموموب. كان يعد ؤماله حاث جاه فى بعذة, الروايات أنها كانت غلاما 
٠ 00#‏ فل تردهذه الشيبمسةة 

(9) حكن الحلبوقء أن الى على الله عليه وسلم انما رد فعل بشير انه 
كان غير منجز بدليل أنه قدم لأستشارة الرسول عليه إلسلام شار الرسول عليه بالود 
ولوكانت عطية منجزة لما ردها لكنه وردها فدل ذلك على ان غير المنجزة هى 
التى ترد وأما المنجمزة تشمشنىن ٠‏ 

1غ الفية ب يعد اى. نب الأزلك اخ رصيق اي انزف دن 
رواية ‏ وبالارتجاع ضى رواية أخرى ظولم تكن منجزة لما كانت هناك فائدة للأمر 
تالرد أواالآرتظاع- والثانى ب أن عبرة بنت رداحة زوحة يشير الت اله ان 
بعذ , الروايات ‏ لا أرمن حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذة 
دليل واشح على أن الهبة كانت منجزة لم يبق لاستكمالها الا الشهاده عليها . 

(؟) ويقال لهم ٠‏ ان الأمسر بالرد أو الأرّجاع لايد لعلى وجوب التسيه 
لان الآمر كان لأمساك عطية لم يحزها المفلى ‏ وهو النعمان وقد كان كبسيوا 
ولوجازه ماصح لآبيه أن يرجع لكنسه رجع فدل ذلك على أن التسويه ليست 
وأجبسه 

ويمكن دفم هذ | الاعتراذ بيواحد من أمرين أيما الأمرالاول أنه قد ورد 
فى .بعد , الروايات للحديثان النممان كان ا ٠‏ والصغيريقبدٌ, لسه وليسه 
وهنا وليه أبوه ٠‏ والثانى ‏ أن الرسول آمر بشيرا بارتجاع المببة وأمره بالارتجام 
د ليل على قبضها ولو لم تكن التسوية واجببة ما أمره بالارتجماع ٠.‏ 


(1) قم البارى حج © مر لممه | )0 م البارى جاه ص مه | ونيل الو طار 
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(؟) يقال لهم -كذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لبسشير أرجعهبا 
والأمرالاموطاع دليل عن الصحة ال لول تكن صحيحة ماشاغ #قزه. بالارتخسام 
وقد صح منه الرجوع شكون الهبة قد وقعت صحيحة معالتفضيل وأن ترك التسوية 
خلاف الأولى لذلك أمربارجاعها وأمره بالارتجاع لان للوالد أن يوجعنيما وعبسه 
لولسده ٠.‏ 

وسمكن دفم هذه الشبهة بأن يقا لان معنى قوله ارجمه ‏ ]ىلاتمسشى 
هذه الهبة المذ كوره ولايلزم من ذلك تقدم 1 ١‏ 

[ 5) أن قوذه عليه السلام فى بذ ,الروايات لحديث بشيو قوله عليه السلام أشهد 
على هذا غهرى هوادن ضْ الشهادة وانما امتنم الرس.و ل من اللشهاد ة لكونه الامام ٠‏ 

وتدفع هذه الشبهة بواحد من أمرين ‏ الأمر الأول أنه لايلزم من كونه ليس 
من شانسه أن يشهد أن يتنم من تحمل الشهادة ولا من أدائها _كينفوهو 
المخاطب الأول بقوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
د ح قله + علا يآين الغشيدا» اثزا دا عبرا + 

الأمور الثانى ‏ أن الاذ ن المذكور ليسعلى حقيقنه وانما المراد منه التوبيسخ 
لما تد ل عليه بعة , الروايات الاخرى للحديث وهولايعد وأن يكون من تبيل قوله 
تعالى اعملوا ما شكم ٠‏ 

( 1) ويرد عليهم كذلك ان التسوية لوكانت واخبة لما قال التبى ضلى الله علية 
وسلم فى بعخ ,الروايات لبشير آلا سوهت بينهم ؟ وهذه آداة استشاح أوللتنبه 
فلو كانت التسوية وأجبة من :فد تقيية :ذللفاء 

وبود ذلك بما قاله الحافظ ‏ وهذا معنى جيد الا أته يشعمن هذا ورود القمل 
يكزيقة الآعيى لاله دل السب عا 

( ) ويقال لهم أن المحفوظ من حديث النعمان ٠‏ قاوبوا بين أولادكم لاسووا 


() ال مرجعمن السابقيئن (0) الآيه ١١١‏ من سورة النمساء 
الاي 181 من سورة (لبقرة (؟) رأجم شح البارى ونيل الاوطار الموائ.م السابقه 
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وردت هذ ه ألرواية من ناحيتين ‏ الأولى ‏ أن الحد يشبهذه الصورة منقطع 
كما ذكر ذلك ابن حزم فى المحلى الثانية ‏ وعلى فرد ,صحته فان القاك لين بالمخالفة 
لايوجيون المقاريه التى هى مقتى هده الرواية على أنه يقال ان المقاربة مصى 
الاحضياف فى التعديل بي نهم كما قال تعالى سولن تستطيعوا أن تمدلوا بسين 
النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل مُذروها كالسسلفا ٠‏ ضمن اجشهد فى التعدي.ل 
ولم يصاد نيحقيقة العد لكان مقايبا . 

( 4) ويقال لهم ان التشبيه ضى التسوية المطلوبة منه لأولاده ض البربه كالتسوية 
المطلوبة منهم نحوه والتسرية المطلوبة منهم ليست واجبة بأتفان كذلك التسية 
المطلوبة منه نحوهم ٠‏ فالتشبيه قرينة دألة على عدم الوجوب للتسوية من الرجل 
بين آولاده ولكنيا مسكون مندوبية وقد دفعت هذه الشبة هى الاخرىان القرينة 
وأن صوفت الامر بالتسوية عن الوجوب الا أنها دية كانه للنهى عن التفصيسل 
وتسميته جور عن ح قيقتهما ٠‏ ضقيا داللين على التحريم ٠‏ 
الترجيح_: 

وبعد مناقشه الأدله وعرضها على نحوما رأيت فان الراى الراجح هوماذهعب 
اليه القائلون بوجوبالتعديل ضى الهبة لسلامة دلتهم ‏ ولأنه يوافق المبادى» 
العامة التقى جاءت بها الشيبعة مناطفاء نار الحداوة وامانه اسباب الشقاق 
والقئزاء على كل مايدعوا الى القطيعه واليفشاء ٠‏ 

ولذا نرى الشارع الحكيم قد حرم زواج البنتعلى عشها أو خالتها . 

ثم أن الفساق لايدرى أ ى الابناء أكثر نفعا واستحقاقا ض الواقعونفسالامر 
أهو المفيم ل ]م المقدن ل عليه بقول الله تعالى آياؤكم وأبناؤكم لات درون أيهم أقرب 
لكم تيا 

فالتسويه بن الابناء على نحو لازم يحقق كل الخيو ويوفر]سباب الحب والاخاء 
0 7ج اسيك ض 147 والايسه ١59‏ من سورة اليساء ٠‏ 


0( ف راجمع شم البارى جدة ص با بالهبة ‏ المغنى لابن قدامه جا ص؟ 57 وما 
بعد عأ المحدى لابن حزم سجس 1 صلم: ١‏ ومأ بعة حننا 
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الكلام على كيفية التسوية : 
وقد اختلنضى المراد بالتسوية المطلوية وجؤبا أوتدبا وكان خلافهم غلى قولين 
)١(‏ القول الأول ؛ يرى أن النسوهة المطلوية مى الموجودة فى تقسيم المواريت 
أى تكون المطية للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ واليه ذهب الحنابلة رغظاءومحد بن 
الحسن وغيسرهمم * 
(؟) القول الثانى ورك أن التسوية أن تعطن الانثى شل الذكرواليه. ذهب 
الحنفية والشائمية وغيرعم ٠‏ 
وقد استد ل كل قول علىماذ هب اليه بأدلة نوردها فيمايلى . 
أولا : آدلة القول. الأول الذىيرى أن النسوية أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين 
بمايلى من الكتاب والممقول ٠‏ )0 
أو () أما اكتاب . وله تعالى ‏ يوصيكم ال له أولادكم للذكر مثل حظالانثيمن ٠‏ 
وو جه الدلالة منه أن الله تعالى عهد الى المكلفين بأن يكون للذكر مثل حظ 
الانثيئ من أموال الآاباء وآن الانثى فى ذلك على النصف من الرجل ‏ وهذاا 
ض الميراث لتحق به العطيه ض الحياة لانها استعمال لما يكون بعد الموت 
نينبغى أن تكون ع 
0 والقياض ب فقا سالدسوية فى المطيه المعجلة فى الحياةعلى المدطيه 
المؤجله ‏ وعى الميراث كما فى الزكاة المم<لة فان الواجب فيها ما أو جيجه 
الور د عجل الغطية كانت على حم ب ماآراد الله وقسم للذكو مثل حسظ 





الانشسيمن ٠‏ 
09 والمعقول ٠‏ ذا ن الوارثاذ! مات وتسرك المال بين الذكور والاناث بدون 
هبة فانه يقسم على حسب المهراثللذكر مثل حظالانثيين لان الذكو أجوج من 
الانثق لانبهنا أذا تروجط جميما ٠‏ فالصداق ‏ رالنفقه ونفقه الاولاد على الذكر 
وحده والانششى للها ذلك كان الذ كو أولى بالتنشيسل ٠‏ لزيادة حاجاته ‏ وهذه 











( #ا/ا7 )ع 

انيناع 6ل القول الثانى ‏ القاك ل بان الانثى تساوى الذكر بمايلى ٠‏ 

() بماروىعن ابن عباسرثى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وصلم سووا بين أولادكم فى العطيه ولوكنت مفشلا احد لفتيلت النساء 

والوجه منه أن الرسول أمر بالتسوهه واطلاق التسوهة ينصوف الى الغود الكامسل 
وَهَذًا لايكون ألا تمظى الأنقى سق الل5ك : 

[ ؟) ماروى من أن (لرسول صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سمد أيسرك أن 
كو لك فى البرسوا» يقال عم قال شري ل 

ووالوجه منه أن اليو المطلويبمن البنت كالبر المحللوب من الابن ومساويا له 
فمن المد ل أن يكون اعطاء هم بالمساواه وبينهم الحاقا للمشبه بالمشبه يه ه 
السناتشه ٠‏ 
أولا : مناقشة ]دلة القول الأول 

0010 نوقش )سد لالهم بالآيلة أن هذا خاصبالميواث فلا يتعداه الى غيوه 
من العطايا ضى الحياة ورد هذا بان العبرة بعموم اللفظ لا بخص ود السبب فهى 
وان كان سبيها بيان قسمة المهراثالا أن اللفظ عام يشملها ويشمل غيرها . 

كة ونوقش | ستد لالهم بالقياس ٠‏ أن قياس العطيه ض الحياة على الزكاة اذا 
عيسلك كلما 7 ن المجلة لاتتفير بل تكون كالمو جلة فكذلك المطيه الممجلة تلحق 
باليق جله وى الميراث شقسم على ما تقسم علية توقشن ذلك بان الحاق العطيية 
ف الحياة ٠‏ بعطية أخرى هى فن الحياة أولى من الخاقها ‏ بعطيه مايميد 
المت شلحق بالنفقه را لكسوة والواجب فيهما النسويه بين الذكر والانئى 

ولكن رد ذلك بأن الؤاجب غيى النفقه والكسوق المساواة بمعنى اعطاء كق ما 
يكفيه ويسيد, حاجته مثله ولاشك أن هذا يختلف من فرد لآخرفاذا فرخنا 
أنها بالبيت وأخاها طالب بالجامعة فهل نطالبه بان يشترى لها ومى بالبيت 
ملابس تسا وى ض قيمتها ما يشتريه لأخيما ؟ أن شل هذا العمل لايعتبر مساراة 
بل احجافا وما نحن فيه لابعد * أن يكون سد الحاجات كل منهما ‏ وهى تكسون 


4 فق الاوطرس: ص7 5 المغنى جب" من 77| 
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اوش .ما كن 1ذا قسمت على ماقسم الله عزوجل ٠‏ 
ثانيا: مناقشه ادلة القول الثانن ٠‏ 

( 1 ) نوقشرحد يثابن عباس بأن فى سنده - لان فيه سعيد بن يوسف 
رت يل ٠‏ ولشن سلم فانه يكون دليلا للقول المقابل نان الرسول عليه السلام 
أمر بالدسوية ومى على مابينا اعطاء كل فرد حاجته وقد منعالرسول المفالة وقال 
ولوكنت مفشلا أحداعلى أحد لفئزلت. النساء بأن أعطيهم مثل ما أعط. الرجال لكنه 
منعمن ذلك لأنه لايكون حين تعاطنى المرأة مثل الرجل والحال أن أعباءه أكثر 
من شعيف أعبائها فلاتكون هناك مساراة ٠.‏ 

(1) ونوقش حديكبشيربان الرسول عليه السلام قد طلب التسوية بين الابناء 
ولاندرى ه لكان فى أولاده اثاث آم لا ؟ اذ يحتمل أن يكونوا كلهم ذكورا تأصسره 
أن يسوى بينهم وهذا ظاهر على فود بأن فى اولاده اناثا سفان المساراة المطلوية 
مى أعطاء كل ذى حاجة حاجته صكون التسوية فى أصل المطاء لافى صضّه وصورته 
ولذا اليوط كنا يقسمون الا على كتاب الله تحالى وهذا عام فى عطايا 
الحياة رعطايا المرك” . 
الترجيمح : 

يعلئ قاللكه ومن ك3 مأسبق من ذ كر الأدلة وبناقشتها يتبين لنا أن القول الراجمح 
مموقول من قال ان التسويه المطلوية هى أن تكون على ما قسم الله عزوجل للذكر 
مثل حظ الآنثيعن ٠‏ 
حكم الرجموع فى الهية : 

اذا دمت الهبة بالمقد عند منيوى ذلك أومفاظ اليه شوط القبد ,على ما 
سبق بيانسه فهل للواهببمد ذلك أن يوجع فى هبته ؟ لقد اختلفت كلمة الفقهاء 
فى ذلك وكان اختلافهم عن ثالاقية. هذ اهس 2 
() المذهبالأول : أن الواهب لايرجعفى هبده الا الوالدين فيما وهيا لولد هما 

فلهما الرجوع مطلقا سواء أكان الولد صفيرا أوكبيرا ٠‏ واليه ذه بالشافعيه 


(0 نيل الاوطار ج  ١1‏ (0) المقنى. لاين قداصة عق ض ١3‏ 











والحنايلة سيا ٠‏ 


(؟) المذهب الثاني : أن الهية اذا كانت لذى رحم محم أواذا كانت لولد أو 
بن خف الزوجين لالاخرضقى دمت بالقيد ,فلا رجوع نيعا + آم اذا كا تلاعنيق 
أوتةاى و غبرضيية نه أن مرسقيها اله عباس 
(©)التذهباغالع. ات لارجيع آلا تلرالد هنا وعورقده أواالهه. اليين - 
أو الصفيرين مالم يقل انه وهبه لثوابالآخره فان قال ذلك فلا رجوع والأم ترجع 
فيما وعبدة لولد ها الصغيو خاصة مادام أبوه حيا فان مات أبوه فلا رجبسوع 
ولا رجوع لها فيما وحبت ولدها الكبير مطلقا واليه ذ هع بالمالكية ٠‏ 
وقيل البيان لمذ عب كل فضيق تبين الاحوال الثى لايصم الرجوع فيها حتى 
الوالد من ولدهء وللرجبوع شروطمى ٠‏ 
مقيصح المرجموع : 
() أن يبقى ملك الموهوب له ل لموهو فاذا| خرج عن ملكه ببيمأو هبة أوغير 
ذال ليله الرعوع لانبه ابطاق لمك غيوالتوف له : 
() أن تكون العين باقية ض تصريف الولد ‏ بحيث يملك التصر نفى رقبتها 
فان رعنها لم يكن ل لواهب ان يرجم فان زال المانم من التصرف فله الرجوع 
() أن لاتزهد زيادة متصله ‏ وض قول للشافمى له الرجوع في ها وراوية عند 
الحنابلة وقد زاد المالكية والحنابلة شوطان آاخوين ٠‏ 
وعوأن لاتتعلق بها رغبة لفغيو الولد فان تعلقت بها رغبة لفيوه مثل أن 
موك ليلد دارا أوسديقة عب النايق يزريية او سائلته '#رنزيست الأنى 
وتتذيةهذ + البدة رغبةش ناقهة_ وهذا عاقوق غسر النادياك الى نمااينة 


)00( مغنى المحتاج ج "5 2 به ع 5 عا _المفغنى لابن قد أمه حى 1 2ر٠‏ 1 
المحلى لأسن حزى عب ضلا؟ ١‏ بند ١751595‏ () الشيداية جّ.)اصض؟77١‏ 

6 الشن الكبير للدرمير واد سوق عليه ي؟ ١١٠١.‏ ١١ا‏ 

ع( راجح الموشوع كله لخداو ا 5 قد أمه ب ١‏ من ؟ ١7‏ ومخضنى المحتاج حج5 دنع؟ ٠‏ 5 
السطل ل لابن حزم ج92 ص1 1١‏ د اليةايه شوح البيداية ج ؟” من| 1١‏ | 
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وزاد الاحنافموت احد العاقدين ذانه يمنممن الرجوع . 

وقد أسند لكل على ماذ عب اليه يادلة توزفاهاا فنا يلين : 

أولا : أدلة المذهب الاول _القائل بان الرجوع مقصودرعلى الوالدين فيما أعطيا 
ولديهما استدلوا بمايلى : من الكتاب والسنه 
)١(‏ استدلوا من الكقاب ‏ ” فبقوله تعالى ٠‏ بيأأيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود 


وبقوله تعالى ولاتبطلوا أعمالكم ٠‏ 
ووجه الدلالة من الآية الاولى أن الله قد آمر بالوفاء بالمقود واليبة عقد في حَبِ 


اليقاء بها والرجوه تن آلوية ل غيرنا عطي دليق قري فيه مقا فيه الأببو 
في كون منهيا عنه والوجه من الآية الثانيةء أن الله نعانى تبي ودين من ابحلاق 
5 

أعمالهم والهبة عمل من ا.عمال القربى فيكون منهيا عن ابطاله ٠‏ 

(؟) والمتد لوا على باذخينا اليه من آتنفة ينآ يقن + 

١ (‏ ) عن «لإو سان ابن عمروا بن عباسرفعاه الى النى ص لى الله عليه و سلم قال 
لايخل للزجل أن يعطى الخطية فيرجم فيها الا الوذلد فيما يعطى ولد ه ٠‏ ومشل 
الرجل 7 المعيه ثم يوجم فيها كمثل الكلب أكل حتى اذا شبع قأ* ثم رجم 
فى فيه 

"هن اس عاسيبى الله عي فاق - ال رميق قن على الوا 
ليسرلنا مثل السك الذى يحورد ض هبه كالكلب يرجمفى تيثه ٠‏ 

ووجه الب لاالد.مئ الحديثأن الرسول عليه الصلاة و السلام كك خية الرجوع ضى 
الهبة بالرجيع فى القىء ‏ والرجيع فى القى* حرام فيكون المثبه كالمشبه يس 
ف احبر ٠‏ الا ما خرج بالدب ل السابق ‏ وغو الوالد والوالده فيبقى مسن 
عداهما على أل التحريم . 


)0( | لشوح البير اليه ١‏ من سورة.المائدة ‏ الايه "1٠١‏ من سورة محمد صلى الله عليه 
وسلم على الوآلى ٠‏ () انظر المحلى لابن حزم جاة 5/2 ١‏ ومابعد ما ٠‏ 
0 نيق الاوطار ج ” ديه ١‏ 2()) نيل الاوطار ج ” م7 
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ثانيا: أدلة المذ هب الثانى ‏ وقد استد ل القائلون بان الهبة اذا كانت لذىرحم 
محوم أواذا كانت لولد أو من احد الزوجين للخو فلا رجوع ثاما اذا كانت لذى 
رحم غير محوم أو لأجنبى فاه يوجسم٠‏ استدلوا على مذهبهم بمايلى مسن 

السنة والمحقول ٠‏ 

(1) السنة : فقوله عليه الصلاة والس لام اذا كانت الهبة لذ ىرحم محم منسه 
لل بوم 00 ' 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول عليه السلام قد نص على أن الهبة اذا كانت 
لذ ىرحم محوم فانهلايجوز ل لواهب أن يوجعنيها ‏ وقد الحق به أحد الزرجمين 
اذا وهب كلآخر لان المقصود بالهبة الصلة والمودة وقد حصلت فلا يوجع فيها ٠‏ 

(؟) القياس. نقالوا ان الهبة لذى الرحم المحوم وللزوج كالصدته عليهم لقوله 
عليه السلام ان المسلم اذا أت فق على أهله نفقة يحتسبها ذبى له صدقه ‏ رالصدقه 
لايوجع فيها باتفاق كذلك الهبه لي . 
ثالث : آدلة المذهبالثالث ٠‏ وقد استدل الذعبون الى جواز الرجوع من الوالد 

اذا كانت الهبة لولده أو ..بنته الكبيرين ‏ أو الصغيرين مالم يقل أنه أعطاهما 

بقصد ثواب الاخر ٠‏ ظان قال ذلك فانه لايوجم والام ترجعاذا وهبت ولديما 

ا لصغير مادام أبوه حيطا ولا رجوع لبها نيما ومبت ولدها الكبير مظلقا ‏ 

اسدداليوا بما يلى ٠‏ 

)١1(‏ يغاروق عن طلوض آن ابن عمروابن عباس رقباة الى التق ملل ]1ه ليه 
د" البق للرجل أن يمطى الحطية فيرجع فيها الا الوائد نيما يعض ولدداه ‏ 
ومثل الرجل يعددلى المطيه ثم يرجعفيها ع ايم حتى اذا شبح قاء ثم 
رجمضى قيشه رواة الخمسة وصححة الترسذى ٠.‏ 

ووجه الدلاله منه أن الرسو لعليه السلام نقى الح لعن رجوع الرجل فى هبته 
رنفى الحل معناه | لحومة الا الواقد يمطى ولده على التفصل الذىراوه 
() الهداية ج؟ -117 » نيل الأوطار ج١1‏ من٠١‏ () راجعالهدايه جتاص)ا”| 
0 أ لمحلى لابن حزم ج؟ مر,؟5 ١1١١‏ () نيل الاوطار ج” م١ ١‏ 
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واستدلوا على ماذهبوا اليه من تفصيل ‏ بأن الهبة اذا خرجتد. ذمخرج 
أقوق لكأن كانت الزقنه السميى ةطق القطيم ,رج دوا التعية: .وك لقاوقية 
الأم للغصغيرمات ابه ٠‏ اذا كان تكذلك فلارجوع له لانها تكون صدقة والضدته 
لاوح افيه كذلك اليبة ١ذا‏ خرجه. نعرجيا : 
المناقشة ٠‏ 
أولا : مناقشه آدلة المذيمب الاول ‏ وقد نوقشت أدلة المذ حب الاول الذذى لايوم|لرجوع 

فى ألهبة الا للوالدين مطلقا ٠‏ بمايلى ٠‏ 

(1) يقال لهم أن الآيقونغاحان خصستهما الأدثة الى كد على حواز الرعسوم 
عن |ألهية 131 كانت الى ريحم غيرمعن آر لأجدتي : 

(؟) ان مان كوتم من جواز الرجوع للوالد من ولده ‏ أن هذا ليس رجيعا حقيقيا 
ولكنه أخذ من مال ولده بمقتخن الاباحة المشوحة له بقوثه عله السلام مها 
عن عائشه ريى الله عنها قالت ٠‏ قالى رسول الله. ضلى الله عليه وسلم أن ؟ طيسب 
ا للق بع كديكم وان اولاذكم .من "١‏ كبك 010001011 
2 طبالا غير موابالى اليا يباه العها ب 8ه 1د الالحيد 
شيثا مما وهب لولده فلا يعتبر ذلك رجوعا ٠‏ 

() وحتى على فود ,آنه رجوع فربما اقتذيته مصلحة خاصة كالتأديب: ونحوه ٠‏ 

(؟) ونوقشاستد لالهم بما روى عن طاوس٠‏ أن مقتى تشبيه الرجوع ض الهبة 
بالكل ب يعود ض قيئه لايد لعلى التحريم ٠‏ وذلك لان الكلببغير متعبد 70 
عيضي . 

وأن نفضى الحل لايستلزم الحورمة ولكنه يد ل على الكراهة ولاضرر فى ذلك ٠‏ 
وققد ودبت عذه المناقفه. ينايلق + 

)١(‏ ان الحديث.الذى ذكرتم أنه يد لعلى عدم الرجوع اذا كانت لذى رحم محر, 


وجوازه اذا كانت الاجنبى أورعم غبي بحرم أو وأجة االروجين لآفئرء عذا الحديك 
يقول الحائظ عنه أ سنده كرعهف ه 





)00( نيل الاوطر ج ” ص ,| ١‏ 0( انظر المحلى ةج 5 دررهة | والمرجم السابق 
00 نيل الاوطار جي” صه أ ٌْ 
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)0( 
ويقول عنه أبن حزم اسه شعيفلانه عن معاوية بن صالح وهو ليسريالقوى ٠‏ 


وحد يثهذ ه صققه لا ينهد , للاحتجاج به فئ لاعن تفييده مطلق الكتاب أو 
تخصيدرعأ سه . 

بأن الاباحة الممنوحة للوالد عامة بالنسية لجميحما ل الآأبن ولي سرخاصا بالرجسوع 
ف السبدة فهذا غير ذاك٠‏ 

( ؟) ورد قولهم أن الرجوع على ذ ره بالتسلم به يكون للد ]ديب أو لمصلحة أخرى 
عق > الرجوع بمققشى الادلة الدالة على ذلك ٠‏ 

( ؟) رد قولهم ان التشبه بالكلب لايد لعلى الحرمة بأنه يد لعلى التحريم ونيه 
زيادة المبالفة فى الزجوه ٠‏ وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن لعب بالنرد شير 
1 00 
نكأنما غمسريده ض لحم خنزير ٠‏ 

كما أن قولهم ان نض الح ل لايستلزم الحرمه بل يستلزم الكراهة قولغير؟'. مسلم 
لانضى الحل يتبادر منه الحرمة وما يتبادر أولى مما لايتبا .در ولشن سلم أنه يدل 
على الكرادمة فريعة بأحواله الا أنه هنا يد لعلى التحويم بدليل قوله عليه السلام 
ليس, لنا مثسل السوء ٠‏ 
ثانيما : مناقشه آدثلة المذهبالثانى _. ومو مدهب الحبقة 

3 استد لالهم بالحديثالذى يقشى بصحة الروع ادا كانت أالهية لأجنبى 
أو لذ ى رحم غير محر م أنه خنديكوهيشكبا سبق القول عن الحافظ_ وعن ابن 
اشابيب وعلى فرة. , صلاحيتها ذان الشاذعيه يرون أن القات لايخصص بالمسذة ٠‏ 


0( 
وقا ل آيْن الجوز ى حديكثُ سمرة لا يصح . 


(1) المحلى ججة ص؟؟١1‏ () نيل الاوطار ج ١‏ م ١٠١‏ 
(؟) نيل الاوطار ىج مرب ٠‏ | 








ون 


القريال ب وان لم تكن العلة مطردة فلاتصلح جامعا بين المقيسوالمقيس 
- 9 
نافيا وكافة #درمة اقيق هئ ابه » 
يرد على الملئية ماورد على أصحاب المذ ممب. الاول ويود عنهم بمايرد به عن 
أولشك ٠‏ قال يف2 0 
ولكنهم ذهبوا الى تقتفيق لم بنهة.ىر دلي ل لانه قياسمنهم نى مقابلة 
النص ومعلوم أن القيا سق مقابلسة النص باطل . 
الترح بح _: 
ويعوط , الادلة ‏ وبناقشتها على نحوما سمعت أوقرات يتتح لك يبد 
والله ولى التونيمق ٠‏ 


)0 | لمحلى لاب نه حزم 3 عي ,175 








( هبرع ) 


الفسل الشالب.*. من الباب. الثاتسى 





الوصيب» و كي :4 فبالتسيةت , 


الميحسية الأول 
نى تعريفها ‏ وبيان مشريعيتها والدليل عليها 


أو : الدعريف لغئة وأصدللاحا 


م 1 


الوسية فى اللغة ٠‏ مانوذة من وصى بوزن وى ٠‏ بممغى ‏ اتصل ووصل 
ومنه وحصت ألارء ووديا ووصييا ووصا*ءة ‏ ني نباتها ‏ ووصيت الشى* بالشى” 
أو صيه وصلته بسه ثم است عملت الوصية فى التقدم الى الثير بما يطلبء منه علسى 
وحسه الاستمرار متترنا بوعذ' أو بما يشبهبه 0 التأئيو والحمل على الا ستجابه 
سواء أكان مطلوبا حال حياة الدلالب]م بعد وفاته وذلك لما يتشمنه هذا الطللب 
من | ستدرار الدمل وتواصله ٠‏ 
وقد أت عمل القرآن المادة فى الأسرين جميعا تفاستعملها نى الطلب حال 
الحياة فى مثل قوله تعالى ‏ ووصيا الانسان بوالديه اانا ة وكولة. تَحالسى 
ذالكم وصاكم بسه لد.لكم ين و قوله ٠‏ يايد 0 نيه ويعقو ب 
يابغى ان الله اصافى لكم الدين فلا تمودن الا وأنم عا 
واستعملها ض الطعلب بعد الوفاة فى مثل قوله دمالى ٠‏ كتب عليكم اذا حئير 
اسك النيه ل عرك. شو الرسية فازائد بن بلاقب طاقن + بد علية 
وصيمة يوس بها أودين ٠‏ 
وكما استممله! : فى الأمور المادية است علها كذلك فى الأمور الأدبيه مثل قوله 
تغالى ٠‏ واوصافى بالصلاة والزتاة ب د وقزلةييضينا الآبلان بالايسه 

















احسانا ٠‏ وقوه ووسي ينها ابرا*م نبيه # ويخقوب يابقق أن الله. استلتق لك 





0) الآية ١١١‏ من سورة البقوة (1) الآيه ١8٠‏ من سورة البضرة 
6 ألآية "١‏ من سورة مريسم 











2) 75 


يوصينى بالجارختى ظننت أنه سييزشة 

وأما ضى لسان التقهاء فقد تباينت فييك عباراتهيم ٠‏ 

1 كرفي العدية ب كنا فى اليدايه يأبيا عليه ماف ألن تاعدافيت. : 

وهذ1: التعريف غرخائرلام لايق الرسية البدية ليف ادل التلن يفيل 
ألفنة اللسط وعبات ليق .: 

(؟) بعرفها الكاسانى بأنها اسم لما أوجبه الموصى فىماله بعد المت ٠‏ 

ويلاحظعلى هذا التعينأانه قصد الى بيان آثر الوصية وو الحق الخرتب عليهسا 
ولكنه أعمل بيان الوصية ياعتبارها سببا من <هة الموعس يترد بعليها عق فى ميك 

0 رف أبو الخطاب من الحنابلة بانها تبرع بمال نقشنفوذه على خروجمه 
القت 3 

وبلاحظ على هذا التعريف أنه غير مانحعمن دخول الفغيو فيه ككل عطايا المويسة, 
موث , موت يتوقف نف وذ ها على خروجها من الثلث فليسر, هذا فصلا خاصا بالوصية ٠‏ 

)0 ونه المالكئيه ٠‏ بأنها عقد يوحبحقا ضىئلث عاقده يلزم بموته أر نيابة 
ليه عاذ 

وبلاحظعلى هذا التعريف أنه وصفى المقد بانه يوحجبحقا ومى ليست كذلك 

م لآن للموصى أن يرجع فيسه حال حياته فهو '١‏ اذن ليمريواجب ولو 

اداه بد ل يوجبءحقا لكان أولى ض نظرى ٠‏ 

(») ضرنها الشائميسه ٠‏ بأنها تبرم بحق مقاف ٠‏ ولوتقديوا لها بعسه 
المي ولميس التبرع بقد بهو ولا تعليق ح ٠‏ وهذا التعريف أولى فى نضرى 
لتضمنبه القيود التى تخرج التدبيو والمدق وصلاضه مما ورد على غيوه ٠‏ 





ب نظام - عَرقة الأتنسان منذ المصور الخالية ٠‏ فقد عرنه الرهمان 
قد ف لب المائله حق أك صرف المطلق فى المال من غير أن يكون على تصرفه 
ع0( أحكام الود.ية يحورت مقارنه للشيخ على الخقيف هن 5١‏ 

(8 الشج الكبير للمقدسى جب ١‏ ,4؟ ١؟‏ بهمشر)لمننى 


( الشمىح الكبير للدردير والد سوقى عليه جج؟ ' 717» 
() مغنى المحتاج شيح | منهاج حى"؟ه 5١9,‏ 














أى قيد ٠‏ فكان لا 7 خم أولا ده أ مح من الميرا.؛ عمد الى أ جنبى 
يعتبر من 0 الصلة بعن الااسوة وقط- ح المودة سم عون بهصسهم ٠‏ قاصية 
اذا أعفتا الى ذلك أن هوه لا* الاولاى كقيرا ما يكونونع قد شاركوا وك هذه 
التركة 4ه لذا ققد اد خلت على هذا النظام بعد بالتعدذيلاث التى تحد مبن 
جور العورت فقد تقر أن يكون. للغريع الذين يظلمون يعوزناتي من ألبيرا كتين غير 
برر الحق فى رفع دعوى تسمى دعوى الوصية الحائرة رتنبني مده الدعوىعلى أن 
التقوى وصلة الرحم ‏ الآاآنت عذه الخطوه ‏ وأن قريتهم من المدالة بعة بالشى* 

نقد كأ' يل فن كفيو هيه عن يجا البو .تق الاعثراء الى اتذاذ أولاده 
الثركة وليس لهم منمأ زلا مول ياك الورشئة . 

ولمذا اتشينى اهو 55 تشويم سنة 96 ق» م يوج ب على القخ سا يعتقتظط 
ولا كه بوبح تركاته ميراثا بشوط الايكونوا قد أتوا شن سلوكهم معه بمايوضر 
حدر بقارا هديد؟ + 
الوصمية عفمل اللحسيوب 

لقد كان المرييافين الوصية ولكن على تح و يجان مع الانساق العد ل 21 

نو | يسلكون بها مسلكا غريبا فقد كانوا يوصون للأجانبتفاخرا وصاهاة ويتركون 
6 للفقمر والحاجة حخى لقد تماوزوا و ادس الى الوصية 
مووي باي :9 حتى , وسيا ابيب خالا 
4 أمر من ا مور الحياة كبن علداقة الانفسان بريه رعلا تقسه مم نكسه وبالكوق 
00 الوعية فى الشويعة | لاسلامية عيسوى اححمد عيسوى ل الثانية صبة ‏ ١ا‏ 

وانظر الرصايا في ألفقه السلا م<مد سلام مدكور ٠.‏ 








5 خية” ) 


الذى يعيش ضى رحابه ععلاقته بأولاده وأقاريسه والثاسحميعا مسلمهم وكافرعم 
فكان تشويعه ض الوصية تقوية لعلاقة الؤد ودعما لروابط الرحم وقضاء على ]سباب 
العداوة والشحناء ٠‏ 
الدليل عليها #_وحكمة مشوعيتها ؛ 

أما الد ليل على الوصهة فهو من الكتا ب والسنة والاجماع ٠‏ 
(1) أما الكاب. 

433 ونه ساف د علبكم اذا حدر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والاأقرسين بالمعر وذ.سحقا على الحقين ٠‏ 

ووجه ألدلالة من الآيه أن الله تمالى قد فرة جلى كل أمرو؛ تنزل سه 
أسبا ب ألمت ومقدماته وعنده مال أن يوصى بقدر منه للوالدين والاً قربين وسسوف 
عرد لوده الآاية هرة اأخرى فى الكلام على حنم الوصية ٠‏ 

(ب) وقوله تعالى ‏ من بعد وصية يودى بها أو دين كما أثبت الله للورثئه 
حقهم ورسم ال لريق التى بها يحصل كل وارةعلى حقه من التركه ٠‏ بين أن ذلك 
يآتى بعف #نقية. الرسايا وسعاك الديون : 

: وأما السنه‎ )١( 

(]) ماروىعن عبد الله بن عير ردن الله تمالى عنهما ‏ ان رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم قال ٠‏ ما حق أمرنى مسلم ببيت ليلتين وله شئء يويد أن يوصى نيسه 
ألا ووصيته منتوبة عند ع . 

ووحه األولالة من الحديث أن الرسول عليه السلام قد أخبر بأنه ليسرمن حسق 
الانسان الذى يؤمن بمشووعية الوصية أن بيبت ولومد ة قليله آلا أن تكون وصيتة 
مكتولة عند ه ٠‏ ولذا يقول ابن عصر لمابت ليلة منذ سمعت رسو ل الله على الله 
عليه وسلم يقول ذلك آلا وصديئكق عسدى ٠:‏ 

(ب) مارووع: ابى الدرفا* عن النبىصلى الله عليه وسلم قال ان الله صدق 
عليكم بثلث]موالكم 0 : رسكم اماف 7 كا رواه عا 
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00 0 5 الموجهم آكبنة 











وا لوجييه منه أن الرسول عليه السلام قد أخبن 1 
قد تفتبل على الأنسان فجمل د صوفه نافذا ضى ثلث مايترك من مال بعد أن تعلق 
حق الورئه بالثلئين رحمة به ليتدارك بعش .مميافاته ويحصل بيه ما 9 يمشتطلع 
تحصيله فى الحياة 

(5) وأما الاجماع: 

فأن النقياه هد أجسرا. على اسل معرجيديا واتهاكات بزانيية فى الايعداقة فى 
اختلفوا بعد ذلك «.ل نسخ الوجوب الى الند آم أن الوجوب مازال باقيسا 5 
وهذ | يتجبح فى البحةءة الثالى 
حكمة مشويعيتها : 

والحكمة من ت شويحالوصية أن الانسان قد جب على حب المال والجّن به طالما 
كان فى سعة من الحياة وبحبوحة من الميشر, وكثيرا مايحمله حرصه على المال أن يقصر 
فى كتيرمن [احنقوق آلان أوحبها اللة غليصه - .:اأوتدبية الينا حق اذ #اجس 
بد نوا جله ٠‏ وقرب رحيله راوده الندم على مافات وناداء هاتف من داخل نفسه 
بقييوة أخلاع. هة 1[ الهط؟ وجبرهنا النقس ٠‏ خلبية ليدا النداة الرلسةآض 
أبقى الحام بعباده الرحم بهم الباب.مشوحا وجمل تصرنات.ه نافذة ضى ثلث 
ماله ؛ ليحقق به مايريد ثم أنه قد يكون للأنسان قرابة لايرئون لسبب أو لآخر 
فحجعل لهم الله جزاا من هذا المال حقا لهم علىما سبأتى بهانه تعريًا عما 
فاتهم وجبر الخط اهم ودعما لرأبطه الأآخوة والمحببة بيغم ٠‏ 





سس سجس ج وموك “مط لجس سج بودزا«اجسهه 


حكهيا 


اتفق الفقهاء على أن الوسية كانت واحبة ش ابتداء مشووعيتها وأنها واجبة 
على من كانت لديه آمانات يداوو اتتاوكات عليه ذيون تراجب عليه أن يوسيرا 
باخراجها حتى يخرج من عهدة ماوجبعليه "أداوء, ولم يتمكسن منه ٠‏ 

وتفكنةا عن تقاقق افتغر فى وح الوسية 28136 الأاناك ار دي الديهية 
انين بد #ن معن اليم ليس يعي 3إبيا نايب راطا حيي زتته ننس 
أخوى شل قوله تعالى ان الله يامركم أن تؤ دوا الأمانات الى اهلها ٠‏ وقولبة 
فعالن» يأأيها الذين #نبوا لاناكلرا انزافكر. بيتك الباطبق. + 

وو جوب ألوصية ضى هذه الأحوال لتعينها طريقا للخروج من عهدة ماوجبعليه 
بعد أن يحجدق مين وواللا جي يسود اذا لم يكن هناك على الحق الواجمب 
تهلئة ٠‏ 

وأما ماعد| ذلك فقد اختلفوا فيمسه على فرتين ٠‏ 
(1) الفرقة الأولى ٠‏ تقول أن الوصية مندوبة وقد نعتربها الاحكام الذمسة واليه ذهب 

حمهور الفقهاء الحنفيةوالمالكية والشائميه والحنابله ٠‏ 
(؟) الفرقه الثانية : قالت ان الوصية واحبة الا أن هؤ لاء القائلين بالوجوب 
انقسموا الى ثلائة :+ اء"' 

() الراي الأول : يرى أنها واجبة للأقاربغير الوارئين فان أوصى للقي بء 
الوار.:. أو للأجنبى ردت الى القريب غير الوارث ٠‏ واليه ذهب ابن حزم والحسن 
والحسن ارس وعيير: لم 9 
ظ ( ب) الراى الثانى ء يوىأنها واجبة للوالدين والأقربين مطلقا سواء اكانسوا 
ظ ولرثين آم لا ٠‏ واليه ذهب أبومس لم الا سفهانى وجماعة ٠‏ 


)0( انظر بحو _مقارنة فى الوصية للشيخ على السفدها 
(0 انظو المحلى لابن حزم ج.1ة <.,ط ٠١‏ والقرطبى مر 1 قار [القم تيم 


ظ الاوطار يج" من ١14‏ 











١‏ ا )ع 


زعم الرأى الثالث : يرى انها ت جب للقريب ويبقى للأحنبى ما أوصى له ببه ٠‏ 
الأدلمة + 

ولكل رأ ىأدلة على مارأى نوردها كما يلى ٠‏ 
أولا : ' ادلة ال جمهور القاث لين بالند ب استد لوا بمايلى من الكنا ب والسنة والقياس. 

000 أما أدلتهم من الكذ اب ٠ه‏ فقوله تعالى ‏ كتبعليكم اذا حشر أحد كسم 
الموت أن درك خيرا الوصية للوالدين والأقريين بالهعروفحة| على الضقين ٠‏ 

ووجه الدالالة من! إية أن الله تعالى قد ]وجبعلى الملكلفين اذا نزلت بهم 
أسباب الموت: وظهره عليهم أعراضه وقد تركوا أموالا وكانت لديهم أمانات أو ودائم 
أويجقوق تعلقكت بذ ديم ة ان يوضوا بادا ذلك كاق يعرها من عبدة اللي 
وألوصية حينئد نر وعلي هم كما غير هذ | فقد قالوا ان الأيه دلت: على الوجوب برعة 
من الزمن 5 ثم نس الوجوب يقول الأمام الشانعى _أان الله أنزل آيسسه 
الوصية ‏ وآية المواريث فاحتمل ”أن تكون الوصية باقية معالميراث واحتمل, أن تكون 
آيات المواريث نا سخة للوصايا ٠‏ وقد طلب العلماء ما يوجح احد الاحتمالين 
فوجد وه ض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أصحاب المفازى أنه 





٠ ١ 

وأجمعت: العامة على القول بيه ٠‏ وقد تل الامام ارم عذف) الجن اليدتادء: 
القول نبسخ السنه للكابفان مذهبة أن السبة لاتنسخ القاى ا على فهدا 

ووجهها جماعة آخوون بتوجهه أخرغير القول بالنسخ تقالوا : 

0 مبعلكعة لانسخ فيهنها ‏ واليراد بها كتب عليكم اذا أراد أحدكم الوصيه 

أواآن قب بيهن 00 وتألوا يؤ يد ذلك ما جاكء فى نفسالآية النريمة من قوله 
تعالى بالممروف|ذ المعرونلايكون راجيا وقوله حقا فالحق مو الثابت نشثبوت 
نظر لائبوت وحوب 2 وقوله تعالى على التقين لان مايكون واحبا لا يكون 


() نيل الاوطار ج ” ص, 15119 () انظرالام ج.؟ مريلا؟ ط دار المشعب 
6 القرطى'ض ؟*7 ل دار الشمب 

















5 )ع 


بالهقين )00 
خاصا وححطلء كم ولكنه ا ع لى الجميسسع ب 


ناما تس اكسنة .. بالقدلن مواأفسة ,نازامين + 

)١(‏ ماروعئعن امن غبورعى الله عنه قال : ٠‏ ماحق اغزقا مسلم ببيت: ليلتين له 
شى* يويد أن يوصى فيه الا ووصيته مكتوبة عئده ٠‏ 

وو (ألدلآلة من التحد يذ أن الرسية الوكابت انهو كنا عدجا اتربد ىل للد 
ارادة البوصى لان الواجي مايل به الطلفآراة أو لم هود ٠‏ ولدن شلل جيفالا 
أنه يد لعلى الوجوب»٠‏ فانه يكون محمولا على ماحملت عليه الية سكون واجيسة 
على من عنده آمانات أوعليه حقوق ض ذهته 

(7) ما روىعن عائشه رشن الله عنها ٠‏ فانها انكرت أن يون رسول الله على 
الله عليه وسلم أوءمى وقالت مةتى أوصى؟ وقد مات بين سحرى وتحرى ٠‏ فقد دل هذا 
الأثر على أنم| قد نفت وقوع الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم فاذ| أنكوت عائشه 
وهى من هى فقها وملازمة للرسول صلى الله ع ليه وسلم فقد د ل هذا على عدم وقسوع 
الوصية من الرسول ولوكانت واجبة لذءلها الرسول لكنه لم يفصل فد ل ذلك عل 
عدم الوجم وب ٠‏ 

(5) ماروى امن عا ررشن الله عنهما قال مات رضؤل الله صلى الله غليه وس 
ولم مودس علو كانت؛ الوصية واجبة ماتركها الرسول وما خفن حكمها على فقيه ضى 
مقام أبن عباس ٠‏ 
ثالثنا : بالقيساس: 

قالوا ان ألعطايا لاتجيبمتجزة فى خال الحياة فلا تحب معافة لما مذ ألموت 
بحامعآن كلا سشهما تبرع ٠‏ 
ثانيا وأداة ابن حزم ومن معه ‏ القائلون بوحوبها للقريبغيو الوارثرترد اليه 

اذ حوعت عن امد دفي نايتى من االقكان البيواة. ليا اكاب 

أول: قله ععالى كت عليك. آذ1 حمر ادك اليك أن ترك غير الرضية: 


للوالدين وال قريين ؟: 


)0( راجماحكاء الترآان ناهر خى | ته ٠,‏ 5 | ومابمد هأ 
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- والوجنة من الأية أن الله با من حشرته ألوئاة وكأن عند 4 .هال أن يوصدى 
من التركه 2٠‏ ونض الرسول الوصية للوارئين ؛ فبقيت دلاله الآيةعلى وجوب الوصية 
لمن عدا هؤلاء ٠‏ فاذا حملت فى غيرهم استردت. م: منهم *اليهم 

ثانيا : من النسنة ء ما روى الدلحاوى وابتن عبد البر أنه صلئ الله لواو » لم قال ٠‏ 
لا يحل لامروم مسلم له مأل يوصق فيك ببيت ليلئين ألا م يي 9 

ووجة الد لالة مق ! تكد يبتك ١‏ 2 الرسول نفغى الحل عن المة من أن ينكت ملك كه ٠‏ 

حة. سر أحدكم المو-. ال 9 

ووجمه استد لا لهم فن الأية عد أن ألاية محكية غير منسوخة لان الناممن يجب أن 
بعن أيات المواريث: وأية الودصية أى تعاوع.. فنا مأوت 9 

أل : لان هذه |5ية ليسة. مخالغة ع اميم “ى مقررة لجا _- ولعمين 
بسه لهم عليهم ٠‏ 

تأنيا: أنه لا منافاة بين نوت الوصية للأقربين وثبوت المهراث» فالوصية 1 
من حشره ا لموت والسيرا ثعطية من الله تعالى فالوار_». جميم له بينهما بحلم الآيتين ٠‏ 


خلاذ.قول “سيت سعد و ل للى معأ يوق اكور في ضدة أعبد له عدى 
(0) نيل الأوطار ج" 54,٠‏ ؟ وانظر المحدى لابن حزم جه ص, 5١6‏ 
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وأرق أربعه 5 

ووجمه الد لالة من الخبر أن الوصية لو كانت. واحمة للأقبسن وآذا جملت فى 
م بطللت لما ].جاز! الرسول ضى العبدين لان عتقهما وصية لهما ٠‏ وهما غير 

1 
وك وحي شأشاها الرسول لهم فقد ف ل ن لاء على انها ألا جعلت فى الا جنبى 
الوقن #« : 

ود ليلمم على الوجوب هوالايةعلى الوحه الذى ذثره أصحاي الوجو ب على 
باسبق بيانه ٠‏ 
الناقتشفنة.٠‏ 

١1613‏ آن الدماه النسم غيرمسل لآن النسع يصازالية 31 سمل عسانة 
بين النصيين ٠‏ ولاتحار:. بمن حيث موج ب كل منهما ‏ اذ من الجائز أن يكون الشارع 
وخصوصا اذا ما كان للوار_ »على المورث أياد تستحق المكائاة ورد الجميل ٠‏ ععليه 
فلايصح القول بالنسخ موعدم القعارة مين ؟يات الوصية زآيات. الموارييت ٠‏ 


وأما القول بان التاسع هوالحديث نشو مهل ايها لانه حديث احاد 


وخديت الإحاد لاينية بناسظ. للهواتر على الصحيح م كيد يجوز أن يكون ناسنا 
للقرآا ن ‏ وهو لم يصل ل المستوى, الذ ى يحمله مقبولا لدى الشيخين البخارى 
ومس ام 0 
نه ليكوت الآ عن ممتفقد قيهوعلك. 2 «يف أن يقراكف نأسخ القرآان الذ ىا جسسم 
عليه فتنسى ويبقى أشره 

0 ب لحي عدي ترد ,التسلم بالقول بالنسخ وهوبعيد كما درف فاننا لانسلم 
أن نصسخ الوجو. يستلن الند ب بحده وصه كه هو مدعاكم ‏ واثما نب خ الوجوبءيستلزم 
لجواز الشامل للند ب والاباحة ما فلا د ليل فى الآية على 0 


(#اقيل الاوظر جلا ,45 9 23 الكل لقاو هد 2 
(كلبحوث.مقارنة فى الوصية للأستاذ الشي: ب 7 
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12 آامد ثم ها أذلعيتم من أن الآية دحكمة .ويكون. معناها فرة. كليكم أذا 
أراد أحدكم فهواشتراط لؤتد ل عليه الآية لا منطوقا ولامفهوما س وكية عيكون مغرو 
اذا وكل لاراذة المكلف الأآثيان ببسم رعلدم الآقياث ب 5 
ولا ممنى للوجوب ألا عدا كنا فىقوله تعالى. ت.. عليكم الصيام . 

0020 وَطاف كو من أن توله تَّ عمالى بالمعرورف يو يلك يدم الوجوب فمود ود ١ن‏ محنى 
الممرو: _الدد ل الذى لاشطط فيمه ولاتقصير كفا فى قوله تعالى_ يعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف فانه لاخلانض وجو.ءالرزق والكسوة وكقوله تعالى ‏ 
انيد الريك" 
جهة الجوانز أو اللزوم وكذ لك يقد 3 ليع سانا ويسم كيم 
كل انسان أن يكون. تقيا بقوله تعالى ياايها الذىآمنوا أتقوا الله فلا خلا ف 
بننن العشليين فى أن تقوق الله .وأجبسه ٠‏ 

وأقل ما تقتضيه الآيه وجوبها على الحقين وليس فيها نفهها عن غيرمم كما نى 
قوله تعالى عد ىللهقيئن فليس.ر فيه فى أن علوت هد لفو 1 اورجه #الجيي 


الخقئن تقد وحمت على الجميم ‏ 3 و أجب الجميمان يون منقأا ٠:‏ 
ثانيا ٠‏ : تاققية التضسعحة ٠‏ 


وك 9 اسثد لال الجمبور بحديثاين عمو .دما حق امرء؟ جو 55 
ليلتيئ الخ ٠‏ بأ ن المراد بالحق هو الشى” الثابت ويراد به فى لسان الشارع مايثب:: 
به الحكم ‏ وهو 8 من أن يكون وا -جبها أو مندوبا فلا يد ل على دعو الند ب 

ثم على فر بأنه يد ل على الند ب فهو محارة جرواية ابن عبد البر والنلحاوى الستى 
جاء فيها لايحل مرئ؛ مسلم ومى تد ل على نقى الحل ٠‏ وئشن الحل يدل على 
خرمة الدرك وهذا هو ممنى الوجموب ٠‏ 
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(1) ويرد أسند الهم بما روى عن عائشه رابن عباس ردن الله عنهما ‏ أولا 
أنها أقوال صحابة ضهى على عرث + متحة ها ليعفت بحددة مدقي سبق سل اتا ح بلقت 
سلمت ججتبها نالمراد بالوصية الوارده خصود الوصية بالخلافة ٠‏ بدليل ذه عليه 
السلام أوصى فقد روى أنعبدالله بنعتبسه قال لم يوصى رسول الله صلى الله 
وسق من خيبر ‏ وأن لايترك ض جزيرة العرب ينان وأن ينفذ بعك سامة ‏ و قد 
نبت آأيشا انه ارصن فى موقهة ققد اوصنق عافقه بانقاق الذهبية (قطدة هن 


ل ا 


( ؟) ورد القياس : باأنه قيامرياطلاذ هوض ققابلة النص. والقياس فى 
نققيلة الثم ]اطبا 
ثأنيا : مناقشه آدلة القائلين بالوجسوب٠‏ 

1) نوقش, استد لالسهم بالآية بأنها لات د ل على الوجوب وان كانت مصدرة بالفمل 
و الا كن رمق قدرء كنا فى قوله عمالى ._كيقايق: اللشاعزق القلى .- 
ولي سالقصاد. واجبا أو ان كد ب بمعنى فر بوا . أن المراد كتبب عليكم أذا أردتم 1 

ثانيا . سلمنا ‏ أنها تد على الوجب ‏ ولذ:بهذا الوجوب منسوخ بالايات التي 
بهنت ألمواريث أوبها والحديث لاوضية لوارثك ٠‏ 

ثالثا : سلمنا ‏ أنها تد لعلى الوجوب ‏ وأن الوجوبغير منسوع ‏ فهى محمولة 
على من نان عليه دين ٠‏ أوض ذه حقوق فواحبعليه أن يوصى ٠‏ 

(') ويرد على قول من قال ببقاء لوجوب ضحق غير الوارثين ونسخه فى ححيق. 
غيزفم. هذا السؤال ٠‏ ما مرادكم بالنسم «اتريتيدون مدمياه ' الاضطلاحن الذئ 
هورنع حلم شوى بد ليل شووى متأخر ؟ اذا أردتم ذلك فغيو مسلم لانكم تقولسمون 
ان الحكم قد رفعضى حق السوارئين وبقى فى حق غير الوارثين ومثل هذا لايسمى 
نسخا بل تخصيصا وأن أرفت م معناء اللدموىه وغوالازالة فهو غير مسلم كذلك | 
لإن الحكم بأق فى حق غير الوارين وأث أردت معناه المام الذ ىيظللق على 
التخصيدر فهو مسلم ولايشرنا لان الت خصيدريسمى نسخا على قول المتقدرسين 
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ثأنيا ه مناقشة الحديث ٠‏ 
ورقق الفؤلالي, برواية الطحاوى وابن عبد البر وهى قوله ( يحل اك ) أنه 
لي سالمراد بنتى الحل ‏ ما يقتدّى الحو مه لجواز أن يكون الراوى روى الحديكبالممنى 
واراد يتفي الحل الجواز بالممى الأع ٠‏ الذىيدخل فحتم الواجب والتضروي ‏ 
وألمبا ح ٠‏ 

والد ليل العام على لا يد ل على فرد من أفراده بخسوصه ‏ فهو محتمل رالد ليل 
أذ] تطروىالية. الاحجيا ل يسقط بمة الاستدلال:٠‏ 

ويقال لهم أيدا ‏ لادليل لم على أنها اذا كانت لاأجنهى ردت ظليسفى د ليلمكم 
مايد ل عليه ويتوجسه الى قول أبى مسلم أننا نمندمان تكون آية البقرة مقورة لآيبسة 
الساء .وذلك لإن سباقايات النساة بدل على 6خوهاعن آية البقرة شكون اهدا 
لها ٠‏ وكيف تكون آية اله البقرة مقررة وعى ض الوصية آية النساء وهى فى الصميواثت 
وهما صباينان فهذه وصية الله وتلك وصيه الانسان ٠‏ 

على فرة. بعد م ألامنافاة ثاتة ا نممخ 15 ماوقع هو تخصيصة ودغوىق النسخ غير 
سلبة كنا سبق يقال لأحاب الراق 'النالهالةىاسازا تاه للأجتيق أن الجعدية 
علىفرة ,تسلمٍ وجمه الدلالة الذى ذكتم فانه ليس قاطع الدلالة على" تقولون 
لالسوال أن كو هذه الواقسة عد سندفة تكن وال 91 الى هشوجنتنا 
على الوالد ين وإلا بين 
الترجميع وبيان المخدت ار 1 

بالنظر فى آدلة كل فريق وبيان ماورد عليها يتبين لنا أن القول بالنسخ على 
اذ هباليه. الجمهورغيز | مل وغليه أكثرمن مطمن ٠‏ وختى على فرة,التسلم 
بالقول بالنسخ فانه لايد لعلى الندب بل على الجواز عموما كما سبق ٠»‏ 

كما أن| قول من قال أن الآية محكمة فهى لمرجب الوصية لجميعالأ ترا" 
وارثين وغير وارئين قول, غير شديد لانه لا أقل من حمل العام وهوآية الوصيسة 
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1 
على الخاه. فى آيا ت المواريث نيخرج من -حكم وجوبغ الوضية من ذكوتا فن آيبيات 
النساانعبازٌ هم 2 أذ| ورك عام وخا مر فى موضوع وأحد حمل العام على الخادر» 

ثم أن اله ليل الذ م سأقه أبو مسلم وهو خديدةالاعبك يحتمل أن .يكون قبل ١‏ - 
نزول الاية التى قصرتء وجوب الودية على إلرالدين والأقريين لانه اققتصار نى 
قاو الضَيْة. تيد العصسر ٠‏ وفودليل شتغيل: 

وعلى الحملة تكل | لأدلةلم يسلم من لمث ققنة والايراذ الا أن أقلها مه أخدذة 
نى نسظيوى رأقربه! الى الوجمه السديد من الايات هوقول من قال بوجيها 
هيدا ١‏ كقرل _ ما جاع القنه الذاهورى #ن القنوق السية الزاعه» + 
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١‏ لويينك)| لكننا ل ف 


سس 1 <0/7 جت جة جز جز جا جوز د جزل 


بعد أن عرفنا الودية وذكرنا حكمها ٠‏ نتكلم على أركانها بما يحقق انها 
شين مق ساب الغملك خض آأزقين النظوعن عتاول ماثزاة ذكك لآن هنا بلك الدد 
مستقلره ه 
دعؤيف ألركن: : والشضرط 

٠‏ الركن شن اللئة مابركن. البة. رش اصطلاح. جااكان فاق ف لطعي رع حو 
قينا وذالقه مهل الركيع: .وا السحودءى الضلاة وعق| خلاقي الفرط قير و ال 
العلاسه ء 

ونى الاسطلاح ٠‏ مايلزم من عند مم العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذداته 
تالطهارة بالنسبة للصلاة فهى تتوقفحليها وليست جنا منها ولايليم من و+مسوده 
وجود ها لجوان أضناع ذلك لوجود مانم٠‏ 
الرئن الأول : الموصى ٠‏ 


الورمى هر اللقتعور الى يسدر يتنه الارطط يفووظة آلق مكافدى + 
والشوود! التى ت#ترط فى المومى لكى ت صصح منه الوصية عى 
(0) الكليفه ومعتاة أن يكون بألا عاقلا ٠‏ فلا تصم رصية المجنون 
وحذا رأى عامة الفقهاء ماعدا اباس بن معاد الذى يقول ‏ ان وببية المبى 
0 مسيمة 131 راقه البق ردلا ليسيصيحيخ: + 1317 لاحك . اكاابيينها 
عبارتهما ولاوزن لتصرفاتهمسا ٠‏ "اما من يفيق نض بعد بالاحيان وو مايطليق 
لي الجنون التقطعفائنه اذا اوس حالافاضه فائها تصح ٠‏ 
وأمأا السكوان. هيه /رآة إثلافة الال وموقول الاجتهور انها لادسم لابه 
غير غاقل كاشبه المجنون ٠‏ الثانى ٠‏ وصحم الحنفيه وبهة, الفقها"ء وضية السكوان 
ان سنو بمحوم تغليذلا عليه واعتبارا لقصده طما اذا سكو.مير مدوم لكأن شرب 
المستوعلى أنه الدواء ضبان “ انه الخمرأو جهل أنه مسكّرفان وسيته تكون با دللة 
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والأول سه أولى - بالقبول فن نظتزق'ولا لان هناك فزقا بين الطلاق والسكر 
فالتغليظ غلية واضح ض ايقاع طلاقة ان أثره مقصور عليه لما فى الوصية قانئه 
ضير علج بل الندرر واقمعلى ورثنه بل ربما كان له فى الوصية بعذ , الشفهمة 
بخلا نف الطلاق ٠‏ 

ثأنيا ا فان هناك فرقا بعن السيدران بالتحد ى ‏ والسكران بغيوه ‏ فالسكوان 
بالتعد فى قد رصد له الشإرع المقوة المقررة لمك كب هذه الجويمة وهى الجلند 
وليسمن هذه العقوبة التفليظ غليه بأتغاذ تصرفه . يعلى ذلك فان القول الأو ل هو 
الأولى لانة غلى كل حال فاقذ الاحهلية فلاعقل له حافزر والانسان لايلزم اين معليية 
ويعقلمه 9 

ومن شوط التكليف البلوغ ‏ وهذا شوط قا ل يسه بعذ , الفقهاء منههم الغتش هب 
والظاهريه ؤقال بعدم اشتراطه ببعخ بآخر منه' الشاذمية والمالكية والحنايلة ٠‏ 

فقد قال الشافعية'ت صح ألوصية من الصبى المميز اذا كانت بالمحرون ٠‏ 
فى كلامه اختلاط لان ذلك أمارة تصبح عقله ٠‏ 

أما الحنابلة تعنك حم روايكان فى صحة وصية الصى ادا لم يجاوز عشو سنسسكءن 
أصحهما ‏ أنها تصح اذا كان مميزا ‏ والاخرىانها لاتصح اما من جاوز عشو سنين 
#0 الجبة . 

)١ (‏ وقد أمسد ل المانمون لصحتها بقوله تعالى, ‏ «ابتلوا اليتامى حتى اذا 
بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشيد! اد فعوأ اليهم أموالهم ٠‏ 

ووجه الدلالة من الاية+ أن اليغآتى تبل يلرخ التكل. يفون من التشيكنات 
الماليه والوصية ت صرنمالى نيمنمون مضنها . 

وأستد لوا كذلاي من السنة بقوله عليه السلام عام عن ثلاثة وذ كو منهم الصخير 
حتى يكبر ند ل ذلك على عدم قبول تمصرفقاته ) ونان ا" 
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(؟) واستد ل المجيزون فى الجملة بما روى أن صيبا من غسان له عشبر سنسين 
أوصى لاخواله فرفم لسرن الم يا الله عنه ا ة فقد 
أجاز عمر وصيته وهو لم يبلغ بعد فد ل ذلكعلى أنها صحيحة هذه ٠‏ 

والراجحع ضى نظرى ‏ هوماذهباليه المائعنون لان النهريشهد لهم ولآن 
الوصية تبرع كالهبة وهوممنوع منهاوماذكره الميجزو ن غير مقبول لان فى الاثر السذدى 
اسندلوا بة أض طرابا فقد روى وهنو ابن عشو سفين وروى وهو ابن اثننى عشوة سنة 
وهذا اؤْظيوابيفقد هذا الأثرقيخه من لأحية الاشتدلال به على أن هذا الأئر 
لايقطع بأن الصبى كان غير بالغ لان المبى فى هذه البيئة الحارهة قد يبلغ فى 
هذاه السنة 'وآنه كان فعيف البنية ققد ررآأ له شته باته: اتن عفن مندي على 
أنه على فرع , التسلم ب لامته ذهو قو لصحابى وهو ليس يحجمة ؛ 
(؟) ا لشؤطالثانى ٠١‏ أن يكون الغوصى خرا فلا2 صم الاوسية اسه وانها لابجل 

شيا أذاهو وماض هده ملك لشيده ‏ ولان فاقد الشيخء لايعدطيه ٠‏ 

الا أن الحنفية يوون أن المكائب. وهو من علق عتقه على أداه قدر شفق عليه من 
اقمال “لسيدة آنه مضع وضيدء اذ | أخافها الى مايل بعد اتعفق بان يقوق اذا 
عقت فئلث مالى لفلان فلوعدق ثم ماتوكان له مال ظلموصى '. ثلثه ٠‏ والأول ‏ أولى 
بالقيول لانم حاق الرسية لياهلا لقوصيية . 

(7) أن يكون المومى مالكا للموصىيه ظوكان غير مالك للموصى به فلا نصح 
وصيته به ومن ذلك الفجنولى فان وصيثه ثكون باطله لانه غير مالك وهذا بخلاف 
لم كي يرا 

(؟) أن يكون الموصى مختارا لانها ايجاب للملك أو ما يتعلق باللك بعد 
المت فلابد فيها من الرما كايجل ب الملك بسائر أسبابه الأخرى كالبيع والهبسة 
ونحوها ٠‏ 

(5) فاذا استكملت شووط الصحة بقى شرطلنفانذها وهوان لايكؤن الموصى 
مدينا بدين مستقرق لجميحماله ناما اذا كان مدينا بدين مستقرق لحمع ماله كانت 





() الشوج الكبير للمقد سى جب مر,/ا1١؟ ‏ هت والنفتى لابن قدايه. حى+ 
ص 1ه 
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وصينة صحيحة ضىذاتها لانها تصرف_ممن توافت فيسه شووط الصحة نى مال قابل لهذا 
التعرفب يران ةا الفا لهد عمل بسه حق للغير وهو الدائن وها الحق مقدء 
فى الوذاء على الوصية بالا حماع ٠‏ شكون الوصية فى هذه الحالة موقوفة على اجازة أصحاى 
الحق ئانذ | ]-إازوه! نفذت لان عدم 31هاك “كان يعست تعلق حقهم بألما ل ناذآ 

أ سقطوا حقهم 3 المائم وكذ للك تنفذ أذا ابرأه أصحابب الديون من الويق : أو تبوع 
انعَان بقفيائت»ه 


صم .ص 


- و0 ٠ ١‏ 
الروايدين عن الحنالة . وأجازها صاحبا أبن حنيفة بشوط أن تكون فض وجوه الخير 





9-5 يوصى بقطعة أرة بلبناء مسحد أو مدرسة 
() البذ عن الثانن ؛ يرىعدم الجواز واليه ذهب أبو حنيفة واسن حزم الظطاحرى ٠‏ 
الأدلسسة ٠‏ 

وقد اس د ل كل حلىماذ هب اليسه على النحو التالى . 
أولا ٠‏ أدقة الجمهور القائلين بمدم جوانز وصية السفيه استدلوا بما يلى . 

10) من الاب الكب لقوله تحالى ‏ ولاتؤتوا السنهاء آموالكم التى جمل الله لكم 
قياما ال ٠.٠‏ ووجه الدلالة من الآية ‏ أن الله منعالسفيه من التصرةفى ماله والوصيه 
تصرف مالى فيكون ممنوعا منه ٠‏ 

لأيو) وقيله عمال فان كان الذىبعب ه الحق سفيها أو ضرميفا أولا يعشطيع ان 
يمل هو ظيملل وليسه بالمد ل ٠‏ 

ووجك الدلالة من الآية أن الله قد جفل للسفيه وليا د يلى شئونه الماليه قد ل 
ذلك على أنه غير.عر التصرفئى أمواله ٠‏ وقد نهى الله الأولياء عن اعطاء السذباء 
الآمرا ل + رأسند ما الى الجماعة اعتناء يكمال المحافظة عليها واشعارا بأثر تصر ف 
السفهاء على الاقنصاد القومى للأمة . 


() راجح البدايه شح البدايه ج.؟اه ”!| 
اللشوج اللبير لله 3 دمى يهام شالمننى ص 61١7 541١5‏ 











ثأنيا ٠‏ د ليل المجيزين لها ب وهم أبو حنيفة وابن حزم ٠‏ 

قالوا ‏ ان السفيه بالغ عاقل ‏ غخصص وصيته قياسا على الرشيد كما تصح 
الوصية من الرشيد فانها ت صح من السفيه ‏ وقالوا ‏ أن الوسية محذ بمصلحة 
للستيه ولايترت._.عليها اع مور : 1 ان عاش نلن وكاب م ها ل شى* وأ هاف 
لويم : 

وبالنظر فى المشحييت ودليل كل نديما _ تحن آق الم عب الأول دوعو شدذهفتب 
الجمهور القائل بحدم النواز أولئ بالقبول لان الد ليل عليبة نعربمن الكاب ودليق 
الراع الثانى . القسولس والةياسفى مقابلة التغر لايق تله 
وصية الموتد : 
ولاتشترط فى الموضسى ٠‏ أن يكون مسلما قتصح وصية غير المسلم كالمسيحى واليهود ؟, 
واسيق فق انشوقت عراقظ محة عا ع الانهم ادجلقوا فى وصية الموتف مه وسساق 
خلا فهم على ثلائة أرأءء 

375 واتحتابلة تبأ أكان الموصى رجلا أو أمرأه وثد شودل الحنابلة أن 

تون فى غير محسرم : 
(1) الراى | لثانى : ترق بين الرحل والمراة حيثصحع وسية المرأة دون الرجل 
() الراى الثالث؛ ٠‏ يرىأنها صحيحة موقوفة فان مات.على الردة بعللاب وان عاد 





الى الا سلام كانت نافةبواليه قعببن الشائنيبة» 
الجلسنة + 

وقد اسدد ل كل على ماررأى,بادلة نوردها على الوحمه التالى ٠‏ 

(6) دلين الراىا لآول ‏ أاستد ل أصحاب الراى الأول بالقياس ‏ فقالسوا 
ان المرتد كالكاضر بجامعأن كلا منهما ليسريمسلء وقد صححنا وصية الكافر ختصسح 
وصاية المرتد قياسا عليسه ْ 

















(ب) واسدد ل المفرقون بين الرجل والمرأة فقالوا ٠‏ 

ان الرحل يقدل اذا ارتد واستئب فلم يتب.٠‏ فلاتصمح وسيته لأنه لا يقرعلى 
ردته بخلاف المرأة فانها لاتقل بل د حبس صمح وصيتها ٠‏ 

لج ) ,ادق ]سحا الزاىالثالت + قالرا ان اليسية عمسرةسادن ممن شر 
أهل له غاية الأم ران ماله. موقوفظان رحمالى الاسلام رجمماله له شكون وصية 
صادرة مين هواهل لها تبح ٠‏ ان مات.على الردة يلدت .لاه بموته علسسى 
الردة بان أن ماله ليسله ٠‏ 
الراجبح ‏ والمذتاناء 

والراحح فى نظوى ‏ ماذ عب اليه القائلون بصحتها م عالوقف ٠‏ 

(]) لان قياسه على الكافر قياسمعالقارق لان الكافريقرعلى كفره بخلا ف المرتد 
ثانة. لايقرغلى ارتنداده 

رب فاع الفرقة مين البعل واليةاات لا دتبق عليه موقلا وار عاك 31 
الدليل على تدل الموتد عام يتناول الرجل والمراة ض قوله عليه السلام من بد ل دينه 
لأشلية الم يخمررخلا من آغزاة + 'وللسازاة بينيما ع كل العقرق. ب والراسياك 
الشوعية الا فيما رجمالى خدءاثعر, كل منهما من حيث الذكورة والأنوثة مثل اسقا ط 
الصلاة عن الحاثة , والنفساء ‏ راجواز الافطار للمريّم والحامل وليس, شل هده 
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ممن هوأهل له تان عاد الى الاسلام بان استقرار ملكه والا كانت الوصية باطله ٠‏ 











يشترط فى المصوصص له قووط لاعف من تدحققهب حدى تصم ألوصية له وهى كمايلى 

61 يقترظ كن العوصى اله أن يكون. معلوا ناذا كان. مجهولا هال لاوكنيين 
ازالشها كانت الوصية اليه باعلله وذلك لان الوصية تمليك عند الموات فلا بد أن 
و المملك معلوما نى ذلك الوقت انذ الم :هول لايملك حقا ‏ وهذا رأى جمهب- ور 
الملسا ٠‏ 

يوى أد عقب وعد أنه 31| ارحى لأجد دين الريظين فين الرضية 
صحيحة ‏ ويقول أبويوسف - يكون الموصى بينهما نصفين ‏ ويقول محمد الورشلة 
بالخيار فى تعدين آيهما يكون هو الموسى له ٠‏ ووجهة قولابى يوسف ‏ أن 
الووى 1ذاا جاع قبل أن مين قلات اليضية لتزسلين زلبية#مفيهنا ,آزلن بين لاز 
قياسا على ما اذا أعدق أحد عبديه ثم مات قبل البيان ظ ن المتق نى هذه الحالة 
يشيع فيهما -ميعا فيعتق من كل منهما نصضه 

ووجسة فول محمد . أن الايجاب»* قد رقم صحعتات لأحدقط + وان كان 
مجهولا آلا إن -جهالته مما يمكن ازالتها ولهذا لوعين الموصى بعد ذلك صح 
دعينه لأحد مما فاذا توضضى قبل أن يعمين فقد عحر عن التعيين بنفسه واذاعجسز 


قام وأرثه مقامه فى ذلك لمأ يقنم مقاه فى تعيعن الموصى لة: » 


. أ.. ن الراجم ب هوم لعب اإيه ال<مهور ‏ لان ألوصية لم تصاد نء محساا 


صالحا للتملك ثلا تسصح 5 ٠‏ وما قاله أبويوسف وبحمد هوتتوهم على الصحة 

ونون عق حل التراع ملتسم أي ل1 + رناه. عل هك الالغلتاة التعتي: 
لاتصح الوصية لمن لايحصى الا اذا كان فى لفظ الوصية ما ينهى* عن حاجة الموصى 
له تان يوس للفقراء من طلبة الملم أو ليتاى قرابته ٠‏ طما اذا كانوا لايحصون 
ولم يكن فى عقد الوصية ماينهى* عن حاجتهم كان الموصى له محهولا جهالة تمنع من صحة 


7 أنظر معرعيقارت أقوسية للقي قن لعفاف عر ل 








() كما يشترطى في البوسى لله #نيكون بوسود! عه انعا اليسية ملقب 
سو ا* أكان محمورا أو عير محصور والى هذا ذهب الحنقية والشافمية ووجهتهم 
نيما ذهبوا اليه ٠‏ أن الوصية تمليك يقتضنى متملكا ٠‏ 

وقال المالكية دصح الوسية للمعدى قياسا على الوثف على من سيولد من ولده 
أو ولد فلان فالو»ية تصح من باب أولى جوت مع بالمعدوم والمحهول ولدا عرقوا 
الموسسى له عندهم بأنه ‏ من يصى20 تملكه حالا أومالا ٠‏ ولوحكما صم الوصية 
للحمل الذى سيحد ثمستقبلا. وتكون غلة العين الموسى بها ليرثه الموضى قبيسل 
استهلال الموصى له وتالوا انها تصم للميت. اذا علم الموسى بموته و صرف الؤضهة 
قن سداق قيوسة اولووفية ء , 

وقال الحنابلة ان و+ود الموصى له ليسيشوط اذا كان لجهات اننا 

وو همتهم فى ذلك أن الوصية تعتبر وصية فى سبيل الخير والفرة جنها انفاق 
المال غى سبيل الله صَنَان الموسى له ضى الحقيقه بمو جها. البر على الا لاق وهسى 
مو-جود ة عند الوصيسة 

والأولى بالقيول ى نظرى عوقول الحتابقة لان اليقاى ع امتراط هذا اقيرط 
أن يصاد فالتمليك ضملكا ‏ أو من يصح تملكه بنفسه أو بوليه ‏ وهذا متحقق فى 
جك البرعيةانيا هعدةه وصردةش اطار عاد عرسييل الله + يقلا'ف 
يا ١ك]‏ كان المؤدى له معنيئاً ثَانها يشقروط وجموفه + 

ولان ماذهب اليه الماللية لاوجه له حياث قاسوا الوصية على الوقف: لان هناك 
تابن الصيةوادية فظن الوتقديراكد يه الدواء شن بجترزت اتاييه 
للمعدد نم وتغارته كذلك من حيمة:؛ ان الوصية قد أجويت: محوى الميراث فالحاقها به 
افا + محلو أنه لوما.:. الميت لم يرثئه من الحمل الا ما كان موجودا وقت الموت 
تكذلك الوصية ٠‏ 

(؟) أن ل يكون الموسى له جهة معصية كأن يوس بقالمة أرغ يلدكون ناديا للقمار 
أو لتبنى كنيسة لان الوصية مشروعة ليتدارك بها الانسان ما فاته لاليزداد اثما على 


ْ فاذا كأ الروك جهة محصية وقعت باطلة ٠‏ 





() أن لايكون النودئ له حوريا: نت لف الفقهاء فى الوصية له )0 

(0) قفد عس الى حك[ اليه خوات يعدب يسيج ووجه عند المالئية 

( له ) وذهب الحنغية والقول الأخرعند | لشافعية والمالكية أنها لت صح جلف + 
الادلة ء 

وقد اكت ل كل على ماد عب الية على الوحسةه الثالق . 
ل بوي أصحا ب المذ السسي ع الأول 

)١(‏ استدلوا بما روىعن أسم أه بنت أبى يئر ردن الله عنها أنها قالت للرسول 
ليه | لسلام اتعنى امن وهق راغبة أ عن | سلام أ سلها ؟ قال نعم ٠‏ 

51 يرف ان رسوق أله سل ألقه عليه وسار ديق عورميفة بن سيج :16ل رسال 





الله كسوتنيها وقد قلت .اقلت فى حلة عطارد فقالعليه السلام ) غلم أءكبا 
لتلبس ه! فكسها عسراخا له مشوكا بمكه ٠‏ 

(؟) قالوا| ‏ أن | لوعية للحوبى تصرة لمن هوأ ل للتملك نتقع صحيحة ٠‏ 
ثانا ٠»‏ ألة القرل الثاتى. استدلوا بمايلبى ٠‏ 

(1) بقوله د عالى ‏ انما ينهكم الله عن الذين قاتلوك فى الدين ب وأخوجولم 
من دياركم وظاهروا على اخراكم أن تولوهم ومن يت ولهم فاولثكء» هم الظالسون ٠‏ 

ووجة |الدلالة من الاية آن الله عمال قد تبى عن عواالات التائلين والقاين 
أ خرحوأ المسلمين من د ارهم وأى موالاة أكبر وأى مناصرة أقوى من أن يدين الانسان 
اساي لم بالنال. تومن اله ؟ 

() واستدلوا كذ لك بقوله تعالى ياايبا الذين: امو ١‏ لايقخذوا غبدوىق 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفررا بما -!»ىم ٠‏ 

والوجسه: من الآية أن الوضية للحربى فيها موالاة لأعداة اذله وبوالاة فنأ الله 
منهى عنها تتكون الوصية للحربى منهيا عنهبيا. 

والراجح مان عب اليه )صحاب القول الثانى الذىيرىعدم صحت ها للحوين ٠‏ 
للنص الصربح على عدم موالتهم وض, الوسية موالاة راعانه لهم على المسملين ذلا تصم ٠‏ 


010 فيو البير للمقدممى بعامة. المغفنى ح ع صر 7 عدا حنية قليو فى «عميره دا 
, 154 + والشئ الكبير للد سوقى ج.؟ -.,7؟5 ()الآيه ١من‏ سورة الممتحنه 











وما ورد من الا ثارعن عمر وأسماء ذانئه يحتم ل أن يكون كل من أم أسماء وأخى عبر 
كانا مسشامنين أو ان الحاد يتين وقعتا قبل نزول الايات والدلي ل المحمل لاي.سح 

عه الامشحة الى : 

الوعدية للقامل ٠‏ 
يشترط أن لايكون الموصى له قائلا وقد اختلف الفقهاء فى اثترا هذا 

الشر-لعلى مذهب ين ٠‏ 

(1) المذ حب الأول قال يشترطتى المرصى له الآ يكو قاتلا للعوضى اوالية ذهب 
الحننية وقول, للشائمية ورواية للحنابلة رالما لكية الوا بد لاك نيما اذ! علم المومى 
بالقاك ل فغير الوصية أر لم يعلم ٠‏ 

( 5) المذ هف الثانى مرى صحة الوصية للقادل واليه لهب الشافمية فى الأصح عند خم 
ورواية للحنابلة ووافقهم المالكية فيما اذا علم بمن قنله ولم يغير الوسية ؟ى,أوصى 

بعاد الخر؟ مععلسه مان المرعى لبه هو القيارهء 


الأدلة . 
وقد استد ل ثل مذ هبعلى ماذ هب اليه بادلة نورد عا على الو<مه التالى ٠‏ 
آولا وآفلة البشهيء الأوق الناع_ اسعدلوا جنا يلى من البيتة وال ياي 





(0) 

() آما من السنة ققد وله عليه السلا, ‏ لاوصية لقادل ٠‏ والوجه منه +:, أن الرسول 
لون ألله عليه وسلم قد نغى ألوصية للقاملب ولاوحاءن تقى الذات شتوحبه لتقن 
الى ماهو أقر. الي ها وهو نض الصحة ضكون الوصية للقادل غير صحيحة ٠‏ 

( ب) واستدلوا بالقياسققالوا . الوصية كالميراث._جامعان كلا منهما مال 
ينتقل من الميت الى غيره والميواءث للقادل ب طل تبطل الوسية لهه لان كلا منهما 
ثانيا «دليل المحيزين : 

وأاستد ل الميجيزون الوصية للقادل بالقياس تقالوا ٠.‏ الوصية للقادل صحيحة قيأاسأ 
على الودء.ية للئاخر بجاممأن كلا منهما مذ نب زنبا عظيما فاذا حازت للكاغر الذى عو 


ذنبه أعظم من القادل جازت للقادل من با بأولى ٠‏ 
المختار وترجيحه : 

والمختار ماذ ب اليه أصحا ب المذ هب الآول ‏ القاكل باشت را ء!. عدم القدل 
لووود السعنيه وقووانكان فى سئده مقال الا انه قد عبد فن الشويعة أن 
من امث عحل شيئا قب[]وانه عوقب بحرمانه وقياس القادل على الكاغر تيا مرمسسم 
الغارق اذ حناية النانرعلى نفسه اما <ناية القاك ل فهى على غيره ولكل منهما 


أحكام تخصه ٠‏ عدن 


انسؤنت 
عل يعتبر هدأ الشرط نغاد أم #يسورط. صتحصة 

اختلف القائلون باشتراط عدم القدل من الموس له فى التكييف الفقهى لهذا 
الشوط هل عو شود صاحة أم شوط تبان 5 

(؟) يقول الأما م أبويوسف«رجماعة أنه شوطصحة وناء عليه فان الوصية للقاتئل 

5 ويقول الأمام أبوحنيفة ويدمد ‏ انه شوبطنفاد لان المنممن الا ستحقاق 
كان لحق الورئة ذان لم يوحد ورئة أو وجدوا ولكنهم أسقداوا حقهم بالاً<ازة زال 
المانم قنقد الوصد يب ة ٠‏ 

وَليكن الر| جمح مارآاه أبو يوسف. ومن, محه لان القول بالمنم مقيس على الميرا يت 
ولان المنممنها عام لا تضيل فينة ٠ه‏ وورة دل الندر ,نيه يرجح أن المنملحق الشارع 
١‏ لحق الورثئة ٠‏ 

لاشة امعمجقل شيفا. قبل اوامة فعاقية الله يحومات»ة : 

والقدل المانم من صحة الوصية أو تفادها هوالقدل الذى بوحب قصاصا أو 
كغارة وعدأ يتناول ٠‏ 0 التدّل اليد 060 شبيه الجهب 3 
) القط له ) ماجبرى مجصرى اله دا 

() فالقكل العمد هوان يتعمد شربه بماتقدل غالبا كما أذا تعسد 
شوبه بسلاح أو مايجوى مجواه فى تنريق الاجزاء أوبعة غليظة من شأنها أن 
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قال غاتياات وهذا راءاآلى حيفة ٠‏ اباراى السو وهب مانا ابن حتيفة 
أن العمد ‏ هوأن يتعمد موسه بما يقدل غالبا وان لم يكن محد دا ٠‏ 

( ن ) وشبة العمد. . ان يتعمد خضر به بهالايةلغالبا كالعظا الصميوةء 

(َ) واما الشللا ‏ فهوآان يقثله هن غير أن يقعداه بل يكون المغضود بالفمل 
شيثا آخركمن يوس صيدا نينحوف السهم ويديب. انسانا ‏ فهذا خط فى القعل 
أويووى شبحا يظنه صيد ١!‏ فاذا هوانسان وهذا خط فى القصد . 

( )اوآما عا حرو مكورى القظا قير الشولق 531110 أصلا 
كنائم ينقلب على شذه , فيقتله ولمن يقم من مكان مردفمعلى غيره فيقتله فقى كسل 
هدع الاسوال يكو آتقائل مهاه مخ الرسية 8 الذاكاق القدق لابه حب 
قصصاصا ولاكفارة غانه لايمنم من استحقاق الوية وهذأ يشمل ماياتى ٠‏ 
(5) القق بحق كالدل قناصاا (ب) الكل الواقدمن غير المككشدف 
هن 3817 يسقر (8) اقشل التسين 

فالقدل يحق كآن كان جلادا وأوقع! لقساءريحكم الحاكم أو قنله باغيا 
والقدل من غير الدكلفكالمجنون والصيى لايمنملان فملهما لايتعلق به <كم والقدل 
بعذر كما فى حالة الدفاع الشوبى وهو الدفاغ عن النفمروالمرة , والمال ‏ اذاتمين 
طويقا الى ذلك . والقدل بالتسبب كمن حفربثرا ض الطريق العام أرض ملك 
غيوه دردى فيه الموصى وسات: ٠‏ 
رأمرالما لكية فى بعذ, هذه الأنواع : 

رلقد خالف جماعة من الفقهاء على رأسهم المالكية فى القدل بالتسبب والقشفل 
الخطا ‏ رالجارى مجواه فقالوا ‏ ان القتل بالتسبب ‏ يمنع من استحقاق الوصية 
لأنه يصدق عليه أنه قاتلى عرفا وحقيقة ولانه تتونر فيه العلة التى تمنم من 
استحقاق الوصية ‏ وى أنه استعجل شيثا قبل أوانه فوجب أن يعاقب بحوماته ٠‏ 

والخطا وماجرى محواه لم يمتبراهما ‏ ما تعين من الاستحقاق لان أثم الخملا 

عن المخطنة يقولة حمالن ‏ وليسغلوى جنك عينا #خظم هه بوالكن 

لي - وقوله ' عليه ٠‏ السلام رقمعن #نقن. الحطة. والنسيان و استسكرهوا عليه 
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فاذا أعض منأثم | ل خططظ بحكم الله تعالي فلا معنى لم اخذته به اذ هو 
وقول المالكية قول سيديد بلاشك يتمشى مم الواقع ويتلائم مم النصودر والقواعد الفقهية 

| لوسية للوارة: : 

(1) ويشترط فى الموصى له كذلك الا يلون وارئا ‏ للموصضى٠ ٠‏ وقد اختلف 

الفقهاء فى صحة الوبية ل لوار؛: على مد بين : 

13 الشذهبب! ادا عييةنانيا اطلة واتية ذفن عون النالة وانية 9 
المدهب!! ول : ير نه , 0 يه امور ١‏ والمزن صسسن 
الشافعية والظاهرية ويمه ,الحنابلة ٠‏ وبناء على هذا تكون 1<١ ١‏ زة الوورئه 
“بة مبتدأة يجبنيها مايجب فى الهبة من شووط ٠‏ 

(؟) المذهبالثانى ٠يرىآ]نها‏ صمحيحة موقوفة على اجازة الورئة فهوعلى هذا 
شوعا. لنفاذ !ا لا لصحتها بخلافالاول فان أجازها الورئة نفذت وان لم يجهزوها 


مطلب وان أ-ازهما بحط هم دون بعة: ,نفذت فى حخصة من جار يطلب :فى حخصة 
00 


من لم يحمزل ٠‏ 


1 هسة . 


قف الأععد ال كق على اذهب آليمة أذالة تردها قنايلى ٠‏ 
أولا ٠أدلة‏ القائلين بالبطلان للوارث استدلوا بعايلى ٠‏ من السنة والمعقول ٠‏ 

أما السبة فيما روئىعن عمر بن خارحة أن الثيى صلى الله عليسه وس خظ علق 
ناقته وأنا تحت -جوائها ونى تقصحبجوتها وان لفامها بسبل بين كنض نسممته 
ققيت العالق ف ب كل دي حى حنة كومية تاليوك النقية الا 
أباداود وصححه الترمزى 5 

وأما من المعقول فقالوا ‏ ان الرسول قد بين أن الله قد أعطى كل ذدىحق 
حقه فانا قلنا بصحة الوسية للوارث فانه يكون قد أخذ غير حقه وهذا لايجوزهء 
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نيل الاوطار جلام.,١‏ ؟ () نيل الاوطار حادر59؟ والجوة بكسر الجمم وتشديد 
الراء مايفية. بمن البحير فيأكله ثانية وأنا تحت حوانها مقدم عنقها ولفامها لعبابها 
تقصحمتبتلح نف سالمرحم ,| 4 
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شكون الوصيسة للوارث باطلمه ٠‏ 
نانها .و راستد ل الفادلون .بسوازنها .مايلى .من القتاب والستة (الممقوق . 

ها الو هوب 1 ت عالى كتب.عليكم اذا حجر أحدكم الموت أن تراك 
خيرا الوصية للوالدين وا: قريين بالمعرو:. حقا على المّقين . 

كوه االدلالة أن ااه ععالى قد عوغ اليسية تلزاتقيق. وار اي 
ظلم يخعروارثا من غير وارث ذاذا نسخ وجوبها فى حق الوارث بقى الجواز فاذا 
أوصضى للوارت» نفذت وصية ٠‏ 

(") وآأما من السنة ٠‏ 

(6) بقوله. صلى. الله عليه وسلم فيما رواه أب وآمامة قال سمعت رسول الله ضلى الله 


علي ه وسلم يقول ‏ ان الله قد اعطى كل ذدىيحق حقه فلا وصية 
لوارث ٠‏ 

( ب ) وجاطءت". رواية ابن عباسلتين ذلاكك قضقول ‏ لاتحوز وصية لوار.». الا 
أنهاء الورثة ٠‏ 


( ج ) ورواية عمرو بن شعيب عن أبياه عن حده أن النبى صلى الله عليه و سلم 
0ق قحي الرايه الاكن عمق التي + 

فهذا الحديث يووايانه المختلنه يد لعلى أن الومية للورثة صحيحة موتوضه 
على ااعتاية اقيرية لآ الواية الأولى مطلقه _ والرزاياك الأعرع يده سوالة لهف 
أنه اذا ورد مطل ووقيد فى موشوع واحد حمل المطلق على المقيد ٠‏ 

(؟) واحت جوا بالمعقول ‏ فقالوا ‏ أن المنعنضضى الاصل كان لحق الورئة فاذا 
ا<ازوا لم ا 
الوسيان . 

وبالتظر نى آدلة الذريقين يجمد أن أولا ها بالاختيارهوالقول الثانى يشوط 
انيفيق انوقة لآى فى التعقاع. تسل اللدتينى وانها 11 لدليلون اراهن 
أعنالينا اواعظال اعدههات يلآن اتدل #معاي ادام 5 
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خصديته آدلة أصداب المذ<ب الثانى 
الوصهمة بما زاد على الثلميدثك ٠‏ 

اتفق الفقهاء علىأن الوصية لير وارث د لنم تى الثله. من غير اجازة الورفة 
ومازاد على الثلث موقوف على ١-جازة‏ الورئة فان ! +ازوا نفذت والا بطلاب ضى قنسول 
جميم الدلم أء 

وأ..“أزتمهم دل سعتبر ثنفهدا أو هبة متدأة الخلاف منا كالخلاقئى الوميسة 
للوارث ٠‏ 

والاسل فى ذلك قوده صلى اللهعليه وسلم ان الله تصد ق, عليكم بثلث]موالكم 
عند رثاتكم زيادة لكم فى حسناتكم ليجملها زيادة لكم فىأعمالكم ٠‏ 

والوجة منه. أن التضد 3 بالئلت وفى حدوده يد لعلى أنه لاشىء له فى الزائد 
عليسه ٠‏ 

ومأ روف من أن رجلا اق هعة ١‏ عبد عند موتة اليسركفة مال خي وهم تأقرع بيشهم 
رسول الله صلى الله علبه وسلم تاعدق اثنين رارق أربده فهذا بد ل عام أن تبره 

بأاطل نيما زاد على الثلث. _ الا أن يجيز الورئة لان الخق 5-7 

وقت تقدير الثلث : 

غرفنا أن ألوصية لغير الوارثتنفذ فى الثلث.من غيوتوقة هلى |حازة الورئة على 
البيان الذاى مين :ء 


ولكن متى يقدر الثلك؟ ىل ي“ترى تقد ره وقت الوذاة آم يكون عند القسمة؟ 


من الجوق عله ؟ نالسركة البدية يقد رافشعية بعه البرافة »رميات الفين 


لآ ن وق عبب” مقدم على .حز, الموصى له رالوارثة بالا جاع . 
كأما آذا كانت التركة عير مدينة فقد أ<تلفت كلمة الفقهاء فى الوقت الذ ىيقدر 
فيه الثلثعلى رأسين : 
() الراى الأول : يرئان تقديو الثلت يكون بى القشنة وفزز الائضياه واليه. اذهب 
اللسحنفية والدالكية وما 


(0 انظر نيل الاو طار ج" من؟»؟ للقي ع لااصس؟؟ اط دار القفة ىت 
الام ح ؟ هى ١‏ ؟ ا رالشمب_ والمفنى امن قداية ج 1 هر7؟ 4 
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الشانهية وأبو الذءلاب من الحنا مل ة. 
ووحهة نظو الأول أن وقت القسسمة صووقت أستقرار الملك ‏ وتنفيذ الوصيسة 
واعطاء كل ذى حق -حقه فوجب اعتباره من هذا الوقت لاقبله ٠‏ 
يون تقد ير الثكليف مث عد | ألوتت عي .© + 
وتظهر ثمرة النلاف فيما يحل مث من زيأداءت أو نقه: فى قيمة التركة فملى الرأ ى 
أما على الثانى ثان الزيادة التي تطرا على المرصى بسه تكون للمرسى له 
١‏ 
ولا تحمس 26 الثلع. لانها نمأء ملئمه 8 
وقت الأججمازة والمرد من الورئة ٠‏ 


ل عب جمهور الفقباء الى أن الأحازة ألتى تصدر من الورئة ات لون معتبرة وملزم 
للمحيز الا بعد موت الموصن ظواجاز اليرئة ‏ أو ردوا نى -ديأة الموسى كان ذلك 
غير معتبر منهم ‏ وثبت لهم حق الأحازة أو الرد بعد المت لأن تملك الورشه 
للتركة لايثئبت الا بالموت 1 أو ردهم “يتوت الا ب عد ثبوته لهم ٠‏ 
ولانسه قبل وفاة الموصى لايعرف من وارث على رجه اليقين حتى تقبل منه اجازة 
أورد لانه يجوز أ يمو-. أحد نعم قبل موت الموصى فيتغيو الوضعحيث يصير 
الوارثم- جو ا وبال-.كمروقد يرتكب أحد هم مأ يقتضشى حومانه من الميراث ٠‏ 

ود لروبعة. بالفق.!* كالحسن وعطلاء والزر.رى وال وزاعى وأبن أبى ليلى الى 
أن "الاعارة أو ادرد فى حياة اموس <اثزة لات الحق لهم فاذا رشوا بتركه سقط 
حقهم كما لورشن المشترى بالعيب ٠‏ 


() أنظر المبسوءا. للسرخسى ج58 بأ بالوصية ‏ الشوح الكبير للد سوتى ج.» 
باب الوصية بهامش المغنى (0 العف لآين قذاه 2 عر 1 
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وآن كان فى هوعة لرمت الاجارة بشووط ٠‏ 
0ن شت الى مو ,الموصى. الذ ىمات: سه 
[) وأن لا يكون الوارةمعذووا فى الاجازة كأن يكون فى نفقة الموصى فهجيز مخافة 
00 وان لامشو المجيز سدق يتحمل أن لبه الرد والاجمازه ٠.‏ 

ماذحعبالية الحمهع لالهم خين يجيوون أويردون تنا يمصرفون قن حييق 
لم يثبت لهم بعد ذلا يلزمهم كالمراة اذا أسقمطت مداقها قبل النكامح أراسقط 
احا هم وت-حي ملاح طلة أن الود رالا جارة مم يحجور منهة ل لك تأما المبى والمجنون 


© ه» وه ه٠‏ 91 88 9م إطرنه إقي 8 8 8 هاه هر هد يما و مها مرو و لا 0-0-8 4 4 8 هه 8 كارة 


() الد سوقى على لشى الكبير ج ؛ -ه.,/10؟ يلنة السالك 3# 83/1 وتييدت 
الاورطار جح 7 هن 41١‏ 629 المفنى ع يده جدا ص ري 198 
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الميحمت الغاسسن 





والشووط الواجب توافرها فى الموسى به تنقسم الى شووطصحة والى شسروط 
نفاذ ٠‏ 
(]) وشوورط الصحة ممى ٠‏ 

(1) أن يكون مما يجوعوقيه. الأريت. أىيكون مما يصلح بحلا للتماقه حال 
حياة الموسى ٠‏ 

)1١(‏ وآنيكون موجود! عند أنشاة الوصية ان كان معينا بالذاك لان تعين ذات 
الموصى بسه يقتتى وجموده ان لا تعين لشى* معصدنى ٠‏ 

فان لم يكن معي نا بالذات بل كان شائما فى ماله كان يوعمى بثلثماله أوربمه 
فالشودا. وحوده عند موت الموسى لانه وقت. تنغيذ الوسية٠‏ 

0) وآن يكون الفودى بحة مملوكا للموصى عند انشاء الوصية ٠‏ 
( ب) وآما وول النقان_فين_نايلن : 

95 ان لأيحارين اليو به القلى فان عاق اللت لكأت الوصية مشيعب.: 
موقوفة على -حازة الورئة كما سبق القول ٠‏ فان احازو انفذت والا فلاه هذااذا 
ا له وارثاما اذالم يكن له رارث خادر نهل ي<وز لسه أن يوسن بجميسسسم 
تالية أولاً ؟ 
اختلف الفقهاء فى جواز الوصية بالمال ئلمه على رأيين : 
]ناف الأول : مرقاانه. يجين لمن ى يخرك وارذا لقنا اند ووس يحريي ا باق 

ذه ب الحنفية ورواية عند اث ٠‏ 
() الرأىالثاني ٠‏ يرىأنه لايجوز له دلك بل ليمرله أن يجاوز الثلث ٠‏ 

وقد استد ل كل من الفريقين باد لة نورها على الوحسه التالى . 
أولا : أدلة القائلين بالجواز استد ل القائلون بالجواز بمايلنى 

1 بقوله صلى الله عليه وسلم لاتحوز ودسية لوارث الا أن يشاء في‎ )١( 
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وورجه الدلالة من الحديثان الرسول نفى صحة الوصية ل لوار.ه. يعلق صحثشها 
على مشيثه أالوار ثفد ل ذ لك على أن المئملحق الوارث ومغهوم ذ لاك أن من لم يكن 
له رارثظه أن يوس بجميمماله ٠‏ 

() ماروئ أن رجلا أعدق سنه أعبد عند ميته وفن رواية سفة رجلة له فجماء 
وزثته من الاعرا_ب٠ظ-نبروا‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنح٠‏ قتال أو فعل ذ لك ؟ 
لوعلمنا أن شاء الله مأصلينا عليه تاقرع به نهم * تأعتدق منهم ائنيئن وأرق أربعه 

والوجسة مشنه أن الرسوا.رد م4يمالاعرابن حينما شكى الورئه فد ل ذلك 
علىأن هذا المدم لحقهم كما اذا لم يكن له ورئه فالميفوم من الحديث يد ل علسى 
أن له الوصية بجميمالمال ٠‏ 

05) ريقوله عليمه السلام لسدد بن أبى وقاعر, ‏ الثلءب والثلتكتثير أو قال 
كبير ‏ انك ان تدر ورثتك نيا خير من أن تذرهم عاله يتكففون النأاس_ 

والوجه مته أن الرس و [عليه السلام قد أفصح عن علسة المنع من الزياد ة علسى 
الئليث ‏ وعى اعناء الورثه فد ل ذلك على أنه اذا لم يكن له ورئة جاز له 
أن يجاوز الئلث الى الكل ٠.‏ 

وأبنقدالزا دانيا .. ,القياينس ي قاكرا ان لاسن أن يصددى يدق امزال اتلبى 
الحياة ناذا جازنه ذلك قن الحياة مهدة احتياجه للأموال فلن يجوز له 
ذلك بعد الموت من با بأولى ‏ لأنه يكون شد حاحة للعمل الصالح وكثرة الحسنات. 
ولا وأرث. هناك يلحقه :.ررمن الو 8 ب-ميم المال ٠‏ 
ثانيا.: أدلة المانصين واستد ل المانصون من الوصية _جميم الما ل حتى ولولم يكسن 

لله وار ثبمايلى ٠‏ 

)١(‏ بعا زوقعن ابى الدرداء عن الثتى صلى الله عليه وسلم قال ان ألله تصدق 
“عليكم بثلث] موالكم عند وفات كم زياد ة نى حسناتكم لي<علها لكم زياد ة فى أعمالكم 

وو جسه الدلالة من الدديعى أن الله جمل تصرف الانسان نافذ!ا فى ثلث 
أمواله ورفع يده عن الثلشين لحق الوارشوالوارة.اما خادرب وضعو قرابه الميت ؟ر 


عام وم حماعة المسلمين ناذا انصدم الوارثالخاه ,حل مله الوارث.المام قان 
سيمت المال وارثمن لأواوبك لمسبة ٠‏ 
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0 أ ويها روى من قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أنا وارثمن لاوارشله أعقفل 
عنةه ل 

فقد د ل الخد يشعلى أن الرسول عليه السلام يرثمن لا وارثءله من د وى قوابه 
أو رحم ومعلوم أن الرسول :ير “.لنفسه سل يورثك نيابة عن المسلميئن ولأ ن المسلمين 
يعقولونعنه كالعصبة من القرابة ٠‏ 
المناتشة : 
أوة” ٠‏ مناقشة آدلة المذ هسب !! ول ٠‏ 

0032 نوقش, أستد لالهم بالحدي الأول بأن سنده معلول نقد قيل ‏ أن عطاء 
الذويق عن ابن ماسعرعة) العراسانى و'ولم يسم من ابن عب سروآن الحسديث 
الثاتى التروق عن عبرو ين ميب عزايوسه عن ده اسناده وام : 

)0 ونوقكر | سقد لا لهم بالحدي حالتاى وهو حد يثْالسنة الاعبد بأنه يد ل علسى 
أن للحماعة الاسلابية حقا فى عذأ المالل ولها أن تتد خل لمنم الموسى من مجساوزة 
الثلت مطلقا سواء أكان لمه رار.ثام لم يكن وبيان ذلك أن الرسول عله السام 
حينما رد الوصية نيما زاد لم يقل للورئة ان من جعلكم أن تردرا تصرفه فيما زاد 
أويكتوة لأتمة ذال , جعكم ولئنه بين أن للآمة حقا ض ممذا المال فقال أو 
فل ذلك 5 لوعلمنا ان شاه الله ما صلينا عليسه ٠‏ خسوصا ‏ وآأن فناك رواييسة 
للحيت هآ اترسول رد .من غر ذكب رلطباليرتة وهذا يحتم لآ - رد تسق 
الفاظة موصفها واربعظء ٠‏ آرايت. كيت مده الرسول ك1 اتدد التعوزيتة 
الذى. كاك أن وشرحفة عن حظيرة الأسلام نحيتتوعده غذ| الوعيد ولم يقل لهم 
اخبزوا #وردوا دل فلك.على أن للدولة حةا فى هذا السال ٠‏ 

() ورد استد لالم بحديءث سيد نا سد.د بن أبى وقاص ٠‏ بأن قول الرسول 
الى سعد انان ان تذر ورئتك ليسميانا للمله اذ الدلة يجب]ن تدور معالمعلول 





٠١ه‎ ,*« انظو حا شية الشرة اوىعلى التحرير ج.؟‎ )١( 
تيل الاو طبار عكنا" ض ه؛‎ 00 
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وجودأ وعدما ة وهذا ل يطلزد نيما لو كان عنده عشوة من الورثئة كلهم تقراء 
كفده 16[ ليق بحاجتهم ٠‏ وكان مقنشى هذه الملة أن لاتصح فئسبه حب اللخ 
ال.موسع شرن على انها دا الشخغيور سف أن يوضى من هذأ السال 
ولت نفدل ذلك على آن عدأ ليعرييانا للمله ولكنه نيان لادولين ٠‏ 
0 
بوقة رامت د لالهم بحد يثأبى الدرداء بانه عيذ كما قال الحافظه 


الترجيسح رالمذتعار ٠‏ 


والنظر فى أدلة الما فين يتئّح لنا سلامة أدلة الجمهور القائلين بالمنمحيسث. 
نسعررالوسول عليه السلام على أنسه واريشمن لاوارث لسه ولان بيت المال يم قل 
عنه عند عدم و+ود الماقله فثان المنطاق المستقم أن عوك بيت السجاةا 
بن لابوازيشلسه + «والقالي .يكون مضا من الدبرف رسيم الال يقس شرف 


60 
على الثلث ويبقى الثلئان لحق بيت المال لان الغرم بالفم ٠‏ 


(0) نيل الاوطار -." دنم 
( بداية المسد ى١؟‏ ذ,. +ع 
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ظطترق آأتشب أء اللوضيبب َه 


ا 24 ل لد 6 ١‏ م 


بعد أن تككمنا عن الومى والمزبى له رالموسى به نتكلم الان عن الركسن 
اليؤنج وق والصيعة أوما يوم حقائها من الككابة بالاشارة: 

ولوق آنشاه الوضية غلاضنة . 
() السيثية - ( ف الاغعيارة (س ) القايعة 
أولا : العيارة : 

ردي اللفظ الذاى يعبرجعه الم عن الأدعه #الضفية آذ أ الازلنةا الأعبي 
مناحلا للحكم الا اذا أظهرتها السيفة أومايقىم مقامهياء 

والقنارة عرو الاصل تن كعف المقاصد وا ظهار الرقاك وفى الطليق الطيمن 
للتقاهم بين الئاس فادًا قال شذمر)وسيت لفلان يخمسه أفدنه أوبدارىأو بالف 
كيد لوال أورا علابيه. كاك كا ىن ذلك وسقب ولذلاعا ل كر الب 

ن القن درءق العطق الافتبقد وميعه. بالاغارة وذقق الى المقيه ##ويعسد 
الن لاللة على الموات من. ١‏ لاشارة عب بير * الاهمذ الا عند الشرورة 

ولا ضرورهنا ولان الحبارة هى ااس|, والاشارة فزع عنها ‏ ولايعد لعن الاعل الى الفح 

الاأآة اد الاحذ الاصل رلقك مل المج الفيس ليست مع اي 
افيا شنم سر اللقوا قاعم الى 

وقق حالف اتبالي 3 كى تاك سيد اسان[ اعقادها بالاظارة مم القدية يان 
يو 

وو<ه نظوهم .. أن الفرة ,كما يتحقق بالنطق يتحقق بالاشارة وبا دام الفرئ , 
قد تحقق بها وأفهمت أنه يريد الوصية بشى* من غير لبسأو غموة. , فلا مانم من انمقاد ها 





() الشوح التبير ل لمتد سى ج.١ ٠.‏ 675 
(0) الشى الكبير للدريدر --.؟ ,5154 بلخة السالك ج؟ مر,ا 7؟ 
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ثانيا : الاشارة وتنعقد ألوصية بالا شارة المفهمة من الاحترسالذ ى, ولد كذ لك ولم 
يعرف الكتابة أتفاقا نما أذا كان يعر فالكتابه نهناك رواية عند الحنفية بآن 
وسيته بالاشارة لاتنمقد ٠‏ ولكن الحمهور ورواية أخوىعند الحنفية على أن وصوة 
تنعقد بالاشارة حتى ولركان عارظا للكتابة هذا فيمن ولد أخرسا ٠.‏ 
ناما من امل إسمانه ويسعى معنقق اللسان وو من احتبس لسانه عن الكلا, 
عد أنكان. قاذرا عليه قد اشترط الحنفية ورواية لد ى الحنابلة ‏ أن 
يكون. مقاوط من استعنادنة القدرة على الكلام فانه يكون والحالة هذه كالاخوس. 


فأما اذا لم ي كن مي وسا من أمد عادته التدرة على العام فانيا لاتتعقفيد 
باشبارتده ويعتبر قادرا على الكلام وقالواأ هد الأقة لايصح قيأسه على الاخر مس 
فى هذه الحالة لان الا خرمميؤ ومرمنه يخلافه فيكون قياسا معمالفارق ٠‏ 


ئ 00( 
كألا خرمرسوا* بسرا* ٠‏ 


وأستد ل لهؤلا* بن المنذ رء بماروى أن رسول الله صلب الله عليه و سلسم 
صلى وشو قاعد شار اليهم فقعدوا ٠‏ 

والوجه منه أن الرس و عليه السلام أشار اليهم بامرهم بالجلوسروهو قادرغلى 
الكلام وليسلديه مائع“ت يمنعه فلان يكفى بها من العاجز عنه أولى ؟ وتقول, 
أن الرسول م«منوع من الكلام فى الصلاة لانه يب للها وابطلال العمل منهى عنه بقوله 
تعالى ‏ ولاتبطلوا أعمالكم ‏ فاشنى منه بالا شارة لاحل المانععكذلك الإشارة 
المفهمة من معتقل اللسان بجامع المنم نى كل ٠‏ 
ثالئا : الكنابة : 

ويصح انشاء الوصية بالكتابة من الماحز عن النطق, اتذاقا . 

وأما بالنسبة للقادر فقد اختلفت كلهم فى ذلك على رأيين . 
)١(‏ الرأى الأول : يرى صحنها من التاد ارعلي النطق واليه ذهب المالكية وقول 

للحنفية وقول للشانيمة ورواية لد ى الحنابلة ٠‏ 


)0( انظو الشئ الكبير للمقد فى ج١8‏ درم 57 والشر: الكبير للدردير ج؛ مرغ ؟ :5 


() الشى الكبير للدريدير ج5:؟؟؟ وحاشية الباجورى ج؟ مر ٠١‏ والشرة 
الكقير للمقد مر, 51.7 »6 والهداية ج؟ د. ١4‏ مطاف 4 قن 
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وححتهم ضنى ذلك ماروى أن عمر ردئى الله عنه لأن أذا أراد سفرا كتبوصيته 

وطواها وختمها ثم د فاعها الى سالم بن بعبد الله وقال أشهدوا على بما فنيها ان 
40 

حداث بى حد كناد! قدم قيضها دون أن يعلموا بما 7 

لان الكاية لالعبارة نى الابانة عن المواد شضصح ممن أتى بها سواء أكان قادرا 
لرفكدة : 

(؟) الرأى الثاني : يرىانها لاتصح بالكتايبسه معالقدرةعلى المبارة لآن 
الاصل ض الد لا لثمت كلم ا أن كلو بالمبارة قد يسدر غيرجا ألا عند 00 
ا ل لاى وقد 7 الكاية ذى ع علويقة فقا 2 طقن ا 

50 

تالنملق وأخذ النا مر جميما يتعلوو: ويرون الجمل با نقصأ محيبأ يليق بالا نسان» 
ولايخفى آن الكتابة تؤ دى دوزاها ما فى محالات. الحياة المنذتلئة وحيث الجتبط 
هنا اأكثو فالقول بصحة | لوسية بيها مدن القادر على النطق فيه مسايوة للدطور ٠‏ 


خاصة وأن هذا مووى عن عمو بن الخط | وهو من حو ض عمق معره وغزارة فقهه ٠‏ 


ألا شياد على الظابسة ٠‏ 
و-حيمة؛ صحست» ألومسية بالكتابة على م مر بيانه ضهل يشترط الاشهاد عليها أم 
ايشترطل ؟ 
وآيان. للعلماء 
(1) الراى 7 يرى صحتها بالكتابة وحد فا من غير أشهاد عليها ‏ واليسه 
00 
د هب جماعة من الحلماء وهو رواية عن الحنايلة وقول محمد بن نصر من الشائميه ٠‏ 
(؟) أالرآى الثانى «مرئىآن الاشهاد عليها شر ط لصحتها واليه ذهبت جماعة أخرى 
من الملما” وعو روأاية عن الحنابلة والشانمية والحنفييه ه٠‏ 


© ,8" © .© به 8 © نور © ©1© 18 © © 89 ه66 16 6ه ها 3 8 © © © 92 ©60© © © © © :كه هام جه اه اه ا ان 





114 انظر الوصايا فى ألفقه الاسلاوى محمد سلا م مد كور در د‎ )١( 
بحو مقارنة فى الودبية وتياك الخفي: هر 0" ظ‎ )5( 
55 الشوح الئبيو للمقد سح ” هر‎ (4 ١ ندلوه 0 الاوننا .| ريه‎ (0 
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الأدلةهء 
إلا وؤادلة اصحان الرأى الأول القائل بصحتها م ن غير أشهاد استد ل بمايلى ٠‏ 

)١(‏ ماروى من توله «لمى الله عليه وسلم ‏ ماحق أمرى؛ مسلم بيت ليلتين وله 
شى” يربد أن يوصى فيه ألا ووصيته كنوبة عنده ٠‏ 

والوجه منه أن الرسولعليه السلام قد ذكران الانسان المسلم حر ,به 
ا ذيبقى مدة وجيزة أذا كان لديه مال الاووصية مكتووه عنده وهذه الوصية 
المكتوبه هى الوصية المحيحة النافذة و لم يذنر الاشهاد عليها فلوكان الاشهاد 
شوطا لصحتها أولنناذعا ‏ لبينه الرسولعليه السلام اذ هوبصدد بيان الوصية 
العتيرة جرفاات ودوندافسر عقي الكايه رعدها 34 5 عاين عمعوية يحتفو 
اشهاد عليبا. 

(") ماروئق ‏ أن الرمهؤل عليه السلام كان يكد ب لمماله وأمرائه نض كل شان 
من شثون الامة و--برى العمل على ذل من بعده ضىحياة <لفائه الراشدين وسسن 
عد هم ككانوا يكتبون الى عمالهم وولأكنهم بالاحكام التى يريدون ابلاغها اليهم نى 
الدماء والاعراج , وثمون المال وغيرها من غير ان يشهدوا علي ها حيث كانوا يبعثون 
بها مختوبة لايحلم أحد غيرهم بما تنطوى عليه فاذا ثبقت .محة العمل بالكابة 
وحد”ا فى هذه الشئون الخطيرة صع العمل بها فى الودبهة من باب أولى اذ انها 
يقر نيها مال يمر فى غيره. | ٠‏ 
ثأنيا : توحيه الرأى, الثانى تاألوا ضض توجيه ماذهبوا اليه ٠‏ أن الحكم لاي جوز 

برؤية خطالشاسد بالشهادة فتى الويية كذلك بل وأبلغ منه .: ن الحائم لو 

رأى حكمه بذجاه تحت -نتمه ولم يذ كر أنه حكم به أوراى الشاعد قكاية بخظه 
يوي العام انثاد الحكم بما وجده ولاللشاهد الشبادة بنا زآاى خنلة .1 
هما #ونسن. . 

واقق وقيها نت أفلة الهجيزين ققالوا ‏ ان الحديدة الأول لايد ل لكم لمجود 
2 الكتابة فليمرالبراد من سياق الحديكبيان حواز نقاذها بالكتابة المجودة 

_ لسعو يها دل فكسرالكتاية لاعها اكرعيظ للمفهود يه والمقواوصية 


00( افد لون 
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مكتوية عنده أى بشووطها التى منها الاشهاد وقد اعترة على هذا بان اخمسارا 
لأشيلاك فيه بعال #السي انل . 

وقد يحاب بأنه على ره , التسلم بالمعد فان اشتراط الاشهاد مدلول 
عليه بادلة أخسرى ٠‏ مثل قوله تعالى ٠‏ شهادة ييتكم اذا حفر احدك المت 
حعين الوصيةاثنان ؤيزا عاد لدت قانه. يد علق قيار الاعياد ى الوييةء 

ورد قهامرما نعئا على ما كان يصدر من الرسول عليه السلام من الكتب الى عماله 
من غير أن يشهد بأن هذا أولا ‏ قيساس معالفارق فان ما كان من الرسول 
ومن صحابته على تسليم <دلورته ٠‏ 

فانها كانت أمور لاتحتهرياحد بخصو عاه بل هى شثون الكانة وهى بهذه 
المثابه يؤمن فيها التزوير والانكار هذا فد لاعن ان الرسول عليه السلام كسان 
يتخير لمثل هذا العمل الامناء الاكنا* كم ما تحن دده شيؤاض مصييرة: 
للتزوير والانكار لانسه يوجد أصحاب مصلحة خاصة فى ذلك لاي من اقدامهم عليه ٠‏ 
ثانيا ٠‏ فهو قياسضى مقابلة النهريوالة ياسرف مقابلة الند .لا تقهل والنه , عو قوله 
تهالى شهادة بينكم اذ حجر أحدكم الدرت حين الودية اثنان الخ . 
المختار ٠‏ 

وبالنظرنى الآدلة ‏ وتوجيه-.ا وما ورد عليها من مناقشه يتبين لنا أن الدوا, 
الى بالقبول ‏ عو القول الثانى . افقائل بان الاشهاد شوط لسحتها لان فى 
الاشهاد عليه تأكيد لأرادتها واظهار لتصميمه عل الابقاء عليها كما آن الاشباد 
يساعد على كشف الدطوى الباملله التى يمكن أن توجسد فى الودسية تثيرا مانسهم 
عن اضشتحال وصية أو تزوهر كتاببها فاذا اشترطنا الشهاد ة كان فى ذلك حدا 
زتء.ويقا لحلريق المزورين والمدعين ٠‏ 


00( راحم نيل الاوظار ج. 00 





( 486 )2 
الوفيبية وا زوحت سين 





اتفق الفقهاء فيما عدا زفر من الحنفية على أن القبول من الموصى له لابد 
منه لدخول الموصى بسه فى ملكسه وان اختلفت كلتهم بعد ذلك فى التمبيوعنه ٠‏ 

فالحنفية ماعدا زفريقولون ‏ انه ركن ‏ وأما زفر فهقول ان للوصية ركنا واحد 
هر الايجاب فقط لان ملك الموصي له بمنزله ملك الوارث وملك الوارث لايتوقف 
على تبول تكذلك ملك الموصى ا 

والمالكيه والجنابلة ب ن القبول شرط لمجتها قياسا على اليل . 

والشافهميه قالوا ‏ أن القبول شوط يا 

والمناسب للمقام هو القول الذى قاله الشافميه لان الوصية تشبه الهبة فى 
أنها لاتتم الا بعد القبول مادام ذلك ممكنا منه وتشبه الميراث من ناخية أن ملكية 
الموصى به تتم من غير توقف على الْثْيد ٠,‏ وكذلك تشيهة من ناحيه وجوبها من 
قبل الشارع على رأى بعد ,الفقهاء كما سبق لذا كان الانسبللمقام جمل الول 
شوطا للزم ٠‏ وليسركنا ‏ أو شرطاصحة . 
متى يكون القبول شرطا ؟ 

لايخلو حال المومى لله عن واحد من ائنين ‏ ثاما أن يكون معينا .شل محمد 
وخالد ‏ أو يكون غير معين واما أن يكون جهة محصورة أو غير محصصررة ٠‏ 

)١(‏ ظن كان الموقصى له معينا مل محمد وخالد فانسه يشترط لد خول الموضى 

به فى ملكه أن يقبل الوصدية بنفئسه أن كان من أهل القبول فان لم يكن اهلا للقيسول 

قبل عنه وليه ٠‏ 

وخالفالحنفية قاستثنوا من ذلك الحمل ظم يعتبزوا القبول شرطا فى خضول 
الملك له بل قالوا يحصل الملك بموت الموصى ولايتوقفعلى تبول أخد لان الحمق لا 
يتصور منه تبول بنفسه الوادت لأول يسه لاحد عليه حتى يقبيل عنه ٠‏ 


0 الا جلا( 17" 00 ليم الي ارد ج؟ ص ؟؟ ود عرليادا يها 
ج 7 درع 5 وبدأية ماد ! مرم ؟ ١‏ © آلآ للأما ا م ل داو 


الشمب وانظو بداية المجد همد ج؟ درم 5 ل () الواصيايا 7 6 ألا سلامية محمد 
سلام مد كور 5717 
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وماذ عب اليوبح".. الفقهاء من عدم استثناء الحمل هو أولى بالقبول وذلك لا 
الوسية لاتستقر ولشصبج تامة للجنين الا اذا ولد حيا ‏ وهذا باثغاق المدلمىاء 


وعندما يولد حيا بفانه يكون له ولى فيقى, مقامه نى القبول. .ريسيو حكمه حكم القاديره 

و+)"الحانة الفايية ىت أن كون الوصية لجباعة غير محص ورين كثقرا» ملدة وأيقسيام 
مكه - آوكانت للجهات العامة مثل المسا+د والرابط والمستشفيات فالجمهور على 
أن الوسية تلن ليده الجهات بمجبرد موت. الموصى ولاتتوقة محصو, الملك على قبول 
أحد من هؤلاء وذلك لان القبول, من جميمالموس لم تعذرء٠‏ ولايمكن اعتبنسار 
واحد منهم يق يتيك البلا لاك مو الارعي: ,0 لمسراطي. : 

واشترمل الحنفية فى غير المحصورين شرملا هوآن يوجد ما يفيد حاجة الموسى 
لهم للومية كالفقراء والمساكين _ لان حا-ة القراء والمساكين تعتبر قبولا حكماء 

وقال الشافعية ض ١‏ لجمة اذا كان لها من 9و كمد ير المسةشفى وناظو المدرسة 
فانه يشتل قيوله ناما اذا لم يكن لهما من بمثلها فلا يشترط قبول وتتم الوب 

اين . 





وقت القبولأر الر د للوصيسة : 

ْ لايخلو الحال من أن يقع القبول ' والرد فى حياة الموسى أو بعد وفاته وعد وتاته 
فاما أن يقبل أو يرد قبل القبول أو ب مده وبعد التبول فاء! أن يقبل قبل ال بسة., 
أة يجدكء 

نهذه أربعءة أحوال نبي حلم القبول والرد فى كل حالة على النحو التالى ؛ 

)١(‏ الحالة الأولي و المودى له فى حي|ة الموسى نعامة الفقباء 
يروت أن الود فى هذه الحالة لا أثرلها له وكذا القبول ‏ لان التبول أر الرد 
لايكون الا حيب.هيكون له حق رضٍ حياة الموسى لاحق له لان الحزيثبت بعد 
الوفاة ٠»‏ 

وقد خالفزضر فى ذل؛ حيم»ءقال ‏ ان رد الموصى له فى حياة الموصى فان 
الرد يكون صحيحا ويرتخع الايسساب وتبدلل الوسية ٠‏ وهذا بثاء منه على أن ركن الوصية 


در,؟ 1؟1 ()ممنى | لمحتاج ج باب الوضصية وبهذ|ا )خذ قانون الوصية فى الماد ة 
المشوين منه 
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هو الايجاب. فقطوبه يم الوصية لانه يرى أن ت ملك الموصى له الوصية كتملك الوار.». 
ش 0 

مايرشه تعبا يقصان بالموة. . 

555 الطعيج عوماذهب. اليه الهو لانه, ل يولك فيغا حق يكن امن عق 
التنازل عنه أو اسقا داه تاشبه ذلك اسقاطحق القشة تيل كه > 

(؟) الحالة الثانية ‏ أن يود بعد الموت وقبل القبول والرد نى هذه الحال :ة 
صاحيح وبه تب:!ل[, الوصية اتفاتا لانه اسقط حةم فى وقت يملك نيه قبوله وأخذه تأشبه 
عفو الشذممعن الشفحة حدد البييع٠‏ 

( ؟) الحالة الثالثة. أن يود عد القبول وقب ل القبة بفالاحناةسيرو نان الرد فى 
هده الحالة ونى الحالة الى تأتى. بعد وهى ما اذا رد بعد القبول والقبدخ ,أنه اذا 
رنى الورئة جميما ذلك الرد فسخت. الوصية واد المرمى به للقركة وكذا اذا قبل 
أحد هم لانه يق مقام بأنى الورئة فى قبول حقهم تكان الرد على أحدهم .متزلة 
الرد عليهم جميعا ثاما اذا أبوا جميما فلاعبرة بهذا الرد .. 

كأما الجمهور ومنهم الشائعيه ورواية لد ى ال<نابلة على انه اذا رد بعد القبول 
وتبل القبد يمح الود لان ملكه لايستقر قبل القبة ,ثاشبه الرد قبل الم 50 

(؟) الحالة الوايمةب أنيود بعد القبول - والقبة,.. «الحيقة كلاه لو 
بقولون بدحته ويحتبرونه فسخا ٠‏ وأما عيرهم من الفقهاء فيرون أنه الرد لا يسح 
ستقوار ملكه بعد القبخ ,ثأشبه رده لسائر مككه الا أن يرشن الورثه شكون 
0 
تروت لات الوضبية قد تمت بالقبولوتأكدت بالقبة مدثم أن الموصى قد دوفى كيف 
ملحق عقد ه فسخ ؟ كما آن الورثنه لم تصدر منهم ومية حتى يعتبر قبولهم الرد 


سد | لدا كن اعبتبار السيواك يدينه فيكف آه [ولسيو 1 


() المبسوء! للسرخسى جم؟ صلا؟ ب 8؟ والبدائمج / - ,551 
(0 المننى لابن قدامه ج" -.,48؟؟ وحاشية قليوى رعميره ج 1 ,117 عميره ل 


ط الحلى 
الوصايا نى القذه الاسلاب محمد سلا مد كور م ,؟ 4؟ ‏ 56 
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حك انتقال القيسول والرد الى الوه : 


ه064 *؟6»*» ن »6ن هب »ع 6و وود 





فنا لج ييل شرط للؤع الوميسة وانتقال البوين به الى البوسى لم 
وألقبول بتحقق بالقول الصريح الدال على الوضا ٠‏ وقد يكون بما يقس سوم 
مقام القول نى الد لالة على الرضا ‏ كان يقوم المومى له بالتصرف تى الموسى به 
تدبرفأ ينبئ عن القبول تأن يبي عه أوي هبسه - أو يو جره أو نحو ف لث «: 
هذا القيول حق للوصى له غهل اذا مات قهل ان يقبشل او يك ينتضل 
حق القيول او الرد الى الورثة ؟ ولقد ا-ختلف النقها'. فيما اذا مات البو له 
وو عالم بالوسية ‏ ولم يحلم ني وله ولا اعندأ بعد موت أ لبوبى + هل ينقسل حسسق 
القبول والرد للوئة أملا ؟ وكان خلافهم على ثلاثةآراء ٠‏ 
() اليأى الاطر؛ برى ان هذا الحق ينتقل الى الورئة فلهم أن يقبليا او يرد,ا 
والبه ذهب الشافصيه والبالتيسة والحقابله فى رواية عندسم .)١(‏ 
)١‏ الراى الكان : يرك أن هذا الحق لا بنتقل الى الوشة ‏ بل إن الوصية 
تبطسل بموت الموصى له وهو الرواية الثانية عند الحنابلسة٠‏ 
*) الرآي الثالث : يرى أن الموسى به يدخل فى ملك المومى له : من غير 
حاجة الى قبول ٠‏ واليه ذهب الحدثية ٠‏ 
الادلة وقد استدهل تل على ماذهب اليه باد لة نورد ها فيما يلى : 
ولا أدلسة ‏ الرأى الاول ‏ القائل بانتقال حق القبول او الرف للووشة با يلى من 
المئة والمعقول ٠‏ 
1ه دمن البية نفد أستد لوا بقوله على الله عليه وسلب من ترك حقسا 
تلوعي (1) ووجه الادلالة منه ان الرسول عليه السلام قد اخبر بان سن 
ترك حقا. من الحقوق انه ينتفسل الى ورثكات والقبول بأو الرن حسسق 
ثبت لمووشهم ‏ فانهم برئونه عنه بنص الحديث * 
جاواءا المعقول ب نقد قاسوا حق القبول أو الرد على حق الخباربالمي ب 
فانه ينتقل الى الورئسة ‏ فتذلك -حق القهول او الرف بام أن كلا نبا 
حق مالى ثبت للمورث * 
نيأ : د ليل الرأى الثانى أستد ل اليانمون لانتقال ذا الحق بمايلى - 


>0 جو وو جو هون جهؤوونو وو © 46+ » ؟ هو هبن بن )ع ٠‏ 6>» ©و ووويهن وهي 


) مضفى المحتاج جاص ١ت‏ ويا بمدها والشر التبير وا لد سوقى عليه جعمر. 117 6 والمفنى 
لابن قدام بي اص ٠1:75‏ 


) المقفىيي ان 1 . 7 








2-0 ام 


أ بقياس حق القبول في الوصيسة على حق القبول فى الهبسة:٠‏ نقالسوا 
الصية ع" تبرع ينتقر الى القبول كالهبة ‏ والببة تبطسل اذا مسسات 
البودوب له ولم يقبل فكذ لك الوصية * 
بال وقياسآخر نقد قاسوا حق القبول والرد ب على خيار المجلس نيو 
«ثيار لا يعتاغر, عنه فيبطل بموت من هوله فكذلك حق القب سول 
فى الصيسة * 
ثالثا : واستدل الرأى الثالث : بان اليأس من الود ينوب عن التبول ٠‏ فانا 
مأت ولم يرف كأن ذلك بحثابة القبول منه فيا د .شل الموصمى به فى تبص 
هالتالى فهو ينتقل للورثشة بذاته لاحق قبوله أورده ‏ وذلك كما لواشترى 
شيئا على ان الخبار له فمات تبل اتقضاء مده فان الملك ثبت ل (1) 
ظ ما سبق بتضج لنا ‏ ان سيب الخلافب اتبار هذا :الحق هل هوسسين 
الكقوق النالية ام لا : قمن قال انمحق مالىء قال انه ينتقل الى الورئة كمائسسر 
الدحقول المالية : وين قال أنه حق شخصسى ٠‏ قال انه لا ينتقل الى الووشاسسة 
وتبطل الوصبة بموت المومى له - ومن أعتبر أن الياس من اليف بالمسوت 
يحتبر فى حكر القبول ‏ قال ان المودى به يدخل بذاته فى ملك الوه 
من غير حاجة الى قبول أو رد : 





يقال لاصتاب الرأى الثائى ب ان عقد الوميسة فيه التزام من احد طرفهيم 
يهو الموصى فاذ ييطل بموتمن له الخيار تعقد الرهن والبيع اذا شرط فيه الخياء 
لاهدهما ‏ ولائها عقد لا ييطل بموت الموجب له فلاييضل بموت الدخر 70). 
- ويقال. لاسداب الرأى الثالث - وهم الدنفيسة ‏ ليس هنا ما بدعوا الم القسول 
بأدخال من فى ملك الووثة جبرا عنهم لجواز أن يتضرروا به كلهم اوبعشهم قم 
6ن الذى يورث عن الميت فى الحتيقة ليس هو ذات الموى به لانه لم يقبل س ومسسع 
قيام احتمال القهول اوالرد الذى لميدلم آيهما ‏ يتون التيقن هو بقاء حقه فبى 
القبول او الرد لانه الامل ٠‏ فيقتصر على انتقال هذا الحق للووشةويكون امهم 
حق القبول او الرد على حسب ما يناسب بصلحتهم ٠‏ 


ااه د لانة الذى . بعد ابت الت ولموافقته للواقع ٠‏ 


وحجوونو ‏ ةاوووووهون ”7 


و جك هههصة ومهممومه ٠١‏ 
5 جم اليداية د شرج أليه ايه 4م ل ١‏ ينا 
31( اق لابن قد ام جاص 0141 : 





وقت ثبوت الملكية للموسى له فى المومى به 


وملا عقن أن اليصينة ذا ااحطييت إلى قزل ناته لا يثبست الملكالا به 
ولكن يثور بحد ذ فك سؤال .حول الوقت الذى يبدأ منه الملك + هل هو وقت الوفاة 
او وقت القبول ؟ والقبول على الاول كاشسف للملتية ‏ ولى الثانكثيبتا لها واليك 
البيسان * 

اتفسق النقهاء على ان الموسى اذا -:دى وقتا لتملك المونى به ٠‏ فان الملكية 
تثبت من التاريسع الذى حدده تان يقول * مثلا اوسيت لفلان بهذه الارنيتملكبا 
بعد سنة من وناتى ٠‏ فان قبل بحد الوفساة فان الملكيسة وان ثبتت له بالقبسول 
الا اننبا لا تبد؟ الا من القت الذى. جدده الى ٠‏ وكذلك أذا ل يحسدد الموصى 
هنا لابتدائها ٠‏ غاذا مات الموصى وبل المؤضى له الصية مبآشرة فر الوفاة ٠‏ فسان 
الملكية تثبت عقب الوفاة باشرة ٠‏ هذا محل أتفاق بين الفقهاء ٠‏ 

م130 ل وعد انون 5 تبد؟ منه الناكية ٠‏ ونراخن الفبوق: .من "الرساة 
فانهم ا-نتلفوا فى الوقت الذى يبدأ منه الملتية للموبى به على رأيين 
1201 اطع نعادان الطله ينبت ين النوت_ ماقيل عياب ان ان 

البوى له ثابت منذ الموت فالقبول بش ابسة الكشف عن ملكية ثابقة- والليم 

ذقَ - بالطلاف + كدو اكور لدى العائمية ٠‏ 


1 للشافحيه 0 





| اسميسنخحية: ظ 
أولا : ادلة اصحاب القول الاول : القائلينثبوشبا من وقت الوفاة ‏ والقبول كاشف ‏ 
استد لوا بط يلسسى 5:- 


ان" الْملِك بعد الوفاة لا يبفى للميت * لان ذمته قد ابحت غير ص الحة 
للتملك ء ولا يجوز ان يثبت الملك فيه للوارث ٠‏ لان الله تمالى قد رقب 
انتقال الميراث الى الورئة على سداد الدين وتنفين الوسبة »تقال 
من بعد وصياة يوصى بسهأ أودين ‏ ققال فلكم الريع مما تركن من بعسه 
تيك وتتوية توا ناه نري و 37 مقووليانى ١‏ أن يضلاكة لاما بعس من سيد 


©4> 6ه ©6684 ©6666©6نةوج »عجوو هوووووونو لود لعال اج .0508 


(١‏ انذر اله سوقى على ا لشج التبيرج : عءر. 4 75 بقية الما لكي عر 1 مغنى| لمت ساج 
ج 'آعر. 07 والبواية ج 5 باب الوسية والمغتولابن قدايه ج 6 ص 41-661 : 
الابات ١ 6 ١١‏ من سورة النسا" ٠‏ 

؟) المفنىلابن قدايه يج "مر 64١‏ هَا)) ويلقيه أ لسا لك ج ؟ ص "575 












وألو.يسة ناذا لم هبق على ملك الميت لحدم صلاحياة ذدته لتحلق شى* بها ,اذا 
لم ينتق, للوارث ألا بحكد سسدأد الدين والوبيسة ثبت بالضرورة انه للموبسى له 
من بعك الموت مبلثسرة حتى لا يتون سائبه ‏ ولا مسمائبه فى الاسلام : 
بس ولان ط وجب انتقالسه بالقبول ب وجب انتقالسه من جبهة الموجب بالايجساب 
نيا : دليل الرأى الثانى ت القاشل: بثبوتها من وقت القبيل ظالنا: 

أ - ان الوءيسة تليك عين لمعين نيفتقر الى القبول فلم يسبق الللسك”: 


السيب ثير سبب والشسردا. لهمر, شرطا 8 )01 5 


المنا تشسسممسة : 


انها 





يقال لاصحا بةاقراى الوناك أيلات ان الصية الى ذكرها آللات يعمسييلل 
انتقال الطل للوارث مرتلا عليها هى الوسيسة المقبولسة ‏ بدليسل ان المويسى 
له لو لم يقبل لتان طكا للوارث : وقبل القبول لا تكون قبوله نتكسسسون 
للوارث ن 
ثانها : فان قوله تحالى سامن بعد وجيسة يوبى بها الخ ٠٠اى‏ ان هذا لكم يمسد 
اداء الدين والوبيسة لكا مستقرا : وهذا لا يضع ان يثون لهم ذلك غيسسر 
مستقمر : 
ثالثا : على فرض التسليم بانها لا تثبت للوارث ٠‏ ظان الال قد يبقى على طلكالميت 
بدليل أنه يبقسى على طكه ط يحتاج اليه من مونسة تجهيزه ودفنه وقضسسمساء 
ديونه ٠‏ نيبقسى هذا على طكه ايضا للشغرورة لانه قد تمذر انتقاله الى السوارك 
من أجل الوصيسة ‏ إمنع انتقالسهالى المودسى له قبل تطم المبب او تحقق 
الششرط ٠‏ 
ثانيات مناقشنة ادللة الرأى الثانى : 
يسال. لاصنطاب اقرآى الثان. الظامل واواة ايبن تسيجية 
القبسسول ٠ان‏ القبول ليس ركنا ولا شرا للسحمة ب وانط هو شرط لل زم 
فيكون ملك الموس لله مبحيحما غايته الاءانة موقوف على قبوله ٠‏ نان قبل لسسسزب 
لووك ريا وذ عثة تيان السمدي ؟ الذدى ظتر بيى ايد يللم تلدع اللترؤيد» 


7 الكش لابين قدااها ج الآش 64619 2424298 _-«وفقة الثالله جه 6+5 
1 7 اللمفتاية: البوجم المايق ٠‏ 




















وبالنظسر أن اذلة التريقين والبناقفة الاق وردت ظى كل صيط يوسن 

لنارجحان القول الاول حيث يمتن ود ط ورد عليه با يلسى : 

)١‏ ان تقدير القبول اوعد لا دليل طيه فى الاية + فتقيدها به تحك لا دليلطيسه. 
كط أن أطلاق التلمك للورئسة نى قوله تعالى فلتم الربع وفى غيره من اسئسسساد 
اللملكية الى الورئة يئدرف ألى الفرد الكامل وجو الطك الثايت الممتقسسسء 
فتقيده بالطك غير المستقر تظف لا مبوز له * ظ 

؟) كط لايصح أن يستدل على ابظائه على للك الميت. بايقاء حقه فى اءواله لتجهيزه 
ودثنه الى أخر فهذأ فى الدقيقة لحق الشارم ب وحق الشارع فيه اأضم لطا اوجيه | 
له من. التكرير + آألاعرى. آن. الهت لو ل يترك بألا كاى واجب تهبيق و اسه 
على القادر من المسلدين ٠‏ او على بيرت المال ؟ ظذا لميتقدم لاداء هذا 
الحق القادر ون عليه أثموا ٠‏ نهذا دليل على ان للشارع حقا اوجبه لتتريسسم 
الهسسية: : 

؟) ظن الحبيسة أخت البيراث ٠‏ والهراث ينقتل الى الوارث دون ان يتوقف طسسسى 
قبول منه فتذلك الصمية ‏ كط أن انتقال هذا الطك ليس متنما ٠ه‏ لاسمسمه 
تلك صحيسح موقوف على القبول ب أن قبلى لزنم ب وان رد لم يلزم # وتبط سل 
المبية : لبذ! فى اخعبار القيل الال ب الدع يكسى باعقال اللي هسة 
يعد ألوقاة مباثسسرة د 


حك الناتج من الموصى به فيط بين الموم والقبول 


وكمرة الخلاف السابق تظير فى حكم ط نتج من الموبى به فيط يين المسسمسوت 
والقبول وذلك مثل الزرع الناتج من الارض نى ضىه الفترة أو الاجرة المستحقة عمسن 
سكن الدار كذلك : او الشراعب المستخقة عليبا ٠٠٠*الخ‏ فمن قال ٠ان‏ الملك يثيسست 
بالقبول مستندا الى وقت الونأة ٠‏ يقول ان الئاتج ينون للمجمى له ٠‏ وطيه نفقتها * 

وى كال آى الكيية لا عد الى قت اليضاة يل حيدةا من القك ة تيال 


أن الناتم طك للورئة وعليهم نفقتهأ : 


وقد اختلف ب أمبحاب الرأى الول فيما بينهم |*تلانا فرعها فى تيفيسة : احتساب الزوائد 


)(١‏ راجع مختمر المشرضيى ج "ا ص ١52‏ على هامثيرالام دا. ىار الشعمب. والمغفى لابن قدامه 
”ص 7؟؟ وبهف! اخذ القانون فى الطدة / ه؟" 











كد © 96 يت 


البنين حيمث جحله خاصا بألد كور وبين لفظ الينات -حيمث جحله خاصا بألاناث ٠‏ 
بدليل أنه قابل بهنهطا ‏ والدقابلسة تقتضسى الحفايرة ٠‏ فوجهب أن يحمل اللفسظل 
على ط حمل عليه ثى القرآن الكريم ٠‏ لاننا ي.سدد الكلام فى الشرعهسسات ٠‏ 
ثانيا : ادلة القول الثاني : الذى يقول أن لفظ لابن يشمل الذكر والانشى ‏ استد لسرا 
بيا يلسسى : 
بالقياس : حيث قاس الصية لاينه اواين فلان على الوبية لبنى ننسسسلان 
وهم قبهلسة : فانه من المتفق علهسه بهن الب-مهع دخول الذكر والائشى فى الدقيس 
عليه فى استحقاق المصمسى يه ٠‏ فكذلك اذا اهى لابنه اويهن فلان ٠‏ 
وقد رد هذا القياس يامرين ‏ الامرالاول- ان هذا قياس فى «قابلة النسص 
وهو باطل 2 الامرالثانى ب انهوصح فى المقيس طيه ٠‏ ان هذا الاهم قد نقل عسن 
حقيقته ‏ الى المرف ‏ ولذا تقول الدرأة ‏ انا من بنى فلان اذا انتسيت السسى 
القببيلسة ‏ ولا تقول ذلك اذا انتسيت الى أبيها : بل تقول أنا بست فسسلان 
المختار ٠.وئحن‏ نختار الرأى الل لقوة دليلة ب وورود الني يه ب طحدم سلاسس.عة 





دليل الرأى المقايل ٠‏ 
م ب ب المراد بالقرا, 2 


اذا أوسسى لقرابته * نقد اختلفت كلمة الفقهاء فى المراد بالقراية س وكسسسان 
خلافهم على الوجه التالى : ظ 
ذهب الحنا به  :‏ انه اذا اوبسى لقرابته او قرايسة فلان ٠‏ ان الجسية تتسسون 
لاولاده واولاد أيهه ‏ وا ولاد جده ٠‏ وأولاد جد ابهسه ب يمتوى نيهم الذكر والاثثى ‏ ولا يعحطى 
من هوايمد ضهم شيشا مرا ستدلا على ط ذهبمها اليه يط يلى :. ' 
[) بقله تحالى طافاد الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ‏ والذدى القريسى ب 
ووجه الدلالة من الة - أن رمول الله د..لى الله عليه وسلم * قد اعطى أولاكى 
عبد المطلسب واولاك هاشم س وكيد المطلب جده س وهاشم جد ابيه ب ولم يحط يننى 
عبد شمن ولابتىنوفسل شيظ ‏ لانهم أباعد ٠‏ وتد ذكر علة الاعطاء يانم لم يظارسوه 
فى جاهلية ولا اسلام ٠‏ كط انه لم يحط قرابة أمه شيظ ‏ وهم ينو زهرة ٠‏ ولم يمسبسط 
الامسلا ب نيحمل مطلق كلام الدوسى على ط حمل عليه المطلق من كلام الله تعالى 
هفسر بأ فسر به - ويسوى بين تريجوم وبديد لم ب وسخيرئم س وكبيرهم وغنوم سسسسم 


وفقيرهم ب ويخرخ الكفار لائهم لم يدخلوا فى المستحق من قراية النهى صلى اللمسمسه؛ 
ظ عليه 010 
#وعمووهوومهن 70986 


)١‏ الشذى لابن قدامهج اصن 25 ه 





5) وذهب الشانعية والظاهرية س أن لفظ القرايسة يشمل كل من يصسد ق :عليسس سيم 
القريسسب ٠ 237 ١‏ وقالوا ان اعطاء النى صلى الله عليه وسام ليعضهم تخميسسص 

') وقال الحنفية س. الحراد بالقرايسة ب كل ذى رحم محرم ‏ فيمطى من أدثا هسم 
اثنان اعد أ انا تان له عطان ب وخالا ن كلت فألوصيسة لححيه ب وان كأن لسسه 
عم وغالان ظعه النصف ولخاليه النصف .)١(6‏ 

؟) وقال المالكيسة ‏ تقسم الوسية على الاقرب فالاقرب فتمدلى قرابةأمه ان لم تتسسسن 
له ترابة من جسوة أبيه وكانوا غهر وارثين ٠‏ نان نأن له ترابسة غير وارثين من بجمهة أييه ! 


-” 


قدموا ٠‏ ناما اذا كانوا وارثين ٠‏ نان قرابة اله يختصون بالصيسسة 0 


وائنى أرى أن قول الحنابلة أولى بالقبول ٠‏ للامور الفية : 
نان ط كأن له استحلالان لقوى شرعى ٠‏ تان الا ستعمال الشرى يقد م إن بسك 
الشرعيسسات شل الصيام ‏ والصمسلاة * والوضنوء ٠‏ والحج : فانها عند الاطلاق لاتستممل 
فى معانيها اللخوة ولكنها تحمل على ممانيها الشرذية ٠‏ نكذا لفظ القرابة٠‏ 
') وط ورد عن الشافمية مردود لان الشارحاذا ورد على لمائه مطلق ‏ وقيد فسسسسس 
موضوع واحد ثان المطلق يحطل على الدقيدة ٠‏ لذا فائنى اختار القول الاول ٠‏ 
جام الجصيسة شل ندديهسب احصد الورثة 
البق اليؤياء-ظن سوية الصيطة يكل سي ديارك موق حى اوروشل عيضي 
من غير تحيين أو بنه.يسب وارث معدى ب أوبشل نديب وارث معدم ٠‏ الامثلة ٠‏ 
فمثال الحالةالاولق كط لوادى محدد لعلى بل نيب ولد هخاد ( واحداولاده أ سمه 
خالد فالسيسة صحيحة باتفاق ب وميأتى كينية امتخراج نصيبه قريباء 
وثال الحالة الثائية س. أن يودى محمد لملى بشل نصيبوارث من ورثته من غيسسسسر 
بمثل نصيب وارث معدم كأن يقول أوبيت لفلان بن.يببنى لو كان أو بمثل نعيبابنى لسو 
تأن تالصي صحيدة فى كل هذه الا جوال 2 
)(١‏ الامللاامالثافمى جاصي! ل دار الشحب » المحلى لابن حزم ج ١‏ يا بالومية * 


006 البداية ت ؟ ص © 18 














١ 7١‏ حت 


فاط آاذا تأنت الوسيسة بنصيب وارث م«وجود ٠‏ كأن يقول ب اصيت لفلان بنصيسب 

محمد أاينى وله ابن يسى محمدا ٠‏ نقد اختلف الفقباء فيها على رأييسن 

1) الاي الألل د فوفران العية محيططة فى هده اتفال ايقاا ب اليه ست 
ووجصوتهم فى ذلك أن الفرش من ذكر نديب الوارثس دو التقدير به س وليسدى 
الغرض نه الوبيسة بنفس ط ميؤ ول للابن - اوالوارث بعد الموت ٠‏ وطى ذلممسك 
فيذه الديخة تساوى فى المصنى الو.يمة بكثل عيب أحد الورثة من «يسسصسسسثك 
التقدير بما ءِ 

8 الافالشين:ة بقق ان المية يضيب التى باطلة واليدا اذهب السييج 57) 
ووجهتهم ى ذلك ان ظاحر الحبارة يدل على انه يوسى بشى؟ مملوك للغييسر 
نيى :ضيسة ينفس نسييحة الذى يصيز اليه يحف المت نه يظنى ذلك كين “قدا 
الا اعتدأ" بياأ ٠‏ 

الت يسح ل والمختسسسار : 


عو ل 77 

5 النسي الات من النوين نأقداه على المونة يوق ايناة فيا #فيية 
لم يقد بانشاء الصية ‏ أن تتون بنفس, ط سيؤ ول الى أحد ورثته ب. ويبعسى. د 
أن يقدى اليه عاقل * 

8 :ناذا صم" القن على هذا التحو معب ضحي كلايه يتقدير ضاف مذ وف تقدايتزه 
مثل عيب وارث اواينىق ‏ وحذف الضاف ‏ واقامة الضاف اليه مقامه : مستحممل 
ره ٠‏ 

'') قياس الوبية على الكناية فى الطلاق والمتق ٠‏ نكا صمحت هناك فانها تمح همسا 
صونأ م8 عن اللخو ولب ” 


»> > خ<٠‏ 20 سن هه و + ٠‏ وج موم 6و همهو وموومه ٠‏ جعشة» :> وت © نج 40 ٠ه‏ وجووموهه هوةه»ووعووتح 


للفقبا* فى كينية استخراج نعيسب الموسى له بشل نعبيسب الوارث طريقتان : 





أ- الطريقة الاولن : وهى التى اخذ بها الجمهور : تالوا ان الورئة الذين اصى له, 
بل ليب أحد هم ب أط أن يكونو :ماين | ومفاذلين ٠‏ فاذا تائوأ متساوييسسن 


وج هه وجهجة عو وو مه حث 644 6© كه جه ث هل :١و‏ 20 24 + 4 06 0064© 2664 ي0 ه24 


1) مغنى المحتاج ج " با بالوبية الد سوق والشرخ الكبير ب »6 ص 64> والمغنى لابن قدامه 
اك . 00 6ب65 ”يلف السالكت ااض 4177247 


"') الهداية ج 6 ص ٠17١‏ 








جا 





عو 25777 د 


كان له نصيب مثل نديب احدهم ,زادا على نس حهيياب اذا كانوا ثلائسسة 
أبناء ٠‏ ظن الترشة تقمم يهنهم اربلعا ولا تتوتف الومية فى هذه الخال ة 
على أجازة اخد من الورئة لائها لم تبلخ الثلث ٠»‏ 

واط أذا تانط شفا خلين ٠‏ فله نصيبأقلهم ديراثا مزادا على التركة كما 
اذا كان الورئسة ‏ بنتا واط ب وزوجا ب وإتا شقيقة ‏ نله فى هذه الحالة 
مثل نمهب ألم ا وضو السدءن مزاد!| على التركة ٠‏ للينت الصف ب والام السد س 
والزوي والريع ب والاخت الشقيذة الباقى لانها عدية مع الغير والمسألة من ؟؟ ينزاد 
طيمها السد س نتكون من /؟ ٠‏ 
والداريقة الثائيسة : واليها ملك الاطم مالك وزفر ‏ وابن أى ليسلى وداود : نقالها 
يخطن .لمنهب الفدين ب اوكل نتنهب أحد ::م عند التماوى: 2 بل ال افيد 
وذ قاحلل أن يون يثل اتقليب اح اولاده ٠‏ وله ثلاثة ابناء : نيتون للمجسىله 
الثلثأولا ب ثم يقسم الثلثان على الابناء الشلاعة ٠‏ 


ناما اذا تائوا تفاضلين فقالوا ينظر الى عدد الرؤاس فيعطى سبها من عدده(١)‏ 
وجهة دنار الوعين ٠‏ قالوا أن المومى جمل وارثه الا يقاس طيه المى لسممه: 
وجمله كذلك تاعدة تتبع فى أعطاعئه حقه * ومقتضى هذا ل أن لا يز ١‏ 
لصيب أحجد هم على صاحيسه ٠‏ فان! اعطسى من أصل المال ب لم يكن قد أعطسسى 
مثل نهءييسه ولا حسمت التسوية بيئه وبين الورئسة لطا ب بان عبارة الموبى تقتذسى 
التسوية هذا بالنسية لحالة التساوى بين الورفة ٠‏ فاما اذا كانوا فاك يسنت 
فقالوا نعدليسه ١‏ مثل اتلهم نيبا لانه المتهقين ‏ ورازاد بوب ةيزق يا ولا يلهاتست 
حق مع الك ٠‏ 
وجمهة در المالكيسة ومن معصهم ٠‏ قألوا أن الموى له : تقد اوبى له بثل تصميسسب 
احد الورثئة: والوية تخرج أولا من التركة ؛ثم يقمم الميراث بعد ذلك ٠‏ هذا فى 
حالة التساوى : خاط فى حالة التفامل ‏ فانه لا يدتن اعتيار انصبائهم نتفان لهم ٠‏ 
فأعتبو عد د رو سهم ٠‏ 


يثأ الخلات.: وا ودب لنا يوي لاف حوه هل ؛ + * لسيسب 


---7772ب1 برجت ٠.‏ التسجاب ع9 هابر وج 


(0١ 


رأجع فى 0 لابن قدامه ج ”ص 551 والشر الالعلاه ماسو . 
عليه تج »4 ص57 6 ٠‏ 








220 ع 
الى الاول تهبال الكيسة وين مصيسم ب وإلى الثانى. ذهب الجمهون ٠‏ 


والراجح ثى دنلسرى : هوط ذهب اليه الجمهور : اعتبار بقول الموبى وتصدءء 
فانه قصد أعطاء الموبى له .ثل نصيب|.حدهم اط اذا استخرجنا نعبيبه أولا لترنب على 
ذلك ان يأخذ اكثر من الوارك : الذى جمل أصلا له فى الوبية وقاعدة فى ا ستخراج 
نصيبسه ٠‏ والحقيقة أن المصى يريد أن يوصى بثل نديبه لا باكثر نه هذا فى حالسسة 
التساوى 57 

واط فى حالة التفاضسل ب فانه يحطى نصيب اتلهم ٠‏ لائه يد ق عليه أنه تصيسسب 
أحد هم يقينسا ودعوى تحن ر اعتبار انصيا توم عند التظ '.سلمى مطوع هفانه امن ذلك بلعطائه | 
وسيسب الهم ولانه لوكعذ رالممل. بن اد جازان توجب فى سالة حقا لم يأمرزبيه 
ولم يأذن فر ااام 


ل لبان 55 1 أوتى بشحف نريب أ حد د الورثة ‏ أو حنيسسسه 


ومن الصيمخ التى ترد على لسان يعض الاوبياء ‏ وكانت مضع بحث بين الفقهاء 

م اذا أوصسى نمف أدة: يحب الوارث : أو يغنعفسى لبيبسئى * 
المراد بالضيعف_والشعفيسسن 

وقد اختلف الفقهاء فى المراد بالذحف وال::حفين على اريمة آراء نسوتها على الوجسسه ‏ 
الاالدى :ته 
1) البأى_الاول ؛ يقول ‏ ان المراد .يالضمف الكلان -والدراة بالضمنين الخشسلان 

كذ لك ٠‏ وبالثلائسة اماف ٠‏ ثلاثة امثال -.وهكذا ويه قال الشافمية والحنايلة * 
؟) الرأى_الثائى : يقول . المراه بالضعف الثل ب والشحظان الثلان وهو قول ابى عبيذ ٠‏ 
') الرأى الثالث: يقول 9الدراد بالشضمف المثل ‏ والضمفان ثلاثة ا ثاله : وثلاثة اغمافنه 

أريمة أمثاله ب وهحكذ! تلما زاد وا ضمفا زادوا ملا : وهو قول بعض الحنايلة ٠‏ وقول 

الشافميه ٠‏ 
؟) الرأىالرايسم : يقولت غمظاه اريمة اثاله ن وثلائسة اخمافه ستة أثاله ٠:‏ 

ولكل رأى دليسل نذكره بالترثيب كما يلى : 

أولا : أدلسة الرأى الاول ابلا ا ستدلوا على ان الدراد بالذحف الثثلان بنا يلى :ب 









25220 اد 
١‏ بنوله تحالى أذن لاذة ناك ضمف الحياأة ب وزبمف الممات ثم لا تج سد 
لتعلينا نصيرا (21, 
ب - وقولهٍ تلمالى _تأولعك لهم جزاء الضحف بما عملوا وهم فى القرفات1بنون 7؟) 
جح ايقواة قطان ينا اتيت من زكة فزيهءن وجه الله فاولتك هم الضعفون [7). 
ويجه الدلالة من هذه الاياتان الله اراد بالخممف المثلان ٠‏ والا ‏ فاينفضمل 
لخر جل اذا جمل:لهم الجزاء على ما قدموا من الغيل الصال. سايا 
لما قاموا به مع العد الم كد بالزيادة ؟ هذا بالنسبسة للابتين الثانية والثالشة 
اما الاية الاولى * غهذا ويد من الله لرسوله على فرضر. انه ركن او كد ان يركن 
الى البشرتين ٠‏ .ولا يتات التهديد والهيد الا اذا كان بفسوئ اكير واقسب:* 
ممأ فحله الائمان ٠‏ 
١‏ ثانها؟ استدلا على ان:المراى بالشميقو ل لءثلان كلك بنا يلنى :- 
1 قوك تمالى فاصابها وابل فاتت آثلها ضحنين )4(٠‏ 
بقول عترمة تحمل سى كلى عام مرتين “يقزل هلاه افر ت فى سنة مثل تمسسسرة 
غوهردا فى سئتين سئتين ٠‏ وهذ | معثى متفق عليه بين المفسرين ٠‏ 
بساهؤقوك. تماق -يانساة :النين.. من يح يدكن بفاحفسة مينة يناف ليسا 
العذاب ضحفين ٠‏ وكان ذلك على الله يسيرا .)5(٠‏ 
نقد اتفق الفسروق على أن المرا* به مرثين * ٠‏ بد ليل قوله تحالى نوتهسا 
اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا تريط آذمن البحال سان يجمل اججرها علسسى 
الحمل الالح مرتين - وان يجمل عذ أبها على | لفاحشية ثلاث مرات ث والمص.هود 
من فضل الله وترمه مضاعفة الدسنات ند ون السيئات 9 
ثالثا: استدل ابوعيد طى ما ذهب اليه من ان الشعف الثل : باللفيى محيسستث 
قال آنا تان الضمفان فيد ايم دولك يق قق الآك منااف #تميبا 
وردت به ألنهءوس ٠‏ وبا اتفسق عليه أهل اللفسة وا أمفسرون : 
رابحا :واستدل اصحاب الرأى الثالث : على ان الضحفين ثلائسة أمثاله بالبفهم كذلك 
بيه لزاب أن 1ن العام بالضمف المثل - فا لبراد بالضحفين ثلاثة أمثاله وهسسو 
مرد ود بحأ رد به سابقة 


للقن مجع لله 6ه يحصيمد يار الس ا عي ييه د 


1« :آلاية )”من سَورة 30 0 
3( الاية '؟ من سورة 09 ظ 

( الاية 1 ' من سورة المرو, + 

؟ )إلا الاية 115 من سورة ا لبقسرة 0 

4 ألاية * ٠‏ من سورة الاحسزاب * 0 











ا 
خامسا : واستدل أمعاب الرأى الرابم القائل بأن ضمعيفيه أربحة امثاله الخ * 
تقالوا اذائهست أن ضحف الشئ مثلاغ فيتون ضحفاه اربعة امثاله شأن التثنيسة 
فى كلى الاسماء : وهو مروود تذلك حيث خالف النصوص اللغوية ٠‏ والشرعهيسة 
وهذا تياس فى مقابلة النص فلا يقبسل 3 
الراجسج والمنتار هو القول الاول * لانه موافق لما نقل عن العرب : 
قف وى أبن الابتارفى عن هشام بن معاوية الندوى ٠‏ توله ‏ العرب تتكلسم 
بالغمف مثنى نفتقول ١أ.ن‏ اعطيتنى د رهما فلك ذبمناه أى مثلاة - وافراده لا بأس 
به -هعنى أن المثنى والنقرد فى هذا الاستعمال بممنى وأجد )79١‏ 


الودمية ا لواجبة فى القانون ب والاسا سالنقهى الذى خرجت عليه 


ع » + 46هونوووووه 


الممصيق ةلقد سيق لظ عفدا بيان. ين الوسية ‏ ان اتنا الدليسل على ان الوسية 
للوا لد ين وألاقيبين الذين لا يرثون واجبة ب وان الاية 2 ( كشن عليتم انا ضر أحد كسم 
الموت ان تركخيرا الومية للوالدين والاتربين من تبيل الحام الذى دخله التخصييص 
بايات المواريث : أوبالحديث ( لا وصية لوارث على ما سبق بيانه ‏ اوائها قد نسخست 
فى حق الارثين ٠‏ باقيسة فى حق غيرهم : والقول بيناء ‏ الوجوب مروى عن .جميع غبر قليسل 
مذ اقهاء السلف والخلف نهم سعيدين السبب والحمن اليصرزى ‏ وطاون وداود والطيرى 
بآ 51 
وأسم ق بن رأهببه - وابن حزم عرس 


ولتن أصحاب المذاهب الاربدة المعروفة لم يذهبوا الى هذا بل نالوا ان - 
الوصبة تمتبرها الاحكام الخسةف 
١‏ فتتون واجبة اذا كان عليه حق لله او للمباد وفرظ فيها كالحج والؤكاة ‏ والوديصة 
والدين الذى لا ب وجد به وثيقة فهذا الوجوب لبسسواجه! نى الحقيئةعن طرق 
الومية - ولئته واجب باد لله أخرى ‏ كما فى توله تعالى بالنسبة للحج ولله علسى 
النأس حج ألبين من استطاع سبياذ : والنسبة للزكاة وآتوا <قه يوم حدياده ٠‏ ها لنسبة 
للأمانات والودائم توله تحالى ان الله يأمركم ان عدوا الامانات الى اهلا ٠‏ (5) 
وقوله تحالى -يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ٠‏ وتخونوا اماناتكم وانقتسسم 
تحلمون ٠‏ غاية الامر ان الومبيسة قد تحينت طريقا لاداعها 1 
؟) وتتون مندهة نى القربات ٠‏ لحموم قوله على اله عليه وسلم اذا مأت أبسن آم 
انقظسم عيله 1 من ثلث س صدقة .نارية س أوعلم ينتفع به أو ولد صالج يدعو له * 


649و هو ووووجموون و وه و ووو ووو و ووو وموووووو و يعوو ووؤووؤووةه 


0 انظرالفنىج اص ١١١5+‏ 

5؟) انظر المدلى لابن حزم جا ص5١‏ ومخاضرا تا لكشتى ثى الميراث القارن ص ١١17‏ ومسا 
بحدها ط أول + : : 0 

٠ الاية 04 من سورة النساء‎ ١ 

؟) الاية لا؟ من سورةالائقال ' 








كذ 65613 ابي 


') وتكون متووهة لاهل الفسسق والمعاص اذا غلب على ذم نمه سأن البو»بى لمعه 
سيصرفهاأ فى الفسق وا لفجور * * ناما اذا تيقن ذ لكقانا تكون معرمة * ٠‏ 
0 وتتون م«باحة لمن استوى فيه الامران * لايد رى فى ابينا يصرضها أواذا بد 
لايك ٠:‏ 
65) وتكون محرمة اذا كان فيا اضرار بالورشة او حيفا عليهم لان الرسول عليه الصسلاة 
والسلام قال الاضرار فى الوسية من الكبائر )١0٠‏ 
والقول بعد م أ لوجوب هوالفذى حدى بالنقبهاء السحدئين ان يبسحثوأ عن حكم للحالات 
التى جاءت بها الموان الاب 76 74 ب 74س من القانون رقم 7١‏ لسنة ١161‏ الخاص 
بالوسية ٠‏ نقد ثرت الشكوى من من حألات الاحفاد الذين يموت أباث هم نى حياة أبيهسسم 
اؤاضهع ب أوينوتون مهم ولوخكنا ب كالحرقى ب «التوقى ب والهدين - فان هو لاه .قلي] 
يرثون بحدف موت جدهم أوجدتهم لو دوك من ي<«جبمهم من الميرات مم أن آبا"هم تسد 
يتونون ممن شأ رتوا قن «تمم الشثروة التى ترتهأ الجه ١‏ والجحدة.ه وك ي كونون فى عيالسهم 
يحولبم - واحب شيئ :الى نفسه أن يوس أليهم بشسئ من ماله تي الموت لا يمبليم 
فلم يفمل شيئا س أوحالت بينه هين ف لك عواوض وتئينة ١ ١." ٠‏ 
وداذجا لهذه الحالات ال كك ينبي المدوى : قال التقباء الممدد ثسون بمأ يسحى 
بالومية الواجبمة وسنحرض لها بحد تليل ٠‏ 


قد أاخذ وا ا لوجوب من قوله تمالى كتب عليتم أذ! -حضر احد كم الموت ان تسرك 
خوا الوسية للوالدين والاقربين وتالوا بالوجوب فى مال الميت وان لم يوصى - استنادا الى 
مذ ضيبا أبن حزم ومن معسه * وتالوا بالاقتصا ر على ما ورك فى كرهم : وهم ابنا” الابناء والطيقة 
الاطى من اولاد البنات وكذا تحديد النصيب الواجب وهو مثل نصيب اصليئ بشرظ الا يزيد 
على الثلث : : وتوزيحه بينهم حلبقا لنظم الارثك تالوا ذلك بنا' على القاعدة الشرعيسسسة 
التى تقول ان لولى الامو ان يأمسر الجاع لما يراه من مصلحة الماث. ومتى أمر به وجبست 


طاعتسه “4ن 


2 





قد خالف قانون الوسية ما دلت علهه الاية وبذهب ابن حزم فى الامور الاتية: 
لويقل القانون بما دلت عليه الايةحمب ما نهم ابن حزم ومن معه نبا حيسث 
م يجملبا للوا لد ين الاتوين ‏ لان وو اف 00 


0 تل الاطارج اسن 0 

3( اليو لد المذكورة ٠‏ 
3( 0 المذكوزة * 

؟) أنظرحكم الوصيةنى أول هذا الفصل من هذه الرمالة * 











1 ا ك3 


بل قصرها القانون على غير الوارثين من أولاك الابناء ‏ والطبقة الاولى من اولاد ب 

الإبابة ٠.‏ : 
با كف لك فأن القانون حدد المتدار الواجب فى الوصية الواهسة بما كان يستحقسهٍ 

3ه اليل فى عركة والفة ل وكاضيهيا نظ 1 يزيد عد اثلث بح أمايحة 

حزم قد ترك تحديد القدر الواجب الومية به ٠ ٠‏ 
جد وتأن سندهم فى قصر الوصية على من ذتر نقط ممتندا الى انه لولى الامزان يام 

بالباح وإنا لماتبين الماج الذى يقصدونه هنا لان قتذبى استدلالهم بالايسة 
على وجوب الوسية للمذ كووين حتى وان لم يوس الموزرث لهم قالاية دالة على الوجس وب 
لمن ذكر ولن لم يذ كو ثمن أبن يتون اعطاؤ م مبا.<ا -حتى يقولون أن اعطاءهم هب مساح 
ولولى |: مر أن يأمر بالباج نتكون طاعتسه واجبة ؛ وه أن يقتصسر على بحضيهم دون - 
1 

لذا ولوءود حالات ماثئلة لم يستبسها القانون : ولانه لا يسد كل الثفرات * فائنى 
ارف ان واضحى التانون كانوا يحسنون صنما ‏ لوجعلوا تاعدة عامة ( ان الية 
تجب للالدين والاتربين الذين لا يرثون :) من غير تديد للصئف الذى يستعسسق 
ولا للقدر الستحق : ويجمل تدديد ذلك امرتقديريا من سلطة القاغى الذى ينظ 
الموضوح أن يبت نيه فى حدك الثلث : بحد أن يب بحث --ألة الاقرباكء ويقف على 
مللبسات المؤمخ ونوائبة المختلفة ثم يحكم بما يساير ري التشريخ الاسلاى من مراعاة ‏ 
المدالسة والانصاف ٠‏ ولوأنهم فدلوا ذلك لترك الهاب «فتوحا امام بمض الاتيئنإه. 
الذين يتونؤون نى أمس الحاجة الى مط يمسك عليهم حيامبم ٠‏ فى القت الذى تذهصب 
فيه الثروة لمن هم فى غتى عنضها وتأن فى ذ لك مسايرة لرج النص ودلالته واتساقتسا 
مع المذهب الذى اخذوا ينه (19). 





سماأات الوصيسة الوا : 


تتفسذ. بقوة القانين سا" ارا المومى 2 ا تو ول ترق بن ارين فيل 
7 سعهية وأججمة فبى تتفسق مم سبكييا اونمأ 9 .. 


ممم مم00 ممكه مادم مه وم طم مم0 مومه مم0 0 












أ ل تنالفه فى انه يخنى عنمبا مط اعطاه اليد فى حباته للفرع ‏ ولا يفسنى 
عن الميراث بالغا ما بلشخ ٠‏ 

ب وتخالفسه كذ لك فى انها وجبت تمويضا لهم عما فاتهم ٠‏ ولا كذلك الميسسرا ث٠‏ 
فهو وأجب ابتدا* * 

ج ‏ وتخالفه فى أن كل أمسل يحجب فرفسه دون فرخ غيره والابر ليس كذلك 
فى ألميراث ٠‏ فان الامسل يحجب فرخ نفسه وفرع غيه ‏ فهى لبذه الامور 
لم تكن ميراثا * 
وفيها من خصائص الوصية ب أنها تجب فى حدك الثذلث ‏ وانها مقدية 

على البيراث ب ولى الصايا الاختيارية ٠‏ غلهذا سميت وصيسة ٠‏ 

ظ ويك اقيق تيهنا 


صدر القائون الخاص بالوسمسية وهو القانون رقم ١‏ لسنئة ١167‏ فى 16 رعسب 
سنة 1110 ف الموافق ؟؟ بونيوسئة 1١1151‏ 2 ونشر بالمدى ه» من جره 3 التقَاكسع 
الرسمية الصادر نى يوم الاك نين ؟ شحبان سنة ١1516‏ الموافق أول يولهو سئة 1١141‏ على 
أن يعمل به بحدك شسهر من نشره وقد عمل به فحاذ آي لطي ه11 * ١‏ 


من تجب لهم هذه الوسيسة الاجبسة؟ 


تجب هذه الوسبية لفرع الو لد الذى يموت فى حياأة اببه اوامه -حقيقة اوحكا 
كالمفقود الذى حكم بموته س أو يموت معرهم ولو -حكيا تالفرثى ‏ والهدمى وأ لحرقسسى +٠‏ 
لان على كل من الجحد .بالجدة ان يومى للفرم بقدر ما كأن يستقه ذا الولد من التركة 
لو تأن حيا عند موته ناذ! لم يوس كانت .الوسية واجيسة بدوة | انون بك * هف أ أ لتصيسسي 
ولا تزيد على الثلث ‏ ران كان نصيبسه اكثر ٠‏ 


ا 


حزه © صكدع +ج 044.٠‏ موؤموهد موح 


هذه الفروه مشا ما هو شرط : فى الموضى له ب ويثنها ما هو شرط فى الولسسسد 


0 يشترط أن يتون الفوع غير وارث لمن وجبت الوسية فى ماله ٠‏ 
؟ ) وان لا يتون هن ا الفرع محجها باأصله ‏ ولو تان هل الاصل يحجها - فيث مسلا 








أن تدقق ت شروطها ل دون اولاده تمبى لا لجسا لابنائهٍ مع وجمسوده 
الدين والقتل لصاحب الترك لاله لم يفتهم هئ حتى يموضوا عنه ٠‏ 

؟) أن ينون هذا الفرع غير سنئ من ارث من أدلى به للنيت-بان كان محريي] 
من أرئسه لمانم قان به تالقتل واختلاف الذين * لان نيثل: الا يحيبيب 
8 اووس + 

ثانها : شروط فس الود _المتؤي : يشترط فى الولد المتوثى ما يلسى : 

)١‏ أن يكون ولد الميت الذى اولى به الفين قد مات فى حياة آصله موتا <قيقيا 
اوحكيا ٠‏ 

؟) أن يثون من ادلى به للميت وارثا فيه لوكان حها ٠‏ فاما اذا قام بس 
مانم من موائم الارث فانه لا يجب لاولاد» . وصهة واجهسة لانم لم ينهم شئ حتى 
يمعوضسيوا عله * 


طرية ة استخراج مقدارا لوسية الواجبة من التركة 


لم ينعر, قانون الوصية على الطريق ة الواجب اثباعها فى أءةخراج اللقدارالذى 
يستحقه المومى له الا ان المادة ( 1) من القانون قد ارشدت اليها حين قالست 
أذا لم يوصمسى أ لسيت لفرع ولده الذي مات نى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كسان 
يستحته نذأ الولد مبراثا فى تركتسه لو تان حيا عند موئسه . وجب للفرع فى التركنة 
وصبة بندر هذا النصيب فى حدي الثلك ) ٠‏ 

فهذ!أ عمربح ثى أن الفرع يأخذ مند أر مأ تأن سياخذه أصله لو كان ما ٠‏ فلا يأخسذ 
اكثر من أله بائى: خال دولا اق يا يأخذه من يساوى أعمله من الورئة . لان أ لصلسسة 
التى عقدها القانون "اس بين ذا الفرع هين أصله _ لا بينه دان من يساوي أصله ‏ 
لائه نص على أعطات»ه ما كان يستخه ) أعملية ولم ينص على مساواته. بحن يساوي امل م 
على ذلك تكون الطريق ة ١‏ تى تتفق مم روح القانون ونصه أن تستخرج على الوجسس مه 
الى :يب 


)١‏ أن يفزقن الوك ' الثذى تى نى حبأةاحد ابوهة حيا وارئا * وتقسم التركبسة 
على الورثة الموجودين كما لو كان الجميع احياء لي عرف مقد أر تصييسهٍ / 

5) أأن بيخرج هذا القدر من التركة تيا هنو أن كان مساو با لثلث أو أقمل فان زاد 

| على الثلث رد اليه وائما أخرع أولا لان الصيسة مقدمة على الميراث ٠‏ 











0 ثم يقسم البأقى بحتق ا خراج مقى أ ر ألومبة على الوضة لجنيا ا بتوزسح 
جديد مف غير نظر الى الولد الذى فرش حيا 00 


ما يطيراً على الوصيسة فييطلبما|ا 


اذا استوقت الصية شروط صحتها ونفانذها ٠‏ ضهى صحيحة نافذة تترتب عليهبا 
آثارها ولتد اتفق النقها* على ان الايجاب يجمل للومية وجودا حال حياة الي 
مقى صدر مستونيا شروطه ٠‏ وهذا الوجود يظل قائما والى ان يظهر أثره بعد مسوت 
الموصى ٠‏ فان تهل الموبى له الوصيسة نفذت وان ردها بطلت على التفصيل السابق 
فى محله ٠‏ ود يطرأ على هذ | الوجود من الموائم ما يمنم من بقائها * نتبطسل الوسية 
وتصبسح تأن لم تكن موجودة * وهذه الموانم ب هى : 


)١‏ الرجسسئ عن الوميس سسسسة 
؟) زوال أهلة الموسى بعد الوصية بالجئون اوالحقسه 
') ؤفاة الموصى له حال ححياة المومى 
؟) هلاك الحين الموسى بها تبسل تمسام الوسية 
هه رد الوصسسى له الوسهيهية 
1( قتل الموسى له الموسى : على التفصيل الذي سبسق 
هذه هى | لموا: نج القى تنح من الصيسة وتبطلها : وقد سبق بيان بعشضها ائتسا" 
البحسث ٠‏ ونتكلم على كلى انع من هذه الموائم : بشئ من التفصيسل ٠‏ 
0 المي عن الوصية أما أن يتون بالقول ب او بالفمسل ٠‏ 
؟ ‏ الرجوع بالقول : اذا اومى انسان تجوز وصيسةبشئ لانسان آخر * فله 
أن يرجع نيه كله اوبحنه فى أى وقتيشاء وهذا باتفاق الدلما" ‏ التائليسن 
بحدم وجهسها لان عقد الوسبةغيو لازم عند هم فيجوز له الرجوع فيها متى 
شاك وما على قول القائلين بالوجوب فليس له أن يرجم ني ها ٠‏ 
جحمسولد الوبيسسة 


الجحود هوانكار الوصية نى الماضى ٠‏ ناذا جحدها غيل يتتييزة ابك 
رجها أ. لا احتاقا فى قالفة على رأبين + 


01 "زاجم محاضرات فى الميواث القارن للشية: د مك خيك الرحيم الشكى ص ده ١‏ واحكا م ا لترتات 


وا لمواريث للشخ محمد أبو زهرة | لوصية | لواجبة الومايا فى النقه الاسلانى اماد 
تحمدك سلام مذ ذور ص 6 65 * 











)١‏ الرأى الاول ؛ يرى ان جح الوسية رجوع عنها ‏ وهوقول لابوحنية. 
وأبى يوسف والمالكيسة ورواية للحنابلسة ٠‏ وحجتهم على ذلك : ان الموسى 
بجحوده ينقى وود الوسية فى الماضسى ٠‏ وين لازبه نفى وجودهصا 
فى الحال ‏ ولان هذا لهل على انهلا يريد ايصاله الى الى 
المدبة (). 

؟) الأ الثاني : يرى ان الجحود لبسرجها - واليه ذهب محمد بن الح 
٠‏ الحين * ورواية لدى الحنابلة وحجتهم على هذا : 
؟ - أن الوصية عقد من المقود .والعقود لا تبطسل بالجحود نكذذلك 
الوميسة ويرد هذا بان الوصبة لا تلزم بالموت ٠‏ ولا تتضفنذ 
الا بقبول الموسى له ٠‏ ففارقت العقود الاخري من هذا اليم 
ضهو قياس مم الفارق : 
باب يري الامام محمد أن جحود الوصية لاي متبر رجونا لان حتدقسة 
الجحود تخاير حقيقةالرجوع اذالرجي اترار بحصول الصية فى 
الماضى وابطالها فى الداضير والستقبل ٠‏ انا الجحود فتفسى 
لحبولم ا فى الماغى والحال فتكون حتيتتها «ختلفسة + فلا يكسون 
احدهما فى معنى الاخر ٠‏ ولبذا لايكون جحود الزواج فرقة50) ٠‏ 
000 
والاول اوإى بالاعتبار لان الموس يملك ابطال الوصيسة حالا * وان كان 
لا يمك نفيها فى الماضس اذا ما حدثت نملا٠‏ ولكن بمتن اعتبان هذا 
استممالا للشئ فى لازمة لان فى جحودها زربي شمثى 0170 , 
هذا ويما تجدر الاشارة اليه أن الجحود المنتلف فيه هو انكارها فى المأضسى 
فاما لونفاها فى الحال والستقهل تأن ذ لك ربوا باتفاق ٠‏ 
ب ليع بالتسسرف : ونذا الت اما ان يتون تصرنا بالقول اوبالفمل ٠‏ 
)١ )١‏ التسرف بالقول ؛ والمراك به التصرف الذى يترتب عليه زوال ملك المومى 
[ عن الموصى به اذ لا تنفد الا اذا ظل الموس به على ملك النوصسى 
الى وفاته ٠‏ على ذ لكفان! باح الموسى به اووضيه ٠‏ نائها تبطل قلوعاد 
أليه بعد أن خرج عن ملله بسبب جديد ٠‏ فلا تصح ألا بانشائها مرة أخرى 4 
1" انظر اله ايةج؟ ض ١4‏ والميتى لا.:؟ فاته جه اص يقد 
1( الهدايةج 6 ص ١764‏ أو:انظر | لوسية فى الشريحة الاسلانية للاستاذ عيسوى أ-دمد عيسوى 
ص 1؟ ١‏ والمغنى لابن قد ابه ج 1 ص 4.06 ٠‏ ظ 
(١‏ انظر بحوث قارنة فى الودية للشيخ على الخفي فمر. 717" 











هذ | عند جمهور الفقهاء * 
ويرى المالتيةا: ن الموصى به أذا عاد الى ملك المومى * فانها تحصسود 
متوخيزحاينة الى انقلا بويد (1]. * لان اذا كه التصرف فيد - 
مزيل للملك كالاجارة والاعارة ٠‏ فانها 0 تون باطلة * واختلفوا ف سسسى 
الرمن هل يمتبر رجها أم لا الجمهور يمتبره رجوعا ‏ لان الموصسى 
لما رن الحميون نقد علق بمها حقا يجوز ببعها فيسه ٠‏ ويرى الماليكيسة 
انه لا يعتبر ربنونا لان المين لم تنتقل عن ملك الموصى ٠‏ 
وإلا ولي بالقبول ‏ حوقول المالتية ١‏ اذ الرقن لا يفقل الميع مياق 
ملك المومى -حالا وفورا وقد يستطيح سداكى الرقن ويسترد المرهسون 
ناما أذا بيحمت فى الردن ٠‏ تبينا بطلانمها من وت البيسم ٠‏ 
؟) التصرف بالفمل : والافمال بالنذر الى دلالتها على الرجو وعدميه 
ثلامة اتسام + 
- نسم يدل على الرجوع باتفاق ٠‏ مه تبطل الوتمية * وهو كلل فمل 
مدقيل القتومن قير سحي #الضين وحيقيها ب لله مكل ف بسح 
الشاأة ‏ وتحويل الاش الى بحيرة للصيد أوحمام للسباح.سسسة 
فان التخير بسبذه الصفة قد ترتب عليه تخيير حقيتة الميسسن 
وأصبحت شيئا آخرغير الذى اوسى به نهذ | الفمل يتون بمثابية 
الاستهلاك للمين فيطل به الصيسة ٠‏ 
نباب وتسم لا يدل على الوجوع باتفاق ‏ وهو كل فمل لا يغير جوهسسسر 
الحين ولا يزيل الاسم عنها ولا يحدث فيها زياد ة مما يستقسل 
بنفسه ويتحذر تسليم العين بدونه وذلك مثل تربيم السدازء 
وسقسى الزرع وما شابه ذ لك * 
جام وتسم ثالث منتلف فيه ب وهو كلى فصل من المومى تترتب طيم 
زياد ة فى المودى به ولا يمكن تسليم الحين بد ونه تلك الزن ساك 5 
ننا لواوسى بارضى ننماء ِ لين أود ارامن طابق واحد فبضنسى 
عليها طبابقا آخراو قطمة ارزر. نمم اليبها غيرها ونى عليها نمثل 
هذه الافحال اختلف فيما عي 5 








ال لع موموومه زموه موووو و ووم ينه 6©»>>664هوجوووؤوون 
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)١‏ البآي الاولى: يرى ان هذا الفمل يحتبر رجوسا ‏ واليه ذهب الحنابكسة 
ع 477 
ووجهتهم فى ذلك : أثمها افمال أوجبت زياد ة فى الموصسى به لا يمكسن 
تسليمها بدينه ٠‏ ولا سبيل الى تكلينه بازالة الزياهة قتان تمر التسلسيم 
مضانا اليه فمل الموسى دليلا على هته نض المدول عن الصية ٠‏ 
؟) البأي_الطانسي؛ يقول ‏ ان هذه الافمال لا تمتبر روجهها الا اذا قاسست 
قرنيسة أخرى تدل على آرادة الرجوع ٠‏ لانها افمال لا تحدث تغييرا فى 
حقبةة الموسى به أوجوهسره * ظ 
وألا ولى با لقبول ين الجسهور * دنه بذ لك الفمل أظهر نيتسه ورشسسن 
عولى انه لا ينوى استمرا ر الومية * . 
الماح الثانسى: زوال أهلية الموبى لبي المطبسق : 
اذا جسن المومى جنونا مطبنا بطلت وسيته ٠‏ لان الوسيسة عقد غير لازم كالوكالة 
فيتون لدواسه حك ابتدائه ٠‏ ولما كان المجنون غير أهل لانفاء عه الوص -.ة 
لان قوله غير معتد به ٠‏ كآن طرو الجنون المطبق على الودية مبطلا لها ٠‏ 
ناما اذا كان الجنئون متقطما ‏ فلا اثر له لاه بشبسه الافناك هذا مذهب 
الجميور * وتياسا على سائر الحقود نا لبيم والاجاره. 22 خالف فى ن لك الدئفيسة* 
حيث قالوا ان الجئون المنقطح يؤْثسر على الوصيسة نيبطلها * 
المانع الثالسث : هلاك العين الموى ببا : 
وتبطل الوميسة كذلك اذا تان الموسى به معينا ٠‏ وهلك قبل قبول البومى كه 
لان الوصيسة قد تدلقست بتلك المين نتقوت بنواتها -. وتبطل كذ لك اذا لانت 
بجلا معين ضبلك الني كلم ٠‏ 
اليا الرايسح : قتل الموسى له الموسى : 


قد سبق أن بينا آراء العلماك” فى ذلك فلا تطيل باعاتسه ٠‏ 


المانم المتفدية ين الس داك #الصيةاء نه الو 


بحد موت | لموصرى فانها تبطصل * ناما اذا رد فى حياته نانه لا اثر لهذا السسرد 
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د 2250 د 


نيمأ عد!| مأ ذهب اليه زفر * وقد سبق ذلك عند التقبول والرف ٠‏ 


المانع السسادس: 
موت أ'موصى له قبل مسسوت المويبى ؛ 
وذلك لان الوسيسة لا تستحسق ولا تملك الا بحد بوت الموصى فاذا سات 
الى له فى حياة البوصى بطلب الوصيسة ٠‏ لان الموبى له ل يعد أهلا للتيلك 
ولم يترك حقا فى القبول او الك -«تى يقال بانتقالسه الى الوورشسة فبذا الحسق 
لا ينشا الا بحد لزوم الوسيسة بموت الوسسى ٠‏ 


نضة فنفقضكَ ©4>» ٠>»‏ وج وه جهو 


26955 م 


اليجيسسسبث. الاو 


م لاي مييييى لي 22 0 0000 
٠‏ 


الففراث فى اللفيبية : 
لمانو بلحي سرج وسو وا و در 


بدالى البيراث وراد منه تأرة المصدر وثارة أ.خرى اسم المفحول : 
ناذا أطلق بمفنى النصدر كان اند بصادر فرك الفى* «بقال ورك فسسلان 
أباء آرثا وبرائسة ببراشا ولنهذا اللسدر فى الاصل معنيان 4 
[؟ القنا" ب بوت اسم الله .كمال الزارك ‏ معنم الباق بن لاا الم سق 
وقوله علومسه السلام : اللهم شمنى بسمعى وصرى وأجعلهياأ ألوارثك بتسسسى 
أى الباتيسن صحيحين ساليين الى الموت ٠‏ 
3( انتقال الشي” من قوم الى اخريسن حقبقة انتقال المال ‏ أو معثق كانتقال الدلسم 
ونه الدلما" ورئسة الانبياء ٠.‏ 
وإذا اطلسق ينمت اشم التمول ٠‏ اى العووث كان نمرادفا. للثراث والارك ‏ . 
وسنلام لغة الاصل والبقيسة ومنه الحديث اثبتوا علن مشاعركم - على آرث أبيكسم 
أبراهيم ه اى على أصل ديله وقيسة مله ٠‏ وللداما" عند تعيفه ملحذان ٠‏ مهسو 


. 5 5 
7 -* 


من لاحظ الممنى العمصدرى ب وهم من لاحظ الممنى الاسيى : فين لاحظ المعسنى 
الاسى : قال ب هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ودار ما لكل واوك : والعلسم 
قد يرأى به القطعد التى يحرف بها ذلك ٠‏ د يراد به الملكة الحاضلة من مزاولسسة 
القوايد 217 ٠‏ كا قاك البالكيسسة اوقال هو ٠‏ نصيب قدر هرا للوارت :. كنا قال 
الشافعية (؟؟ ٠‏ وين لاحظ المعنى البصدرى ٠‏ قال ؛ هو استحقاق الوارث تسييسسم 
من توكة ألميت ٠‏ أو استخلاف الوارث عن العورث فيا بتركه ب كنا عبر عله بذل كك 
الفترية .. ظ ئ : 
: 5-595 
ولقد تأن اهتمام الرسول علبه السلام بتعلمه وتدليه بالضا من التهاون 
تمه ١‏ أبن مسعود قال : قال رسول الله صلمى اللسسه عليه وسلم ٠‏ تدليسها 
القرآن علمو الناس ٠‏ وتحليوا الفرائيض ويلموها تانى أبرؤ مقبوض -- وا لدلم مرفسسوفب 
هوشسك أن يختلف اثنان نى البريضسة والمسالية ٠‏ فلا يجد ان أحدا يخبرةما ؛ ذ كرة 
أحيد بن حنبل فى رلاية ابئه عبد اللم ٠‏ 
ممم عدم وو ممم صمو ممع مجم ممه ممميو 0 ري 


٠, 
بن وله ى‎ * 


1 1 ل 
؟) انظر الشرقاوى على التحرير ج؟ ص ١16‏ ومضخى | لمحتاج ج 7ص ١‏ 











الف ءأثة 
هن ابى هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تملبواي وتلموماً . 





فانها نصف العلم ل وهوينسى وهو أول شئٌ ينزع من امتقى ‏ رواه ابن ما 
والد ارقطنى (/5) 1 ظ 
وكأن نصف العلم لابتلا” الناسربه :ميعهم ‏ اولانه يتحلق بحالة الوضفاة 
واعداء من الدلى يتعلق بحالة الحياة (؟). 
س0 لمحسة تاريخيسة عن الميسراث سي 
“ان 
سد وجد الميراث منذ القدم وأخذت به مختلف الام السابقة على الاسسلام 
وسنوجز نبما يلسى تلمة مجملةحتى نتبين العدالسة التى كفلها الاسلام لخلفا” الميسست 
ومقته البالفة فى مراعاة الاعها" التى يتحملها الورشة وإعطائه التقد رالذى يتناسب 
مع أعباء كل منمهم : ظ 
ظ 1 ب الات عند ندياة الإييساي 
وو مكب مين اي سيد 
كان الميراث عند قدما” الرويان ٠عبارة‏ عن اقامة خيفسة للميت يختارة حال حياته 
من أبنائسه اومن أقاريه اومن الاجانب ولكئه ص حالة اختياره من الاءا: : 
كانوا يشترطون موانقسة القبيلة عليه ٠‏ فاذا لم توافق كان من حقها تمحيين الخليفسة 
الذى ترى صلاحيته للقيام بما يطلسب منه من واجيات : فأذ| عين الخليفسة قسسام 
تام الموصى ني الحقوق التى كانت له ونى الواجبات التى كانت عليه فى الحسروب 
والغزوات وتنتقل اليه الرياسة على الاسرةت والزوجة والاولاد والتصرف نى الابسوال 
من حبن الاستخلاف ٠‏ تيف يشا* ٠‏ ولبس لرب الاسرة ب الموصى أي يمارش فسسسى 
شئْ من هذه التصرفات ٠‏ ولمأ ينطوى عليه هط النظام من تسوة على المالك_الموصى 
نقد أدخلوا علبه تحديسلا يضمن للمالك حق التصرف نى ابواله حال حباته 
الن مماتسه * وذ لك بكتابة الوصيسة واضافة تنفي ذها الى ما بعد الموت ٠‏ ثم فسسى 
هد أغسطنبائوس ٠‏ وضعت احكام للمواريث تتلخص نيما يأتى :- 
أ طريق الميراث القرابسة ب ويند, الاقرب فالاقوب * يستوى الذكر والانثى فى اصل 
الاستحقاق فى قدره هحل ولد من مات من أولاك التو محلكه نيستحق نصيبه ٠‏ 
باسعفه عدم وجود الفرع نان الميراث للاصول ويشترك معهم الاخوة الاشقاء + فساذا 


»مم رج هوا مهم 6< ©2029 جهن ودن ووه ىن موا وو ووجهة +446 هن موموومووويويو 





7)_أنضر تتاب بين | لشريحة:الاسلامية وا لقانون ا لووبانى سلسلة د راسات اسلامية للد سور 
صوف حسن أبوطالياص 6 ١‏ والرصايا في الفقه الاسلادى محمد سلام مذ كور ص ه ١‏ 











وجد مم الاصمول اخوة اشقاء اواخوة غبر اشقا" اواتارب أنفرك الاصول و2 سما 
الاتسورب منمهم ألا بحد * 
ج - أذ! لم يتن له فروع ولا أصول ولا اشقا" ولا نسل لمم ورثة الا.خوة غير الاشقسا*'. 
وهالتساوى : ثاذا لم يوجب أحد من هو لوه تأنت التركة لبيه بت الألدب 3 
للجمامة ‏ ولا حق للزوجة ض ميراث زوجها اليد : 

باب محمل الميراث عند قد ما" البونان 


سور مسج مسو ل مسي مير سبي 

كان المبران عند تدا" البوئان عبارة عن وصيسة يصدرها رب المائلة اسسسام 
الجمم ة الدالية ألقى تصسد ى عليها أذا لم يودد ممتوزر, مم ملاحظة أن هذه الوسيسسة 
نأنت تحتاج الى الحكم بصحتبها اذ! حدث تنا بين الم هين اى السسان 
يتصدى لمنازقته وتان الحكم الذى يصدر بصحة الوسية تابلا للطمن فيه فى أى وت من 
أ ينان لان. القبانين البرنائيسة تمتبر اموال المائلات جة! من الشروة الماسة 
وتحتهر تلى فرد وتهلا عن الحكومة فى ادارة الاوال القى تحت بده لا يتمرف 
الا بما.يتفسق مم التصلحة الماءة7؟) صسجود وفاة الشخص تنتقل هذه الاموال السسى 
اليوى له ٠‏ 

ثم حدث تور فى نكوة -ديازة التركة * فاه بسح للاتأرب عن طريق النسسا" 
حق معبن فى المهراث فى حالة عدم وبتود احد بن الحصبة فاعطوا الاخت من بهسراث 
اديها عند عدم وود أخوة أوابناء أخوة ويرثوا البنت اذا لم يتن فرع من الذكسسيور 
وتان الززجل أذا مات عن بنت نقط. فائهم نانوا يسموشها بنن الميراث ٠‏ لانسهم كاتوا يلزمونها 
اذا تزوجث وانجهيت ولدا أن تنسبه الى ابيها حى كن. يرث تركبه ٠‏ ينذا تكيسسون 
شى واسطسة فى الآرث لا وارشسة * 

مجمل الموراث عند قد ما الممريهسسس سن 

كانت الارضى بدصر ملا للفراعنة دون بقية افراد الشعب الذى تان يملك نقطحسيق 
الانتفاع دون التملك ٠*حتى‏ جاءعهد الفرعون اباخور ٠‏ فاجاز لافراد الشعب حسق 
التملك ("؟) للارا نسى ثم تبح ذ لك أن منحهم حق تور شها من بهد هم لاولاف امسيمسم 
ذكوا وإناثا بالتساوى نما ورثوا الام والاخت والؤوجة ٠‏ والعم والعمة والخال والخالة 
واحلوا أولاد الاين المتوفى تهل أبيه محله فى امتحقاق ما كان يستحقه ارثا لوتان حيا * 
١‏ )انظر تتاببين الشريعة الاسلامية والقانون ا لرويانى سلسلة د راسات اسااجة للد كتور صسوف 

مسن ابو طاليٍص ؟ ١‏ والوصايا فى النقه الاسلادى محمد سلام مذكور ص ٠16‏ 
؟) انظر تاضرات نى المبراثالمقارن للاستاذ الشيخ عبد الرحيم الكمكى مر ه 


!9 اليليةالمقارية فى مهدر وتطورها التاريخىي من عهد | لفراعنة حتى ألان ب محمد كامل مرسى ٠‏ 






غهم بذ لك عرنوا ٠‏ تحرّث الاثاث مم الذكير وند عثر على بحض المقود التى تفيسد 
ان نصيب البنت كان اقل من نصيب اخيها الاكبر بجزه قليل ٠‏ وذلك بتنازل اختيارى 
مها نير تحبه فى تقسيم التركة ٠‏ ظ 


تتضمن أحكام الميراث عنى ألو مود أنه لا مبراث للبئات اوالزوجة أاواحسسسد 
الاقارب مع الولد الذكر ٠‏ والقاعدة عندهم ان التركة تنتقل الى الفريع ٠فان‏ لم 
بود فين وارث انتقلت الى الاصول ٠‏ فان لم يوجد أصول انتقلت الى الحواشى: 
والمتبم مم هذه الطبيات الثاذث ان ورثئة الطبقة المتقدمة يحجهبون ورئة الطبة سسة 
المتآخرة فلا يرث الاباء مم الابناء * ومن جبهة أخرى تعب التفرقسة بين الذ تهر والائاث 
د آخل الدبقة الواحد ة مع تطبي ق قأعد ة ' قيام الفح هام الاصل فى الارك ٠‏ ولا فرق 


: 1 
عند م بين أن ينون الولد من زواج » وغير مث 07 


مجمل الميراث عند المرب قبل الامسسسسلام 


كان الميراث عند العرب من حق الذتر البالغ ناما النساء والاطفال ٠‏ ناتهيسم 
كانط لا يعطون منهشيئا ٠‏ بل ان بحض العرب كان بجمل نساء الميت ضين التركسية 
الل قل الى مفنتنا ضمن باقى الترككة ٠‏ ناما الطفسل فاته لايرث لاتسسسم 
لا يستطيسح ححابة القبيلسة والذد عن حباضها ٠‏ بل تان الميراث من ستحقاتحايسى 
الفمار وحامل للا* الدفاع عنها وكفذلك لا تستحق المرأة شيئا من الميراث لانبسا 
لا تحمل الميف ولا تخض, غمار الحرب ٠‏ وانما كان الوارث هو الابن | لكبير البالسسسغ 
او اخ او عه اوابن عمه لا بسبب القرابة فحسب بل بالقدرة مصها على حمابسة 
المشبرة والذود عن حياض التبيلسة ٠‏ موحد ان يتحقق شرطى الذكوره والبلسسوة 
أنت أسباب المبراث عند هم ثلائسة ٠‏ القرابة ‏ البحالفة ‏ التهنى ٠‏ 


كان لابد مع القرابة من القدرة على الدفاح عن القبيلة ‏ وهذا لا يتاتى الا 
من فكو بالغ وتانت تحرم منه المرأة كما سبق * 
ب - التوارث بالتحا لسيسف : 


669هه نو نجه وومووع نو ووجه وج مووؤؤووو وهوووعن © موعا هج 6ه وج » وين وج 


09 3 
م »ع تند نرب »م 


٠1 بين الشريعة الاسلامية والقائون الوونآتى : ص‎ )١ 






ع موسق التحالت. ٠‏ اقول الركل مدي للاضن فاه اللو ع 
هى مك 2١7‏ وترئنى وارئك وتطلب بى واطلب بك : ووقبل الاخر على ن لك ء فياذا 
تم التحائد نايمهما مات قبل الاخر ورثسه صاحيمه ٠‏ والى ن لك بشير قولٍ تمالى 
ولكل جعلنا موالى سما ترك الوالدان والاتربون ب والقذين عقدات ابماتكم ناف وم 

تصيبلهم أن آلله كان ظلى كى هم شهيدا 17 ) ٠على.‏ ناون عن بعش السلت سيف 
على ما عليه عامة الفقهاء والمفسرين * وتان ن لك بحد نزول قوله * تحالى واولوا الارحام 
بمضهم أولى ببحض ثى كتاب الله ولتن ال«نفية بوون باه هذا السبب الى اليسى 
غابته الامر ان الابة الثائية افادت تأخير التؤارث به بحد ذوى الارحام حيث جملست 
لذوى الارحام الاولوية ولم ترزنع”الحكم القرر فى ألاية السابتة : فان! لم يوجسد ذوها ب 
ارحام تأن حق المتدالفيسن باقيا ب 

وأ لحق ما دب اليه الجسهو لان الله ببن أصحاب الحق وفصلهم مون حتوقهسسم 
نى آيأ تا لميراث ٠‏ وليس بينسهم المتحا لفون وان المطلوب : من أعطا" المتدا لفييسسن 
نصبسهم س أى من الدصي.حة والمشورة والصبسة وليس ذ لك فى الميوات + كنأ فسيسرة 
لنفافة أب عفد 077٠+‏ 
+7 ابنن.. و يلمي + 


ج ب التسسسوارث_بالتبسسسنى 


واما التوارث بالتهنى : فان الرجل نان يحمد الى ولد غهره نيتخده ابنا لم 
ينمب أليه دون ابيه الحتيقسى وقتضى هذا التبغى تان يجرى بهنبما التسوارث 
اذا تافر شرط البلوة لان الولد تان ينزل منه نزلسة الابن من النسبء ويماسل 
معاملتيه. وعلى ان الابن النسيسى تان لا يرث الا اذا كان كبيرا ٠‏ 


كد بنشى هنذأ السبب للمبراث فى صدر الاساذم وباشسره الرسول ميسن مسس ع 
السملام حين اعتق مولاه زيد بن حارئسه وتبناه على سمع من ابيسه وه حينيا 
بحثوا عليه نوجسدو عند الرسول عليه السلام وخيره الوسول بين الذهاب مصهسسم 
والبقا" معه ٠‏ ثلما عيروه بانتبار الحبودية على الحرية اعتقه الرسول وتبناه ٠‏ قائسسلا 
أنه ابئى ارثه ومرشنى © وحيئن ابطل الاسلام التبنغ * بطل مده بالغرورة التسوارث 
به - وتل ما يترتب عليه من احكاء )6(٠.‏ ش 
كا عوطم كمعد عسي باعي ةمود دمي / تمرى _ | 1 

أ) الهدم يستون الدال ‏ السهدر من الدنا" ‏ وقيل القبراى” قير القامون المحيط يانه هدى 
؟) ألاية "؟ من سورة النساه ٠‏ ظ | 

3 احكام القرنان للقرطبى ج ه سورة الاثقال . 

0 انذئر تفسبر قوله تحالى مدا حبل أوعبا*كم أبنا*كم مس سيرة الاحزاب الايات ) 06 ضى ككتسي 


التنسير | لقرطبى جامم الاحكام خبره : 










فى بد* تتوين الدولسة الا سلاميسة الجديدة بالمدينسة استحد ‏ الرسسول 
عليسه السلام من القيم والرايسط ط به تتحد الكلمة ويتماسك البناء ويقسوى 
الكيان الجسديد ٠‏ وتشثل ذلك فى انشاعرياط المؤاخاهنى المقيسدة واللسستى 
كانت لها من الاثار نى المجالات المختلفة من أقتدادية واجتماعية وعسكرسسسسة 
ط بودن على حسن التقدير الحكسمة البالفة التى أ زينشسئ يها الرسسول 
دولته * ثم ندم الى ذلك مبدآ آخر حومبد!أ الوبعرة وجمل لها من المزايسا 
ط يد فسمح اليها : فقد «عحل للذدى يرتفسع ا<تطامه . بعقيدته الى درجة تجملسس» 
يستفنى عن طلمه وقاره نيباجر نرارا بديننه جحل له هزة خاب ٠‏ حيست 
كانأه على هذه الهجرة فجمل من حقه أن يرث بها اخاه هذا يجالب الابقساء 
على الا مياب الا-خسرى وى القرابسة والتبنى ب والمحالفة ٠‏ 

وباضسانة نين السببين دعت اليهما حابجة الدولة الماجلة الى خلقآأمة 
قهسة تحدة الهدف والفاية حتى تمتطيع التهام بط يسند اليا من تملسسسسسم 
زم البشرية لتقود دا نحو التقدم س والحنسارة فى مختلف المجالات وشتىالميادين 


من هنأ جحل الا . ثم الاخوة حمالم والها جرة من هله بتة الى المدينة . من أمينتسسياب 
الارث ٠‏ عماة نا 

يقول تحالى : (ان الذين أضوا وهاجزها ادوالهم والفسهم ثى سبيل الله . 
والذين أو وندسروا اولئسك بعشهم أولياء يدض والذين أبنسوا 


ولم يباجوا الثم من ولايشهم من شسئ حتى يهاجرا +٠‏ وان أستف تعوتجى الديسسسن 
فصليكم النصر ١‏ على قم بينكم ويهنهم صثاق والله ينا قعطون يتسير (1): 

فقد قال بججعطعة من الملط” ضهم ابن عباس والحسن ومجاهد وتتسسادة 
ان الولاية فى هذه الامة هى الوراثتة وان تاأن فريق آخر ضهم أالاام السسرازى 
يقول أن المراد بالولايسة ب الطاصرة والمعاوئة ٠‏ وطيه فلا تتون الاية «مقسسسررة 
لطا نحن يصسد ده ٠‏ 

ولقد بقيت الاسباب كذلك <تى أدى كل دورة فى انشاء الدولة العدسيسدة 
وتدعيم بنائها + ثم استفنى عنه وكان ذلك بعد أن رسخ الاين نى القلسوب 
لامتوبه الاخيه بير الحاياق القع يزو أليهة اك عند تسد لصيل 













| لاقي يه نايططل التزازت بالفيق حون ابطل الفيق سه اله 
؟ تحالى ط كان محد أي احد من رجالكم ولكن رسول الله وناتم النبيين وتان الله 
ل قسرة عقيةا 3ك وزقه. ب ءا صل انوا ينا“ لق يعق اسايق 
وهو يهدى السبل ادعوهم لاباهم هو أقسط عند الله ظاى لم تحلموا آباءهم فاخوانكم 
فى الدين ومواليكم )5(٠‏ 

وابطل التوارث بالهجرة والمحالفة والدة اخا ة يوقله ٠‏ تمالى - وأولسسسسو 
الارحام يمضهم أولى يبعض فى كتاب الله مى الد نين والمباجرين الا أن تفملسما 
الى اوليائعم معروفا كان ذلك فى التتاب مسداور (1). 

ويقوله نى سورة الادنال٠‏ واولوا الارحسام بعضهم أولِى يبعض فى كتساب 
الله أن الله يكل ى* عليم ٠.‏ (4), 

ولقد خالف الدننية الجمهور بالنسبة للارث بالتحالف ‏ وقالوا انه طزال باقيا » 
فايتة الام ائهأخر عن أَولى الارحام بقتذيى الاولهة التى ضحتهم الاية ٠‏ وهسذ| 
لآ يقضى الالناء ولققق يققدى. الاغير نقط + 

بق اتعلين يد الأققد يان اليد آل كرك فيا التفالقة اليبواق انقب 
حكم الارث لهم ب حتى نحاأول التوفيسق ٠‏ بهن نصين تمارتسا ٠‏ بلى انه كسسسسان 
موجودا قبل الاسسلام ويقسى فترة من الزمن ثم بهنت أية الارحسام أن يمضه سم 
أطي يببعض ونصلست آيات المواريث والمنة الاصيساء وبقاديرها ‏ وحددت الوارثين 
على وجه الحمر وليدن نهم التحالفون فدل ذلك على أن هذا الحكم كان يعمسلا 
إل يقت الينان عق انا فى الاسر لريكن هذا الميب 48 : 

والاية على ذلك نى التناصسح و«التنادر بين المتحالفين وليست فسى الارث 
لفن يلك كان رأىآاين عياس رنسن الله عتيتا : 


يعتبر اليراث نتيجة حتميسة للللكية الغرديسة التى اترها الاسلام وحافسظ 
علييها *ء ووضصسح سبد, الحطيسة التانيسة التى تكلفل سلاقها لتبيئة المناخ الدايسب 
الذى تنمو نيسه وتزدهر : فح السرقسة ب وده فى عقوتها ضرب على يس سد 
0 الاي3 ؟ 6ه من دنيورة الاحزاب يراجع احكام الجساص لابن العربت > ص 4517 


') الاية " من سورة الاحراب٠‏ 
) اآلاية ه/ من سورةالائقال المتنيهى كان زيد بن حارئه أتسيه٠‏ 








ب 657 حسم 

لقنا أدرك الاماق قد اسه نقزية الميت. الفردى ف خد ١:‏ 
افتمساد الامة وتنديتضه : فحمد الى تحريك الدافم الكامئة فى نفس الانسسان 
لحو الحلى اللشمر اليناء وعد ذلك عياده يشاب الانمان طيها جلا علاوة علسسى 
ط يحدله من الكسب الماجل ؛ ومن أهم الحوافضز التى تدفم الانسان لتندية 
تركسه أن يقر فى نفسسه أن ها.! المال سف يديمر يعد ففاته الى احسسسب 
الناس اليه واقريوسم الى, ليه ٠‏ وهم أقربا4ك ‏ مراعما نى تقسم الال الذ ى يتركسه 
درجصة القرابسة التي تريدل الوارث بالمورث ‏ والاعباء التى يتحلها كسل مسن 
هؤلاء ٠‏ فجملكللنكر ثل حظ. الاثنين ٠‏ 





ونحن اذا تارنا مجسل ط مر فى الانخامسة السابقة نتبين ان الاسلام تجنب 

7 افيهنا سن حيف > فى ادق بيد البييت فى الثال يلقي يه جيه ونا وي 
يعط بعض القرابسة وبحم البعض على نحو يتنافسى والمدالة الانسانئية والصلسة 
الثيقة التى تريسط بهن الوارث «الحورث ولم يحم الزوجة من مال زوجها ولا الزج 
من مأل زوجته + فتتوين هاأ.ه الثروة غالب ط يكون نتيجة .جصهد مشترك من الطرنيسسسن 

ثمن الحيف اذن ان يحزم أخدهحط من ثمرة كده ٠‏ 

باحيف آلبراة الى #اسهيد مين كا اليه جه اف + ينعن /3ا/زيفن 

آن نستقصى «زايا الاسلام فى هذه الناحيسة لاحتاج ذلك الى رسالة 
مدتتلة - وقسسارى القول نيه أله تنزيل من حكيم حميسد ب وبسدق اللهالمظيم ب 
ولوكان من #غير اللسه لوجدوا نيه أختلاتا كثيرا ٠.٠‏ (5) 


1") الاية حم من سورةٌ النساء 


س ره ) هس 


مسجب مسرل سجر مسرل مورلل 


اركان الميراث واسبابه 


اضحم لداع وياد حيري | الصيد” ا بحيت مسييك- رمم 


وقبل بيأن الاسباب نبين فجل أركان الميراث * نتقول ٠‏ أنه لايس سد 
من وجود ثلائسة أمور حتى يتحسقاق الارث وتسمى ارتان ألمي راث ب وقسسمسى 

مورث ‏ وهلوث - وموروث : 

)١‏ المورث : تاديف الراه متسورة ‏ هو الميت حتيقة بان عدمت حياته 
بعد وجودها ‏ أو حكما بان حكم القاضسى بموته ممع احتمال حياته 
أو تالمفقود ٠‏ والمرتد ‏ على رأى ابى حنفيسة أو تقديسسراء 

كالجنين الذى ينفصسل ميتنا بجناية على أمسه * 

؟) اليوارث: هو من ,ينتسى الى الموزرث بسيب من أسسباب الارث الاتيسة 
وان لم يأخذ بالفمل لمائم ٠‏ 

0 السوروث : هو ما يتركه المورث من المال ا|والحقوق التى تورث عنه: 
محد وبود الارتان نبين الاسباب * التى لابد من تحقق ها د ثم الشروط 

التى لابد من تونفرهصسا حتى بوجد الصورة الكاملة للميراث 


الاسباب جمع سبب ‏ وهو نى اللفة لا يتوصل به للى غيره ‏ وبالنعسنى 
الاصطلاحسى هو مايلزم من وجسوده وجود الحكم من عديسمه عدم الحك سم 
لذاته ب والمراد “جر لذاته أى أن ينون الوجود ب والعدم بالنظ سر 
لق فسن السسيب دين النظر الى فىه آغر لكأن يويد الف ابيب #فسسسيير 
ويمتنح وجوده لوتكد مانم خارجى غير انمدام السبب * ظ 

وأسسباب الميراث تد عدها جمهوى النقباء ثلائة : 





: القراء‎ )١ 
الفيق‎ 4 
"االسويية‎ 


نياف الانالي. الله والفاتعسي حيا رايا قتيات دهعويية انال 
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بشورط انتطايه ٠”‏ ومعنى انتظايسه - أن يأخذ موأزك ه. من وجوضهاأا 
الصحيحمة التى سار عليها الشف القالت - وان تصنرف فى الإج يوه 
اللشرومة ‏ وؤول اليال اخ ل 7 لا وارث لمسه: 
بسبب من الاسباب الثلائة القى هح ‏ القرابسة ‏ والنكج ‏ والولاء: فاياأا 
تركة الكافر الذى لا وارث له سعفرى فتئتقل التركة أوباتقيبا لبيسسسسست 
البؤسال نيتنا لا ارثا 9 

ود لي لهسم على ما ذفهبسسوا اليه : السنة ل واليعقول ٠‏ 


أولا : من السنة قوله على الله عليه وملسم : أنا وارث من لا وارث له أعقسل 
20 


هسه 


ووجسه الدلالة ‏ نه ان الرسول عليه السلام قد أخمر باهم 

يرث من لا. وارث له - ومعلوم انه لا يرشسه بصنفته الشخصيسة بل يرسسسه 

بوسفه الحاكز الحام لجاعة اللمسلمين والنائتسب عنسهم * 
ثانيأ : من الممقسول : فان بيت المال يمقسل عنه أى يدفم عنه الديسة اذا 

لم تكن له عائلسسة ‏ فاذا غرهسوا عنه كان المقبسسول والمعقول ان يخئميوا 

منه أذا لميتن له وارث خاص ٠‏ لان الغتم بالف .)5(٠‏ 

مرى : الاخرون الاحناف ؤيرهم ان المال بول انى بيت البال علسسى 
أنه مال ضائسح لا على انه ميراث ووجهة نظرهم ٠‏ أن بهت مال المسلبين لا يكون 
وارثا * بدليسل أنه بأخذ مال الكافسر ايضا عند نقسى الوارث الخسسساصض 
ولوكان الاخذ على سبيل الميراث ما سساغ له أن يأخسذه لاختلاف الدين *ورد 
ذلك * بأن مبرات المسللم من التافر ليس محل اتفاق * بل منمهم من ف السسسبء 
اقن أت . السلم يرث قربيسه الكافسر ولى فرضى انهلا يرشسه اتفاقا ‏ فان الال 

يصير الى بيست الال باعتبساره فيئا لا ارنط ( ٠66‏ ولا تناقسض. بين الاثنين ٠‏ 


العلا عن .الاسبات 


أ ب القرسسة ‏ ونى كي صلسة سوبا الولادة ٠‏ وهى سيب للميراث منالجائبين 


1 سافية القرناوق عل ادوم نه 

* بلغة السأالك لموطآً مالك ةي اص ف منثى ا لمحتاج جح اص © 
0( حباشيسة الشرةاوى على التحزير نجا1 س ١16‏ 

م( نيل الاوطار جح 1١‏ ص 7١‏ » 

5) الشرقاوى على التحر يرج ١15.٠‏ 
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وتختلف انصباؤ هم تبماأ لاختلاف ضمهم - وهم ثلاثة أنسسواع 
ين انان القروذ ‏ اى النصيب المقدرب تالثلثين ‏ والنصف والشلك 
- الريع - والسدس ‏ والثين ب وهم عشرة ‏ الاب وإلام ‏ 
والجه - الصحوع وان علا ب والجسدة كلك والينك_ وننست 
الابن وان نزل - والاخت المقيقتسة - والاخسسةة الاب والاخت 
لام والاخ لام ب وهولا” هقد مون فى ألا رشن على من عد أ الس سم 
من الترابة - لقوله صلى الله عليه وسلمم : الحقرا الفرائضرباهلا 
فا بقى ‏ نهو لاولىرجسل ذكر: متفق عليه .)١(‏ 
بس المصبات ‏ والمصبات جمع عصبة ‏ وى مأخوذة من عصب القسسو, 
بقسلان عصبا أذا احاطوا به وذاد.وا عنه حماية له : - وسسسسسن 
هنا سس قرابة الائسائ الذكور الذين بدلون اليه بالذكيرة ‏ عدبة 
ل لانهم يحيطون ويذوده ون عنه : وتد استحملبا القتبسساء 
فى الواحد ؛ لانه يقن نقام الجماعة فى احراز جبيع البال: كسا 
اطلقت على الانثى ٠‏ فى لسان الفرع ب فى بحت الاحوال ٠‏ 
وتنقسسم الحصبسة عند علا الميراث الى تسمين : 
أس عصبسة لسبية ٠‏ باس وصبسسة سيبيسة ٠‏ 
وى وجد واحد من المصبة النسبيسة حجت المدبيسة السببية ٠‏ 
العميسة النسييسة وانواهماسا 
مى مأكانت من جهة القرابسة الحتيقية وأنواعها ثلافة 
1١‏ عصبسسسسة با لتفسسسسسسس 
؟) عصبسةبالفي سر 
( عصيسة ممسسح المي سم 
أولا : الحصسة بالنفسسر : وانى كل قريب لا ينتسب للميت بائق فقط سواه 


انتسب اليه جاهرة كالايسن والاب او انتسب اليه بواسطة ذكر انغ كابتسين 


[) نهل الاوطار ج 8 مده 
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عند الانفرا ٠‏ وأضن وكير 59 فيز ات سيان روه د 
سقط اذا استغرقت القرض التركة ٠‏ 
وى طحصصرة نى جهات اربع برتيسة على الوجه التالى : 
أولا: جهة البنوة- ونى جز" الميت من الابن وابن الابن وا ن نزل : 
اكه اعيوة اميت جز أبيه ٠‏ وامى تثهال الاخ |الشقب : ادج العقوة 
ثم ابن الاخ الاب ٠‏ 
م وى جز" جده 0 ب ألمي الشقيق ثم الحم لاب 
“ما المسيسة بالغير.- ودى كل انثى . فوزر 5-5 سي سويت ير 
القيف هخ الاقراى. .بالتقنان عند لدي ٠‏ وضى تتحصسر فى الاتسى 
)١‏ البنت مع ألابسسن ٠‏ 
5) بنت الابن مع أبن الابن ٠‏ وكذا بنت ابن مع ابن ابن آخروان نسزل 
انا تانت نجدائه لانه شل أخبها فى الحكم واما لو كانت الود سه 
تعمته ل ومنت عم أبيه فيشرط تونها ليست وارئسة بالفوض ٠‏ 
6 الات لاي الاح لاب : وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الاثنين ٠‏ 
8 ؛ الممرة م الفير: ١‏ ف 7 أنثى ابوي ويد شرع فى 3 00 
فى أثثنين قط ٠‏ ع . 
)١‏ الاحت الفتدتة ة فاكر مع ألبنت فاكثر ‏ أو جهنت الاين كف لك وان نزلت * 
؟) الاخت لاب فاكثر مع عم اوبنت الابن كذلك ٠‏ 2 
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وا السوييةة اليس 
صصصسصسرسجوجوجح 


والمصبسة السببية قرابسة حكيمسة سببمهأ النتسق ٠‏ بالمعتق بسى مولسسى 
بحتهقهٍ ذى حلم صلمة القريدب بقري بلهم 5 فورئضة منه جمسم المال اذا أانفسركد 
بالبافت بحد أصحاب الفرضر. ٠‏ قبل الزن عند عامة اللناء )١4‏ 


وروى * عن عمرواين مسحود وابن عباس ٠‏ وجمع من نشبا" الصحابسة 
أن آرت العصيدة الميينة طم خر عن ارث ذفوى الارحان” واستدليا ع ىن لسك 
بأ يلى من الكثاب والسنة ٠‏ 


| اللسسم ٠‏ ويجسه الدلالسة لله ان اللائيست ان فاق الارعام. عضيف *- 
اقرب لبعض من اليس له رحسم ب والمبراث مبنى على القرب فهم أولسسى 
بحي رأث بحضهِم * وأذان نتوريث ابن المعتق دون أبن بنت المتوفى مإسلا 
فيه منافاة لهذه الاولهمسة القى تقتضيها الاية الشريفة (25. 

ب- ماروى من قوله على الله عليه وسلم : لمن اعتق عبدا هو مولاك ٠‏ فان عكسرك 
ضهو خير لهس وأن كفرك ضهوشر له ونيرلك ‏ وأن هأت ولم يترك وارتئسا 
كنت أنت عصبته ويجه الدلالة منه ان الحديث صريسح فى اشسستتراط 
التيوهيث لمولى المتقاقفة ألا يترك. المعتق وارئسا ‏ وذوو الارخسا, سن 
الوورشة ب واذن فلا ارث للمصبسة السيبية عند وجودهم وقد رد الجمبور 
)١‏ أن الابسة انا اتبتت أولويةالميرات لذوى الارحام على التوارك 2 

بالمؤأخاة - والمهاجرة ‏ وكيد سبب نزول الاية فاهها لم تتمسسضر 
و واما الحديث * فائه قال فى آخره - ولم يترك وارثا يصنى به الحمبسة ٠‏ 
بك ليمل ماجا* تيه بحد ذلك كنت أنت عصبته ٠‏ وهذ! يدل على ان 

0( راجع مضنى المحتاج ج “ار «الشرح التببر ج 6 ص 6717 على الغرقاوى التحرير 
ج ص ١13)‏ ظ 

4 ايل الاكاره وى ة: 

1( نظام المواريث نى الشريمة الاسلامية عبد الدظيم فيا ص ه١1٠‏ 
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ولا" المنسا قه عصبة كعصبسة السبب يتقدم تقد مها سب 
قال عليه السلام الولا”. لحمة كلحسة النسب فاليشيه ياد 
حكم اللمشبه به ٠‏ 


ج ‏ النح الثالث الذى تصد ق عليه القرابسة فخ الارحصسام فت ومسو 
كلى قري سب : لا فرذر. له ولا عصبسنة لثل أبن البنت ‏ وابن بنث الابسن 
وابن الاخت يهنت الاخ وبنت الاخ ٠‏ هنت المحم ل ويثل الممسة ‏ 
والخالة ‏ فلخال - وتركهسم : وسفن نتكلسم عن ميراشهم فى مبحسسسث 
مستقل أن شا* الله ثمالسى 4 

المسبب الئانى : 

الأسسيق 4م يقوب نقد بريه الندسي - ويحصل به القوارك ؤإن لسسم 

يبحصل د خول ولا وطه ولا خلوة ما دآء الحقد عند وفاة احدهيا تايا 

حقبقة ون لك اذا لم يحدث طلاق أو حكما تالمعتده من طلاق. وجعى ابت وحقة 

البوت قبل انقنساء العدة ٠فانها‏ ترثه ٠‏ لان الرجعية زوجة مأدامت فى العدة + 


السبب سجس حستةه 


مح ع ب تت 
الولاء : وممناه م فى اللفة النصرة ‏ وش املاح النقها* يرأف 0 
احد أمرين ٠‏ ظ 


الامر الاول ؛ ولا" المتق ‏ وهو قرابة حكميسة بين المعتق وتيقه أنشاصا 
الشارع بسبب المتق مكاناة للمعتق على طح الحريمسة الى مملوكه . وتشجيعما 
على الاقدام عليه وتوسيما لدائرة الحربة لتشمل كل رتيق وتدمر قريبا الكلام علسسى 
ترتيسهٍ بين أسباب الارث * : 

أما الامرالثانى : - نبو ولاه الخهالاة :- وهوما كان عليه العرب من التسوارك 


بالنصرة ‏ 1 : فناى الرجل يحاقد الرجل على النصرة ولى التسوارث 
فاذ!ا ماتاحدهطا قبل الثانى ورم )١(.‏ 








ولقد اختلف النقهاء فى بناكء هذا الحكر : بمد نزول قوله تعالى س واولوا 

الارحصسام بحضهم اولى ببحض فى كتاب الله ؛ وتان خلافهيم على رآيين ؛ 

الرأى الال ؛ رأى الجمهور بل عامة النقها" ماعاه الحنفية ء على ان هم ذا 

ابيب لاتيارة ' قدا فسخ بقوله تمالى باولا الارحام بعضهم اولى بيعت 

فى كتأب الله من المي منين والمهفاجرين الا ان تفصلو الى اولياتكم معروفئا 

كان ذلك فى التتاب سطوا ٠‏ 

والرآى الثانسى : يرى ٠<‏ أن الارث بالتحالف باق لم ينسخ غير أنه آخر عسسسسن 

دن الايعسا, : وقد استدل تل على ما قحب اليه يادلة ٠‏ نوردها على ألوجه 

امدق وت 

أبلا 15دهلية ١‏ لجمبسو: ققد استدل الجسهور على .ا ذهب اليه بالكسساب 
لماعب آنا اساي ' 00 ظ 
)١‏ وله تمالى : ولكل جملنا موالى مما ترك الوالدان والاتربون والذيسن 
عند ايمائكم فاتوهم نصبهم 57 ووجه الدلالسة من الاية : كما روى عن ابن 
عباس أنه قال كان المهاجر يرث الاتصارى دون ذوى رحمة بالاخوة السستى 
[خى الله بيهم نلما نزلت ولكل جملنا موالى مما ترك الوالدان والاربسون 
نسخت ٠‏ ثوقرأ ( والذين عقدت اغائكم فاتوهم نصيبهم ٠‏ قال من النصرة 
والرنادة ويودى له مس ود ذ هب الميراث ؟ وبمعثى دنذ| ان ايبن عباس يسرى 
ان التوارث الذى كان موجودا بين المتدالفين قد قصره الله تعاالى 

على الوالدين والاتييين رقد ونحست آيات الموارثين ٠‏ الوارثين وانصباءمم وليسس 

فيهم الارث بالتحالف ٠‏ ندل ذلك على أن المراد بقوله تعالى ‏ والذيسسن 
عقدتت أيمانكم يراد بسها بيان ما بقسى للحا لنيسن بحدقصر التوارث علسسسى 
الوالدين «الاترهيسن وهو النصرة- والرظادة وانه يو بشى* من الثلث (1) 
؟) وقوه تمالى : واولو الارحام بحضهم أوان ببعض فى تتاب اللسم 
من الكو منين والسهاجر من الا ان تفملوا الى اوليائكم ممروظ كان ذلك 
فن اتاب لوز 3؟2: ويجسة الدلالة ل بن الابة أن الله قه جمل 
المولاة والتوارث الذين كاط بهن المتملقدين ‏ الى الارحام : وحيث فصلست 


1( اذيسة : 83 من سورةالنسا" 
ع( الايسة ١‏ من سورة الاحزاب ٠‏ 








آيات المواريسث والوارئين ودبراشهم على وجه المموعم . ولم يذ كر منهم اليتحا لفيسن 
دل- ولك على آاى هذا قصعر عاق آولى الآقسام ب ولوين ذلك برسي 
ولم يبسق للاوليا” الا أن تثون له وصبسة من ثلث المال ضهى جائزة ٠‏ 
ثانيا : أولقهم من السنة : واأما همااستولوا به من السنة فهو مابلسى :1 

)١‏ قال عليه الصلاة والسلام : لا حذف نض الاسلام ‏ وايما حلف تأن فسى 
الجادلينة الزياده الاملار الامسدة 976أويمة القلالنة يه 
أن الرسول عليه السلام قد ابطل الحلف فى الاسسلام ٠‏ لمزم 
ذلك ملع التيارة به + وقددبين الرسبيل أن اولي ةاالعدريسس 
اثررجعى فلا ينسحب حكسه على التدالف الذى كان موجودا قبل 


مذ ا الحد يي ث : ألا أنه هنم من تجديده أوابتد4 عقمده ة 


انها اليه السفيسة : كه امل المتفية من قاعي هوي طلسي 
ان التواوث بالموالاة باق ولتيه متأخر عن ذوى الايحام بما يلى ؛ مسسسن 
الكتاب : 
3 جبايقولسم فناق وال سعدا علالى مآ يرك الزادهق ,اتسين 
واللايسن عقدة ايناكي #اتوهسسم تصيوهم ان الك نان على كيل فس فبيقة7؟) 
فيجه الدلالدة من الامنة : ان الله تماللسى ترز ما كان تأبتسا من التوارث 
بالنولاة والمنالئشة وبر يايظاعيم نصيصهم نن اليراك 23 في الاحزاب سوضسى 
فقسم جعالبى نارق لارعا يعض أي بيجال ليمي تاتتيية ‏ الأ ل 
اللسسخ يصار اليه عند التماضشس ولا تحازر. نيتون حكيبا باتبا غايته الامر أنبسا 
دلست على. تقديم اولى الارحام اذا وجدا على اللحالف ٠‏ فهو لايرث الا أذا 
نانط غير موجودين : ونحن نقول بهذا ولا يضرئا تأخيرهم فى المرتبسة : والسسواو 
فى قولله والذين :. تتون عاطقسة ٠‏ 
بس وما من السنة ‏ في قوله صلى الله عليسه وسلم حينما ساله تميم الدازى ٠‏ 
قائلا يأرسول الله ان الرجل لبآأتهنى فيسلم على بددى يواليسنى : تقال عليه 
السلام مواخوك وبولاك ٠‏ فانت احق به محياه ودمات ٠‏ (8) 
01 احكا. م القرآن ‏ للاما بالصلين. د لاض 1 
3( الاية 1 من سورة النسا" 


') الميسوط اللسراتحسديى بد :”عن 0 
48 الجع العايدي ٠‏ 








سا 51 مس 


ويه الدلالسة من الحديث ان الرصول عليه السلام ٠‏ قد حكم بان يسن 
أسلم على يدي رجل ووالاة 4 أو عقد محعصه حلف موالاة ومناصرة بانه يكتسسسسب 
من ذه المحالفة صفة تشبه صفة الاخسوة : الى دن أثرها ؛ العقسسسيطب. 
تحمل الديه ‏ والاريث : وان هذا من حقسه فى الحيسأة يحقسل عنه ويد 
الموت خانه يرئسه 8 


ج- قالط ان المعقول ؛ ان الانسان اذا كان لا يستطيع أن يتصرف فى 
تركئه بعد موته ألا ىن حدود الثلث ثم ينون التحبرف نيط زاك موتوفا علسسسسى 
اجازة الوئسة ٠‏ نان. من حقسه اذا لريكن. له. وارث ولا تورعم ان يبه بتركسه 
لعخسص : وهذا شهيه بجواز الوسبة باكثر من الك لسث اذا لم يتن له وارث ٠‏ وقد سبق 
تفصبسل ن لك ولان من عاقده أولى من جماعة السلمين : لانه ساواه, فى الاسسلام 
ناد علييم بمقى يليه 17) ١‏ 


أولا : مناقشسة ادلسة الجمهور يقد نوتشست ادلسة الجصهور على النحوالتالى : 

)١‏ أن ما ذهبتم اليه على ما قال ابن عباس : ملن أن الاية ليست فسسسى 
القوارث. ‏ ولسيا البيان. ٠.‏ قلارلراه من النصرة والتصيسحة : لا يلزينا لانه قد 
نقل عن جمع من الصحابسة : أن الواو للحطف واتا فى الميراث ؛ والمعنى ناعطوهم 
تصبههم من الميواث ٠‏ ومو منقول عن عمرو ابن مسحود - رفيرهم (1) ٠‏ فيا ذهيتم اليم 
لين متمينا 

؟") وأما استدلالم بالاية الثائية س وهى واولا الارحام بعضهم أولسسسى 
ببحذر, ٠ ٠‏ ٠الخ‏ لا يدل لمم < آولا حةالاى. الآية فى التواوث بالهجرة والمدآخاه ب ولم 
تتعرضشر للارث بالمحالفة - شهى ثقى غير محل التزاع ٠‏ 
ثانيا : ولى التسليم بانها فى محل النزاع ' فلا تدل على النسخ ٠‏ بل غاية ما تدل عليه 
هو أعطاء الاولوية لذوى الايحام وقتضى هذا انه اذا وجد ذ ووا ارحام تدسيموا 
ولم يتن للمخالف شئ : تأذ! لميوجد مضهم أحد ٠‏ كان الميراث بالتحالف قائما *٠‏ 

3( باقن اميه : بانه ي«تمل سأن يذون المراد به حلف الجاهايسة: 
الذى نان يقول ‏ فيه فاعى. انلك واد مى اند مبك ومعنى ن لك أنه كسان ينمصسسيره 
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ذتالما أو مظلوها هس وهذا عسن حريه الاسلام ؛ بقوله تحالىيأآيها الذين آمنسوا 
تونوا توامين بأ عت ميد لله ولو على اتنخسكم والوالدين والاتربين ان يكن 
عبار رلك بي ان تعد لوا )١(‏ غاما مامدا ذلك + هو باق علسى 


السادة؟ ؟: 

د ردت ذه المناقشة بما يلى : 
)(١‏ آنا نسريه ابن.عباس الاية أولنى يتمين. أن لوكان الراك : افخسال 
اللأين عدت اينانم * نبة النم اق عنام يقل عط عاك بنا تسبي 
الوالدان «الاقريون والذين عقدت امائك : ولم تكن هناك حاجة : لذئسئسر 
نآتوهم نصيسسبهم ء لان الحكم الذى ثبت للمعطوف عليه وهم الوالدان والاتيسسون 
قف ثبت للمعطوف ٠‏ ولتن حين نأن المراد لعطاءهم شيئا غير الذى ثهت للواك يسن 
واتريين أتى بها ولد نبه عليه من نير تحديد له وتحيين لاله يريسد أعطا*"همم 
الودو صلةوصية قدا الدى تبه لفيرم دن. اليرالة: بالأياك انو ليج 
نلك (1)ء 
8" وه كدلك بآن الاية ميل أيدط الصنالفيسن لاني تيون ٠‏ وين البيبتق 
وحن ألم منهن المتوارئين باى نوع من الانواع عن التى ننبلت وهينت على سبيسل 
الحصر : نى آيات المواريسث ٠‏ 

وليس المراك ياولى : أن هناك سقضلا وسفشلا عليه : بل افمل التفضييل 
على غير بابه : بك لي ل أنكم منتنشون معئا على بدللان التوارث بالهجرة ٠‏ فلو كسان 
على بابه لاقتضسى ذلك التوارث بالبجرة والمؤاخاء ولا قائل به * ظ 
؟) وترد نابشسة الحديسث ٠‏ بان النفتى عام ٠‏ وحملله على نرد بحينسه من 
غير مسوخ تحكم لا مهرر له "٠‏ 0 
ثانيا : مناقتشسة أدللة الحنفيسة القائليسن بتوريث المحالف * 

قد نقشت أد لتهم با يلسى : 


الآية ةا دن سوة الياة 5 7 


)١‏ احكام الترآن للجصاص ج 1ص 118-117 ذال اللتايسية الستومية 
الحيسة 180 موري 


1) وانظر الجامغ لاحكام القرآن ‏ للترطبى ج ه ص551١ ٠‏ 











د ةا هه 


)١‏ على فرض انه لا قتمارض حتى يصار الى النسخ ٠‏ فاننا نقول انها باتبيبة 
نى النصصسرة والمناصحة والوصب سة * لأن الرسول قد ابطل التحجالل ف 
بالحديث الذى مره وهو قوله عليه السلام لاحلف فى الاسلذ, ٠‏ 
)١‏ برد الحديث الذي ذ كرك بأنه على تتدر, سلامتسه هنانه ي«تمل أن يكون قبل 
الفقيوية الذى سبن ١1لا‏ بحده فلاح له ٠والدلي‏ ل اذا تطرق اليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال * 
5) ويرك المقول ٠‏ هانه رأى فى «قابل النص فلا يقبسل ٠‏ 

وهالنضر نى اد لسة الفريتين وما ورد على كل منمبا من مناقشة يتبين لنا أن ماذ هب 
اليه الجمبور ٠‏ هوالاولى بالقبول : لان رسول الله عليه الصلاة والسسلام 
قال انا وارث من الا وارث له أعقل عنه وارثه : والوارث عند الاطلاق يتبسادر 
انه القرب سب او الزوج اوالممتشق للنص الصري جح عليهم ٠‏ فلو تان المراد ان مسن 
لا رحسم له يرشه حليفة بالمماقدة لنبه الرسول على ذلك ٠‏ لتته لمننيه فقول 
نلك على عدم استمرار هذا السبب للتوارث بسه * 


السبعيب اللإأسم : 
قد بينسا عند الكلام على بيان الاسبياب + ان الفاقمية يق 


بد الال يزاعت 7 يار لسو سرهم فى ليق باتعو واب ميو 





فأن كآن يتنا 59 050ص وى | لثر وض ولا ميراث : لسن وى الارحام 
٠‏ نتتون مرتبتسه بحد المصببسمات : 


١44-154 ص‎ ١ راجمح الشرقاوى علسى التحريمسر ج‎ )١ 
وأ لد سستسسى والشسسيح الجبيسر عدليكه 64 ومخصللى المحتس اج‎ 


9 ٠١ جداص؛‎ 














صا 1 5 مب 





واما أذا تان غير نتخم : نائسه يرد على ن وى الفسسرونر,- ويرث 


3و الاتعساارء هذا هو الاسصم عن القافايسن. يتوويت بم اليكل 17 ! 
وا لمفتى به عند لحأ 3 


وهنسساك قول قابسل للصحيسمح : يقفضسى: بان المسأل لبيسسست 
الال سياه انتظم اولمع يتعظيم ١‏ ولا ميراك لفق الاريخاءم ولازهة ت 
علسى اصحناب الفرضر ب ولتن الاصح اللنتى بسه عند المتأخزيس سن 
فن البذهبينسن : التفصيل السابق 10 : 
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)١‏ ,«اجسم الشرتاوى على التحوير ج 5 ص 185-158 - والك سوس سس سى 


والشح التبير ج ؟ ص 454 مني اللحتاج ج "اص؟ ٠‏ 
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سسد صبده سسدد سبد مضا د ايد ب عا ااي وي 





الشروط جمم شرط 5 والشرط نى اللفة الحلاصسة وفى الاصطبلاح : هصسو 
مايلزم من عد.ه المدم ه ولا ب لزم من وجوده وجود ٠‏ ولا عدم لذاته ‏ والمنشراد 
من تيد لذأتسه : أى بالنظطر لنفسس الشرط دون نذلر ألى شئ آخر كآن يمتنسسع 
وج الشسئ ممح وجود الشرط لشئ آخر غيره تانحدام سببه مثلا : 

وشروط الميراث اجمالا هى : ثلاثة شريط نتفق علهها بين الفقباء وهسسسى 

)١‏ موت المورث ء حقيقة أوحكممد ب اوتقد يرا * ظ 

؟5) تحقق حينات الوارث ٠‏ حقيقسة اوتقديرا -كالحمل فى بطن ابه 

ّ( عد م | لمأ تستسسم : 

هد زاك الشافحعية ٠‏ شرطا رابحا للميراث : وو الدلم بالجبهة المقتضيسسة 
للارث تفصيسلا : وهذا الشرط يتحدلق بالحكم بثبوت الميراث للوارث * نلو أدعسسى 
لدى القضا" انه وارث دون أن ببين جبهة الارشكان شهد الشهود بان هذا 
وارث دون ذكر السبب الذى يستحق به الارث والدرجة لهذه القرابسة كالابوة 
والنبى والزوجيسة ٠‏ نانه لا يتتفسى بذلك للحكر بالاستدقاق (21» هذه صم 
الشروط اجمالا * وسنتكلم على كلى شرط على حد ة على التفصيل الاتى : 


فحت هنذأ المرط يدخسل اللام على الموت الحقبقى - والحكى 


ا الموت الحقيقى * ويتون بفقد الحياة بحد وجودها ٠‏ ويثبت بالمشاهدة 
أو السماح اوبالبينة المتصلة بالقضاء : ومثل ذلك ان يدعى وارث رفاة موه 
فى تاريخ معين ون أرثئه قد انحصر فيه واثبت ذلك لذى القاضسى بالبينة ٠‏ فان| 
حكم القاضصى بالوفاة * فان الموت يتون حتيقيا من التاريخ الذى تحقق لديه* 
واستحق الارث الورثسة الموجودون نى ذلك التاريسخ لان الحكم فى هذه الحالة 
متلمهر للحكم وكاقييف أ وليين ء 0 
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0( الشرة اوى على التحرير ج ١‏ ص ١16‏ 4 مشخى! لمحتا ع عو 
؟) الومايا فى الفقه الاسلاسى للاستان الد :تور محمد سلام مذ كور ص /ا”ا 








مالا 4 


مع 

> يوت المورث الحكسى : «الموت الحكى هو ما يحكم به القاضى تيقسن 
حياة من بحكم بموته او احتمالبا وذلك بناء على ما ترجع لديسه من الظسريف 
والقرائسن ب وثال من حكر بموه م تيقن حياتت : البرقد ب على رأى الاباء 
اين حديف: نأنه يعتبرة ميتا حكسا * اذا حكم القاضى يلحوته بدار الحرب (1). 

ومثال من حكم بموته ممع احتمال حباته ‏ المنقوى اذا حكم القاضى بموتسسه ل 
والفائب الذى انقلمح خبره فلا يد رى منائد»ه ولا تحلم حياته ولا موته ٠‏ لاه 
الخ سودينا يجوز أن يتنا على تسد الحياة فى الواقع ونفسسن الامر : وسياتى 
حكم ميراثه ٠‏ 


دي اانا موت المورث التقديرى : ضبوكيا فى حالة الجنين الذى انفسصسسل 
من أمه باعتد ا* عليها ٠‏ بان قتسون أمراة حاملا تبضربها أنسان نتلقى جئينتنا 
ميتا ٠‏ فان الشارع فى بكووكقة الجناية + قد اومب على “الساري ب أو ملسن 
بابك عويدة يقني الهنة 2 وتى يد اواسم + قي ية كل يني وده كدق 
عشسر دية الحز ٠‏ 7 
محد بيان انواح موت المورث : نتكلم عن ثلائة أنوام من المورثيسن * اقتضى 
المقام الكلام عليهم : وهو اشتراط تحقق حياة الموورث وهم البرته ب واللفقسسوية- 
والجنين ‏ لان الميرتك حياته متحققه ‏ ومع فى لك ذهب ألى القول بالميراث 0-6 
بحض المليا" ٠‏ وأ لمفق ود لم يتدحقق موته - رمع ا لك قال العلا" أنه يسسسرتث 
ويووث : نى فقت معين : وكذ لك الجنين الذى انفصل ميتا فاه لم يتحقق حياتسم 
حتى يقال أنه يرث ويورث : لذا تسوف نتكلم على كلى وأحى من هلق لا” : بشسسسسوئع | 
من التفصب ل ٠‏ ننقسول : ظ [ 
1ت الرف 


والمرتد هوالواجع عن الدين الاسلاسى مع توافر المقسل دون اكراه ٠‏ فساذ| 
حثم القافسى بلحاتسه دار الحرب ب.رتدا ضهل بعتبر فى هذه الحال مرعهسا 
حكطا أملا ؟ اختلف الفقها' نى ذ لك على رأييمن : 
0( الرأى الاول : يرف أن الحكم بلحوته يدار ا لحرب ب عتبر موتاسكميا : وأليه ذ سب 
النوقيية:51") ظ 


.” 
3 
8 98 2909-8-9 2ه ان ةهاع ©8546 اه انه اج اج ابهذ 


1( راجع المبسوط. للسرخمسى ج ١٠ص‏ 7" 
5) اللمبسوط للمرخسسى ج ٠‏ لص ٠11‏ 
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؟) الرأى الثانى يرى: ان الحكم بلحوقسه لا ب متبراموتا حكميا واليه ذهسسب 
لضي +217 يقد انسفال كل عاق ما هسب أليه بأ لسة تؤردها نيما يتلى ف 

أولا : دليسل الحدفيسة : القائلين باعتباه مبتا بالحكم يلحوقه يدار الحسري 
استدلوا على ما ذهبوأ اليسسه بأن المرتك ٠‏ لا يقر على ردته لانه اذا كان 
- ال نان واي 0 باتيي اس 
فلن كفزداة سكيبيه فى حكم من قضص عليه بالقتسل نه مامل معاملسسة 
الميت : 

انها : دلول الجسسيور: واستدل الجمبو على ما ذهبوا اليه من أن اللحوق 

أر العرب لا يعتيرحونة خكيتنا : نقالوا أن ذهابه الى دار الحرب تسسوع 

غيبسة ٠‏ فلذ يتغيو الحكم بالنسبة لماله : * قياسا على غيبته فى دا والاساقن»” 
الترجبيج وتاي اد ليلين. ؛ أو . 0 صيدي 

ون لك لا 00 اذا كانت لاموأ له حرمة ابلق فاده ب سين فى بقأء اليم 

على ملكه ٠‏ فلا يمتبؤالا موته. الحقيتى .(؟) 

ا سم 


هنا' على هذا الخلاف ٠‏ قد ا.ختلفالفقهاء فى مصير اموال المرتد على ثلائة 
00 ظ 


٠ وى موقونا‎ ٠ الرأى الاول : يرف ان مال المرتسد يوضع فى بيت مال المسلمين‎ (١ 
ولا يحكم بزوال ملكسه تنا لولم يوتسد فان مات اوقل كان فيثا وان انا‎ 
دفع اليه ماله والى هذا ذهب المالكية والشافمية واحمد (؟).‎ 


5 الراى الثانسئ وفعي الايا العنياد 4 اليا انا رصيق 
السالك الموط الا ال بهد سر 
1( امطريداية يديه ج 1ص 57" ء 
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حال اسلاه قبل ردته يون لوثتسه السلمين ٠‏ لان به سيا كسان 

حقبقا أى, حكسا يستئد الى وت ردتسه ٠‏ فسا اتتسبهتبلها يكسون 

ميرأئا عنه ‏ وما ما اكتسبه بعد لحاقسه بدار الحرب اوالثى خرج بها مسن 

دأو الاسلام تكون نى بيت مال المسليين ِ 
#) لا التالسيع + وعوياى الصاحبيين ‏ ابو. يوسف وبحمد ‏ أن ما اكتسيبه 

المرتد قبل الردة وما كسبه بين حد رشبا وموك او الحكرٍ بلحاقسه يكون كلم 

ميوأثا * ضهما ي.:تلفان عن أماصهما : فى المال الذى اكتسبه ألمرتك * بحسيد 

الردة ٠‏ وحتى ته اوالحكم بلحاته حبث يقول الادام انه فى بي تاليال 

لائه يحتبر الموت من وّت الردة وهما يحتبرانه من وقت ألموت أو الحكم بسه 

و تفقان ممه ثيما ورأ* ذ لك 0 ظ 

الآهلحسية : 

ولكل من الاراء الشلائة د ليل نورده نيما يلسى : 

اه سايق الرأى الاول القائسل ٠‏ بان مالل المرتد يوقف : لحين موه 
اورعوه الى الاسلام : استدل بمايلى : ان البرئد مازال تمل الاهليةين حيك 
التصرنات المالية + نيبتى له ملكه * كيا تان له قبسل الرده * فمهى أمرية تسر فسسسسى 
لقي سفة ولا يلوسر على المال الا اذا مات مصرا عليها : فيكون ماله نيئا للمسلمين : 
شأله فى ذلك شأن الحوى * بخلاف مجرد اللحوق بدار الحرب ٠‏ 

با ولي سل ابى حنونسة على ما ذهب اليه ان المرتد سه اذا مات اوقتل 
أوحكم بلحاقة مرتدا ٠‏ نان نلك يستند الى وقت رد ته لانه يستحق الموت بسهأ ويخيسر 
بين ألتهة والقتل تيعتبر فى حكم ألميت من وقت ردتته ٠‏ نما اكتسبه تبلها يكسسسون 
مير ]ا: 





جب ودليسل الصاحبيين على ما ذهبا اليه : ان البرتد مالك تمام اليلسك 
أن هو مازال مكلنا تام التتليف وله زحة مالية ثابته * وشو كن حكم الى عليه ه 
بالاعدام حدا اوقصاصاء فلا بزول عن مالة ملكيتسم ٠‏ نصح تصرناته نهييا] 
كلها اوبضمهسا ٠‏ 


٠1١1 انظر احكام التركات والمواريسث للاستان الشبسخ ابو زمرةض‎ )١ 
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الترجيسج : والنظسر نى وجبات النظر سالفة الذكر نجد اناولا ها 
بالقبول مما ذهب اليه الجسبور : لانه تقول يسايو البادى”* الحامة التى تقسسى 
بحدم زوال الملكيسة عن تام الاهلية ‏ ويكتفى بايقاف أبواه * حتى يتبيسن 
أمزه ٠‏ نان مأت مصرا على كفسره كان ماه لبيست المال ٠‏ لان قطح الصلسة 
الفى بينه وين اتربائسه : بارداده اذ هى صلة شرعيسة ٠‏ وضو ليس مسسن 
أعليت) : وان رجسم الى الاسسلام رد الية مالسه ٠‏ وربما تان بتا* ماله موقوفا 
سببا فى غودتمسه الى الاسسلام ٠‏ بخلاف ٠.ااذاعلم‏ ان هذه الاموال قد صسار 
جزه تبير منها للووثة وزال ملدّه عنه فان ن لك قد ي حمق التباعهكف فى لفسسه وبجسسم 
التراديسة للاسلام فى نظره ؛ فلا يفتر نى الحودة مرة ثانيسة ٠‏ 


سه 4 . 


تحبا أن نلفست النظر الى انه لا خلاف بين النقها* نى أن المرثد لايسسرثك 
من غيره أذ ضو حجان بأرتد اده * لاموالاه بينه ومين غيره لترك. الاسسلام ولانه لا بسر 
على ارتداده * نهولا يرث المسلم * لانه أدنى حالا مئه ٠‏ ولا صلة بيشهما فلا سبيسل 
عليهاب يقد قآل. الله سال - ولن يعمل الل للكافسرييقق مل اقلق اتسين 
1000 


ولقولسه صلى الله عليه وسلم ء لا يرث المءلمسم التافر م والاكافر المسلم * ولا يوث 
المرتد مرتدا آخر مثله : لان كلا منهما جان بارتداده فلا يستحق واحد منسهما ذم 
الصلسة التى عمل كلى منهما ٠على‏ قطصهسا ب تنما أن اليرت لا ملة له حتى يقسال 
أنمهما أصحاب مل وأحد ة 8 : 

ى الحقيقة ٠‏ نان المرتد * توتف أمواله بلا مالك اوتزول عنه صفة التئملك 
لها على مأ مر * أن ا لم يستقر ملكه الثابت فللا يثمست له ملك جديد بالميراثك مسن 
باب آولى (5) , 





55 ١ 
رفكت‎ 
جه هة عمج ؤزوو موووو‎ 


تعومغ م :خض حو الفائب الذى انقدنسم خبره : وجهل مكانه ولا تف رى حيأ تسسسعة 
ولا - 


() الابة ١6١‏ من سورة النساء .. ' 

؟) أنظر التركات والمواريث للشيسخ أبو ؤضرةعر ١١1‏ ومحانبرات نى الميراث اللمقارن 
للشيخ 1 عبد المسرحيم الكشكى ص 14 والومايا ثى الفقه الاسلابى محمد سلام 
حورص 2 ْ 
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والكلام عن المفقك : من ناحيتين ؛ 
| ناحية كونه مورئسس سسا : 
باس من نأحية تونسه وارثا ٠‏ 
قد آئرت الكلام على الناحية الثانية هنا فى اللكلام على الشرط الابل 

وهو تحقيق موت المورث * بالريْم من أن الكلام علبها محله فى الشرط الثاتسسسى 
ومو تحقق حبأة الوارث ‏ آثرت الكلام هنا اهماما للفائدة ٠حتى‏ يتن الكلام 
عنه مورثا ووارثا فى مكأن وأحد تسهيلا للمطلسح واتطلما للفاتئدة : 
أ - الناحيية الاوليى : تونه موورئا: 

اتفق النقهاء على ان حكم مال المنقسوك يوقف وبقبى على ملكه 
الى أن يتحقسق موته أو يحكمم القاسى بموتسه اجتبادا ‏ ولا يقسم بالسسم 
ببن ورثتسه ٠‏ لان الشرط ‏ هو تحقق موت المورث حقيقة اوحكسا والمتقسود 
قبل تحقق موته |أوالحكم به لا بتوفر فيمه هذا الشصرط ٠‏ نيوقف ماله ٠‏ لان فسى 
تقسيم ماله بمبترد نقسسده مع احتمال حياته ب اضرارا به ب والشرر هد فوع 
«طللقسا ٠‏ نيدح عنف هنا ٠‏ وذلك بان يجعل حيا بالنسبة لما له استصحابا 
للامل )١7‏ الثايت ب وهو الحباة حتى يقوم الدليل على خلافه ٠‏ فلا 
برشسه أحد نان ظهر حيا أخف ماله وان تحقق موتسه أو حكر به القاضسسى 
ووه من كان وارثا قت تحقق الموت أو وقت الحكم به ٠‏ هذأ أفذ| لم يستند الحكم 
بالموت آلى تاربسخ سابق على صدوه ٠‏ والا فانه يرشه من كان وارثا فى التاريسسخ 
الذى أسند الحكر بالموت اليه ٠‏ 

المدة التى يقضى بحدها باعتبارها المفقك يبتا 


أذا حكم القاضسى بموت المفقود فاما أن يكون بحجة صالحة للائبات * 
كشهادة المدول المزكاة ٠‏ وفى هذه الحالة لا بي تون مفقودا ويكون موتسه حتبقا 
بثبت من البقت الذدى اثبتته الحجة لانه ثبت بشبهادة انصل بسهاالقضاء" وأسسأ 
أن يتون بامارات 9 تلح أن تتون حاعة ىّ الاثبات ٠‏ ون لك كمضى المكة * وسيل 
)١‏ انظر مختصر المنتمهى ج؟ ص 186 ٠‏ والاستصحاب ٠‏ مو بقا* ما كأن على ما كان حتسى 

يقوم ألد لي ل على خلائه ٠‏ وهو خجة | لحنفية نى بقاء الثابت ٠‏ لا فى اثبات مالم يكن 

وعند الشافحية والحنابلة ٠‏ هموحجةنى الامر بين كليهما ٠‏ انظر ابو زمرب التركات 
والمواريث سص " ١١‏ وانطر المبسوط للسرخسى ج ٠‏ “اص 6 ه والاسنوسج+١‏ الاه لة 

اليختلف نيها ٠‏ 
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اختلف النقهاء فى هذه المدة التى يحكم القاضى بمد ها بموت الهس سود 
وكان خلافهسم على التحو التالى 5 
)١‏ الشتفيسة قاللا فى ظاهرالروايية 101 ل يسدق فى اقرافةات سين 
روايسة الحسن عن ابى حنيفة أذا مضى من مولسدهٍ مأئة وعشرون سئنة ل وفسسى 
رواية أخرى ماعة سئة 117 ؟ وروى عن أبى حنيفة أنه لم يقدر نى ذلك تقد يسسسسرا 
قيسبا أن اجشاك. اقامنى . 
؟) وقال المالتية ء يقسم ماله ٠‏ اذا مضت عليه سبحون سنة أو ثمانون سنة ٠‏ ناذأ 
مضت مائة وشرون لم يحتح الى حكر وهذا فى غير النقسود فى معركة حرريتسة 
فاما المنقك فى محركة حربية ٠‏ فاذا لم يوجد بمد ائقذا»ء المعركة بات المسلبسسن 
نأنه يحكم بموته ‏ ويتسم ماله + فا واانعبين المااييف ياك ا “25 
عاتةا وعد انفصساآل اتنييين 157 
؟) قال الشافعيسة ٠‏ لا تقدير لعلسك البدة ٠‏ بل الدار على ضى مسسهة 
يغلب على الظسن انه لا يميش فقها ٠‏ فيجتهد القاضى ويحكم ببقه 97]ء 
5) الحنابلسقف (نرق الحتابلسة بين حالين حال من كان خروجسه للسباحة اوطلب 
الملم أو التجارة فان غيبته هنا يظن معها البناء رفم انقضاع اخباره ٠‏ فلاتقسم 
أمواله فى ذه الحالة حتى تمضسى دد ةلا يعبش لمثلها وبردها الى جتس ساد 
الحاكم م 0 

وحال من ناب بال يخلب فيها الهلاك تمن غاب فى سفينة أبحسسسرت 
فى أعماق الميحطات اوكاآن فى صفصوف القتال ضمن كتيبسة دلكت الا بحض انراد ها 
ولا ب درى من أى النريقين يتون ؟ اوخرج لصلاة الحشاء أو لعمله الممتاد 6 
فائه ينتلسر به ارح سنين من تاريخ نقده ٠‏ ناذا ل تتاكد حياته ولا موقم 
عتم ميتا 7 ؟! وقد استندوا فى ذلك الى اا عير بن الخطاب رضى الله 
عنه*ايما أمرأة نقدت زوجها فلم تدراين هو ؟ فائها تنقظر اريم سني سن 


1) المسوط للسرخسى جا ص 6ه 
؟) انظر بلفة السالك لموطا مالك ج١‏ ص ه١0‏ والشرح الكببر للد رد يرج؛ ص 62.7 
أ( مخنى المحتاج حى أعى 77 - وا لشرقا وى على فا الى اا 9 57 
؟) المغنى لابن قداءه ج 6 ص ه١1‏ 
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ثم تحشسسد عد ة ونأة م 

الراجسسج : و«الراجح فى نظرى ما ذهب اليه الشائحيه ل ومو تسسول 
لابى حتيفة *. وا الغغارة الحتايلة بالنسبسة للعالسة الاولىت. وفن «السسة 
1و قزمت ليم البلاةب يجو فى الديف ان ههلا انون احص 
اجتهاد القاضسى * وذلك لان الاصل حيباته ٠‏ والتقديسر لاي صار اليه 
الا بتوتي سف ولا تفي سف نوجب التقف ٠‏ 

ثم يقال لمن قدر بالسدنين هذا تقديسر عصر واوان لا تقديسر حجمسة 
مرمسان ٠‏ 


ولا د ليسل على التفوقسة التى ذهب اليها الحنابلة ٠‏ ويتال لهم فسسى 
أستد لا لبح بالاثر الوارد عن عمر رضمى الله 0 على فوذر, محل ثاننه تسسول 
صحابسى وليس بحجمة ثم على فرذر أنه حجة ٠‏ نانسه يتون خاصا ‏ بالزوجسة 
يو فحسا دح عنبا كما وبر الطلاقن اسوك 00 

زا 351 
بس التاحيسة الثانيسة : كون المفقلود وارئسآا : 
وقد القت 6 لقي ننى ارث المثقسود من غيره على رأيين 

(١‏ الرأي الاول برى أن يف له نتصيص مه من مال مورئسه حتى يستبيسسن 
آم من .موت أو خيمسأة واليسه ذهب الحتيفسة و«الالهية فقول للحنابلة (؟) ٠‏ 

0 الرأي الثانٍ : يرى ان المنقسود يرث من يموت من موركيسسس لله 
حال لقسدا» قبل الحكم بحوتسه * نتئبت له الحقوق الى تثي- تثبت للآاي سمسساهء* 
ومو ف ول الشافعية وقول عند الحا زلهاء ظ 


مسبب ا لخلا 3 ورجح الى اختلاف 9 النظر حول قو 5 أستصحاب الاصسل 
فالحننيه يك ”مرو نه» على بقاء الحقوق الثابتسة نى الماضمى د ون سيق 
ا ايا 2 نيد من اال ا 
5( انظر الميواثالمقآرن للشيخ يحمك عبد الريحيم الكشتى ص ١”‏ 
آ'( المبسوط للمرخسىج ١ ١‏ ص ؟ ه وأ اشر التبير وحاية | لد سوتى عليه 0 
المغنى سا ا ملخة السالك ج١؟‏ ص ؛ ١ه‏ 
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الى ورنته لان الاصل حياته الى ان تثبست المكس ٠‏ ولا تثبت ملكية المفقود 
نى مال غيره * لانم فى الحالة الاولى اثبت الامسل 2 
النانى وددا لا ره يثبت حقا لميكن ثابقسسا ٠‏ فابا الشافعية وين بحا نجوهميم 
زوق انه المضعاب: اقحال ينيد انين ل :امن غيو اتفرقية 217+ 


)١‏ دليسل الحئفيسة ومن معبهسم ان فى توريشه اضرارا بالورثئسة لاحتمسال 
أن يكسون تقد لمأت + ثيك خسل النقسص عليمهم من غيسر ا يوجسسب له : كما 
ان فى توريثسه أننمالا لشرط مجمع علبه وهو وجوببا تعقق حياة الوارث وقت وفاة 
| أمووث * 
؟) ودليسل الشافمية ٠‏ ان الاصل حباته نيستصحب هذا الاصيل السسى 
4 هثبت خلافسه ٠‏ ويقتضى ذلك ان لا يرئه احد اثناء ففده : الا اذا تبين 
حاله ٠‏ فيكون قتضاه ايضا أن يرث من غيسيره لان الاستصحاب هوبقسساء 
ما كان على مأكان حتى يثبت خلانسه وحيث اعتبر حيا فلا يرثه غيره فكذ لسك 
تحتبر حياته فيرث من غيره ٠‏ 
الترجيسج : والراجمج ما ذهب اليه الحنفيسة وين اليهم * وذلك لان شرط 

حيأة الارث غير متحقق ٠‏ اذ المفقك .شكوك فى حباته نما انه مشكوك أيضا فسسى 
وناتسه فلا يرث بالشسك : ولانه ي جب اعمال قاعدة د فسح الفسرر عن الجانبيسسسن 
نفى حالة كونسه مورثا اعتبرنا حباه حتى لا بيدخل عليه ضررنى مالسة لجسسسواز 
أ. ينون حيا : وى حاللة ونه وارئا يدفم الغذرر من الورئة فيلاحظ الاعتبسساران 

اعتبار ونه «باتا فلا يقطح له بنميسب ممهن ل وإعتبار .تونه حياأ في وقسسسسف 
له نصييسه على انه حى ٠‏ ووزع الباقسى وحرم .وتنا من بحجيسة الله سود 
حجب حربان فان ظبر حيا أخذ حصتسه وان تاكات وناته أخذ الورثة ا قف 
لاجلسه عتباره كن لم يكن * 


- عار الجن -لمعمات 
ال هيك ان جيه اقريه الاشقى اوسكسى او هديو اولان ات 


ااي ا اين شيك * ©» «و هوي هو و و وه 


0( مختصر الشبى : جا ص 184164 
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التقديرى ٠‏ هو كنا فى حالة الجنين الذى انفصسل من امه ميتة باءتسداه 
فلهها - والجنيت جبوالوله افاج فى يطن اعت وجيمة اجتلاء سني بد ليك 
لان البطسن انه اى سهره ب وحكسه نى الميراث اته اذا اتفضل كلم 
حيا نانه يرث عند جهيح الن ها* ٠‏ لانه اسثثى شرط الديسراث وهو تحتيسيسق 
حيأة الوارث * ولانة بولادته حبا يثبث انه كان حيسا فى بطن أمسه * ولا يحتبسر 
جا شها ٠‏ وإذا ماث فانه يووث عندهم جميما كقلك ٠‏ لائسه مالك + 

وكذ لك يرث - وررث اذا انفصل اكره ححيا ‏ عند الحنفيسة )0 

عند ابن حزم اذا انفصل اقله كذلك ٠457‏ واذا انفصل بيتا ٠‏ فسان 
#اوويغير قاين باو اعتدةة على اله قانه لا يرث ولا يوت د اليب الاتمويند 
بانفصاله ميتا تبينا انه نان ن ميقا اف بعلسن أنه هو كالجزة مشهسا : ناما اذا انفصل 
بجفاية طن انه ميتا ٠‏ نقد اتفق العلماء على وجوب القرةب وفى عبد او اميه 
عليه أو على هاتلتسه ٠‏ لما روى أبو حريرة .رضى الله عنه أن أءرأتين من مزيسسل 
رمت أحداهما الاخرى قطرحت جنينها فقس فيه الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
بغ ب عبد أو وليده ‏ وقد حددها الجمهور بالقبمة حى نصف عشسروية ابة- 
وقال الشافحيسة بل تبمة الفرة بالغة,ابلفست ٠‏ (1) 

محد هذا اختلف النقهاء فى المبراث من هنا الجنين وبرائه من غيسرهء 
وكأن خلاغهسم على ثلاثسة آرا"ء ٠‏ 
)١‏ الرأى الاول- يرى انه يملك الغرة للشريرة حتى يدكن تليكها لفيسسرف 
بالخلافة عنه ٠‏ ولا يورث عنه غيرها * ويرشها عنه كلل من يتصور أرثه منه * وسو 
لا يرث شيئا من الموقف لاجلسه * ويقسم على الورثئة فة علق ١‏ ياتفيمه الخستال 
علك عددره * ٠‏ وأليه ف صب + الائمة مالك والشافصضى واحمد [؟), 


0 0 ها 6 2606 جك واه بج 1 بج اع 6م واوا اند 


6 اللبسوط للسرخسى ج * ٠ص‏ ١ه‏ 
1( 66 لابن حزم ا ص8١‏ 
)( رأجم بد أية | لمتجتيد ج ١‏ مر: ٠‏ 6 
؟) بداية المجتهد جاص4*) والمفنى لابن قدابه. جا لاص ٠١6 ١١7‏ 








به © حا 


؟) الرأى الثانى ‏ يرى ان هذا الجنين يرث ٠‏ ويورث ٠‏ واليه ذهب الحنفية(1) 
*) الرآى الدالتك : برى أنه لا يروث ٠‏ ولا يورث * وان الغرة هتين لابة 
وتختص سها ٠‏ 


وأليه. ذهب الليث بن سحد وربيعة بن عبد الرحمن 


يوسيو * 


)(١‏ ققد وجه الجصهور ما ذهبوا اليه ٠‏ بان القول بقطك البنين للفسسسرة 
انما تلنا به المفمسسرورة حتى يتسنى للورئة أن يخلفسهو فى تملبتهسا : والضسرورة 
تقدر بندرضا ٠‏ فلا يتجاوز بمها الى غيرها ٠‏ 


4 ووجه الحخدفية نا ذى لبوأ اليه ٠»‏ ثقالوا | 5525076 حيين ادف صل 23259 فى ينه 
فس نر رى دل كسان هجا ي واليطاية اليم 1 ا ةق ب بن 


والاعتايسسه حركه فأتزاقيه. بحذ ان مدقن لويش د أيه 91 ا 
الشسسارع حين اوجب على الضارب عقوسة ,الية تسمى الغسرة - علمنا بذدلك 
انه قد رجسج جانب الحياة على جائب اليسوت لان العتهسة تجب بالجنايسة 
على ألحى دون البيت ‏ واذ!ا حكشسا بحياته كان ماللا للفرة ويالكا لغيرها 
هذ لك يرث لترجج جائب الحبساة واعتبر حيا من وقست موت المورث - ويسسورثك 
لانه مالك والميراث خلافه نى الملكية ١‏ (1) 
( ووجسه اصحاب الرأى الثالسث رأيهم ٠‏ تقالوا ان الجنيسن فى هذه 
الحالسسة يمتبر كجزكء من اجزاء اله ٠‏ فهو كمنها او اصبصبا مثلا فالذى 
بملك الغرة هو الام لان الامعدك قم عليبا وحدها ياليزة ليا اينوحننا 
هذلك لا ينون هناك خريرة للقول بان الجنين برث اويوث :(؟). 


ها لنضم فى وجهات النظر سالفمة الذكر يتضسح لنا رجحسان تسول 


هه 
4ه © © « ج هاه 989 © © 89 © 46:2 © © جه جا جه واه ات 


* 0 در‎ ٠٠١ المبسوط للسرخسسى جح‎ (١ 

5) انظر البيسوط للسرخسى ب + ص 6ه ت وانظر احكا التيكك والتياني سه 
للشيخ ابو زئرة ص 5 ٠ ٠١‏ 

0( انضرا : بىايسة اليجشيد ج اص 5*4 )> هحاضرات نس الميراث المقارن 
للشيخ الكشكى ص 17 66 ٠‏ ظ 
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تياسا على ف يةغيو الجنين ب وأما منح ارشم من غيره. نلان عن. )سوط 
الميراث تحقق حياة الوارث حين موت المورث : وهذا غير موجود هنا ٠‏ فلا نوه 
ع الفسك فى حياته 217 ويمل الجنين كالجرك من أ غير سلم لاشم 
كذلك باحد اعتبارين لا بكل اعتبار ولا من جمع الوجه ٠والا‏ فيتف تصح 
له الوصية والمتق ؟ وتجب له الحتوق ٠‏ 

ولا يقال ان اننرة تجب على ملكالورئسة ابتداء ٠‏ لان الورثة بوسفهم 
وارثين لا ب ملتون الا يسبب الميراث هنان! لم يملنونا عنه بمطويق الخلافسه سي 
يملتضها ؟ ولا صلسة لهم بها الا عن طريع 25(5. ظ 
ثانيا : الشرط الثاني ؛ تحقق -حباة الواريث بحد موت المورث : 

وحبأة الوارث أما ان تتون حقبتيه أو تقديرية ‏ والحياة الحتبقيسبسة 

وأضحسة والتنديرية كالحمل فى بطن أمه فانه ب متبر ضمن الورثة وان كأانسسست 
حباته ليست حتيتسية ٠‏ لاحتمال أن ينون مورئه ند مات تبسل تنخ السسسروح 
فيسه والكلام على تحقق <يمساة الوارث يقتضسى منا أن نتكلم على مضعيسسن 
لهسا صلة ويتسة بهذا الشرطة ‏ ونا الثرقى واليداسى ونا شابهييات 


وسسراث الحمل وبا يجب أن بتوافر ثيه من شسروط * 


ولقد انتلفت كلسة النقبها' فى الذين يفقدون فى غرق أو تحسسستث 
انقضاذر, أو نى حوب ول بعلم من مات مهم قبل صاحهسه ‏ كيف يتوارئ ون 
اذا نانوا أهمل ميراث ؟ * وتان خاذفهسم على مذ بيسن ٠‏ 


)١‏ المذهب الاول - يرى انه لا توارث بينهم وان تركه كل وأحد شهسم 
لمن بقسى كيد “الاين ٠‏ وليه ذهب الائمة مالك والشالحى وابوحن هيم 


ال يروي اللمر مار الوبانياند ابد كن لي فى لون عب اسه 
0( المضئى 010000 غ١٠‏ 
؟) تحائيرات فى المبراث اللقارن لشي او و 

2 جح + أمى 17 بالط لابن قدأ مدني عن ٠144‏ 








ع اه ب 


)1١‏ واستدل أاصحاب القول الذانى القاعئل بالتوريث * بمابلى 

وقالوطا ان سبب التوارث ٠‏ وهو القسرابسة الموجبة له قد تحقق 
وحباة كل وأحد نبما بحد صاحبسة لبست نتفيسة بيقين س ونفيها حصو 
المائسع من الارثك ب وحيث لم يحقق السبسب - ولع يتحقق المانسسسسع 
نيثبت التوارث ولكن لا برث كل وأحد منمهما ما ورثه من الاخسرب لان 
ووائتسه من صاحبسه تق تضسىي فرش حياته بحد موتسه فلو سوفنا أن يسسرث 
منه مأ ورئسه الاخر منه لنآن ذلك مناقضما لفرزذر, مبراه مله * فب نسو 
فى حأل واحدة فرذان منتاقضان ٠‏ 


فيان نذ لك + أتنا عند .ا تورث الزج من زوجته نى المثال السابسق 
نفرض وحودمأ بحد وفاتسه لتحقق الخلافسة فلوا جزنا ان يرث مها ما ووثتسله 
نى منه عند التقسيم الاول للتركسة لتان ممنى ذلك من جهة اخرى اتنا فرضِنا 
لوؤيسالة يعدا حيادها وبوها ارقت راحد وين يلمد « أ أديالا سيره 
مأليا الا اذا كان قد انتقسل الى غيرص! بموتها فكائنا فى حاقة فرض حباشبسا 
اقيق كما ١‏ )000 


لراجح فى نطسري مأ ذهب أليه الجمهور من عدام التوارث بينسهم نَ 
شرط تحقق حبأة الوارث بحد موت المورث شرط مجمع عليسه ‏ وحبث لا بتحقق 
الشردل لا يعمل السبسب - وليس عدم تحقق التحاقسب مانحا من مواقم الارث ب 
تالقتسل وخيره - بل أن تحقق التحاقب هو شرط التوارث فلابد و 
يقينأ وحيث يد وجوده فلا يوجد الميراث : 


تحريف الحطل : الحمل هوما سلاوعيق في بطنها من الولسسد : 
ويجمع على حال واحمال ٠‏ والكلام على الحل * بتناول ثلاث نوا : 
الناحهة الاولى فى شروط تبريثشه ‏ الثانهة فى المدةالتى يمكثها فى 
بطن امه الثالشسة فى التصرف ء ' فيما بوقف له من التركة + 
(١‏ جوالمغنى لابن قدايه ج /اص 1/5 يدئية اللجقيد ااي :72 اوس 
57 والمواريث للشيخ ابو زمرةص 6 ٠١‏ 





ا 


ادم وقول للحنابلسسة. + نيا 11 سس اريك كل لوعو أن مر سي 
تان ن آخرهما موقا وتضيحا لهذا القول ب تضسرب الدل الاتستسى 
اذا مات زوجا ن فى غرق أوحريق أو تحت ضدم ولا يحلم أيهما مات قبل الاخر* 
وقد ترك الزج ١١١فدانا‏ وترتت الزوجسة ١١+‏ انا وات الزيم علبين 
آب واو واتت الزوجة عن أخ واخسست : فانه فى هذه الحالة تسم 
فلوكسة كل ب مور قسمة لما ترك كل سد وسو القى امسدما 
أستحقسه من صاحبسة نالقسمسة الاولى يد خسل فيسها المتوفى ‏ والقسمية 
الثائية لا يدخسل نيبا الا الالميحسة وطنيسك تال دن الال الاي 
هو ان يقسسسم اولا ميراث الزج بين ابيه واءه وزوجشه النتوفاة ٠‏ ناخد 
الاب ستون ندانا والام ثلاثسون والزوجسة ثلائسون بقدار الريع : ثم يتسم 

ميراث الفوجسسة بين أخيها واختبسسا وزوجها نياخذ الزج النصف ومو 
سكون فسنة أن ويخص الاخ ايبحسون والاخت عشسرون ؛ ثميقسم بعد ذ السك 
ما خص | لزهج من زوجتسه تسمة ثأنيسة : وو ستون بين أبيسه واه ٠‏ 


قد استدل كل على ما ذهب اليه بادلة نوتها نيما يللى : 

7( دلول أصحاب المذ همصب الاول القائل بحد م توارشهسسم : 

1 تألوا أاتفق ابو بكو الصدي سق همر بن الخطساب وزيد بن ثابست 
رنى المه عنهم يرهم من الصحابسسة على انه لا توارث بين الفرقبى 
لودب انا .م مات أولا : نقد ايعدم به زيد بن ثأابست 
كذ لك نى الذين فلكلا فى تقامين غبياين اقبي لوول 
لقسحة ميراشهم قضى به زيد نى قتلى الحوة ٠‏ ونقل عن على رضسسى 
الله عله انه قفسى به فى قتلسى موقمتى الجمل وصنين )1(١‏ 

با وتالوا أن شرط التوريث حياة الوارث بحد بوت ابوث * وهف | مش سوك 
نيه ٠‏ والشك لا يثبت بسه استحقاق 1؟) 


7141 المغيتى المرجع السابق ح وبدداية المجتهد ج؟ عن‎ (١ 
البسوط للسرخسى ا‎ (3 





اتفق النقها" على انه يشترط لتحقبق لك الحمل شرطان : 

المسزط الاول : أن يكين موجيد! فى يطن أمه عند موت موه 
لان الورائسة خلائسة ب والمعد لا يتصور ان يتون ظيفسة عن احد ٠‏ فادنى 
درجات الخلاضة الوجود7' ' ولان النطفسة حين قكون فى الرع فى 
محداة ‏ أذا لم تفسد للحيساة فهعطى لبها حكم الحباة باعتبار المال : ولهذا 
حج القف عليه والوصيمة له ٠‏ فيصح ان .يتين من جلة الورئةاذا تدتقت 
شروط توويك [5) 4 

هستد ل على وجوده جين موت المورث باليد ةا التى يؤلد فهها بأن تأتسى 
به لافسل من ستة أشمهر التى هصى أتل مدة الحمل ٠‏ ناذا جأ'ت سه 
لاكثر ننها : نان كانت ذات وي أوسية يطو ها لرؤرث الخييل لعتسيي. 
تيقسن الحدلون ونقت موت المورث ألا أن يقر الورثة بوجود» وسنت 
الموت ؛ ناميا اذا تأنت لا توطأ لحدم الزج اوالسيد او لفيبتتهما او لمجزحيا 
فأنه يرث مالم يجاوز اكثر مسيد ة الحمل (١‏ ') 

الشرط الثا: : انه ينفضل حيا : لان من شرفط الارث تحقق حباة - 
الوارث عند موت المهرثك * لان الحمل عفد ذ لك لا يمتن معرفة حفيقت سه 
لحدم الاطلاح على نفخ الري فيه وحركسة البطن غير معتبرة لجواز أن كين 
من ريسج أوعلسة موجودة فى البطن او عن الولمد ٠‏ نما دام فى بطسسن 
امه فحياته محتملة ودوته مدتمل كذ لك ٠‏ ناذا انفصل ما ترجح :+ تسسس سسب 
الحهاة على جائب الموت ‏ واعتهر حيا من وقت بوت المووث (5). 

تحال على. حناته عند الانفصال - بالحلامات الظاهرة التى تسدل 
على الحياة كالصراخ ‏ والعطاس والحركسة ونتج الحين ويحبر عن انفسالم 
حبا - بالاستهلال ٠‏ قال الرسول عليه السلام : اذا استهل المولك ورث* تال 
ابن الآقزسر اسعيل النولد اذا بكتى عند ولادته ‏ وتو كتابسة عن ولاد تسم 


”* ه٠‎ ص٠٠ المبسوط للسرخسى ج‎ )١ 
١ ص17‎ ٠ المفنى لابن قدا.ه ي‎ ( 





حها وان لرسعيل بل. وعفات .ينه آنازة اصدل عق ميان 217 قا ظيرت 
أمارة حيا» ب والفصل تله حيا * فانه يرث باتفاق وأخذ جميع المؤقسسوف 
لاجله اذا استدقه ٠اذا‏ استحق بعضه يرد البآاى على المستحقسين 
وأذا فض مو استحقاقه يرجسم بالباقى على من دخل فحت بده 7؟ء 
امسأ اذا ظهرت أمارة الحياة ‏ ثم مات تقبسلٌ تنام انفصاله 
اللو اسيل عتم قد > ينه اخ فزي على شدلتية الزاق 7 ظ 


)١‏ القول_الاول : انه لا يرث * لاله لم يخرج -جميحه ٠‏ ناشبه ما لومسسسساسات 
يق خرى اكسره )0 

؟) القول_الثاني: انهانذاانفمل اكرة * مع وجتود أمارة حباته - نانه يسرث ‏ 
الحاقا للاكثر بالكل ٠‏ فتانه خرج كله حيا : فاما اذا خج أتلةفانه لا يسسسرث 
لائه لما -خيج اكثرة ءيتا * فثانه خرح كله ميتا: ومو قول الحنفيسة ٠‏ 

؟) القيل الثالث : ان الحمل يرث ولوخبج اقله ‏ ولو لع يسشهل : ماداءت قبسند 
ظهرت عليه أمارة الحباة باى د لي مل آخر واستدل بقوله تحالى - يودهكس سم 
الله نى اولادكم + وهذا المولوك : يطلق عليه انه ولد بلا شك : فوجب 
ان يأخذ حكبه هرقي بن حزم ٠‏ 

والراجج فى نظرى : هوقول بن حزم ٠‏ لان تول الائمة الشلائة 

باشتراط خروجمه كلسه ‏ فقول الاحناف باشتراط خروج اتثثره ٠لا‏ دليل لله ب 

وهو قول بالرأى فى قابل ما نيه نص * لانه لا ينكر اك أن هذ ! الذى عبن اللو 

ودلت أمارةعلى حياته انه ولد : واذ! صدن عليه ذ لك ناأنه يرث : 


الناحبية الثانئهية: اقل مدة الحطل ‏ واكثرضنسا ٠‏ 


ومع قر لا عير إن اللرهة اللمساع وو ااا فصوو 

1)- نيل الأووطان ها جا ؟ ظ 

5) هذلك اخذ القانون فى الوادت “6 646 

') حاشيسةالشرقاوى على التحرير ج ؟ ص ١87‏ المغثلاين قداء» ج لاص ١14‏ - 
الدسقّى على الشيح التبير ج 6 ص87 ٠مة‏ ويضئى المحتاج بج ص 14+ 

06 المحلى لابن حزم ج اص 1١8‏ 8 











مح 40 8 عت 

ستد لين على ذلك بقوله تمالى وحمله د ثلاثون شهرا مم قوله تمالى : 
حملته ابه وثئا على ومن وفصاله فى غامين ان أشكر لى ولوالديتسك 
اق انس 21 وهو ما استنبطه ابن عباسرضصى الله عنما حيث قبسال 
اذا ذهب للفصال عاءان لوييسق للحسل الا ستةأشهر 217 ٠‏ ود تبه 
عثمان الى ذ لك حينما اتى بامرأة تزوجت فولدت لستةاشهر ٠‏ فهم عثيسسان 
رضى الله عنه برجمها ٠‏ نقال كه ابن عباس اما انها لوخاصمتك بككاب 
الله لخصمتك ٠‏ ان قال الله تمعالى ب وحمله ونصاله ثلذثون شهرا -وقسال٠‏ 
ونصالكه فى عامين ٠‏ فاذ1ا ذهب عامان للفصال ٠‏ لم ييسق للحمل الا ستة أشهر 
ندرأ عثمان رضصى الله عنسها الحد * وائهت النسب من الزوج ٠‏ 

وائنا ك قول للحنابلة ٠‏ وتأبيد له من التمال بن 22 
ان أقل مدة الحمل تسحة أشهر ٠‏ بقول الكمال بن البمام من الحنغبة 
أن الحادة المستمرة كون الحمل اكثر عن سك فيد ٠‏ ورهما تمضى ل قور ولمسم 
يسمع قينها بولاكة الستة]شبر (5), 

والراجح ما ذهب اليه الائمة واتفقوا عليه من أى أقل دة الحمل ستة 
أشبر ٠‏ لائه أحوط للحميل - وهو ما عمل به الصحابسة قد اشتهس سر 
بيهم ؟ ولم ينكر عليهم ٠‏ وهم احق من غيرهم بالفهم والدلم يكتاب الله 
تحالى ا/ ستئبسساط مله 0 ء 


واما كثرة مدة الحمل نقد اختلفست فيبها كلمة الفقها" على الندوالتالى : 
)١‏ قالالاكية: از : الس خض ننينة:* قال يعض الاسحاب تيم 
سنيسن 35 
65 قال الحفية: رواية عن الحنابلة انثرة .سنتان )*(٠‏ 
5) يقال الشافعية: والرواية الاخرى عند الحنابلة اربع سنين )13١‏ 
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0 يد هالاية ١>‏ من سورة لقمان ٠‏ 


عب مه مو 9 
حاشية الشرتاوى على التحربر ج ١‏ ص ١.7‏ والمغنى لابن قد ايه ج ٠‏ ص 181 ٠‏ 





لامش مس 


وقال محمد عبد الحكم من المالكيسة اكثره سنة هلاليسة أى (6ه8) 
ولما كانت هذه الاقوال لاتسدده الى دلي سل يصع * فان واضعسيا 
القانون تد لجئوا الى سكال |:«ابا" الشرعيين عن اكثر مددة يمكثها الحيسل 
من قول محمد بن الحكّم المتقدم أن ان الفرق مواحد عشر يوهيا: وضطضلو 
الفرق بين السنة الشمسية س والسنة الهاالبة ‏ بهد أذتانون المواريسسث 
بنا*ء على ما افاده اصحاب الخبرة كما سبق ب راعتهرن لك فى ثبوت النسسب 
والارث ب. واليقف ‏ واليصيسة وذلك فى الباد: #غ--3؟) 
له شئ من التركة * كما اذا نان الوثسة زحي واب ب آم حامسسل 
من “غير أبيسسه ٠‏ 8 
ن 
واذا نان الحمل هو الوارثالوديسه للتركة اوبييهناك من هو 
محجوب به لولاه لرث ٠‏ فان التركة ترقف باتفاق حتى يولد ٠‏ 
فاما أذ! تان واوئا على كلى التقاديسر او على بعضها : فان كلبسة 

النقهاهء قد اختلفت ٠‏ فى وف القسمة او تعجيلها على النحو التالى : 

)١‏ البأي_الال ؛ يرك ٠‏ وقف التركة الى الوضم + للهك الحاصل نى الحالة 
التى ينون علببا الح هل هوذتر أم أنثى ؛ احد أم متمدد : واليسه 
ذهب المالكية فى الشهور عنباء(5). 
مى" : أذ لا بعلم ما فى البطن هل ضوحط املا ؟ فان ظهر انه حل 
استنفت القسة (؟). 

و 0 

؟) راجع نظام المواريث فى الشريدة الاسلامية عبد الدخيم فيارص 6 ٠ ٠١‏ ويحاضسرات 

41 ٠151 فى الميراث الدقارن للشيخ التشتى ص‎ ٠ 

؟) الشح التبير للد ردير ج > ص 542.7 بلذة السالك بج ١‏ ص 6 ١ه ٠‏ 

؟) لظام المواريث فى الشريحة الاسلاميسة على المذاهب الاريحة للشيخ عبد العظم نهاض 
ص ١‏ ١؟‏ وتد ل ثره عن الناطفى م وأنظلر محاذيرات | للكشى ص 561 ٠‏ 





') الرأي الثالث : ماافتى به افق سمرقئك * من أنه أذ! كانت البداة قريهيبة 
تف القسمة * اذ لوعجلت فليما أحتمج الى الغايسا لقيو لحل طلسين 
خلاف ما تدرعلى انه لا ضرر على الورئة من الانتظار مدةقلي ة يأخسسذ 
بعد دن كل نهم حقسه المتبقن وان نانت بحيدة فلا توتف لما فيه من الاضسرار 
بباقى الررث ة رربما الست المدة الى عدة شهور نز يلكا لتركة نتقتسوت 
عليهم وام ب عيثوط. حدا للقرب اوالبعد ٠‏ بل تالوا البرجبح نيهالسى 
العسرق :(9) 
البؤير اللاسسع : صل قسيتلا آخرء غير القرب' واليعد. + تتسبتسنال 

من ورث مع الحمل ولوعلى بعض التقاد يرلا يعحلى شيئا كاخ الميت : لان الحمل 
لوقدر ذتوا نانه لا يوث عوط ودود عي تقد ير يعدطى لسسس ه 
نصيبسه ٠‏ ويوتف الباقى تالام والزوجة ٠‏ مع أبن وحمل من الميت لان للا 
السدس والزوجسة الثمن ‏ ومن ي ختلمف نصيبسه س وهو من بوي 
يحطى له اقل فرضيسة كالزوجه سم اميل فين اندي على الجملة ؛ تائيه 
يف للحمل اوفر الحذين ٠‏ ويدطى الورئسة الاقل احتياطا : (5), 

لأاانا الى يكن .من أصمحاب القرض بق او مود 52117 
تاخيسه أن من له نصيمب مقدرء نقد اختلفست كلمة اصحاب هسذ| 
الرأى نيه : تقال الشافهيسة نى المشهو عنهم ب تيقف التركبة 
كلها ٠‏ لان الحمل لا يتقسدر بحدد على الصحيسح فلا يمتن ضبط سه 
فتوقف التركة لذلك (29 , 

قال السووتهي الحنفية والحنابلسة وو قول للشافعية ؛ يقسف 
له شسئ ويحطى الباقى لشرتائيه * 

ظ يار فيز يلق السب 





ثم اختلنسوا نى القدر الذى ب قف له نى هذه الحالة على ثلاه 
ازاة اتوردضااءهى الحو الال 2 " 








1( م السابق ٠‏ ظ 








ع1 ب 


)١‏ قال ابوحنفيه والشافحى على ماردى من مقابل المشههو ب رقف له ميراث اربسح 
عت 30 اوبنات ايهما اتبر* 


؟") قال الحنابلة وموقول لابى يوسف وبحمد يف له نصي ب ذ ترين أو بنتيسن 


بين اي 437 

؟) ماعلبه الفتوى عند الحنفيسة ‏ وهوقول قان لابى يومف نصيب ذ كر واحد أو بنست 
اببااق 57 
يمهمأ أ تبر 


والراججع سنى نظرى : با ذهب اليه الجسبور لانه اعطى كلى حالةما ينامبهبا 
واحتاط للحمل حيث رقف له اوفر حشية راعطى الوارث اقل حظيسة ب وفى هذا جسسسع 
بين المصلحتين وتوسط بين النظريتين الماندة مطلقا والقائلة بالقسمة مطلتا : ضذ|ا 
بالنسبة لمن له نصيسب مقدر فاما اذا كان النصيب غير هدر فائنى اختارما ذهب 
البه الشائمية من وقف التركة لحين الوضع ٠‏ فان الواقع المشاهد : الان يبين لنا < ان 
ولاد ة الاثنين ‏ والثلائسة ‏ والاريحة اصبحت تقع كثيرا فى شتى بفاح الهيبا وان نانت 
ولاه ة التوأمين اكثر وتوا الا ان غيرها ‏ ليسنادرا لذا فان الشك يصبح لازيا فى 
عدد الحمل ٠‏ واختيار عدد معين يقرب من التحكم الذى لا د ليل عليه :وبا ذهب 
اليه المالكية من الوقف مطلقا ب تقول ليست فيه دقسة تاملة والقول بالتسجيبل 
مدللقا قول لاحتبال معه ‏ والقول بالقرب والبحد ٠‏ يثير التنازع حول حد القسرب 
يقد البعد مدعو ال الا لها تن ا ذهب اليه الببيو قن الفق الابل باقسة 
البه الشافحية ثى الشق الثانى الى بالقبول ٠‏ 

وأما الشرط الثالث : فهوانتقاء البوائسح ب وبعناه أن لا يود شلئع 

من الموائع الاتية بعد ان تتحسقق الشروط ٠‏ فاذا وببدت الشروط ٠‏ وييد بانج 
فانه لا واي ج من يعون الغيا + 

ولذا “سرف تتكلم نى | لمبحث التا لى عن هفه| لموائم + 
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؟) المشنى لابن قدابه جاص 115 والمسوط جح ٠١‏ ص ١ه‏ 











ب *61 سه 


اع > الل الث ار ل لست 


موائع الميسراث 


الموائم جسح مانع ل وتو ض اللفة الحائل : ونى الاصطسلاح ايلسسسزم 
من وجوك.4 علوم الحكم رغم وجود سبهسسه - ولاب يلزم من عد مسسسه وحك الحكعم 
ولا عديه لذاته : 
وو نا ما تفوت به أصلية الارث ويح الوارث من أعتباره وارثأ ؛ يوسم 

تحقق سيب الارت فيه وتزقر مروطه أذ القامفة سا اله 31] اجتيع الشتفسيسى 
والمائم برجح المانم هترك العمل بالقتضى ‏ مثل أن يقتل 1 أخاه عمدا فسان 
القتل نفسه غد فوت على القاتل أهليته ليكون وارثا فى ترك آخيه جره شينساء 
فتوزع التركة على الووثة الموجودين اللمستحقين 5-9 كمال لم يتن ذظ الاخ موجودا 
بالسرى من الازت لناض نت البراتسم الآتية» لا يتتتير 9 يوق نطاقبا غلا يق كتر 
على غيره من الورئسة ينقص أو غيره ‏ والنرق بينه وبين الحجب أن اللحجسوب 
وان كان لا يستحق شيأ لوجود من نو .قدم عليه الا أن وجوده يو شر على 
غيره فى الاستحقاق ٠‏ ثلا لوبات شخص. عن أبيه رامه وا.خوته * فانه رغم حجسس سب 
الاخوة بالاب الا انهم يو ثرون على نصيب الام نينقصونه من الثلث الى السسسدس؛ 
واليسك التلام على موائم الارث تفصبلا وى كما يلى  :‏ 

)١‏ التتبسل 

اع ال يجيد 

؟) اختلافالدار 

؟) السسرق 

8 السي ىوسي 
البطلب الاول : البائع الا : التفيل : 


وهو فحل من العباد تزول به الحيساة ٠‏ 
قد اتفسق عامة النقها*" على أن القتل الحمد الحدوان يمنع القاتسسل 
من الميراث * اذا صدر من مكلف ونه لا يمئح المقتول من ميراث القاتل * وهذا متصير 
0-0 شخصأباه جرحا يسرى الى النفس * ثم مات الابن ٠‏ ونى الاب ب 
حيا لون لسار جد د 


اا حي عار ا تياد “+ > > هودوأثن»بي ج هه خ 























بت 891 2 


ولا عبسورة بما روى عن سحيد بن المسهنب وآبن جهير * وشورأى الخ واج 
ان اهل يرت الففيل + جعية أناايات الإيعصسال, دسم اه 
الميل ربيذ1 المتى + والسقق عااوق عليه جانة الداناك يوان افتهن النيسييد 
الؤن يهن القافل. عن الللروالة 2 وقنا يق الور > رص اله متسييفة 
قال سمعترسول الله صن الله: عليه وسلم يقيل ليس لقاتل ميواث ء رواه .اليك 
فى الموطأ - وا.حمد ب وابن و17 إن رواه عمرو بن شدحيب عن أبيه عن جلدم 
عن النين صلى ال علية مع + .قال لاايرث القاعل مَينة 2253 ها رى ناشين 
عمر بن الخطاب كذ لك من أنه اعطى دية ابن تتادة المزحجى لاخيه دون أبيسه وكان 
قد حذفه بسيف قتله * وقد اشتبرت هنذطلقسة بين الصحابسة ول تنكسر فكانسست 
انلها 77 ولما رس عن ين عباس رض الله تسيا ٠‏ موقط افقلا فانسييه 
لا يرئسه وان لويتن له وارث غيسره وان كان والده أوولهدء 257 فهذه الاحاديث 
مجتممه تخصمص. الآيات التى تشمل القاتل وغيوه نتخرح القاتل وتبقسى من علدآه* 
ويؤ بسيد ذ لت حكلية الاجماع السابقة فلا يجوز بحى ذلك القول بش سه 
لانه يقضى ألى تتثير القتسل لان القاتل ربما استحجل موت ممسورثه لباخذ ماله 
وجب أن ب حاقب بحريانه محاملسة له بمنقيص, قصده ٠‏ وحتى لا تكون الجريمة سببسا 
فق علفية #النتيية 51 


ناما ماعدا القتل العممد المدوان ٠‏ فقد اختلفست كلمتهم نيه هل ملو 


واليك مذهب النقها" فى هذه الساألة ٠‏ 
0١‏ مذهب المالكيسية: ذهب اللمالكية الى ان القتشل المائم ‏ هو القتل 


الصمد المدوان : سواء أكان بالباشرة اوبالتسبب ويثال اللباشرة قلا 

يقصد يرب انسان معصوم .الدم بما يتتسل غالها تالسيف والحجر المظضيب 
والثانى القتل بالتسهبب كحفسر البثر ووضخ السم وشهادة الزور ناذا انتقتسى 
التممد والمدوان ب او انتقى, احدهما ‏ /لآن خلا ٠‏ والخظا لا يمنم مسن 


»4 » 8 < + هه © + خخ هاه هه 6 


1( نيل الاوطار ىج 1 صر. :7 

5 و السايق ٠‏ 

؟) المضنى لابن قدامهٍ ج لاض ١135‏ 

( نيل ١‏ “وطار جا ص 0 17: 

6) أنظر أحكام الترتات والمؤاريث للشيخ ابو زهره در ٠١ ٠‏ 








( 
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الي 9 ريده يلرعوقى. له ان ادو رق الوا نه 
وليس من الشطلق ولا من الحدل ان تدضمح الماتلة ليقبض القائل * 


ميراث 


على نف لك ٠‏ فانه لوروى انسان غرنضا نفالحرف عنه من غير تسمه 
فاأصاب المورث نانه يتون خطأ وكذ لك اذا تتله بحق حدا او قصاصا .ثلا اوتان 
القائل صغيرا أومجنونا لائه لا قصد لاحدهما أو انقلب ومونائم اوسقط 
عليه من علو أوضربه قاصدا! التأديسب الجدائرز فمات ٠‏ فان ذلك كته 
خطأ عند انم يرث صأحبسه من المال ولا يرث من الدية : فالاساس عند صم 
الممد والمدوان * 


مذهب الحنفيسة :_تالوا ان القتل المائم من الميراث - هوالقتل السسذى 
يجب فيه القصاص او الكفارة7 ' + يهذا يعيل دايسة انزاعك. ' 

01 شبه العمسد 

*) التظسنسسسة 

0( الجارى مجرى الخسطأً 

)١‏ نالعمد عنف الاام هوان بيتحمد الجافى ضوب المجنى عليه بسسلاحج 
أوما يجسرى مجراه فى تفريق |: جزا” كالنار والتحدد من الخشسمب 
اوالحجر اوغيرها ٠‏ وقال صاحباه ‏ اليد هوان يتحمد ضيهه بما يتتسل 
غالبا- من غير اشتراط لتفري ق الاجزا” * 

5) شبه الحمد عن الامامايضا أن يتحمد بريه بما لا يفرق الاجزا” كالحجسسر 
والمصا وند صاحبسه ان يتحمد الغرب بمالا يقتل غالبا * كالمصسسا 
الصغيرة والحجر الرتيسق ٠‏ وانط سى به عمد : لان فيه قصد ا لسرب 

؟) و«الخطأ : نومان خدلا نى التمد تمن يروى بسبهمه شبدا على أنه صيسد : 
ناذا حوائسسان ونطأ نى الفمل ‏ لآن يرى عبد فتتجوف يده 
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اك سوقى على الشرج الخير جا عن 3د بداية | لمجحتبد جح ا ص 6ه" 
المبسسوط اولي ا ومأ 'بحعدما + 2131 








وه 7 5107© عت 


؟) واباما جرى مجرى الخطا ٠‏ فهو كالناثم ينقلسب على مووشه فتتلسسمٍ 
لان موجبه موجب الخطأ * فهولا تصد فيه ولتن وجد منه القعصل 
دنيقة وباشرة * فوجب الضيان ٠‏ ناجرى مجرى الخطأ ٠‏ فى اه 

مقك وو فين ا[3؟ وحْجقي ىَّ ذلك ٠ء‏ 

1 ل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس للقاتضل ميراث :ووجسه 
الدلالة من الحديث : أن لفظ التاتل نى الحديث عام نينصرف 
النفى. الى. كلى قتل فيه أثم ء ولو تان دون اشع القتل ووجب فييسم 
القصاص اوالتفارة ٠‏ 

ب وللاجماع ثى الحمد ولان كلا من الحامد ومن أشببهه تصد قتل مورئه 
استعجالا لاخذ مال يفمل- محظو ٠‏ ففررس البيراة سالب 
له بنقيض قصسده * 


الفعل .دتيقة *٠‏ وقد قصر نى الاط ا ا وايسو 
قتل مورثئه ثم تظاهر بالخطأ هربا من السئولية فينزل هذا التوضصسم 
منزلة | لمحقق 0 للذ ريحدة ٠‏ فلزمته التفارة وحرم صن المي راث (0. 
ولما كان المدار عند الحنفيةعلى الحدران والمباشرة * فان الففل لتاقي 
لا ي مشح من الميراث أريدة انواع 1 
١‏ القتل يالتسيبب كهانر البثر ثى الطريق المام دون أذن من الاسام 
فاذا وح فيه مورثئه وبات فانه برثه ٠‏ لان الحافر لم يهاشر القتل فلايسى 


قاتلا حقبيقة * 


اوالمال ٠‏ نان القتل لا ب منح من الموراث لان هذا قكشل بحق ٠‏ فلا عد وان 
فيه * لان الله تحالى يقول ٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حر الله الا بالحة(؟) 
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؟) الاية "من سورة الاسراء ٠‏ 














ست 651 حب 


"!) القتل من غير المكلف تالصيى والمجنون : نانه لا يمنع من الميراث * لان 
الحرمان جزاء القتل البحظور تمل غير المكلف لا يوصف بحظر ولا بخيره * 
لاله لم يتوجه أليه خطاب الشاع بحد * 


؟) القتل بحذر تمن فاجا زوجته متلبسة بالزنسا فقتلها فانه لا يمنع من مبراشهبا 


لانه فى حالة د فاع شرعى ثلا يترتب عليه -دربان 010 


؟) يذهب الحنابلية : 
وذهب الحنابلة الى ان القتسل الماح من البراث هواقتل الضمسون 
بقود أودية أوتفارة * وهذ| يشمل : 
0 العيسسيية 
1 ) شيه أ لدو سيك 
)ايها 
5) ما جرى مجرى الخطأاً 
5) القتزيا لتسبب 
5) القتل من الصبى والمجنون 
ومأ لبس مضمونا بشى* مما ذ كر فليسبمانم من الميراث : كالقتل قضاصا اوحدا 
اودظطا عن. التغى قعل المادل موت الياقى اوين كسد علدة غك سين 
سقاه الدوا" باختياره للملاج فمات ٠‏ نانه يرث فى كلى هذ» الاحوال (5)) 
5 يذهب الشافمية د 
ذهب الشانمية ‏ الى أن القاتل لا يرث مطلقا + بز أكان ا لاك هه 
اوبالتسبيب عدا اوغيرعمد بحق اوبخيرحق ٠‏ لحمو قوله صلى الله عليه وسلسم 
الفا من الوراهمن 507 , 
افص 001010 
والنظر فى اللذاهبت : 
ألو م - م حي لا وووو ووو انون ينملا د 
؟) المنئ لابن قدامه ج 7 عن 151 
؟) الشرتاوى على التحرير ج ١‏ ص ٠ ١11‏ مننى المحتاج ج اص 5؟ 











815 م 


1 أن يدهت الفافسة اطليق القول بالبنع * حتى ولو كان التتل اذا نيم 
كالقتل قصاصأ أودفاعا ‏ وهو متثغى من عموم السهى ٠‏ بقوله تعالى ‏ ولاتقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق تما انه جهل القتل انور نغ الإكاليييك 
ما نحا من المي رأث فيه مي اخذ ة لهما + وقد رفح الله القلم عنهما * 

؟1) كيا تعد ان الحنفينة ند آخذوا اليخطئ وما جى مجراه - وْضْوا النض سر 

٠ عن القتل بالتسبب مم الملم ان العكس ريما كان اولى‎ ٠ 

؟) وتذلك يوخذ على الدئابلة ٠‏ حرمان المخطئ وما جرى مجراه ‏ والصبسسى 
والسجفون : لان الرسول عليه السلام يقول رفع الثلم عن ثلاث سعن الصغفيسر 
حتى ب تبر ون المجنون حتى يفيسق - بين النائسم حتى يستقسظء وقال 
رفع عن أمتى الخطا والنسيان وبا استكرهوا عليه : نقد رفم اثم الخلا: 

0 جرى مجراه : فلا محل لع اخذ تهم : ولم يبق معنا الا مذهب المالكيسة٠لائه‏ 
منيبى أن العمد 7 والمد وان * وهذ| يدخل التتل بالماشرةوا لتسبب امسا 
نختار * هه اخذ قانون التتريث ) لال سنة 1151 فى المادة الخامسةبنه .)١(‏ 


النطلب الثاني : المائع الثاني _اختلاف الدين : اسلاما ركفرا: 


الاسلام فى اللفة ‏ التسلم والائقياد ‏ وى العرفالشوى * هو شريطسة 
محمد صلى الله عليه وسلم التى ختم ألله ببساشرائمه السابقة والتى ارتضاهصا 
لعباده ولا يقبسل منسهم سواها : قال تمالى ومن تهم غير الاسلا م ديانأ فلن يقبل منسه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين 0 


والكفر فى اللغة الجحود يقال كثر نعسة الله تفرا بالنهم والفتح وتفرانا ى حجدها 
سترها (؟)ء ؛ واما فى الشرع : ماعدا الاسلام من الممتقدات والشرائع سواء اكان 
بالامهسشراك بالله . أم بخيره : ولا خلاف بين احد من النقهاء فى ان الاسلام ديسسن 
وحده متقابل للكفسرء 

ولكسهم اختلفوا نى.التفر ل نو ملة وأاحدة أو طلل متمدد ة ؟ وتان لبهم فى ذلك 
ثلائة أقوال : 


1) انظر مخاضراتةفى المواريث للشيخ الكششق س .هه 
نه ع 0 م من سورة ل ععوان 
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القول الاول : يرى ان الكفر كله ملة واحدة * واليه ذهب الشانمية والحنفيسة 
يرهم 4 7 ! الاب من حيث البطلان والنسخ متساوين : وأن اختلفتحقيقة 
نل ملةعن الاخرى : نال تعالى ٠‏ نماذ! بحد الحق الا الفلال * قال تعالسى 
والذين كفروا بحضهم اولياه بحض 57 ٠‏ وقال : قل ياأيها الكافرون لا أهبد 
مأ تعبد ون ٠‏ الى أن قال لكم د ينكم ولى دين * نقد أنادت هذه النصوص 
ان التفر تله ملة واحدة ٠‏ قد جمل الناس نريقين نقال نريق نى الجنسة 
وثريق فى السعير وجمل الخصم .خدمين ٠‏ نقال هذ اخصمان اختصموا فى رببم 
فا لذ ين كفروا ءال ٠‏ 

القيل الثاني : برى ان التفر ملل ثلاث ٠‏ فالتصارى ملة ٠‏ والي جرد ملة ومن 
عداهما ملة * وهوقول البالكية والحنابلدة 7") ود ليل هذ ١‏ القول “قول اللمم 
تمالى .. لتل جعلنا منكم شرفة وطهانيا #رحيث أن اله قد جمل لكل مسف 
منهم طريقة تخالف طريقة الاآخر وشهاجا يخالف نباجه ٠‏ كان ذلك د ليلا 
على أن كلا منمهم ملة تخالف الاخرى * وكذلك فان غير الي هد والتصسارى 
فأنسهم بجميعا تالملة الواحدة * لانه يصد ق عليمهم جميما اتيم ليسوا أهل ككساب 
ناما الي هيد والنصارى نان لكل منهم كتابا خاصا ٠‏ يرمزالىائه مغابر 
اد . 

القولٍ الثالثك_: أن اليهود ملة ‏ والنصارى ملة ومن عداهما ذوملل نتكسون 
المجوسية مله - والوثنية ملة وهكذ! وإليه ذهب ابن مزوق من المالقهبسة 
وهو مروى عن على بن أبى طالب (5) , 


الجزية * فانها تو خذد من المجوس د ون عب رضم من أصمحاب الممتقدات الاخسرى 
غير أهل الكتاب ٠‏ ثم أنسهم مختلفون فى محبود أتهم وطقوسهم الدينية وذلك دلي سل 
الاختلاف والتباين بينهم يريد هذا توله تحالى : أن الذين آمنوا والذين هفسادوفب 
والنصارى والابئين نان العطف يقتضى المغايره ٠‏ 


١ اص‎ ٠ المبسوط للسرخسى بح‎ ١11 الشرقاوى على التحرير ج 1 ص‎ )١ 

4 الاية ١"‏ من سورةيونس المبسوط ج ٠ص "١‏ وتقوله تعالى : ان الذين امنوا 
والذين هادوا نان المطف يقتضى المغايرة ٠‏ 

١؟)‏ الابة "لا من سوزةالائقال ٠‏ 

') بلغ ةالسالك ج؟ص؟١ه‏ ١ه‏ والشرح التبير للمقدس جح لاص ١115‏ 

0 


بلفة السأالك ج ؟ ص ١5‏ والشرح التبي رلك سوتى ج > ص 6/5 





والراجج نى نظرى هو القول الثالث لان د ياناتهم ‏ وأن يبي البطلان وا لنسخ 
الا انهم مختلفون من جهات أخرى مثل المعتقدات والطقوس الدينية وانه #4البا 
مأ يستحل بحذهم دما* بحذر, فلا موالاة بينمهى : وهى أساس التوارث والنصرة : وان 
تأن هذا لا يمنح أتحاد هم ضد المسلمين كلما حانت فرسة ٠‏ كما هو.شاهد الان بيسن 
البهودية والسيحيسة والشرق والغرب : ولااحول ولا قوة الا بالله العلى المظيء 


(]) التوارث بين ١‏ والتاغمر: 


لقد اجمح العلماء على أن الكافر لايرث السلم ٠‏ لاته ادتى حالا ينه )1١(٠‏ 
ولان فى توريشه انشا“ سلطان له عليه وهو ممشوع لقوله تمالى : ولن يجدل اللسه 
للكافرين على ال منين سبيلا7' 2 ٠‏ وللخبر اللتفق عليه ٠‏ وضوتوله عليه الملاة 
والسلام : لا يرث المسلم التافر ولا الكافر المسلم ” قوله عليه السلام * لا يتسسسوارث 
اهل ملتين هت :5(7) ٠‏ 

ولان الغالب انقطاع النصرة والولايسة بين المسلم والكافرب والاحكام تنسساط 
بالغالب ٠‏ ناذا وجد هذا الاختلاف وقت موت المورث الذي حووقت استحقاق الميراث 
متع فق لازي فاذا اسلم بحد الموت قبل قسمة التركة هنفالجمهور الاعظم ين 
النقهاء ٠‏ على انه لاشى” له كذلك وهو قول المالكية والشافمية والحنفية ميابة 
ليقع 120 نزي : 


يدل لمهم قوله عليه السلام لاا يورث المسلم التافرء* والوجه منه أن المنح مسسسان 
الموت فلم يرث ,)9(٠‏ 

ولان الملك قد انتقل بالموت الى السلمين فلا يشاركهم قياسا على بن أسلم بعد 
التسمء 
[1) المغخغى لابن قدامه ج 7 ص ١75‏ سا لمبسوط للشرخسى ج ١‏ "اص "١ "١‏ 
1 الاية ١1١‏ من سورة ا لنسا* بداية المجتبد جح ؟ ص ١ © 1١‏ 
؟) نيل الاوطار جح ص "7 ش 
©) المند لابن تداءه ى >7اص؟77١‏ . 


ل سد لل ”ا 
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قد .نالف فى ذلك جباعة ٠‏ نقالوا اذا اسلم بمد الموت رقبل القتسم 
فانه يرث * وو رواية عن الحنابلسة وروى عن عمر ؤثمان ٠‏ واستد لوا على ما ذهبوا 
اليه بما يلسى : 
() يقوله عليه السلام ٠‏ من اسلم على شسئٌ فهوله ٠‏ والوجه منه ٠‏ أن من اسلسم 

قبل القسم ٠‏ يصدق عليه انه اسلم ولم يتحدين حق الورك سة فى التركة فأمبسسح 

ليم 1لا 
؟) وقوله عليه السلام كلى تسم قسم فى الجاهلية ضهو على ما قسم ٠‏ وكل قسم ادركه. 

الاسلام ٠‏ نانه على ما قسم الاسلام وهنى هذا ان الوارث ٠*قد‏ ادرك المال 

قبل أن يقسم فوجب أن يقسم ثما يقضى الاسلام * وهو يقضسى أن يتتسمه الورئسة 

المسلمون *٠‏ وهومنيهم * ظ 

والراجمح هو ا ذهب اليه الجمهور * لان الشرط عند الجميم عدم 

المسائم عند موت المورث ٠لا‏ وت قسهه التركة وجعل الامر معلقا بالقسمة : يوودى 
الى الاضطراب اذا الحكم يختلف بتعجيل القسمة ٠‏ وتأخيرها ٠‏ وهذا يفت با بالتحايسل 
على تحصيل المال بادعاء الاسلام ٠‏ 

وبأ ذاتر من الاحاديسث لا بدل لهم * فاما الاول ٠‏ فلان المال الذى تركه 
المورث هوعلى ملك الورئسة من رقت الوفاة وتدلق حقهم به فى مرغر, الموت ٠‏ فسن 
اسلم غلم يسلم على شع واءا الحديث الثانى / فلا يدل لهم لانهم شسهرا طرو الاسسلام 
والمال لم يقسم شبسبو بحجئ الاسلام على مالم يقسسم من اموال الجاهليسة ٠‏ و ذا 
قياس مع الفارق ٠‏ نانه عند مجئْ الاسلام لم يكن هناك حهّم معتبر حتى راعه الا سا3 
اويقسره فوجب أن يقول فيه تلمتسه ٠‏ فابا حين موت المورث ٠‏ فان الحكم موجود وهشو 
الحكم بادتقال المال مند الوفاة الى ذمة الورشة ٠‏ ضهوغيو محل النزاع٠‏ 





)١‏ المذهب_الاول ير ان السلم لا يرث الكاثرباى سبب كان ٠‏ فالزج السام لا ب سرك 
الكابيسة وا لقريب المسلم لا يرث من ترييمه الكاثرب وتذ لك الحتينى المسلم لا ي سرث 
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خلانا لرواية فيه عن الاءام احمد 2١7٠‏ واليه ذهب الائمة الايمة ابو حنيفة 
ومالك والشافص واحمد فى غير المعتق 57) 
5) الذهب: الثاتي : برى ان السلريرة' من الكاثر وهو نزوي عن ماق معاية1؟) 
ال سمه 2 : 
قد أستدل كل .ذهب على مذهبسه باد لة دورد عاهيمايلى :- 
اولا: ادلة الجسهور : المانحين من ارثالمسلم للتائر أستدلوا بمايلى :- 
أ - بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث السلم التاثر ولا الكافر السلم -نقه. 
نص الرسول صلى الله عليه وسلم : عدى فنمح التوارث بينبهما ٠‏ فهذا نسص 
نفى محل النزاع لا ينبغنى المد ول عنه الى غيره ٠‏ 
ب ط روى أسامه بن زيد ٠‏ قال : يارسول الله اتنزل غدا فى داركبمكة؟ ٠‏ قال 
ومل ترك لنا عفيسل من رباع أو دور ؟ ٠‏ وتان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب* 
ولم يرث جمفر” يعلى ” شيئا لاننهما كانا مسلمين وكان عقيسل وطالب كافرين (؟) 
نقم طق هذ اكت م أن المسلم لا يدرث الكإثر حيث منج مقر 
على بن الميراث ولو تان للمسلم ان يرث الكافريرمن أبيها لانه لبس هناك 
مانح غير اختلاف الدين بينهما * 
وهذا الخبر كما ترى كان فى فتح مكة نما تدا ل بعذر,ا لووايات الاخسسرى 
أى أنه كأن فى الاعوام الاخيرة من حياة الرسول عليه السلام ٠‏ مما يو كد 
انه آخر الاحكام فى هذ! الموضوع ولم يطرأ عليه ما يغيكه ٠‏ 
ثانيا : أد لسة الرأى الثانى : القائل بجواز مبراث السام من الكافر ٠‏ نقد استدل بمايلى : 
أ ل بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الاسلامي ملوولا بل (0) ووجه الدلالة شه 
ان الرسول قد أخبر بان الاسلام ب علو - وين علو الاسلام ان يرث السلم 
التافر : ولا يرث التافر المسلم . 


؟) المبسوط للسرخسى جح ١٠٠'ص: "٠١‏ التحرير وا لشرتا وى عليه ج ١١‏ ص ١١1‏ والد سوتسسى 
و«الشرح التبيرج ١‏ هوالمشنىلابن قدامه ج اص 2.955 52 :2 

؟)0 الوط نب ٠س "١‏ 2-5 

؟) تيل الاطارت #1 

هه المرجع السابق ض /١‏ 5 


اال ‏ 0 اد د لل 0 0 عسسه 
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انا يعن معان رضى الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم : قال الاسسلام 
وه يس 11 ؛ ووجه الدلالة من الحديث ان الرسول قد اخبر 
بان الاسلام يزيد فى حق السلم ولا ب نقمسه شيئا من حقه ٠‏ فاسانا 
نان الوارث قبل اسلامه مستحقا للارث من تريبسه التافر ٠‏ فاذا كان مسلا 
وقلنا بانه لا يرثه * فأن الاسلام ي تون قد لقص من -حقه * : وهذا| دالسسيوو 
بالحديث نوجب القول بتوويئه * 
ج - بالقيساس: قالوا يجرز لنا ان ترشهم ولا يرثوننا قياسا على جواز نكاحنا 
تمهم وعد م جواز بكاحهم لنسائنا 0 
املسم : 
والرأى الراجح هوما ذهب اليه الجسهور الغفير من النقها" : وهو الشسمح 
من ميراث المسلم من | لكافر»* 
أولا : : لان أد لتهم من حيث سند ها اصج من الاسناديث التى استدل بسها اصحاب! لقول 
الاول ل 3 
وبن حيث الدلالة : فاحاديث الجسهور نصفى بحل النزاع لا تحتمل غيسسره 
وأمأ ما أستدل به اصحاب القول الثانى فانمبا ادللة عامة محتملة : فالحديمك 
الاول يتفتمل. أن يكون البراد حراه الإساتي يه ريني اها لين من وجم 
ول يدت 5 د م نأنه يثبت يك انيم و بخية من ٠‏ كما إوائن ابد 


اوبعسيوالبليب: وا لقبهر * 00 


وأما الحديث الثانى ٠‏ فيحتمل أن يكون المراد منه أن الاسلام يزيك بيسن 
يسلم وما يفتح الله من البلاد على أتقسل الاسلام ولا ينقصبمن يرتد لقلتهم بالنسبة 
لمن يد خل فى الاسسسلام 


ثأنياة ان السمة العامة للاسلاء انى الحدل والمعاملة بالمثسل ٠‏ فان! كان الكافر لا 
المسلم فين المد ل والانصاف ان لا لا يرثه السلم ٠‏ 


6٠ المنثئى جلا ص 1212 ت البيستيط ى “لاض‎ (0١ 

1( بداية المجتمبد ج 7 ص27" 

3( ثيل الا وطار جا ص خلا : 

0( راجح المبسوط جء "نس ٠١١‏ هنيل الاوطار جاصس؟ /والمشغى لابن قد انه جلا ص ١11‏ 


يرثت 
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صزد قؤلهم - ان+التافريرث الكافز ٠‏ ناذا أسلم لويرت + أن اللامتسيم 
بنج الاونف نيدن هواسلام الكافز بل هوبقه الكافرعلى كفزة:لانه خبيث وليسسسنسى 
أهلا لان ينون السلم خلفا له ٠‏ 
ثالثا : يرد تياسهم الميراث على جواز نكاح الكتابية : 
أولا : انه قباس نى «قابلسة النمرفلا يقبل ٠‏ 
نانها #أن مثل. .هذا مسهود فى | فعريمة: ٠‏ نان المبقة زنك العرة ‏ ولا يرشبا : 
السام يقتر_عاق افعرينيو برضة< الل نولل الى القزاك ويس 
الوطر ففيه. نوج أست خدام” والارث مبناه على النصرة رالموالاة فافترقا ٠‏ 
ولقد انكو شريم قاضى الكيفة نه ما اخذف به'نعاوية وتعسسساف 
لل سوست + وان :131 دن ابد يله قر يق هذا قدي يكل آله وات سس 
عادته كلما كان يريد اصدار حكر ‏ بل كان يقول هذا قضاء أمير المؤمئين ليحمل هم 
قيوة تكله 2؟ عون عاق لفك الاعرين مريى عبن العوو ال هذا وبسسمر 
قا وي عل با عليه جتلنة السلين من ميد السغاية من األالا عزارها نين 
مسلم وفير مسلم 5 7؟) 


التلام فى توريث التفار بعضهم من بسعض مبنى على الخلا ف السابى بم نالنقهاء * هل 
هم ملة وأحد ة أوثلاث ملل ؟ اواثثر من ن لك ؟ فمن قال أنمهم ملة واحدة كالشافعبسة 
والحنفيسة ٠‏ تالى أنهم ب توارئسون سواه اتفقست دياناتهم واختلفست عقائدهم كفسسرق 
النصارى ٠‏ اواختلفت الحتائد والاديان كالب هود مع النصارى ب وهم بالنسبة لغيرهم ٠‏ 
فال جودى وزوجته المسيحية يتوارثان ‏ والبوذى وتريبه الوثنى يتوارثان : وكذ لك اختلافبم 
فى الطائفة ٠‏ فالكاك وليكى والارثوزكسى يتوارثان . والقرائى والرهائى من اليبدد 
يتوارثان : * ون لك لان غير المسليم فى حكم الاسلام سواه ثى أشهم ب د ينون بغيرة : 

ومن قال أنمهم ملل ثلاث كالحنابلة والمشهورعند المالكيسة « قال لا يتوارث ب 

وهيف من المسيحيه ولا المكس ٠‏ ولا توارث بين احد هما ب رغيره من الملل الا خ+بسسسرى 


© © + 6 هي ه © © © 80-:6--42 © طاانة هد وهات 


*) الشرقاوى هن اشع جا 185 

١١7 احكا م الترتات والمواريث للشيخ ابو زهرة ص‎ )١ 

0 وألى ف لك ذ هب قانون المواريث 107 سنة 91 فى التقرةالاولى من الاك ة الساد سس 
ونصها لا توارث بين مسلم وغير مسلم ٠‏ 





َو 77 88 عه 
واط من عدا اليهود والنصاورى فيتوارثون ياعتبارهسسم تالطة الواحسدة ٠‏ 
ومن قال أن من عدا اليهود والنصارى اصحاب طل متعمصددة ٠‏ فانه يقول لا 
يتوأ رث أهل ملتين ‏ مدالقا : 
الرموسين: 
ولقد سبسق لنا ترجيح هذا القول ٠‏ لان قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ٠‏ شامل لهذه الطك لانهم لا تناصر ينسم 
وان كانوا يجتمعون على المسلمين وهذا لا يننع أنهم اصح ب عقائد تفرقة مختلفة٠‏ 
لذا فنحن نختار هذا الرأى لانه واقمى ٠‏ 
المطلسب الخامس: المائع الثاليث : اختلاف الدا يسسسن_: 
الوا بالدان ‏ الارافى التق حتظبيا دولة إلعداة وعضم لكو عسي 
موت جيش واحد * 
وتختلف الدار ٠‏ اذا تحقق فيها الاختلاف فى ثلاث انواح : 
الناحيية الابلسى : ان يختلف الحأ الاعلى ٠‏ كزئيس الجمهورية ا والطلك ساوالامهرت 








الناحيسة الثانيسة :ان تختلف الطعة والقوة بحهك يتون لكل مشوساجيش خسساصض 
بقيادكدة مستقلنة ٠‏ 


قتال الاخرى ‏ وتهدر د. ابناعبا ٠217١‏ ناذا تحققت هذه الامير الثلائسة كانسبت 
الداران «ختلفتين ٠‏ ناذا لم توجد هذه الامور الثلائة مجتمعة فميرماا: ا 
الْرقَقَة إوتمديات الاقطار والكوسات اخظفبت اللغات والديانات ول #قطع العصسة 
بل.. وجف. يتدمطا 'التتامر على الاعداء كانت الداران فى كداز زاهة ٠‏ 

لقاهذا افيه كله العلاة على -ان اختلاك الدار لآاثر لها بين اتسين 
أن فور الاسلار وإحدة ميا تواست الديان اواعليف الحاك تسد العييييات 
والجيوش : وحتى لووجد بيهم خلاف اونزاع ٠‏ نان وحدة الاسلام تتقلسب فى أخسر 
الأمريظ كل احتلاف لان اليلايينة #ائنة بالمصمة ل تفط بيدياات للاحيفت كيب 


٠٠ انظر المبسوط جح" ص"‎ )١ 











27 9 ابو 


تستحل حكومة أخرى : يقول الله تمالى : وان طائفتان من ال ضين اتتلسسسسوا 
املا بينينا + ان وقسة اجداهما :طن الاخرى فاليا التق توفسى حت إتفسوة 
الى أب الله + عان نانك فافلملا دين بالمدل واشطل أ اثلية يسيب 
السظي :انا المو شين أغرة امنيا يمن اغوى اخ الله البق عرسي 517 
مق االيدق كله الساق 1817 الى المسليان موي انشض ميال شعيسيل 
القن + قزل ا ةا م ه) الفا قا يال التعيل © ل ابش كان عريشهسا 
على قل صاحبه ٠‏ وكذلك كلا يختلف الحكم اذا ع يلد اسلاى فريسة احتلال عدو 
قم عا هواتكال الاى والسطلك ‏ «الاجلاة الغاليية اتسين اسيناء اقبي 
تاوف ينها السويتة ٠‏ القن عرعو الله أيه امرها اقرز اتسسسية 
نسم لد ]*:.. 

ن الحرب الموجودين فى هذه البلاد يتوارئون مع اتاريهم, فى شستى 
بقاع المال الاملاسى لان ال حتفل ا والمستعم باغ لا يقرطى يقوضة يل يعنت 
على المسلمين فى ارنان الدنيا كلها أن يهيوا لاستخلاص هذه الارش واستخسلاص 
الس ةلله من ينصيه ٠‏ 


أقمساء ا<+تلاف الدار 


يي د يفيت .سعد _صيد عد ل 07 


احدللف الدار قلاقية أقاء ء لإبثف اا ! ن يكون حقيقيا قط او حكيسا 
ب اوحقيقيا وحكما ٠‏ 
القتسم اول + الاخاف العفيمى + كا أداعان البازعويريقه ميسن 
فى الرعوية لدولة واحدة ٠‏ وكان كل ضهط يقيم نى دولة تخالف الاخرى ٠‏ كاللانيين 
ملا يقيم احدهط فى نرنسا والاخر يقيم فى أمريكا ٠‏ مع احتفاظهوط يتبعيتبجسا 
لاللائيا فالداران وان اختلفتا حتيقة لكنهط تحدان نى الحم ٠‏ نيتوارثنان 
ولا أثر لهذا الاختلاف ٠‏ 


٠ من سورة الحجرات‎ ١١61 الاية‎ )(١ 














يخ 81 19 اح 


القبم_ التاق < الاختلاب الحكسى + يتحقق هذا نينا لواحتلفست التسييسية 
فقط ٠‏ بأن كان كل دن الوارث «المورث تايما لدولة أخرى ٠‏ مع اتاههما مما فى 
بلد واحد ة دين متأ من يقيمان 3 فى دارئسا اذ الممتأمن حربى دخسل 
دار الاسلام يأمان : 

اللاي بزل سى 9 فى عار بإرصدء برف ايه يعار لسنلا 
لكنوما فى دارين م«ختلفستين حكط س والفرق بين الزى والمستأمن ان الذمسى 
سودق عن باغايا الدولدية الا كلايبة ٠١‏ انا اعفان عدون حى 1ه الحيمست 
نلبى عادمان لففينة الاسلاييية يله ذغل دارنا لآلا + يمقان لا خرارة يلين 
لتافقيق اختلاف التبعية .)١(‏ 


القسم الثالث : الاختلاف الحقيقى والحكمىمعا «يتحقق هذا نيط لواختلفت ‏ 
التيبية والالاميق ٠‏ ين اوقل من الازت «البيرع. عأيكا ليه ختالق الاغبرق 
لقانة كل. يط ف البلاد التابمة لدوئسة الباق لهب الليزى: قيس 
كل ضهما نى بلدة وتذى نى دارنا له تريب حريى فى ف لسطين الم<تلسسسسة 
9 فقيل 2 2 ,مدان لاأعارة: يدي تسد احاق الوق حا 297 يمحي 
هذا يتضح ان اختلاف الدارين الذى يضع من الارث عند من يقول يه هو الاختلاف 
الحكص سراء انضم اليه الاختلاف الحتيقى أملا ٠‏ 
7 اقمناة. فى احذر اللاعا من الاينة: 

اختلف الثقبياء ني احير آخطقف لقان ناي يزازه ند حل بأييه + 


 ثاريهللا الرأى الاول : هرى انملا اثر لاختلاف الدارين فى الشع من‎ )١ 


يس ذهب اللالكية وبعض ال<نابلة 1" 


5) البأى الثاني : يرى ان اختلاف الدار ينح التوارث بين غير المملبويسسسن 
لانقطاح الصحمة وانتقاء الولاية ” واليسه ذهب الحنئفيسة والشاغفميسسة 


> © © 686 6 © + << > ©* > 69 > © © © © © + © © © © © » 


3 > التبقوط للسخيى وض 7 المرقاوىعان التعيير به امن ١1‏ 

5) راجحاحكام الترنات والمواريث للشيخ ايو زهرةص ١١١‏ ونظام المواريث نى الشريحسية 
الاسلامية على المذاهب الاريعة عبد الحذليم تياضص 6 '" ٠‏ 

'') المضئىلابن قداءهج لاص ١55‏ بلفة السالك ج ١'ص”١هه٠‏ 

؟) المبسوطات ٠‏ ص”؟ الشرظوى على التحرير جاص ١17‏ الجفينى لابن قدا مه جلاص1 ١”‏ 








ي.6 +6 سرسحرة 


قد استدل اصحساب الرأى الاول على تولهسسم * بان النصوص الواردة فسى الميراث 
تشملهم ولم يرد بتخصيصهم نص أو اجمساع ولا يصسح نيهم تباس : وقد روى أن 
عمر أبن أمية كان معأهل بثر معوثة فسلم ورجع المدينة نفوجد رجلين فى «ليي#ٍ قله 
من الحى الذين قتلوهم ٠‏ وتانا أتيا النيى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى أمان -ولم 
يدَام.يه, عبر وتقتاديية :+ فود اجهما. الفين صلق الك عليه صا ولا كات أك يعست 
الها اهلبق 1١9‏ وطذلافرينة بين سناين “يدي لالت بايتيعنا 
يضى ٠‏ 

اللرووحسيه 1 

ومن -خلال عرغر, الرأيين ووجهة نظرهما * يتح لئا يجحسان الرأى الاول وصو 
أولى بالقبسول ٠‏ لان نيه نصا عن الرسول عليه السام ففسلا عن عدم وجود مخصص 
للأد لسة الحامة التى تشملهم ' ومهذا القول أخذ تانون المواريسث :الا فى صورة 
وأحد ة ناه أخذ فيرابالمذ صب الثانى ل وقى ما اذا تانت شريدة الدوالائسة 
الاجنبيسة يمنح توريمسث غير راعاياها ‏ انظر المادة 1١‏ من القانون )0 لسنة 11161 * 


والرق يمنح من المرراث فلا يرث من به رق لنقسسه ولا يورث ٠‏ لان ما ييسسيدم 
من مأل حو ملت لسيده * ولانه لورث شيئا لنان لسيده : واو أت نهبى عن أ لميسسسست 5 
وائما لم يقسل الفقهاء بارثئه ثم يتلقسى سبده له بالملك ما قالوى نى تبسول ' 
عبده لنحو وصبسة أوهبسة له ٠‏ لان هذه عقود اختيارية تصح للسيد ٠‏ فايقاعبا 
لحبده ايتاح له ولا كذلك الارث 257 ٠‏ وهولايملك لان الوق ينافق اهل سة 
التملك اذ مقتضسى نوه مالا مملوا ألا ب نون مالكا للممال والا كان مالا للمال 
وسلوكا كا المال فى آن واحد وهذا لا يجوز : قال تحالى ضسرب الله مشسسلا 
عبدأ مملوكا لا يقدر على شسئع ٠‏ هذا فى القن ناما المحض * نانه يووث علنه 
للق يمف الجر 1702م 2 ٠‏ ظ 


البائع الخاسس: ودو ءانع عند الشافمية 
لفون دنسي هس ومو أن يلزم من اثبات شئى نفيسمٍ أو هو توقف حكم على تكسم 


01 المئئى ابن قدامه حلا ص ٠١15‏ 
؟) الشرقاى على التحرير ت ١ض ٠115‏ 
؟) المرجم السابق ٠ ٠‏ 








ت- 4 >6 - 


العيييدر 993 يوانم :ان يقرأخ حائز للتركة بابين للميت ٠‏ فانه يثبت نسبه ‏ 
ولا يرث أذا لو ورث لحجب الاخ اللقر فلا يتون حائزا فلا يصح استلحاقه له 
لان من شرط صِحة استلحاقة ان يتون طرثا حائزا ٠‏ ناذا لميصح استاءعاتسه 
لويثبت النسب واذ! لميثبت النسب لم يرث ٠‏ 


سس ...ل ب اا رن ند 


٠0‏ اواأواواة واوايه ا وا وله وهام وا واواهاء 


٠. الشرتاوى على التحريرج ا" ص117‎ )١ 














| ل *© سه 


حسمتب مسوتب سويت سمساجووسسب ميت 


بحد أن انتهى الكلذم *على أسباب الميراث وشروطه وبوائمه ننتقيل اللسسسى 
الركن الاهم فى المضوع ‏ ونمو التركة أذ هى التى يدور حولها الكلار نى 
المبراث : لانه لولا وجود التركة لما كان هناك توريث : ونبين فقت تدل سق 
الميراثبها ب وتينيسة هذا التدلق ٠‏ 


اللطلببالاول 


التركة 2- التاه المشددة وتسر الراء مدبدار بحصنى المفمول #ى اى 
الستروك وجوز فيها كسر التاء ونتحبسا مع سكون الراك ٠‏ وضى لفة : مايترك 
وحلقم اقلبيت 2!7 + وفيظ » عرفيا لقي بقعي اك يعدليةة 
)١‏ تعريفالحنفيسة ؛ قالط فى الشهورعنهم ‏ تى ما يترك البيت يسن 
الاموال صافيسا عن تعلق حق الغير بمء(5). 
؟) تمريف الالكية : قالوا هى حق يقبسل التجزى يثبت لستحق بعد 
موت من كأن ف لك له ٠‏ 
') تعريف الشافمية والحنابلة : هى ما يخلفه الميت من مال اوحق او 
اختصاص (5). 
والناخر ذى هذه التماريف يرى أن الحنفيسة تالوا أن ما تصلق به حق 
عينى من التركة لا يؤول الى الورثئة ' بل يبقى مشخولا بما تدلق به كما كان 
بحين التركة الا انه لا يمنع انتقال الملكيسة الى الورئة ملك محملا بهذا الديسن 
ضهى محبوسة به وم ممنون من التصرف فيها حتى يقضى هذا الدين 
)١‏ الصباح المنير ٠‏ باب التاء والراء ونأ يثلشهما ٠‏ 
؟) مغفى المحتاج جاص" ٠‏ 





للم +6 مس 


وذلك كعق الرهن فائه لا يشع بناء ملك الراهسن فى البرفسون وان ينسم 
التصرف فيه ((2, 
الحقوة 5 الثابث الذى لا يحذذ اكاى. 3؟) 
لحقوق جمع حق ‏ وهو الثابت الذى لا يسوخ انكاره 
للساعة : ضهى لازمة الوقوع لا محالة : وضنذه الحقوق ٠‏ هى : 
0 التجهيز بحا يتطلبه حال الميت : ي تفق مم الشرع ٠‏ 


: ومنه الحاقسه 


؟) ألديون البظلتة : 
0 الوصهيبةه 


5) ألبي راث ٠‏ 
وى خمسة حقوق كما رأيت ل وحذر., الدلماء يجدلها اريدة باسقاط 
الحقوق الحينية فلا يدخلها فى التركة ابتداه :' 


ظ وهم الحنفيسة كما سبق اويجمل نوى الديون : العينية والمااقتة 
قسما واحدأ وهم الحنابلة*٠‏ 
مذ أهب الدلما" ذى ترتي ب هذه الحقتسوق 
الل ل 2 

اتفقست تلمة النقها*" على ان الحقوق المتعلقسة بالتركة ليست فى مقأم واحسسد 
بل بحضها واجب التقديم على البحذر. الاخر : كيا أتفقا ايضا على أن التجهبيسز 
وأ لد ين مقد مان على الوصية ‏ وان الوصية مقدمة على الارث + آلا انيم القتلقسبيا 
فى التجهيز والدين أيبما مقدم على الاخر ؟ ٠‏ وكان خلافهم على ثلاثة مذاهب : 
6 المذهب الاول يرى أن الدين هنوعيه حقك م على التجبيزه وأ ليه ف اتسسسي 

سق 06 
؟) المذ هي الثاني _: يرى ان الدين المينى مقدم على التجهيز س وأن التجبيسز 
خاي عي دين اليطلق ب اليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكهة 057١‏ : 
(١‏ انظر مفتى المحتاج ج اص ؟ والد سوتى على الشرج التبير للد ردير ىج ؟ ص 7ه 6 
؟) انظر المصباح المنير باب الحاه والقاف وا يثلشييا ٠‏ ظ 
( | للسمرخمى جح ١55‏ 0000# ه مغنى المحتاج فد 77 ص 5 ه والد سوقى علسى 

الشح الكبير للد ردير ج © من لاه) ٠‏ 
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عو ينيم اليه والمسيار 7 


الأ الت سيت تيدة : 
22222222 


(0 


(3 


استدل صاحب المذهب الاول ‏ وهو ابن حزم : بما يلسى 4 
بقوله تعالى ب من بعد وصية يصسى بها اودين : ووجه الدلالة ان 

اله عاق قسن الصيسة وللدين ب على ساعر البقق * ونيا الفوييو سد 
صار المال للخزماء بنص القرآن لهم سن الطل ان يخي العرياة باغرق. القن 
من مالهسم د ون سائر من حضمسر 
والائمة الثلائسة اختلفوا فى التكييسف النقهى لما ذههوا اليه : نالاحتاف 
على اللشهور عندهم يرون ان ما تدلق به حق عينى خارج عن التركة * كماسبق 
تون غهم لبا ٠‏ 

واما المالكية والشافعية ٠‏ فانهم وان تانوا يرون أن الديون الحينية لا : 
التملك للحين اللشغولة بحن عينى الا أنمهم بخولون انه ملك ناقص بمعنى ائسه 
لا يملك الورئسة التصرف فيه كما أن الراهن ممنوع من التعرف فى المرصضصيسون 
حتى لا يفوت حت المرتهن نى الاستيثاق 

ويجه الجميع فى :فلك : أن صاحب العين كأن ميثونا- بن التصرف فيا 
حال حياته. ٠‏ فلا يبيع العين ليشترى بها ملبسسا اويؤجر بها سكا واذا ل 
يكن هذا من حقسه حال حياته * فاولى ان لا ينون له ذ لك بعد موته *لان ب 
الموت يجعل الديون المطلقة تتدلق بالاعيان بعد ان لم تكن متدلقة 
بها س وذ لك لضحف الذمة بالموت ‏ واذا كان الموت من شآئسه أن يقوى 
القتفياف كان من الننظق ان لا يضعف القوى : فلا ايضفف :يا كان تملقا بدا 
لي ان 70 
ووجهة أصحاب الرأى الثالث س وهم الذين قدموا التجهيز على الديبسسن 
مطلقا ف سه ٠قالوا٠‏ 
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ان التجهيز من حاجات الانسان الاساسيسة كطعامه شرابه ونلبسه 

عال حيامت وناناهم الاعامية هدءة عن ائر الديين فد اتلد 

يهنسى له قوته وملبسسه ولا رباع شى”* من ذلك فى دينه *٠‏ مم تحقق القدرة 

على الاكتساب ٠‏ نمند العجز عن القدرة على تحصيل ذلك اولى ٠‏ 

اللسسح : 

والراجم ما ذهب اليه القائلون بتقديم التجهيز مطلقا «* لائة ليس من الستساغ 

أن يتون للانسان مال ثم يستجدى له تفنسه ولان النبى صلى الله علبه وسلم كفسسسسن 

صعب بن عدير لما استشهد يوم أحد فى نسرة له لم يوجد له غيرها ب وتذدلك 

فدل مع سيد الشهد!* حمزة ولم يسأل هل عليه دين املا ؟ وترك الاستفصمال 

ينزل منزلة الحموم فى القال ‏ وقتضاه تقديم التجهيز مطلقا ٠‏ ثم يرد ما استدل بم 

أبن حزم بأنه لا يدل له ٠‏ لانه يدل فقط علسى تا.: د اليك عن الدين والوتبيسسسة 

ولا دلالة فيه مطلقسا على تأخير التجهيز عن الدين لانه ورد عقب بيسان فراعم ض 

اصحاب المواريث نبهين ان هذه الرائذر, انما تكون بعد تضاء الدين واتفان 

٠ الوصة‎ 





م 


ذهب الحئفية : الى ان لحق الارث بالتركة تمليقين : 
الاول ؟ يتون .من أول قي ال سوك 
الثاني : يتون فى آخرجك من اجزاء الحيساة٠‏ 
التدليق الا 
وه وألذى يكون أول سرر, اليمسسسسوت 
اختلف فيه غيما بينهم هل يتعلسق بمالهة التركسة ار بذاتها :-وكان 
انيس على بايسنين 


2 جلن< + مهعوخ وورمهة اصح شاط الام 4د -.. عاك 


قال انه من ب تعلق بالمالية ‏ وتارة ب تحدلى بذات التركة نيتملق بالمالية اذا كان 
تصرف المريضر مم اجنبى غير وارث ‏ ولذأ يجوز أن يبيح للاجنبى بمثل القيمة لا هأقىمسها 








دالا 8 عد 


ب تعلق بذات التركة اذا كان تصرفه مع وارث ‏ فلا يجوز له ان يؤشر احكطدا!ا 
بشئْ منها ولو بالبيم بمثل القيمة ‏ لان الايثار تما يتون بخير عوض, ثانه يكون 
باختيار الاعيان الجيدة *٠‏ 
ويرى ص أحباه ب ابو يوسف ومحمد أن حن الارث متحلق بمالية التركسة - 
أى بقيمتما * مطلقا سوأ* انان الثصرف لا :جنب أو لوارث : لان تصرفه لا ب توتسسسسبيا 
عليه ابطال لحن الورئسة نى مالية التركة فينون الاببنبى والوارث فى التصرف لم 
إء )١(٠‏ 
مع أجنبى فان الشبسه نى البحاباة تتون معدومة اما انا كان التعامل مع وارث كان 


صفة هذاالتءدلق 





واختلفوا كذلت فى صفة هذا! التملق ب هل هو حق ملكية ‏ أم أنه مجسسرد 

حق نى الخلافة * فهو لا يثبت حق ملكيسد ‏ وانما تثببت الملكيسة من وقت الوفاة؟ 

على رأييسن أيضا ٠‏ 

(١‏ الرأي_الاول : أى المتقدامين من الحنفيسة : ان:الذى يفيت هموحق يلخ ييه 
وتكون!لوناة كاشفة عن هذا الحق وليبست منشئة له : واستد لوا على ما ذهبوا 
اليه بقوله صلمى الله عليه وسلم : أن الله تصد ق عليكم بثلث اموالكم نى آأخسر 
اعماركم ‏ ووجه الدلالة من الحديث * ان استهقاء ثلث المال على الذدية 
فت مرنر, الموت يقتضى ان الملك نى الثلثين قد زال من ملكية المريذر. ٠‏ واذ! زاللت 
ملكبته نى الثلثين فانها لا تبنى بدون مالك ولتتها تدخل فى ملك الورثة + 


كما انه لو تان ملته ثابتا فى الثلثين لنفذ تبرعه بالزيادة عن الك لث- ولكئه 
باجماع الدلماء لا ينفف له تبرع ألا نى الثلث ٠‏ ناءا مازاد عليه ٠‏ نانه يتون موقوفا 
على اجازة الورئسة ٠‏ فحد م النفان د ليل على خروجه عن ملكه ودخوله فى ملكهم ٠ )1( ١‏ 


0( راجم محاضرات نى المي راث | لبقارية للشيخ محمد عبد الرحيم اللشكى ص ١11-١175‏ جه 
وأحكام التركات والمواريث لابى زهرةص ١٠١‏ وبا بعدها ٠‏ 
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1( الرأى الثانسي : للمتأخرين مننهم : فانهم يرون م ان حق الارك الذى يتبسسست 
من وت دخول من الموت : لا يتجاوز حقهم فى الخلافة _صيادة لثلشسى 
التركقة ‏ وهذا الحق كاف فى منم البريسذر, من التصرف فيه بعد الموت واستد لوا 
علسسسقى مارأك بما يلى 14 

8 د قالوا ان الاجاو فاق علج أن مع التريدض باكر ين القلنة 7 يحض 
فى حياته - ولتن ينقسص بحد وناته وهذ|ا يدل على أنمهم ما كانسسست 
لهم ملكية قبل الوفسناة ٠‏ 
باه وكذ لك أنه من المتفق عليه أنه لو تان الوارث غير أصل للميراث ‏ وقتست 
مرذر, ألموت ٠‏ ثم صار له أهلا عند الموت ٠‏ نانه يتوزوارشا ‏ وتكون له 
كلى الحقوق الممنوحة للوارثين : تالاعتراءر, على كلى تبرح تبجتاوز الثلسسث 
الغ غلوكان ع الزؤقة هوا لماكيسة “وت مض اليوت يقيبل لفيا كنا 
وت من قام بومائع # اللفسر حلا مراسفرقيق النوك تياهزة_لآن باقن 
الوثة قدملكه ‏ على قولهم ‏ وزالست ملكيتسه عن المورث الاصلى .)١(‏ 
ديجي ' 
والراجح وأ ذهب اليه المتأخرون : لاله لم يعهد شرعا ل أن يكون الشئئع الواحسد 
ملكا خالصا لشخصين نى وقت واحد ولان الضرورة هى التى دعست لائبات حق الخلائة 
للوئة للحافظة على الثلثسين والغرورة تقدر بقدرها ‏ وهذا القدرتان فى نقس ‏ 
تصرفاته اذا دعت حاجة لذلك ٠‏ بعد الوفاة وبا احتج به المتقدمون ل بيهل 
لهم ٠‏ لان عدم نفان تصرنه فى الثلثيسن تآن لوجود حق الخلافة فيه ٠‏ 


اقلق اللاسسيب 


وانوالذى ينون ني آخر جز من اجزاء الحيسساة 
اتفق النقها” على أن هذا التعدلسقن ينون حق ملكية ‏ ولتنهم اختلفوأ فسسسسى 
وتنسه على ثلائسة أقوال : 





َك 4807 ع 

)١‏ ذهب الشافمية : وهوقول للحنفيه : الى ان هذا الحق يتملق بالتركه 
فقت الموع لا قبل ؤلا بعده 7+ ويجيتيم فى ذلك أن الياك خايقة 
للميت في قترن ملك الخليفة بزوال ملك من ي.خلفه ٠*حتى‏ لا يبقى الشلئع 
الملوكبلا مالك * 

؟) قال محيسد بن الحسن وزفر ب تصلق حق الملكية بالتركة قبيل الوناة *ووجهتهم 
فق قليد أن الآره وجري بين الزى نه والزوجسة ب [الزوجية ترف بزالسسك 
فاذا لم نثبت ملتية الوارث فى مال مورثه قبي ل الوناة .مال بقاء الزوجية : لارتفح 
السبب الموجب للميراث د فلم ترث الزوجة لشها ترث ٠‏ فدل ذلك علس سى 
تعلق الحق بالتركة قبل الوفاة ٠‏ 

1') قال ابويوس ف وهوقول لمحمد يثبت الارث بعد الوناة ٠‏ لان المسسورث 
مالك لجميع امواله مادام حيا ٠‏ فلو قلنا ان الوارث يملكها فى هذه الحمسال لادى 
ذلك الى إن يكون الغرة الواحد.. ميلوكا لشخصين ملكا خالظا فى يت وى تسق 
وهو غير مصهود فى الشريعة ٠‏ 77) 

والراجسج فى نظرى هوالمذهب الاول .لانه وسط بين القولين ‏ ولان 
المورث مادابت فيه بقيمة من حيأة نان المال ماله والقول بار تفاع الزوجي-ة 
ليس من كل وجه ٠‏ بدليسل أنها لا تستطيع ان تتزج الا بعد المدة- في -سى 


بجعم ل ب وو م 


اتفق النقها” على ان التركة اذا لم تكن محملسة بدين مطلقا سل ويه 
أكان مستفرقا أوغبر مستفرق فانها تنتقل ؛ على نحو ما مر : بيانه فى الموضصوع 
قبله : ناما أذا كانت مدا ينة * ضهل تنتقسل تفلك الى الووئة. أءتبقة ع يعد سداق 
الديسون ؟ ٠‏ 


اختلف النقها' نى ذلك على توليبن : 


* راجع المراجع السابقة‎ (١ 
١11 ؟) الميراث القارن  للشيخ اللشكى من‎ 
٠1177 ص‎ ١5 وانظر البسوط: للسرخس ج‎ ١18 ؟) المرجع السابق ص‎ 
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)١‏ القول الاول يرى : ان الدين لا يمنع ثبوت حق الوارث فى ملكية الدكلة 
سوأ" أكأن محيطا أوغير محيط * واليه ذهب الشانميه فى الاصسح علك المسسسسسم 
وقول للحنابلة ‏ ققول لابى حنيفسة 2١7١‏ وائطا يمنع التصرف فيها ودلِي ل 
هذا القول ٠‏ 

أ - أن الموت سبب للتوري سث في تحقق السيب فور وجود سببه ‏ الا لياتسحع 
يمنح من عمل الاسباب فى مسبباتها ٠‏ وتون الدين قد تعلق بالتروكلة 
وتونها مشغولة بحلجات الميت كل ن لن لا ب منم تحقق الوراثة : لاتس اسم 
تعلق للاستيئاق من الادا” ولضمان حقوق الغرباء ب وذلك لا يمنع مسن 
تعقق اليواتة + تياسا على الوقن فانه لا وتم ملكيسة الزاعن العيسسن 
المرخونسة ٠‏ 

ب قول الرسول صللى الله عليه وسلم : من ترك مالا اوحقا فوته 
ومن ترك كلا - وثى روايسة من ترك دينا فالى ومن ترك مالا فلووتفه 
وألوجه منه أن الرسول جعل المال للووئسة ‏ ولم يفرق بين تركة مديئسة 
أوغير مديسة ٠‏ 

؟) و«القول الثائسى يرى : ان التركة لا تنتقل الى الورئسة اذا كان .الدبسن 

ظ ستفرقا لها ب واذا تان غير ستفوق فاته لا ينتقل ما ب مدل سداد الدين ‏ 
و نتفل ماعداه الى الورئة: وعضهم قال ان التركة كلها لا رنتقل 
مها شئ حتى فى حالة ما اذا كان الدين غير مستغرق * لان كل جزه مسسن 
التركة مشغول بجز" من الدين ٠‏ نصاركا المستفرق (؟) هه قال سس سؤر 
الحنيفنة والحنابلة والمالكية, 

ود ليل هذا القول : ماياتى : 

1 قوله تعالى من بعد وصبسة يصى بها ودين : والوجه منه ‏ أن الهو قد 
جعل اوان الميراث ما بعد قضساء الدين والحكم لا يسبق اوانه -فيكون 
حال الدين كحسسال حياة المورث نى المعنى (5 ظ 

اوس سي نيس ادي وف ا 
للمقدس من المفتى ج 7 ص ؟ وما بعد ها * ظ 

؟) تراجع المراجم السابقة والشن التبير للد ردب رج 6 سه 6 

؟) المبسوط جح "١6‏ ص” ١٠‏ 
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باس أن المال مشدخول بحاجة الميت ل والشغول بحاجته لا يخلفه فيه 
وارشة ‏ وتيام الاصل ي منح عهور الخلف ٠.2١7‏ 

والراجمح والذى يظهر لى اختياره هو القول الاول ١‏ لان سبب المي راث 
هو الموت ٠‏ والمسببات لا تتأخر عن أسبابسها وبا استدل به اصحاب القول الثاننى 
لايدل لهم ان كى ما تدل عليه آلاية الكريمة ( من بحد وصية يوصى بسها أودين) 
ان 'قسّة التركة تتون بعد سداد الدين وانقان الصيسة ب ٠‏ وكقبى فى . 
آداء حاجات الميت مئم الوورئة من التصرف حق : ب تم تجهيزك وتسدد ديوئاله 
كا فى الرهن : فاته لا ب بنع ملية الراهن فى المرهون ١(؟)‏ 


البطلسب الرايجح 


بحد أن انشتهبى الكلام على تآثير الدين على ملكية الورثئة ٠‏ نر ى انم 
من المناسب ‏ أن نتبسم ذ لك بالكلام على الحجب : لائسه قد يرضم ضذ|الحق 
تحصريسف الحجب 507 .0 


55 اللفة- المع وبنه قبسل للسترحجاب لانه يمنع الشاهدة ونه قوله 
قطاقى ‏ ف كن الافيت دربو يت أقيزة ياقة نودي اهايا امه 
من وراء حجاب “-اى سائر يمنع نفاذ بصركم لهن أدبا واحتراما وقيل للبواب 
حاجيالأته ينين الدغيل بوالاضل فى الجتاب ب انو فى النافييات 
فيكون جسد| حائلا بين جسدين - قد استممل فى الممانى نقيل الحجسز 
حجاب بين الانسان وبرادهء ‏ والمعصية حجاب بين العبد فزيينه 7© يران 
به فى علم الفرائى :>0 ملع من قامبه سسسب الارث من كلى ميواه : 
أوبعنه ٠‏ بسبب وجود شخص آخر ناللحجوب : شخص : توافرت فيه أسببساب 
الارث وانتفت عنه موائحه ‏ ولكن وجد مع هذا من هو أولىمنه بالميسسسراث 
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0 المصباح المئير ماد ة حجبا * 
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تمنعسه كل لصييسه أوبحضه ٠‏ 

الأزولاويي؟ نيياك مو قاوية ماع من وام الاينة + أن شن سسا 
به مانم من موأ #الآرك لقيال لواطتلا الدين ب أو.الرب اميه 

لايحجب. غبره فى قيل قانة ولاه من الستايبنة والتالتعين ب نيك #النفا 

بالسية لديو. وتستم التركنة بين "الوقة على ايان عد ومودء لشي + 
لان عدم أرثئه انما هو لمعنى قام به هو فانقده أهليته للارث ٠‏ 

وقد الف ضى ذلك بعمر: الصحابة وتلى رأسمم أبن سحود وبعسسسض 
النقها'ء كابى ثور ودأود نقالوا ‏ أن من تام به مانم من الارث انه يحجب الام ى 
والزوجين ‏ فالولد التافر اوالقاتل يحجب الزوجين ‏ حجب ثقصان * نيردالزج 
الزاليح باللوعسة الى القن لت بالابمرة الذيووهم كلك بردو الآ مسد 
من الثلث الى السدس : واستد لوا على ن لك بحايلى من الكتاب : 

)١‏ بقوك تحالى : فان تأن لبن ولد فلكم الربح/ تركن من بحد وصية يوصين 
بها أودين ولهن الربح ما تركتم أن لم يكن لكم أو ولد ٠‏ نان كان لكم ولسسد 
ثلهن الثمن ٠‏ 
وب لاله سآن بالاية عاب ةعفمل الود ت الرارت ونن قار بغ اثائم يعن 
الارث - ولم يأت مخصص لهذه الاية فتبقسى على عموسها ٠‏ 

1 اقال اعمال رسرولابيسه فل وإحد بسب السسدس ,با عوك إن كان له ليق 1347 

قالاية نام ةعتائلة للوك. بالؤارت والسقوو من الارى :+ ظ 

؟) والنسيسة للاخوة ‏ يقول اللمه تمالى' فان كان له اخوةفلانه السدس(؟)ء 

يلقن يرد امددلاتيوييةء الاثابعت بان هذه الايّآت كينت راقع عدر 
وريج «الاطاى الدقة ات اقيق هذا الوقس سلا يعيب الانونا من الا, ل ذلا يأفنمب 

ولده ولا يحجب والده الى السدس * فلا يحجب غيرهم ‏ تياسا على الميت سانا 

كان لا بي و ثسر ىق حجب غير الام والزوجين فلا يحجب الام والزيجين وان المراد 

بالولد المذكور هوالولد الذى هو أهل للميراث : بد ليل انه لما قال تعالسبى - 

يصيك الله فى أولادكم لاقو نفل عط الانصوين ب آرات. به الوالية ب ور بيد نا 

تييع من قا يه اللقد من الارث ب ولما قال ( ان امرق هلك ليس ل ولد وله اخت ) 
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[) الآيتين ١١6١١‏ من سوة النساء * 











ف 870 هه 


لويم يشل أهذا فييس وا الاخزة ب الاب ة نهم من اهل الهراك. ٠بد‏ ليل 
انه لولا.الاب لورثوا س وأنط قد م عليمهم غيرهم ‏ ونحرأ مم أ:دليتهم ‏ لان غيرضطمم ‏ 
أولى منهم ‏ فامتناع | رشهم لوجود المانم لا لانتفا* المقتيسى ٠‏ 

وليس تذ لك المحجوب حجب حرمان نانه مع عدم أرئه للد كن له فائه 
يحجب غيره وأن لم يرث #الاخوة اتير 141 بين نأنمهم يحجبون الام مسسسسح 
أئمهم محجبون بالاب ‏ وذ لك ٠‏ لان عدم ميييزما عمثى قأم ينيم ولا اانه ليشيم 
للمب رأث : وأنما مرجع ذ لك لتقد يم غيرتم عليهم (٠١‏ 

ومما تقد م يتضسح لنا أن الفرق بين | لحرما ناوا لحجب .ان الحرمان توجد نيسله 
أسباب المبراث ‏ ولكن لا تنتفى بوائمسه ٠‏ واءا الحجبب انه يوجد نيه سبي 
التويسث وتنتفى موانده س ولكن يوجد من هو أولى بالميراث منه ٠:‏ * 


ج : أقييام الحجسب 
والحجب قسمان : 
اه تفسيية عروييسان ١‏ 


لا ميراث له معه ٠‏ 


والووئسة بالنسبة لهذا القسسم من الحجب ب نوان : ني -لا يدخسل 
عليه الحجب بحال - ونم الزوجان ‏ والابوان وولد الصلب : لان هولاء يد لون 
الى الميت دون واسطسة ٠‏ ناذا وجد واحد بشهسم ٠‏ فلابد من ميراك حتى ولو 
وجد معه جميع الورئة ٠‏ والنى الثانى : من يدخل عليه ذذا البسير يبه 
الحجب بس وهم من عدا الاصناف المتقدسمة ود لا* تحكمجسم تاعد تان 


القاعدة الاوي_: ان كل من يد لى الى الميت بواسطة فانه يحجب بها سسواء 
اتحد ارشها كالجد مم الاناك وام الام عنم الام ام لويتحد + ولكن لافتتنت 
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اج الى ٠‏ لابن قدامه. السلا : وانظر احكام التركات وا لمواريث للشيخ أبو زهرة 











١ه‏ هه 


تلك الواسطة تستحنق جميع التركتة : كالاخوة مم الاب . فأن الوا سظههسحدة 
لما استحقت جميع المال لم ببسق لمن أدلن بها : 8 فاح الى يعدبية. العيب 
وكانت هذه الواسطة لا تستحق جموع التركة لم تحجب هذه الواسطلسة 
5-8 ميا # ولاك الاو *امم الا 4 قاس وه لين با يرثت مفياء يقتلة 
هوعمه لا أبن * فائ الابن يحجب ابن أخيه. لقغرب د رجته - أو لم يتحس سد 


ألة الثا: : حجب النقسي سان : 


وشو ثقل الوارث من فرضسه الاعلى الى فرضسه الادنى لوجود شخ صآخر» 
وهذا تعرسيف الحنفيسة وين اليهم ٠‏ حيث جملوا حجب امش لل اليوين اين 
ينتقلون من فردر. أعلى الى فوش أدنى : ضهويدخل عند:نم على الزج حيث ينتقل من 
النصف الى الريع عند الولسه : وعلى الزوجة عند انتقالها من الريم الى الثتيمن 
كذ لك : وبنت الابن حيث تنتقل من النصف الى السدس بالبنت الصلبيسة والاخست 
لاب : فانها تنتقل من النصف الى السدس بالاخت الشقيقة ‏ والام ٠‏ فانها تنتقفل 


من الثلث الى السدس بالفرع الوارث مطلقا هالمدد من الاخوة / والاخسوات 
من أى جهة * 


فاما اصطلاج الشافمية والمالتية ومن اليهم : نقالوا ‏ منح من قام به سبب الارثك ‏ 
من أوفرحظيه. وبمتكزيسى دذآ التمري ف : تأنه يتون شاملا لكل تغيبر فق نيب الوارث مسن 
الاكثر الى الاقل سواه اكان الانتقال من قرنر, مقدر الى فرزن تقدرام مسن فسسسرض 
) 
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١21١١1 ص‎ ٠ راجم نظام المواريث فى الشريحة الاسلامية على المذاهب الاربدة‎ )١ 
١١ ؟) مغتى المحتاج جاص‎ 
١117 وانظر احكتام التركات والمواريث للشيخ ابو زهرةص‎ 




















ايشلحب الال # فق السعن: 


تصبيد الفرونر. التدرة فى كتاب الله تحالى وسئة رسوله صلى الله عليسسه 
وسلم . حقة ب واننى القضيقة هه وا ليسم والثمن - وا لثلثان ‏ والثليث ‏ وا لسمد س 
نأ لنصف ذكره الله تمالى فى ثلائة موأ ضمح : 
)١‏ فى فريضسة البنت االأحىدة 
١؟)‏ والاختالواحدة الشتيقة اولاب ٠‏ 
ا الزج عند عدمالولد : 
و لوبع فى موضعيسسن : 
)١‏ نض فريضة الزج عقف [الولسيس يح شوق 
؟) والزوجة عند عد م الولسد 5 
وأ لثمن فى موضع وأحد وهو:ة فريضة الزوجة ‏ وان تحددت عند وعود الولسد 8 
وذ يسرالك الثلثين فى موضعين : 
؟) وثى فريضة البنات ٠‏ 
وأ لثا ُّ فى و صم ف 4 
)(١‏ نى فريضة الام عند عدمالوك والاخوة - 


والسدس فى ثلا ثة موامهسسم: 
1 وت فريضسة الام مع الاحيتحدية 
)( وفى فريضسة الواحد من اولاد الام ِ 


قد ذكرت السنة الشريفة السد س نى أربدة مواضمح: 


























كت +8598 كه 


)(١‏ نضى فريضة بنت الابن مع البتسسست 
؟) ونى فريضة الاخت لاب مم الشقيقة تكملة | لثلئين * 
'؟) ونى فريضة الجد ة الصحيحة + وثبى كل جد تد لى بحصبسة 
اوه الهيها فيى : 
وقولغزيقسة اليه امم +يم الرلنت (1) 
ناذا اجحى عن التركسة اكترمن فرين +غآيَا ان تكين القر يكانية الأس حل 
السالة اى مخزجها ب او زائدة عليها اوناقصةعنبا + فاذا تان القسرضن 
سا وية لاصل المسالة ٠‏ كمن ترك زوجا ٠‏ واختا شقيقة ٠‏ فهذه ساوية لان للسزي 
الئنص ف ٠‏ وللاخت النصف : او كانت ناقصة * وكان مم أصحاب الفرز عصمصب-سة 
وى عاد لمة ء* ٠‏ 
وان كانت الفرض, ناقصسة عن اضل المسألة وليس حناك عاصب يستحق الباقسى 
بالييالة تتى فامرة اوفاقسفه وعنا يكين 'الزد. 2 كين عرك يتفي + زان اق ات 
للبنتين الثلثان ‏ وللام السدس ٠‏ ويقتى سدسا ٠‏ 
فأما أذا كانت الفرزر اكثر من أصل السألة : كمن تركت زوجا ‏ واختيسن 
شقبقين ٠‏ نللزيج النصف وللاختين الثلثان : فالسألة تسى عفلسة - وهنا واتسسسسى 
الحول : تتتكلم أولا عن الرد ٠‏ ثم العول ٠‏ فقول الود * يطلق فى اللفة على معان ٠‏ 
منسبا الصرف * يتال رد عنه تيد عدك ب أى صرنه عنه ٠‏ وضبها الاعادة يقال سرد اليه 
حقه اذا اعاد» اليه : ظ 
وفى أصطلامع الفقهاء : هورد ما تبقى من أصحاب الفروتر, النسبية عليهم 
بنسبة نروضسهم * عند عدم استحقاق الغير: ويئْؤخذ من هذا التعريف أن السرد 
لا يتحقق ألا اذا وجدت أمور ثلائنة: 
)١‏ وجود صاخب فرضن ٠‏ 
؟) بقا" فائسضى من التركسمة: 
عار عاسب يحيو الإتين : 
ولحدم وجود نص قاطم : فى الرد ٠‏ نقد اختلف الفقهاء فيه * مابين .مجيسز 
اوطح ايع باه » ومح اللرتيمة * بين الجواز والمنم حيث اجماز 
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0( انق الينةل: على التحوير ج 1 عن ١1/1‏ والمسوط التواسيق 33 1 يا 

















ف الع 


الرد على البعن ‏ ومنمه فى ..:أنبالبحض الاخر ٠‏ وكانت مذاهبهم فيه اربعمسة 

)(١‏ المذهب الاول يرى انه لا رد مطلقا على احى بن أصحاب الفرؤر, * بل 
الله عنه * مه قال الامام مالك والامام الشافمى ٠‏ والاوزاعى * 

؟) المذهبالثانى يقول بالركد مطلقا حتى على الزوجين * ومو مروى عن سيدئسا 
عثمان رضى الله عنهٍ 2 

') المذ هب الثالث : القول بالرد على غير الزوجين ٠‏ والاب والجه من اصحاساب 
القرؤر, * واليه ذهب جمهور النقباء الحنفيسة ‏ والحنابلة * والمحتمد علد 
الشافعيسة * 
ناما عدم الرد على الزوجين فلان الرد يستحق بالرحسم * ولا رحم بيئهما مسسن 

حيث الزوجيه * راما عدم الرد على الاب والجد ٠‏ فلان الرد يكون حيث لا عأصِسسب 

يجوز ما بقى بحد أصحاب الفوضى ٠‏ وهما ‏ وأ نكا تلصاحبى فرزر, آلا أنمهما من الحصبة 

التى تحوز المال أذا انفردت اوما بقى بحد اصحاب الفرض * 

؟) المذهبالرايمح : الك على غير ا لزوجين والجدة من اصحاب الفرضي : وهو تقول 
ابن عباس وهولا يزيد عن المده بالسابق الا عدم الرد على الجدة * 


وفف اسغفدل اصحساب المذهسب الاول ‏ القاعل بانه لا رد مطلقا 

الس د 

)١‏ بقوله تمالى : فان كن نسا“ نوق اثثيسن فلهن ثلث ما ترك ٠‏ وان كانت وأحدة 
فلها النصف : ٠٠٠٠الخ‏ آبات البواريث ٠ )١(‏ ويجه اللالة بسن 
الآيات + ان الاسناق قف حدى سيب كل حعاعي: فين يوار تفع 

لايزيد عليه ولا يدق عنم نأن زاد عليه اونقص عنه : كان متحديا لحد ود الله * 


٠ من ساورة النساه‎ ١5 ب‎ ١١ الايات‎ )١ 





!1ه ب 


وتد توعد الله الذين يتعد ون حد وده بالحذاب السبين والرد زيمادة 
على هذه المقاديسر : فب تون متوعد| عليه فلا يكون مشروعا : ولو اراد» لبيته ٠‏ 

؟) وقولسه صلى الله علبه وسلم : الحقوا الفرائسض, باهلهبا : فما بقى فلاولسى 
باكر ؛ الود كران الربيل. علو الستلا وااقه قي يان سيل 
صاحب نوبر, يحصل على حقه ٠‏ وبا هقى بعد ذلك نللماصب اذا وحجد 
ةا الريس اده ا لائه مال يصدق عليه انه لا وارث للم 
بحد أن اخذ اصحاب الحقوق حقوقهم ٠‏ لانه عليه السلام وارت سن 
9 واوك" العحه . 

') وقوله عليه السلام أيضا : أن اله اعطى كل. ذى حق حقه والوجم 
نه آن. الزسول :قف قال هذ] القيل بعد تيل آيات الزاريك. »قلا مت 
بيجيب ببون 

ثانياني ليسل المذهب_الثائي : القائل بالرد على الجميع بما فيهم الزيجين -استدل 
بتاعيلستق :بت 

)١‏ بالقياس: حيث قاسوا كلا من الزوجيسن على بقيسة اصحاب الفرؤر الذيسسن 
يرد عليهم ٠‏ بجامع أن كلا متهم صاحب فرزر. فيرد عليه تما يرد على غبره ٠‏ 

؟) قالوا ان المعقول : ان الفريضة حين تعول فان النقصيدخل علسى 
الجبيع بنسبة سهامبم بما فيهم الزوجان ٠‏ فكذ لك لوفضل هئ فاته يرد عليهم 
جميما لان الغرم بالف ١‏ 

لالغاءوامفال اصعاب اهب الثالث بالك هل غير الروقين +يالاتب المي 

بما يلسى : 

)١‏ بقوله تحالى ٠‏ واولوالارحام بعضهم اولى ببعض. فى كتاب الله *(1). ب 
وجسةال لاله عن الأينةآن الله عماق + قاين فى أن كل ان ست 
اولى بقري به بسبب الرحم ٠‏ نالباقى بحد دفم الفرؤر. الى اصحاببا 
يكين القبوف الأوطاي + وى فوا قري على قيوهع من اذو الأزدة ]لينل 
قرابتهم ٠‏ ولان القرآن التريم قد خصهم فى 'آيات المواريث باشيا" مدلهية 


9 الاية هلا من سورة الابخال‎ )١ 








ل 8677 هه 
نحلم أن المخصوصين أولى من غيرهم فيرله عليهم بنسبة فروضهم هذ لسك 
نكون تد عملنا بآيات المواريث ٠‏ نخدفسم أليهم النرض, بمقتضاها- وملا 
بآية أولى الارحام نخد عليهم الباقى بنسبة فرضهم ٠‏ فالرد على ذ وى الفروض 
على هذا مقدم على ميراث ذوى الارحام و10 


') وقوله عليه السلام من ترك مالا فلورثته ٠‏ ومن ترك كلا نالى ونى روايسة 


أنه عام يشمل الارث بالتمصيب والارث بالفزر, والارث بالرد ٠‏ 


اما انه لا يرثئى الا ابنة لى : أنا تصدق بثلثى مالى الخ : فلم ينكر الرسول 
عليه السلا م على سعد ما فهنه من أن ابنته تحوز المال كله وقسسدم 
انكاره عليه السلام ‏ دليل على صحةالرف على ابنكه اذ لولم 
تستحق أبنسه سعد الزيادة على النصف بالرد * لاجاز له الرسول أن 
يفصافاق. -أويوضى س ياقومن. النفك. + اول ريفز اله الوسساية 
دل ذلك على أن الود * مشروع : 


رابحا : قد استدل اصحاب المذهب الرابسح القائل ٠‏ بمدم الره على الجسدة 


(0١ 


0 


وهو لا يزيد عن المذهب السابق الا بعدم الرد على الجدة : أستد لوا بقوله 
عليه السلام : أطعي.وا الجدات السدس: وهذ| نص قلا يزاد عليه : وصضسذ|ا 
اتتصار فى قام البيان فيفيى الحصر ٠‏ 


اد سي لاي سي وي بيت سيت 


يقال لاصحاب المذ هب الاول المائمين : أن رد الباقى على اصحاب الفروض 
لير زياد ة على الفرئن بخير نصحتى تكون تعديا لحسدود الله تمالى ‏ بل 
مو توويث قضست به آية ذوى الارحام ٠‏ ضهو توريث بسبب آخر وله نظبسر 
فى ألميراثك : فقد يستحق أحد الورئة بسببين محا فيرث بسبب الزوجيسة 
ويرث بالقرابسة تان يكون ابن عم الزوجة المتوفاة : فيرث الباقسى بسبسب 

آخر هموالمصميهممة . 

ويقال الاصحاب المذ هب الثانى : القائل بالرد على الزيجيسن ٠‏ أن القسول 
بالرد قول استند الى نص ٠‏ وعوالاية : واولوالارحام الغ ٠٠‏ ضماد التويسث 
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راجح المغنى لابن قدامه ج اص 57 : واحكام القرآن للقرطبى سى ١١١ه‏ ط دار 
الشعب 2 ظ 














870 يب 


النصص ‏ ولا مجال للرأى فيها - وأحد الزوجين ليسرحما للاخر سسب 
الزوجيسة ٠‏ والاخذ بقاعدة الفرم بالفنم ٠‏ قول بالرأى فى موضم لا بجال 
ليا نينسم . 


#ا يفال اعابت رمأ عن ها عدي أقه سن عقب 4ل يقن الى بأو عقا 
فرضها بالحديث لا يمنع"امنتحقاقها الرد عليها ب لانها بن ذيى الارصاء, 
فتد خسل نى مد لول الايسة السابقة وليس فى ذلك تمد لحديد الله 
مالي 5 الوتبلر ْ 

“:يهالتطر بق اليد اهب نات ؤلهالعيسة ... ولأففيسة ا مره بعلينا بداقب لله 

منها يتذسج لنا ان القول الاولى بالقبسول هو المذهب الثالث ٠‏ القائسل بجواز 
الزْدَ على غير الزيجيسن + لان. نيه اهالا للادالنة لان امحابر الفزيق هكبا 
السلبيي :ب الاسلام + وتيتمواملييمءبالتزايسة فلاتضير .الال الى بيست الستؤال 

لانمهم أحق ٠‏ واط الزوجان نلا يرد عليهم لحدم شمول الاية لب )١(_:‏ 


صلى هذا القول الراجح : تنون طريقة استخراج الانصبسة موجزة كما يلى :1 
)١‏ أنا كاأن الوارث من أصحاب الفنرونر, الذين يرد عليهم * فان كان واحدا ٠‏ فانسه 
بأخذ المال * فرضا ‏ وردا ٠‏ 


5) وان كان الهوقبة مدمه نين يا الفرض النسهية الذين يرد عليهبم 
ومن صنف واحد : اقتسموا التركة بالتساوى : نلومات عن اريح بنات ‏ اواريسع 
بئات أبن اواريح اخوات شتيقات : فان لكل واحدة منهن الريح فرضا وردا : 
لان الثلثين بينمهم بالتساوى ٠‏ والثلسث ٠‏ كذ لت رد عليهم : 

؟) واذا كان الورئسة متحددين. وين اصحاب الفرؤؤر. النسبيسة لكنهم اصناف «ختلفة 
قسمت التركة على مجموع سهاسهم : ويجمل بسط السبام أصلا للسائلة 
ويأخذ تلى بقدر سهاءه من المجضيع ‏ كآأن مات الميت عن بنت منت أبسن - 
فأن البنت تستحق التصف فرضا ٠؛‏ هنت الابن تستحق السدسنرضا: مذدلك 
يتون أصل المسألة 5 فتأخذ البنت 1 هنت الابن ١‏ من ١‏ نيككلون 

و ا ل اي ا ا 1 : 

0( اخ امش لان داه جلاس 16 : ٠‏ وسحاضرات للشيخ الكشكى فى المرراث المقارن 


ص *15-١؟اء٠‏ 











التى هبى بسظ السهاء فتأخذ البنت ثلائة من ازبحة ونت الابن واحناأء 


وجود تري ب آخر فان الموجود من الزوجين يأ-خذ نصيبه من أصل التركة *والباتى 
يحتبر كآنه التركة كلها ٠‏ ويقسم الباقى أصلا ورك! مع ملاحظة نسبته السى 
التركنة الاصليسة ٠‏ فلومات شخص عن زوجسة ٠‏ وأخ لام وام ٠‏ فان للزهجسة 
الزوجة الريح فرضها ٠‏ شم ينون ألباتى 1 تقسم على الاخ لامب وألام بنسبة 
نصيمسب كل مضمهمأ ‏ فالاخ نصيبه 5-1 أي نصف نصيبا الا م الذى هسو 
الثلث فتقسم التركة بينهم بنسبة ‏ واحد الى اثنين نياخذ ابن الام ثلائة ‏ 
وألام ستة ٠‏ 
الطلب الائى : العصسيول_: 
يطلق الدول فى اللفة على معان * ينها الميل والجور ٠‏ ويه قواتهومو 
تعالى ذلك ادئى آلا تعولوا ٠)١(‏ 


تقيق الحظيفة 2 علاقة للق يقلات ادن + لقهعال اليلق عق نايت 017 
ويقال هوعائل * قوم عينق والميلة الفقرء ومنه قوله تحالى ٠‏ وان خفتم عيلة فسوف 
ي خنيكم الله من فضسله ٠‏ والنى الشئْ بعولنى اذا غلبنى وثقل على ٠‏ هال الامسر 
اشتد ٠‏ وتفاقم ٠‏ وقال الامام الشافعى نى توله تمالى * ذلك أدنى الا تمولوا 
الا تكثر عيالكم وق أبن ع األحووى إأك. غال ليا مسجمعة معناةة 
14 يقال طال + آي يال + 68 عام ١‏ 05 عبان 86د لييح عه 
ه) اثقل )١ ٠‏ قا بمثونة عباله ٠*وشه‏ قولسه عليه السلام ٠‏ وأبد] بمن تعول 
اي لقوت يعيل عيوب أل غلب سبو 01 


وأما نى الاصطلاح : ضهو زيادة فى السهام تقتذى نقصا نى الاتصبسا" ولسسم 
يقح العول ٠‏ فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم * ولا نى زمن الخلو فسةالاول ب 
ابوبكر رضى الله عنه وانماأ وم نى زمن عمر رضسى الله عنه ٠‏ حيث عرضت عليسسسه 
(١‏ الاية ؟: من سورة النسأا* ٠‏ 
؟) اليراد بالذك التو من الثلاث الى الحشرة ٠‏ والذ ودمنقول من المصد ري تم على الجمع 
فتضا ف المدد اليه ٠‏ كمايضا ف الى الجموع ٠‏ والمراد ان الشاعر يشكو( من جور الزمان 


عليه حيث ذبلت توقه ألم ب تقهوت من لبنسها اعووياك ٠‏ , 
؟) احكأم الثرآن للقرطبى س 1611 طدار الععب ٠‏ 





تك 4 8017© ات 


مسألة نيها زج ٠‏ واختان ٠‏ قال لجه ح من الصحابة : أن بدأت بالزج أو 
بالاختين لم يبسق للاخر حته ناملا : ناشيرا على فاشار عليه بعضهم ٠‏ قيل 
على * ونيسل زيد بن ثابت * وتيسل الحباس ٠‏ ولا مائم ان يتون الكل قد أشضار 
عليه لانه طح الموضوخ ؛ نقالوا فيه قولا متوانقا بالمول ؛ 

نيذه آئل. تريشية نالف فى الإسلام + وقن عقر تاشر ينا'مان تقدمبي: 
البكاية ولروعالك أحد إن نهذ المع + فنا القفسي هين اضر رقن الاححدفد 
عنه عرضست مسألة على ابن عباس ٠‏ ونئى ب زوج وأخت * وأم ٠‏ نقال من شا" باهلته 
او ناعره تلح اإليفاقل لاعفل : ان الفق الف بيك عا لوالا سه 
بالبادية تثير الرمل ) أعدل من أن بيجهل فى مال نصنفا س وصنا وثلثا:ة هصذان 
تصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلسث ؟ نساميت هذه المسألة سألة الميادلة* 
ثم قال وايم الله لوقدموا من قدم الله * واخروا من أخر الله مأ عالت فريضسة 
أبدا فحيل له ٠‏ فين الذى قدءه الله وين الذى اخره ؟ فقال الذى أضبطه مسسسن 
قن الوصوقض لل لله الذى قدحة الله + والذى اميطه “اله ب قوق إلى بايقسيسن 
تذلك التاى اغره اله فقيل عن اول من مال الفرائص ؟ فال عبر بن القطيسيساتِ 
نقيل له الا أشرت عليه ؟ قال هبته ٠‏ وكان امرا مهيبا : وهويريد بمن أهبطه 
الله من فرزر, الى فرثر, الزوجين ٠‏ والام فلكى واحد متهم فرزر, يحجب عنه الى فسسسرضي 
آخر ويريد بمن آأخبطه الله من فرش الى "مابتى البنات والاخوات *فانهن ثذواتفر ض 
اذا لويكن مهن معصب ٠‏ نأن كان مدهن معصب * ورثوا بالتعصيب : فكسسأن 
لهم ما بقسى قل أو كثكر ٠‏ فتان مذهبه أن الفرؤزر, ان! ازوحصت بف التقسسسسص 
على الينات والاخوات 59302 0000 

وه استفال اللاذ هي اليم ايح حياس < ور عه «ينا يلين فت 
)١‏ أن الظاهر من الايات الفرض, الكاملة ٠‏ فيعطمى كلى ذى حق حقت م 

متى أمكن ٠‏ والا أدخل النقص على البنات* والاخوات ؛ لانتقالبن الى التحمصيب 

في كن كا لسماصب ثى جواز النقص ٠‏ 
1) أن الاخوة الذ تور يأخذ ون الباقى ٠‏ فالبنات والاخوات * أولى بأخذ الباتى 

مهم ٠‏ لان الذ كير أقرى نين ٠‏ 
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1 أنة اذا تعلقست بالتزكة حقق لا تفسى التركة بها ٠قدم‏ مننها الاقنسى 
الى #التسريق الاين والسيدة +زالازت فالالقة اا حاتك. متسس 
الفزؤزر. ٠‏ فيقدام الاقوى فا لاقوى ٠‏ 
ثأما غير أبن عباس من الصحابسة و«التابعيسن وتابعي هم والائمة الاربصة 

فيرهم ‏ نقا لوابالمول ود لي لهم على ما ذهبوا اليه مايلسى : 

2 أن القرآن الكرد قم خاكر الصو اد افنة عاق الوا عه طلفية فيحن‎ ١ 
فأى شى” يتقذسى تقديم بعضها على بحذر, نتقديم بحضها بدون دليسبل‎ 
* على البحنر, الاخر ترجيسح بلا مرجح‎ 

؟) وكذلك ورد ذكرهم فى السنة المطهرة ؛ نما فى قوله صلى الله عليه وبلسم 
الحقوا الفرائض باهلها نما بقسى قلاولى رجل ذكز* غلم يخس الرسِستسول 
بحضهم بشئْ دون البعنر. الاخر + حتى ثقول بتقديم بعضمم على يعض ٠‏ 
فليس واحد ضهم بأولى من أكمال نصيبنه أو با خال النقص عليه دون الاخر* 

') الاجماع الذى انمقد * على العمل به عندما طرح عمر السالة السابنة واستشسار 
الصحابة ناشاروا عليه به ٠‏ ولم ب نكر عليه منكر فنان اجماعا : 
ولا يقال أن هذا الاجماع لا ي حتديه لان ابن عباس تد خالفنيه * فناى 

قيسل. ذل فلنا. لا معالفسة: وانا اظيراين عباس رآية يعم لاسر 4 بالل امه 

له ٠‏ عطاء ابن ابى رياج : أن هذا لا يغنى عنى ٠‏ ولا عنك شيعا لومت أو ا 

لقسم ميرائنا على ماعليه الناسالان ٠‏ فهذا يدل على أن عطاك نفسه قد فهيم 

انه لا اثر لمخالفة ابن عباس فى هذا الاجمساع ٠‏ 
الترجيسج واليختبسار: 
والراجج ما ذهباليسه الجمهور واءةالملماء: لقوة دلبلهم كنا ترى :2 ولان 

الفروؤره قسدرة متساوية نى الوجوب ٠‏ ناذا ضاق الاصل عن -جميدبها تسمت التركلة 

على قد هآ 8.وليف1 تظير في المريعة فان مأل الفلس * وكذا مال الييسست 
يقسم بين الوهينة بالحصص أفا عجز عن وقائهم ٠‏ وكيا تقسم الثلث بين ا ساب 

الوصايا اذا ضاق عوالكك ممه 0 
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لاو على ف لك فائه يمتن أن يقال ٠‏ لابن عباس رضسى الله عنبيسات 
فى قوله لوقدموا من قدم الله ء* واخروا من أخر الله ٠‏ ماعالت فريضة قط : أن 
اريد بالتقديم ب التقديم نى اللفسظ * نالبنات .قدمات نيه + وأن أري سد باسسستة 
التقديم فى الحكم : فلا نسلمه لتساوى الكل حكما ٠‏ 

وتقالك يلج على توله فق .سالة + نيرا زى. #ويت قناقن ارا بالسياتة. 
أن حجب الام الى السدس نقد خالف مذ هبه لانه يحجبها بثاذئة لا باثنيسسنئ 
أن تقض الاخيين. من الام نقةة تقل النقض على من ل يبظ اللة افق وق الى 
ما بقسى * وان أعالها رجعالى الجماعسسة ٠‏ 

لذا تأن قول عامةالقهبا* أولى بالقبول ٠‏ 


+624وه جع حجن هه 


و 
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ميراث ل وى الإرحام 


با بياث با 2-21 25 لمكم 


والكلام فى ميراث دوى الارحام بتنسسساول ثلاث نواجح : 


جا س الناحية الثائية ؛ اراه النشهاء فى توريشهم 
ج - النائية الثالشة : ىْ كب نية تور شهم 


تر سوسس سيي د سو يسيس 5و 
على يت ين ف ثم سميت به القرابسة مدا.لقأ يه اكان مسسسن 
انيت وأما سق بريه بي ح الفرضين + قميم تل نوي من با ليس صاحب لمسسسسسسس ور , 
ولا 1 وانذ أ التعريقف يشتمل على أربحة أصئاف : 
0 أولاد البنات وان زلا 0 نانوا أم اناثا ٠ ٠‏ 
نيا سم الثانى : من ينتسب اليه ألميت ٠‏ 
7 الجد 7 غير المب.حيحة وأن علت ٠‏ كأم أباه وأم أ أب أمه * 
> الثالث : من ينتسب القن أبرى البية وام : 
0 أولاد الاءخوات | لشقي قات أو ١‏ أو لاب ساو لام س سواء اكتسسان 
تمؤلا* الاولاى ن تورأ ام أناثا ٠‏ 
0 بنات الاخوة الاشقاء أولا او م : وبنات أبنا شهم : وأن 
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0 المصباح الهريين الو لقي واقيء 
4 00 المرتاوى على التحرير دا عر ١11‏ والمقشى غى لابن قدامه ج لاص "./ 











0( ابناء الاخوة لام ٠‏ 
لك س الصنف الرايم : من ينتسفيا الى جدى. الويت من جبة أبيه أوامه ب اوالى 
جدتيه كذلك ؛ وهم اجمالا ثلاثة أنؤام : 
(١‏ العمات نطلقا سوا" تن شقيقات لابيه او اخوات له 
5 الاعمام لام * [ 
ع0( الاخوال والخالات مطلقا سواه أكانوا اشتاء 
لها من الاب * والا. ٠‏ 


من الاب أو الا ء 


أ - الناحية الثانية : اراء النقباء شن ميراث د وي الارحسام 


هناك عاصب «جبز الباقى فليس لذو الارحام شن : فايا اذا كان هناك فرض لا 
تستوعب التركسة ولا يرد على آضحاينها كاحى الزوجين ٠‏ ولا عاصب يحوز الباقى او ليس 


1 
<“" 


هناك صاحب فرزر. ولا عاصب أصلا نقد انعطف الفقياة. قن اتقروية قوق الأ ودار «السسي 


مد بيسن : 
0١‏ النذهب الاول : يقول, بتوريشبسم : واليه ذهب على بن أبى طالب عير 


0 


والمتأخرون من الشانحية والمالية : 


البذهب الثائق : الك كم رواجم + وقول ان البال يسور اال بيه الييياز 
وأليه ذهب متقد موا الشافعية والماللكهة : واو مذ شب 
الله عنه . 


زيد بن تأبسسسست رضى 


اليس هه : ولكل مريه المذ تنبين دلي لم٠‏ 


آولا : 


افاللنة سمالي اليه عب الول : المجيزون : استد لوا بالكتاب والسنة ‏ والمعقول 
الله ولبيان وجه الدلالة من ألنص الكويم تقول ان التوريث تان فى 
ابتد |* الاسلام بالحلف * نقد بان الرجل يقول للرجل د مى املك وما لسسى 
ذ لت فيكوارثان به ٠‏ 
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دون القرابسة نلك قوله تعالى - والذين عقدت ايمائكم فاتوص م 
نصيهسهم ٠‏ كما كان التوارك - بالاسلام والهجرة ظاذ! كان له ولد ولم يهاجسر 
ورثه المهاجرون دونه ٠‏ وذ لك توله تمالى “والذين. آمنوا. ولم يباج ونا 

مالك عت ماين من هم تله يماجوط. ١7‏ ؟ تيع الك يقوة. توالستين . 
وأولوا الارحام بحضهم أولى ببحذر, فى كثاب الله ؟ فال نالك عاج اي تب 
عامة فى كل قرب ب سواء أكان صاحب فرض * أم عصبيسة ٠‏ أمغيرهما فليا 
من الله تعالى. انسيننة اصحاب الفوض تى آيات الدواريثب التق تسو 
بقوله تعالى يوصيكم الله نى ارلادك الع وغل اتن التزير مابقن بسك 
أصحاب الفرض لاولى رجل ذكر مقى الحمور فى حق من عداهم بمقتضسسى 
الاية التى معنا ٠‏ 
متواسه. تعالى - للوجال نصينبمنا ترك الوالدان ٠‏ والاتريون ٠‏ ولننساء 
هبي دا تزك»الزالاان. والاترييوسيي ميا قسل. بيدا فوكار ننينا خرييس] ؛ 
فوته الى له أن لفظالرجال ‏ والنساء + والاتربون ‏ عا. يفل جمهسسم 
من ف كو هما نيمهم أولوا الارحسام ب وليس دنا كما يخصص هذا النص الكبسسمسريم 
بسخي رم 1 أو يخرجهم وك 
وما من السنة قوله على الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثتسه * واثا وارث مسن 
لا وارث له أعقسل عنه وارثئه ٠‏ والخال وأرث من لا وارث له ؟ ب مقسل عنسسه 
ويره * رواه أحمد أبوداود ٠‏ وابن ماجسه تقد يول الحديثك علق أن من لسن 
فر ياوه ونين فرفر * ولا عاصب ؛ ان مرواسة لقوى رحنه ٠‏ فاذاال يكن 
له ذ و أرحام ٠‏ كان «يرائه لبيت المال : 
وفن عائسسة رضى الله عننها ٠‏ أن مولى للنبى صلى الله عليه وسلم حر من عذدق نخله 
مات نأتى به ا لنبى صلى الله عليه وسم نقال له من نسي ب اورحم ؟ قالوا لا : قال 
أعطوا مبرائسه. بعذر, أهل قريته فالحديث صريع الدلالة على أن ذو الارحسسا, 
يرثون أذا نقد القدمون عليهم )0 
وأما الممقول : نقالوا ان ذوي الارحام س أذا لم يأخذ وا الميراث فانه يكون لبيست 


0 0 دج خا ا > 8 8 جر ا رو د ع 
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أنظر نيل الاطارج 1 ص 1١-1١‏ والمفشلابن قداه ج لاص 17ل4.,/ 
نيل الاوطارج "ص ؟ 11‏ > 50 


0( المرجم السابق ٠‏ 
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الال نجد أن ذوى الارحام أولى وأحق لاتهم ماووا المسلبين فى 
الامسلام «زادوا طليهم بالقرايسسة تمكونون أولى من جخاعة المملين أو يست 
النياق 1417 


ثانيا ؛ أدلة أصحا ب المذهب الثائى وقف استدل المانمون يط يلسى من الككساب 
والمئنة :1 


.ا ال لهات فبقوله ثمالى واولوالارحام بعضهم أولى يبعض فى ليساب 
الله ٠‏ وبقوله تمالى : للرجال نصيسب مط ترك الوالد ان والاتريسون . 
لاق على أن اليرات للارستاع «الانريين اجتالا ين غير ضيي يل 
للمستحقين وانصلهاثهم © وقد تولى الله سبحاله وتعالى : تفصي سل 
هذا الاجمال نى آيات المواريسث ٠‏ نلاتدلان يمومه على مصنى جديسد 
كالمجمل بالنسيسة لما يهنه 536) 

وعلى ذ لك فاذ| لم يوجد من يستحق التركة بمقتضسى أيات المواريث 
كانت تركة بلا وارث فتكون لبيت الال ٠‏ 

ب واط من المنة* نقوله صملى الله عليه وملم : ( سالت الله اعز وَل" فن رابك 
الحمة والخالة فسار فى أن لا ميراث لبط )'(٠‏ فهذا الحديث نص 
فى أن ذوى الارحسام لا يرثون ٠‏ واذا كان الامر كذلك كان المسسسال 
بلا عارث فيكون لبهت المال ٠‏ 
عيبا * فلا ترث ضفردة لان انضطامه اليها ٠يقويها ٠‏ واذا الت 
لا ترث حال توتها فلان لا ترث حال ضعخها ٠‏ وهى حالة انفراد هس ميا 
من يل بأولى : 

ظ (١‏ رأجع المفني 3 قد أمه ت لاص وم 


3( انظر احكام المتركات والموا ريث للشين محف أبوزهرة ٠‏ 











بد 5آاه .ب 


المناقش : 
0 
أولا : مناقشة أوولة المذ هب الاول يمكن أن يرد على وجه استد لالهم بالايتين : 
1ه أن -أمان خصصتهط الايات التى نصلت الفروض ٠‏ يفت اصحابيسا 
7 أو مجملتاأ ن بيلتم مأ أيات المواريث ٠‏ 
بس كط أن هذه الممومات محثيلة * ويضحهسا منسئ : والد ليسل اذا احتمل 
يبسقط يه الاستدلال وكذلك المنسئ ٠‏ 
جحت وه ين سند لالنيتر- بالمنةا به أن الدديء الول * قن أطه البووقسى 
بالاضطراب 8 3 ) 
ثانها : طاتشة وجه استدلال المذهب الثانى : 


5 عنادش | ستد لالهم يالايتين اللتين استدل يهط الجمهو: أله لا يُفبس 

١‏ انهراة. يأبن الارحام اصحا ب الفروض والممصبات : خاصة لان الاية 
تشمل جميع الا زارب حيث لم يخص فيها نوع دون نوع وقد بزل سك 
لنسخ التوارث بالموالاة الذى كان موجودا فى ابتداء الاسلام: وتقديسم 
وى الارحسام عليم. : فالاقاري مطلتا يستدقون الميراث بالصف العام 
وهو الترابة والرحم ٠‏ ان الحبرة بحجوم اللفظ لا بخموص السبب : وكسمسسل 
من ألله فى آيات المواريث * راث ذوى الفروض والمصبيات بالونسف 
الحاعن من البية انه ولدية نيزنا : نيبقسى الارث لذ وى الارحسسام 
بالويف الحا ٠‏ وهو القرابنة وبذلك يتون ارثهم ثابتا يالكتاب. (؟) 


فانه يحمسل *ى ط تسل تنول الاية ( وافلا الإجار مضيم . اإسسسس 
يبعض) أو أن يحمل على أن المدة والخالسة لا راث لهما مع 
الحصصيات ٠‏ ولا مع ذى ترض نسبى يرد علهه * لان الرد على ذ وىالغروض 
النسبيسة مخدم على توريسث ذوى الارحسا, ٠‏ 

جه ويناقثر, ا ستدلالهم بالممقول يان عدم ميراث الممة * وابلة الاخ مسنم 
أخويبما لائم.طا أقوى نبا ٠‏ نيستقلان باليراث : لان كلا من الممسة 


20+55 وي ا 2ح - 


01 
(3 


محا ضرات فى المميراث المقارن للتشسيخ الكشكى ص 5١5‏ 2 7717ء 


6 د 


أبنة الاخ. ليست ابذات قرش حاق. تصير عسهية ,أخييها فترت. .ممه :يتن 
علد عدم ذدى الفرض النسهى ٠‏ والحصبة فانيا ترث يالصيف الما ٠‏ 


مه عوق عن الآفاتشمسة + وما قشتهأ يتم لنا ‏ أن المختار هو ط ذهب 
اليه الجميى : القاطون بتوريثهم لائه: اشتّكوا مع المسلين فى صف الاملا, . 
وأدطا طيه القرايسة © وكين ليات: الياريت يهنت هي يعضوم وعودت هد ابض 
ولاه لا يقتضسى عدم يقاء دلالسة الاية عليهى ٠‏ ودعوى احتطل الدليل 
المام لاجل الحم لا يتدج نهه ٠‏ والا استلنم ذلك ايطال الاستدلال يكل دليل 
فلن + وو ابن 097 ولان صاحب السبيهن نقدم على صاحب السيب اليا سو 
لاله أقوى ضه كالاخ الشتيق بالنسية للاخ للاب٠‏ 


اللالجهيية مسي 
ا جر رو ووب ب و ب 


اعفق القائلون بتريث ذ وى الارحسام على ان تويثهم _بعد اصحاب الف سروض 
والمصيات ٠‏ والرد على وى الغروض غير الزوجين ‏ أل أن كل من 6ل مَمو تسم 
قال بالرد طن فبوى الفروض غير الزوجمن ومن ملع من توريثهسم للع من اللسسسرق 
وجمل الطل الى بهت الال ٠‏ 

واتفسق القا تلون بالتوريث على أنه اذا انفرده ذو الرحسم من أى صئف + نانه 
يأخن الال كله ذكرا كان اوانشى أو يأخد الباق يمد فرض احد الزوجهيسسسن 
اذا وجد ف 122 


فاما اذا اجتصح متعدد من نصف وإحد ٠‏ أو اجتصح أكثر من صلف باحد 
فقد افترق هؤلاه القاظون بالتوريسث الى ثلاث فرق (؟) 


الغقرالطسي_: أهل الرحم + وسما يذللا لان طريقتهم فى توريشيهم أنهم يوون 
بين الاقرب والايعد والذكر وألانثى : بهجملون أصناف الارحسا, الايبعملة 
> © 5 2-6 5< 5ه عه هم 80 8 82 اه اه 2ج #8 م اه 

6 راجع المغئي لذبن قد امه ج لاص غلم 


به 15898 يمه 

كأنوسم صنف واحد لم تختلف فى قوة السهب وقرب الدرجة ٠‏ ولا فى الذكسورة 
االاتكية * يرث أنراىدهم بالتساوى من غير نظر الى قرب الدرجة ونا قنسسسيوة 
القرابسة * ا الى من عدلون يه ٠‏ وقد اندثرت هذه الفرقنة وترك الدمسسل 
بطريقتب ا .)١(‏ 
الفوقة الثانية: أهل التنزيسل : وقد سموا بذلك ٠لان‏ طريقتهم فى توريش.سم 
” ينزلون ذا الرحم ضزلة من يدلسي به الى الحيت ٠‏ نيجملون الخال بنتلم 
الام سالعمة بمنزلة اللاب: فان بمدوا نزلوا درجحة درجة الى ان يلها 
من يسدلون به فيأخذ ون ميراك ه ٠‏ فاصناف وى الارحام عندهم اربعة وكشي سمسسسسم 
ل يلتزمون الترتيب بينها فلا يقد مون صنفا على آخرا ٠‏ بل يمسح أن يرث أكثر سسن 
صلسف عند اجتماعيسم * وأنما يختلف مهرائهم ٠‏ باختلاف من يدلون به ٠‏ فذو الرخم 
يرث ميراك من يد لى به حيث نزل منزلتسه ٠‏ وعذه الطريقسة هى الراجحسسة 
لدى المتأخرين من الشافعيسة واللالكهيسة. 
الفرقة الثالئسة : وسموا بذلك * لان طيقتيسم فى تويثهم أنههم يقد مسسسون 
الآقرب ب)ها بقوة السيب ©ه كالبنوة * والابسوة : الاح الديية ب اللاي 5 
بو سطسة أو يوا سطتهين * أويقسوة القرايسة كمن كان لابهن اوالابء كا فى 
الحصيات * فهسم يلتزمون الترتيسب بهنهأ بحسسب قوة السسيب أذا اجتمعمت 
تقد مون الاول على الثاثى ٠‏ والثانسى على الثالك + لثالك على الراب تع 
فلا يرث عند اجتطعهم الضئف احد ٠‏ وكذلك يرشسون انراد الصتف اللإاحتنن 
حسب القرب فى الدرجة ٠‏ أو قوة القرايسة فصندهم يحجب الاقرب الا يمن (؟) 
ونورد مثالا توضيحيا اللظرق التلاف* لاواك البيت عن يدع ينك فين سك 
جلت * وبنت يشت أبن ٠‏ فملى طريقة أهل الرحم يكون الطل بلموم أعلاما : لانهسم 
يورثون القرايسة وهم جحيمصا نيها سواءء 

وعلى الطريقسة الثائيسة ٠‏ طريقة أهل النزل ٠‏ يكون تسف المال لنت 
يلت ألابن لانها تدلى الى الحيت يذكر وللذكر ثل خظ الانثيين ٠‏ ولكل من ينيع 
البئثه ٠‏ وابن بنت البنت ربعة لان كلا ضهط يدلى الى الميت بانشى ٠‏ 


() المرجع السابق 
؟1) انظر حاشيية للباجورى على ابن قاسى ج “اص ١‏ وحاشيسة بن عابدين ج ص 77 ه 











سا 5ه 7 


على الطريقسة الثالئة ل طريقة أهل القرابسة يكون المال كلسم 
لبنت البنت لائها أقسرب الى البوعة ,حينة 1ن تدلسى الى الديت بواسطلة 
واحسسد ة ٠‏ والا خران يدلسى. كل منيدط اليه بو سطتيسن مع الاتحسساد فى السبب 
والجبة ظ 


1أ- توجيسه اصحاب الطريقة الاولسى . لطريقتهسم ٠‏ قالسوات ان_ذوي الإرييسا, 
يستحتون الدب راث “حسف المنسام ٠‏ ومسو الرخسم : وذلك بيست 
بقولبه تحالى * واطط الأرجسسام يعقهسم أولى ييضض فى ككسشان 
الله * والاقسرب والابعد * الذكر والانثسى فى هذا الويف سياه 
فلا دأعسى لتقديم يعضهم على يعسض ٠‏ 

نبب . توجيسسه أصحاب الطريقة الثانية ٠‏ أط أهسل النزيل فقد استندوا السى 
م افستى يه عبدالله بن مسمود تى.أبنة ابنه ٠‏ وابئة أخت ٠‏ ان و1 
بينهدط نصفان ٠٠‏ فانم نزل بنت البنت هنزلمة البنت ٠‏ وبتت الاخت منزلة 
الامج + وَظلَيز أن ميب الاستحقاق لا مجال لاثيلتسه يالرأى «نزلا نص 
هنا من كتاب أوامنة او أجماع فلا طريسسسق الاأقامة المدلى قام النتدسى 
به ليثبك له الاستحقاق الذنى كان فايشسا للمدلس: يه تتصمسب كل فر ينتقل 
الى اسه » مؤسك الك أوكل يركان شين 18 المَاععَب قرفا قماسن 
كان أولى ممن ليسس كذلك وليس ذلك الا باعتيار المدلسى بم ٠‏ 

ج - توجيسه الفرقة الثالثشة ٠‏ وايا أهل القرابسسة ٠‏ نقد قال ان استحقساق 
دوى الارحمسام باعتبار ممنى العصويسسة وى حتيقسة العصوية يقد. ثسسارة 
بقوة السبيب ٠‏ ولذا دمت الههوة على الابوة ٠‏ وتارة يقرب الدرجة ٠‏ لقا 
لاع الآيق نآب ايند : اويقوة القرابسة ٠ولذا‏ قد.ى : 2 5 
من كأن الا بهيسسن على من كان لاحدهمسا نكذلك ٠‏ ط هو أن معاتشسى 

المصوبة ٠‏ فيثبت التقديم بالقرب ٠‏ تيقدم ولد البئت على ولد بنت البنت لانم 

أقرب دوعن * كد الاستراه إى. الدرجسة يق الاقوف. ميها + تسد 

ولد البنت على ولد الاخت لاله اقوى سبيا: وإننى اختار الطية_ - 


هلا 1 6ب 

الق علكينها اهل القرابسسة - لان وى الارحسسام يذل بالقراببة 
لا بانفسي.ءسم فتعتينر جهة القرابسة ؛ والقرايسة مختلفة ٠‏ نكيف تتسسوى 
بينيم 5 

هذا بالنسبة للطريقة الاولى : على طريقة أهل التنزيسل ٠فان‏ القسول 
بها قد يؤدى الى محظور + هوخرطن الانسان من الميشراك ينعثق تن غهسسره 
كأن يكون من أدلى به كافراأورقيقسا تيتحمل اليدلسى وزر هذا الحرنسنان 
بصف قام بغيسره ٠‏ وهذأ لا يجوز فى الديراث ٠‏ ونى غيسسره ٠‏ وقد قال تعالسى 
ولا تزر وازة وزر أخرى )١(‏ 


0000 عووو* 707777 
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فك :20 108 مت 


العامة ) 


١‏ ملكية المحدن والدفين فى الملك العام والخاص 


ماكيببة المعدن ب والدفيين في | ليلك الماع 


حو وذةوو؟٠‏ مووهجووووووونو 1-0 ووه موويوةن 
او لنيز السد وي الله البسياع. 


تعريف المعدن والكسز والركاز ٠‏ 
1 عند أهل اللفة : السعدن فى اللفة يقال عدن بالمكان عدنا ٠‏ دوا 
مسشل ضرب'* قحسكد :" أقام - ونه جنات عدن ت آأى جناتاتايسشة- 
وأسبم ألمكان معدن مثال مجلى ٠‏ لان أهلسة, يقيبون عليه السيب سف 
والشتاء : اولان الجوهسرالذى خلقه الله نيه * عدن به : قال فسسسى 
مختصصر المين ' معدن كل شئ حيث يكون أصلة ؛ عدنت الأبسل تعسدن * 
أقامت لتريى * الحمسص ٠‏ دن بفتحتين ٠‏ بلد باليمن مشتق من ذلك (١)ء‏ 
-. فصفبه الكواء بق اللغة يقال د كوت المال. ككزاا من باب عوني تيسمقية 
أدخؤقنه + تالكر : الال الدفين. ضية بالعيور 4 زالبي سف 
مشل تلس * وثلوس 1 

ع تجويف الوكنازنى اللغة : الوكاؤاهو الال النافسين ف النا دق اه 
فعال بممنى مفمول كالبساط بمعنى الببسوط والكتاب بمعنى اليككوي : 
يقال هوالممدن (*) 


با التمويف عند_الفقياء: 


١)غرف‏ المالكيسة المعدن ‏ نقالرا هو با جعلم الللم فى الارش يكسيو 
البير .. 


2 المصباخح الثير ني ١‏ ص ١6‏ مادىة عدان - ؟ 
؟) هأدةكزء المرجع السابق ٠‏ ش 


0 مأدة رهم : المرجم السابق : 


اةاآه ب 





الوا ان الككزب هو دفن الجاهلية ‏ والاسلا, 
الوط ان الركاب يطلسسق على دفن الجاهلية ٠‏ خاصة: )١(‏ 
3( هرف الشافحية المعدن : نقالوا هوما خلقه الله فى الارض : يقول 
النووى ( ثم الاموال الكامنة فى الارض اما مخلوقة ‏ فيها ب وهس سسى 
المعسدن :) كالذهب والفتيسة والحديد والرضاضب ويا اليه كالكبريت 
والزئيسق والنفط +257 ٠‏ الها سان الكر ب هودفن الجا هليقسية - 
والانبنل دالا وين الجاهليسة خامة ٠‏ 





3( عرف الحنفية المعدن : “فقالوا هواسم لما خلفه الله تمالسى فسسسى 


الارغر, يوم خلفهيا *وقالوا ان الكمز س أسم لمأ دنه بنوآكدى :- والركاز 
ف 1 القن 
؟) وعرف الدئابلة المعمدن #نقالوا ‏ هوكل مأ تولد من الارزؤر. من غير جنسبا 


هو المد فون فى الارثر. يقتضدى. هذا انووشيلةفن العاقاي سينية 
50 
وألااسسسلام 4 ١‏ 


222525711 الافل 


| أولا #ملكيية المعدن ني اليلك العام : 


خلاضهم على اوسعة أقوال : 


(١‏ القول الاول : يرى ان الممدن فى ألملك العام . لواجده مطلقا 
أكان ظاهرا أم باطنا : واليه ذهب الحنفية والظاهري: (5) , 
(١‏ راجم الشرح التبير للد رد ير و لد سقو عفيه. ج١1‏ ص 1641نت وأ لوطو سس 

1( راجح المجموع للنووى جص ١/8‏ 1: وى أ امحتاج جاص ١5‏ ط مصطنى محمد 
؟) الهداية جا ص70 ط مصطثى الباب الحلى ٠‏ 
؟) الشرم التبير لابن'تدامه المقد سج؟ ص ١1ه‏ ب 16ج ط ملأر 
ا الهدابة جاص 17 نتم القدير داص 57/8 اللي لا 


ناي نلا 


بسن حزم جاص/ ١١‏ جا ص 117 ٠‏ 





42 ل 


؟) القول_الثانى : يرى ان المعدن الظاهر ظهو اليا والكلآ ‏ فل اليلك 
الماى - لا يجرى عليه ملك لاحد : والناس فيه سوأ : فانا اذأ كان 
باطنا ب ويقباس الظهوؤ عده ‏ أن الباطن ما يحتاج الى عمنسل وجهسد 
لاظهاره ٠‏ والظاهر ءا بيج سين فاته يكون لواجده واليه ذهسي 
الحتابلسة - وو قول لدى القائميه (1): 

*) القول الثالث : يرى ان الممدن فى البلك العام ظاهرات وناطنا_ يكين 
مملوكاأ ملكية عامة * فهو للناس جمي ها : وهو قول للشافميسة وروايسة 
لدى الدنابلة :غ 

؟) القول الرايسج : يرى ان المعدن فى الملك العامب ابره الى الابساء 
فهو مملوك للد ولسة ٠‏ وللامام ان يتصرف فيه بما يرى انه مصلحة عاسسسة 
واليه ذهب البالكية 5(6) 

ليوو سسسية : 





أولا :دل سل «القول الاول القائل ان المعدن لواجده مطلقا : تالوا سان الارض 
التى وجد نيها البعدن مباحة فيتون المعدن بباحا اذ لايد لاحد عليه 
حتى هتون واجده متمدي| باخذه (7)_ يود هذا الالال : بانابلمسية 
الاض لا تستلنم اباحة الممدن لائه ليس من جنسها : على ان القول باباحنة 
الارضش قول قد سبق انا رده ٠‏ وقلنا ان الموات والصحريات ملوكة للدولةء 

ثانيا : دليسل القول الثائى : المفصل بين ما اذا كان المعدن ‏ ظاهرا اطبا 
اعفدل بما يلسئى ةبت 


1) بم روى أن أبيض بن جمال : استقطسح رسول الله طى الله عليه وملم ب الماح 
الذى بمأرب ( مأرب كننزل ٠‏ موضع ملحة باليمن ) فق طمه له : فلما ولسسى ‏ 
قيل بارسول الله اتدرى ما اقطمت له ؟ انما اقطفته الياه العد قال فرجعه 
منسه( والحد الدائم الذى لا ينقطع شبه البلج بالياه لحف لمهم اتقطاية 
وحصوله بخير عنا' وكى : 


1171 الام للامام الشافصى جا ص‎ : "7١6 ١5ص‎ 1 المضني لابن قداءه ج‎ )١ 
٠17775 المحتاج ج 1ص‎ 

6247-6445 الشح الكبير للدردير جا ص‎ )١ 

061 للبمداية جح أ صر ١‏ » وحاشية أبن حأيد ين ت ١‏ عن © ه 
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قد رلك هذا الخبر من وجهين : 
الوجه الاول : من ناحية مسننده نقد ضعفه أبن القطان يقول الشوكائسى 
ولمل وجه التضميف تتونه فى اسناد» المازئى ٠قالابنعسدى‏ 
احاديثسه مظلمة منكرة (0), 
اليجه الثانى : انه اليد ااه سالا ٠‏ وصلاحبته للاحتجساج 
يعات فان هذا اليل كآن ميلو للدولة عاف عليةة نطاى الالتك 
ولمة حيو علي اوسيل عليه انملاع آنه رسوكزقب قل الالو لذن تسسا 
على الناس * وان ما سيحصصسل عليه من المنفمة لا يوازى المحمل الذى 
مكل نيه أن عوسضر إن النظاه ابشران أله الب الةاتسيي 
الذدى لا يتحبب فيه طالبه * حين علم ن لثك استرده منه * 

؟) يعبو اقولة سان الله عليه ون منه سق أن ما لم سبق اليه غيسيه 
شيوه. الوه يقت ان اليمين الظأهر لآية #احد ‏ فيتين لبن سبق 11 
ورد ذلك بان هذا الحموم ٠‏ مقيد * بعدم احداث فيرر لاحده ٠‏ لقولسهم 
عليه السلا م لا ضورء ولاضرار ٠‏ ولا شك ان المعدن ساوقد عرفت مكانكسه 
أ اليم *٠‏ لو قبل باباحته 0 الناس عليه وتزاحموا وفسسسنى 
امن الضن مافه والذى و تيمسى مة أن . يكين مازع التركوله. للباولتيج 
0-0 وتنظلم شئونه ٠‏ 

*) واستدليا على الفسق الاخر من الدعزق © وق ان التعد ناذه كيان 
باطنا فائه يثون لواجده ٠‏ بالقياس ٠‏ حيثقاسوا المعدن الباطن ب علسى 
البرات ٠‏ ساون المن وطلة الآوى بالمل ونا كميدهيا عناتيا 
صالحسة للزراعة فكذلك المعدن الباطن ٠‏ نانه يملك بالعمل والاستخراج 
يجماك الما الايتقلال +217 به هد ١‏ الفياسق - ياينا ليان سيد 
شابلة النصس فلا يقبسل ب وذ لك أن الرسول صلى اله عليه وسلم * هسو 
الى كان وأمر بالطامرءن. هذه الاي ظاخرة + يايا مهجلا 
ظْلَك آلا اذا تيا + تقد اقطم رستل الك صالى. اللسه عله وك سي 


"٠١١ نيل الاوطار جه ص‎ )١ 
17 ص‎ ١ نيل الاوطار ب جة ص ]+ وا لروضة | لسهية ج‎ (1 
. المفئى لابق قد الهج 1س ااه ! ب مليتى المحتفج “ل السك‎ ( 









بلال بن الحارث المزئى معاد ن القبلية جلسيسها ؤورهها * وحيسسث 
يصلسج الززع ‏ من قدس ٠‏ ولم يعطه حق يسلم )١(‏ قلوك سان 
مثل هذا المعدن بالاماكن الجبلية ٠‏ والبميد ة للناس عائة لكان بلال فسى 
غير حاجة الى ان يستأذن الرسؤل عليه السلام فياذن له ويكتسببي 
له به كتابا ‏ احتفسظ به احفا بلال بن الحارث حتى خاجوا به عر 
بن عبد العزيز فدى شأن هذه المعاىد ن 7 
نالثا 4 واستدل اصحابالقول الثالسثك القامل بان اليغافان لل ساس 
جمبعا ظاهرة » هاطنة بما يلسى :1 
)١‏ بحديث سابيشبن حمال قد مر ذكره ووجه الدلالة شه ٠‏ 
)١‏ بقياس عكسى ٠‏ ببانه ‏ ان العمل فى الممدن تخريب * واحيا* الموات 
تعمير* فاذا كان الموات ي ملك بالتعمير : اقتضى ذلك أن لا يمك 
الس بالتضيب (") 
وقد رف هذا الاستدلال بما يلى :1 
)١‏ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اذن لبحض النأس ومثع بحض هس سم 
ندل ذ لت على انه ليس للناس جمهيعا * ضهوتحت سلطان الامام ب 
السثل للدولسة يتصرف فيه حسب ما تمليسه المصلحة العامة * 
؟) ورد قياس المكس بالاعتراضش على هقدمته الاولى ‏ بانها غير مسليسسة 
فمن ذ|أ ألذدى يقول بان الممل فى المعدن تخري ب ٠‏ وضوالسذى 
تزد شر به الصحرا* وتدب بسببه الحياة نهسها * فيد خل اليها النساس 
عاملين وستقرين ٠‏ وهذا مشاحد بحسوس فلا مجال لاتكاه ٠‏ 
رأبعا :واستدل اصحاب القول الرايسع ‏ القائل بان ابر الممدن موكول السسى 
الد ولة فهو من أملاكها : بما يلسى : ب 


() بما روى عن ابيض بن جمال : حيث كان التصرف فيه للرسول عليه السلام 
اذئا سا وئمها 2 ظ 
سان يد ييف 
لأخيسة من ساحل البحر بينبها وبين ألمد بنة خمسسة أيام جلسيها ونوريها يعسسنى 
مرتغصها ونخفضها * وقدس أسم جب فى تجد 
؟) انظر الاموال لابى عبي ر القاسم بن سلا ص 61١‏ 
؟) قياسالحكسى هوائبات تقيفرحكم معلوم نى مدل آخر لوجود تقبغرعلقه فبه مذذكرة 


02 
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؟) بما ووى س من انطاعه عليه السلام لبلال بن الحاوث ٠‏ معاد ن ‏ التقبلية 
وجلسيها ٠‏ ضوريها ٠‏ راعطائه بذ لككتابا ٠‏ 
0 ان المعد ن ٠‏ عد يجده :١‏ ار التاس * ناف | ترك لمم ادى الى الفتئة 
بالبرج اللذين لا تقرهما المريعة )١‏ 
واليخنتسار : والنظر نى الادلة التى ساتها كل قول تأييدا لما قتاله* 
ومناقشة ما وردت عليه المناتشة ٠‏ 
عليه هوأولى بالقبول * لانه لا يخفى على!-:. المتانة المبمة التى تبواها المعسدن 
فى الحياة الاقتصاديسة اليوم ‏ وتركه للناسي؛ دى الى فساى مآ بجده تساد ٠‏ 


الدنين أما أن بتون جاهلبا اواسلاميا: 


والدفين الجاهلسى ‏ هوا ليس اسلاميا : هان لم تكن عليه تقسسسسش 
أوعلايات تفهدل على أنه من فعمل مسلم : وقد اتفق الفقماء نت اغا أن ألد نيسسن 

الجالفى فى الملك الحا لواجده - بف لك لما ياتسى 5 

1 ما روى اوعبيد ٠فى‏ تتابه الاموال ‏ فى شأن المال المدفون يجده أنسان 
فينون ٠‏ له ازبحة أخماسه وخسه لبيت المال : وأمره الى الامام : قال حدثئسا 
حشوم قال أخبرنا محا لد عن الشمبى - أن رجلا محد ألف د ينار مد فولسسه 
خارجا عن المدينة * نفاتى بمبا عمر بن الخطاب * فاخذ منمهأ الخمس* ماتتسى 
دينار ٠‏ ودفم الى الرجل بقبتها ‏ وجحل عمر يقسم المائتين بين مسسسن 
حضر من المسلمين الى أن ففسل ننبها نضسلة ٠‏ قال عمر أين صاحهه سب 
الدنائير؟ ٠‏ فقام اليه ٠‏ ظ نقال له عمر خذ هذه النائير * ضمبى لك : تقس سف 
دل هذا الخبر على أن المال كان فى ملاك عأم س بك ليمل أن الرجل تقد وجده 
خاب الدياة اللي عمر ٠ولو‏ كان نى ملك احد يعين لاعطاها عير لم 


0( و لبر للدردير واد سيقى عليسَة بج ١‏ 611 








ساسمسب 
00 


:اعت 


او لحفظسه -«تى يستدعيه ليأخذه . 

قال حد ثنا سفيان بن عينيه عن أسماعيل بن ابى خاك عن الشمبى ٠‏ ان عليا 
أتى برجسل وجد فى حزيه ألفا وخمسمائة درهسم بالسوار: نقال على 
لاقضيمن ٠‏ نيبا قضا" بهنا : أن كنت وجدتها نى قرية خربة تحمل خراجها 
قربة عامرة ٠‏ فهى لهم : وان كانت لا تحمل ٠‏ غلكاربمة اخماسه * ولنا خمسة(١)‏ 
تقد دل :نذأ الخبر ٠‏ على أن ضذا! الدنين الجاهلى الذى ويد فى ملك 
عام انه ينون لواجه وليه نيه الخس وحكسه للأمام يضحه حيث يرى (1), 

وهذه الدنانيسر نانت جاهلية اذاان الدنائير الاسلامبة ٠‏ وكذا الدراهم 


لم تكن ضربت على عهد عمر ٠‏ وعلى رضى الله عنهما ‏ وقد اختلف فى أول من ضربها * 


وقبسل أول من ضرب الدراهسم "' مصحمب بن الزبيسر * بأمر من أخيه عبد ا لله 


بن الزبيسر سنة د أمره أن يضربسها على ضرب الاكأسرة : وكانت الد نانئير * ترد قبسسل 
: 1 ات 12 اه إل 
ن لك روبية * والد راهم كسروية وحمييرية تليلة ِ) : 


بساملكية الفافين الاسلاى فى اليل ك العا 


0 4+ هوه 666428264686684 2وههو ووو ف6ووعؤوووووووووةع ©ه4>»ههمهووويةهة 


فأما الدفين الاسلامبى * وضو ما د فنسه مسلم أوغيره. او كان عليه من الملايمسات 


اوالتواريسخ ما يدل انه تذلك نقد اختلف فيه الفقهاء اذا تان فى الملك الما 
على ثلائة +*مذاضب ٠‏ ظ 


)١‏ البذهب الاول : يرى أنه ينون لقحلة تجرى عليه احكامها * وآلية ذ هسسسب 
الحنفية والمالكيسة والشانمية والحنابلة ٠(؟)‏ 

ب المذدهب الثانى ً يرى * أن الد فين انا كأن لمسلم أو لفسى ٠‏ نانه يتسسسون 
لقطة ٠‏ ناذا كان لتافر غير دسى ٠‏ انه يتون لواجده ٠‏ واليه ذهب الظاه يا 0) 

)١‏ الاموال ص الا؟ ٠617‏ ظ 

؟) الاحكام السلطانية للنأؤودى ض ١56‏ ط مصطنى البابى الحلبى ٠‏ 

ع( بد أي الصبتاء مساح2ك اصه1 1 الشري التبير للدردير ج١‏ ص1 1؟ ىأ لحك سساج 
ج ١‏ ص 7801العخني لابن تذابه جلاص ١١1“‏ ط النارة الهدايةج١‏ ص7٠‏ 

58 جه : 





ب 2662 م 


انمه )أنهي نا سر لكايه 7 
ايه حي 1 

قد استدل اصحاب كل مذهب على ما ذهبوا اليه بادلسة توردها علنتى 
الوجه التالى :1 


أولا: أدلةاصحاب اللذهب الاول ‏ الذى يرى ان الدفين الاسلاسى فى 
الملك العام يتون لقطه تجرى عليه احكاسها استد لوا بما يلى : 


)١‏ بقوله تحالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1) ووجه الدلالة مسن 
الاية الكريمة ‏ أن الدنين الاسلاسى مال له صاحب فيجب أييقى 
على ملكه وان يسلم له ٠‏ 

)١‏ وين السنةبما روى عن عياص بن حمار: قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من من وجد لقطة نليشيد دوى عدل أو ليحفسظعفاصها ووا“/ها 
إن جاةمالحييا غلا يكم فبواحوييا + وان الريية ساعيبيا فيو مسال 
الله يؤتيه من يشا 36" ويجه الدلالسة من الحديث-ان الرسول عليه 
السلام «قد جعل المال الذى يعثر عليه انسان يكون لصاحبه بشروط معينسة 
ف ترها ء وهذ| المال أعم من أن يكون د نينا | و لقطه ٠‏ أن الحد يث شامل لبهما : 

ثانها : واستدل اصحاب المذهب الثانى ٠‏ القائل نان الدفين اذا كان فى النلك 

الحام وكان لذمى فان النظر فهه للا مام : استه لوا بمايلى 5 


قالوا ان مال الذمى الذى لا ب هرف له وارث يون لبيت المال : والنظسر 
فيه للامام * ود نفينه مال لا يحرف له وارث نبتون النظر فيه للامام * وقد رد هذا 
ال هتيحل بأنه اخص من الدعوى ٠‏ أذ لايطزم من جحل مال الذمى الذى لا يعرف 
له وارث الى بي تالمال ألو باقن ماقلقه كن لك : لاته أن! عرف ان الد فين يلت لم 
فانه يبقسى عل. ملله باتفاق سان لامواله. ا لحرمة التى لمال المسلم سوا“ بسوا" : وقد 
ى عن صمحصدة دة ٠قال‏ سألت أبن عباس 4 فقلت ؛ آنا نسير نى از أهل الذمة 


© * © + + 6 جم و هو ههه ٠‏ 


616 حاشيسة البنائى على شي الزرقاتى ج ؟ ص‎ )١ 
٠ةرقبلا من سورة‎ ١ الذية مم‎ 00 
٠ و نيل الاوطار ىه نك ؟‎ 





فتصيب منهم فقال بخير ثمن ؟ ٠‏ نقلت بخير ثمن : قال ما تقولون ؟ قلسسس ست 
نقول -حلا ل لا بأسبه ٠‏ نقال أنتم تقولون تما قال أهل الكتاب ٠‏ ليس عليسا 
قن الاسين هوق + غاذ1 تن حجرد طايه بعص القن لآ عل أثلة ييح الجاق 
د ننهم أشد حرمة ؟ نحم أنه لكذ لك : 
نالنا : واستال ساصداب اليذهب الثالك : القائلين : بان الدفين اذا كان لسلس 
اوذى نى الملك الحام يتون لقطة ٠‏ واذا تأن لتافسر ضير ذدى يكون لواجسدهٍ 
ابتدالا جلا يك سج اانه افسة : 
 !‏ ألا التتاب ٠‏ نقوله تمالى ؛ واعلنوا أنما غنمتم من شئ نان لله خمسسهم 
وللرسول ولذوى القرب واليتاىى والساكين وابن السبيل ‏ وقولمه 
تمالى نل منا غيم حلالا طرينا ٠517‏ بالييودنن. الآينة الآرلجهى 
ان الك عمال عن .ذكز فيا مضازف خس الْعَعَيلةٌ ونكت عن الايعسة 
اخماس نفدل ذلك على أنسها ملك للقائمين ودنين الكافر غير الذمى مال لا 
حرمة له فيكون غنيمة : والوجه من الاية الثانية ؛ أن الله قد أحل لنا 
الغنيية وجعلها حلالا ظيها لنا ب ولا معنى لحل الا ملكي والانتفاء به (؟) 
قد رفك هذا الاستدلال من وجبهين : 
الوجه الاول : ان الغنيية فى العرف الشرعى ٠‏ هى ما أخذه المسلسون 
من الكفار المحاربين ‏ بايجاف الخيل والركاب * وبا ممنا ليس مسسسن 
هذا القبيسل ٠‏ 
اليجه الثانى.: أن من دذخل داآر الاسلام بامان : فلامواله مد ةأءانسه 
حرمة لا يجوز أن يستحلها أحد : ناذا حدث ٠‏ ودفن ين اده 
عثر عليها احد ورف نسبتها له ٠‏ نانها لا تكون غنيمة بل تبقسى علسى 
اسه ولا يض أن..يخل القط الغديية على وول انين فين 
هو مطلق أصابة الشهئ ٠‏ مأدام الشارع تقد حدد لبها مدلولا شرعيا 
فيجب أن تحمل عليه * 
() الايسة 158١‏ ند سوة الاضال ٠»‏ 
1 - افطن النبات لالتكا اورطيس يناعن ا + 
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يب زالكاسن السفة > تمرك ماني االقه ظلية “ول + وى الرلقز ايبن + القد 
دل اميت عا وسوية الدس قن 'الققين عزاليدت قل لالض 
نقد دل هذا على أن اربحة اخماسه له ٠‏ 
ويود - وجه الاستد لال بهذا الحديث بان تخصبص ذ فين الكافسر 
غير الذدى بسهذ! دون غيره تحكم والا فلماذا لا يحمل على الملعمهدن 
وا 8 ؟ - كنااقال علياة البياق ب التاق حوألنيةى البداضق ار 
على المال المدفون بقطم الننذر عن ديانة الدافسن ؟ سواه اكان مسلا 
رقيات ااويتتايا 13578 مله علق يعض أكراده. فبين االلعض الع 
لا سثف له ٠‏ 
اليمخت ار : 
والشدوش الأدافية + ولاو عليبيا من بناقفات اين اليا يسنان 
فق الارق > القافئل يان حك هذا الدنيسن حك القلة» يتب حي ايقن 
لجلاية كلفد + ودياية الففيزال + وقيايةا معرهبايف] زتسنةا لي مقس السيان 
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اختلف الفقهاء نيمن يملك المعدن فى الملك الخاص ٠‏ وخلافهم نيه على 


٠ مذاتب‎ 19-4 


)١‏ الشذفي الآيل برى. أن القة عى العوى لد يود اوعاب يس 
لصاحب الاض ٠‏ سوا» أكان المعدن جامدا أم سائلاا واليه ذف هب | لحنفية * 
والشافحيه - والظاهرية 17٠‏ 

؟) المذهبالثان حووق أن املو ال د لصاحب الارنر, * واما المعادن 
السائلة ٠‏ ضبى بباحة واليه ذهب الحنابلة : 0) 
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1( فى 11 وين النويف بدني 841 المعلو لازن عزوي ج10 
'1') المفتى لابن قدايه ج !ا ص 2175١‏ 114 ظ 








بود وس 


؟) المذهب الثالث : هرى أن المعادن مطلقا سواء أكانت جامدة أم شاطة مملوكسية 
الأقولنة ممه تن لقص الاارت زاليد قني الاوسة 911 
اليس 


وقد استدل كل مذهب على ط ذهب اليه ٠‏ باد لسسة نوردها على الوج سه 
التالسسى : 
آرلاة آدلة انحانيةالزذسب الال ٠‏ اللشل باقن المعدن و . الله الفوحاض 
لماحجن الأرقن :: امتدقية نيما ياسى من الكانت والدتتة اسيل ٠‏ 
أ ب اط الكتاب: فقطه تمالى : ولا تأكلوا امالكم بألباضل ‏ ووجه الدلالة 
اى السدى اليبفيد تق الك الخاض + كو عو عن" الاق 1-9131 
لكا خاضا .٠‏ وجضلة الغيز نالك:الارت أكل الاموال الئاس بالباطسل ١نيكون‏ 
عم با 
باب اط الغمنة : فقؤله صلى الله عليه وسلم قيطارياة اب وهريرة .رضت اللسة 
عله : من انتطضمح شوّسرا من الارض يفير حقه طوقسه الله من سيسسمسع 
ار:.يسن يو القيامه ب رواه احيدة (159) وألوجه منه كما نتقلله الشوكا ىق 
عن نتح البارى أن الحديث يدل على أن من طك ارضا ملك ظاهسسوا 
واطديا ذا توباادس. حبمازة” وليل معاون نوف 0 
جب لاط الدمقول فقالوا ب أن الممدن مزه من ابجزاء الرض فمن ملك الكل يملك 
الاجناة بلسي 180 ييا حدع اواو لتق وده ولا زلا لمعه 
باننا لا نسلم أن المعدن جزء من اجزاء الارض حتى تكون أياحته للفيسمر 
ينا هديية عه + أو نيفة لغير الله الانف هلاال الفيشاس 
بالبا مل : بلى ان المعادن لها «طبيعتها التى تختلف مع طبيعيسيسة 
الارض ‏ وهذا طاستقسر عليه نهم سلمنا المالح ٠‏ نقد روى مسسسيسئ 
أى كرسة رط لال أبن الحارث المزثى ه قال اقطع رميل اللعمية 
دلمى الله عليه وملم يلالا ارض كذا من ملآن كذا الى كان كذا ء وبا كسان 
3 #الممق على القن البيرب! سلا 
1) أنتار الببحلى لاين حنج .مص 7724 
') نيل الاوطار ي هض 17" 
؟) المرجع السايق ٠‏ 
ه) المحلى على الضهاب وحاشية تلهويى وعمريت *عى 15 ط محمد غلى صبيح * 














فون 2570 82 هده 


فيها من جيل أو ممدن ٠‏ قال فياع ‏ بنو بلالعمر ين عبد المزيزار:ا 
فخرج فيها معدنان ٠‏ نقاثا ائما يعنساك|رض حرث * لم تيمسسسسسك 
المعدن ٠‏ وجاءوا بكتاب القطمية التى قطمهيا رسول الله صلى اللسم 
وسم لابههم فى جويدة17) قال ٠‏ تبسل عبر يمسحها على عينيسه ( تبوكسا 
تتاب رسول الله «ملمسى الله عليه وسلم ) ٠‏ وقال لقيمة * أ نس سسمسر 
#أحفعه فيا انمه الييا لبي بالكفةابية. عليوبس التمالب 
أى أن هيدنا عمر بن عيد المزيز قد سلم لهم يدعواهم من التفرتسة بين الارض 
والمعمدن والمغايرة التامة بينم..ا بحيث لا يسرى بيع أحد هط على الاخس مسر 
قوق يهم السدى يعد أن عم ند انيه 4 السو أن حيو 
ألاطها ب ان الارهعة باإيناغينيا من يمد قسرة أشرء كان ١‏ اقول 
به أصحاب المذهب الاول نى غير محل النزاع ‏ لان محل النؤاع مسو 
هل المعدن جزهء من الارضش ٠‏ نيأخذ حكمها أم انه ليس جزء منبا نيكون 
له حكم أءخر ؟ 
ثانيا :أدلة الذهب الثانى ‏ المفرق بين المعدن الجامد والمعدن الساعسسل 
حيث جحل الاول لصاحب الارضب والثانى جحله مباحا س استدل يايلى * 


أن اضول كل الفيع الايل حون الدعوب وفوتاى الهوى الها مسسوةة 

يتون لاحب الارضب بان الممدن الجامد جزء من اجزاء الارض ٠‏ فيسن 
ملك الارض يجميسع اجراعها 7" 

ب واط دليلهم على الشق الثائى : وضو المعادن السالة لا تلك بإشلاك 
الارض ٠‏ نقد استدلوا عليه بالقيا.س ٠‏ نقالوا دان الممادن الساشسسة 
كالماء الجاري : فكيا ان اليا الجارى لا يملك تكذلك الممادن الساظسة 
بيجأ مع الحاجة المامة فى كل منم.ط لحجي الناس: يدل لبذا انه حيسَكن 
لقطع رول الله صلسى الله عليه وسلم أبيسض بن جمال المازتى - اللمسج 
الذى ييآرب ء قيل للرسول طيه السلام : يارسول الله اتدرى ط قطمسكىله؟ 

انط اقطعثة الياء الحد ‏ اى الدائم الذى لا يتقطنع فرجمه الزسسسول 

معد لفون 


وسوس ءة 


1[) هى السدنفة التى .جردت من الخدبوص ٠‏ وكانوا يتتبون عليها لقلة الورق ء 
9 الأجال لان عييك ص 29١‏ 
') الضشني لابن قدامه ات "'صل8مه١٠‏ 
4 الاصال دن خيوحف فى ٠ 51١٠‏ 

















رد هذا الا متدلال <- وقد رد الاستدلال على الشثسق الاول من الدع سوى 
بط رد بيه دليل أدبحاب القول الاول فلا نميده :تجنيسا للاطالة : ويسسسمسود 
استدلاليسم على الشسق الثائى :أن قياءر الممدن طىالاء قياس مم الفسارق 
اذ ال:سوورة فى كل ضهط ضفاوته بالسرورة نى الما" لكل حى + بويع 
الحمدن السائل ٠*فان‏ بعض الناس ضم الذين 70 ب وليسوا كلهم ٠‏ 
أن يقاس ليه من ناحيمة السيولسة : لانها لات ن تكون علة ووب 
يدو ]لآ لتيىكل. ماعل على الخيز بهذا 06 وهذ! مالم يقل به احد ٠‏ 
ثالثا :ا ستدل احا ب المذ هب الثالث ٠‏ القاشيل يان أمر المعمادن جامدها + وساطظها 
للدولة الممثئلة فى شخص النامى يط يلسى :. 
أاحان البناكان سعد 3 غ -الارقق فيل ان يكبا الاق نكا غانا + رالعيلقك 
الايقخ طيها *لاته الط يتطك مطعيسا ظاهرا + لوي القكك طسسى 
اعماقهسا وا فى يطنها ٠‏ أل الارض تطك ب أط لاقامة المبانى عليوسسات. 
اوللزرع * والفرس + وكلا الفر::.ينئن لا يتوقف واحد ضهما على تطك يادانها ٠‏ 
ب وهدكن أن يحتأنس لذلك بقوله تحالى : أن الارضلله يورئبا من يشا" مسن 


عباده | + نيو لم يقل يورشي سا وط فيا لمزيذاء من ع بأد ه 35 011 


او معادن فيئا للمسلين بمنزله طلم يوجف طيه بيخيل ولا رك ب٠‏ 

ج عام أنه لو أبيسم تلك الدحادن مع ضخامة ط تدره من دخل ٠‏ بالقيسساس 
الى ط يبذل فيها من عمل * وط ينفسق طيها دن تكاليف لم يكن هنسسساك 
توازن بين الحمل والجزاء عليه *ء وهذا يؤدى الى الخلل الاقتصاد ىوالاجتطئى 
اللذين يحارببط الاسملام : يقول الشيخ ابو زهره ‏ تمليقا على همسسِسذ| 
الرأى ٠‏ وضو رأى الاطام مالك وان أشل الاراء هورأى الاطمى «السسمبك 
وهو أن الممادن حيث وجدت تتون لكا للدول.ة + وهو المشثق من الكتا ب 
والمنسسة * وهذة لط اختاره : والكه اط (؟) 











الد نيسن أط أن يثون ن أ ملا أو جاهليا * والمقسود بألا ماذى 5 مأ كأن يعسسيكد 
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( ىس المجتمم الاسلاى ص 1 للشين ابو زهرة ط دار الفكر 5 











الاسلام ٠‏ والجاهلى ما تان تبل الاسسلام : ولكل شهما حكسه فى 


أولا الدفيسن_الاسلاسي_: بالنسبة للدفيسن الاسلامى * نقد اتفق النقها"' 
ليم أكامياات ين لفقيآى اليه2 بالفمريف ١‏ لالسييت +17 


آنا المية | وبي الجا لعى فى الملك الخاص ٠‏ نقد اختلفت فيم 
كلمة النقها”ء على ثلائةاقوال : 
)١‏ القول الاول : ان الدنهن ملك للمختط له او وارثه أن وجد: والا فلا 
أقمن .مالك يعرف فى الاسلام واليه ذهب الايام أبوحتيئسه * وفيت تسد 
بن الحسن رحمهما الله تمالى اك 


6 النول الثانى : يرى ان الدفين لمن ملك الازر بالاحباء او ورثته ان وجدواأ 
الا ميو بال عثل اياي « وعيه الى بيت اللالسنال دمب انافقة 
والشا: : ابن" 

مخيسل 


28 


') القول الثالث : يقول أن الد فين لواجده ٠‏ ذهب الى ذلك الحنابلة 
الخاائزية واؤيسق سن لحي 227١‏ 
الافالجبيية 8 


زه 6+ + + ج و جهو ويه مه 606 


وقد اقيق اصحاب كل قول على ماقالوا بأدلة تورد ها على الوجه التالى :- 


أولا : ادلسة اصحاب القول الاول ٠‏ القافل أن الدفين الجاظطى فى الملكالفلس 
يتون للمختط له أو لورثئته أن وجدوا والا ؛ فلا تسد مالك يعرف قف سى 
الاسنلام أستد لوا بما يعسى ب 


)١‏ فا روى أن رجلا أتى على بن ابى طالب كوم الله وجهه بالف خمسما له 
رهم وبدكة فين خريسة ٠‏ تقال غلى ابن ابى ذلا لب 1 اطي > 


1) مني المحتاج 1 © ٠١‏ المشقى لابن قددامة جة 7ع 18 4 ٠‏ البمسيط 
ااي عل الع عار بام 1 ير أل ووه 

276 اح ذه 9 

0 انرا . لفت * وسى حي كباب لانه يخط لكل 0 > دا جد - 


8 البستيط ا ر 6 11 البد ايدج س )7 كهاف الاناع لابن ادريس جا سن 16" 1 





8ه - 
فى أرض يؤردى خراجها قوم ضهم احق بسها منك *٠‏ وان كنت وجدتهبسا 
فى ارثرلا يؤدى خراجها احد فخمسها لنا واربحة اخماسها لك ١(‏ أووجة 
الدلالسة من هذا الآتسر ‏ أن الفسافة بالالف النشيرة فين 
لمن يؤ دى خراج الخية *٠‏ نمهى أذن مملوكة لهم * والارنر, المختطة 
مملوكة للمختط له : تالملتسية جامع بين المقيمى * والمقيس عليه * 
وود سذةا الامقوزلاق > بطاءيلبى أن يقتمس التاق أن سيد 
ملتية الدفين مح ملكية الارضر :حيث ان الادر لم بهين بسبب اليلي 5 
للا أن تقتضر على المختط له أورثته دون غيره من المالكين بأى سبسب 
من الاسسباب + [ 
؟) أن صاحب الخدلة ملك البقحة بالحيازة نملك ظاهرقفا ٠‏ ماطنها سم 
المشترف منه ب ملك بالعذد فيملك الظاهر دون الباطظئ كبن اصطاد سمكة 
نوجد فى بطنها لو لؤة فهى له بخلاف ٠‏ مالو اشترى سمكةنى بطنهبا 
لولوة : فاذ! لويتملك المشترى على صاحب الخطةبقى الدفين على ملك 
صاحب الخطة ورد هذا 16ظ : بان تملك الإزرنر, بالحيازة لا يقتضى 
تملك الدنين ٠‏ لانه ليس جز من الارزى ولا من توابعهسا ٠‏ وائما هعسو 
متتو أن لابو التاق 0 3 وكات اللدية6 اديوه بيه ]| 
تأفيا للتملك لملك محى الموات الازر. بمجرد الحيازة د ون الاحبأ* * سم 
ماذا ينون الحكم نى الارزر. التى أسلم عليبا أدلها او يسلم عليها أقلهسا 
ولا اختطاط فيها ؟وقتهم الحلة هنا على المختط له مم أنها يمكن ان تحمل 
فى غير الاختطاط شح تسسسم 4 
وأما القياس على السمكة المصيدة القى فى بطنها لؤلؤة ٠نائهم‏ 
قياس مع الفارق ذلك أن الجودسرة مباحة باباحة السمكة نملكهبا الصائقد 
بالاستيلاء ٠‏ واءا المخقط له نقد “ملك البقمة ٠‏ 1عالاسية النجرد. ٠‏ وائما ملكهبا 
بتمليك تت السلطة الشرعية وهو الامام 


ثانها : واستدل اصحاب القول الثانى ‏ على أن ٠‏ الديو لاقل لمن ملك بالاحيا* * 
ان الحي:بالاحيا" يتشلط على ظاهر الاو ياطنيا ٠"‏ قلاف السويياة 
بالشسيفسراء ٠‏ فان عقد البيج لا يرد على نذا الدفين لانه بد فسسسسسون 

1) المبسوط للسرخسى ج اص ١١5‏ 119 


0 و سألة د تتوراه فى ملكنية المعد ن وا لوكاز فى الشريدة 5 الاسلامية للد كتور يوسف محمد بنج 
8 المقال س 17 الجا 





























قظ_ّ_دُ ُآ75أآُ6صعصفكآُمححاييجقءق/»ْثْؤثظَُبرسبلحُُه2يف<6< 44 #+فتىأج5ج ه121 ]#1111010 
منقول عنها ٠‏ فلا يعد جز | مز بعفيا ‏ يددخل فى البيسج والبحى ملكسه 
عن رقبة الارزر,: وهذا الشحدليل ٠‏ ن كأن مسلما فى نطاق الارزر. التحيساة 
الا انه قأصر لا يتناول الا عرسا هين الاختطا ط ٠‏ والاضى الستى 
أسلم عليها أعليا ٠‏ 

ثالثا : واستدل اصحاب القول الذالث : القاكل ان الدفين الجاهلى نى الملكالخاص 
لواجده بما يلسى :1 
)(١‏ أنالدنيسن لا يملك بملث الارئر لان مود .ولا وهذا الاستيد لال 
مزدود *لان نون الدفين مودح للنقل عنها : ولا يقتتضى اتن لم 
لواجده * فلا تلازم بين هذه الملة * وبين كون الدفين لواجده حتىي قال 
انه له ٠‏ 
؟) واستدلوا بما فدله عمر على رضى الله عنه ٠‏ نقد دفما اربعة اخسسامن 
اسن «بن مقا الامفلال اننا ٠‏ لانفمل عبر يلق لم 
يتن بصدد دثين نى ملت .خاص * وكلامنا فى دفين فى ملك خاص * 
؟) أن هذا الدفين مال كافر مظهور عليه * فتان لواجده * وضذ! مسسرديد 
عليه تذ لك : ورده من ناحيتين : 1 0 
ب أن كون هط الدفين مال كافر مظهور علبه يقتضى ان يكسون 
غنيمة * والخنيمة لبست لواجدها : هكذا جطة وائما لها نظ ساح 
خاصر. سبق الكلام عليه ٠‏ 
ب- أن مذأ التحليل على ما نيه من قال : فهو بارتر تافر مظهور عليه 
وليست الارزر, كلها لتافر مظهور عليه : والتعليل لا ينهفى ان يكون 
قاصرا على هذا التدو * 
؟) واستدلوا أيضا بقوله تعالى : واعليوا انما غنمتم من شئْ نان لله تيم 
ويجه الدلالة من الاية الكريسة ٠آنبا‏ تدل على أن خس الغنيمة للجيا" 
اللبينة نيها ٠‏ والباتى للقائمين * والدفين الجاهلى غنيمة فيتون لواجسده 
بحد الخمس ٠‏ ورد هذا الدليل ٠‏ بان تكييف الدفين الجاهلى نى الملسك 
الخاص على انه غنيمة ومترتي ب ملتيته لاجده على هذا التكييف بابسساه 


8 © © 4606© © © 6 ث6 جه هاج وهاه اهاج ج ناهج جه هاه ه 


1) كقاف القناع و ئ ص17 9و9 





006 ب 


الى ,آلقين للفهسة ين تأحيتين : 

الأول > مواكاسية مناه الاق القدرج ةالول 6 العسية 
بن القار نتيجة امعاك سل عومة1 التف فير 
موجود نى الوفين الجاهلى نى الملك الخاص * 

لأاتية يك سوتااميسة يميا حلاق خسية الى اهن 01هض فس 

فى آية الغنيمة * واربحة أخماسها لمن اشتركوا فى 
القتال : ومقتضصى هذا أن لا يتون الك فين يا 
هومال جهلت أربابسه ٠‏ فيذون مصيره لبيت مال المسليين 
وليس لوأجده ٠‏ 


وقوله تعالى ٠‏ فكائوا مما غنمتم حلالا طيها ‏ والوجه من الايةالكريسة 
انا اياحنت الاكل من النغيى والدفين الجاطلى بعييسي للانسنتان 
نيتون مباحا له بصريسج الاية ل ولا معنى لاباحته الا ك7 بعد] 
بالد ليسل مردود : لانه فى غير محل النؤاع ‏ ان موضوع النزاع ملكهيسة 
الدفين الجاهلى نى الملكالخاص والد ليسل نى اباححة الاكل من الغنيمة 
والاكل فرع ثبوت الملك. وهو التنازع نيه ٠‏ 

1) ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام ‏ وفى الركاز الخمس: حيسسث 
دل الحديث على وجوب الخمس نى الركاز فيكون الباقتى له والدفيسن 
الجادلى ركاز ‏ ورد هذا الد ليل ايضا ٠‏ لان وجوب الخمس فنبرع 
ثبوت الملك وهو محل النزاع *٠‏ 

لوعي ايسارد ئ ظ ظ 
وانغى ارى ان الدنيسن الجاهلى فى الملك الخاضيتون للنخشط ك اولؤتم © 

ان وجدوا ‏ وبلحق به الحى لكان وجود الدفين او لورئته ان وجدا -والا فيو 

مال لاارب له ٠‏ فيتون «نميره لبيت المال لان البختط له ء والمحى كلاهما قد ددخل 

افيس ف مله د خولا 520 فالسختط له ملك البقمة باختطاط الامام له اوناييه 

وهذا الاختطاط مسسع احتمال وجود الدفين فى تلك البقمة فهذا تمليك تقدي رى 


من صاحب السلطة المرعيسة * يمن الاسضاد اليه : وتذ لك اليحى حي سس سن 
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اذن له الامام بالاحيساء وهويملك التصرف فى هذه الارنريصنته ٠غبذا‏ الاذن 
معه احتمال وجود الدنيسن فى المئان اللحيا. وليس حثاك شرط عتسين 
الاختطاط اوالاذن فى الاحياء ‏ ان الدفهسن لا يتون للمختط له ٠‏ ولا لمن اذن للم 
فى الاحباء فالتمليك التقديرى ٠‏ والضمنى ٠‏ بالاختطاط ٠‏ أوبالاذن فى الاحيا" يقسي 
سندا لتملك المختط له ١٠اواليحى‏ للدفين الجاهلى ٠‏ اولورثتهما يرثونه عنبيئا 
لوكا بسند تملك صحيح وانتقال الملث الى غير المختط له اوالبحى اوورتب ا 
احتمال بحيد ٠‏ ضير مهد ٠‏ فاذا لم يويد ورئسة لتل مهما ٠‏ كان المال ٠‏ نالاء لا 
وارث له فيصير الى بيت المال *٠‏ 


الحصسة الشرعيسة الواجبسة فى المعدن ‏ والد فين 


ازلاةبالنسية للسدن + وقد اختلف الفياة غى المدن اللاي عيب ايها عد ة وين 1 
مونو خاص من أنؤح المعدن ٠‏ أ, كلى معدن أخرج من الاض وجب يهم 
حق ؟ اختلنوا فى ذلك على ثلائة أقوال : 

)(١‏ القيلٍ_الاول * برى أن المعدن اذا دان مما يقبسل الطرق والسحب والانطباع 
بالثار ‏ تالذهب والفضسة والحديد والتحاس وا اليها : نفيها اليس 
فاما أذا كان صلبا ولكنسه لا يقبسل الطرق والسحب من الجوهر والاق له غليسس 
فبه شسئ * بعند أبى <ني فسة رواية أنه أن وجده فى داره فقسلا شل سيوع 
فيه ويجهتهم نى ايجاب الخس الحاقه بالخنيمة وتشبيههيها ٠‏ واله 
ذهب الاحتناى /30) ولكن يرد عليهم فى هذا ان التفرقسة بين القابسل 
للطرق والسحسب هين غيره لا د.ليسل عليها ‏ وتان مقتضى الحاقهم المعسدون 
بالخنيمة ‏ ان ب وجبوا الخمس فى الجميع ٠‏ 

؟) القول_الثانى : يرى ان كل معد ن أستخرج من الاضى * ولغ نصابا * وجبسست 
فيسه الزكاة وهى ٠رح‏ العشر: ‏ واليه ذهب الحنابلة : صتد لين بقولهم 
الى ١‏ يآيية ألدين آمنوا انفقوا من طيهات ما كسبتم * ومما اخرجنا لك من الارنى 


وقاسوها على الاثمان ٠‏ فنا أن الاثان يوخد مشها ربح العشر ٠‏ نكف لك المعادن 
50 ظ ظ 
1( الشرح الكبير للمقد مرعاى :مامش الخ ولا بن قد انه ج اص ١مه ‏ (إره 
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'؟) القول الثالث : يرى انه يقتضر منه على الذهب والفضة نيه خمذ منبما ربع العشر 
اوبلعة نايا وال ذهي الالكيسة بالفاقييج 8537 ' 
وأقتصسروا عليهما * لانهما اثمان الاشباه ٠‏ ببهما تعد قيمتها ‏ ولائه مسح 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال لا زكاةنى حجرء 
5) القيل_الرابح : يرى أن لا شسع نى المعدن ٠‏ وليه ذهب ابن حزم الظاضرى (8 ) 
ون لك لانه لم يصح شئ:.نيسه عنده * وهو لا يقول بالقياس ٠‏ حتى يمكن أن يقيسه. 
على شى” مط وحى نيه حصة شيعيسة ٠‏ وضو وان كآأن يأخنذ بالظاهمر : فلماذ! لسم 
يجهل الممادن مندرجسة تحت قوله تحالى س ومما أخرنهنا لكم من الارضر ٠‏ والذى 
يظهر لى من تعاب ل لمسلك ابن حزم ء من عدم أدراجة ٠‏ المعادن ضمن ما!أخرج 
الله من الارض : أن أخرج الله سبحانه وتحالى ظاهرا ظهورا لا يخفسى 
على أحف ننى آلنبات والشجر حيث ان جبد الااسان فى هذه الناءيسسة 
لا يقاس بشئْ بجائب قدر ةالله فى انبات النبات واخراجسه من باطن الارض - 
نينا عرهيرا مناهما سادها ٠‏ ألى افر حفالاطوار العيهيه. الى ودعيي يا 
قدرة الله تعالى ضى هذا المجال ل ناما بالنسبة للممادن وان كان هلو 
الفالف ب بالووع يه قل بطسن الارص من أل سللفة الاسات ساكب 
وتوفيقه يستخرجها الانسان : الا أن عملية الكسف عنسها عملية بشهيسة فسى 
ظفسيذادبو الذى يظبرهسا و«ينقب عنها ‏ لذا لم يتن من المناسب أن تتدج 
تحت توه تحالى ‏ وبا اخرجنا لكم من الارنر, ٠‏ فلا ينسب الى قدرة الله 
قال : الا ما يناسبها من جلائل الاعفال وطينها ٠‏ 
ثائها : ما جسب أخراجسه شرعا من الدفيسسن : 


وللدلما” فيما يجب ان نخرج من الدفائن رآيان : 


0 البأي_الاول ؛. يرف أن الدنفيسن الحاقلى باتوامه تجبا ثينه اجديسسها 
5 حتوسسكه وليه ذ هب جصوور العليا" : منسهم الحنفي ة والحنابلة ٠‏ * وسحسسؤر, 
المالكهية ٠‏ 0 وذليسل اصحاب هذه القول : ما روى أن رسول الله 
1( ا او ا - . 
ا( فتح موصيطه فالهداية ج ١س‏ 0ل - المجموع للنووى ج 1 ص 1١‏ 416 
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فى. الإكساقب «الركساق يعمل الدقاقن البنة +92) 
حسضسة شهيمة ‏ الا اذأ كان ذهبسا ‏ اوفضة- ومهوقتول 
للشاقعيسه ٠‏ محض البالكية .(45. 
وعاق. هذا اسيل اللكم ساأن. اليان. ]وت لامي 
والضسة لاغير ٠‏ وهذا تحديتكه تأبتناء اطلاق اللقسظ ء ويع سام 
ون همسا كسان الازل مسو الازلسن اوسيل 8 تمن 
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٠ ١١ انظر الخراج لابى يوسف ص‎ )١ 
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سمه ب 
مسسسة العوودووه 

)١‏ بمنسد هذا القطضواف الشاق الطويل بين بدلون الكتب * وس سسى 
متنقدف التراجبدوالتده الداصب على التقيصات الاك بالفاسصة 
فلدلى أكون تد استطمت ان ابرز ناحبية شامة من نواحى الفقف له 
الاسسلامى وإ نأسهم ٠‏ ولو بوضمح لبنسة فى بناء التشريع الاتتصسادى 
الاسلايى : الذى بتطلسييبسب ساعد المجدين المشلعسين مسسسسسن 
ابنائه حتى يوجد البديسل ألفسذ كما قلت أول هذا البحث ليدم 
التشنجسات الفكيسة التى تخرج بين الحيسن والاخسر لتوهم العاليسم 
انه لا نظسير لها ٠‏ وانها سنفينصة النجساة للتاعبيسن بين الامواج الماتية 
عقيل ألم لا * فين فى خميم اللعيط العييي الاق واي 
حاجسة كلى طالب * هفيسة كل ببتغ ٠‏ ولن يكلفنا ذلك الا أن نخرج مأ فسى 
تشريحنا من كنوز بلفة العدير : وبقاييسه : وبفاهيسه من هنا تلق يد 
حاولت طاقق ان ابيين رأى الاعلام قى النتقيبة القردية واقزانة لهساب 
وحمايتها من كل من بحاول النبل منبها او الساس بها وان أبيسن 
وظيفتبا فى اليب دان الاجتاى و«الاتتصادى للامة ثم آبين كذالك الماكيسسة 
الجماعيسة ٠‏ ووذي نتها وطبي متبها ونايتها ٠‏ وأصل كل منسبما فى الكتاب والسنة 
يلقنيف. ام إلى أصاة: البحث والدراسة. أن البقية الجافية اوالناية 
تنقسم الى تسمين -- تسم يتون تصرف الامام فيه تاما ‏ كتصرف اليلاك 
املاكتيسم + وهذا كنا تن البيات ٠‏ والارش اللضطفاة وقير ف لك وَسسم 
7 4 قزق للأمام فيه : الا بقدر ما يصونمه ويحقظه + وهذا كمسا 
فى الاض اللمفتوحسة اف اختار الامام ونق ها ٠‏ فسميت القسمالاول ‏ اراض 
اانه للفديقة ب «الاعبر ارانى مناوكة اللجفمة الالانينة > خا يمد 

أفّة اليمسه على ا يزبياك 'القرق وافحنا بين اأقدين 2 
؟) ولما كان الفشج متدرا من «صادر التملك استدعى البحث أن اأسبد 
الى ذلك بحمدة مباحث تقد تكون طالت بمض الشسئ : الا اننى اتسسسرت 
ان أعطيها حقها ىمنا شببة طال مداها ‏ قرية تطاير غررصاء/ ‏ 
فى كلى ملأن س وهى أن الاسلام قد قام بالسيسف ٠‏ وتحت وطأة سخائنة 
هذا القول فلقه وجدتنى مضطما أن ابين انه لابد للحق من قوة تحييام 
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أ الرمالات الايفة طن الاسسلاء كآنت افيد التعفيالا القرة مسن 
الاسلام حيسث باشرت الخسف والابادة الجماعيسة ولم يستحملها الاسسلام 
ثم بينت درا مما كانت عليه التنيسسة الناثوليكهسة من أضطهاد وتحذيسسب 
للبعالتين فيل عن عن اين" السيحية ذاقنا الاليسه الون ناس 
التفتيسفر, وأساليببا ثى مطاردة المنالفيسن ٠‏ هينت كيف كان السيحيسون 
السلمين وجازوهسم مكان أحسانهم اسأ"ة * ثم بينت؛ ان الاسسلام سواكء فسسى 
الللدية القمييمية اوالتطييةيجة لرركو كه على الابلا وسيل يفاضل 
احدا لاجل الكفر ٠‏ وهينت القواعد و«الاسبباب التى من أجلبها بدخظتيل 
الاسلام الحرب ٠‏ وحثقت البامك على القتال / «وبينت انه المدوان برد الفتنسة 
وتخليسص الشعحوب اليقبهورة والنغلوبعلكى أمرها ٠‏ وان واقم الاسلام كسان 
تطبيقا رائها لهذه المبادئ ثم بينت أن الاستيلاء بعك هذا كله يصلم أن 
يكون سهبا لتملكالاض ان رأى الامام ذلك ٠‏ 

في اتتقلت يعد ذلك الى يبان الفين القت يوقت لذ ,نينا رتيوت 
لهما تحر نا غبر الذى سار عليه جمهور النقها" ودعمت ما اخترته باد لسسة 
تابه قوية ٠‏ وغرجست من ذلك الى ان اليراف 'بالقيحة البنقول ‏ والفسوة.: 
الارزن * ثم عرجت بحد ذ لت الى أقسام الارض ٠‏ ويان كلى تسم ٠‏ ون سوع 
الملكية المطبذ»ة عليه ٠‏ نتكليست عن الازر. التى أسلم عليها أهلهبا ب 
وأرغر,ا لعملسح والارزر.المملوكة للدولة ‏ ثم بينت -حكم الحامر من ارؤر, المنوة 
وآراء النقهاء فيه : وقد استدعى ذلك الكلام على فتج خبير هيان نر الملكيسة 
التى طبقتعليها ‏ وكذ لك نتج مكة ثم عرست لمسلك عمر ريسى الله عنم 
فى الارضى التى فتحت على عهده ٠‏ وهى سواد الحراق ٠‏ والشام * ومصسسو ثم 
وفصلستت ما جرى بين الخلي فسة وبين بحض المحابمة عند التشاور ف سس سى 
شأن هذه الارامسى المفتوحسسة ٠‏ وبيان نفساف بصيرة عمر ور يته البعيسدة 
للمستقبسل 9 وكي ف أبق رأيسه بضهم عمي سق ل"'يات الحشر وبا أفاد الله علسسس 
رسوله. نهم الخ : وهنا عرزءست لمذاهب النق بها“ فى الارزر, المفتوحة عنسسسوة 
وأوردت حجج كل مذهب وناقشتها ورحجت ما رجحه الد ليل * وخرجسسست 
من هذا كله الى أن الملكيسة التى طبقها عبر على سواه العراق والفام 
بيجا سمس الللية اانه لا العاية كا هو بد عسسة مص سا 
الققيست].: 
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مها أثنا"ء النتم لاخراج عليه ٠‏ وتذا ما بنى منها فى أرتى الخيج للحاجة ومن 
أجل زراعة الازر. لا خراج علبه تذ لك ٠‏ ثم بينت التتييسف النقهى للى سراج 
عرضت لاتوال نيه ويينست أنه أجرة للا رنر. اوهو فى معنى الاجسرة انم 
ليدر, ثمنا للارئر, لانمه!ا مللوكة ملتية عامة للآاية ٠‏ 


ثم عرضت لتسرفات واضصى الهف فى ارش الخراج * ,وانتهيت النسسى 
أنمها مندسبسة على المنانع وبا يقام عليها من بان يثير ذلك * وليس شامسسلا 
لرقبة الا * وهو رأى لبحدر, | لدلما" ثم بينت بصئٍ ن لك : أرنن الخراج - وارض 
المشر : وهل جمح بينهما املا : وحكم الارثر. الخراجيسة تنتقل الى الذيى 
ماذا يتون عليها ؟ ‏ مِذلك انتهى الفصل الاول من الهاب الاول ٠‏ 
وانتقلت بحد ذلك الى الفصل الثانى : من الباب الاول ب وهوا لقف 
مدد تحريكه بينت أنه لا يتون متدرأ من مصادر الملتية الحاية الا علس سى 
قول من يقول من النقنها* أن المين الموقوفة تنتقل بالقف الى حكم ملك اللسه 
تحالى ثم ذكرت لمحسة تاريخيسة عنه وبحدها عرضست لشبهة تقول ان الوقف 
ليس نظايا أصصلا نى الاسلذم ولكنه ننقول عن. القانون الرونائى : ود رددت 
هذه الشبهة وينت بالدليل انه نظا م أصيل تابع من الاسسلام وبمد ذ لك بيت 
حتسه ببينا بطلان قول من عدا من قال بلزوسه ٠‏ ثم عرضست بعد ذلك 
لاركانسه فذكوت الواقف ٠‏ وشروطه مبيئا مواطن الاتفاق والاختلاف اثناء البحسك 
مرجتأ ما رجحه ألد ليسل . 

ورضست بحد ذ لك لتأثسير الدين د لى أنشاه الوقف ٠‏ وهل يجوز وقنسف 
المحجو عليه . جي. : وتبح ذلك بيان حكم تصرفات المريسض وتبرعأ تس .م 
ثم ذكويت ألركن الثانى * 

وهو الموقوف ٠‏ فذ كرت شروطه ٠‏ وارد فست ذلك ببيان ما يصمح وتفسه 
ومأ لا يصمح ثم بينت حكم وقف المشاع ‏ ثم ونفت ونف ة بينت نبها لمن تكون 
ملتيسة الحين الموقوفسة باعتبار أن هذا المومسسموع هواوئق مابرنط الوقتف 
بموضونا ٠‏ 

ولقد رجحمتة ما رجحه ألد ليسل وهو ان المين الموتوفة تخرج بالوْف الى 
حكم ملك الله تمالى : هذ لك تنون مملوكسة لججماعة! لمملمين ثم ذ كوي بمد ذلك 
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الرتن الثالثك رو الموقوف حلبه ٠‏ نذ ترت الشروط الواجب توافرها أب د سسه: 
قد استدعى الما م ببان الوبطل | لتفسمى *؟ ثم بيان ممنى القربية فسسى 
المخوف عليهم * وسبب .نادف الدليا” في ذ لك وما هوالمحبار الذى ينبفسى 
ان ينون حكسا على المسئ اماي ور ياي ٠‏ وانتتهت الى ان المعيار 
الوأاجب الاخذ به حوالمعيا رالاسلامى ٠‏ 


1) ثمعرضت بعد ذلك لحكم يقح كثيرا ويتساشل الناس فيه ٠‏ وشوالوقف علسى 
بحتى الورئسسة دون بحض أو تفضيسل بحضهسم على بحض * وانتهبيت بعد 
ذكر الادلمة الى القول ببطلان مثل هذا الهف الذى اريد به السعصية 
ثم جا" دور الركن الرابحع ٠‏ وهوالصه فة ٠‏ نتثلمت على صريحها وكنايتينا 
وجوازانشا" الوقف بالفعل ٠‏ ثم تكلمت عن القبول والقبذز. ومكان كل منهما مسن 
انعا الضف ٠‏ 

يت لفاو انفسا اتفل عل فاك الآاقوات الفسف 
وأنتهبيت حيث أنقهى ألد ليسل الى عدم جواز الوقف الموقت : واتم 
لابد من أن يتون مك يسد| وان تان ذلك لا يستدعى ذتر التابيد فى 
الصميخة 8 

وأخيرا ختمت الكلام فى الوقف بكلمة عن اثر التدمليق فى الوقف هيان 
حك المعلق على المسوت والمدلق على شرط ني الحيساة ٠‏ 

ع( ثم انتتلت إلى الفصل الثالث : من الباب الاول ب ون والحس ٠‏ وحد أن - 
عرفتسه ٠‏ بينت أن الاسلام قد قام بتغير البدف الذى أن ين التي 
507 تأن سب فسا سلطا من القوى على الضميسف ٠‏ وسيلة من وبال 
التعالى والتتبر التى يلجا اليها السادة والاغنياء ٠‏ جدله الاسسلام 
وسيلة من سائل بث الهدل بين الناس * وطريقا من طرق نشر الرحمسسسة 
عليهم * ولقسى ف كرت خلاف النقهاء حول من يتون له هذا الحق ؟ وهل هو 
بالل عليه السلام وحسذة أم هوجائز للأماء بحده ٠‏ وند رجحسست 
القول الاخير ٠‏ ثم ذكرت احكام الحى التى تجملسه يحقق الفاية الستى 
علتبا البلا على نشروعيتسسه ٠‏ وحققت أنه يب نيتيم ثانا بالفقشفسراء 
والضحفاء عن الانتجساع وطلب البرسى * ومن فى مستواهم ٠‏ 


وأخيرا ذكرت الفرق بيله وبين التأمين ٠‏ * هينت عدام لدقسة قول من قلال 
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محسر 
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من النقهاء المحدثين أن الحمسى والوقف يحتبران أصلا تشريحا للتأميسيم 
وذ كوت ما يمكن أن يكون ستمدا تشريميسا له : وموحديث أبيذرين جمسال 
وغيره : هذ لكت انتبهى الباب الاول :- 
ثم انتذلت الى فصسول ألباب الثانسى ب وشو مصساد را لملكيسة الخاصة ٠‏ 
فبدأت باحي اه الموات ٠‏ ومد تمريفسه ويان حكيه ‏ اقبت 
الد ليسل و2 أن الارفى الموات مملوكة للد ولة وليست باحسة كما ذكتر 
عامة الفقها» ثم ذكرت مذاهب النقهاك” نى وجوب استئنذان الاسام 
مينت أن ن لك ايم حق الدولة فى تملك هذه الارض * ثم فود 
حكم تملك الذهى بالاحيا” هحد عرزر. الاراء باد لتهسا بينت ان من حدسسسية 
أن يؤوذن له بالاحياه ٠ ٠‏ ثم ذكوت الارضس التى من حق الامام انو نينا 
بالاخينة /وا يثبت حق الاولوية والتقدم فى هذه الارئن وبيتت انه وحسه 
من أثثين غ2 اما الأقضاحم ‏ وأما التحجير ٠‏ ثم بينت مأ ي جسوز اقدلا عم 
من الإي: ؟. وا لا يجون ؟ ريتقدت.بوازنسسة بين الاتتلساح الاسساذى ٠‏ والاقطاء 
الغريسى وسمات كل متتهسسا والفرق الفساسح بينهنا ٠‏ ثم ذكرت اقم 
الموامل التى ساصدت عخليبى شبى الاتطاحع بمحناه ١‏ العنوين فق الممس شرق 
الأسسلاى وخاصة مصر ٠‏ 


ثم -متمسست | لفيسل ببحسث بينت فيه أن وضع أليد لا يعتبسسر 
تمليمًا للازتر. ولي وسبسلة من وسائسل الاستيلاء اخ ليها + عهَذا سلاف 
البعيود فى القائون البدنى ونيسسيره وينت انه 506 ن يكسسسسون 
نرنيسة قوية على الملك وليس مصسد ر من مصأد ره : 
فو ااطلة: الى الفصكل ةلات + يجن البيسنة وعد أن تقدين تافسيوت 
اركايسا ٠‏ وشرط كلى ركسن ثم تثليت عن اتتفساه الهيسة الطقة 
للتواب "٠‏ كن مدى تأثير اشتراط الثواب فى الى على بقا” العقد صحرحا 
ثم ذكوت حكم هبسة المشاع ب والعيرى والرقيسى ٠‏ وتكليت على أصسسل 
مشرييتهما ون مذاهب الحلماء فى القول بنهما ب ون اثر الشرط ليها ٠‏ 

ثم تكلمسست عن حكم التسويسة بين حا فى الحطبية التى نيها الهبة 

معد ذكرالاراء واستمراغر الادلة وبناتفتبا ٠‏ ' ترجسح لدى القول بوجسسوب 
التسوية * وان آلجية التى تقسم على خلاف ن لك تكون باطلة * 








ب 15م م 


ثم تكلمست أخي را عن حكم الرجوع فى البيسة وشروط الرجسييع 
ولصن يتون *٠‏ وحكم كل ذلك مع بيسان آراء الملماء والمثاتشة 
والترجيسج * [ 

)٠‏ ثم انتقل الكسلام الى الفصل الثنسسالك بن الباب الثاني وهو 
الوسيسة ٠‏ وحد تحرينهبا ويان دليسل شرويتها : وذكتسر 
لمحة تاريخيسة موجمزة عنسها ذكرت حكيها ٠‏ نحرضست فيه أقسوال 
الفقهاء وذكرت كلى قول ٠‏ وناقشتت مايرك عليه من مناقشسة رجحسسسست 
القول بوبو بها وو وان لم يكن تقول الجمهور ٠‏ الا انه تسيل 
جمم غير تليسل من الفق ها" ٠‏ 

ثم ذ كرت اركانها فحرفت الركن والشرط ب ثم ذكسرت البصى 
وما يشترط فيه ٠‏ وببنت را" الفقها" فى التكليسف ٠‏ وذ كرت حكم وصيسسسسسة 
الحجمور عليه ٠‏ وينت آرا* ‏ الفقها" نى جواز الحجر عدم جواه شم 
بهنت آرا*. النقهساء فى وصيسة المرتد ٠‏ ثم ذكرت الموصى له وبا يشسترط 
فيه من هروط ٠‏ واستدعى ذ لكبيان حكم الوصيسة للحهى. والقائل ‏ 
والوارث: وحكم الوصيسة يما زاد عن الك لسك ٠‏ 

ثم ذكرت الوقت الذى يكون فيسه ألرف والاجازة من الورثئة* 
ثم ذكرك الموصى به وشروطسه وبينت نحكم الوصيسة بجميع المال اذا لم 
يكن للموسى وارث خاص + 

ثم ذكسرت بعد ذلك طرف انشاء الصيسة ‏ ثم ذ كرت حكم الاشهاد 
عليها ٠‏ واستدعى البقام الكلاوءن القبسول ويكانته بالنسبة لصحصسة 
الوميسة أو لزوسها * ومتى يتون القبول شرطا *هينت وتت القبول والمسسسرد 
واحوال هذا الرد والقبول ب وجواز انتقال حق القبول والرد للووئسة تسم 
ذكرت الوقت التى تثهت فيسه ملتيسة الموسى به للروسى ٠‏ مع تحرير محسسسل 
النزاع ٠‏ وذكر أقوال الفقها" واد لتها والترجيج ثم ذكرت الوصية الواجبسسة 
وبينت الاساس النقهى الذي بنت عليه والوجه التى خالفت نيبسا 
مد لول آلاية ٠‏ وعد لول المذ هب الذى بنيت عليه والشروط الوا سسسب 
توافردنا فى الموصى - والموصى له * 

وأخيرا بي نت الامور التى تطرآ على الوسبة نتهطلها ٠‏ 





























٠ وهو الميراث‎ ٠ ثمانتقل الكلام الى الفسل الرابسع‎ )١١ 
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جد تعري نه - وذاكر لمحة تارب خيسة موجزة عنه تكلمت عن أسبابسه 
وشروطه ووانحه واثناء الكلام على الشرط الاول ‏ وضو تحقق موت المسور ث 
تكلمت عن المرتد عستيو وحكم الجنين ‏ واثناء الكلام على سد 
الشرط الثائى ‏ وهو تحقق حياة الوارث ٠‏ تكليت عن الفرقسى والهدمى 
هن انه اني وخ“ | لكلا م علي البيقك تناولت# الك سلام 
عن القتل ' * ومذأضب الصلياء فيه * هبنت ما هو القتل المائم عند المذاهب 
المختلفة ثم تكلمت عن اختلاف الدين وحكم التوارث بين السلم والكافر 
وين الكفار بحضهم من بحس * 

ثم تكلمت عن التركة 558 التعفةبيا بيك ا سيسق 
الميراث بالتركة ٠‏ ثم تكلمت عن :أثر الدين على المبراث ‏ ثم اتبعت ذ لسك 
بالكدم على الحجب ‏ والمول ب والرد ب وديراث ذوى الارحام ‏ وبذ اهب 
الفقها" فى توري شهم * وك نية توري.شهم * 
وأخيرا تكلمت نى الخاتمة : عن ملكية الممادن والدفائن ٠‏ نى كلى مسسن 
الملك العام والخاص والحصة ا لشرعة الواجبة نى كل * ثم ختمتها هذه 
النتبجة ٠‏ 


كن.و 


اليسسه ٠‏ نان كان ذلسك فين اللمسه ب وان كانست الاخسرى نالككه ال 
لله وجوه > 


وانسسو خير معين س وننو حسبئا وتحسم الوكيسل ٠‏ 


٠. 
ا . . ا كه‎ 
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أحم السراجع التى ذكرت بالرسالة 
سس سس سس سم وس سم و و و سكسسس 
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بد اشح الهدنائح ثى ترتيب الشرائع للكاسانسى 
التونى سدة + لاة ص 
المسوءما. لشمس الك ين السرخسى 


تبيمن الحقائق شحج كنز الدقائق للزيلمى 


فتح القدير للكمال بن المهمام المتينى سنة ١148م‏ 
تائج الأفكار ذى كشف الرموز والاسوار لتقاذبى زاده 
وو تكملة لفتح القدير ٠‏ 

حاشية أبن عابد ين المسماه رد المحتار على الدر 
المختار ذءْ شج تتوير الابصار ٠‏ 


الهداية شج بداية المبتدى للمرفينانى المتوفى 
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1 
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المد ونسة الكبرى لامام دار اللهجرة الإمام مالك أبن 
يس © روأية سدحون بن سميد الدنوخى - عسن 
الامام مالك ٠‏ 

حاشية الدسوقى على الشج التبير لحمد ابسن 
عرئة الد سوتى على الش التبير لابى البركات سيد ى 
أحمد الد ردير ٠‏ 

شج منح الجليل على مختدبر الملاءة خليل للشيخ 
عليش, » وسوامشه -حاشيته المسماه تسهيل منح الجليل 
ذتح الجليل على مختصر العلا مة خليل للشيخ محمد 
أبن عبد الله الخرشى 

موادب الجليل شحج مختبر .ليل للخدااب 

التوذى سدة 6ه 


--_- 
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النقى نانف المسهدى أت مييق سرغ 22 بن رشد القردللى 


الفروق للترافسى 


د رار الشروق على انوا" الفروق 


هذ يب الشروق والقواعد السدية فى الأسرار الفقبية 
لمحمد على بن المرحى الشيخ .حسين مفستى الدالكية 


الآ لأسا الفايسى 
مختصر المزنى بهامشر كتاب الآم 
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المبذب ‏ أبو اسحاق الشيرازى 

الشرتاوى على التحرير .. الشيخ عبد الله الشرتاوى 
حاشية المرماوى على شج الخاية الشيخ ابراهم 
البرمافى ظ 

حاشية الباجورى على بين تاسم للشيخ أبراهيم 
الباجورى ٠‏ 

المجموع ب شحج المبذن ب للشيخ محى الد ين لد 
شوف النووى 

قليهى وعميرة ‏ حاشيتا الاماممن شهاب الد ين 


الظروق. رالفية عية فى فج جالال اند اليف 


على عبان الناالبيج للتوزى 


الشربينى !:حليب 


حاشية البيجرى على شج الخطهب للشيخ سليمان 
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ظ ابنق اعمافيل ابخارى لابن حجر العسقلاق 
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٠ه‏ | كتز العمال نى سن الأقوال والأفعال للشقى البندى 
تاها بوه . الفقه : 


“د لوي 

زان و اتوت للعلامة -- محخمك بسن دخلام 
أن يد الشكي 

55 | شج البدخشى ومشطهج العقول للبد خشى ومعسه 
5-5 سبوي 59 
0 اراي للاحى التمدية 
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| #القناب موكباارية الاسلان + 








التاريخ الكبير لابن عساكر ذ 


الدجىم الزاهرة 7 ملوك صبر والقاحرة 5 المحلاسة: 


ف بن تخرى برد ى 
الخدلط المقريزية المسماه بالمواعذا. والإعتبار بذكر 
الخلط والاثار 


حيأة محمد للدكتور محمد .حساين دديكل 
الفاروق عمر للدكتور محمد حسمن در 
الصد يق للدكتور محف حسين شيكل 
أمتامع الاسماع للقزيؤى 

فقه السمرة للشيخ محمد الغزالى السقا 
عاشرا : كتب لها صلة وثيقة بالموضوع : 


زأد المعاد لابن قيم الجوزيسه 
لعلام الموقعيين عن رب الحالمين لابن التيم 


الاحكام السلداانية للمأورد ئى 
الأذكال السلناانية التقاين أبى يملّى 


السياسة الشرعية فى أصااح الراعى والرعية 
اختلاف الفقها* للامام محمد بن جرير الدليرى 
حجة الله البالفة لماه ولى الله الى هلوى 
الفتةه الاسلامى الدكتور محمد يوسف موسى 
الفقه الاسلاى للاستان محمد سام مد كور 
التكاقل الاجتناى.نى القرآن للشيخ أبو زهرة 


بو زسسرة 


الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن تيم الجوزيه 


الملكية ونظرية العقد نى الشريعة الاسلامية للشيسخ 


2 لمع لسسع عمسم سس موسو سس حب لمعه 2 عدوي الست م 


مدايبحمة روكبة الشام 
الدابحة الاولى 


دلبعة دار الككتب 
سدة 1155م 
مدابعة الساحل 
الجئوب لبنسان 

د آر الكتب دابعة أولى 
دابحة ثأ نيسة 

«ابعة ثانيسة 

ناآ ر القت | 
داو الكاب الموى 


دابعة ثانية سنة م 


بحصر سل ة 7ه 


الحلبى دابعة أولى 
مكتبة. ومدابعة مصدلفى 
البابى, الحلى 


الدابحة الثانية 


المطيعة الاميرية . 

د آر الكتاب العربى 
مابحة الفجالة الجديدة 
الدار القومية للاباعة 
منابيعة نض :[ققها اليلال 
بحر «ابحة أولى 








4 , تحى اللجتيعالاسلابى للشيخ محمد أبوزهة د آر الفكر العربى 
ظ 6 : اليبانا ذى الفقه الاسلاى فحمد سلام مدكور ظ دار الكتاب المربى ط أو 
ةا أحكا, الوصية بحوث مقارنة للشيخ على الخفيف | معهد الد راسات المرية 
:1 1 3 ة ظ ظ 
| 81 : الملكية فى الشريعة الاسلامية ومقارنتوا بالقواسين 2 ١‏ الدراعات المي ا 
ْ الضعية للشيخ على الخف؛ نْ ظ تحبيد الدراحات الووية 


مدابحعة الإرشاد طبعة 


الفته على المذاه ب الاريعة - التعايلات - 
عبد الرحمن الجزيرى 





تالظم جود ة فياخ ظ العرى امةاناية 


محاز.رات فى الوقف للشيخ محمد أو زصرة ن ثشر معمهد . ألك رأسأت 
المربية مدابعة مخيمر 
موجز نى ألوقف من الناحية الفقمية والتدابيقية للاستاذ مدايعة الفحالة 

محمف سأئم مد كور 

المدخل نى الفقه الاسلاى وتواعد الملكية للشيخ مطبحة ىن 1 الفاليف 
محمد مبدانى شلبى 


ظ 

ظ 

1 

ظ 

ظ 

ْ 
| الكشسكى 
' 

| 0| 

ظ 

1 

5 3 ض 

| هم المدخل الذذقبى العام الى الحقوى المدنية للاستان | «دابعة الجايمة 
ظ 

م 

إْ 





تهدائى أحميد الزرةا السورية 
5 | حكم الشريعة نى الوتف الخيرى والاهلى بيسان من السمابعة الجلفية 

ظ العلا" مقر شفة 1745م ! 
ظ ٠‏ | مسألة ملكية الاض فى الاسلام للاستان ابى الاعلى المودودى المدابعة التماونية 
[ 1 | ملكية الاثراد للاوض ومتافعسها فى الاسلام للشيخ كتاب المجممالاول 
ؤ | مارس515١‏ بالمؤير ظ 
| 11 | الملكية الخاصة وحد ودها فى الاسلام للدكتور | محانبرة ألقيت بالمؤكمر 
| محمد عبد الله الصرين | الاول لمجمح البحوث 
ظ | الاسلاميسة )6 57م | 
٠. 5 . - 0١ :‏ 1 2 5 35 
ظ 895 الغد . وتحد يدها نى الاسلام للشيسخ محاضرة القيت بالمؤمر 
ظ لخفيسف ظ الاول 175 ١ملمجممع‏ 

ظ ١‏ البحوث الاسلامية | 

















1 720577 يي 





847 |اللضية فى العريية الادالانية الف عربوق اعد يندا وذليعة أو [لكاليقن 
ا ظ ظ طبعة ثانية 1001اآم 
ؤ 


6 | اتقخصادنا بحمد باتر الصدر | ظطبعة دار الفكر 





الاتجاه الجماعي فى التشريع الاقتصادى الاسلاى دآر اافكر للداباعة 


والدشسر 


| رسالة دكتوراه محمد فاروق التبسهانى ظ 
مدأبيعة بد أثى البابى 


١5 ٍ‏ 
4 عق الملكية للدكترو عبد المنعم فرج الصدة 
الحلبى «أبحة ثانية 
محمبك ألد رأسات 
المزبية العالية 
ظ 


1 أسباب كسب الملكية ه محاضرات فى القانون المد نى 
ويه + الصده 


“مسو ب يح ممبسير م و م ا 0 


51 الملكية العقية ني عبر وقطورهما التاري خشى من تيك 
ظ الفرافضة خقق. الآن ليحي كال مر 
[١ ٠ ٠‏ 


| الاقطاو. والمصور الوسطلى بغر ب أوزها تاليف | كبة العيدة السية 
6 وتبادني نثله ان العربية محمد مصدافى زيأده -أبعة ثانية 66 كام 
١١ ١‏ ظ حقوق الادسا ن بين الاسلام والنذام الحالمية للاستان نشر المجلس الاعلى 
توقيقل واثثلية | للشئون الاسلامية 
١*5‏ | الملكية فى الاسلام بحيث عن الملكية الخاصة فى الاسلا م دار الكتب الحد يثئة 
تاليف الحية لي السبراعيي التفميق. التاحرة 
: 
/ 





أه ةٍ الملكية فى المالم للد كتورين #غال عق الواسية قي اتيؤنة يتن 
ا 0 الأ يا ى ادويق | شيف هد 
ظ عؤى حسن ابو قاب بالفجالة 
١*6‏ | بج امعد ينك لاما معن صححياح سلم بن الحجا ني / دأبعة كاريية 
1-3 اشتراكية الاسلا, للدكير سبطاق النياى 7 سلسلة اخمترنا لك 
ظ | دابعة ثانية 
17 | التوجيه الاجتمابى ى فى الاسلام من بحوث مكمرت مجمع أ مجمح البحوث الاسلامية 
اليه الاسلامية | سن 801189 
ا ش 


ْ 
1 
١ل‏ | الاشترا اكية والقومية العربية كناب أسد به كلية الله -ة | مطبحة الإمانة 
١‏ الموية بجامعة الازهر ك3 لهك 194 1 | 
٠0|‏ - المحمدى ب لرشيد رما | متابمة المنار 
ع الأقار النؤاية للذايم ع فى ميهد | 'الطيمة الاولن 1437.: 
1١١ |‏ | الاستعمار والمذاهب الاستحمارية للدكتور / محمد ا 
ِ 


. / كيت 1 


دأر المعارف بعصو 














)| صسرزوق ظ 
ا 
حاد ى عشر : بعذؤر, المخطواات : ظ 





/ 
١١5 |‏ | ألدرة اليتيسة فى الخنيمة ‏ الرسالة *؟ :مسن الرسائل | 
/ الزينينة مخدلوط. 
١١4 7‏ ظ الرخصة المممة فى حكم الفنيمة للشيخ الغزارى 
١‏ | عنما ِ 
1316| يسالة تعملق بأحكاء الآرض الخراجيّة فلى مدهب 
الامام الشاقعى مخطوطا. 





117 | القاموس الرحيط للد مروزياد.ى 
: 65 | السباح المئير للنيوى ظ 
٠١١ |‏ 1 مختار الصحاح للرازى عنى بترتيبة السسيد 
: مسحيول خادامسر 75 


سلسلة كتب تومية 


الحرييك 








أله متيل ة © © 5898© © © © © © © © © © © 6 © 6 © خض خم ج اج © خخ © © © © 
الفكرة الاولى الفكرة الفرد يسةء* 


أالفة 5 الثانية ‏ الفكورة ال بنماعي 1828© © 6ه 84 2( 8ه 6ح 
لم يكن الاسلام شرتيا ولا غربر إزنه ه 8 ع قاره عاب 2 كيه إوإي عا 


و | ّ الاسلام للمال ‏ اقراره ا لملا 5 | لفرد يمس وَ* + ٠.٠‏ وو ووو هو هو 
اترار الاسلام || ل 3 الدماء + + .الو ووو و و و ووج 
ب أخة ار أ ليوز سما ليا لل شه 
ليية فى * © © * #* * © ©9© 8+ هي .يو و و بيو بو وءهياج و هوه واه 


حدما 7 اللو هع :© © © © © هج 6 06 86ج 85خ 6 هه خخ 285-63-5 2 © خج 


أليتة 4 6 اث 1666© © 6 جاه 6 8 6162 5 66 66 2663 ةم ما واج 





ت تتريف'اليلك فى اللش#ٌبة 
ميات تحريفه عند 0 
مأ بو خذ مو التمارييف || تلذ 7 للا اورت بنوية به 8 ع ين فرع 8 2 


ليانف| عبرت بتيا ي ؟ 09-9 46 6089110 © 66 جه جه هد ها وهاه هاج 4خ :جه 


لبحسة موجزة عن الملكهسة لدى الام المختلفة ٠‏ 


[ عذة ليت هد القع الب ليسي د مدفددد ب 
ب الملكيسة عند بنى اسرا تيس سل 


بح مسب الملتيكة عنس" اليو سان ا 0 
دبت الملكيدة عند الريه+ يان عدن اد - 


ه ‏ الملتية عند المرب قبل الاسلام 4 

الملتية فى الاسسسسلام 14 :92 كايا 4 8 20183 و واج اعاعابد عع 

خللافية الانسان عن الله فى ارضة٠١٠66...م.‏ ...ءءء 

ني الملكيسة التى يترضا الاسلام وميزاتيا +0.0.00...ه 

أولا ‏ اقراره الملكيسة الفرديمة وصي أنتياأ ٠١<6-.دو..ء.ءوو.‏ 
احترام الإسلام لجذه ١‏ 1 5500 


يه رجه >6 


/ 


١ 











مصادر هذه الملكيسة ‏ وطبي متها 21 8086 #اللرااه يواه روه نا 
اقرار الاسلام الملكية الجماعية-اوالعاية ١666ي.ء.ءءءهء‏ 2 1( 
انحن التثية. ‏ باضيارات مندب تمع ديه عجره ع8 كم 
أولا : باعتبار المالك ٠٠م6م.‏ دم ءمةءمنقيمن 1 
ثانيا : باعتبار الشئ المملوك 
ثالثا : باعتبار مصاد رهسا 
رابحا : باعتبار الانتقال عدمه 
الى عقار ومنقول : تحري ف المتارء 
تعريف المئقول فين 956 عه ويه م« واه نه ره 22 2 ها ها عه ها وودي واو هه 915 
خاذف النقها” فى ف لث واثر الخلاف * 
أقسام مصادر التملك له 88 ره عاط ع مع مس عون لك هزه 1١١‏ 
)١‏ من حيث انشا" الملكيةاونقلها» 
أ المصادر المنشئة للملكية بادى؛ ذى بدى * 
ب مصادر تاقلة للملكيةأقسامها.٠.٠...... ١١‏ 
؟) أقساممصادر الملكيسة ‏ بالنظر الى كيفية اتحقادها ٠‏ 
١‏ دءيص انار الولوهبسخ » 
ياب وسور فدلهببة ٠‏ 
ج - مصسساد ر اعتبايمة ٠‏ 


)2 قفا الضادر من حيت. تينها ناقلة للبلكهة بيقات سل 
أوبخير مقابل . 
أل اب الاول : © 0 “وا وهاه هاه وريه 5ت :6ه هم واواج اه وتكح هه ١1‏ 


فيسه فصول : الفصل الاول_: الاستيلاء على الارني 

ظ بالفتج الحسكر * ونى دا الفصل مباحث 

' المبحث الاول_: الجهاد فى الاسلام ونيه مطالي٠٠٠.٠...٠.٠‏ 58 
المطلب الاول ‏ حاجة الحق الى قوة تحميه٠‏ 


5ج وب بي ويه يه عل ري 


الدللبالثانى الاسلام ‏ را| ف 9 ير «وكرع ع ع عاما؟ ١‏ 


سه سينا سه صييين ين صيية 


ب نبذاة عن الاضطهاد ثى السيحيسة ٠‏ 


' 





الموضنئوع 
د اع سور م ص١"‏ 
5 أاءن» * © 8# 8« وو دو و و ووو و وده م هوه وه ه* 


أسلقب عما ذه || هأ؟ © © « جه د« هه ع و وو و وويوو وه 
2 20 3 2 , 
1 إ*ة 000 فييك 0 


امف يسبيب الثالك : 59 اتراه نى السييوة «قعدوعةفوعاء 


أولا * الناحية التشريميية ٠‏ 
أقوال النقبا" : فى قوله تصالى لا اكراه فى الدين ٠*٠‏ * 
لصيل لآل 
ب القول الثأنسسىس 
ب الول الثاليث ب ٠6٠ءءءم.ءءزنءيةوةمن‏ 
اذا بحسل الاملام العيستيي 4 .ءءءءءةةءمفويعة 
السبب الال دف الاعتناء يتموة 00000 
السيب الثاني -اخماد الفتنة وازالة-عوامل التأثير علسسى 
من الغريية: اد ينية - 
السببالثالثك-مطاردة الاستيدان 6..00008.....ء. 
دفيق لزاه على االقال بالذهي الأول تالقاقت 
القاقى بالا ليسة ب قولة اذهب الاول .ع 
الو 11 سحي عه ددع مد ممم ههه قع و : 
المختسار-يمض الآيّات التى توضم الاكراه الاية الاولى ٠٠٠‏ 
آيسة ايوق «زدرء © 6 ع 6ه #اقاه ع هومجاه ههه ولع © 2105 
الرقة #التامن: فور العرية لبس اتراها الاضي على ٠مءدء‏ 
الدخول فى الاسساام ٠‏ 
اللسالسة الاولي من يوخن الجزجئمةه٠‏ 
الافائوة لازاه لوقه ادهب الال مجه مموع و عمو 
فأولات أوالة لقعي القاى وم دم ممع هه 
تالقا بده ليل اصحاب اليذهب 'الثالك ٠‏ [ 


3 


3 
وي 
66 


59) 


7ع 
أت 











التاقهيسة : ناتشة أدلة المذ هب الاول ف وي «مجء اهو 
مناقشة أد لة المذهب الثائق 9٠9د9‏ متت تت متءء 
المختاار: المسألة الذانية القابل الذى تدفم الجزية ٠٠٠+‏ 
من أجله ٠‏ 
أقوال النقها" فيه :- 
لفل الأول بت 
ب القول الثائى 6-عدمءيءثيءثرث ةي يرون 
معثى اليك والمفسسار © 6 أ اها #الادكاة اوه عي 2 
البطلب السادس: هل يشكل تل البرتد نوا من الاكراه؟ ٠٠٠‏ 
ثآنيا : التاحية التطبميديمسة: ووز 86 زع جع واوا 
أ س ممع المشركيسسسن 
سيب غزه تي وهء دور نءررة و مريءة 
باب أسباب الصراع مع اليهيبود: 
-لماذا أجلى الرسول يتى التصير ؟ 09ت. .ييه 
لماذ! قتل مقاتلة بنى ‏ ريذلة و لرروررموءينة 
ب لمانا نتج التيسيل خيصسسر ؟ ظدديزررءءةة 
سيرة الخلفسا" يمد الرسول عليه السلا ٠99‏ 9. يي يءيءييءة 
المحث الثانى_: هل يصلح الاسثبلا* بالفتح ان يكتسسون ٠٠٠‏ 
مصوراأ للتنملك؟ 
وهذ! المبحث يشتمل على مطلبيسن 
المطلب الاول_:_استيلا” القوات الاسلاميسة 
صفمة الفتح الامسيلايى تتيييييي ين فين 
المبطلب الثاني : حكم أستر لاء اا لتفار على الايوال +6....ء 


الاسلاميسة مذاهب النقها* ٠‏ 


” 


5م 








انيتا : آدلة المذهب الثا: 111137 1 1 1 111010011011 

اليناقشة : منائشة ادللية الراي لايل ٠١‏ + مموهاء ممه امام » 

قغشة أن لة الراي القاى ومع ملام وده 

| لمبحث الثالث : ألم لخنيمة ‏ وا لفيسئ + » © #6 هج هه و و و و ووه 
وهذا البحث * نيه مطالب : 

البطلب الايل : الغنينة ب تصبيد -التعريف فسسسى 

اللفة التعريف عند الفقبا" ٠‏ 
اإلتأنييطة وين الى اللتوى سرالفييي < القع الايييي.+د: 
تملك الدولة للخنيمة قبل القسمة -ممنى النقل نى اللغة ٠٠٠‏ 


محنئى النقل عند النق ما* اا ابكار 222236 8ه هعم 


المستحقون للفنيه 3 عه 5 839 2 4# © ع بن << 6 62 2 جا 6 د وا عن ال 


آراء النقهاء فى تقسيم الخمس ‏ القول الاول ‏ القول الثانى  ٠٠‏ 
القول امثالسث  :‏ التول الرا بسم - الراجمح 20 


رقم الصمفحة 


م 
41 
ا 
44 


المراد بالقربى ‏ المراد باليتم العراد بالمستين المرادبابن السبيل 48 


|| ا لاربحة اخماس الف: 9090 8996 عع 2 


المطلب الثانى ْ الفيسوء ب وو | ل ودر ب أقسام الارزر.ء * + دح وه » 
السوالاياى- ا اله د اق لوطي اهيا . 


يا دعم هذ لك ف١ذ‏ نما نمضا 


الت الثائى ب عبءءءمي يمي ةنيزم ييية 

الطلفنيد لتاقت : ففء ةمي وو ءءء قثي رز ةر روث ررق 
القسم الثالتك ‏ الإردر,السلوكة لدولة يا يدخل تحت هق| 
القسم من انواع ٠‏ 

أولا : ما تان مختصا به الرسول عليه السلام «ارا" الفقهاء نيسه ٠‏ 
0( ما أوص به مخين.ق ألي بسسودى ميثمامثمثيلة 
؟) اترتريبنى النضيسرء 00 [ 


)( 5 ةا د 4 1 5 4 4 ا ايو 99 بز الا ا 














ع( ضف فد كت »*٠*‏ © © © © + 4 © 9+ 6 + + ب > © خخ © + 
0( ثلث بوأدى القسرى 


النى الثانى + من الان..التى تتون مملوكة للد ولة 0 0 
اوضر المهات ٠‏ 


+ © + 84 ٠+ © ٠؟‎ + © © + + *#ه‎ © © © © 


ترجيسح هذا الاتجاه ور مع 

الت الثالث : من الارثالسلوكة للدولية 26.ننومننننءءه 
0 

شبسهه مف وصصة ٠*٠‏ جه !هه 6 2 2 8 22 ج حرج هه 6 1ه 8 6ه عوج 

المبحث الخامس : المامر من اضر الحنوة 11000 


الطلله الآبل.: الع على 'آياكت الغنيية بالفي سي 
واقوال النقها" فيها * 
البطلب الثاني : فتح خببر والملكية التى لبقت ٠٠٠٠‏ 
علبها : أولا حكم نتج خيبر ٠‏ 
ثانيا_: نح الملكية التى طبقتىلى .خيبر 
وترجيح أن أرضها لم تتسم ثى عبد الرسول عليه السلام٠*٠‏ 
البنلبالثالك ؛ نتج مكسه ون الملتية التى طبقتعليها 
ارا" الدلياء فى صمفة الفتح : 
أولا : أدلةالقائلين بالفتم عنوة ٠‏ 
تأنه : أدلةالقائلين بان الفتم صلم :٠......6٠‏ 


المذه 867 6ه + ع #لقعاء 2 2 8 6 8 يو 1218 * 


ثانيا ‏ فى الملكية التى طبقنتعلى مكه بحد نتحها ‏ واختلاف 
الفقها' نى ذلك المذهب الاول ‏ المذ هب الثائى ٠‏ 


الآدلة : اولا : آدلحة التقائلين بانها التلكية العامسة:٠٠‏ 


ثائيا : أدلةالقائلين بانها الملكية الخاصة ٠٠د٠هء‏ 
الاختبسسار: التوئب سق بين الرأيين ا ا 5 





شر 
؟١‏ 


"5 
1 








المطلبالرابع : مسلت عمر رضى الله عنه نى الارض ٠٠٠٠٠٠٠‏ 

التى انتتحبا : ظ 0 

اولا سوا" الحراق : نتدة عنوة ‏ المفاوضات بين الوفشمد 
الاسلنى وأ لفرس ٠‏ 

نع الملكيسة التى طبقت على سراق العراق .٠626٠6‏ ...ءءء 


ايسا 


ا 


الدانة الفقما* تق الله | لموموح - الاتجاه الاول .الاتحاه الثانى ٠‏ ! 


ألاى | 2-02 2 2 ا 2 2 ع 8 © © © 89986 © واج هو و هاج 4 6 > 


أولا : ادلةالاتجاه الأول الموقفالخالد لمسيدنا عمر فسسى 
شو اففقية : 
فبده الدقيق لآثيات الحشر الخاصةبالفيئ ٠٠٠٠٠‏ 
د ليلير من الستة وعقيءء.وةقةووفوءةوة 


51 


ثانيا : أدلة الفري.ق القائل بان عمر ترك السواد ملا لاصحابه 


ثالثا : دليل القاتلين بان الذى طبق على السواد هوه ده 
الملتية الخاصة أولا ثم بجيو و بد ا 

هه النجومن لكلاب + ظ 
ثآنيا د ليلوم من البقة عمد وء 
مناتشة الحديث الذى أستد لوا بو 6٠9‏ .يرييثءثء مر يرنة 
اله باوج الله للتمسيوسيي ع 8م22 مام وجا ومع 
المذة 0 
اليطلب الخاس: فتم الشا ......١‏ ءءء رثيية 


قزم إلملتربنة. الى ليمت عليه سفسة الفسيو + 
نهم الفلكية التى طيقت على الشسسأل. + دءقءوءة.ءةةء 
المطلب الساد.ر؛ نتم مصر ونخ الملكية التى طبقت عليها ٠٠٠٠٠‏ 
آراء الدلما* فى الفتح هل كان عنوةام سلحما ؟ 
أولا : أدلة القائلين بأن الفتم عنسسوة 
ثانيا : أدلة القائلين بان الفتم ت صلجاءءءءءء...ءءءءء 
بحذر.! لعلما" يجمم بين الد لي لين * جمعا لا مرتضيسة *٠٠٠...٠ء‏ 


306 


01 





المج 


ما أراه +-مما بين ألد لي لين © >6 #© © *© +* <*» * + 68946 8< 5 + 82866 + + 6 
نوح الملك ة التى دلبقت على مصر بحد فت- 8 2788 


البحثالمابسم : فى الدوو ‏ والساتن - ونئ الملتية * ٠*٠‏ 


التى لبقت حليمبا الدور والساتن نوعان : 
التنمسو الاول ٠‏ 
الثنوالثانى ‏ أتوال الفق.ا* فيه وفوودوةء 
الجمع بين القولين :9....ءءمءي. نر نثنو.ءلة 
اليحث الثامن ..........٠٠:‏ 


. 4ه © + 84 4ه © 4 هن م > >©» ه 


العرل 4 تمريةت الغراع. قل الاسلار ب الغراع فق 


الاسسلام * 


سه حت 0 5 اج توم رين 77 1+ د 6 581 ؟ 


1 خراج مقاسه:. لفسظ الغراج. ان الفسسسيران 


الكريم ٠‏ 
مقدار الخسراج جف ل ل ا ا 
هل الخراج ثمن للاض. اواجرة ليإ ؟ ...ثءءء.....ءء 
أتوال الفق با" فى ذلك ٠‏ 
الترجيسح ت والخكار عءثفءة..ثوءةةءءوونءرنوء 
حكم فصرفات واشعسى اليد على الارث الخراجيسة ٠0000‏ 
آراء الملا" فى ذلك ٠‏ 
التوفيمق بين هذّابالاختلاف ٠٠..ءءء.ممء..ءءثةةءءة‏ 


© «8 © 0:62 © اه 8 46186 هه 66 أ :6 6 © ا 4 00 


اام حا عو لوس 1 
اززر, العذر ب ارزر. الخراج - وهل تجمع بيشهيط على ارور. 
وأاحداة ؟ 
أولاة يض لعولا غير » 
ثأنيا: لون قراح قير شمو وي ع ع اذه +2 
ثالثا: الاز,التى هجتمع علبها الحشر والخراج ارا* الدلما" 


رقم |السفحة 


ع سن ليسلا مهيا لحهيا 


١ مه‎ 


]| 
17 
ا 


1 
د 


8 
فد 


0 








ا لتر وأ لممغة كار » 3 نه يواج كال 5196 8ع 0 6ع 6 موه 

ما يجب على الذمى اذا اشترى أرضى المشر + 000 0.00.0000 
الزآق الأل مد الاتدى هب اللالسة تك ا لراحمفت 
وجهة كل رأى * 

الراء ح فى لذ ىه 8 إها هاده اه 1 6ه 1ع 66م 

الفسيل_الثائى 4 من البات:الاول : من مصادر الملكية العامة 
الوقف ‏ ونيه مبأاحمسث . 

1 : ق الأول ع مومه مو8 مع هع ووعهة 
فى تعرياف الوقف. نس اللثة وى لسان ال سيبح - 

تحريف النقببا* له ٠‏ 

سبب أختلاف النقهاء فى الجبهة التى تمل كالمخوف ٠.٠.٠.٠٠٠٠‏ 


© 0040© !9 80-8 © 40 8 :© 062 © © © 42 42 أ 10 40 + 6 


هي هة هم *© * © > 


كا سسة ب وبر جيمسح حبييل. 


| ب اليو ليسي »4 © وهرة ف + «يؤ1ه ها عبوضرع اهب شاع #وايعات 
فى ألد لي ل عليه وحكمه مث وعية.- ف :2528.8 3 ا 
هي 3 ./ ة عن ألو سايكا اا سي يي 


5 3 ليج 24:66 2 عاك 8 8 بع 8 9ه ع « 2 9م 
|| حث ألثا| فى 5 ©* :*٠‏ «+جهع هو + وه .هه و وو و وء وو و و و و ه٠‏ 


القف بين البطلان والجواز ‏ واللزوم القول الاول ‏ 
القيل آلهاق به القيل الثالفت الادلسة: أاولا حاأولهة 
الرآىف الاول ‏ القائل. بالبظلان ٠‏ 
يتأقضشة أن لت هذا اليذه يسبب يهنن سد 
ثانيا : القائلين بالجواز ركد م اللزوم ل د 
مناقشة هذه الآاددجلخةء.٠...ثث.ء.ة.ونووثوونقوءةءنءن.‏ 
كا لثأة ادلة اصحاب القول التاليقة ونامعامووفعوء 
| لترجيسسح بها اتصمار و ومع عو عع دع ف هزه ولع اه * 


البحث الرا. أ ب 1 !|0111 
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هت آثث4ة لل 


فى أرتان الوقف وفيه مطلبان : 
البطلب الاول :فى شروط تسم ٠‏ 
المطلب الثانى: فى تأثير الدين على انشاء ٠٠٠٠‏ 
القفاقوال اللقباءى 2 
القول الاول - القول الثانى أد لة القول الامل 
أذدلة القول الثائتى «...تتتر.ءثثيةرية 
اعفار ب التيعصية ددء..معيءء.ء 
حكم قف المريذر, وتبرعاته ؛ أتسام المؤى ‏ مذ اقب | لفقساء فى 
المؤر. المخوف.. 


0ه © © © © 4 خم 68 + 8+8 2ه + 


المذ هب الاول المذ هب الثانى_الاد لة ‏ أن لة الجمسور ٠‏ 


9 "9 09 020 :099 292 :© 52 © 4 2 10 97 ا 000 


تآنياة اوقة اذهب الى ٠:١‏ 


المطلب الاول_: فى شروط الموقوف ٠‏ 
لآق لسحة + أولا أد لة الجييتيق 5فقءءءثوةدو.ثوثةءثوة 
ثائيا : دليل المذهب الثاننى ٠‏ 
الترجيسح بوالمختسار .........:٠٠٠‏ ظ 
اليظطلستفتبت الثالسث ه رقف المشساع٠٠.٠....‏ 
الادلسة : اولا : 4د لسةالقائلين بجوازهبة المغساء٠ ٠‏ 
ثانها : اد لةالقائلين بالمنع : المختار ٠.٠.٠.٠‏ 


© + *» *# :© >» 6ه هم + + ه 


اليظلت الرايسح : ملكية أ لحين | لموقوفسة © + 2860 :2 يه 
الئلاف تى ن لك الاتجاه الأول بت 


الاتجاه الثانى - 


تاذلا 














94 حي 


اليضي 
الاتجاه الثالث : اقيم الالعة ع عه و عع اما وفةء 

أولا ‏ أدلة اصحاب الاتجاه الاوى ٠‏ 
ثانبا- أدلة المالكية٠.... ٠‏ 
ثالث ادلة الاتجاه الثائتى0 ...اب 0 ةيوة 
رابجا أدلسة الاتياة الثاليي 6ب.يييءء يي بين 
نفاقمسة الاقآلة : اولا؛ ‏ مناقمة أن لة الاتجاه. الاول 9.ءء 
ثانيا- نناقفةءا استدل ب هالالكة دةءءء٠‏ 
ثالثا رد ما استدل به اصحاب الاتجاما لقالثك 
الأوسيج دزالاسيسنارء ءاه فلمب ء ةر ل مل ل.ة 


9 © هه 8+8 4 هه © © 


© © + 68 + 8 هم جح ©ه6 م96 6 + > + 


م + + © هه 





ألم وف عليه * وفيه مطالب : 
الشسيمن الاول 0 يشترط فى الموقوف عليه . 
المطلب الثان : فى الوقفعلي النفس- القول الاول ٠٠٠‏ 
القول الثانى ‏ 
ال وليسييية: آولا ب داليل القول القاعل بالفيحينة ه 
رفك لوه لكي لحسية 500000 
ثانهاب اف لةالبائعين الترجع والاختيار 
)١‏ البو الاول: 
8 الن الثانى * 
3( النى الثالث ٠‏ 
سيسب الخبلاق ٠........ةثنة.ثوء..‏ 


؟. © + + © ه 


© + 5ه هه 4ه 4+ 84 م + * + ه85 2 


الاختبار # شبسسة مدنهمة 111ص 
المطلبالرايسسمح: .حكم الوقف على بحذر, الورثة © و وه ووه 
دون بحذ,أو تفضيسل بحضهم على بحضر. * 
القل الأول ع القيل. الاسيسسى 
الى لسحة * ايلا جه القالبة التول الاول » 





كين 


زخرق 
وال 
١ 8‏ 


١” ن‎ 
١ خا‎ 3 1 
0 





ل 286 سه 
شين الك 
مناقسمة أهلة هذا القول: 6.20.٠٠‏ .6..رم ءءء ةنده 9ه ]1 
انزلة ايل التافويى ‏ .وام ممعم ممعء وعوع دع عم 41؟ 


مئاقة اا الى لإيسية ا ا اح اخ جه © 1ه :© :6ج :© © © هيج © 4 8 ١1‏ 


م وا ق هاا 8-6 6 6 هم واوا واوا واه وهاه هاج خ6 هه 68 © خ 6 ١0‏ 


أ لترجيسسسح بي 
|| ولق 10 أفعن: 22 5 اه > 6 © ا وي 92298 1 4 5 ١‏ 





وثيه مطالب : المدتلب الاول : صريح الصياة وتنايتها ٠‏ 
الحتاد الخف بالتتابة #عاعاء ددع امع ا« 6ه 8 6 هه عتفيو + ن ؟ ؟ 
اماه ألقق بالفبيسل + 
ةا القتيق عق اانقاة القت «معومعومم فوم ممه امع 1 ؟ 
ارا" الملاة يمد تحرير يعل التزام * 
القل الاول - القول الثانسى 
الآدتلعة ؟اليتتوهيان 29م 6ه وه 6 ونه ونه لوزي 8ه زه 7 ع ؟ 
البطلب الثالت : كأنة القيض من تلام اليف ممه عق 844 
أقوال النقباء ‏ القول الاول د القول الثانى _الادلسة ' 
دليل :القول. 'الاول ٠‏ 
مناقشسة أد لمة الرأي ألا يمسي وهاه وه هوه مه دوعن 4ع ؟ 
المقبار ب بالترمويج 
البطلمب الرابسم: تأبيسد القف ٠‏ مذاتحب النقهاعء٠٠٠٠ ١٠٠‏ 
الامل ‏ الثانق ‏ الادلة: وح “ل 
آولا | كليل المذهب الاول ٠‏ 
غاييات قلق ل التذهب القاقق م ههه وعم مع مزه واعاعءه ١١‏ 
ثالث المذهب الثالك ٠‏ 0 ظ 
اليخكتآار ل.ء.ءءءءثءةنءةنءة يم ةن مر نز ر رن ن زه آهل 
أثر التعليق على الف * 000000000 0 م 
اسيل الايل اقيق اآلنانىب ظ 
الادللة : الترجيم والاختيسان 9 ٠٠.ءء....ث.ءءءءءه‏ 56] 
أله وففة ممم ةمون رجء ين ةينر ةينيد مزل مم ءءةنة هه] 





الوسج_ رقم الصفحة _ 
الفويصفة ال 8 وا سمروة عم »ع م عه غزة 814 98463516 1ن ؟ 
تعريف الحمى : الهيدف من الحمى ٠‏ ْ 
الوحسة القاق عد ءءء اماع دتمم #سموة عع عم دوع نا 
ب اقواطقطة الحب * ظ 
القبل الآزل ف القيل اكات - الأو ةم ظ 





أولا ‏ دليل القول الاول ٠‏ 
ثانيا د ليل القول الثانسى ٠‏ 
الوأ زذ 1 ذ ذخ 0-0 ٠‏ > ؟ 


م 771 #ابقاع © 6 8226 8162 2 8 85818 ارد ب ؟. 501 


ابااوويب الل اللو سي 
هل يعتر الحمى أصلا للتا 8ه 6 5 6ه اناه :2 جه 16 6-6 إلى " © 


00 5 5خ 2ت خاحة خج جه 2 خخ هه ج هه 6:16 10خ ج88 6:1 . 
الاب 1 الاسسن: 6 
بصن جموووو مزه ووووؤووووووووووديج 


أسباب اللكية الغاصة : 
الفصل الاول : أحبسسسا» المسسسمموات : 
اليبحسث الاول ٠...ث..ثوورووة.ة.وة.ووةونو‏ ةزور رةثققننة 1[ 
عرسي بج حو حسم ظ < 
ثى تمري نه - وألد لي ل عليه وحكمته تحريفه نى اللخة ٠‏ 
تحريف الانر, المرات عند الثي ةك ء..مءءءثءث .ةم م ءيةة. 0 0/4! 
الوفهمل علوصييم > موجه 9هة ماوع ءء ووه وزعاوزة همعية بد 
المحث الثائسيى دجت ء يتين يثميةيي يري بيهر ةثل زر فتن 
سلطان الد ولةعلى الارنر, الصحراوية واليوات ٠‏ 
ترجبسح هذ أ الاتحنساهة #يواء 6ع ع 4ه دع ع وإيورع م وا جه فنا 
اليِكلّةالعالجتت :..-.مءةءء.ةءثوءءوةوةعونوةوومةوةةةة. 1 


مذامب النقها* فى الاذن تى الاحيا" : 
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المبحث الرأيسسع: ظ 
حم تملك الذى بالاحيا* ‏ مذاهبالنقها* اليذهب الاول- 
الثانى _الثالثك ‏ الادلية أدلة المذهب الاول * 

















اللوفسسوع 
المناقشكسة : مناقشة آدلة المذهب الاول غ٠ءهء.ءمء.ء.ه.‏ 
ناقشة أدلة المذهب الثائى: ٠٠٠م.ءءهءه‏ 
ثالثا : مناتشة أدلة المذهب الثائى ‏ الترجيمح  ٠٠٠‏ 
يتحقق نيم الانديةه + الزاى الأيل ااا الاين 
الآ لنةت فوليصق؟ اليلق الاول ٠‏ 

دليل الرأى الثائى بالترجيم ......6٠٠‏ 
الا افق يعور قزق لينها بالآخياه الف الآولب 

القتسم الثانى ٠‏ 
النجو الاق تب السو النافن 


© © <# 4ه + «ه © © © © 5 © + 6م © 2ه © هم 


1 2 + 9 5ه واج جنع 


داعي اقرف قينا جرت عليه غارة اطلانية بالأياة «١‏ عب 


تفربباالقول الاؤل ‏ القيل 'آلثانى ‏ . القول الثالت :+ 
الادلة : أولا آدلة المجيزين مطلقاء٠.٠.......‏ 
ثانيا-أدلة المائعين مطلقساء 
فلن أله لبن قيلي عع م ممعي و 
الناقهسة : أولا 4 مناقشةأدلة المذهب الاول ٠‏ ظ 
رد "3/1 ويه عع هاه ف تمع ع 8 دا ولاه 6م 
ثأنيا : مناقشةأد ل ةالمانحمين مطلقا٠٠..ء....‏ 
ثالثا : مناقشة أدلة المفصلين ٠‏ 


00 7 0 0 م /10 4 0 © © © © + © + 65 © © 64 هم © © هم 


الترجييج ٠‏ 
النى الثانى من الارزر,التى ليسفيمها لمسلم حق ٠.5.٠.٠٠‏ 
يهن أيقذا" سا الما.ن: 
ما يدخل تخت هذا النج : القسم الاول ب الثائى 

آزلا اقب لايل حصناي1 الانام ٠‏ 


خلاف الفقها* فى جواز اقطاحع ذأ زوب 6 واه +61 ونه + 


المذهب الاول ‏ الثاننى ٠‏ 


ا لقسمم الثانى طاضات عه اأريانهة ٠66وةءوععووةءءةء‏ 


الراى الاول ‏ الرأى الثانى . الترجيسح 


0-_ 


لا 
١ك‏ 


تخكل 











اليججيعة الاين ءا ءءء معام وروتع» عه ا 2 جره 
كيت بالاللسة فى الآنر اليزاتب وليبه ظالمسان: 
النظلب الاول #التحجير -تعرية -حكه مفروظيه ٠‏ 
الخعلاف التقياة قى الدة ال ينيل الييا التججرءءة٠هءء‏ 
الؤى الاقلب العاتسى + 


الف ليتسل عليكنه ا 2050 


6 2 2 2 هه © خخ 2 8 18 << :2 6 44 :5006800 


0 بيان الحقى الذى ينتسب بالاقطاع * 
القول أالاول القول الثانى ‏ الادلة : 
أولا أدلة الجسهبير * 
تاقياب أو ةل #الييية ووععء ةمع 6 
الناتضشة: ولا : يناقشة آدلية سيق 26822 تكره؟ 


© © © 4866896 6+ + + ه96 هه 


ن هذه التاقفة 0.....ء....ءء 
الترميس بورد وعدي ٠‏ 
البحث السابمح : ما يجوز اقطاتم بن الارضن ونا لابجو 
اولا : الاردى القى ب :وز للامام ان يقطضح مننها ٠‏ 
ثانيا : الارزر. التى لا يجوز للأمام ان يقطم مننها ٠‏ 
البحث الثاين :ع..ي...ي.ةثةنءءء نمث ن نز م ع.لة 

موأ زنة بين اقداح وأقطاح وفيه مطلبان ب 

المطلب الاولٍ_: الاقطاع الاسسلامى : 

البطلب الثانسي_: الاقطاح الغربى -سماته العامة ٠٠٠0٠0٠٠٠‏ 
الحقق ببالشصوات الاقظلفيية ٠٠٠..ءء..ءميءءث‏ ءامو 
لكيه عت ع ع ع ودع رذ ع وله و 6 عا فاع يه لفاغ ولو ج2076 
لمن ينكل قو انيه عدن اتعزاقةالافاء فى سر يمه ا التهارة 


انق 1ن 2 221 2 ها اا 6 ا 6 هه 46 0 6 


06 








الودج متم 
نظام التبالات : نظام الاقطاع الحروبالصليبية ...06.6.060٠‏ 06" 
الاحتلال الترك 8 أت ني اخ ها جه جه 6ج ج 22 2 2 61412 6 6 ها اماج + 60 يا 
هل يفسيد وزيم اليد 5 كك ©ه + وه ووو دو. وو وو و وو ...م و مو٠.‏ 4 
ان| لم تذن بي ها ه © © © جا 8 ها هر انه 6ه أت اه 8 6 18 6( © 4 6 597666 1 : 


ظ عنف وحوك بيئم. 4ك * * 


اك و ا ع 6 2 د خخ خ 2 52 22 2 2 2 062 لد 


الفمل الثانى من الياب الكايدى 2 الريجية مه عمواعءةةءه 00 


ينه شاعوو و وووووووودتح 


اللا مي ف ةا تيكيتا دتالف لول ريا عد ءبع عموءة وعم 
أولا : الهبةنى اللفة ‏ عند النقها“" التمريف عند الحنابلة "١١ ٠‏ 
التحريف عند الشانفميسة ‏ عند المالكية عند العنفية ٠‏ ظ 
ثانياة: حكسسا: 
ثالثا: الدذليسل عليما ءم.ء..ء..........ةقنة "ما 
البيحث الثائييى لثءيمييي.يءءويءء ةنم ء نينث ةن ءرنة شم 
ذىارتآن الهبة وفيه مالسب 
البطلب الايل : نى الواهسب وشروطه ٠‏ 





التيقو له وفسورطة تدءةمميءوءةمءء ةماو ةم ةددء م ؟ 
البطلبالثائمي : الموهوب س شروطه* 
حكم هبة الفضولسى - الرأى الاول ‏ الرأى الثائى ب الراجم٠ ٠٠٠‏ 8" 
حك النيسة اذا ..اوزت الثلسث ٠‏ 
ظ المطلبالثالث : الصيفية ٠ءءدءء..ة.ة.ة.نوةننقءده: "4٠‏ 


5« 5ص 


التماقد بالافم أل وويمووام اع هيه ممع عه معام عزوم مومع مهره 79 

المبةالمحدلقة على شرط والتى فاحونا قرول معو وموتوعهوءه 65آ 

|| مث ألخ|| ى : هاجو هه هو هو و و و و و وه .عم وو وه ووه و دوه ١5‏ 
اقتضاء البيسة'النظلقة الثياب ‏ واشتراطه فى العتد ونية نطليان 
المطلنب الاول : هل تقتضى الببةالمطافة ثوابا ؟ 








القيق الايل ب الثالى تاالافلمة * 

اولا ادلة القول الاول ٠‏ 

تاناادلبة القيل التابيا ءءء نععممء وموم دهةه 
القاتهتهة ارلا سباتمة اول اللي الاول ٠ء٠‏ قعةمةء؟ 

تاتياناتقة أدلة الرأى الثانى ٠..ءءءوهءء‏ 


المر 2 2 2 هم مه 2 اخ 2 6 6 8 2 2 :6668م 1ه :© 6ه ©6»؟ 
عع هه ا 
| , 0 5 3 3 
المطلب الثان : اشتراط الثواب فى المقد * 


المذهب الاول -الثائى ‏ الثالت ٠‏ 
الادلة *اولا نآدلسة الذهب الاول ٠‏ 
ثاتيا_ اد لةالذهسالثاتى 6٠عءء.ةءه‏ 
بالتامآدلة اللالسة 
البناتمة : ؟ - مناقمة ]د لسةالمذهب الاول ٠‏ 
ساخد مناقشة اد لة المذهب الثائى ٠‏ 
مناتفة أن للة اليقصلين ب البخيتار +ءءوءثة.ءوةءوةوة.ءءءءوة 


البحث الراسسحع 
اشتراط القبذر.نى الهبه ومكائته من المقد ‏ 
اللذاييسيو: 
الأذكسة ؟آولااب أدلة اللذحب الايل ٠‏ 
ثانيا.. أد لسة اليذهفب الثانى :٠٠٠٠‏ وععيمه 
ثالثا# أدلةالمذهب الثالك .....6.0000٠‏ 


53 8 6 2 © 9 642 به 88 0498© "2 © 2 زه 18 ©2601 


أولا - مناقشة آد لة المذهب الاول 
ثانيا مناقهسة أدلسة المذهب الثائى» ٠000٠‏ ...هه 
ثالثا مناقشة آد لة المذ هب الثالك ٠٠‏ مت ا 
الترجيسح - ويان المختسار 
الكلذم علق هبة المقساآاء 9....ء...... تنو ينين قيرلة 


ل 1 


5١١ 
١ 


كر 


١ 7ه‎ 








٠‏ 9ه 

اللوسع رقما لصفحة 
المذاهضب : الادلة: 

أولا : أن لسة المذدهشب الال 0 

نانا 1 ؤدلة اليذه اللاتيى عه 6ع 0-0-0 يارت “ا 











هن! ةلقالولى العرهيي + 
البويتية ااتعايين وء مع وها معاة معنه هام ع د عر 36 ون 
الميرى رالسرتبى : 
الد.يرى نى اللفة ‏ الرتبى فى اللفة * 
1 التعريف عند الشرعيين ؛: 
آرا". المالياً" عن مشريوعو ييا ععةهء و حيو 00 
1 ب ألراق الاول . 
ب الرأى الثانسى* 


إن المسككحية 7 








آولا :آدلسة الرأى الاول : القائل بالشرعية ٠٠٠٠٠*٠*+‏ 

ثانيا #أد للسة بس الراى التائى : القائل بحدم المشرهية ٠٠*٠*ء  ١6١‏ 
الترجيسسج_: بهل التملك للمين او للنفحة ؟ 
أقوال الدلماء فى ذ لت ٠‏ 

القيل الاقل. - القول الثاتق ب الادلسسية ٠‏ 

؟ولا: د ليل القول الاول ٠‏ 

االبااقا ةلوط لوال ا#ايسين وءةوعوع + »مو ناوه 5 ا 


يب 
النائه 0 نه 8 رجه 2ه © اق 9 08 © ها ع 96 00-00 
مج - ودر ع ليون الو يود و 
505 7 ههه 28 اها 8+ 8:2 2 82 8 2 2 »4 8 2888 7 
-2 0 


جب أعوال المبرى زالقبى -المالةالايلق 
اقطاازينه الطيقات اتسالة القاقة ولمع عع 00" 
اختلافالنقباء : فى افادة هاتان الصيختان التأبيد املا 
اقوال الفقساء ‏ القول الاول - القول الثانسى : 
الاق لسسسة: : 
أولا اد لسة الجمهيسيى * 














السب 


أدلة الرأى اليا: ل ص ا 


رف هذه الاك لسة ب ميان اللوالتسيية عد هع ع مهعم 


البيحنةالسادس : *ي < < > © © ه © نه هضشذ«8686 © +6 60 * + 8ه © > 65 اه 4 © © 


مذاهب النشها* : 
اليذهسب الاول اذاهب الثانى 8 
آولا: آأدلة الجمبسو ٠‏ 
نانيا: آدلة المذهب الثات ه « هه هج هه © هج واج خخ هه هه + © 
التأاتتكه-كتة: +*ءوأوء5ويءءو.ووهيءووءةو.هووو.ووءءوه 
ثأنهاة مناقشسة أد لة المذهب الثائى القائل بالوجوب ٠٠٠٠٠‏ 
د فم الك ه الناتشفة * 
أ لترجيسسح الي 22 22 يوي 8 كيه ار 5 كوو يي 
الكلام على كي فيسة اقبي هع عه 6ه عه » ع مه ماكر 0 
)١‏ القول الاول ٠‏ 
؟) القول الثانى ٠‏ 
الافرلسبسة 2+ 
ثانبا: أد لمة القول الثائسى جا ةا هو وواه واوا اؤااء مدق واوا واج ااه 
الناتهة: 
أولا : مناقشة أد لة القول الاول ٠‏ 
ثانيا: مثاقمة آأدلة القول الثائى ٠٠٠مثءء.ءءءءءوثودوءءوة‏ 
الترجيسح : حكم الرجوع ض الببسة ٠‏ 
)١‏ المذه صب الاول ٠*٠‏ 
03 المذهسب الثانى © © * + 6 © © + * + + 64 46698 5ه 2ج << + 


“') الممذهب الثألثك : شروط الرجموع ٠‏ 


رقم الصفحة_ 
ام 

م 

ا 


لا 
آ5 


5 


يض 


11م 


رف ل 


ين 


من 








الوصسي_ 
الإدلة: 


أولا : أد لمة اليذ هسب الاول ال و 
ثأنيا: آد لمسة اليذهب الثائيى ٠*٠...ء.....ثهدووءةء.٠‏ 
ثالثاة أدلة المذهب الثالك ٠‏ 

البناقفسسة: 


أولا : مناتضة أدلةالمذهب الاول © +6 ه << + :< ه ‏ د هاج هم هو جح + 


ثانيا :مناقشة آدلة المذهب الثائسوء.-٠٠...ءءءدهء‏ 


الثا #مناقشة أدلة المذهب الثاله١00009..ءء.ء‏ 
اجيج : 
الفسبل الثالسث من الياب الثائىق 5+ج.......ء.ءءء 
|الوسسة : ظ 
البحسث الاول_؛ فى تح فها ويان مشررتيتها * 
الدليل علبيا٠‏ 
لبحة موجزة عن تاريخ الصية عن القديا” 9تبتيييرءء 
الصية علد المياييب٠.نة.مووةءةءءة.ةنوةءوةثنثيووة‏ 
اله لي ل عليية تي وحكمة مفريفيفا فورفمة ووو و فمووةءةن 
البحث الثاني : .....٠٠‏ لاه يه ع اه 8 ولع وا 
حكيبهبا أراء الدليا” فى الوصية ا لفرة د 
الأرق العبوى التالن بالتدب_ الفرقة النانية الما لسسون 
بالوجوب ‏ أختلاف القائليسن بالودوب ‏ وانقسامهم الى ثلائنة 
آراء : 





جاس الرأى الخال كه ههه ةمه وه 6 فوامهة ههه 
اق الم :7 


2 
00 
ا 
8/1 
ل 


ا 











أل الخ الممين القافلين بالتدت. ٠‏ 

ثأنياة أد لة بن حزم ومن تت 0000 

ثالثاة أن لمة أصحاب الرأى الثانسوء٠‏ معو وود وو وروي 
من القائلين بالوجوب * 

رابعا: ان لة الرأى الثال مك٠‏ 

أولا : مناقشسة أدلة الحييى ٠٠...ء...ووةوةءءوة‏ 
زه أدكيسة ال عام ع عع و مور ل 

ثانيا: مناقشة أد لة القاعلين بالوجوب» ٠٠‏ ٠٠.......ء‏ 

الترجيسج ويان اللختار ٠6..م...ي.ءءة‏ 

الوضطة الظاليسية ع٠‏ معوعءعء مهاوه وو .نوعو دقوع 


ارنآان الوصيسة ‏ تمري ف الركن والشرط * 

الركن الاول ‏ المومى : الشروط التى تشترط فى 
الوق ب 

)١‏ التتليي سف آرا" الفقها" فى الستران 
التلام على البلىئ . خللاف الدلما" نى اشتراطه ٠٠ه.ء.ء...‏ 
1 أقثلقة الاتنين من عحفبا من الميسى ٠‏ 
ب أ الحيزيي5هء:ءء..وءو.ورووةوةةوونوةوةووة 

اشتراط الحرية ان ينون الموصى مالكا للمودمى به 
الاختبارشرط نفاذها ان لا يتون الميصى مدي نا بد يسسسن 


0 
شيذة ديفي له 077 اناق لق ده ده عه 
الادلسة :أولا: وال العهيي الفالاين بعد جرارينا ٠‏ 
تانياة دليل النجو زين لنيا + الترييسسُ 2ه 
صية النزقك. +5 المنا" نبيا + 
الرأى الاول - الرأى الثانى ‏ الرأى الثالثك_الادلة 
الاجيج ب والخكتسار ندنو...وء.ءءءيمءءيءءءء 





امش 
ل 
01 
117 
8 


0 


ظ المي رقوأ لصفحة 
المبحث الرإسسم ٠٠5‏ 


ظ الموسى له * ما يشترط نيه : 
)(١‏ أن يتون محلويا ٠‏ رأى الجمهور ؟ رأى أبى روسف وبحدد 


38 


ببان |اراجسج 
ا ماقي ان يتين موميقق! 6 مقع لولمه موفءء 0 . 
رأى الما لتية فى ألوصية للمعد وم : ارا" الملا" ويح ا 3 
)١‏ أن لا ينون الموصى له جبّة معصيمسة 5 
أن لا ينون حربيا -آراء العلا" نى الوصية للحريى +٠ء٠*٠ء٠٠٠٠.‏ ا ٠0‏ 
الادلة: ٠‏ ظ 
الوصيسة للقافل : اختلاف النقببها* فى اشتراط هذا المرط + 6*٠ ٠*٠‏ 
المذهسب الاول ‏ المذهب ألثانى ٠‏ ظ 
أولا : آدلة المذهب الاول * 
كدانياءةادلة المذهب الثانى * 
المختار وترجيحه هل يحتبر هذ | شرط تفال -٠٠٠٠٠٠٠٠+٠‏ اء) 
أم شرط صحة : آرا" العلما“” فى ذلك ٠‏ ْ 
ظ ميان الراجمح : القتل المائم وأقوال النقها" فبمِ 
رأى المالكيسة فى بعر هذه الانواح ٠‏ ووجاصة رايهم نى القول 
ظ بان القتل بالتسبب مانح من المي راث ٠‏ 
الدسية للوارث : اختلاف الفقهاء فى صحتها ٠‏ 
الذعبييبيب الايل ب التذهب الفاق ٠.‏ 
ظ الأالهسة: 


أولا سادلة القائليسن بالبطسلان * 


0 














الدع لس 


ثائيا : أدلةالقائلين بالجوار١٠06.66....ءءه‏ 5 
النففسار 

الوصيسة بما زاد على الثلسث تت تقد يراك لك * ٠‏ مأ .دءءءة رلك 
آرا* الدلما* ثى ذلك * 
السسراى الافل. + 

الرأىالدانسى : وجبهة ندر كل من الرأيين ٠٠٠٠٠‏ 1 

وقت الاجازة والرد من الورئة ٠‏ 
ارا وكوي عسعءء للعو م ووو معام وهاه ١ع‏ 
الِحَك الخاأمسسين:٠٠٠٠٠ء٠.ثدث.دءثدءءءوةوثءثق.نيعءوءنة‏ 23 











شروط- الموسى به وضى تنقسم الى شروط صحسة 
وشروط فسأن ٠‏ 
الاسمزظ المحة” 1 ) أريذن بيدا ء 
١‏ ) وان ينونمط يجرى فيه ألمب وأث 
3 ) .و أن يتون مملوتان للموسسى ٠‏ 
ب شروط النفافد ؛ وى :1 
)١‏ انلا يجاوز الموى به الدلث : اذا تن له وارث ٠‏ اختلاف 
النقهاء فى الوسية بجميع الما اذا لم يتن له وارث خساص 
أآعد الاي الأول ع 
؟ يه الباى الثاني ب 
ةد آؤلا اد لةالقائقين بالجيارء 
ناتك للاية القن عمد د جع ولك 
المناتعسة :1 أولا مناقمة أدلة المذهبالاول 0.000..0.. اع 
ثائيا مناقهة القائلين بالمنع الترجيج المختار١٠٠٠‏ 15 
المحث السسادس: «تيييييييءييييي يم ةمي وثروة 0 
طرق انذا* الوصية )١‏ السبارة ؟) الاغاءرة ©) الناببية 
أولا :ا لعبارة ٠‏ ظ 
لاتجانالافارة و ممه ممم ممع و ووو دوو فوع هوه ونع 








المودسوع رتم الصفحة _ 


ثالثا : التتابة ٠‏ آرا" الفقها" فى صحتها من القادر على الحبارة ٠‏ 
ظ الاضهاد على التتابة آراء الملا" فى ى لك 9٠متتءنتننقميءء.‏ 2 
(١‏ الراى الاول -الرأى الثانى 
أيلاة أدلة اسحاب الرآى الايل ٠‏ 
ثانياة توجيسه الرأى الثائى ‏ رد أد لةالمجيزين ٠‏ 
ظ امج موسي تاي نه كاعر انها وؤنه هع *##جها ع 8ه لإإعانة 2 فم - 21001 
القبسول وبتانته بالنسبةالصحةالصيةاو لزونيا ١6.ءءءءء‏ 2 ه]غ 
متى ينون القبول شرطا ؟ 
وت القبول ٠‏ والرد للوصية ‏ أحوال الرد : حكم كل حالة )١58 ٠.٠٠٠٠‏ 
الواائسة اسه : ظ 
الحالة الثانيسة ‏ الحالة الثالفة. الحالة الرابدة ٠٠٠‏ 676 
حكم انتقال القبول والرد الى الووشة بببييةثءءيثينقة ع 
آراه العباء ىن نالك عالاى الاولت الى الامستسيون 2 
اليأى الثالكث٠‏ 
كيلا «أولة الرآاى الايل :+ 
ثأنها : د ليل الرأى الثانى ٠‏ 
تالئا: أدلة الثالثك ٠٠الناقفسة ٠٠‏ المختار ...ءءء 25 
وقت ثهوت الملكية المومى له فى الموسى ا د د 
أرا" الفقهاء بمد تحير محل النزاع : الرأى الاول ٠‏ 
٠‏ الرأي الثانى ١‏ 
أولا : 'آدلنة اضحاب القول الايل ٠‏ 
ثاثياة د ليل الرأى الثائى ب ٠ثدثوءء..ءءوية.يءءقيء.‏ لاع 
المناقمسة/ أولا: مناقشةاصحاب الرأى الاول ٠‏ 20 
ثانياة مناقهة اصحاب الرأى الثانى .. 

















الموسيي رقم الصفخة 


الترجيسح ميان د وروي ا 
حكم ‏ النائسجح من الموصى به نيط بين الموت * والقبول 
ار ليسم الدائدة عاى لسأن الموصي مث 6ه 0898© ث6 © 66 هى © خج ج 
١‏ الود.ية لولده أو وأك فلن الع اميف 5 
المراد بالابن : آراء الد.لياة فى ذلك ٠‏ 
)(١‏ القول الاول ‏ القول الثانى ٠‏ 
ثأنيا: أن لسة سيم الثانى 000 
رد هذه الاد لمة المختار 
ب المراك بالقرابسسة : 
ا أذ “ذهب الحتابلية ‏ ودليلبه ٠‏ 
)١‏ مهب العافعية ٠‏ والظائرية ٠‏ ووجبة قولهم» ٠0‏ 
*') عقاكمة العتفيسة*# - 
ظ ع( مذد هب ألما لتيسسسة* 
اينيج والسختار ٠‏ 
ج -ألوصية بمثز 5-2355 الهف الس ست 
كي فيمة أستخر! نصيب لموعى له بمثل نصيب الوارث ٠‏ أختاذف 
النقبا" ٠‏ 
مجهة نظر الفريقيسن 4 منشأ اياي تاقد خا قاع انه كر * 
الترجيمح سيور هاه دوهع همه م ع عو 
المراد بالفعف : خلاف النقهاء فى المراك به 
)١‏ الرأى الاول ٠‏ 
)١‏ الراى الثانى ٠‏ 
8 اآلزايى الرايسع 


ا 


2-1 


6 


نالك 


1غ 


شر 
مع 





الادلجيبيية: 
اولا: ادتلننة الزآى الاول + 
تأميلة اي لاله على البراف بالععفين ٠١٠‏ ماهو عيءة ٠غ‏ 1 
ثالثا: دليثل ابوعبيتد ' 
رابحاةد ليسل اصحاب الرأى الثالث 
عاها :اليل اسحاب الراى الزايى ٠+‏ دمعو مءء ومؤعه +66 
الراجج والمختار ٠‏ 
الوصبسة الواجبسة والاساس الفقهى الذى خرجت علبه ٠‏ 
تسبي د : تقول الحمهور ان الوصية تعتريها الاحكام الخمسة 
ما خالف فيه قانون الوصية * مد لول الاية * وذ هب ابن حزمء٠*٠*٠‏ [؟غ] 
متعمالصية الذعنة الوم العالقة ببا ميت أليرات و2 +64 
ظ يبدا العمل:بيا ب من تجب لهم هذه الوصية ٠‏ 
شروطبما - أولا ما يشترط فى الموصى له ٠*٠‏ 
ظ غاتيات قرط فى الوله التق ٠ء٠٠ءمءمءءةةيةفءء‏ وى 6644 
طريقسة استخراج .قدار الوسية الواجبة من التركة 
ما يطرأ على الوصبية نيبطليا عنقي 18 1ق 4 8548 هه هعءع 
أولا : الرج عن الوصية: 
1 الرجح بالتول جحود الوسية وارا” المليا" نيه ٠‏ 
اليأى الاول ‏ الرأى الثانى وجبهة كل رأى المختارء٠٠٠*‏ "66 
ب الرجوع بالتمسيف : 
الآصيرف بالأمل د 
ب التصبرف بالفمسل م د معو 627 
#القيك اللسسساية 
آرا" الفقها" فى القسم المختلف فيه ٠‏ 
الرأى الآبل. ب الراى #لتاتسى 1 7 24 
المائم الثانى ‏ زوال الاهليسة ‏ البائع الثالك هصسلاك 
العين الى بها ٠‏ 





الما ئم الرايسم: قتل الموصى له : الومى 
المائح ! شاعم : د له الوصبسة 
الفصل الرابع البائع | لساد ميل مني ا 00 
تغريف الميواث لفوت ونه عذءه دفوو عغفاولء 
ليحة تاريخيسة عن المبراث : ا 0 
الميراث عند تدما" الروسستان * 
ل الل انها حمخ قد 16 |الزووان سء عه ف ههه هيه 
محمل الميراث عند تدما* المصريين * 
ال ماوع لامعو عع وم وزع 
محمان | نولك عند التعري تيل قبل ألا سادم داسياب الييصرات 
عندهم : القرابة التحالف * 
التوارث بالتبنى ليلل ةالصيسية ا ةاقيم ده عع سه + 2 86 2819 + 
اياك قن العمرية الاسسملاق ١‏ عع 
عدآالة التوريث ىق الاسلام وجا عا نا ع #أع ا 00 
ماي 
ن الميراث ‏ وآأسبابه * 
ل القواتب ب ال امسسةاء عع و مهدع سمي 
المصبة النسبية - :انواعها المحبة بالتفسن :**٠٠٠*٠٠‏ 
اليك اقيرب العدية عر العويي عمدو وعود مع كيه 
العبوة الحييةت وطكابباقى الو ةيةه 0 
السبب الثاتن بالك فييبيءعيءمقيء ا ية رفي رثرة 
السبب الثالث الولا” وإقسامه ٠‏ 
اتلك بالمعالف +راراة الققيلة فيه هع ع 2 


مئاق 4 الى | 3ه 5ه ج لج + موب 6 © اه دريو جع-557 


الترجيسم لت 2ه 2 ل خا 2 اج جا خ 8ه 2 اه 2 ج26:6-6 443 و 2 6 ماي 
السبب الرابسم جهة الاسسلام ٠‏ 
المبحث الئثالث : 


همهو هأهداهة  *‏ © < 6 هه < © © © 6 © 6 © 66666 ©6 © © ج 





هع 


ث3 


ن 5 + 


+01 








الوتسج الع 


ذى شروط ألمي رأث : 
ظ الشرط الاول : تحقق موت المورث ‏ الموت الحتبيقسى 
ظ الموت الحكمى الموت التقد يسسسرى ٠٠‏ 536 
1 الورتس سن ؛ 
الارا” نى المرتد : الراجح ممير أموال البرتد ٠٠‏ 7 
آرا* القباء فى ابواله [الأد لية غءءءءء.ة.ءوءه “7ع 
الترجيسسح 0 000 1001 
تتمه فى بيأن عد . أرث | لمرقد من غيره* 
7 الشق دو 7 
[ الناحية الارلى : التلام عليه من ناحية نوه بورثا +9ء..ثءيوننءهء هع 
المدة التى ينذنسى القانبى بعدهاأا بأعتباره ميتا * 
ظ الناحية الثائية كونه وارئا : اع 8 016 085 88 6ع ماع عه 88 6107 
ازا" الفقها" ٠‏ سيب الخلاف ٠‏ 0 
| الادلسة > الترجيمسح فقوو ور وووووووووويوةهة ‏ ايلاع 
( حكم الجئين نى المبراث 8 


الاد لمة والترء 1 49 5 ادع مدع ل 





الوسشحيية 3 06س ع ما ع ده 0ه سوق و2 هن كه 
الترجب + ووه* لجربط اع وان 8 8ع 6ه عع 2ه واه كاه انهه 50 
باب الكلام على مرا.ة: الحمل اذا تحققت شروطه ٠‏ ظ 
الناحية الاولسسى 4غ 6 17816 8:8 8 4 ف هه« ف وها وازكاماه صانه اه ل 
الوححي الابل.ت الفرك الثاقى + ظ 
أقوال النقمبا“ نيما اذ|! ظهر الحمل وهدت عليه أمارت الحباه ٠٠٠٠+‏ )6 
ثم مات قبل أن ينفصل أكثره ‏ 
الراجم : 
الناحبة الثاني ةأتل مد ةالحمل واشره ٠‏ 
اكثر مدذة الحمل ب ١٠ءد<ثء.وثودثنقينةءرووونننوةورنة‏ نو يون ار 


واقوال الفقها" فيها ٠‏ 


١.2‏ اب بر بح ربب 











الموسي 


الشرف ين التركية حال الول وموعوعم ووم ممه 

آراء الملماء فى ذلك هقد ا رما يوقف له 41+44 2286 

عي عوسي تيان كعآأر فيوعةوةوةوءووونوءقةءةلة 
الفرط الثالسة < 

البحة العايين: عننءءنعمممةوء ءءء معييةقء 


ل ليس ست سم سات - 
+2 


موائم الميراث ؛ وى : 
التتل ‏ أختلاف الدين ‏ اختلاف الدارهف 
الرق ‏ الدم الحكيى * 
المدخلب الاول : المائم الأول : القتسل٠‏ 
الدلسيل حلى اتفاق النقببها* على ان القتل الحمسسد 
الحد وان مائح من الميراث * 
مذهب المالئهيةه٠‏ 
هب السنية بالعية حك الانان ونه مالعبيه»» 
الخدلًا الجارى مجرى الخطأ القتل الذى لا يملم ٠٠٠‏ 
من الميراث عفد هم * 
قفي العنابلة حت دهة الفايةب التزمي عفهوءء 
المطلب الثاني المائح الثانسى واه ع مام عا طعا ستهدة عانم 
اختازف الدين أسلاما وتفرا : 
اقال النقهاء نى تحدد الملل - وهى آقوال ثازئة ٠٠٠٠٠‏ 
التوارث بين المسلم -- التافر ‏ وين التفار بحضبهم ٠‏ 
من سحص - 
أولا : التوارث بين المسلم والنافر * 
المطلب الثالت +*.ءءءءث.ءء.ثء.يةةرت نرت فزن 
توريث المسلم من التافر ‏ والادلة ٠‏ 


4ه © ©» دفن + © « << + << 4 6846 + 656 + + © + 64 هه خ © خخ + 


الترجيسحج 
ميراث التفار بحذهم من بحذر, +* © هي هه خخ * © + :© © 8 266 هه 1 4 له ة + © + 


ألجت. © © © © :# © 2ه + © © © * *© :© هه *© + © © 884 ©49966 9+ © © + 
-7 ع 





تم المفحة 


6 
50 
60/01 
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2451 ته 


الموبسيع رقم المبفحة 


المطللب الخامس: اللمائم الثالث ‏ اختلاف الداريسن- 
متى يتحقن اختلاف الدارين :؟ 
الما اأشولاي الزرار #6 عه هوم مومه ماوع ودع دمع مفعوقء “' ٠و‏ نخ 
ا لقسم الثانى الا.متنزف| لحتهى © © © © © 8 64 © هج © هبه هه هم اه ج + ؟ +ت 
القسى الثالت ؟ بو وسو - وا لحقيقى ٠‏ 
آراء العلماء فى اعتباره مانما من الميراث ٠‏ 
الادلسة : الترجيسح 
الم الإييبه: اميق : 
المائم الكامحسندنة وهو .انم عند الشافحية و .سساو 
قموج عات كا تسمه 6 2ع عا واواعاعاماء "'»*ةن 
الببحث السان س : 7 000 5 


© + + + << © 0499© 69 6ه هاه هس + 02 + 2 





تعلق المبراث بالتركة وفبه مطالب 
المطلب الاول : تمريف التركة لدى النقمما» ٠‏ 
الحقوق المتعلقة بالةركة وثيكيا ٠9.٠٠ثيتء‏ م دءءءمةوء +6 
مذاهب الدىئءا* تى ترتيبب هذه الحقون : ظ [ 
الوة قب حنست الول + 
اد هتسسسييية الثاروء 
اذهب الالسسسيهت الآوالسة ععمةة دنوء +٠‏ 


الراء © © © < 2 © © © 6 © © © هج هاه <ج 8696© :جو هده هاه هد هو ج + 2١‏ 
ىا 


ٍِ 
اللب الثانسى ؛ وقت تعلق حق الوارث بالتركة 
لحق الارث بالتركة تدلقان : 
التملسسسق الاول ٠‏ 
التدلقالثانى ٠‏ التدلق الاول ٠‏ 
الراجسح : دبئة هذا التمللق «*.٠..ءو..ءثووءءء.ء.ء.‏ ١(١ه‏ 
هل هوحن ملكية * أم هموحق خلافة؟ 








ظ اللوذسيية. رقم الصفحة 
الرآى الأول ؟ ,أي نقد معى الحنفية ٠‏ 
الراى الفا : للمأخرين شي كه د موعن مواقي اه 
الترجيح : التدلق الثانى وتتسه * 

أقوال النقبا” فى هذا التملق ب جيب جيء.ءء..ءءووه ‏ "اه 





الراجسسج : 
البطلبب الثالث؛: أثرالدين على حت ملكية السوارث* 
للفقما* فى ن لت قولان * 
القول الاول دلوا لله 6مي..ء.ثثءء..ءة 5 
القسول اللاود و واقبالسيه 


20 


وسو :888 28 88 8 قانع ع هع 88 864 ناه 
اتطذلي الس #العيب حاتصيةه لقة بصتنا 
الفرق بين الحجبب والمئم من الموراث ٠٠٠ءءءثثءثءء.ء:‏ 000 
اا القية فى ذلك + والروحن من سدى بين السسطع 
والحجسب ٠‏ 
الى اقبي عم 6#ا واه منواقة قشهوع موووء اع مره ون 
وهو تقسمسسان : حعب حري سان 
حجب نقصان 
تأعد تان تعكمان حجب الحرمان 
اللايسسوية الالايسي : 
التانتسدهة اللأتيضة: :د دويواة ‏ ارزع 
البطلب السايم ‏ فين الرد بوالمول ٠*ء..ءءووءءه٠‏ 9ه 
وفيه مدللبات ‏ الاول بس ألوف 5 
هيد يذكر القيسن القدرة فى, كاب الله ويسسة 
روف # حل الل عليه وس + 
البنانة الطقبلة حوالنادلنة د افاقسة ٠٠د‏ »دووهة ‏ وه 








ا 7006 ا 


ظ ما يتحدى به الرد * 
أقوال النقبا؟ فى المرد : 
اليضب الاول : فوةمءةةءةةمرقةءةءقة 
المذ سب الثائى * 
ظ المذهبالثالسث* 
ظ اذهب اللراسع: 
ظ الادلسملة:ة 
أولا آدلة اصعاب المذ هب الاول عد و66 
ْ ثانيا] د ليل المذهب الثاننى ٠‏ 
' ثالئا-اصحاب البذهب الثالسث : 
رابحا أدلة اضحاب: اليذهب الرابع لل سك 
اليئاتشسة: 
اليختار: طريقة استخراج الأتميببة +5غ28غغ2ه 
البطلبالتائي : عمءيءةمةيءءوءم ءءء ثيرو 
العول : تعريفه لندة وشوعاأ : 
أول فريذسة عالت فى الي ييه 86 ف هه 8 له 8 ع 8 9/1 6 
رأى بن عباس فى الدول : وطريقتسه ٠‏ 
دوحل احضيى علق كيويه: الجول هع هسعة هع عمدو غهنع :م 
الترجيمج ب والمنتار * 
ول أشواراة قاط #ابن وساي عه ممع عع ع ممع ععوعءه 
مبرأث ذ وى اسيلا اها اع اع 4 6م 6ح ظية عر م 
تمي فهم ب المراد بهم * 
آراء افيا قل يقي وم عع مومه ومو وعم هع 
اليذهصب الثانى ء* 
|الآى اليدة 6 
اقالنة القاقليق ينو يكوييت فععدععفواء وه ةومهوء معععءء 


ه١؟(‎ 


؟ له 


“1ه 


7ه 


أ “اه 





الموضويح رقم | لصفحة 


اا ا اي ا ل مها 
اسسسية سيب << ب-_0" وود 


أ لة القائلين بحدم تورية هن ان لفاك اد ا ا 2 67 ها 6 6 خا © “أت 


العا رهسهة* 





أولا : منأ قد 2 أن لة ألمذ ابيب الاول عل ل و يي ؟ “١ه‏ 
ثأنيا :مناقضة أدلة المذهبا| لثانى 
المختار : تينب 3 تورية .هج © © هه يوه و هو :ةو و + مهو وومةه “أه 
طريقة أهل 0 و “أه 
بقة أهل التنزيل -طريقة أهل القرابة مثال للتوضيح ٠‏ 
تو ه كل طرية ا ا 28 ب ها ع 8 8 28 65888 ك5 ”ان 
ان المخة وا ا يقي إن لقره ا 8 28 /ا “ان 
الخا* 1 ب 6 2286 55255 بل“ 0 
وتعقيل علمدن : 
ملكيسة المعدن والدفين نى الملكالمام والخاص 
تعريف المعد ن فى اللفة ‏ وعند الفقماء ٠‏ 
لج فا واج وهاه ااواعاله مهاه 6 جاه هج خج خ © جح | 
البطلسب الول ٠*٠:‏ : 5 


٠. 


باكبة االنسدين والداقين فق اليلق العاى + 
ع مه 1 2 01 كن فى الملثك الحسان - 


ابول لكان عع وم عع ه628 مغ عزوته* د 

التول الثالث٠‏ 

القول الرايم * 

الادلسة 4 أولا : دليل القول الاول ء 

ثانيا : د ليل القول الثانسى * 

رك هذا الخبر من وحمي 0 ١ه‏ 
ثالث : دليل اصحابالقيل الثالك ٠٠٠‏ 2 61 
رابحاة د ليل اصحابا| لقول ا لرابم *٠‏ 





ليزن ارين 
|| ٠ه‏ إ ا نه أنه د هذ 8 هد ها نف هه به له نه :8:6 © 88 5 8 8 ؟ 


ثانيا : ملتبة الدفين نى الملك الحام 
: الد نين الجاهلى نى الملك العاء 


أولا 


الاا ليع ومع ةع همع 595098 ار 
ثائيا :أد لة أصحاب المذ هب الثانى * 
بأ كا #أد لة اصحاب المذهب الثاا ف .و و وو ء ده 
بسي © 8ه ف عع 0 
المطلسب الثانسع : علكية المعدن والد فيس سسن 
المذاعهب الآول ٠‏ 
المذهب الثانى ٠‏ 
اليخي: اقيق عاد عه فا اع ع 266 
سسسساة_ه أولا : أدلة المذ هب الاول وهءه٠ه‏ 
: ا ليذهبي ا لتاتحدى 
الدسب 1لا لسيية دووة< تومو وه 
تانيز * علكييبة الف فيق فى الملثك الخاص 


“© © © >؟ +ج 8# © © + 6 6 6 +6 © + + ه 


|| ا 

١ 1١ 
فية بيه‎ 
سس لاسي‎ 
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